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شجَار سا 


جَاءت لِدَعْوَتِهِ الأنجًا 


تمشي إليه على ساق با د لوا 


اللغة: 
جاءت:جاء (ض) جيئا وبحيئا وجيئة: قدم. مَالَيَاكَ: ل قُلجَاء ألَيّ 4 (سبا: ه) 


يقال: جاءه. وجاء إليه. 

حاء بالشيء: أتى به ليسا طمن ج1 بل لََحَة معفم لَمكَالِهَا © (الأنعام: .:) 

أجاء: أتى به. و لْمَحَاسُ لجع التَخَْةَ4 (مريم: ؟2) 

حيئة: نوع امحيء/ هيئة امحيء. أخحو: جئت جيئة مباركة. 

لدعوته: دعوة: الطلبء الطلب إلى الطعام. دعوة: ادعاء النسب. دُعوة: النداء إلى 
الحرب. سبق تحقيق كلمة الدعاء في البيت رقم: 71. 

لدعوته: اللام تمل وجهين: 

4 لأحل دعوته, كما في قوله سَالَ:ْث# حَدَلِكَ نَفَصَل الت لِمَوْهِ يَعْقَلُوت‎ - ١ 
(الروم: 4))» وَمَلَتَالم!الَدِىحَلقَالْمَوَتَ وو 43 (الملك: »)0 وقَالَ تمان: مَأ وأنَارا‎ 
),١ لِلْحَرَبِ ب # (المائدة: ؛<)» و قَالَتََالَ «اجَعَلَ كر العم مم لِرَحَكَموأصِنّهَا © (غافر:‎ 

؟"- وقت دعوته: فاللام لبيان الوقت». نحو: اتيك لطلوع التتنس): اع ة .رقت 
طلوعها. كتبه لخم بقين من رمضان. مَالَتَكَاْ 8 أَقِمِ لصَّلَوةٌ دوك الكنيي» 
(الأسراء:م07)» و لَتَمَاك: ”و مدا هذا مَا وَعَدُونَ لوم لَلسَاب 4 (ص: +3)» و قَالَتهَا :1 طَلْمُوهنَ 
ببعيم 0 

ويتفرع عليه مسألة فقهية» فاللام في (لعدمن) لام التوقيت عند الشوافع؛ والمععئى: في 
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وقت عدقن (أي طلقوا النساء في وقت يصلح أن يكون عدة لهن). ومن المتعين أن 
الطلاق يوقع في الطهرء لا الحيضء فعلم أن عدة المرأة هي الطهرء لا الحيض. 

وقال الأحناف: ليست اللام للوقت» وقرئ في رواية صحيحة:(فطلقوهن في قبل 
عدمن)» فعلم أن عدة المرأة هي الحيضء فإذا طلق في الطهر قبل الحيضء فكان طلاقا قبل 
العدة. علاوة على ذلك العدة على نوعين ف الحقيقة: 

١‏ - عدة التطليق» وهو الطهرء ويطلق عليها عدة الرجال. 

-١‏ عدة استبراء الرحم. وهو الحيضء ويطلق عليها عدة النساء. 

ولاعك جديا (مرجيحا أ طعبناع رقين أن العذة بالظيي:وأما العدة بالخيض ققد 
ورد فق غير واحد من الأحاديث. (راجع: فتاوى دارالعلوم زكريا 5 /15-544”) 

الأشجار: شجر (ن) شجورا: اخحتلفوا فيما بينهم. وَالَتمَال: ا« قلا وَرَيلكَ لا يمون 
حَقَّ محَحكمُوكَ فم سَّجَر ينهم © (الناء: دد) 

عدت بحو 58 فيما بينهم. شجر الشيء: عقده. شجر (س) شَجَرًا: كثر 
جمعه. أشجرت الأرض: كثرت أشجاره. شاحر: تنازعوا. 


الشجرة نانف يقوم على ساق صلبة» هَالَتَمَا كال كتجر و ب اغيلهًا كات 4 


(إبراهيم: 00 
النبات على ثلاثة أقسام: 


١‏ - الشجر: ما قام على ساق وطال في الفضاء. 

- النبات: ما ليس له ساقء وله بذرء نحو: الكلاً. 

*- النجم: ما خرج من غير بذر وانتشر في الأرضء فَالَتمَا:( وَالتّجَم وَالسَّجَرٌ 
ِسَجدَانِ © (الرحمن: 3) 

كما أن ضوء النجم ينتشرء كذلك تنتشر أغصان النبات» ة فسمي بالنجم. 

ساجدة: سجد (ن) سجوذا: وضع الحبهة على الأرض» والاحناء تواضعا تضرعاء 


: 2 
و م ص اا[ ل 


سا8 فَأسَجِدُواأ ِنّهِ وَأَعَبَدُواْ © (النج: 6)» وَقَالَتََا تمَال:88 وله يَسَجُدُ من فى أ 9 
وا وَالَانْضٍ )4 (الرعد: )١5‏ 


سجد (س) سجدا: ورمت قلمه. 
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شي : 00 انطلق. وانتمهل بإرادته من مكان إلى آخرء دَالَتهَال: 
ته | حَدبهُمَا تَمْيِى ت ا كدتاء 4 (القصص: 2©50)) وَهَالَ تمَان: 90 وَأفْصِد زه فى م بِكَ © 
(لقمان: )١9‏ 

مشى بالنميمة: اغتاب. أمشى فلان: كان ذا أنعام كثيرة. 

أمشى الرجل : مشاه .ماشا مماشاة: سار معه 

ساق: ساق(ن) المريض سوقا وسياقا وسياقة: شرع في نزع الروح. 

ساق الشيء: أرشلةة وبعته. ووجهه تال أن توق ألم ] ِل الْارْض لشزز» 

ل 
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صَنَدَرُمَرًاك (الزمر: 6 


# و ماه 
- 


جهه. دَالَةّ 
(السجدة: 67)» وقَالَتَضَال: سيو قَأَد نَ أتَفوَاَرَيَههْمَ | 
ساق الدابة: حثه من حلفه. ساق السيارة: قادها. 


الساق: -١‏ ما بين الرّكبّة والقدم» والرحل. ”- ها بين أصلها إلى متشعب 
فروعها وأغصافاء ح: سوق.» يجيا و 0 يمحت يحب الْرَرَاءَ # 


5-3 
لي 
قدم: ها ,مشي به المرع. وسبق تحقيقه في البيت رقم: 235 
الاإعراب: 


لدعوته: الجار مع انحرور متعلق ب(جاءت). ساجدة: حال من الأشجار. 

تمشي: -١‏ حال ثانية من الأشجار. 

؟- حال من ضمير (ساجدة)» فهي حال متداخلة. 

ومن أمثلة الحال المتداخلة: قَالَتَمَالن: 0 و يَروَأاِل الطَرِ فم َفهَصْفَتٍ وَيَفَيضَنَ # (الملك: 
«)» فقوله: (فوَفهْمَ حالء وقوله (صَفَنِ) حال من الضمير ف (كائنات فوقهم). 

مثال آخحر: هَل َال م مَمَطِعِينَ مَقَنى (ءٌو سه © (إبراهيم: +؛) 

على ساق: متعلق ب(تمشي). 

بلا قدم: )١(‏ صفة ل (ساق). (7) متعلق ب (تمشي). (”7) حال من (ساق). 

دعوته. إليه: الضمير فيهما يعود على الببي صلى الله عليه وسلم. 
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الشرح: 
أعقب معجزة تسبيح الحصى بذكر معجزة سجود الأشجار. والمعجزتان على صلة 
بالجمادات. 
تلبية الأشجار نداء النبي صلى الله عليه وسلم معجزة عظمى. والحق أن هذه القصة 
الواحدة تتصمن عددا من معجزات الببي صلى الله عليه وسلم: 
)١(‏ فهم الأشجار خطابه صلى الله عليه وسلم. 
(؟) تحركها. 
(") طاعتها له. وقدومها إليه. 
(:) إرادها. 
(5) مشيها. 
59) مشت إليه دون غيره. 
69 تواضعها له صلى الله عليه وسلم. 
ساجدة: وفي نسخحة (طائعة). والمععى يكاد يكون واحدا. 
ساق بالا قدم: ما أن الساق لها قدم غالباء و بالقدم مشي ء ولكن حصل هنا المي 
ساحدة: أي: واضعة رؤوس الأغصان. والمراد بالسجود الانحناء تذللا كما قيل في 
قوله مالالا يمري ماقي لِرَيِكِ وَأسْجُدَى » (آل عمران: +:): المراد به التذلل الظاهري لا 
السجود الشرعيء, والمصطلح عليه؛ الذي يقوم به الإنسان لله تعالى. 
تعريف السجدة: غاية التذلل مع الله تعالى بوضع الحبهة على الأرض. أي يضع 
الإنسان أشرف أعضائه على الأرض لله سبحانه وتعالى. 
السجدة: وضع الجبهة على الأرض مع وضع إحدى اليدين والركبتين ووضع 
القدمين على الأرض ولو كان نحة أو ما يقوم مقام الأرض. 
مسلم. رقم :585) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 9 الفصل الخامس 


أقسام السجود: 
)١(‏ السجدة الصلاتية/ الصلبية: فالسجود ركن من أركان الصلاة لا تتم إلا به. 
(؟) سجدة التلاوة: يجب السجود في أربعة عشر موضعًا على فاية الآية من القرآن 
الكريم. 
(9) سجدة السهو: تحب سجدتان إذا نسي واجبا أو أكثر ليتداركه. 
(4) السجوة شكرا لله تعال عل 'تعمة أو يشتارة. 
وصيفته هي صفة سجود السهو. ويستحب على المفى به من الأقوالء إلا أنه يجب 
الحذر من إتيانه بعد الفريضة مخافة أن يراه الناس من أجزاء الصلاة أو سنة من السئن. (رد 
المحتار )١١١-1١1١9/*‏ 
روي أن التى رضن عليه :وسلم كان إذا بطر بك .سح 
5 استجيبت دعوته صلى الله عليه وسلم في أمته» فسجد ثلاث مرات. (سدن أبي داود. 
رقم: ه5ا71) 
سعاك.حين امتلميك قبيلة قيدان: 
- علم أن رحمة الله تعالى تتّزل على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فسّحَد 
على هذه البشارة. 
2 مجك كين را م 


-) سحل ا بكر حين بلغه انتصار المسلقت 86 اليمامة.(السئن الكبرق للبيعة 5 


”)2 
)©١‏ سجود الإنابة: يكره السجود عفب الصلاة مباشرة. (رد امحتار )2 

تفسيم اخر للسجود: 

)١١‏ سجلة العبادة. 

(؟) سجدة التحية/ التعظيم. للشيخ المفى محمد شفيع رحمه الله رسالة موجزة ضمن 
رسائله تخص سجود التحية وأحكامه. سماها: «المقالة الرضية في حكم سجدة التحية). 
طبعت أو لا مع فتاوى (إمداد المفتين)) 9 ضمت إلى الر سائل.(راجه: جواهر الفقه. ج١)‏ 

السجود لأحد بصفته متصرفا وعالما للغيب 18 عبادة. فهذا السجود إدا كان لغير 
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لله تعالى كان كفراء وأما السجود لأحد إكراما أو تعظيما له فهو سجود التحية» ويرم 
لغير الله تعالى» وليس كفرا. 

حاءت لدعو ته الأشجار: 
طاعة الأشجار للنبي صلى الله عليه وسلم: 

وردت عدة قصص من هذا النوع, منها: 

)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فْ 
سفر فأقبل أعرابي فلما دنا منه» قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أين تريد)؟ قال: 
إلى أهلي. قال: اهل لك في خير؟) قال: وما هو؟ قال: اتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله). فقال: ومن يشهد على ما تقول؟ قال: اهذه 
السَلمّةا» فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي. فأقبلت تخد 
الأرض خدًا حى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا» فشهدت ثلاثا أنه كما قال ثم 
رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه. وقال: إن اتبعون أتيتك يهمء وإلا رجعت». 
فكنت معك)).(سنن الدارمي» رقم:5١.‏ ومثله في: صحيح ابن حبان. رقو:5505. المعجم الكبير للطبران 


75" قال الحيئمي: رواد الطبراني ورجاله رجال الصحي-. و رواه أبو يعلى أيضًا والبزار. (مجمع 
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الزوائد117//4ه) 


(؟) عن بريدة» قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله 
قد أسلمت فأرنٍ شيئا أزدد به يقيئًا. فقال: ما الذي تريد؟ قال: ادع تلك الشجرة أن 
تأتيك قال: اذهب فادعها فأتاها الأعرابي فقال: أحيي رسول الله قال: فمالت على 
جانب من جوانبها فقطعت عروقها ثم مالت على الجانب الآخر فقطعت عروقها حى 
أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: السلام عليك يا رسول الله فقال الأعرابي: حسبي 
حسبيء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي. فرجعت فجلست على عروقها 
وفروعها.... إلى آخر القصة. «دلائل النبوة لأبي نعيمء رقم:541, وذكره السيوطي فقال: أخرج البزار وأبو 
نعيم عن بريدة رضي الله عنه. واخصائص الكبرى (584/57)» وينظر: شرح الشمائل للملا علي القاري 87/9) 

9) حزن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة لأذى الكفارء فتّزل جبريل يعزيه. 
فقال: ادع الشجرة الفلانية» تحبك. فكان كذلك. فتعزى به النبي صلى الله عليه وسلم. 
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فمقال: ا(اللهم أرفن أية اليوم يا ابالي من كذبىي بعدها) فأني» فقيل له: ادع شجرة. فدعا 
شجرة) فأقبلت تخط الأرض حى انتهت إليه فسلمت علي ثم أمرها فر جعت. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أبالى من كذبي بعدها من قومى). (مسند البزار؛ 
رقم:١٠".‏ دلائل النبوة للبيهقي .١5-١7/5‏ وف الشفا: إن جبريل قال للبى اعتلن انه عليه وشلم براه حزينا. (شرح 


الشفا للملا علي القاري م/ ةعلق قال ا ميئمي : رهواد البزار وابو يعلى؛ وإسناد المي يعلى حسن. ( جمع 
الزوائد551//4). 


(5) ورد في حديث طويل عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر شجرتين بأن تصحباه ليستتر لحاجته في رحلة من الرحلات» فمشتا وراءه 
كالجمل الطائع: 

اسرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حت نزلنا واديًا أي فذهب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته؛ فأتبعته بإداوة من ماءء فنظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلم ير شيئا يستتر به» فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصائماء فقال: «انقادي على بإذن الله) 
فانقادت معه كالبعير المحشوشء الذي يصانع قائده» حى أتى الشجرة الأخرى. فأخذ 
بغصن من أغصافاء فقال: «انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك.... فقال: «التعما 
على بإذن الله فالتأمتا).(صحيح مسلى رقم:؟1.) 

)©(١‏ ولدى قفو له من حجة الوداع احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
0 ليقضي حاجتهء فقال لأسامة: قل هذه الأشجار: الت؛ .. فالتأمن. 

أخر ج البيهقي بسنده عن أسامة بن زيد: حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حجته الى حجهاء... فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته انصرف 
حي إذا نزل بطن الروحاء ... فقال: اهل ترى من شجر أو حجارة؟» قال: قلت: قد 
رأيت نخلات متقاربات ورجما من حجارة. قال: «انطلق إلى النخلات» فقل لمن: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن أن تدانين لمخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وقل للحجارة مثل ذلك). قال: فأتيتهن فقلت لمن ذاكء فوالذي بعثك بالحق نبيا 
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يتقافزن حي صرن رجما خحلف النخلات» فأتيته فقلت ذاك له. قال: حنذ الإدواة وانطلق, 
ء , 

فلما قضى حاجته وانصرف قال: يا أسيم) عد إلى النخلاات والحجارة. فقل لهن: إن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن أن بر جعن إلى مواضعكن). (دلائل النبوة للبيهة 

.١5- 5‏ الخصائص الكبرى ؟//51. شرح الشفا 88/7) 

(1) صحب يعلى بن سيابة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قْ سفر 
فحدث له مثل ذلك. (مسند أحمدء رقم:559/ا١.‏ ورواد ابن ماجه عن يعلى بن مرت عن أبيه. (رقم: اررض 
باب الارتياد للغائط والبول. وينظر: شرح الشفا للملا علي القاري */4.0-489) 

(0) وحدث مثل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سفر غزوة الحنين. 
(المعجم الكبير للطبراني .79/٠١‏ مسند البزارء رقم:55١.‏ شرح الشفا للملا علي القاري */40). 

49) حدث مثل ذلك لغيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه. (تاريخ مدينة دمشق 
4 >. شرح الشفا */50. كنز العمال )”075/١١‏ 

سرد القاضي عياض عددا من أمثال هذه القصصء ثم قال: ١‏ فهذا ابن عمرٌ وبريدة 
وجابر وابن مسعودٍ ويعلى بن مرة وأسامة بن زيد وانس بن مالك وعلي بن أبي طالب 
وابن عباس وغيرهم قل انَفقَوا على هذه القصة نفسها أو معناها ورواها عنهم من التابعين 
أضعافهم فصارت في انتشارها من القوة حيث هى)).(شرح الشفا45-97/5. للاستزادة منه راجع: 
تاريخ مدينة دمشق 557/14*-57/4. شرح الشفا للملا علي القاري */48-1/84. شرح الشفا للخفاجي */4 ه-517) 

الأشجار: 

إيراد: قال في البيت (الأشجار) بالجمع مع أنه لم يجئ بدعوة الببي صلى الله عليه 
وسلم إلا شجرة أو شجرتان؟ 

الجواب :)١١‏ تعددت قصص بحي ء الاشجار: 

(؟) جمعها لضرورة الشعر. 

(") المراد بالأشجار ما فوق الواحدء «الاثنان فما فوقهما جماعة). 
يتصف الحيوان واججماد بالشعور: 

إيراد: الشبججر لا حياة فيه فيستحيل عليه عقلا فهم خطاب النبي صلى الله عليه 
وسلمء وطاعته فضلا عن إجابته حين دعوته له فكيف صح ذلك ؟ 
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الجواب: ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الحيوانات والجمادات فيها روح وحياة 
وتحمل نوعا خاصا من الشعور والإدراك» لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالىم» كما صرح به 


2) ١/١ 
ونسوق فيما يلي الأدلة بالإيجاز:‎ 
الآيات الكريعة:‎ 
َال 9 شيخ 4 اَمو لد وَليِضُ ومن فين إن قن منْشَيَءٍ لاشيم + جمد وَلكن لا‎ 0 


0 


تَفْفَهُونَ َه 4 (الإسراء: 14؛) 


9 الال« أرترا أنَّأمَّه يُسَيَح له مَن في اموت وَالْأرْض وَالطَرمَ عسي لُمَدعِرصَكَتَة 
َسْعِيِحَدُر © (العور: ١؛)‏ 
- نلق طوَادينَ كاعد ينه نمَرْكَانَِنهلمَاقَقَن تحرج نه لماه وإ 


كه عد أله ا © (البق (البقرة: 174) 
- م تال «أئيَات لهج ددا لَه من في السَموَاتٍِ وَمَن في الأدض وَالشَّمَْسوَالْقَمَرْ 
رو لجال وَالشَجَروَالدَوَاتُ وَكتِيرفنَ ألنَّايس # (الحج: ه) 
وَنَهيَسَجُدُمَافِ لصَمَنوتوَمَاف الأرض من دَابَّةوَالمَليَكَةُ 4 (النحل 522 


ل_ 


_- ل أن اذى من للْبَال بِيُويًا نك (العحل: هد) 


- قَالَ تَصَالَ: م وَآلسَجَم وَالشَّجَرْيسَجَُانٍ © (الرحمن: د) 
2000 و ْ اع ا 6 2 سس صم ص ِ- و- 
- مار ان دما انأ ألطقنا أنه الي أنطق كل 


84- 0 « وت زغرذ لقان بن رَبك بك وح لهاري 4 (الزلزلة) 


),١ قَالَسَمَال سراما وود ألْحَبَالَ ييحن ولي (الأنبياء:‎ -٠ 
قَالَ تصَاك:0 إِنَاسَحَرَد المع سين الي الشْرقٍ 4 رس .هه‎ -١١ 
قَالَتسَاكَء إِنَاعَرَضا لْأَمَانَةَعَلَ السَمَوتِ وَالْارَضٍ وَلَلْبَالٍ َأَبَينَ أن يلها وَأَشْفَقَنَ‎ -7 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الخامس 


)١ َال تمَال:”/ فالا ينا طَأبِعِينَ © (فصلت:‎ - ١١ 
© قَالََ َال ْنَا عددًا آلْمّرءَانَ عَلَ جَمَلٍ َأ حَدُء حَسْعًا مُتَصَرّعًا هّن حَشيَةٌ الله‎ -١ 5 
0 
)18 قَالَد تمَالَءقَالتَ مله يِتأهلتَملْ داسك 4 (الحمل:‎ -١ 
ها دقنال َال أحطث يما لرتمظ يه نمك من سَعَييَينٍ (لسل: »ا قال‎ 5 
بعض العلماء: للهدهد ف هذه القصة عشر 0 كأفعال العقّلاء.‎ 

7- تَالَيَا 0000 جَدمووالمَليكة من خْيفْتِدء © (الرعد: +1) 

- فل سال ما يوْمَتُول هَل متكت ويَُولُ هَلْمِن مير (و:.٠)‏ 

18 ب ب د وينسَمَاة أقَلعي) (هرد: ٠:‏ 

3 يَالَ َل فبك َه السمك: ا‎ ٠٠ 

4 كَالَسَاقَ:# تاد السَمَوَتُ يَتَمَطَر مِنْهُ وَيَنْقَقٌ الْلّصُ وَغَنِدٌ لْلْبَالْ هذا‎ -'١ 

(مريم:50) 
ذكر فهم الحيوانات والجمادات وإدراكها في الأحاديث والآثار: 
تذكر أحاديث لا نتحصى فهم الحيوانات والحمادات وإدراكهاء ولا يسعنا 
استقصاؤهاء ونسوق بعضها من غير ترتيب خاص: 
)١(‏ كلام البقر والذئب: 
روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم صلاة الصبح؛ ثم أقبل على الناس» فقال: ابينا رجحل يسوق بقرة إذ ركبها فضرياء 
فقالت: إنا لم نخلق هذاء إنما خلقنا للحرث» فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلم فقال: 
(فإي أومن كذاء أنا وأبو بكرء وعمر.- وماهما ثم - وبينما رحل ف غنمه إذ عدا 
الذئب» فذهب منها بشاة» فطلب حي كأنه استنقذها منه. 7 له الذئب هذا: استنقدقا 
مئء فمن لما يوم السبعء يوم لا راعي لا غيري». فقال الناس: ذئب يتكلم! قال: «فإني 


مؤمن كنا أنا وأبو بكر وعمر»- وما هما نمة -)). (صحي- صحيح البخاري» رقم: .,.١‏ صحيح مسلمء 
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رقم:5584). 

وي بعض الروايات سيقت هذه القصة بأوسع منهاء وبأسلوب آخرء وبالتالي إسلام 
رجل من الناس. 
(؟) شهادة كل شيء في حق المؤذن: 


عن أبي سعيد رضي الله عنه: (... فإنه: لا يسمع مدى صوت الموذن» ج: 


60 
لذ ا 


لا 


٠١ 
ص‎ 


إنس ولا شيء, إلا شهد له يوم القيامة)؛ قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلما).(صحيح البخاري. رقم:509) 
(*) ضربه صلى الله عليه وسلم برجله جبل أحدٍ. وثبوته: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد 
ومعه أبو بكرء وعمرء وعثمان» فرحف كّنمء فضربه برجله؛ قال: «اثبت أحد فما عليك 
إلا بي » أو صديق» أو شهيداك)).(صحيح البخاري؛ رقم:5545) 
(4) حب جبل أحد النبي صلى الله عليه وسلم: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ طلع له أحُد 
فقال: (هذا جبل يحبنا و نحبه)).(صحيح البخاري» رقم:777017. صحيح مسلم, رقم:19١)‏ 
رف كله كل شي يكلية البيلم: 

يلبي المسلم فيلبي كل شيء حوله: 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما من 
مسلم يلبي إلا لبى من عن ينه أو عن شماله من حجرء أو شجرء أو مدر. حى تنقطع 
الأرض من هاهنا وهاهنا. (سنن الترمذي؛ رقم:24) 
(5) استراحة كل شيء بموت الكافر: 

عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاريء أنه كان يحدث: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر عليه بجنازة» فقال: المستريح ومستراح منه) قالوا: يا رسول المع هنا المستريح 


والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد 
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الفاجر تدر ةع منة العباد والبلاد, والشجر والدواب)).(صحيح البخاري» رقم:7١5665.‏ صحيح 
مسلم. رقم:585.0) 
)١1(‏ تسبيح الطعام : 

جمع الصحابة رصي الله عنهم تسبيح الطعام فعن عبد الله رصي الله عنه قال: ((اولقد 
كنا لسمع تسمبيح الطعام وهو يؤكل). (صحيح البتحاري» رقم: ةلاه ”) 

في الدر المنثور برواية النسائي وابن مردويه: قال عبد الله رضي الله عنه: ( كنا : 2 
صووات الماء و تسمبيحه وهو يشر ب).(الدر المنثور 5/5 79) 


(9) بكاء أسطوانة الحنانة -التي لاحياة فيها- على فراق رسول اللهبة : 
بكت أسطوانة الحنانة - الى لا حياة فيها- على فراق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. واجمعه من حضرهد: 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقوم 
يوم الجمعة إلى شجرة أو خلة فمَالت امرأة من الأنصارء أو رجل: يا رسول للد ألا 
نخعل لك منبرا؟ قال: إن شئتما» فجعلوا له منبراء فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر, 
فصاحت النخلة صياح الصبيء ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه» تثن أنين 
الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبحى علن ما كانت تسمع من الذ كر عندها. (صحيح 
البخاري. رقم:85ه5”) 
ولله در القائل: 
كيف ترقى رَقِيّكِ الأولياء جه يا سماء ما طاولتُها سماء 
إغا-مارا ضفائك. اللداى. بيه كني مل 'النجوة “الا 
حنّ جذع إليك وهوجماد جه فعجيب أن يجمد الأحياء 


ويقول العلامة الرومي: 
تلن حتائ از تيمر رسول ## نال ميزد “بكو ارباب مقول 
ما مر حزاتد شر # از علوم اتبياء سب كات شر 
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(لقد صاحت أسطوانة الحنانة على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح 
العقلاء» وإن أنكر الفلسفي صياح حنانة» فإنه قي غفلة عن علوم الأنبياء). 
20٠١‏ سلام الحجر على الرسول صلى الله عليه وسلم: 

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني 
رقم:/ا/ا١7)‏ 
)١١(‏ تسليم الشجر على النبي صلى الله عليه وسلم: 

كان لا يمر النبي صلى الله عليه وسلم بحجر إلا سلم عليه الحجر. 

عن علي رضي الله عنه» قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .بمكة 
فخرج ف بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال له السلام عليك يا رسول 
الله) . 

وف رواية: عن على رضي الله عنه: القد رأيتيئى أدحل معه يع النبي صلى الله عليه 
وسلم الوادي فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يارسول الله وأنا أسمعه). 
(دلائل النبوة للبيهقي 54/7 )١5‏ 
(؟١)‏ اشتكاء الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجاعة مالكه إياه: 

اشتكى حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يجيعه: 

عن عيك الل ود حي قال الجى اقتك._يعائطا الزيدا يمن للا لضان تفإذا بها افلا 
ذفراه (أي العظم الشاحص خلف الأذن) فسكتء فقال: «من رب هذا الجمل...؟), 
فجاء فى من الأنصارء فقال: لي يا رسول الله. فقال: ١‏ أفلا تتقي الله في هذه البهيمة الى 
ملكك الله إياها؟, فإنه شكا إلى أنك تجيعه وتدئبه) .رسنس أي داو رقم:. 884 
)١19‏ اشتكاء جمل إليه كثرة العمل: 


عن يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه: قال: ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله 
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الأرض وغيرها). فلما رأه البعير +جر ججر ووضع جرانه. فوقف عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم. فقال: « أين صاحب هذا البعير؟») فجاءء قال: «فإنه شكا كثرة العملء وقلة 


العلف» فأحسنوا إليه). (مسند “مد رقم: 5ه .١‏ مسند عبد بن حميد. رهم )51٠١٠5:‏ 


)١5(‏ إجابة ججمل شرس لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 

شر س حمل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه فجاء واضعا مشفره على 
الأرضء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم خطامه: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من سفرء حت إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بي النجارء إذا فيه حمل لا يدخل الحائط 
أحد إلا شد عليه قال: فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فجاء حي أتى الحائط. 
فدعا البعير. فجاء واضعا مشفره على الأرض. حي برك بين يديه قال: فقال النيي صلى 
الله عليه وسلم: «هاتوا خطامها. فخطمه. ودفعه إلى صاحبه, قال: ثم التفت إلى الناسء 
قال: (ما بين السماء والأرض أحد إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس). 
(مسند عبد بن حميد, رقم: .1١١7‏ سنن الدارمي. رقم:8١.‏ مسند أحمد. رقم:477١)‏ 
)١8(‏ إخبار الحجر باختقاء اليهودي: 

لا يختفي اليهودي قرب قيام الساعة وراء حجر إلا أخبر المسلم به. 

عن أبي هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ((للا تعوم الساعة حى 
يماتل المسلموذ اليهود. فيقتلهم المسلمون حى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء 
فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلمء يا عبد الم هذا يهودي حلفي فتعال فاقتله. إلا 
الغرقد؛ فإنه من شجر اليهو د)).(صحيح مسلمء رقم:١947؟)‏ 
)١5(‏ مخافة كل شيء - عدا الجن والإنس- قيام الساعة يوم الجمعة: 

عن أبي هريرة مرفوعا: (... وما من دابة إلا وهي مسيخحة يوم الجمعة من حين 


تصبح حي تطلع الشمس شما من الساعة إلا الجن والإإنس).(سئن أبي داود. رقم:5 5 )٠١‏ 
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)١0(‏ تقدم الجمال بنفسها إليه صلى الله عليه وسلم ليضحي كن: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي في حجة الوداع بالإبل» فكانت تتسابق 
بأيتهن يبدا: 
بدنات حمس أو ست فطفقن يزدلفن عليه بأيتهن يبدأ). (ستن أي داوف رقم:ه175) 
)١1(‏ شهادة الضب بنبوته بلسان فصيح: 

شهد ضب بنبوته صلى الله عليه وسلم بلسان فصيح. ذكر هذه القصة كتب 
الحديث والسيرة بالتفصيل. وهي باختصار فيما يلى: 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في 
محفل من أصحابه. إذ جاء رجل أعرابي من بئ سليم قد صاد ضباء وجعله في كمه... 
فأخرج ضبا من كمه. وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: إن امن 
بلك هذا الضصب: امنق يلك فقال: سول الله صلى الله عليه وسلم: ايا ضب)ء فتكلم 
الضب بكلام عربي مبين» يفهمه القوم جميعا: لبيك وسعديكء. يا رسول رب العالمين. 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لمن تعبد؟) قال: الذي 8 السماء عر شه وي 
الأرض سلطانه. وف البحر سبيله» وق الجنة ر حمنه) وفي النار عذابه. قال: الفمن أناء» يا 
ضب؟) قال: أنت رسول رب العالمين» ونحاكم النبيين» قد أفلح من صدقكء. وقد خاب 
من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا...).المعجم 
الأوسط للطبراني؛ رقم:5495. قال الميئمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن علي بن الوليد 


البصري» قلت: وبعية رجاله رجال الصحيح. ( ججمع الزوائد 60). وينظر: دائل النبوة للبيهقي(77/7). وأعلام 


أعرابي ليطلق سراحها ليرضع خشفها: 
صاد أعرابي ظبية» فقالت الظبية للنبي صلى الله عليه وسلم: اتركئ برهة سأعود بعد 
إرضاع حشفيء فأخذ منه صلى الله عليه وسلم العهد. وتركه. فرجعت بعد قليل» فقال 
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الببي صلى الله عليه وسلم للاعرابي: اطلق سراحهاء فسرحها. 
سكك المدينة» فمررنا بخباء أعرابي فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء» فقالت: يا رسول الله إن 
هذا الأعرابي صادني ولي حشفان في البرية» وقد تعقد اللبن في أخلافي. فلا هو يذحئي 
فأستريح, ولا هو يدعيئ فأذهب إلى خحشفي ف البرية» فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن تركتك ترجعين؟ قالت: نعم... قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: فأنا والله 
رأيتها تسيح في البرية» وتقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله . (دلائل النبوة لأبي نعيوه ص١؟7”.‏ 
ومئله فق البداية والنهاية 4١5/5‏ الشفاء ص )7١‏ 
)٠١(‏ خضوع البحر لعمر رضي الله عنه: 

كتب عمر رضى الله عنه إلى فر النيل» وأطاعه النهرء وتفاصيل القصة أوردتها كتب 
التاريخ» وحاصل القصة فيما يلي: 

اوكتب إلى عمرو رضى الله عنه: إن قد بعئت إليك ببطاقة داحل كتابي هذا إليكء 
فألقها في النيل. فلما قدم كتابُ عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه 
أذ البطاقة ففتحها فإذا فيها: لمن عبد الله عمرحرضي الله عنه > إلى نيل أهل مصرء أما 
بعد... فإن كنت تحري من قبلك فلا تجرء وإن كان الله عزوجل يجريك فأسأل الله 
الواحد القهار أن يجريك. قال: فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم... فلما ألقى 
البطاقة أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله عروجل ستة عشر ذراعا قُ ليلة واحدة. 
وقطع الله عروجل تلك السنة السوع عن اهل مصر إلى اليوم)).(العظمة لأبي الشيخ غ4/مه؟ 1 .١‏ 
ومثله في: تاريخ مدينة دمشق 571/44. وتفسير ابن كثير 5311/7. وفتوح مصر وأخبارهاء ص )١55‏ 
)5١١‏ دلالة الأسد غير واحد من الصحابة على الطريق: 

دل الأسد غير واحد من الصحابة على الطريق» منها قصة سفينة رضي الله عنه 
الشهيرة» روى الحا كم: 
وسلم. قال: «ركبت البحر فانكسرت سفيني الى كنت فيهاء فركبت لوحا من ألواحها 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فطأطأ رأسهع وأقبل إلي, فدفعي .منكبه حى أخر جحي من 
الأحمق ووصعي على الطريق. وشمهم فظنت أنه يودعي فكان ذلك آخر عهدي 
به). (المستدرك للحاكم. رقم:ه5؟5. و555.0؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهيي . والقصة 
مذكورة أيضًا في المعجم الكبير للطبراني 48١/1‏ ومسند البزار517/7) 
709) ثبوت الأرض بضرب عمر بدرته: 

أصيب الناس بزلزال على عهد عمر رضي الله عنه.» فضركا عمر بدرته. وأمرها 

قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في كتابه الشامل: إن الأرض زلزلت في زمن عمر 
رضي الله عنهء فحمد الله وأى عليه والأرض ترجف وترتج, ثم ضركا بالدرة وقال: 
أقري» م أعدل عليك ؟ فاستقرت من وقتها).(طبقات الشافعية الكبرى 14/7 7”7) 

علاوة على ذلك ثبت كلام الذئب مع أهبان بن أوس وسلمة بن الأكوع ورافع بن 
عميرة وسفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهم, ثم إسلام , بعض الناس. 

سردنا بعض الأحاديث على سبيل المثال» والقصص الى تدل على اتصاف 
الحيوانات والجمادات وطاعتها لله تعالى كثيرة لا لخحصى؛ ع اريت أن 
الحيوان أكثر ذكرًا لله تعالى من البشر. 

عن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرّ على قوم 
وهم وقوف على دواب شم ورواحل. فال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الاركبوها سالمة ودعوها سالمة» ولا تتخذوها مر لأحاديئكم في الطرق» والأسواق 
فرب مر كوبة خير من راكبهاء هن كراد كرا لله تعالى منه)).(مسند أحمد. رقم:145١٠١‏ . المعجم 
الكبير )١97/7 ٠‏ 

ساق المفسرون في تفسير قوله تَمَاك:8 وإن من سيءٍ | لايد مب يمدو وَلكن لا مَفْقَهُونَ 
7 تَمَسِِحَهُمٌ © (لا سراء: ؛؛) نظائرها ودرسوا ما يخصه.(انظر مثلا: الدر الريه وروي تقار 

00 أول ا له الكريم هي قوله َال وان مِنَ لَلبَارَوَلمَإيتفج 

ا 0 مَشَقَقْ ضَخْرج َه ا له وَإنَّ مها لمَابَقيظ من ا حَشيَةَ الو © (البقرة: ؛0) 

- ساق البعض الأمثلة تحتها. 
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حديث كلام الضب وشهادته للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة: 

الكلام بإيجاز فيما يلى: 

)١(‏ قال البيهقي بعد أن ساق الرواية بطوها: ١قلت:‏ قد أحرجه شيخنا أبو عبد الله 
الحافظ ف المعجزات بالإجازة عن أبي أحمد بن عدي الحافظ» فقال: كتب إلى أبو عبد الله 
الحافظ يذكر أن محمد بن علي بن الوليد السلمي حدثهم فذكره. وزاد في آحره: قال أبو 
أحمد أنبأنا على بن محمد السلمي» كان ابن عبد الأعلى يحدث ذا مقطوعاء وحدثنا 
بطوله من أصل كتابه مع رعيف الوَرّاق. قلت: وروي ذلك في حديث عائشة وأبي 
هريرة» وما ذكرناه هو أمثل الإسناد فيه والله أعلم). (دلائل النبوةة/مع) 

)١(‏ قال الذهبي في ترجمة محمد بن الوليد: «روى أبو بكر البيهقي حديث الضب 
من طريقه بإسناد ضعيف. ثم قال البيهقي: الحمل فيه على السلمي هذا. قلت: صدق والله 
البيهقي» فإنه حبر باطل).(ميزان الاعتدال */591؛ ومثله ف لسان الميزان 547/8, و الكشف الحليث 


١/١‏ 4 بجمع الزوائد 18/4ه؟ والبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ف الشرح الكبير لابن الملقن 7٠١/8‏ ؛ 
المغ في الضعفاء للذهيي 7/١5؛‏ تاريخ مدينة دمشق 785/4) 


والحاصل أن كبار المحدثين أمثال العلامة الذهيي والحافظ ابن حجر والحافظ نور 
الدين الميثئمي والحافظ ابن كثير والعلامة الحلبي؛ وابن الملقن والحافظ ابن عساكر ساقوا 
كلام البيهقي هذاء وقالوا: الحمل فيه على السلمي. 

ويستظهر منه أن هذا الكلام في دلائل النبوة» لأن هذا: -١‏ هو محله» وفيه هذه 
الرواية» وكلام آخر يتعلق به. -١‏ تصريح الحافظ ابن عساكر... وساق كلام البيهقي 
الذي سردناه آنفا من دلائل النبوة للبيهقي. ثم قال: «الحمل فيه على السلمي). فكأن هذا 
الكلام في نفس المكان. ولكن لا يوجد هذا الكلام في النسخ المطبوعة المتوفرة عندنا 
لدلائل النبوة للبيهقي. والنسخة المتوفرة عندنا لدلائل النبوة تقع ف سبعة مجلدات» بتحقيق 
الدكتور عبد المعطي القلعي. وحققها بالمقارنة مع مخطوطات فاء جاء على غلافه نص: 
اينشر لأول مرة من عشر نسخ خطية). وسرد اختلاف النسخ في مواضع كثيرة. ولم يشر 
إلى زيادة في النسخ الأخرى في هذا المكان.... فالله تعالى أعلم يذه العبارة. وربما تسرب 
التسامح إلى تواصل النقل وإن لم يتوقف حكم الرواية على هذا النص؛ بل يوجد فيه كلام 
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المحدثين الاخرين: 

(") عنون الإمام ابن كثير على هذه القصة ب: احديث الضب على ما فيه من 
النكارة والغرابة). ثم ذكر القصة بطوها من البيهقي .(البداية والنهاية )١78/5‏ 

(5) قال الهيئمي: «رواه الطبراني في الصغير وفي الأوسط عن شيخه محمد بن علي 
بن الوليد البصريء قال البيهقي : والحمل في هذا الحديث عليه. قلت: وبقية رجاله رجال 
الصحيحا. (مجمع الزوائد 518/4) 

حاصل الكلام السابق أن محمد بن على الوليد -حد رواة الحديث- متكلم فيه. (و 
روى عنه الإسماعيلي في معجمه. وقال: بصري منكر الحديث).(لسان الميزانه/947؟؛ ميزان 
الاعتدال:/50 ) 

لاشك أن محمد بن على ضعيف جداء ولكن اعتبار الحديث موضوعا كجرده فيه 
نظرء وخاصة بالنظر إلى أن: 

-١‏ هذا الحديث ف الفضائل والمناقب. 

؟- رواه أئمة المحدثين. 

"'- وفوق ذلك: روي من طرق ليس فيها محمد بن علي مثل حديث عمرء الذي 
رواه أبو نعيم. ثم إن هذه القصة رويت عن غيره من الأصحاب, منها: حديث علي. 
الذي رواه ابن عسا كرء وحديث ابن عباسء الذي رواه ابن الجوزي. 

قال العلامة السيوطي: اوقد زعم ابن دحية أن هذا الحديث موضوعء. وكذا 
الذهي كاده ديت فير طاريق عر لبس افيه عن يبن كلق ون الولئد» أخرجة أر 
نعيم» وقد ورد أيضًا مثله من حديث علي أخرجه ابن عساكر).(الخصائص الكبرى ؟/1١1)‏ 

وقال العلامة محمد بن يوسف الصالحي «سبل المدى) بعد أن ذكر القصة برواية 
البيهقي ونقل كلام الذهبي فيه: «وقال المزني: لا يصح إسناداء ولا متئاء وبالغ رفيقه ابن 
تيمية فقال: وضعه قصاص البصرة. ولفظه متبين عليه شواهد الوضع. 

قال الحضيري: رجال أسانيده وطرقه ليس فيهم من يتّهم بالوضع؛ وأما الضعف 
ففيهم» ومثل ذلك لا يتجاسر على دعوى الوضع فيه ومعجزات النبي صلى الله عليه 
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وسلم عظيمة فيها ما هو أبلغ من هذاء فليس فيه ما ينكر شرعًا خصوصًا مع رواية الأئمّة 
له فيهاء وهو ضعيف لا ينتهي إلى درجة الوضع». انتهى. 

ولحديث عمر طريق آخر ليس فيه السلمى. رواه أبو لعيم) وقد ورد أيضا مثله من 


خاريت علي» رواة ابن عساكر ومن حديث ابن عباس رواه ابن التوزكي.(سبل المدى والرشاده 
/.٠ه-١81١5ه)‏ 


© الخلاصة: هذه الرواية ضعيفة» ولكن يؤيدها روايات ضعيفة أخرى. 
حديث كلام الظبية وشهادهًا بالرسالة: 

رواه أم سلمة. وزيد بن أرقم. وأبو سعيد المخدري. وأنس بن مالك رصي الله 
عنهم. والأحاديث الأربعة ضعيفة»ة فيها رواة ضعفاء. وليس فيها متهم بالكذب. وهو 
حديث ضعيف يتأيد بالأحاديث الضعيفة الأخرى. 
جرياك النيل لعمر: 

حاصل الكلام: ثنا عبد الله بن صالح ثنا ابن هيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه 
قال: لما فتحت مصر...الم. 

هكذا إسناده في كل موضع., والرواة المتكلم فيهم في الحديث هم: 

-١‏ عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الحهن المصري أبو صالح كاتب الليث... 
هو صاحب حديث وعلم. مكثر و له مناكير... وثقه الأكثرون. وطعن فيه البعض؛ لأنه 
تغير قي آخر عمره. (راجع ميزان الاعتدال )١58-1١1/4‏ 

١‏ - عبد الله بن طيعة ضعيف. قال بعض الناس ف ابن لميعة: ما رواه عنه العبادلة 
رواه عنه عبد الله بن صالح وليس من العبادلة الأربعة. فهذا الحديث ضعيف. 

قال الذهبي: ااقال ابن حبان: وكان أصحابنا يقولون: ماع من ممع منه قبل احتراق 
كتبه مثل العبادلة: عبد الله بن وهبء وابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري» وعبد الله 
0 مسلمة 0 الْقَعنيي) فسماعهم صحيح ا . (ميزان الاعتدال »)١345/*‏ ويعد بعضص النقاد ابن 

“'- لا يعراف الراوي عن قيس بن الحجاج. و(عمن حددىه) مبهم. فالسند ضعيف» 
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وفيه مبهم. 

وهذا الحديث يخص الكرامات» فذكره غير واحد من العلماء المحققين وا محدثين, وله 
يخضعوه لقواعد الحر ح والتعديل. (راجع: البداية والنهاية 4١8/1‏ تفسير ابن كثير 4511/5 كرامات الأولياء 


للالكائي ١/١٠8١؛‏ تاريخ الخلفاءءص”١١؛‏ فتوح الشام المنسوب إلى الواقدي 57/7؛ فتوح مصر لابن عبد الحكم. 
صءه ١؛‏ الرياض النضرة لمناقب العشرء صما" ؟؛ مناقب عمر بن المخطاب ا الجوزي» ص77 ١؛‏ معجم البلدان 
هه *؟؛ كثر العمال7١/550)‏ 


قال الشيخ الملا علي القاري في «فرائد القلائد في غخريج أحاديث شرح العقائد): 
والقصة شهيرة أخرجها أبو الشيخ ابن حيان في كتابه «العظمة) بسند فيه مبهم. (فرائد 


القلائد» ص 78). وهكذا قال السيوطي في تخريج أحاديث شرح العقائد؛ ورسالته على هامش: شرح العقائد النسفية 


بتحقيق الشيخ محمد عدنان. ص 55؟77). 

وقال | لشيخ وحيد الزمان في «احسن الفوائد في لخريج احاديث شرح العقائد): 
أقول: هي مشهورة رواها الإمام المستغفري بإسناده. ثم نقل كلام القاري المذكور آنفا). 
(شرح العقائد النسفية؛ ص4 )7١‏ 
تنبيه على نص من نصوص مرقاة المفاتيح : 

ساق هذا الحديث 8 مناقب عمر 8 مرقاد المفاتيح, 09 قال: (اعن فيس بن الحجاج 
عن جدتها» هكذا 86 النسخ المطبوعة. (مرقاة المفاتيح 1 ط: المكتبة الإمدادية» نسخة قديمة, 
ومرقاة المفاتيح 89.09/9؛: ط: دارالفكر. نسخة جديدة) وليس هذا صواباء والصحيح:(عمن حدته) 
5 إلى (عن جحدته). وذلك لأنه: 

-١‏ ليس ف غيره (عن جدته). 

؟- وصرح الملا علي القاري ف لخريج احاديث شرح العقائد بان في قصة النيل 

ولله الحمد اولا وآخخرا. 
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كأن: حرف مشبه بالفعل؛ اسمها منصوب وخبرها مرفوع. وقد تأت (كأن) لا 

ب للتشيكةة أحو: كأن الشيخ إياس ف ذكاوته, َال تاك ”9 كور بان 
مَرَصْوضٌ © (الصف: كد وََالَ تان 20 00 يصون أ (الصافات: : و؛) 

١‏ - معن الظطن, يقال: كأنك قارئ. 

*- للتقريب» أحو: كأنك بالشتاء مقبل. 

سطرت: (فٍ بعض النسخ: سَطرّت). 

سَطْرَ (ن): كتبء كَالَةَ َال ماوَالعَرومَايسَظُونَ 4 (القلم: )١‏ 

أسطر : أخطأ. م -١‏ عمل رطا ؟ - كتسا.ء. 

أسطورة؛ أسطيرة: ج: أساطير: القصص الواهية» والموضوعة؛ وما لا يتجاوز حبرا 
على ورق. 

السطر: ١-خطوط‏ على الورق. ١-خط‏ كل شى 


كتبت: كتب (ن) كتبا وكتابا و م سل «إَلْوَرْسَ0 دَيهِ يحون 4 
(الزخرف: )8١‏ 

كتب الله -١‏ فرض. كَالَمَال8 يَتأيها أت عَامَئوا كب عَبَتِكُرْ ألضِيَارٌ 4 
(البقرة:؟18) 

. حك لل( كب دلي َوسق) .ددم +- أرب‎ -١ 


أكتب: -١‏ علمه الكتابة والقراءة. ١‏ - أعد كتيبة عسكرية. 
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اكتتب : -١‏ سجل اسمه في السجل. ؟١-‏ طلب منه الإملاء» قَالَتَمَا 
أُمَورَالدوَليرت أصحتَييها (الفرقان: :) 
فروعها: 
فرع (ف) فراعة: طال. 
فرَعَ: -١‏ صعد. يقال: فرع زيد الحبل. -١‏ غما/فاق» يقال: فرع زيد قومّه. 


_ 


فرعَ (س) فَرَعًا: كثر شعره. فهو أفرع» وهي فرعاء. 

الفرع: العاللي من الشيء. فرع الوادي. ”- التابع للشيء) وقسمه وجزؤه. ج: 
فروع. 

فروع المسألة: ما تفرع من المسألة من الحزئيات الخارجة عنها خاضعة لقاعدة من 
القواعد. 

بديع: بدعَ: (ف) بدعا: أوجده من غير مثال. 

بديع: -١‏ ال َالَّنََا1 مَالَمابَدِيعٌ اموت وَالْأَرْضٍ»# (البقرة: )١09‏ *- ما تم إيجاده. 

بدع 9ف دا وبدوعا: صار غاية في صفة/ صار لا مثال له. بديع: عجيب 


معنى الغريب: 

مع الغريب هو العجيب أيضاء وفي الحديث: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ 
عريبا). (صحيح مسلمء رقم:ه:١)‏ 

يحمل الحديث على عدة معان منها: جاء الإسلام كالمسافر والغريب» وسيعود 
كدلكت: 

قال الشيخ إبراهيم ديولا حفظه الله عن الشيخ عبد الفتاح ابو غدة: «انتشر الإسلام 
بصورة غريبة في العالم» ثم سيعود إلى الانتشار بصورة مفاحتئة في آخر الزمان»). 

أبد اع/ابتدع: 1 أتى بالجديد. ”“- جاء بالبدعةء» دَالَّتَ َال #وَرَهْبَانيَة 
ابترعوها ُ (الحديد: /ا؟) 

بذعَ: اعتبره مبتدعا. 
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علم البديع: هو: علم يعرف به وجوهء تفيد الحسن في الكلام» بعد رعاية المطابقة 
لمقتضى المقام. وأول من دون هذا العلم وأول من صنف في هذا الموضوع هو أبو العباس 
عبد الله بن المعتز العباسي (195"هل). (للاستزادة منه راجع: صبح الأعشى ١478/1؛‏ أبعد العلوم؟/5؟١؛‏ 
كشف الظنون777/1) 
الخط: سبق حقيقه مفصلا في البيت رقم: 7,. يقول الفلاسفة: الجسم: ما له طول 
وعرض وعمق. والسطح: ما له طول وعرض. والخط: ماله طول فقط. 
في اللقم: كذا في نسخة» وف نسخة أخرى: بالقلم. 
اللقم: الواضح البين من الطريق. رجحل لقم: الغالب على خصمه. 
لقمان: -١‏ المكثر من إطعام اللقمة. ؟- سالك الطريق الوسط (الصراط المستقيم). 
الإعراب: 
كأنما: (ما) كافة. سطرّت سطرًا: الضمير يعود على الأشجار. 
١ت‏ حطرت (بالتشديد): عمل سارف سطرًا: مفعول مطلق للتاكيد. والمععئ: 7 
الأقجار مارملا مسفقيمة نه 
سطرت (بالتخفيف) فعل بمعى كتب. سَّطْرًا: مفعول به. والمعى: كتبت الأشجار 
السطور. 
لِمَا كتبّت: اللام في (لما) تحتحمل وجوها عدة: أيسرها ومما لا غبار عليه أنما اللام 
الوقتية. والمعئ: سطرت لوقت كتاا: أي في وقت كتابتها. 
و(ما) تحتمل وجوها عدة: 
-١‏ أيسرها: أفها مصدريةء ف (ما كتبت) يعبئ (كتابتها). 
9'- ما: هموصولة: لما كتبت» أي للذي كتبته فروعهاء. فقوله (كتبت) صلة 
للموصول (ما). 
كتبت: فعل. فروعها: فاعل. ها: ضمير يعود على الأشجار. 
بديع الخط: من إضافة الصفة إلى الموصوفء والتقدير: الخط البديع. 
6 اللقم/ بالقلم: الظرف متعلق ب (كتبت). 
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الشرح: 

بين هذا البيت كيفية إجابة الأشجار لدعوة الببي صلى الله عليه وسلم: 

-١‏ الخلعت عروقها ومشت. وكأن هذا المشي كوّن سطورا على الطريق. ولك 
هده الفروع حطوطا جيدة مستقيمة» كما يخط المرء قبل الكتاب خطا مستقيما. 

؟- فيه إشارة إلى أن الأشجار لم تنحرف إلى هذا ولا إلى ذلك؛» بل بالغت في 
الطاعة» و جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقيمة. 

“'- تضطرب الأشجار إذا تسرب الضعف إلى العروق .وتتللاعب الرياح بالشجر 
إذا الخلعت عروقهاء فتهوي به حيث شاءت. و أما 8 هذه القصة فإن الرياح م تؤثر فيها 
رغم الخلاع عروقه. وجاءت بصورة مستقيمة إليه صلى الله عليه وسلم؛ فهذا كمال 
المعجرة. 
من العبر : 

هذه القصة فيها عبرة للأمة.» وذلك أن الحمادات إذا بلغت هذه المنزلة من الطاعة 
للرسول صلى الله وسلم وخحضوعها له. فبالأحرى أن يطيع الإنسان له. فاعتبروا يا أولي 
الأبصار. 
البدعة لغة: 

- إلجاد الشىء لا على مثال سابق. 
(621م1,01105) وخوها. 
البدعة لغة على حمسة أقسام: 

-١‏ الواجبة: يجب الإتيان بأشياء عدة في الزمان اللاحق نظرا إلى الأوضاع؛ ومن 
أمثلتها: نصب الدلائلء» وتصئيف الكتب المواجهة أهل الباطل» وتدوين أصول 
الفقه؛ و الكلام 86 الجر ح والتعديل. 

؟- الحرام: ارتكاب ما لا يجوز من الأفعال» مثل: تأسيس المذاهب الباطلة 
كالاعتزال والحبرية» وتعمير الملاهي» من دار السينما وغير ذلك» وتأسيس البنوك الربوية 
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الخالصة. 

*- المستحبة: ما يعود بالنفع على الدين» أحو: تعمير المنارة للمسجد. وإحداث 
الجامعات والمعاهد. وبناء القناطير. وجمع المحافل لوجه الله تعالى لاستماع قراءة القران 
والأناشيد الإسلامية. 

- المكروهة: زخحرفة المساجد. 

- المباحة: نحو: استعمال المناخل» والتوسع في المأكل والمشرب والمسكن. 
البدعة شرعا: 

-١‏ الزيادة والنقصان ف الدين من غير إذن الشارع. 

#اخرخ]د يو الدون دياه أز..ما تكن مقتاها بالدرى واليض مه التدية. 

- يعرف فقهاء الأحناف البدعة بما عرفها به العلامة الشمئ. والعلامة الشمئ هو 
أحمد بن محمود بن حسن الشمئ القسطنطيئ الإسكندري (ت:41/7ه). محدث مفسر 
فقيه. له مْزلة عالية في علماء الأحناف. عصري الحافظ ابن حجرء وعلى صلة طيبة معه. 
من تصانيفه القيمة: « كمال الدراية ف شرح الوقاية).(راحع: كشف الظنون ؟/9175١1)‏ 

ولعله عرف البدعة كذا التعريف ف كتابه هذاء ونقله منه من جاء بعده من الفقهاء 
امحققين. ثم شرح كل جزء من أجزاء التعريف». وذكر فوائد القيود: 

اما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم 
أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان, وجعله دينا قوبما وصراطا مستقيما». (البحر 
الرائق ١/159؛‏ حاشية درر الحكام ١/85؛‏ رد المحتار 5/١‏ ه؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح؛ ص )7”١*‏ 

فصلت الكتب الفقهية عامة الكلام عليه ف (إمامة المبتدع) من «باب الإمامة). 
للاستزادة من تعريفات البدعة راجع: راو شت)-طريق السنة-» ص 2١75‏ ذكر فيه 
الشيخ سرفراز ان صفدر رحمه الله (5؟) تعريفا للبدعة. 

يؤخحذ من التعريف المذكور آنفا أنه لا يصح إطلاق البدعة إلا إذا اتخذ العمل الجديد 
ديناء فإذا لم يعتبره ديناء لم يكن بدعة. كما أن بعض الصحابة كان يقرأ في كل ركعة 
سورة الإإخلاصء وم ينكره عليه الببي صلى اله عليه وسلمىء لأنه ُ يكن يعتبره سنةء وإعما 
كان يقرأها حبا ها .(راجع: صحيح البخاري؛ باب الجمع بين السورتين في الركعة). 
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وكذلك كان ابن عمر يزيد في التلبية (لبيك وسعديك والخيرفي يديك والرغباء 
السك والعمل) دود أن يعنبره سنة .(راجع: صحيح مسلم. رقم::4١١)‏ 

وكان ابن مسعود يقول بعد (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته): السلام 
علينا من ربنا. (المعجم الكبير للطبراني1985/7541/9. قال الميئمي في مجمء الزوائد ؟/58: رجاله رجال 
الصحيح) 

ويزيد ذلك وضوحًا قول ابن مسعود رصي الله عنه: (الا ييجعل أحدكم للشيطان 
شينا من ضلاتة» .يرع أن قا عليه أن الايتصرف إلة عر عينه» لقك رايت النبي صلى الله 
عليه وسلم كثيرا ينصر ف عن يسار د).(صحيح البخاري» رقم:857) 

يستفاد منه أن المرء يدم إذا رأى من الواجب الانصراف عن اليمين والشمال. 

كما قيد أهل العلم تعريف البدعة بقوهم: (في الدين)» وهو مما يؤيد ذلك. 
اختراع الوسائل ليس من البدعة: 

ليس من البدعة أن يخترع المرء الوسائل لتحقيق مصلحة من المصالح, نحو: مكبرات 
الصوتء أو المدارس وغيرها على الوجه الذي نراه اليوم. وأما الحديث المشهور وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم: لمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا.(صحيح مسلى 

5 2 3 
رقم:4١71١))»‏ فمعنأه: يرد الاختراع في اصل الدين, واعتباره جزءا منه. 

-١‏ البدعة الحقيقية: ما ليس له أصل ف الدينء مثل الأذان على القبر فهو بدعة 
حقيقية؛ لأن الشرع حدد مواضع الأذان» و يثبت الأذان على القبر. 

؟١-‏ البدعة الإضافية: ما له أصل في الدين» إلا أنه طرأت عليه زيادات وتقييدات 
فصار بدعة. كالصدقة للميتء. فلها أصلء. وأما الطقوس المعروفة بالأربعينية واللإحدى 
عشرية ولحوهما فهي بدعة عند علماء ديو بنك؟ لأن الناس التزهموا هده الطقوس واعتبروها 
ديئا. 
حكم ما ترك فعله: 

يحدر الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك أمرا من الأمورء هل تركه 
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دليل على أنه بدعة أو لا؟ وما حكم المتروكات هذه؟ قد أوضحنا هذه المسألة في رسالة 
«الذكر الجهري والجماعي)ء وف افتاوى دارالعلوم زكريا» (المجلد الأول). حاصله أن 
المسكوت عنه على قسمين: 

-١‏ ما لم يوجد مقتضاه وسببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله. 
فهذا مباح وليس بدعة. 

-١‏ ما وجد مقتضاه وسببه ثم لم يفعله صلى الله عليه وسلمء فيجري فيها قاعدة: 
ا(السكوت ف موضع الحاحة إلى البيان بيان), ولح يبجر الفعل. ولمزيد من التفاصيل يرجع 
إلى الرسالة المشار إليها. 

لتعقل في المتروكات أن الأفعال المسكوت عنها وغير المتروك قصدًا لا يصح إطلاق 
البدعة عليها حى تُتَرّل مثْرلة الشريعة والسنة» و إلا فإن المسكوت عنه من الأفعال كثير 
جداء ولا يطلق عليه البدعة. رتب الشيخ عرفج قائمة لمثل هذه الأفعال في ضوء سير 
أعلام النبلاء» ونسوق بعضها على سبيل المثال: 

)١41/؟ءالبنلا كان أبوالدرداء يسبح كل يوم مئة ألف مرة. (سير أعلام‎ - ١ 

؟- كان أبو هريرة يصوم ثلاثة أيام أول من كل شهر/505) 

- كان أبو هريرة يسبح كل يوم اثى عشر ألف مرة. (/520) 

4 - كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يتلو القرآن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس 
ل 

- كان زين العابدين على بن الحسين يصلي في أربع وعشرين ساعة ألف ركعة. 
(:/7وم) 

5- كان طاؤوس بن كيسان وأصحابه يخصون ما بعد العصر بالدعاء.(ه/8:) 

- كان الإمام أحمد يصلي كل يوم ثلاث مئة ركعة». فلما ضعف صلى مئة 
وحخمسين ركعة. (ه/؟١؟)‏ 

4- كان بقي بن مخلد يختم القرآن كل ليلة في *١ركعة.‏ ويصلي في النهار مئة 
ركعة. ويصوم الدهر. 015/00). 

8- كان جنيد بن محمد يصلي ثلاث مئة ركعة كل يوم. )57/١6(‏ 
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-٠‏ وقال الحافظ ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من 
واظب على ايا حي يا قيوم لا إله إلا أنت» كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر أربعين 
مرة أحيا الله كا قلبه)).(مدارج السالكين لابن القيم/7514) هذا كله مسكوت عنه ولا يقال لمن 
أتى به: إنه مبتداع؛ بل كان الحافظ ابن تيمية يقرأ سورة الفاتحة بعد صلاة الفجر إلى 


طلوع التيهتر من كل يوم. (الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية لتلميذه عمر بن علي البزار١‏ /4*. مأخوذ من 
مفهوم البدعة لصاحبه الدكتور/عبد الإلهى ص )1.٠”- 140١‏ 


وأما الأفعال المتروكة قصدا فيكره الإتيان يماء مثل استلام الركن العراقي والركن 
الشامي. أو أكل الضبء فإنه لا يجوز عند الأحناف» وليس كل ترك سببا للحرمة» مثل 
ترك هدم الكعبة» وعدم خروجه صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات تيسيرا على 
الناس. 

وف هذا الصدد يمسن مراجعة كتاب الشيخ عبد الحيي اللكنوي: «إقامة الحجة على 
أن الإ كثار من التعبد ليس ببدعة»). 
حكم البدعة: 

البدعة الشرعية (وهي ما حدث بعد القرون الثلائة» ونم يقترن به إذن من الشارع 
قولا أو فعلاء صراحة أو إشارة) هي بدعة الضلالة والبدعة القبيحة والبدعة السيئة؛ وليس 
شيء منها بدعة حسنة. فكل عمل أن به على أنه جزء من الدين كان بدعة. وأما 
الأقسام الخمسة الى ذكرناها فهي للبدعة اللغوية» أي ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم وليس من الدين» على خمسة أقسام. وهذه البدعة قد تكون عيدنة: 

قال الحافظ: «والحاصل أا إن كانت تندرج تحت مستحسن ف الشرع فهي 
حسنة» وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح ف الشرع» فهي مستقبحة» وإلا فهي من 
قسسم المبااح).(فتح الباري 97/4؟) 
يعرك العمل إذا تردد بين سنة أو بدعة: 

تشير كتب الفتاوى عندنا في بعض المسائل إلى أن العمل إذا تردد بين سنة وبدعة 
تركء» لأنه: 
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١‏ - يحب ترك البدعة» والسنة غير واجبة. 

- ارتكاب البدعة أضر من ترك السنة. 

الإذا تردد الحكم بين بدعة وسنة كان ترك السنة راجحا على فعل البدعة).(رد امحتار 
١ه‏ مثله في البحر الرائق 55/5١؛‏ الفتاوى المندية 4١59/1١‏ بدائع الصنائع )١74/١‏ 
كتب حول موضوع البدعة: 

تناولنا بعض جوانب البدعة هذه. وللاستزادة منها يراجع الكتب الطوال وما أعد 
حوهًا من الكتب المستقلة. نسوق أمماء بعض الكتب من غير ترتيب خاص: 

-١‏ تعقد كتب الفتاوى باللغة الأردية بابا مفردا (باب البدعة)» يتناول عدة مسائل 
أصولية. و كثيرا من المسائل الفرعية. 

-١‏ الاعتصام للامام الشاطبي (ت:.٠94‏ هه ). تحدث الإمام الشاطبي عن تعريفات 
البدعة» وذمهاء وشبهات أهل البدعة وعشرات المسائل الفقهية الخاصة كاء فق بعضها 
عنف» مثل الدعاء الجماعي بعد المفروض من الصلوات. وخاصة الدعاء جهراء يعده 
بدعة. (الاعتصام للشاطي )0 و قال: الأذان بين يدي الإإمام يوم الجمعة بدعة. ١/0(‏ ١ع‏ 
)2 وقال: الاجتماع على الذ كر بدعة.(١51:/1؟١)‏ وقال: لبخير المسجد بالطيب 
| الجمعة بدعة.(١1/١٠)‏ وأرريخ أن الالتزام به بدعة والعناية صحيح . وشدد الإمام الشاطبي 8 

8 أسلام يال سنت كل كلست اور برعت فى قباحت ١-عظمة السنة وفبح البدعة‎ ١ 
كما تحدث عن بعض المسائل الفرعية عمفردها.‎ 

4 - الإيضاح الحق الصريح ف أحكام الميت والضريح): لصاحبه: العلامة الشاه محمد 
إسماعيل الشهيد رحمه الله. بحث الشيخ حقيقة البدعة. وأقسامهاء وأمثلتها. ودرس كل 
مثالء وتحدث عن البدعة الحسنة والبدعة القبيحة وغيرهما بأسلوب محقق. وقدم للكتاب 
الشيخ العلامة يوسف البنوري رحمه الله» قال فيها الشيخ: هذا الكتاب فريد من نوعه ف 


موضوعه؛ بل فاق «الاعتصام للشاطبي) في بعض الأماكن». 
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أصل الكتاب في العربية» نقله إلى الأردية السيد معراج محمد بارق. 

ه- مر برعت وسنت )-الصراع بين البدعة والسنة- قام بنشر هذا الكتاب مجلس 
إحياء السنة والتوحيد بحيدراباد في محلدين. درس الكتاب دراسة واعية تقسيم البدعة, 
مشفوعا بالأدلة ويؤ كد أنه ليس فق الشر ع بدعة حسنة» كما ذكر تعريفات البدعة 
ونحوهاء يتضمن الكتاب أقوال )١935١١(١‏ عالما بجانب نصوص الكتاب والسنة. وهو كتاتت 
عامر بالمعلومات. 

-١‏ اراوسشت» حطريق السنة- : للشيخ سرفراز خان صفدر رحمه الله. وغيره من 
تصانيفه حول رد البدعة. 

أفرد الكتاب الحديث عن مكانة أدلة أهل السنة والجماعة» وأقسام البدعة 
دراسته وتحقيقه. وعلى الكتاب تقريظات علماء ديوبند» وكل هذا يشير القراء بأن هذا 
الكتاب حري بأن يطالعه كل أحدء وهو نافع لعامة الناس و خاصتهم. 

- «البدع» محمد بن وضاح القرطبي المالكي (ت:185اه). يجمع الكتاب آثارا 
في أهمية السنة وذم البدعة» كما يتحدث عن بعض المسائل الفرعية. ما أجدر أن يراجع 
الكتاب ويقرأء ويبلغ عدد الأحاديث والآثار(89؟) حديثا وأثرًا. استفاد منه كثيرا كل 
من جاء بعده من المؤلفين» ولعله أول كتاب مفرد في هذا الموضوع. 

8- (البدعة الحولية) رسالة ماجستير للشيخ عبد الله بن عبد العزيز التويجري» 
(الرياض) عام 05٠15١1هه‏ يتصدر الكتاب بتعريفات البدعة» ثم أفرد بدعات كل شهر 
بالحديث, والكتاب في 555 صفحة. استفاد المؤلف ف ترتيب الكتاب من شيخ الإسلام 
ابن تيمية كثيرا. 

8- «البدع وائره السيء في الأمة) للد كتور وسيم فتح الله وهو رسالة موجزة 
مفيدة ف هذا الموضووع. 


-٠‏ «مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة) لعبد الإله بن حسين 
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العرفج. قّ الرد على السلفيين السعوديين رد جادا رصينا للغاية. وهو سعودي اجنسية 
ويقول بإقامة المواليد النبوية» ولكن المراد يما عنده إقامة الحفلات أو المجالس لبيان السيرة 
النبوية من غير تخصيصه بشهر من الشهور على خلاف ما هو السائد في المند وباكستان 
من المواليد. 

05- «السمنة والبدعة) لعبد الله محفوظ الحداد الحضرمي. 

5- الأصول السنة لرد البدعةا» لمولانا محمد طاهر الباكستانىي. 

-١‏ صدرت عشرات الرسائل من السعودية في هذا الموضوع» تتحدث عن نوع 
خاص من البدع, مثل بدع الأفراح» وبدع المعراجء وبداح القراء. وبددم المولد النبوي 


اللهم وفقنا وجميع المسلمين لفهم حقيقة البدعة, والحذر منهاء آأمين. 

البسلاغة: 

ف انيت تشيه كيل . 

بجيء الشجر: مشبه. سطر مستقيم/ كتابة بديعة: مشبه به. والحسن والجمال: وجه 
الشبه. ومن العجائب أن المشبه يفوق المشبه به عمراحل ودرجات؛ إذ ليست دلالة اللفظ 
على المعيى. وكذلك الخط بالأنامل أمرا عجبا. وأما خط الأغصانء ودلالة الأشجار على 
معجزة الببي صلى الله عليه وسلم فأمر أعجب العجب. 

الله المت أولآ و آخيرا: 


!3 !2 !ا 4 أ جإذ 3/6 !د !2 !2 +إد جإذ جإذ | !د |2 د جد |3 3 ج/2 د 
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اللغة: 

الغمامة: غم (ن) اليوم غما وغموما: اسك عفرو و كاد يَأَخُذ بالمهون. غم 
الشىء: غطاه. 

غم (س) غممًا: سال شعر رأسه حَتّى ضاقت جبهته وقفاة. 

أغمت السماء: جاءت بالغمام. 

الععمام: الزكام. (سحب بعضها فوق بعض). قَالَتمَان:# وَطَلَلَنَا لكر الْعَمَامَ © 
(البقرة: /اد) 

الغمام: السحابة البيضاء. الغمامة: السحاب. <: غمائم وغمام. 

ْ يي ل 

حب الغمام: البَرّد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجل ضحكه التبسم, يفتر 
عن مثل حب الغمام)). (الشمائل للترمذيء. رقم:ه١؟)‏ 

الغمة: الكرب؛ اسم عدد من المؤلفات كشف الغمة). منها: كتاب شهير للعلامة 
الشعراني (ت/4177ه): اكشف الغمة عن جميع الأمةا» جمع فيه الصحاح الستة 

ألى: له عدة معان, منها: 

)»5: رمعى كيف » قَالَتََاكَ: 14 بحت بهذو الله بَعَدَ مَوْيَهَا ب (البقرة:‎ -١ 


0 20 5 7 0 
يمرران لك هلذا © (آل عمران: 7©) 


*- معن مئ.) وهي ظرف حينئك. لحوا: أى يقدم الشيخ . وورد 86 الأحاديث كلا 
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داود فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ولكن أرواحنا بيد الله عزوجل فأرسلها 
أن شاء (أي: مي شاء )).(سنن أبي داودء رقم:4”8) 

5 - ,كمعين أي عو أنهي ادقبت: 

فإن كانت معئ كيفء. تضمنت مع التعجب. كما أن كيف نفسها تتضمن معئ 
التعجب, نحو: كيف حمل هذا الصبي الحجرً! ومثال أنى: قول الخضر عليه السلام لموسى 
حين سلم عليه: الوأى بأرضك السلام!؛ أي ليس في هذه الأرض من يسلم. 

وأى في البيت تحتمل الوجهين: .معن كيفء وععين أين. 

سار: سار (ض) سيرا وسيرة ومسيرة: -١‏ مشىء آخركء قَالَتمُ َال ميرو سيره في 
لْدرْضِ » (يوسف::) ؟7- اشتهرء وشاع. 

سيّر الكلام: جعله سائرا شائعا بين الناس. 

سيّر: جعله يسيرء فَالَ تَمَالْ: هوا الى مروف البوَوَاَلَحَر) ر © (يونس: ) 

السيرة: -١‏ قصة الحياة» -١‏ السلوك» 7- منهج الحياة. 

السيار: -١‏ كثير السيرء -١‏ النجم الطائف بالشمس.ء مثل المشتري وزحل 
ري 

السيارة -١:‏ مؤنث السيارء» ”- القافلة» مَالَنَ تَال:# وَجَاءَتَ ا ارا 
وَارِدَهُمَ © (يوسف: )1١‏ 7- سيارة تسير بالبترول أو الديزل. 

تقيه: وقى الشيء وقيا و وقاية» وواقية: صانه. وحفظه. فَالْسَاك: وَوَفَهُمَرَبَهُمَ 
عَذَابَ احير # (الطور: 4) 

وقى الأمر وقيا: أصلحه. 

انقى الشيء ء: تصون به. هَالَّتَمَا تحَاق:< إل أن مَتَمُوا د تله 4# (آل عمران: 6 

التقوى: حوف الله تعالى» وامتثال الأوامرء واجتناب المناهيء َالَتَنَاكَ قن خَيْرَ 
ل ريم نِيَتأَؤ الا لتب > (البعر: 051 

التقية: عند الشيعة: إظهار شيء عند الناس خلاف ما يبطنه لخوف أو مصلحة أو 
لدفع الاعتراض على مذهبهم. وهو الكذب ف الحقيقة» مثلا إذا قيل: لِمّ صلى علي 
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خلف أب بكر أو: لِمّ زوج عمرّ ببنته أم كلثوم؛ إن لم يكونا على الحق؟ يقولون: فعله 


حَر: حر (س) حَرارة: سخن. حر(ن): جعله حارا. 

حر (س) حِرّة وحرارة: عطش. هو حران» وهي حرى. حررّه: أطلقه. 

حرّرَ الولد: وقف ولده على خدمة شعبة من شعب الدين ابتغاء مرضاة الله تعالى» 
عالط إِذْكَال تمرك عِمَوْنَ ريق َدَرْتُ لَكَمَا فيظن زرا (آل عمران: «+) 

نل تقاض الخال من الشيت» 

وطيس: وطس (ض) الشيء: كسرهء ودقه. تواطس: تصادم الأمواج بعضها مع 


الوطيس: :-١‏ التنور الصغير. (سمي التنور به لأنه يكسر الحطب ونحوه ويفنيه). 
١‏ -النار» و المعركة. ج: أوطسة. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أعاد المسلمون الكرة في غزوة حنين: (هذا حين 
حمي الوطيس»). (صحيح مسلم رقم:ه/ا/ا١)‏ 

للهجير: هجر إن) هحرا: فارقه. 

هجر الشيء هجرانا: تركه. فَالَصَا لوَأَهْجُرَهُمَ هَجَراججيلا © (المزمل: )٠١‏ 

هجر المريض: هذى. والهجر: الهذيان. 
طعن الشيعة في عمر رضي الله عنه والرد عليه: 

من الاعتراضات الأربعة من قبل الشيعة على حديث القرطاس أن عمر قال: 
الأهجراء فقد نسب الحهذيان -والعياذ بالله منه- إلى النبي صلى الله عليه وسلمء والجواب 
عنه باختصار ما يلي : 

-١‏ لم يرد في رواية أن عمر هو من قال: هجر. فقد وردت الروايات بكلمة: 
قالوا. فهم الذين كانوا يؤيدون الكتابة. 

؟- لا يصح حمل (هجر) على الحذيان» بل المراد منه: أترك الإرادة بالكتابة. أو 
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المعيئى : أيهجر الدنيا ؟ 

؟- إذا حملنا الحجر على الهذيان فالاستفهام للإنكار والمعن: لن يهجر ويهذي الببي 
صلى الله عليه وسلم. 

أهجر: سار في الظهيرة» ودخل في 

هاجر: ترك بلادهء هَالَتَ تَمَالْ: و ومن ب 2 فل مرَاعما كيرا وَسَعَةٌ عَة # 
(النساء: )٠٠١‏ 

الهجيرة/ المهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرء سمي بالهاجرة؛ لأن الناس يتركون 
الخروج من البيت لشدة الحر. 

حم: أصله: حممي؛ فعل ماضء حذفت الياء لضرورة الشعر. 

حميت الشمس حَميا وحُموا: اشتدت الحرارة» فَالَتََالَ لقص ْتَارَاحَامِيَة #(الغاشية:؛) 

سبق تحقيق الكلمة مفصلا في البيت رقم: 77. 
الإعراب: 

مثل الغمامة: 

-١‏ جاءت الأشجار بحيئا مثل بحيء الغمامة. 

١‏ - بحيء الأشجار مثل بحيء الغمامة. 

اخ سارة 

-١‏ أنى: ظرف مكان ل (سائرة)؛ والمعى: هي سائرة أينما سار النبي صلى الله 
عليه وسلم: 

؟"-أنى سار: شرط. (تابعته) سائرة: جزاؤه. 

سائرة : ١-هي‏ سائرة. ؟-سائرة: حال. 


نمه : 


-١‏ حالء والمعئ: الغمامة سائرة واقية له من الحر. أو: حال كوفا واقية لما من 
الجر. 

؟ - تقيه: حبر نان» والتقدير: الغمامة (مبتدأ) سائره: خبر أول. تقيه من الحر: خبر 
ثان. 
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للهجير : 

اللام: وقتية أو أحلية. تقيه في وقت المجير . 

للهجير: الظرف متعلق ب: 

-١‏ تقيه» والمعين: تقيه في وقت الهجير. 

-١‏ حمي, والمعى: حمي الوطيس (الشمس) في وقت المجير. 

حمي: فعل ماضء يعرب حالا في الجملة» والتقدير: حال كونه قد حمي. 

خبي خعن ابدي لقال كار فهو صفة ل(وطيس) أو( فحير): وطيس خام . 
الشرح: 

ذكر معجزة السحاب بعد ذكر معجزة الشجرء والمناسبة بينهما من وجوهد: 

١‏ - الطاعة: أي خضعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأطاعاه. 

؟- ظللاه. 

- السبب الظاهر لوجود الشجر هو السحاب. 

؛ - ذكر معجزة طاعة الأعالي (السحاب) بعد ذكر معجزة الأسافل (الأشجار). 


إظلال السحاب على النبي صلى الله عليه وسلم: 

وردت عدة قصص لإظلال السحاب على النبي صلى الله عليه وسلم؛ نذكر قصتين 
منها على سبيل المثال: 
القصة الأولى: 

حمل عامة الشراح هذا البيت على القصة المشهورة الى وقعت للنبي صلى الله عليه 
وسلم وهو ابن اث عشر عامًا في رحلة الشام.» وذكرت كتب الحديث والسيرة هذه 
القصة على عدة وجوه خلاصتها ما يلى: 

كان عمره صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة : -١‏ اث عشر عاما على القول 
المشهور الذي اختاره معظم أصحاب السير. * - انيى عشر عاما وشهرين وعشرة أيام. 
والقولان قريبان. “7- قيل: تسعة أعوام. (راجع: أعلام النبوة للماوردي. ص 58١؛‏ الروض الأنف 
60١‏ الرحيق المختومء ص 7ه) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة :1 الفصل الخامس 
الله عليه وسلم ف هذه الرحلة» حي نزلوا فْ تيماء من منطقة الشام» بالقرب من كنيسة 
راهب نصرانى اسمه بخيراء واتفقت الروايات كلها على أن قريشا كانوا بمرون على 
الراهب من قبل في رحلاقم إلى الشام» فلا يخرج إليهم ولا يلتفتء فلما حلوا رحاهم 
جاءهم الراهب» وأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: هذا رسول رب 
العالمين» يبعثه الله تعالى رحمة للعالمين» فقال له أشياخ قريش: ما علمك؟ قال الراهب: 
إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. 
وإنٍ أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم أعد لهم طعاماء وكان 
النبيى صلى الله عليه وسلم في رعى الإبل فلما أتاهم وجدهم قد سبقوه إلى الفيء... فلما 
جلس مال قيء الشجر . فقال الراهب: انظروا إلى فيء الشجر قل مال عليه. وقال: 
أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب» فلم يزل يناشده أن لا يذهب به إلى الروم. 
حى رده أبوطالبء وبعث أبو بكر معه بلالا. 
يقول الإمام الترمذدي: 

عليه وسلم في أشياخ من قريشء فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم» فخرج 
إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون 
رحاهم. فجعل يتخللهم الراهب حى جاء فأحذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له أشياخ 
من قريش: ما علمكء. فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر 
ساحدا ولا يسجدان إلا لنبي» وإ أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل 
إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله» فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إن قء الشجرة. 
فلما جلس مال فيء الشجرة عليه. فقال: انظروا إلى قْء الشجرة مال عليه قال: فبينما 
هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم إن رأوه عرفوه 
بالصفة فيقتلونه. فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم: فقال: ما جاء بكم؟ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الخامس 
قالوا: جئناء إن هذا النبي خارج في هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد 
أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما 
اخبرنا نخبره بطريقك هذا. قال: افرايتم امرا اراد الله ان يقضيه هل يستطيع احد من 
الناس رده؟ قالوا: لاء قال: فبايعوه وأقاموا معه قال: أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا: أبو 
طالب» فلم يزل يناشده حى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا ورودد الراهب من 
١‏ لكعك والزيت).(سئن الترمذي. رقم: ٠‏ >" قال الترمدي: هذا حديث حسسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه) 

وف بعض الروايات: أن بخيرا دعاهم إلى الطعام. حين رأى السحاب يظله. 
فحضروه. إلا النبي صلى الله عليه وسلمء ومكث على المتاع. فقال الراهب: ائتوا بالولد. 
فأتوا به» وسأله بحيرا عددا من الأسئلة» فأشار بحيرا على أبى طالب أن يرجعه إلى بلادفى 
ويحفظه من اليهود. فعاد به أبو طالب. (للاستزادة من القصة راجع: الخصائص الكبرى 4١50/١‏ دلائل 
النبوة ”54/5 594-7؛ الروض الأنف ١/١١8؛‏ السيرة الحلبية 4١41/١‏ سبل الهمدى 40/7 !١‏ تاريخ مدينة دمشق */1) 

وقال أبو طالب قصيدة طويلة كذه المناسبة» صور فيها حالات السفرء وغيرها 
تصويرا رائعاء وهذه القصيدة رواها كتب السيرة في مكافا. 

وذكر ابن إسحاق كذه المناسبة ثلاث قصائد لأبى طالبء ذكر فيها أحداث الرحلة 
تنبيهات وفوائد: 
-١‏ لقاء النبي صلى الله عليه وسلم عدة من الرهبان في رحلة الشام: 

تذكر كتب السيرة في ثنايا هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم لقى أكثر من واحد 
من الرهبان في رحلات الشام, منهم بحيراء ونسطورء وبحيرا آخر وغيرهم. وصدقوا جميعا 
إليه به مختلف الأنبياء من آياته وعلاماته» وما توارثوا عن أكابرهم في خصوص النبي صلى 
19 - لم يشهد بلال هذه القصة: 
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أن أبا طالب رد النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال. وهذا غير صحيح, فإن أبا بكر يصغر 
البي صلى الله عليه وسلم بسنتين» ولم يشتر أبو بكر بلالا إلا بعد إسلامه؛ ورا لم يكن 
ولِدَ بلال يومئذء وفيه كلام طويل. حاصله أن بعض أهل العلم أمثال الذهببي رحمه الله 
وغيره رد هذه الرواية على الإطلاق» فال الذهبي: (احسنه الترمدي. وهو حديث ف 
جدا... وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية» مع أن ابن عائذ قد روى معناه في 
مغازيه دون قوله: (وبعث معه بق بكر بلالا) إلى ١خخره.‏ (سير أعلام النبلاء ١/4ه-04؛‏ وتعليق 
الشيخ شعيب الأرنؤوط على سنن الترمذي 5/5١؟)‏ 

وذهب غيره من المحدثين المحققين إلى عدم رد هذه الرواية برمتهاء وقالوا: رما وهم 
بعص الرواة 8 الشطر الأخير من الرواية. (للاستزادة من الإيراد عليه والرد عليه يراحع: الخصائص 
الكبرى ١/١‏ ١؛‏ السيرة الحلبية 4١95/١‏ الإصابة في تمييز الصحابة ١/41/5؛‏ سبل الحدى والرشاد؟/4 4 )١‏ 
*- كان بحيرا نصرانيًا: 

قال الزهري: كان بخيرا من يهود تيماء. وهذا غير صوابء. وقال المحققون: كان 
نصرانيا. (سبل الهدى 15/7 )١‏ 
4 - النطق الصحيح بكلمة ابحيرا): 

خيرا: بضم الباء وفتح الجا هذا هو المشهور. وبه ينطق. والصحيح: بحيرا/ خيراء: 
بفتح الباء وكسر الحاء بالمد والقصرء بباء موحدة مفتوحة؛ فحاء مهملة مكسورة» فألف. 
قال غير واحد: مقصورة. ورأيت بخط مغلطائي وصاحب الغرر وغيرهما عليها مدّة. واسمه 
سر جحس أو جر حيس . (الروض الأنف ١/7١5؛‏ سبل الحهدى 45/7 )١‏ 
ه - نحديد الشجرة التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم تحتها: 

تم اكتشاف الشجرة الى نزل تحتها الببي صلى الله عليه وسلم ف رحلة الشام 
بالقرب من كنيسة بحخيراء وأنشأت الحكومة الأردنية برعايتها مؤسسة سمتها: «مؤسسة آل 
السيق للفكر الإسلامي)). برأسها الأمير عازي بن محمد (ابن عم ومستشار الملك الأردن 
عبد الله). زار الشيخ المف تقي حفظه الله في ذي الحجة عام ١14١ه»ه‏ وتشرف 
بالصلاة ختهاء نقتبس أجزاء من رحلته اليها: 
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اادخل الأمير غازي الفندق في الساعة الخامسة مساء ليزورنئ. وتطرق الحديث إلى 
مختلف الموضوعات وقال ف ثناياه: تم العثور على المكان الذي زاره الببي صلى الله عليه 
وسلم ف شبابه في الأردن مع عمه أبي طالب, ولقيه بحيرا الراهبء. ولا تزال الشجرة الي 
نزل تحتها قائمة ليومنا هذاء فهل لك أن نزور بك هذا المكان؟ إنه يسعدى ذلك جدا. 
عسكرئ: وقد أعدت مروحية كبيرة تسع حو عشرة ركان م الأمير أطفال بيمه ) 
وحراس الأمير. فتوجهت المروحية من عمان شرقا حي نزلت على المكان الذي قصدناه 
صغيرة جافة» وأيكات لاصفة بالأرضء وقد أثرت فيه لفحات الحر. وظلت المروحية في 
الصحراء القاحلة بعد مضي حمسين دقيقة أيضًا. وهذه هي الشجرة الى يقدر أن البي 

فأين هذا المكان الذي يقع فيه هذه الشجرة؟ يقول الأمير غازي: إن الملك كلف أن 
أتحقق من الذكريات التاريخية في الأردن وال هي على صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه. فبدأت أغربل الوثائق المتواجدة بيد الحكومة. وهذه الوثائق- الى يظن أفا 
ترجع إلى العهد العثماني - اطلعت فيها على ذكر هذه الشجرة؛ الي نزل نحتها النيي صلى 
الله عليه وسلم »وأهًا لازالت حية. 

فبدأ الأمير بالبحث عن هذه الشجرة في ضوء هذه الوثائق التاريخية» فَعَلِمَ أنه تم 
العثور- خلال مسح الأراضي لخط البترول في الأيام الأخيرة- على الشارع الذي شقه 
ملك بازنطيئ تيسيرا على تحار الحجار في السفر إلى الشام براحة وطمانينة. فأعان هذا 
الاكتشاف على عمله. فمسح المنطقة انطلاقا من هذا الشارع؛ فعثر على هذه الشجرة 
الغريبة من نوعهاء والوحيدة الحية القوية في وسط الصحراء الممتدة على مئات الكيلو 
مترات. ووجدت أنقاض بناء مهدم على مسافة قليلة منهاء يظنٌ أنه رعا كان كنيسة 


الراهب بحيرا. فتأكد من الأعراب السكان حولاء فقالوا: بلغ في عائلتنا حد التواتر أن 


محمدا صلى الله عليه وسلم نزل تحت هذه الشجرة» فقامت حكومة الأردن ببناء حظيرة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 65 الفصل الخامس 
حوها للحفاظ عليها في ضوء هذه الشواهد كلها. ولما عثر الأمير غازي على هذه 
الشجرة أول مرةءكانت على حياة» على هيئة الشجرة الحية» إلا أن بعض أغصافا أصاكا 
بعض الحفاف. فاعتنوا بسقيها فعادت غضة طرية مخضرة. 

ويتجلى لزائرها أنها شجره غير عادية. فإنك لا تحد أثارة لشجرة أو مسيل للماء 
إليها حي مئات الكيلومترات حوها. فليس بعيدا أو باعثا على العجب أن يبقي الله تعالى 
على هذه الشجرة بصورة خارقة؛ إذ ظهر فيها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه 
وخاصة لأنه توجد أنقاض بناء مهدم على بعد مئة متر من الشجرة» متجهة إليها. 
الراهب كان يسكن ف قرية» اسمها «كفراء على بعد ستة أميال من مدينة بصرى. (السيرة 
النبوية لابن كثير١1/٠1١)‏ 

ولو ذهبنا إلى القول بأن بصرى -قرية بحيرا- كانت على ستة أميال» لنفى ذلك فيما 
يبدو- أن موقع هذه القرية هي موقع هذه الشحجرة؛ لان مدينة بصرى على مسافة بعيدة 
من هناء داخحل حدود الشام. وخريطة المنطقة تفيد بأن أقرب قرية من هذا المكان هى 
(الأزرق)» ويليه حدود الشام (سورية)؛ و أول مدفها بصرى. وأما مسافة بصرى من هنا 
فلم أتأكد منها. ولكن من الواضح اللي أن هذه المسافة أكثر من ستة أميال. اللهم إلا 
أن يقال: إن بصرى كانت مدينة موسعة يومئذ. فمن الممكن أن «بصرى») كانت تطلق - 
على هذه المدينة- على منطقة واسعة حوطاء بما فيها قرية الأزرق وهذا المكان. 

وأما العلامات الى تؤيد هذا الاكتشاف فهي: 

١‏ - أن هذا المكان بالقرب من الشارع الذي يسلكه القوافل التجارية من الحجاز 
اشام 

-١‏ أنه قي الجهة الشمالية الشرقية الى تقع فيها بصرى. 

*- ليس بينه وبين بصرى مدينة كبيرة» وأما الأزرق فهي قرية صغيرة. 

- اشتهر في سكان القرية أو بلغ حد التواتر أن هذه الشجرة هي الى نزل تحتها 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة / الفصل الخامس 
النبي صلى الله عليه وسلم, ويعد التسامع في مثل هذه الأمور دليلا قويا. 

ه- أن بقاء هذه الشجرة في هذه الصحراء غير ذات زرع وماء حدث غير عادي. 

5- لازالت أنقاض كنيسة قدية بالقرب منه. 

- المكان الذي استدل عليه الأمير غازي كذه الوثائق القديمة يوافق هذا 
الاكتشاف. 

4- جذور الشجرة الممتدة طويلة علامة بينة على قدمها وعراقتها. 

فيحتمل احتمالا قويّا -وإن لم بحرم به- أن هذه هي تلك الشجرة. وهذا الاحتمال 
القوي فيه غنية لقرارة عين المحب. فسعدنا بزيارة هذه الشجرة. وهي شجرة الفستقة, 
وقال الأمير غازي: لا زالت تثمر وتناولت من ثمرهاء وظل الشجرة رائع في عامة 
الأحوال. 

وخخاصة ما رأته عين التصور والخيال هنا من تحلي الحبيب صلى الله عليه وسلم 
أورث هذا الظل حلاوة لن توجد في ظل سواه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى اله وأصحابه الخرى: انتهى. 

والحاصل أن هذه القصة تفيد إظلال السحاب على النبي صلى الله عليه وسلم. 
القصة الثانية: 

ذات مرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم - وهو عند ظتره حليمة السعدية- مع 
الأغنام إلى الصحراء» فخرجت حليمة تطلبه» حي وصلت إليه. فقالت أخته الشيماء: إن 
السحابة تظل عليه وتسير حيث سار. 

وردت هذه القصة مختصرة ومفصلة في عدد من الكتبء نوجزها فيما يلى: 

قال السيوطي: أخرج ابن سعد وأبونعيم وابن عساكرء وابن الطراح من طريق 
عطاء عن ابن عَبِّاس قال :كانت حليمة لا تدعه يذهب مكانا بعيدا فغفلت عنهء فخرج 
مع أَعنته الشيماء في الظهيرة إلى البهم فخرجحت حليمة تطلبه حَتّى تجده مع اخحته فقالت: 
قُْ هذا الحر. فقالت انحته: يا أمه ما وجه أخحي حرا راتت غمامة تظل عليه إذا وقف 
وقفت وإذا سار سارت حَنَّى التهى إلى هذا الموضع. فقالت: أحقا يا بنية؟ قالت: إي 


والله.(الخصائص الكبرى .١٠١ 7/١‏ قلت: ُ أخير جه ابن سعد 86 الطبقات ١ه‏ ١؛‏ وابن عساكر 86 تاريخ مدينة 
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دمشق 970/4 ؛ أما أبو نعيم فلم أجد القصة في كتابه ادلائل النبوةا. وينظر: السيرة النبوية لابن كثير١5748/1؛‏ السيرة 
الحلبية ١/58١؛‏ سبل الحدى والرشاد ."78/١‏ وما ورد ف وصف السحابة في هذه المصادر من قوله: إذا سار سارت 
معه. يتفق مع ما جاء من الألفاظ ف الشعر لفظا ومعنى). 

هذاء وقد رويت عدة قصص جزئية ورد فيها بصورة مشتركة أن السحاب كان 
يحفظ الببي صلى الله عليه وسلم من الشمس. 
القصة الثالثة: 

كما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر لخديجة رضي الله عنها إلى الشام 
سفرا تحاريّاء وصحبه ميسرة ف هذه الرحلة. وقص ميسرة على خديجة رضي الله عنها 
بعد عودته من السفر قصته. وذكر أن السحاب كان يظل عليه فلما معت خحديجة ذلك 
رغبت في زواجه. فخطبته. فتم زواجه منها. (الخصائص الكبرى ١/57١؛‏ الروض الأنف ١/851؛‏ 
تاريخ الطبري )571/١‏ 
فائدة: 

قال الحافظ ابن حجر في ميسرة: ١لم‏ أقف على رواية صريحة بأنه بقي إلى البعثة 
فكتبته على الاحتمال). (الإصابة ف تمييز الصحابة )١89/5‏ 

وورد ف بعض الروايات إظلال الملائكة/ إظلال الملكين بدلا من إظلال السحاب. 
ولا منافاة بينهما. 
البللاغة: 

١‏ - مثل الغمامة: تشبيه مجمل. شجرة: مشبه. غمامة: مشبه به. وجه الشبه: الطاعة 
والانقياد. حذف وجه الشبه. 

أطلق المشبه به وأريد به المشبه» واستعير قي اللفظ الحامدء فكانت الاستعارة 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6.1 الفصل الخامس 


6 


اكاك بالقمَر الممْشقّ إن له ام 


اللغة: 


م 2 
350 ته صر 2 
5 


أقسمت: أقسم: حلف». 0000 هد اذ 0 0( 


0-2 200202 


بالقمر: 

قمر (ن) قمُرًا: غلبه في لعب القمار. 

قَمِرّرس) الرجل قمّرا: لمع كالقمر. قمرت الليلة: أنار الليل بالقمر. 

أقمر الحلال: صار قمرا. (وذلك ف الليّلة الثالثة من الشّهّرء ويومان قبله يطلق عليه 
الهلال). 

قامر مقامرة: لاعبه القمار. 

القمار: كل لعب فيه القمار. إن القمار فيه حسارة ونفع كما أن القمر يزيد 
وينقص. فسمي به. 

والقمار كل معاملة تتضمن تعليق المال على الخطرء أي يتوقف ويترتب حصول 
المال على أمر مشكوك فيه. 
قمر كل ليلة من الليالي الثلاث له اسم يخصها: 

يسمي العرب قمر كل ليلة من الليالي الثلاث باسم مفرد. ليان الثلاث الأولى 

ره 6 قاو سماد مكرك لض راف لما اراي 
دتادياء ثم محاقا. (تفسير ابن كثير /579) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة مه الفصل الخامس 

ويفرق بعض العرب فيقولون: الليالي الثلاث الأولى هلال؛ ثم قمرء ثم بهر ثم نفل» ثم 
من بيض يوافق ما قبلها. نعم الليلتان الأوليين من الليالي الثلاث الأخيرة تسمى محاقاء والليلة 
الأخيرة تسمى سرارا. (تاريخ اليعقوب١/8/١؟)‏ 


506 “ل : : م و 0 
وعمه روايات احرى ف هده الأمعاى منها: رهر » درر» بهر .(راجع:مروجٍ الذهب ؟ ول 
ذكر قول العرب في ليالي الشهور القمرية. الأزمنة والأمكنة للمرزوقيء ص .*0٠‏ فصل في أسماء اللياللي من أول 


الضق ”م شق (د) الأمر شقا: صعب . 07 و على نفلان” أوقعه في المشقة. َالَ تَسَالن: ”19 


انشق: -١‏ انصد ع2 تعَال: 90 يريت المّاعة وَأَفسَقّا لمم م (القمر:١)‏ 7 - برز. 

تشقق: انصد ع وقع فيه 00 قَالَ تمان بم تسق الارسْحَئهُ تهُمَسرَاعا © (ق: ؛؛) 

الانشقاق: (قي علم الصرف): صوغ كلمة من أُختْرَى على حسب قوانين الصّرف. 

الشقة: -١‏ نصف الشيء إذا شق. 7- الشقة(5136)» جزء الدار. 

ولمادة (ش ق ق) كثير من المشتقات» وكثر ورودها ف النصوص. يمكن الرجوع 
إلى ان ف ذلك. (راجع: تاج العروس 511/78) 

إن: كسرت لوقوعه في جواب القسم. نحو قوله تَاك:8 لَعمرك نم إن سكرتهز 
يَعْمَغُونَ# (الحجر: 6" )سبق بيان كسر همزة إن وفتحها في البيت رقم: ١١‏ مع الأمثلة. 

من قلبه: أي: بقلبه. و(من) بمعين الباء. ومن أمثلته: 00 
أنهي (الرعد: )2 و قَالَّتَمَا ل:# ينْظوُونَ من طَرَفٍ حَنِيَ © (الشورى: 15)» و تَعَا:”9 تر 

فيص مر ) 


1 1 فيط مت مع 4 (المائدة: 7م) 
نسعية : أي م مشاكة. 


< نير 0 


بوب تتم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١ه‏ الفصل الخامس 
الفرق بين المشاهة وامجانسة: 
المشاكة: مناسبة بين شيئين تحعلهما كالشيء الواحد لا يكاد يفرق بينهما. 
يقول الشاعر الأردي: 
دبا اس عر سح تك مي رادل الن سك يبلول 
وه ابت مي رادل > ل تامو مبرادل > 

(ظل قلبي بين جوانحه مدة من الزمان» حيث عاد يقول: هذا قلبي. وأقول: هذا 
قلبي) 

الحانسة: المشاركة ف الجنس أو النوع, نحو: الإنسان والفرس يشتركان في الحيوانية, 
أو نحو: زيد وبكر يشتركان ف الإنسانية» وإن تفاوتت صفاقما. 

هذاء وثمة كلمات قريبة منها: نحو: الممائلة» والمناسبة (المشاكة)» والمشاكلة 
(الاشتراك ف الصورة)» والموازنة (الاشتراك قي الوزن). والمطابقة و نحوها.راجع: التعريفات 
للجر جاني. ص 774؛ كتاب الكليات لأبي البقاء. ص 28”) 

مبرورة: برت عينه: وى ها. 
الاعراب: 

بالقمر المنشق: 

القمر: موصوف. المنشق: صفة له؛ والظرف متعلق ب (أقسمت). 

له: الضمير يعود على القمر. قلبه: الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. 

من قلبه: الظرف متعلق ب (نسبة). 

مبرورة القسم: فيه أربعة أعاريب ميسورة: 

-١‏ مبرورة القسم: صفة ل (عينا) المقدرة. أي: ينا مبرورة. ثم أضيفت (مبرورة) 
إلى القسم ليدل على الموصوف»ء أي حلفت على تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر 
جنا ه14 لأ مف نه ادكه (شووور ةلدا يف المي 

5-5- مبرورة: خبر مبتد! محدوف. مرفوع. أو نقدر لها مبتدا: نفسي /عيئ. أي 
نفسي صادقة في اليمين» أو بميئ قوية وصادقة. 

4- مبرورة القسم: صفة ل (نسبة) والنسبة معن المشايهة. والمبرورة .مع الكاملة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اه الفصل الخامس 
أن اسم الفاعل/ اسم المفعول إذا أضيف إلى معموله كانت الإضافة لفظية» ولا تفيد 
التعر يف. 
الشرح: 

حاصل البيت: أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم يشبه القمره بجامع الانشقاق ف 
كل منهما. ويبلغ هنذا من القوة ما حت احلفت عليه وحلفي صادق» أو المعين: لو 
حلف المرء على هذه المناسبة بينهما لكان بارا وصادقا في عينه. 

وف البيت إشارة إلى شق الصدر وشق القمر أيضا. 

البيت السابق يتحدث عن معجزة السحاب» وهذا البيت يتحدث عن معجزة 
القمر. والمناسبة بينهما ما يلى: 

-١‏ كلاهما معجزة سماوية. 
وجه الشبه بين القمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم: 

١‏ - كلاهما انشق. 

؟"- كلاهما منورء ومنير لغيرهما. 

"- يقطع القمر المسافة بسرعة» وسرعة السيرة في المعراج معجزة للنبي صلى الله 

- من أمعائه المبار كة: القمر. قال الشيخ محمد بن يو سف الشامي وهو يعدد أمعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم: «القمر: الكوكب المعروف, وإنما سمي بذلك إذا امتلاً ومضى 
عليه ثلاث ليال؛ لأنه يقمر ضوؤه ضوء الكواكب حينئذ ويفور. وقبل ذلك يسمى هلالا 
وسمي به النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه جحلا ظلمة الكفر بنور الهداية. 

وف قصص الكسائى: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: إن محمدا هو البحر 
الزاخر والقمر الباهراا.(سبل المدى والرشاد١494/1)‏ 

ويقول الشاعر الأردي: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة مه الفصل الخامس 
واند ‏ تبي دينا بي ىا ليا اضاف -> 
الل سك مش يد دار ول رتكا جره صاف > 

يسّينه شي ءع) 
شق الصدر: 

وقع شق صدر الببي صلى الله عليه وسلم اربع مرات: 
أولها: على عهد الطفولة: 

تربى النبي صلى الله عليه وسلم في الطفولة على حليمة السعدية رضي الله عنهاء 
وهو ابن أربع سنوات» (و ثمة أقوال أخرى في العمر)» وحاصل القصة أنه خرج مع إخوته 
من الرضاعة لرعي الغنم إلى الصحراء. إذ حاء عبد الله - أخوه من الرضاعة- إلى حليمة 
السعدية فال لما: إن أخحا قريش قد بطحه رجلان عليهما ثياب بيضء. وشقا صدره. وقد 
تر كته على ذلكء فما إن معت حليمة حى سارعت هي وزوجها إلى الصحراءء فإذا هما 
بمحمد صلى الله عليه وسلم قاعداء منتقع اللون, فسألاه عن الخبر» فقص عليهما القصة. 
فعادت حليمة السعدية به إلى البيت. 

ما فعل الملائكة عند شق صدره؟حاصله: أفهما شقا صدره وأخرجا قلبه منه» ثم شقا 
القلب وأخرجا منه علقة أو علقتين» وقالا: هذا حظ الشيطان. ثم وضعاه في الطست 
وغسلاه, ثم أعاداه إلى مكانه من الصدرء وخاطاه. وختما بين كتفيه جخاتم. 

روي شق الصدر إبان نزوله على حليمة السعدية ف عدد من الروايات عن عدد من 
الصحابة. منهم. ١-أنس‏ بن مالك» ؟"-وعتبة بن عبد السلمي. 7؟-وعيد الله بن عباس. 
-وحليمة السعددية. © -و شداد بن أوسء 5 -و خحالد بن معدان رضي الله عنهم. 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: 
هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزمء ثم لأمه, ثم أعاده في 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5ه الفصل الخامس 
مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يع ظئره - فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه 
وهو منتفع اللونى قال لعن : اوقد كنت ارق أثر ذلك ١‏ لملخيط 8 صدر دا). (صحيح مسلم. 
رقم:57١)‏ 

عن أنس بن مالك: الأنه قل سق بطنه -يعجي الببي صلى الله عليه وسلم- من عند 
صدره إلى أسفل بطنه»). الحديث .(دلائل النبوة للبيهقي ١‏ *؛ والطبقات الكبرى )١5.0/١‏ 
حديث عتبة بن عبد السلمي: 

عن عتبة بن عبد السلميء أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف 
فانطلق أحي. وكنت عند البهمء؛ فأقبل طيران أبيضان كأفما نسران» فال أحدهما 
لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم) فأقبلا يبتدراي فأخذان فبطحانن للقفاء فشقا بطئ. 3 
استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه: حصه يعي 
حطه واختتم عليه خاكم النبوة)). الحديث. (وفيه و أخحرى). (المستدرك للحاكى رقم:7.8؟5غ 
وقال اخاكم : صحيح على شرط مسلم.ء ووافقه الذهبي. والحديث أيضًا في مسند أحمد #48 ؛ والمعجم 
الكبير للطبراني 7/75١555/5١5؛‏ ومسند الدارمي ١/7/7١؛‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم؛ ص١51١)‏ 

عن عبد الله بن عباس قال: «كانت حليمة بنت أبي ذؤيب الى أرضعت النبي صلى 
الله عليه وسلم الو وحن ننظر إليه حى شق من صق صدره إلى عانته). وق الحديث 
قصة. (روى القصة مطولة جد البيهقي وابن عساكرء والسيوطي. راجع: دلائل النبوة ١/55١وما‏ بعدها؛ وتاريخ 
دمشق /8,/4؛ والختصائص الكبرى )55/١‏ 
حديث حليمة السعدية: 

عن عبد الله بن جعفرء عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أتان لي قمراء في سنة شهباء لم تبق شيئا... إذ جاءنا أخوه يشتدء فقال لي ولأبيه: 


أدركا أخحي القرشي» قد جاءه رجلاك فأضجعا فشقا بطنها). (مسند أبي يعلى 6/0741 ١لاء‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هه الفصل الخامس 
قال ا ميئمي : رواد أبو يعلى والطبران بنحود إلا أنه قال: حدثئ حليمة بنت أبي دو يبء ورجاهما نقات. (مجمع الزوائد 
4 ؛ وينظر: تاريخ مدينة دمشق/90) 
حديث شداد بن أوس: 
قال شداد بن أوس: أقبل رجحل من بئ عامر شيخ كبير يتو كأ على عصاه حي 

زعم أنك رسول الله...؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... فأحذن أحدهم 
وفي الحديث قصة. (تاريخ مدينة دمشق 4717/7؛ الشريعة للأجحري ”*/57. قال الحافظ: شداد بن أوس عند ألبي 
يعلى والدلائل أي لعيم. (فتح الباري كات ة). وقد قال غير واحد منهم الحافظ ابن حجر وابن كثير والقاضي 
عياض: إن حديث شداد بن أوس في الشق المذكور قي دلائل النبوة لأبي نعيم. 

والقصة مذكورة في سيرة ابن هشام ١/514١؛‏ والروض الأنف 5848/١‏ وما بعدها؛ وقد قال الحافظ ابن كثير 
في السيرة النبوية 784/١‏ "بعد إيراده بطوله: وهذا الحديث قد روي من طريق آخرء وهو من الأحاديث المشهورة 
المنداولة بين أهل السير والمغازي) 
حديث خالد بن معدان: 
الله كبرد عن نفسك. قال: الدعوه إبراهيم و بسشرى عيسى بن مركم عليهم السلام... 
فأقبل إلى طيران أبيضان كأفما نسرانء فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ فال الآخر: 
نعم. قال: فأقبلا يبتدران فأخذان فبطحان للقفاء فاستخرجا قلبيء فشقاهء فأحرجا منه 
علقتين سوداوين...).الحديث. (تاريخ مدينة دمشق 417١/١‏ و روى القصة بطوها عن خالد بن معدان 
مرسلا: ابن سعد 'ٍ الطبقات ١5١/١‏ وما بعدها؛ وابن كثير في السيرة النبوية »558/١‏ والبيهقى ف دلائل النبوة 
١له؛؟١).‏ 
المرة الثانية: وهو ابن عشر سنين: 

عن أبي بن كعب: أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه 
النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: «لقد سألت أبا هريرة إن 
لفي صحراء ابن عشر سنين و أشهرء وإذا بكلام فوق رأسيء. وإذا رجحل يقول لرجل: 
أهو هو؟ قال: نعمء فاستقبلاني... فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدرهء فهوى أحدهما إلى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 25 الفصل الخامس 


صدري» ففلقها فيما رن بلد دم ولا وجعا. الحديث. (مسند أحمد. 
زوائد المسند للهيئمي 78/7 ٠‏ ١؛‏ الأحاديت المختارة للضياء المقدسي 4١77/7”‏ قال الحيئمي: رواد عبد الله ورجاله 
نقات» ونقهم ابن حبان. (بمجمع الزوائد 548/4؟)2 وينظر: دلائل النبوة لأبي نعيم»ء رقم:١51١!‏ وتاريخ مدينة 
دمشق”/55؛ وذكر السيوطي الحديث في جامهء الأحاديث. وقال عبد الله في زوائده على المسند. وابن حبان 
والحاكو والمحاملي. وأبونعيم ف الدلائل؛ وابن عساكرء والضياء). 


المرة الثالئة: بعد البعثة: 


رقم:١51؟7١5؟؛‏ غاية المقصد في 


و 


حديث ألى ذر: 
أعلمت ذلك يا أباذر» أتاى ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة... قال أحدهما للأأخر: شق 
بطنه؛ فشق بطئ). الحديث. (مسند البزاره رقم:44٠5؛‏ سنن الدارمي 4١4/5١/1١‏ تاريخ مدينة دمشةٍ 
*/51.. قال الميئمي: ارواه البزارء وفيه جعفر بن عبد الله بن عثمان بن كبير وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان: 
وتكلم فيه العقيلي. وبقية رجاله ثقات. رجال الصحيحين). (مجمع الزوائد ). 
حديث عائشة: 

عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف هو 
وخديجة شهراء فوافق ذلك رمضان.... فهبط جبريل إلى الأرضء وبقي ميكائيل بين 
الستمناء والارض. قال: فاحدني حبريل فصلمي لحلاوة القفاء وسق عن بطي فاخخر ج همنه 
ما شا الله. الحديث: (مسد الطبالسيء رقم: 4548# بتحفيق الدكتور عبد امحسن_التركى. وبغية الباح عن 
زوائد مسند الحارث 7٠/478/8517؛‏ دلائل النبوة لأبي نعيم. ص 58 ١؛‏ دلائل النبوة للبيهقي 57/7 .)١‏ 

واعترف هذا الشق المحققون أيضا. وقال الشيخ محمد إدريس رحمه الله في الشق في 
هذه المرة الثالثة: اعترف الحافظ ابن الملقّن في شرح البخاري» والحافظ العسقلاني في فتح 
الباري [4/7 07١‏ 5 /557] بشق الصدر عند البعثة. وفي الحاشية: (اشرح البخاري لابن 
الملقن له مخطوط ف المكتبة الآصفية في حيدراباد/دكن). (سيرة المصطفى؛ ص 74 ملخصا). 


المرة الرابعة: قبل رحلة المعراج: 


رواه أبق 3و ومالك بن صعصعة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة / اه الفصل الخامس 


عن أنس بن مالكء قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: افرج عن سقف بي وأنا بمكة» فترل جبريل صلى الله عليه وسلم» ففرج صدريء 
م غسله مماء زمزع. “م جاء بطست من ذهب ممتلى حكمة وإعاناء فأفرغه ف صدري. ثم 
أطبقه. 9 أخحذ بيدي» فعرج بي إلى السماء الدنيا...).الحديث. (رصحيح البخاري؛ رقم:544. 
صحب بطم رت 0057) 
حديث مالك بن صعصعة: 

عن مالك بن صعصعة رضى الله عنه أن الببي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة 
أسري به: «بينما أنا في الحطيم مضطجعا إذ أتانى آتٍ فشق ما بين هذه إلى 
هذه...).الحديث.(صحيح البخاري؛ رقم: /7841. صحيح مسلم؛ رقم:514١)‏ 

ثبت شق الصدر أربع مرات هذه بالأحاديث الصحيحة المعتبرة» وتذكر بعض 
الروايات الشق مرة خامسة وهو ابن عشرين سنة» وهو حديث غير ثابت ولا معتبر 
باتفاق الحدثين. 
ثبت شق الصدر عند الإسراء بروايات صحيحة: 

وقع شق الصدر -كما رأيت- قبل سفر المعراج. والحدير بالذكر هنا أن القاضي 
عياض والعلامة ابن حزم وغيرهم قالوا:لم يقع شق الصدر عند الإسراء. وإنما خلط في 
رواية شريك؛ ذكره القاضي عياض في «الشفاا» وفي شرح صحيح مسلم. وقال: اهو 
الصحيح المشهور). قال القاضي عياض: 

الوقد خلط فيه غيره (غير ثابت) عن أنس تخليطا كثيراء لاسيما من رواية شريك بن 
أبي نمرء فقد ذكر في أوله بجيء الملك له وشق بطنهء وغسله بماء زمزم. وهذا إنما كان 
وهو صبي قبل الوحي).(شرح الشفا للملا علي القاري */577؛ شرح مسلم للقاضي عياض المسمى اإكمال 
المعلم بفوائد مسلما )49448/١‏ 

والجواب عنه: حيث ذكر الرواة الثقات شق الصدر في قصة المعراج» وروى ذلك 
البخاري قْ صحيحه في عدد من الأماكن, منها: صحيح البخاري» رقم:2"59 وليس فيه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4ه الفصل الخامس 
شريكء فلا يسع إنكاره. 
ولم يحك من نصوص امحدثين العظام إلا نص واحد: قال القرطبي في شرح مسلم: 
«ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك مرة واحدة في صغره. وأخذ يغلط بعض الرواة 
الذين رووا أحد الخبرين؛ فإن الغلط به أليق» والوهم منه أقرب. فإن رواة الحديث أئمة 
مشاهير حفاظ» ولا إحالة في شيء ثما ذكروهء ولا معارضة بينهما ولا تناقض. فصح ما 
قلناء ويهذا قال جماعة من العلماء» منهم: القاضي المهلب. وابن أبي صفرة في شرح مختصر 
صحيح البخاري. والله أعلم). (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )88/١‏ 
الجكم في شق الصدر: 
فصل أهل الكلام على الحكم والأسرار الكامنة في شق الصدر في هذه المواقع» وأيسر 
وأوجز ما يمكن قوله هو ما يلي: 
© شق صدره وهو ابن أربع سنوات, لإزالة الرغبة في اللهو واللعب. 
يقول الشيخ إدريس الكاندهلوي: «روي أنه شق صدره وهو عند حليمة السعدية, 
واستخرجحت نقطة سوداء من قلبه المبارك وهي ف الواقع مادة المعصية؛ فَطَهرَ قلبه منهاء كما 
قال الشيخ الأكبر قي الفتوحات الإلهية).(سيرة المصطفى ملخصاء ص 75) 
والأولى أن نقول: هي مادة الميل إلى أمور غير مناسبة أو الميل إلى اللعب واللهو. 
© شق صدره وهو ابن عشر سنين؛ ليتطهر من الاثار السيئة لشهوات الشباب. 
» شق صدره عند البعثة؛ ليتحمل أعباء النبوة وأسرار الوحي» والعلوم الإلهية وغيرها. 
»© شق صدره قبل المعراج» ليتحمل أعباء هذه الرحلة» ولإعداده للسير في عالم الملكوت. 
ومشاهدة التجليات الإلهية» وآيات عظيم قدرته سبحانه. وما وقع في رحلة المعراج. 
(للاستزادة من الأسرار و الحكم راجه: فتح الباري5/17؟؛ شرح الزرقاني على المواهب ١57/١‏ سيرة المصطفى) 
الفرق بين شق الصدر وشرح الصدر: 
من المهم جدا أن نعلم أفما أمران مختلفان» وحذار أن مخلط بينهماء وهو باختصار ما 
بلى: 
شق الصدر: صدع الصدرء وغسل القلب ثم إعادته إلى مكانه. 
شرح الصدر: شرح الصدر للعلوم والمعارف. 
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فلا يصح التعبير عن شق الصدر بشرح الصدر بأنه أمر معنوي, فما أكثر الكلمات في 
روايات شق الصدر الدالة دلالة واضحة على أنه أمر حسيء منها قول أنس بن مالك: كنت 
أرق اث ذلك المخيط فق صدره). (صحيد مسلى رقم:*15) وف رواية: «لقد كنا نرى أثر المخيط 
في صدره). (مسند أحمد. رقم:179771)» وكذلك روى أبو نعيم: «فكأنى أعاين معاينة). (دلائل النبوة 
١/١‏ 
يقول العلامة القسطلاني: «ثم إن جميع ما ورد من شق القلب واستخراج القلب وغير 
ذلك من الأمور الخارقة للعادة ثما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية 
القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك). 
ويقول العلامة الزرقاني في شرحه: «هكذا قال القرطبي في المفهم. والطيبي. 
والتوربشت» والحافظ في الفتح. والسيوطي وغيرهم.... قال السيوطي: وما وقع من بعض 
جهلة العصر من إنكار ذلك؛ وحمله على الأمور المعنوية» وإلزام قائله القول بقلب 
الحقائق» فهو جعل صراح؛ وخخطأ قبيح» نشأ من خذلان الله تعالى لهم وعكوفهم على 
العلوم الفلسفية» وبعدهم عن دقائق السنة» عافانا الله من ذلك).شرح الزرقاني على المواهب 
5/ ؟؛ ومثله في: سبل المدى والرشاد؟/55) 
مزيد من المعلومات: 
علاوة على ذلك تحدث العلماء عن أمور أخرى كثيرة خاصة بشق الصدر» يرجع 
ها إلى كتب السيرة. منها: 
-١‏ وزك النبي صلى الله عليه وسلم بألف رجلء ما المراد به ؟ 
-١‏ شرح الصدر يعم غيره صلى الله عليه وسلم من الصلحاء والأتقياء» وأما شق 
الصدر فيخص الني صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ 
*- هل تألم النبي صلى الله عليه وسلم بشق الصدر ؟ 
5 - هل تم استخدام آلة من الآلات لذلك أم لا ؟ 
د - لم استخدم الملائكة طستا من الذهب ؟ 
5- ماء زمزم أفضل المياهء أم لا ؟ 
/- الم استخدموا الثلج والبرد ؟ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 3 الفصل الخامس 
- ما معي إفراغ الإيمان والحكمة وليسا من الأجسام؟ ونحو ذلك. 

قوله: أقسمت بالقمر المنشق: 

إيراد: أقسم بالقمر ف البيت» وقد ورد النهي الشديد عن الحلف ب: شين ان :تان 
وعد ذلك شركا أصغر . ولو قال إن غير الله متصرف غيبا دائما فهو شرك أكير وعليه 
اعتبر الناقدون هذا البيت من الأبيات الشركية. فما جوابه؟ 
نبذة من الأحاديث الناهية عن الحلف بغير الله تعالى: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنيهاة أن رسو لاله صلى الله عليه وسلم أدرك 
عمر بن الخطاب» وهو يسير في ركبء يحلف بأبيه فقال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم؛ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». 

وزاد في حديث آخر: «قال عمر: فوالله ما حلفت يما منذ سمعت النبيى صلى الله 
عليه وسلم ذاكرا ولا آثْرًا). (صحيح البخاري. رقم:5 25514 551410) 

قال: عمر: حدثت قوما حديثاء فقلت: لاء وأبي. فقال رجحل من خلفي: لا تحلفوا 
بآبائكم قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الو أن أحدكم حلف 
بالمسيح هلك. والمسيح حير من آبائكم). (مصنف ابن أبي شيبة» رقم:١٠5751١.‏ وقال الحافظ: «هذا 
مرسل يتقوى بشواهدها. (فتح الباري )571/1١‏ 

عن سعد بن عبيدة. أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة, فقال ابن عمر: لا 
يخلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امن حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك). (سنن الترمذي. رقم:ه5٠؛‏ والمستدرك للحاكمء رقم:4١78,؛‏ وقال الترمذي: هذا 
او 


وافمّه الذهي يا 


بغيره فأبر). (شرح النووي على مسلم )٠١5/١١‏ 
قال الشعي : (ولأن أقسم بالله فأحنث حب إلى من أن أقسم بغير د فأيرً). وجاء 


مثله عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر. (فتح الباري١‏ ١5”5/1؛‏ والآثار المشار إليها في الاستذكار 


2) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة "١‏ الفصل الخامس 

عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال: قال عبد الله -لا أدري ابن 
مسعود أو ابن عمر-: الأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا». 
(مصنف عبد الرزاق 54559/8؛ قال اهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد )”١4/4‏ 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم؛ ولا 
بأمهاتكم. ولا بالأندادء ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون).(سين أبي 
داود. رقم:148؟737) 
الجواب: 

)١١‏ يقدر فيه كلمة (رب) والمراد بالقمر: رب القمر. كما حملت الأحاديث الوارد 
فيها (أفلح وأبيه) على (أفلح ورب أبيه). (راجع: السنن الكبرى للبيهقي ١٠/4؟؛‏ فتح الباري 
١/54ه)‏ 

6 2 بعض الشراح بأد الناظم ر حمه الله على مذهب الشافعية. ونجوز عندهم 
كلتك بغي الله تقال وهذا غير صحيح., فقد ورد في غير واحد من كتب الشافعية أفهم 
اتفقوا على أنه لا يصح التحليف بغير الله تعالى. فإن كان يراعي التعظيم لغير الله عند 
الخحلف به ما يراعي من تعظيم الله تعاللى كفر. (راجع: إعانة الطالبين؛/555؛ مغ المحتاج 4١81/5‏ 
فاية المحتاج 7/5/4 ١؛‏ فتح الباري )571/١١‏ 

(") أحسن الأجوبة أن القسم على أربعة أنواع: 

١‏ - للتعظيم. ؟- للاستشهاد. *- للدعاء لأحد. : - للدعاء على أخيل. 
القسم للتعظيم: 

القسم يتكون من ثلاثة أجزاء: -١‏ المقسم (الذي يقسم). -١‏ المقسّم به (من يقسم 
بامعه). +-المقسم عليه (ما يتقعسم عليه). 

هذا النوع من القسم يتصمن اعتبار المقسم به عالما للغيب ومتصرقا ومختارا. وهذا 
النوع من القسم خاص بالله تعالى. والقسم بغيره يهذا الاعتقاد شرك. 


0 و د 0 
«وَتَآئ يدن تمك تند أن وتيت » «ننيه .»» وك لقتال «قالا 


ف 02 
تققد عَلِدحْمفَاجِنََ لفِْدَفٍ الْارْضِ وَمَاهنَا سْرِقِينَ4 (يوسف:") 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الخامس 

وكان عامر بن سنان ينشد فى غزوة خيبر: تالله لولا الله ما اهتدينا). رصحيه البخاري. 
ركقم: )61991١‏ 

يقول العلامة النووي في مثل هذا القسم الحقيقي: «قال العلماء: الحكمة في النهي 
عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله 
تعالى فلا يضاهي به غيره). (شرح النووي على مسلم ؟/45؛ وانظر: فيض القدير"/5857؛ وعمدة القاري 
هلله ") 

والحاصل أن القسم الحقيقي ما كان على اعتبار المقسم به متصرفا في الأمور, 
وعالمًا للغيب بأن يهلكئ المقسّم به إن كنت كاذبا في يميى. 

وركما يؤني با مقسم به دليلا وشاهدا لإنبات الدعوى. والغرض من مثل هنا القسم 
ليس إلا أن المحلوف به شاهد على ذلك. وهذا النوع من القسم يجوز بغير الله تعالى. 
ومعظم أيمان الشعراء من هذا الباب. 

قال أبو الطيب: 

َوَمَنْ أُحِبُ لأعصِيئّكَ ف الرّى # قسمًا به و بحُسنه و بهائه 
(قصائد منتخخحبة من ديوان المتنبى؛ ص7٠/)‏ 
ا كلق تاقوا لك جسن ى لم وام كو لول يذل تجثرايا د جا حك 
نا مول تر ى تخ كا شر مده احماان #2 معي اتتهر سه سرك نهم ايبيل ] 
خيال بن سل ربمول كاتر سه خيال غلاب # ترى كم يدل ربنا نك مكانول عل 

(أيها العشق الضعيفء أقسم لك بالحسن, أمسك بالأهداب إمساكا لا تنفلت معه. 

اعيش نغالا ف .عتيالك: لأ فق البيت) فسا بك: لا رغبة لي في العيش ف البيوت) 

ذكر الشاه ولي الله الدهلوي ف «الفوز الكبير) أمثلة على هذا النوع من اليمينء 
فقال: من المقول الفارسي السائر: الم بسب يون لو وز لف خَيلون نول تو حوب ول ربالا 5 
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قسما بشفتيك الخماريتين وضفائرك السوداء, إفها دليل على أنك محبوب يخلب الفؤاد). 
وما أكثر الأمثلة على ذلك في الجزء الأخير من القرآن الكريم؛ منها 
َكل وَالْعضْرِ إن الإشَنَ لَنى حْسرِ(4)2 (العصر)ء فقد سيق الزمان دليلا على 
ما بعده من المعيئ. 1 1 
و قَالَتمَاك:98 وآليّين وَألرَسونِ يج © وطور سينين 2 ) وعدا الكر /١‏ مين ١‏ َع) # (العين) فهذه 


آذ مرا 


الأشياء أو الأماكن الثلاثة سيقت دليلا على ما بعده من المععئى. 

وقيل في تفسير هذه الآيات: ‏ وَآليَينِ وَآلرّمُونٍ# هو عيسى عليه السلام؛ فآ وَطِورٍ 
سيِنينَ #: هو موسى عليه السلام, مإ وَهدًا الْبَكَرِالَمِينِ #: هو محمد صلى الله عليه وسلم. 
وقيل في المراد يذه الأشياء غيرهم من الأنبياء والأمكنة المقدسة. وعلى كلء الغرض من 
هذا القسم أنه شاهد على ما بعده من المعئ. 

قال الحافظ ابن كثير: (هذه محال ثلاثة» بعث الله في كل واحد منها نبا مرسلا من 
أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار» فالأول: محلة التين والزيتون» وهي بيت المقدس الي 
بعث الله فيها عيسى ابن مري. والثاني: طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه 
موسى بن عمران. والثالث: مكة. وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناء وهو الذي 
أرسل فيه تحمدا صلى الله عليه وسلم).(تفسير ابن كثير 554/4) 

ومثله في قوله تمان :و والضح | ليل إِدَاسَجْ ري) © (الضى) 

قال ابن كثير: 7 وَالضحَ َال دا سَجَن 2 أي سكنء فأظلم.... وذلك دليل 
ظاهر على قدرة نخحالق هذا وهذا).(تفسير ابن كثير؛/54ه) 

- هذا ما ذكره العلامة الرازي في تفسير سورة الذاريات .(تفسير الرازي 1517/54) 

- وهذا ما ذكره العلامة ابن عاشور ف تفسير سورة الفجر.«التحرير والتنوير؛ )51١/‏ 

يقول العلامة الزمخشري: اأقسم بالعشي كما أقسم بالضحى لما فيهما جميعا من 
دلائل القدرة)). (الكشاف )802١0/4‏ 

والقسم للاستشهاد وارد في اللغات الأحرى غير الأردية والعربية كذلك» يقول 
الشاعر الغزلي ف لغة بشتو: 
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03١‏ تن بكتد اج آشا ذا وزذه كا © خرد ير لاح ستر سكن لوخد جح سرلا 

١‏ جو ندا تسل ب عر وس لو كم وس 2 ؤي م ىاب تو ند ى جون د كاب مز ملم 

ف بائثره و جوش ثييث كثره زما اوعَلو ب ارام و تولك بختام كلام 

(سألي حبيي اليوم عن قلبي؛ ولا يسأل عن عينه النافذة شيئا. 

قسما بالعيون الناعسة للحسن الخالد الدائمء لقد أحى هذا الحسن كثيرا من 
الأموات» وأمات كثيرا من الأحياء 5 إن العيو ن الناعسة والمخمورة دليل على الحسن 
القائم. 

إن جفونك الطويلة والمستقيمة انحرفت بعبراق. لأن النتمين إلى قبيلة «ابختون) 
يحترمون التحكيم). 
القسم للدعاء لأحل . 

صورته القسم وحقيقته الدعاء. دون القسمء نحو قوله َال #لممرك تلق سَكيَهِ 


- 


رو م 3ه 


ِ نَ © (الحجر: بف 
وهذا مثل قولنا في العرف: قسما بحياتك. أي أطال الله تعالى حياتك. وكان إطلاق 
(لعمرك/ لعمري) سائدا. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عشرة من 
اصحابه. 
وثي تاج العروس: 
أيه المْكِحْ الثريًا سْهَيلا جه عَمْرَكَ الله كيف يَجْتَيعان 
ويةة انالك الله أن يطيل مرق لأنة. 1 ,يزه القسم بلك غير الويجل تر 


ونصر وضربء» عمرا و عمارة وعمرا: عاش وبقي زمانا طويلا. (تاج العروس ملخصا 
77/١‏ ومثله في: أدب الكاتب لابن قتيبة» ص 78) 


وسمي (عمرو) عمرا تفاؤلاء أي أطال الله تعالى حياته. وحيث كان معين (عمر) 
الحياة» فكان (عمري و عمرك) ,معناه. 

وف لسان العرب: «وسمي الرجل عمرا تفاؤلا أن يبقى» والعرب تقول في القسم: 
لعمري» و لع لله ( لسان العرب 501/5. ومثله في تاج العروس )١١*/١*‏ 
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ومثله (أبوك/أبيك) ,معناه. يقول علماء اللغة: إطلاق هذه الكلمة لإظهار التعجب» 
وف موضع المدح., (المدح يتضمن الدعاءء. أو فيه الدعاء). يقول العلامة ابن الآثير: (فإذا 
وجد من الولد ما حسمن موقعه و مد قيل: لله أبوك 8 معر ص المدح والتعجب: 5 
أبوك لله خالصًا حيث اخ بك وأتى . مثلك). (النهاية قي غريب الحديث .١5/١‏ ومثله في شرح النووي 
على مسلم؛ وتاج العروس) 

إليك بعض الأمثلة: 

قال البي صلى الله عليه وسلم لخارجة بن الصلت حين ما أذ أجرة على الرقية: 
«كل فلخم 0 أكل برقية باطل. لقد أكلت برقية حق).(ستن أبي داود. رقم:40؟) 

قال بعض العلماء: «ثبت أن سبعة من الصحابة نطقوا ذه الكلمة بعد وفاته صلى 
الله عليه وسلم. منهم: عمر بن المخنطاب رضي الله عنه» الذي روى حديث النهي عن 
الخلف بغير الله . وبجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد: )١5‏ 

قلت: بل أكثر من سبعة» وإليكم البيان: 
(مسند أحمدء رقم :51 5١‏ !؛ صحيح ابن حباد» رقم:54١7)‏ 

١‏ - علي بن أبي طالب: قال على يوم اخزنة 

لعَمري لقد أبليت في ئصر أحمدت »م ومرضاة رب بالعباد عليم 
(مجمع الزوائد"/8/ا١)‏ 
2006 5 سَُ 5 00 5 5 آك م لالس ا و , 

*- عائشة رصي الله عنها: قالت ف بفسيور قوله تعالى : حو إِذا استيعس الرسل # 
(يوسف: 101٠١‏ الأجل. لعمري. لقد استيقنوا بذلك)).(صحيح البخاري؛ رقم:45955) 

وقالت رضي الله عنها: افلعمريء ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة). 
(صحيح مسلم. رقم: /ا/1١)‏ 

غ - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال: العَمري» لو أن كلكم صلى ف بيته 
لتر كتم سنة نبيكم. ولو تر كتم سنة نيكم لضللتم). (سئن ابن ماجه. رقم:لالا/ا) 


ه- عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال في كتابه إلى نحدة: ااوكتبت تسألئ 
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مى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري؛ إن الراجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأحذ لنفسه. 
ضعيف العطاء منهاء فإذا أحذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم).(صحيح 
مسلم. رقم )١1 81١“:‏ 

5- عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: فكان ابن عمر يقول: اولعمريء» لقد رأى 
8 أبيه وأخيه عبرد)). (سير أعلام النبلاء 45/7 5؛ البداية والنهاية 15/4 ١؛‏ تاريخ مدينة دمشق )٠١ 4/١5‏ 

- أبو عبيدة رضي الله عنه: قال ف كتابه إلى الروم: العمريء ما كنا لنخر ج عنها 
وقد أورثناها الله و نزعها من أيديكم). (الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء )١45/7‏ 

+- كعب بن مالك رضى الله عنه: قال في قصة توبته المشهورة: اولعمري» إن 
أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 الناس لبذر اا وي الترمذدي» رقم:؟. 5١‏ 

8- أمماء بنت عميس رضي الله عنها: قالت لعمر: «الععمري» لقد صدقت).(سير 
أعلام النبلاء 87/7 5؛ الطبقات الكبرى 781/4) 

اع وبر 2 5 311 ر. : 

(الإصابة 9 مي الصحابة م معجم الشعراء للمرزباي. ص :)2 
مالك فمن ذلك قصيدته المشهورة الى أوها: 
لعمري وما عمري بتأبين هالك © ولا جزع مما اصاب فأوجعا 

(معجم البلدان ١/ههع؛‏ الأشباد والنظائر من أشعار المتقدمين للأحوين الشاعرين الأديبين المشهورين باخالدين: سعيك 


بن هاشم بن وعلة الخالدي (ت:١/ااه)‏ ومحمد بن هاشم بن وعلة الخالدي (ت:0٠78ه)؛‏ الحماسة البصرية. ص 
07 ؛ موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي )١714/7‏ 


اعقال 907 الله صلى الله عليه وسلم: ايا سلمة. هب لى المرأة لله أبوك). (سدن 
أبي داوف رقم:5917؟) 
7 2 
١‏ - قال علقمة لسليمان بن أذنان: «فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي).(سنن ابن 
ماج رقم: “1 7) 


*- قال عمر لحذيفة: (أنت لله أبوك).(صحيح 0000 
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وابيك: 


يح 
شحيح تفشى الفقر وتأمل الغيى).(صحيح مسلم رقم:؟7١٠)‏ 
؟- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعمء وأبيك لَُتبَأنَ).رصحيح مسلم 
رقم:448١؟)‏ 
القسم للدعاء على أحد: 
قد يستعمل القسم للدعاء على أحدء يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
كِلْتْ بُنيّنَ إن لم تروها به ثثير النّقَمَّ من كفي كداء 
و ا ل ا 
المعى: فقدت بنى إن لم بحر خيلنا إلى كداء وهي تثير الغبار. 
وهذا يشبه القسمء لأن معي القسم: إن لم أفعل كذا وكذا فعلى الكفارة» والمعى 
هنا: ليتزل علي فقد بن إن لم تصل الخيل إلى كداء. 
أنواع القسم الأربعة هذه ذكرها الشيخ حسين علي رحمه الله ومثال النوع الرابع 
المذكور آنفًا يختلف عن المثال الذي ذكره الشيخ بعض الشيء. (راحع: مقدمة تفسم حواهر 
القرانء ص١٠.»‏ من إفادات رئيس المفسرين الشيخ حسين علي رحمه الله ترتيب: الشيخ غلام الله حاذ). 
أشار المفسرون إلى الحكم والأسرار وراء هذه الأعان المذكورة في موضعها. 
كتب تخص الموضوع: 
« التبيان في أقسام القرآنء للعلامة ابن القيم رحمه الله في١7‏ صفحة:؛ طبع مرات 
عدة. ويبدأ الكتاب ببعض التمهيدات» ويتلوها ذكر الأقسام الواردة في القرآن 
الكريم. والحدير بالذكر أن العلامة ابن القيم ذهب إلى أن الحكمة الأساسية في هذه 
الأعان كلها أنها جميعا للاستشهاد. قال: «وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه 
من عظيم أياته). (التبيان ص 5) 
© إمعان في أقسام القرآنء للعلامة عبد الحميد الفراهي الحندي» (إت:749١اه)‏ 
صاحب نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان. نص فيه كتاب العلامة ابن القيم 
المذكورء و توجيهات الإمام الرازي. يقع الكتاب في )©٠0(‏ صفحة. 
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© خلاصة البيان في أيمان القرآن لابن طولون. (ت:57 وه ). مخطوط. 
وجانب ذلك ألف غيرهم من أهل العلم الكتب في هذا الموضوع, مثل: ابن ذكوان - 
إمام القراء الشهير- (ت:11547١ه).؛‏ وتعلب إمام الكوفيين ف النحو واللغة 
(ت:١11531ه)‏ وعيرتهما. 
الفرق بين القسم للتعظيم والقسم للدعاء لأحد: 
فإن قيل: في ضوء التفصيل الذي ذكرت يؤحذ منه أن القسم للدعاء لأحد يصح. 
والقسم للتعظيم لا يصح؛ فكيف نفرق بينهما ؟ 
قلنا: نفرق بينهما بالقرائن» وحال المقسمء فإن كان يعتقد الشرك (من اعتبار صالح 
أو ولي تتعيرفا: قن الأتور» كلسم التعظبي: وإلا كان للدعاء. وقرينة أخرى هي أن 
المرء إذا أقسم بأبيه كان للتعظيمء (فإن المرء يعظم أباه غالبا إلا إذا كان رجحل سوء). وإن 
أقسم بأب غيره» كان للدعاء؛ ولذا وردت الأحاديث ب (وأبيك/ وأبوك)؛ ولم يرد ب 
(وأي). وذلك كما نقول للتفريق بين سجدة التحية وسجدة العبادة بأن الساحد إذا كان 
يعتقد الشرك؛ كانت السجدة للعبادة» وإن كان الساجد صحيح العقيدة كانت السجدة 
للتحية/ التعظيم؛ غير أن أهل العلم منعوا من القسم بأبي غيره سدا للذرائع. 
للاستزادة من تفاصيله راجع: الرسالة المرضية في حكم سجدة التحية لصاحبها 
المفي محمد شفيع رحمه الله.(جواهر الفقه ج١)‏ 
لا شك أن العلامة البوصيري عالم صوفٍ صحيح العقيدة» سبق مزيد تفصيله في 
المقدمة, أخذ عنه أبو حيان النحوي. وابن سيد الناس» والعز بن جماعة وغيرهم من 


رؤؤوس العلماء. 


إيراد على «أفلح وأبيه) ونحوها من الكلمات, والجواب عنه: 

سبق أنفا الحديث الذي ورد فيه: أفلح وأبيه: ويرد عليه أنه حلف بغير الله تعالى» 
رد عليه ا محدثون بوجوه كثيرة» نوجزها فيما يلي: 

-١‏ لا يقصد كذه الكلمة اليمين. وإِنما كانت كلمة (وأبيه) جارية على ألسنة 
العرب.«النووي)؛ مثل: عقرى وحلقىء وتربت يداكء قاتله الله وغيرها ثما لا يقصد به المعبى 
الحقيقي. واكتفى الإمام النووي يمذا الجواب. وهو الراحح عنده. ولكن فيه نظرء وهو أن 
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النبي صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة للامة» فيحترز مما يثير الشبهة. 

!- كان التحليف بغير الله مباحًا 3 نسخ. وقوله هلا ورد قبل النسخ. (قاله الماوردي» 
والطحاوي؛ و غيرها) 

استدل ابن الجوزي على هذا التوجيه بقوله: إن الله ينهاكم») يدل على أن الوحي 
مذا النبهي ورد حالاء واختاره معظم الشراح. 

ويرد عليه : 600 أن الخلف بعير الله ورد النهي عنه حين ورد النهي عن الكو كن 
فالنهي وارد من الابتداء. (؟) يقول المنذري: لا يعلم الناسخ والمنسوخ بالضبط. فكيف 
يصح دعوى النسخ؟ 

0 سبق لسانه بالجلف بعير اللّه . (قاله الشوكابي كما في فيض الباري) وهو مستبعل ججدل 
لأن: النبي لا يأيِ .مثله وخاصة إذا كان مثار شبهة الشرك. ولو سلمنا فرضا أنه كان سبق 
لسان منه. فليكن مرة واحدة» وقد ثبت أنه حلف بذلك أربع مرات. 

4- لا يوجد (وأبيه) في حديث البخاري؛ فلا عبرة به لأن صحيح البخاري مقدم 
على غيره من 2-8 الحديث .رابن الجوزي)) وهذا الجواب ظاهر البطلان. 

ه- الحلف ب (وأبيه) مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النهي عن الحلف 
بغير الله مخافة تعيظمه. ولا يتصور هذا الخنوف في حقه صلى الله عليه وسلم. 

وهذا لا يصح؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أسوة للأمق ولا تثبت المنصائص هجرد 
اللاحتمال. إذ لا بد له من دليل. 

- (أفلح وأبيه) أصله: (أفلح واللم) وعاد (وأبيه) لقصر اللامين.(السهيلي) 

أجاب به العلامة السهيلي. ولا يصح. رد عليه القرطبيء لأن: 

- لا دليل عليه. 
لوقلنا بذلك لانفتح الباب إلى تصحيف كلمات لا نخصى قُِ الأحاديث. 
- ركما وقع التصحيف في موضع أو موضعين» وأما في كل مكان ومن الرواة كلهم فلا 

ينصور. 

1- (وأبيه) غير محفوظ. و وردت الروايات الصحيحة ب (والله). (ابن عبد البر 
والقراقي وغيرهما). 
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قال ابن عبد البر: «وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الاوك وفيه: لأفلح والله 
إن صدق)» أو ادخل الحنة واللّه إن صدق». وهذا أولى من رواية من روى (وأبيه)؛ لأنها 
لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح).(التمهيد 17/14*) 

وذهب القراقي أيضًا إلى أن هذه الرواية غير صحيحة؛ لأنها لا توجد في الموطأ يهذا 
اللفظ. 

وهذا الجواب غير صحيح, لأن هذا اللفظ وردت به رواية صحيحة:؛ فلا مفر منه. 
وأما عدم وجوده في الموطأ فليس دليلا على خطئها. كما لا يخفى. فقد ورد هذا اللفظ 
ف كل من صحيح مسلم.ء وأبي داود والبيهقي» والدارمي» وابن حزعة» وأبي نعيم, 
والطحاوي وغيرهم. 

4- يقدر (رب) قبل (وأبيه)» أي: ورب أبيه.«البيهقتي)» ولكن لا دليل على إرادة 
هذا المعئ في الحديث المبارك. 

8- معظم الرواة يروون بالمعن, فلعله مدرج من قبل بعض الرواة. (ابن الجوزي)» 
ويرد عليه ما ورد على سابقه. 

٠‏ ليس هذا حلفا حقيقياء بل حلف عرقي. 

١‏ هذا الحلف للتعجب.«السهيلي)» وفيه نظر؛ لأن النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
في عن الحلف بكافة صوره. 

5 الجواب الحسن أن يقال: ليس هذا القسم حقيقيا (أي للتعظيم)؛ بل المقصود 
منه الدعاءء ومن أقسام اليمين القسم بالدعاء لأحد. ومعئ: وأبيه: تفضل الله تعالى على 
والده بكل خيرء فإن كان الوالد غير مؤمن, فالمعئ: أكثر الله تعالى من ذريته وبارك فيها. 

اختار الحافظ ابن حجر وكثير من المحدثين الحوابين الأولين.(جريان هذا اللفظ عادة 
قبل النهي وكونه منسو نحا). 

أجاب عنه الإمام البيهقي بأربعة وجوه. (السنن الكبرى ١٠/9؟)‏ 

أجاب عنه الإمام النووي بوجه واحد. (شرح النووي على مسلم )157/٠‏ 

أجاب العلامة السيوطي عنه بالوجهين الأولين فقط.(الديباج على مسلم )١١/١‏ 

اختار الطحاوي نسخه. (مشكل الآثار؟/57١).‏ 


(للاستزادة منه راجع:١/81؟؛‏ فيض الباري ١01:»؛‏ وحاشيته للشيخ محمد بدر عالم؛ فتح الباري ١/لاءى‏ 
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8/7 كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي١57/1؛‏ الروض الأنف 77/4؛ تكملة المجموع شرح 
المهذب 84/١8‏ ١؛‏ معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد,» ص 505-1488) 
معجزة شق القمر: 

سأل الكفارٌ علماء اليهود: ماذا نطلب من محمد من المعجزات؟ فقالوا: تأثير السحر 
يقتصر على الأرضء فقولوا له: اجعل القمر شقين. 
خلاصة القصة: 

كان اليه بي صلى الله عليه وسلم في م و را ال را 
وذلك ف ليلة البدرء فقال هم: هل تؤمنون إن جعلت ذلك؟ فأجابوا: : نعم. فأراهم الله 
تعالى هذه الآية البينة» بأن جعل شقا في الشرق وشقا آخر في الغرب. وحال بينهما 
الجبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حضره: انظروا واشهدوا. فلما رأوا ذلك 
واضحاء التأم الشقان. ولم يسع الناظر إلى هذه الآية البينة إنكارها ورفضهاء ثم قال 
المشركون: سحرنا محمد. ولكن لا يسعه أن يسحر العالم كله. فانظروا إلى السفارة 
يأتونكم من الأطرافء ماذا يقولون؟ وفي رواية الطيالسي: فما قدم عليهم أحد من وجه 
من الوجوه إلا أخبروهم بأفهم رأوه شقين كذلك. 
9 انشقاق القمر: 

ثبتت هذه المعجزة من القرآن الكريء قَالَمَمَاك: 7# قدت السَاعه وَأَنشَقَالقَمرُ (القمر:١)‏ 

وثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة 57 أيضاء قال الحافظ ابن كثير: «اقد كان 
هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلمء كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة 
بالأسانيد الصحيحة... وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أي انشقاق القمر قد وقع ف 
زمان الببي صلى الله عليه وسلم وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات).(تفسير ابن كثير 
)2 

ويقول العلامة الآلوسي: «والأحاديث الصحيحة في الانشقاق كثيرة» واحتلف في 
تواتره فقيل: هو غير متواترء وق شرح المواقف الشريفي أنه متواتر وهو الذي انحتاره 
العلامة ابن السبكي. قال في شرحه لمختصر ابن الحاجب: الصحيح عندي أن انشقّاق 
القمر متواتر منصوص عليه في القران مروي ف الصحيحين وغيرهما من طرق شى بحيث 
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لا عترى في تواتره. انتهى باختصار. وقد جاءت أحاديثه في روايات صحيحة عن جماعة 
من الصحابة. منهم: علي كرم الله تعالى وجهه وانس» وابن مسعو د وابن عباس» 
وحذيفة. وجبير بن مطعم. وابن عمرء وغيرهم).(روح المعاني1؟/74) 

وكلام العلامة السبكي الذي حكاه الآلوسي في ثنايا كلامه جاء مختصراء وهو 
مفصل ف أصل الكتاب» ويتخلله ذكر الصحابة والتابعين الذين روي عنهم انشماق 
القَمر. 

ويبدأ نص السبكي بقوله: «والصحيح عندي في الجواب: الالتزام أن الانشقاق 
والحنين متواتر). وانتهى بقوله: «وله طرق أخر شيء لا يمتري في تواتره محدث).(رفع 
الحاجب عن مختصر اب: الحاجب”/ 7”؛ وينظر: البداية والنهاية 45/75 )١‏ 

لم ما روي في انشقاق القمر بإيجاز: 
الاشهدوا). 
فقال لنا: (اشهدواء اشهدوا). 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «انشق القمر ف زمان النبي صلى الله عليه 
وسلم). 

عن أنس ,رفن امه قال: ااسأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر). 
(الروايات الأربع وردت في صحيح البخاري؛ باب انشقاق القمر) 

وروى أبونعيم عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: اجاءت أحبار الحينوزة إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أرنا آية حي نؤمن. فسال النبي صلى الله عليه 
وسلم ربه عز وجل أن يريهم آية فأراهم القمر قد انشق فصار قمرين أحدهما على الصفا 
والاخحر على المروة قدر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليهما ثم غاب القمر فقالوا: هذا 
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سح ركم ابن أبي كبشة فانظروا إلى السفارة يأتونكم فإن أخبروكم أفهم رأوه مثل ما رأيتم 
فقد صدق. قال: فما قدم عليهم أحد من وجه من الوجوه إلا أخبروهم بأفهم رأوه. رواه 
عمر بن أبي قيس» عن مغيرد مثله)). (الروايتان من دلائل النبوة لأبي نعيم؛ ص 77”5؛ ومثله في دلائل النبوة 
للبيهقي 857/7؛ ومسند الطيالسي ١/75؟)‏ 
والصحابة الذين ساق عنهم العلامة السيوطي وابن جرير الطبري في كتابيهما ما 
روي ف انشقاق القمر أسماؤهم كالتالي: 
اكاطيد ألله يد مسعووع #دعيد الله.زه. عفرن #جعيك الله يق عباس 4ت الس 
بن مالك» ه- جبير بن مطعمء ٠‏ 5- أبو عبد الله السلمي عن حذيفة رضى ي الله عنهمء /ا- 
مراسيل مجاهد وغيره من التابعين. 
ساق ابن جرير الطبري الروايات كلها بأسانيده. وذكر لبعض الروايات أكثر من 
إسناد. (راجع: تفسير الطبري ١/517‏ 5؛ الدر المنثور9/١507)‏ 
بعض الأمور المامة التي نخص انشقاق القمر: 
-١‏ شق القمر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. 
؟- أثار , يعض أهل العلم نكتة وهي أن معجزة انشقاق القمر أعطيها الببي صلى الله 
عليه و الاق 000 العلامة البوصيري رحمه اللّه في قصيدته الهمزية: 
و شق عن صَّدرهٍ وَ شق له البدر و من شرط كل شرط جزاء 
تر هذه المعجزات من أمهات المعجزات. 
4 - هي معجزة عظيمة لا مثيل لها في معجزات الأنبياء عليهم السلام. ولا يكاد 
يعدما شيء من آيات الأنبياء. 
ه- وقع شق القمر قبل الهجرة بخمس سنوات.(راجع: شرح الزرقاني على المواهب ٠١7/5‏ 


وما بعدها؛ فتح الباري85/17١؛‏ روح المعاني 001 


م بيقع شق القمر إلا مرة واحدة: 
روي أن شق القمر وقع مرتين في مكة. ولم يثبت في الروايات الصحيحة إلا مرة 
واحده. ومعئى مرتين: 


- فرقتين/ شقتين» كما وردت به الروايات. 
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- يما أن الشقتين كان بينهما فصلء فقال مرة وهو يشير إلى إحداهما: اشهدواء ثم قال 
وهو يشير إلى الأخرى: اشهدواء فكان الشق مرة واحدة والإراءة مرتين. 
- نظر مرة ثم صرف بصره عنه. ثم قال في نفسه: لعل الأمر التبس في المرة الأولى, 
فأعاد النظر إليه» فوجده لم يتغير» وهو على فرقتين» وقد فعل الكفار ذلك مرات. 
هذا الجواب أورده العلامة الالوسي. (فتح الباري 4١8/7‏ روح المعاني175/707؛ البداية والنهاية 
5 ١؛‏ شرح الزرقاني على المواهب )١١١/8‏ 
إيرادات على شق القمر والجواب عنها: 
يرد على هذه المعجزة من وجوه. يرجع لتفصيلها إلى كتب التفاسير وشروح 
الحديث» وكتب السيرة في موضعهاء نوجز هنا بعض الإيرادات والجواب عنها 
الإيراد الأول:لم تقع هذه المعجزة في زمن النبي صلى الله عليه وسلمء بل ستقع يوم 
القيامة. ويعزى هذا القول إلى الحسن البصري وعطاء الخراساني من السلف الصالح. (تفسير 
القرطبي 1١/7١؛‏ زاد المسير 84/4) 
قال العلامة الطحاوي وهو يشير إليهم: «وقد زعم بعض من يدعي التأويل 
ويستعمل رأيه فيه... أنه لم ينشق القمرء وإنه إنما ينشق يوم القيامة". ثم قال: اويتعلق هذا 
القائل بقوله تعالى: #إوََنشَقَالْقَم :و قوله تَمَاكَ:بَومَيَنِعٌألرَاعِ إِلَ شَىَءِ نكر #(القسرنه) 
والجواب عنه :)١(‏ قرأ حذيفة (قد انشق). ومعيئن (قد) أنه حصل في الماضي. 
عن أنس رضي الله عنه: «اوهي قراءة حذيفة رضي الله عنه (قد انشق القمر). (مسند 
الشاميين »5581/٠١/4‏ ومثله عن أبي عبد الرحمن السلمي عن حذيفة؛ مصنف عبد الرزاق9/5١/‏ 57468) 
نعم يقع ف القيامة» فهذه واقعة أخرى. 
)١(‏ أن المعجزة قد وقعت فعلاء ولذا كذب كا المشركون على أهها سحر. 
(") قوله تمَان:#8 وَإن يَرَوأً ءايه يعْرِصُوأ © (القمر: 2)» ولا إعراض عن شيء إلا بعد 
وقوعه؛ و لاا يتصور الإعراض قبل الوقوع. 
(:) تم الكلام على قوله َال اَنوَلَعَنَهُمَ# (القمر::)» وقوله تمَاك "يوم َنم الداع 


اه ل ا 


استيناف. فلا علاقة لقوله : 9 وَأنْسَّقّا ف © بقوله: يوم يَنْعٌ الداع .شرح معان الآثار ١87/5‏ 
بتحقيق شعيب الأرنؤوط)كما رد المفسرون هذا القول في تفسير هذه الآية الكريم. 
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الإيراد الثابئ:إن شق القمر يستلزم الخرق والالتئام في العلويات والأجرام السماوية 
والنظام الذي وضعه الله تعالى محكم متين. فلا يصح انشقاق القمر. هذا ما يورده بعض 
النصارى. 

الجواب عنه:(١)‏ إن نظام الكون من صنع الله تعالى» فإن حصل الانشقاق والالتعام 
بأمره سبحانه تعالى فلا عيب فيه 3 0 ءِ قَِيِرٌ © (البقرة: 46) وقد 
يستأنس لذلك بقوله تعالىقَالَ الود و 0 ل الشتوث لاص كا تارق 
فَفْتَفَسهُمَا © (الأنبياء: )٠‏ 

)١‏ لم يعد الخرق شيئا غريبا في عصرنا العلمي اليوم» فإن العالم يشهد دراسات 
تقول: إن النجوم تنقض وتتلاشىء, وتنقطع أنوار بعضها للأبد. 

(6) تذكر كتب النصارى رفع عيسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام إلى السماءء 
فجاء في الإنحيل: إن إيلياء ويوشع رفعا إلى السماءء. فإذا أمكن الخرق لرفعهما إلى السماء 
فهلا أمكن ذلك لغيره !!. 
فائدة: 

يقولون: لا يصح انشقاق القمرء فما قولهم في الزلازل؟ إن الله تعالى جعل الأرض 
مستقرا ومستوية. وهزة الزلازل قد تحدث ف الأرض الممهد غاراء ثم تعود الهزة فيعود 
الغان أرضا 'فستؤية: 
الإيراد الثالث: لو وقع انشاق القمر لرآه الناس في العالم كله. لأن السماء والقمر واحد 
لهم جميعا. 

الجواب: )١(‏ وقع ذلك ليلاء وهو وقت راحة., والناس ف البيوت حينئذ» ونائمون 
غالبا» وخاصة ف أيام الشتاء لا يخرحون من البيت. وذلك كما يحدث الخسوف 
والكسوف كثيرا من الأحيان دون أن يطلع عليه كثير منهم. 

)١(‏ إن انشقاق القمر وقع لمدة قصيرة. فكان القمر فلقتين قليلاء ثم التأم» وم 
الصعوبة عمكان يومئذ طلب الناس و إيقاظ نائمهم لإراءته. 

(5) لم يكن الناس جميعا منتظرين لهذا الحادث, فيقلبوا وجوهم في السماءء كما 
يتراءون هلال رمضان والعيد» نعم رأى انشقاق القمر من كان طالبا هذه المعجزة؛ لأن 
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وجحوههم كانت ان السماءء كما رآه المسافروك العرب» وأعخبروا به كفار مكة. كما 
سبق ذكر الروايات آنفا. وذلك لأن ضوء القمر كان يهمهم كثيرا في ذلك الزمان, 
وكانت أنظارهم عالقة به. 

(:) قد يحول السحاب والحبل وغيرهما بين المرء والقمر في بعض المناطق وبعض 
الأوقات» وقد ينزل الثلوج والأمطار في بعض الدولء فلا يرون الشمس أيامًا فضلا عن 
القمر. 

(©) اختلاف المطالع والأوقات: كان ذلك وقت النهار في بعض المناطق, فأنى لهم 
رؤية القمر فضلا عن انشقاقه. ولو وقع ذلك فق الساعة التاسعة بمكة المكرمة» فماذا 
كانت الساعات في المدن والدول الكبرى في العالم يتبين ذلك بالخريطة التالية. وأشار 
الشيخ القاضي محمد سليمان المنصور فوري إلى أوقات بعض الدولء ولعل الخطأ تسرب 
إليه من النساخ. وذكرها الشيخ موسى روحانٍ بازي .ممزيد من التفصيل» فنسوق الخريطة 
الى ذكرهاء وقد تيسر اليوم معرفة وقت أي دولة في العالم خلال ثوانٍ بالاستعانة بالشبكة 
العنكبوتية. فلم يعد أمرا صعبا. وبإمكان أي واحد معرفته ورؤيته. وفيما يلي الخريطة الى 
وضعها الشيخ موسى روحاني بازي: 


كد لك 9 الاك ا 
لكف اك 19:35 كن ل 
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رومانيال بلكيرياء تركيا اليونان» 
المانياء دغارك, سويد 


أله برازيل الم سطة ت* 
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اق الح اس الك ال 2210 
ا دج اسك 

(5) إن رؤية الشيء تتوقف على إراءة الله تعالى» فإذا كان الشيء بين يديك وم 
يرد الله تعالى أن يريكء لم تره. فرعا كان الغرض من شق القمر إراءة من طلب ذلك. 

الإيراد الرابع: لو كان شق القمر واقعا لكان ذكره في شيء من كتب التاريخ. 
وليس كذلك؟ 

الجواب: :)١(‏ عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع. فعدد من القصص ذكرها 
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التوراة والإأخيل دون أن يشير إليها التاريخ من قريب أو بعيد» منها: )١(‏ ذكرت التوراة 
طوفان نوح عليه السلام وينفيه كثير من المورخين. (؟) توقف الشمس ليوشع عليه 
السلام ذكره التوراةء ولا يذكره التاريخ. مع أن هذه القصة وقعت فارا. وكانت معجزة 
عظيمة. ونم يذكرها التاريخ» بل يستهزئ بها بعض النصارى. (") الزلزلة. (4)انبعاث 

بعض الصا حين بعد الموت من جديد, ونحو ذلك مذكور في التوراة» ولم يذكره التاريخ. 

)١(‏ رما ذكره بعض الشاهدين غير أن الذي ن جاءوا من بعدهم لم يصدقوا بما إذ 
رأوها أمرا جديدا لا يعضده دليل ظاهرء ول يذكروها في تاريخهم. فإن كانت عاصفة 
أوثلجا ونحوهما مما يبقى أثره فيما بعد, لمان على الناس التسليم له. 

(") إن معجزة انشقاق القمر معجزة عظيمة على صدق الإسلام» وصدق الرسول 
صلى الله عليه وسلم, لا مثيل لها في التاريخ الإنساني. فإذا ثبت ذلك فكيف يذكرها 
المنكرون لها؟ وإنما يتحاولون سترها والتكتم عليها ما وسعهم. 

(5) رآه بعض المنجمين ول يدركوا أنه معجزة» وقالوا بأنه مثل حسوف القمرء أو 
شيء ظهر في السماء على شكل نصف القمرء فاستغنوا عن ذكره. وهذا الحواب الأخير 
ذكره الإمام الرازي.( تفسير الرازي 9؟/5؟) 

(5) ثم إنه لم يكونوا يعتنون بجمع مثل هذه القصصء عنايتهم في عصرنا هذاء بحيث 
يستوعب كتب الفلكيات كل صغير وكبير. وتتحدث عنه الصحف أحيانا. 


أشار الحافظ ابن حجر إلى بعص ن الوجوه. (فتح الباري 85/177١؛‏ فيض الباري50/4. ١غ:؟")‏ 


ذكر * شق القمر في 59 

و5 اليس الأدضاء ,أذ الخاويع .ل يذتكر مقي القمر» وفيطة يان التموق: فقا مين 
ذلك,. مما يدل على أن التاريخ لم يغفل ذكرهء واشتهرت هذه القصة في العجم أيضا. 

)١(‏ وقد نقل الحافظ المزي عن ابن تيمية رحمهما الله تعالى أن بعض المسافرين ذكر 
له أنه وجد في بلاد الهند بناء قديما مكتويا عليه: ١ب‏ ليلة انشق القمر).(البداية والنهاية80/5) 
إظهار احق؟/88١)‏ 

)١(‏ يقول الشيخ محمود شكري الآلوسي: «وقد رأيت في تاريخ اليمين أن السلطان 
حمود سبكتكين الغزنوي رأى في بعض غزواته بلاد الهند الوثنية لوحًا من الصخر على 
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بعض قصور بلدهم منقوشا فيه: إنه تم بناؤه ليلة انشق القمرء وف ذلك عبرة لمن اعتبر).زما 
دل عليه القران» ص .)١77‏ 

ذكر شق القمر في تاريخ القرنين الرابع والخامس: 

وتاريخ اليميئ الذي أشار إليه الآلوسي مؤلفه محمد بن عبد الحبار المشهور بأبي 
النصر العتبي (ت:١147ه).‏ كان من خاصة السلطان محمود الغزنوي» فكان يقف على 
كل شيء صغيره و كبيره. وكل شيء ماثل أمام ناظريه. وهذا هو التاريخ الوحيد الذي تم 
ترتيبه على عهد السلطان محمود وبإشراف منه. وعليه شروح كثيرة. طبع الكتاب عام 
41ام من دهليء. وعام 48“5١١ه‏ من القاهرة في مجلدين.» ومن لاهور عام 
٠ه‏ (كشف الظنود.ص ١55‏ 8؛ اكتفاء القنوح مما هو مطبو خع.ص ””) 

والحاصل أن التاريخ اليميئ كتاب موئوق به كبير الشأن. ويدل النص الذي اقتبسه 
الآلوسي على أنه حاء ذكر شق القمر في تاريخ القرنين الرابع والخامس. 
معجزة شق القمر سبب إسلام سامري ملك مالابار: 

(9) كتاب «تاريخ فرشتها محمد قاسم هندوشاه المعروف بملا محمد فرشته 
(ت:١١٠1ه)‏ أصله في الفارسية» كتاب تاريخ ثقة» وتاريخ إسلامي مفصل للهند. فيه 
من التفاصيل ما لا يوجد في غيره من المصادر. نسوق قصة شق القمر من ترجمته إلى 
الأردية» ورجع المؤلف لهذه القصة إلى رسالة تحفة امجاهدين» و على كلء. كانت معجزة 
شق القمر سبب إسلام ملك مالابار: سامري. ووردت في ذلك روايتان: 

الرواية الأولى: 

حين بحاوز التاريخ الحجري مئيٍ سنة. توجهت جماعة من المسلمين العرب والعجم 
وعليهم ثياب الفقراء والدراوشة من العرب إلى (سرنديب»- الى يطلق عليها «لنكا)- 
ينوون زيارة المكان الذي به قدم أبينا آدم عليه السلام.» وصادف أن تعرضت السفينة 
لرياح مخالفة أدت كا إلى مالابارء ونزل أهلها في مدينة «كدنكلوراء وكان حاكمها 
سامري ذا عقل وعلمء وأخلاق حميدة. فتشرف بصحبتهم؛ وتحدث معهم حول أمور 
شى حي سأهم عن دينهمء فقالوا: نحن مسلمون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
فسألهم عن حاله ومعجزاته. فذكر واحد منهم من حاله صلى الله عليه وسلم ما جعل 
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حب النبي صلى الله عليه وسلم يفيض به قلب الحاكم: سامري. وسمع قصة شق القمرء 
فقال: هذه معجزة -يا قوم- قوية جداء فإن كان حقا وصوابا ولم يكن سحراء فلا بد أن 
يكون شاهده الناس ف البلاد القريبة والبعيدة» ومن عادات بلادنا أن الكتّابَ يسجلون في 
دفاترهم كل قضية لما شأن» ونحن نحتفظ بسجلات ودفاتر آبائنا وأجدادناء أختبر 
صدقكم بالنظر فيها. ثم طلب الموكلين بالدفاتر والسجلات» وقال: افتحوا لي سجل ذلك 
العهد وتأكدوا من شق القمر. ففتحوها فإذا فيها: #شوهد في التاريخ الفلاني أن القمر 
انشق فلقتين, ثم التأم). 

فلما سمع سامري ذلك نطق بالشهادة» وأحلص إسلامه. إلا أنه كتم إمانه» وقال 
للمسلمين: تعودون إلي إذ فرغتم من زيارة مكان قدم آدم عليه السلام, ثم اتخذ الأهبة 
للسفر إلى الحجازء ثم طلب أعضاء حكومته وقال لهم: إن أشتاق بشدة إلى عبادة الله 
تعالى» وأود أن ألو بنفسي لأذكر ربي... وذات ليلة ركب مع المسلمين السفينة متجها 
إلى مكة المكرمة. عاد كفار مالابار بعد أسبوع إلى المعبد وفقدوا السامري فقالوا قولا 
واحدا: صعد سامري إلى السماءء وسينزل... ووصلت السفينة إلى مدينة «ابندرشجر)ا 
فمرض سامري ولزم فراشه... فطلب أصحابه كلهم. وقال هم: أود أن ينتشر الدين 
النبوي ف مالابار. ثم كتب بيده رسالة إلى أمرائه» جاء فيها: لا تعدلوا قيد أنملة عما 
وضعت لكم من الدستورء وإذا بلغكم قافلة المسلمين هذه فقفوا منهم موقف التكريم و 
التعظيم, فإني أعلم بأحوالهم... ثم قال: تكتموا على خبر موت وركويي البحر عن الناس 
جميعاء وخذوا رسال هذه إلى حاكم «كدنكلور), ثم وزع السامري متاعه على المسلمين 
وانتقل إلى رحمة ربه في نفس اليوم» ودفن في مدينة اابندر شحرا. 

الرواية الثانية: 

والرواية الصحيحة تقول: إن سامري هو الذي شاهد ف بلده انشقّاق القمر شقتين 
في عهد الي صلى الله عليه وسلم؛ وأرسل الناس للتحقيق في ذلك إلى الأطراف» فلما 
تبين له أن محمد ادعى النبوة» وانشقاق القمر معجزة له.» ركب البحر إلى الحجارء ولقي 
ابي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يده... ثم استأذن النيّ صلى الله عليه وسلم 


بالرجو ع, وخرج مع جماعة من المسلمين» ومرض وهو ف مدينة (ظفر) و توفي يهما. وقبره 
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ما الان» يزوره الناس. ويطلبون البر كة.( مختصرا). (للاستزادة من القصة راجع: تاريخ فرشته بالأردية 
)2 


وكيف دار الأمرء من الواضح البين في الروايتين أن معجزة شق القمر كانت سبب 
إسلام سامري. وذكره التاريخ الموتوق به. 

(5) يقول الشيخ محمد أنور شاه الكشميري: وفي تاريخ فرشته: أنه رأى الانشقاق 
ملك بالهند أيضا يسمى «اراجه وجيال). وعلى اسمه ميت بلدة كوبال.(فيض الباري41/4؟) 

(5) وفي تفسير الحقاني: راف عدد من الناس انشقاق الممر). وانتشر ذلك 8 
العرب» فنظمه شعراء العصرء وهذه الأشعار هي ديوان تاريخ المصون... ولو أننا كنا 
نحتفظ بكافة دواوين المؤرخين في ذلك العصر ول يتعرض أحد منهم لهذه القصة في 
تاريخه. لكان عجباء ويتناقل سكان المنطقة عن راجه يوج نقلا متواترا ورما يوحد في 
تاريخ بعض الهندوسء الذي سجل حالات الحكومة في عصره أن «راجاا كان على شرفة 
من شرفات سقفه. فلما رأى ذلك أخذته الجيرة كل فاخيل فسبال العلماء فذكروا له 
بعئة النبي صلى الله عليه وسلم وصدور هذه المعجزة منه في ضوء علومهم المتوارثة» فآمن 
راجا بالببي صلى الله عليه وسلم. (تفسير الحقاني 87/4 *) 

والتسامع والتناقل في مثل هذه الأحداث حجة قوية. وحاصل الكلام أن التاريخ 
ذكر انشقاق القمرء وعرف وقوعه في كثير من المناطق. 

علاوة على هذه المصادرء ذكر عدد من كتب التاريخ القدتم انشقاق القمرء منها 
كتب غير المستلمية: ايضاء للاستزادة منه راجع: انر وستالن اسلا مكل ساسح ل )) - الهند قْ 
ظلال الإسلام-. ط: مكتبة وبال هاؤسء بُوبال. يقصر هذا الكتاب دراسته على ذكر 
انشقاق القمر في الكتب التاريخية القديمة. 

الإيراد الخامس: هلا شاهد انشقاق القمر من كان حول مكة على أقل تقدير. 
وهذا ما لم يثبت ؟ 

الجواب: )١(‏ عدم الرؤية ليس دليلا على عدم الوقوع. فكم من احتمال يتطرق 
إليه» سبق ذ كر بعضها. 

(١؟)‏ لايصح هذا الإيراد. فقد ورد في عدد من كتب الحديث والسيرة أن السفارة 
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رأوا انشقاق القمر في طريقهم, ثم أحبروا أهل مكة حين قدموا إليهم. 

الإيراد السادس: انشقاق القمر كان في الواقع سحر العيون» فكان الكفار يرون 
انشقاقه. وليس ذلك في الواقع. وذلك لأن: 

١‏ - حديث أنس: فأراهم انشقاق القمرء يؤخذ منه أن المقصود إراءقم» وقد 
حصلء ولا يستلزم ذلك وقوعه في الحقيقة. 

١-كان‏ القصد بحرد إراءة الكفار وقد حصلء فلا يستلزم الوقوع في الحقيقة. 

“-فلو وقع انشقاق القمر لرآه الناس كلهمء وكان حينئذ أمرا طبيعياء لا معجزة 
من المعجزات. 

الجواب: 

-١‏ انشق القمر: نسب الانشقاق إلى القمرء لا أفهم رأوه. 

-١‏ إن سحر العين يذمه المسلم العادي. وهونوع من السحرء (وهو عرض الشيء 
على خلاف ما هو عليه) فنفوس الأنبياء القدسية أبعد شيء عن مثل ذلك. 

*- لو سلمنا أنه كان سحر العين» لتطرق هذا الاحتمال إلى سائر المعجزات. مثل 
أسطوانة الحنانة» وخروج الماء من أصابعه» وإجابة الأشجار حين طلبه صلى الله عليه 
وسلمء وتسبيح الحصى ونحو ذلك... كل ذلك كان في رأي العينء لا في الواقع» ويجب 
أن نسد حينئذ باب المعجزات برمتها. 

- قال: أراهم. ردا على سؤالهمء فتقد ورد ف بداية الحديث: شال أهل مكة أن 
يريهم آية» وليس المقصود أنه كان سحر العين. 

والحق أن الكفار قالوا قولين: )١(‏ انشقاق القمر فلقتين في الواقع. (؟) ونراهما رأي 
العين واضحا. فلو حصل الأمر الأول فقط لم يتحقق هدفهم. ولكفروا به كما كفروا 
بالنار والجنة. فلا يتم قصدهم إلا إذا اجتمع الأمران. وهذا هو المقصود ب (أراهم) 
الوارد في الحديث. 

2:2 لم يكن القصد محرد إراءة الكفار؛ بل رآه أجلة الصحابة رضي الله عنهمء كما 
سبق من حديث ابن مسعود: انشق القمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(7) جاء انشقاق القمر بطلب منهم. فكيف يكون أمرا اتفاقيا؛ بل كان معجزة 
كبيرة الشأن» ولذا قال: «اشهدواا. فقد حصل بعد طلبهم. وإلا فما معيئ تأكيد الشهادة. 
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خدثت المقالة حديثا ضافيا عن معجزة شق القمرء وتم طبعها ونشرها). 
شق القمر والعلم الجديد: 
يقول الفلكيون: إن القمر انسْه ق فلقتين في عصر من العصورء ثم التأم. ولا الت 
) 06 نقدم ل> كم دليلا على ذلك من كتاب اافلكيات جديدة) (صغ 7”5) للشيخ 
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ولازالت آثار التئام فلقَى القمر قائمة ليومنا هذا عليه» توكدها الصور الى نشرقا 
مختلف الحرائد الأمريكية والصحف العالمية» وال تفيد بأن القمر لازال عليه شق 
جانب إلى جانب آخر. ويتجلى هذا الشق في هذه الصورة» وهو متواصل من جانب منه 
إلى حانب آخر في عين وسطه. ويؤكد بلسان حاله معجزة انشقاق القمر. ويدعو العام 
كله إلى التفكير. 

(؟) الدكتور/ زعلول النجارء موضوعه: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

تخرج الد كتور أو لا من جامعة القاهرة في الأرضيات/طبقات الأرضء وانتدب إلى 
مؤتمر في الموضوع نفسه عقد في جامعة سعودية. وفي عام 1471م حصل على الدكتوراه 
من جامعة ويلزر (5وع1721 01 15[17ع211[]) ببريطانيا ف «الدكتوراه في الفلسفة في 
الجيولوجيا). يقال عنه: إنه أحد أكبر علماء طبقات الأرض ف العالم كله. 

يقول الدكتور: على العلماء أن يضعوا نصب أعينهم في سبل الدعوة أن فئة كبيرة 
من الناس تعتنق الإسلام بعد ما يسمع صدقه في ضوء العلم الحديث. 

ونورد قصة انشقاق القمر قي ضوئه باحتصار: يقول الدكتور: كنت ذات يوم في 
جامعة 03:0115) وهي من الجامعات الكبرى ف بريطانياء وكان الموضوع: «الإعجاز 
العلمي في القران). وكان الحضور خليط من المسلمين وغيرهم. وق نايا الحديث قام 
شاب مسلم وسأل: ما الغريب والخارق للعادة في قوله تَمَال:8 وَآْسَّقَ الْقَمَمْ# ؟ فرددت 
عليه؛ فقلت: هذه معجزة, اطلعنا على تفاصيلها في القرآن والسنة النبوية. وليس أكثر من 
ذلك. فما إن فرغت من الكلام, حي قال لي وهو يعرفن بنفسه: «اسمي داود موسى 
بكتوكء وأنا رئيس الحزب الإسلامي في بريطانيا»... وقبل أن أسلم زودني بعض الناس 
بنسخة من القرآن الكريم. فقرأت#إوآنسّقَالْقَمَرُك. ول أستوعبه؛ فبدأت أحقق الموضوع. 
وخلال ذلك شاهدت برنابحا يحتوي على حوار صحفي برطاني مع ثلاثة من الأساتذة 
الأمريكان ذوي اختصاص في الفضائيات؛ وقال لهم الصحفي: ما بالكم تنفقون بلايين 
من الروبيات في الفضائيات ف حين يعاني الناس الفقر والحاجة؟ فلو أنكم أنفقتموها في 
عمارة الأرض لكان خخيرا. وكان الأساتذة الثلاثة في موقف الدفاع عن أنفسهم, فقال 
أحد الأساتذة الأمريكان: أنفقنا على هذه الرحلة مئة بليون دولا أمريكي؛ واستعرضنا 


هم" 
-3 


صو 
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أحوال القمرء الحم لنا أمر غريب» ولو ذهبنا نفق أموالا أكثر من ذلك في إقناع 
الناس بأن القمر قل انيه ق فلقتين فق عضر م ٠١‏ ن العصور 9 التأم » لما اقتنعوا بذلك. وإنما 
عرفنا ذلك بأن صخورا عديدة توجد فوق القمر إلى الوسطء ثم من الوسط إلى النهاية, 
ومن الواضح البين أنه لا يتأتى ذلك إلا إذا قلنا: إن القمر انشق فلقتين في عصر من 
العضنورر 

يقول المسلم البريطاني: عجبت كثيرا بأن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه 
وسلم وقعت قبل أربعة عشر قرناء ثم جعل الله الأمريكان ينفقون مئة بليون دولار 
لي وكدوا للعالم كله صدق هذه المعجزة» ثم أسلموا. 

وهذه القصة ساقها غير واحد من الكتب ف العصر الحاضرء منها: «الطعن في 
القران الكريم والرد على الطاعنين). 
البلاغة: 

مبرورة امار بحاز عقليء, والتقدير: مبرور احالف به. 

والعلاقة علاقة الفاعلية» كما في قوله يَمَالَ :ف فعِيسَّةَ رَاضِيَةِ © (الحاقة: أي: راض 

أهلها. 

تمت ولله الحمد. وما توفيقي إلا بالله. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 84 الفصل الخامس 


اللغة: 
ما: موصولة. 


حوى: حوى (ض) الشيء حواية: )١(‏ استولى عليه. (؟)جمعه. (7) اشتمل عليه. 
(؟) الحاطاىة: 


به خحوف الرقيب وخوف الحاسد الحنق 
ضُوء الحبين ووّسُْواس الحلىّ وما به تحوي معاطفها من عنير عبق 
3 ب والحلى عه ا «مفيلة . العف 
(ديواد صبابة؛ ص5 5) 
حوي (س) الشيء حَوى وَحُرّة: )١(‏ خالط حمرته سّواده مالسا« عه غناة 
احو © (الأعلى: ه) (7) خالط سواده خحضرة. حوي شفة الرجل: الحورف عقر ة تضوت 1 
السواد. 1 ا 
حَوّى لغيه لصي انقبض (لازما ومتعديا). 
احتوى الشيء/ عليه: حواه وشمله. 
الحاوي: )١(‏ الذي يرقي الحيات ويجمعها. (؟) الرجل يقوم بأعمال غريبة. ج: 
حواة. 
حواء: أم البشرء ذكر ف سبب تسميتها يما عدة وجوهء كثير منها يناسب المعى 
اللغري: 


5 («لأنها حلفت من شي ء حي .(الدر المنثور). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 15 الفصل الخامس 
؟'- (الأفا أم كل -حي).(الدر المنشور). 
- ١كان‏ في شفتيها حَوةء أي حمرة). رخر العلوم). 
:- ف لوهمًا حَوَة مائلة إلى السواد؛ لأنها كانت سمراء شديدة الأدمة. وهذا يميل 
إلى السواد). 
ه- احواء: لأن امرأة الرحل تحوي عليه؛ وتستحمله؛ فيدخل ف طوعهاء ويسمع 
منها ف أغالب أمره).(تفسير ابن عرفة) 
الغار: غار (ن) الماء غورا وغؤورا: نزل الماء في الأرضء والقعرء مَالَتمَاك:# قل 
َمَيْضر نأ مح ماووْعوًا نيا أكْيمومّعنٍ 4 (اللد. ( 
غار الشيء: دحل. غار الله القوم: م . نّ عليهم بالمطر والمخصب. 
أغار فلان: دحل الأرض المنخفضة. 
إغار القوم: جاءهم لينصروه. 
أغار عليهم: دفع عليهم الخيل» وهجم عليهم. 
الغارٌ: )١(‏ كل منخفض من الأرض. (؟) البيت المنقور في الحبل. قَالَتمَاك:8 إذ 
هُمَاف ألْغَارٍ © (العوبة:.:)» () الجمع الكثير من اليش ونحوهاءج: غيران. 
الغاران: )١(‏ العظمان اللذان فيهما العينان. (١؟)‏ البطن والفرج. 
الغارة: المجوعء يقال: الغارة احوية/ البحرية. ونحوها. 
خير: أصله (أخير). نقلت حركة الياء إلى الناء» وحذفت الهمزة للاستغناء عنهاء 
فصار خخيرا. وسبق تحقيقه لغة في البيت 0 ١‏ . 


0 ١ 
3 


طرف: طرف: )١(‏ العين, فَالَتَاك( وَيعنْدَهُمٌ قَصرتٌ ألطَرْففعِين © (الصافات: 18). 
(17)كاية كل شيء. 

طرف (ض) طرفا: رده ا العين يعود بعد رؤية الشيء. وسبق حقيقه. 

و(الطرف) ف البيت مصدرء فاستغئن عن الإفراد -- 

الكفار: كفر(ن) كفرا وكفرانا: مانن ورفص َال حيف تكهفرون 


2 م 2س سس اه 0 
ياله ©# (البقرة: 28)» وهَالَ َال َال فَحكفرَت ع © (الفحل: ؟١2)1‏ ومَالَسَال:# أؤلتيك هر 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 9 الفصل الخامس 
لْكفَرَه الْفَجَرَهُ 4 (عبس: ٠»‏ وَكَالَ َال ظوَمَانوا وهم حكافروبت 4# (العربة: د) 

كفر الشيء/ عليه: كتمه وغطاه. وسمي الكافر به لأنه يكتم آلافا من نعم الله تعالى. 
أو لأنه يكتم توحيد الله تعالى» الذي شهد به كل ذرة في الكون, أو معن الكفر: الظلام» 
والكافر ذو ظلام فإنه حرم نور الإيمان. 

أكفر غيره: اعتبره كافرا. كفر عن بمينه: أدى كفارة اليمين. 

تكفر بالشيء: التف به. 

الكافر: )١(‏ الذي ينكر الله تعالى. (؟) الرحل المنكتم. () الفلاج. يقال: رأيت 
كافر ابن كافر يكفر بكافر في كافر. أي رأيت الفلاح بن الفلاح يحرث زرعه با محراث 
ف أرضه ومزرعته. 

الكفارة: العمل الصالح الذي يكتم به الذنب (من الصوم والصدقة ونحوهما). وله 
أقسام عدة ذكرت في كتب الفقه. 

عمي: عمي: (س) ذهب بصره. َلَتََالَءوَمَن عمى حَلَهَاك (الأنعام: 4١)عو‏ 
َال وَأسْمَحبوا آلْصَمعَلَ الّْهْدَئ © (نصت: )١‏ 

حذفت الياء لضرورة الشعر. 
الإعراب: 

وما حوى الغار: )١(‏ عطف على (أقسمت بالقمر) في البيت السابق» والمعى: 
أقسمت تما حوى الغار. 

(؟) يقدر قبل (ما): واذكر ما حوى الغار/ أمدح ما حوى الغارء كما يقدر 
(اذكر) قبل (إذ) في القرآن الكرمء لوَإِدَْالْرَبكَ لِلْمَكيِكوَب (البقرة:.>) 

() هذا الفصل في بيان المعجزات. فيصح تقديره: (ومن معجزاته) ما حوى 
الغار. 

ما حوى: ما: موصولة. صلتها (حوى من خير ا). 

ومن كرم: عطف على (من خير)» والمعطوف عليه مع المعطوف بيان ل(ما). 

حير وكرم: التنوين فيهما للتعظيم. أي ما كان في الغار من الخير العظيم والكرم 
العظيم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8١‏ الفصل الخامس 
من نخير ومن كرم: 
)١(‏ تقديره مثل: رجل عدل. والمعى: 
خير: الإنسان الذي كله خير. 
كرم: الإنسان الذي كله كرم. 
(؟) يقدر قبله (ذي) أي ذي خير وذي كرم. 
يقدر ذو/ ذي في أماكن عدة: 
قَالَّتَمَااً: 1 نسم وَصِمَرا # (الفرقان: ؛ه)» أكي: ذا نسب وذا صهر. 
صَا ل قل هو أذ »4 (البقرة 06 أي دو أذى. 
كل تكلم لَه 4 (آل عمران: *17)) اق ذوو درجات. 
تَحَاك: و :ا إِنَهمعَمَنُعَير ايم ب (هود. 5)» أي ذو عمل غير صالح. 
َلَتمَاك لوَسْتَلِالْقَريَة 4 (يوسف:»م)» أي: ذوي القرية. 
وكل طرف: 
)١(‏ وكل طرف: الواو حالية» والحال أن أعين الكفار عنه عميت. والتنوين في 
(طرف) للتحقير. 
(؟) قيل: بحرور لعطفه على (كل ما حوى الغار)» والتقدير: أقسمت يما حوى 
الغار... وكل طرف من الكفار. 
من الكفار: الظرف صفة ل (طرف). طرف كائن من الكفار عمي عن أبصارهما. 
عنه: )١(‏ المرد به النبي صلى الله عليه وسلم. )١(‏ عما حوى الغار» وهذا أحسن. 
ويتعلق (عنه) ب (عمي). قدّمّ (عنه) على (عمي) لضرورة الشعر. 
عم 
)١(‏ صيغة الصفة. كل طرف: مبتدأ» عمي: خبره. 
() ع عل وصميرة فال يعر على إظر ل 
الشرح: 
ذكر أولا المعجزات قبل المجرة» ثم يذكر المعجزات بعد ال هجرة. 
وهذا البيت يشير إلى قصة اللهجرة» حين كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في 


٠١ 


- 


الفصل الخامس 


0 
من الناس خرجوا قي 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 
الغار. (وتفاصيل القصة تاق اق البييث التالي)؛ وهي بإيجاز أن عددا 
طلبه. ووصل بعض القائفين يتتبعول آاثاره إلى الغار. لو أن أخلاه نظ ميت قلدسة لأبصر 


الرسول صلى الله عليه وسلم فحزن أبو بكر الصديق حزثًا شديدا فقال صلى الله عليه 
وسلم له: اما ظنك باثنين تالثهما الله .(صحيد البخاري؛ رقم:*457) والبيت يشير إليه 
من المراد بقوله: من خير ومن كرم: 
)١(‏ خير: هو الفضائل والمناقب. كرم: الخخنصال الحميدة. فالمراد بالخير: خير البرية 
محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بالكرم أفضل الأمة أبو بكر رضي الله عنه. 
)١(‏ المراد كما كلاهماء فالمراد بالخير والكرم النبي صلى الله عليه ميلم و كدلك 


ا ا 


(الليل: )2 وقالتمالن 


المراد كما أبوبكر رضي الله عه أيظنا 
سؤال: إذا كان المراد كلاهما؟ فكيف قال (ما) دون (مَن) وهما من ذوي العقول؟ 
الجواب: )١(‏ قد تأي (ما) بمعن (مُن). نحو: مَالتَمَاكءط إِدَا بُمَمْرَمَاف ألْمُبُورِ # 
(العاديات:8) » وَقَالَ تَمَا: 97 وم «وَمَاحَقَ اكوا لق . ١:‏ نحأ مَاطَابَ لوقن 
َتَمَان ”9 إن ألتَفْسَ مار لة (يوسف: 36) 
(؟) الغرض من (خير وكرم) الإشارة إلى هاتين الصفتين» فأطلق (ما) دون (مُّن) 


آلِيّسَآِ # (النساء 22 وَهَالَتََال 
ذكر جود أبى بكر رضي الله عنه: 
في قوله (من كرم) إشارة إلى حود أبي بكر رضي لله عن وثمة كتب مفردة في بيان 
فضل أبي بكر ومناقبه» وسنأق على ترحمته باختصار ف فاية الفصل إن شاء الله وإِنما 
0 َو تاوما لخد عِندَهء من يَمَة جره © 


09 م 


نتعرض لبيان جوده وسخائه بإييجاز: 
لَب َال« وَيسيجَتَّهَا الأ ٠‏ )اذى يوق 
لا ليمك ممه وَجّدُ جَدِ ريه أ دعل د اوَلْسَوَقٌ يَرَضئ () 4 (الليل) نزلت هذه الآية في أبي بكر الصدية 
رضي الله عنه. 
سبعة من المسلمين استعبدهم الكفار فلما أسلموا آذوهم أذى كثيراء فأنفق أبو بكر 
َمَوَجخَرَكْ © (الليل: )١‏ أي ليس لهؤلاء العبيد الذين تكرم 


كثيرا من ماله واشتراهم وأعتقهم. 
لَ: لوم قمر عِندَهُ من يَعَمَةَ حرج 2 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة كد الفصل الخامس 
عليهم أبوبكرء يد سابقة عليه- على أ أبي بكر رضي الله عنه- بل: 9 أ 08 
لع © (الليل: 0)» و #8 وَلَسَوَفَ يرم ص # (الليل: ©) فيه بشارة لأبي بكر بأن الله تعالى 
ضيه 

قال الحافظ ابن كثير: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حت أن بعضهم حكى إجماع المفسرين على ذلك؛ ولا 
شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العمومء وهو قوله تَمَاكْ:2/ 


سس ل سا لومم 1 عت سس ١‏ 6س 00 سيو 000 مم ماس 2 

ونا التق :© الى ى يون ل وما لاموعيدة. من نََمَدَ جره 5 © (الليل)» ولكنه 
مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة غيرها. (تفسير ابن 
كثير؛ /"ه ه). 


من أعتقهم أبو بكر رضي الله عنه؟: 

يقول عرود: أعقق أبو بكر من كان يعدب 8 الله سبعة : عامر بن فهيرة. وبلالاء 
وزئيرة. وام عبيس» والنهدية. وابنتهاء وجارية بى عمرو بن مؤمل رضي الله عنهم. 
(مصنف ابن أبي شيبة» رقم:70557”) 

قال أبو قحافة لأبى بكر: أراك تعتق رقابا ضيعافاء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت 
أريد...).(المستدرك للحاكى رقم:98147") وفي رواية الطبري: الأريد ما عند اللّه) . (تفسير الطبري 
15 (علم منه أن الوالد إذا منع من العمل المسنون والمندوب» وليس فيه ما يهدد 
حياته» لم يجب امتثاله). 

ومن موالي الي بكر رصي الله عنه بللال بن رباح مؤدن رسول الله صلى الله عليه 
ل 

عن جابر رضي الله عنه: كان عمر يقول: (أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعي 


ب1لا) .(صحيح البخاري» رقم:؛ 175”) 


بكم اشترى أبو بكر بلالا رضي الله عنه؟: 
كم أدى أبو بكر ثمن بلال وأعتقه؟ حخلاصة ما ورد فيه مايلي: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4 الفصل الخامس 

١‏ - بخمس أواق ذهبا. 

١‏ - ببردة و حمس أواق فضة. 

-٠‏ تسع أواق. 

5 - سبع أواق. 

ه - برطل من ذهب. 

5- بعبد غالي الثمن» اسمه قسطاس/نسطاس. وكان يملك آلافا من الدنانير وعددا 
من العبيد والإماء. 

- أدى عن بلال نسطاسا وزوجته وبنته بالإضافة إلى مئي دينار» ثم حصل عليه. 

روى الذهبي بسنده عن قيس قال: ١‏ اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون في الحجارة 
بخمس أواق ذهبّاء فقالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعناك. قال: لو أبيتم إلا مئة أوقية 
لأتحذته)). زسير أعلام النبلاء ١/557؛‏ مصنف ابن أبي شيبة» رقم: 4 7177/4؟ تاريخ مدينة دمشق 47/١١‏ 4) 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (إن أبا بكر اشترى بلالا من أمية بن 
حلف وأبي 5 حلف ببردة وعشرة أو اق )).(الشريعة ١7/*‏ 4؛ تاريخ مدينة دمشق 14/١١‏ 45). 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: اوقال سعيد بن المسيب: بلغي أن أمية بن حلف 

قال لأبي بكر رضي الله عنه حين قال له أبو بكر: أتبيعنيه؟ قال: نعم. أبيعه بنسطاس» 
وكان نسطاس عبدا لأبي بكر صاحب عشرة آلاف دينار وغلمان وجوار وأنعام. وكان 
مشر كا فحمله أبو بكر على الإسلام على أن يكون ماله لهء فأبى» فباعه أبوبكر به)).(تفسير 
القرطبي ١‏ ٠/484؛‏ تفسير البغوي1444/8) 

وف السيرة الحلبية: «وفي الإمتاع: لما ساوم أبو بكر أمية بن خلف في بلال» قال 
أمية لأصحابه: لألعين بأبي بكر لعبة ما لعبها أحد بأحد. 9 تضاحك وقال له: أعطبي 
عبدك قسطاساء فقال أبو بكر: إن فعلت تفعل؟ قال نعم. قال: قد فعلت» فتضاحك» 
وقال: لا والله حى تعطيئ معه امرأته» قال: إن فعلت تفعل؟ قال نعم, قال: قد فعلت 
ذلك؛ فتضاحك وقال: لا والله حي تعطين ابنته مع امرأته» قال: إن فعلت تفعل؟ قال 
نعم قال: قد فعلت ذلك, فتضاحك وقال: لا والله حى تزيدن معه مئى دينار» فقال أبو 
بكر رضي الله عنه: أنت رجحل لا تستحي من الكذب» قال: لا والللات والعزى لإن 
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أعطيتى لأفعلن فقال: هي لكء فأخذى هذا كلامه. 
وقيل: اشتراه بتسع. وقيل: بخمس أواق ذهباء وقيل: ببردة وعشر أواق من فضة. 

وق رواية :برطل من ذهب). (السيرة الحلبية١48/1)‏ 

ونحن في غين عن مزيد من الكلام حول هذه القصةء وكم قبل أبو بكر من 
الشروط؟ وكم تحمل من الإساءة؟ دون أن يقصر في فك رقبة بلال رضي الله عنه. 
أمن الناس أبو بكر: 

قال الى صلى الله عليه وسلم: (إن من أمن الناس على في صحبته وماله أبا 
كرا رمه بحاي رج 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبي 
بكرا (سنن الترمذيء رقم: 6151) 

كأن مال أبي بكر مال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسهاا.(مصنف عبد الرزاق١١/4؟77)‏ 

أسلم أبو بكر وعنده أربعون ألف درهم.ء أنفقها في سبيل الله تعالى» ولم يبق عند 
المجرة إلا خمسة اللاف درهمء فقلق والده أبو قحافة كثيراء وخرج أبو بكر يما جميعاء وم 
يبق شيئا منهاء ووضعت أسماء رضي الله عنها أحجار ف الكوة الي كان يضع أبو بكر 
ماله وسترقا بستارءثم قالت له: لقد بقي هنا شيء, فارتاح باله. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونخحرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله حمسة اللاف درهمم أو ستة اللأاف درهمء 
قالت: وانطلق كا معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة» وقد ذهب بصره فقال: 
والله إن لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلاء يا أَبَهء إنه قد ترك لنا يرا 
كثيرا. قالت: فأحذت أحجارا فتركتها فوضعتها في كوة البيت؛ كان أبي يضع فيها ماله 
ثم وضعت عليها ثوباء ثم أحذت بيده فقلت:يا أب ضّع يدك على هذا المال» قالت: 
فوضع يده عليه؛ فقال: لا بأسء إن كان ترك لكم هذاء فقد أحسن. وفي هذا لكم بلاغ. 
قالت: لاء والله ما ترك لنا شيئاء ولك أردت أن أسكن الشيخ بذلك).(مسند أحمد 
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رقم:/55551؛ المعجم الكبير للطبراني 54 488/7 قال الشيئمي: رواد أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع. راجع: جمع الزوائد )2 

وأنفق أبو بكر ماله كله في سبيل الله تعالى في غزوة تبوك» فقال عمر: الواللى لا 
أسابقك إلى شيع أبدا)). (ستن أبي داود. رقم:51/4١))2‏ وق رواية: ((للا أنشياقة إلى شي ء أبدا). 
( سدن الترمذدي» رقم:7”51/5) 

قوله: كل طرف من الكفار عنه عم: 

لم يكن الكفار عمياناء غير أنهم لم يروا رغم أنهم كان لهم عيونء فكأفهم فقدوا 
عيومم. يقال: إن القوة المدركة إذا لم يقع عليها أثرها الموافق» كان وجودها وعدمها 


-١‏ حوى الغار من نخير ومن كرم: حذف منه (ذي). وهو مجحاز بالحذف. لعلاقة 
المحلية. حوى الغار ذا خير وكرمء نحو: واسأل القرية» أي أهل القرية. 

-١‏ عمي: فيه استعارة تصريحية تبعية. نفي الرؤية: مشبه. العمى: مشبه به. ذكر 
المشبه به فكانت الاستعارة تصريحية. وهي في المشتق. فكانت استعارة تبعية. 

اتتهى, وللّه الحمد. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /9 الفصل الخامس 


00 الجكزينة © (الحمل: 6 


سر مث فو 


٠. -.‏ ع . و0 71 
صدق في الأمر: أدى حقه. وانصرف إليه بكليته. قَالَتَمَالن:# مَنَ المُؤْمِنِينَ يِجَال 

ا مه 2 __ 1 0 ات ا 02 00 م “ل 7 
صَدَقُوا مَاعهد وا لنّهَ عَايهِ © (الأحزاب: 10 وَتَالَضَالَ:8 فَلَوْصرَوا أله لحان يرا لهم © 


)2١:دمحم(‎ 

يصدق عليه كذا: انطبق عليه. 

أصدق فلانا: ظنها صادقا. أصدق المرأة: أعطاها المهر. صادق: اتخذه صديقا. 

تصادق: )١(‏ الخذه صديقا. (؟١)‏ صدق في الحديث. (") وافقه. 

الصدق: )١(‏ مطابقة الكلام للواقع. والأمانة ونحوها. (؟) الأمر التزيه. فَالَتَمَا: 
'#وَقلرّتَ ِل مُرْحَلَصِدَقٍ 4 (الإسراء: 40) (3) الصلابة والإتقان. 

الصدقة: المهر. ج: صدقات. 

الصدقة: ما يعْطى على وَجه الْقربى لله والمكرمة. ج: صدقات. 

الصديق: المخلص في العلاقة. ج: أصدقاء؛ وصدقاء. 


5 1 5 لم م 0 الا 0 7 ا را 
الصديق: )١(‏ المتناهي في الصدق/صادق الوعد. مَالَتَمَا:/ نهر كان صدية يا # 
(مريم: ١4؛)‏ 
6 - 04 و 1 بن الت 2 4 
)١(‏ دائم الصدق. َالَ تَمَالْ: 40 لوسف ١د‏ ألصَِرَيقٌ © (يوسف::؛) 
5 رع م 7 - 
(5) دائم التصديقء ج: صدّيقون. كَالَتَاكء © فَأوْيِكَ مم ألَذِينَ العم اسَهعَيَهِممَنَ 
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(:) لقب أبي بكر الصديق. (ستأي تفاصيله). 

م يها كرام رض رما:وركاناء راع ارس انتيند كمه لتر 

رام عليه: فاقه. رام مكانه: برحه. 

ما رام مكانه/ ما رام عن مكانه: في مععئى ما برح وما زال. وفي فاية حديث 
الإفك: «فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل 
البيت حي أنزل عليه)ا.«صحيح البخاري؛ رقم:١4١4)‏ 

ما يرم يفعل: ممعبئى: لا يزال يفعل. ريّمت السحابة: أمطر مطرا متواصلا. 

أرم: أرَم: (ض) أرّما: استأصله. أرم الولد الصحفة: أتى على ما فيها. 

أرمّ (س) أَرَمًا: في. أرمت الأرض: الم تنبت شيئا. الأرم: معالم الطريق» حجر 
ينصب في الطريق للعلامة. ‏ ' 

إرّم: أمة هالكة. من فروعها عاد. الأروم: )١(‏ أصل الشجر. (؟) النسب. 

الأرم: الضرسء السن. 

ملحوظة: تطلق هذه الكلمة عادة في النفي» يقال: ما بالدار أريم/ ما بالدار أرم. 
الإعراب: 

فالصدق: 

١-ذو‏ الصدق. )١(‏ بمعيئ الصادق. (”) الأحسن: أن الصدق مبالغة بمععئ: كله 
صدق. نحو: زيد عدل. 

ف الغار: 

إيراد: ذكر ف البيت السابق الغارء فلم لم يذكر (فيه)» وكيف صرح ب (قفيٍ 
الغار) في اسم الظاهر؟ 

الجواب: )١(‏ الإعادة للاستلذاذ. واعلم أن هذه المعجزات كلها حصلت في الغار. 
)١(‏ لو قال: (فيه) لأوهم رجوع الضمير إلى (خير وكرم)»؛ لأنه أقرب. (”) لضرورة 
الشعرء قال البعض: فالصدق فيه مع الصديق مم يرما. 

الصدق (موجود/كائن) في الغار. 
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ويقدر (في الغار) بعد (والصديق) أيضا وحذف لدلالة الأول على الثاني. 


فالصدق والصديق في الغار مم يرما 
)1١‏ مبتدأ خبر حال 
6 مبتدأ حال خبر 
6 مبتداً خبر أول خبر تان 
الواو في قوله (وهم يقولون) للحال. والمراد ب (هم) الكفار. (سبق ذكرهم في 
البيت الماضي). 


لم يرما: أصله: الم يربماء وهو مفرد من راتم يرم:لم يرعم: حذفت الياء لاجتماع 
الساكنين. فكان (لم يرم) وقس عليه باقي المشتقات. 

ما بالغار من أرم: 

ما: مشابه ب (ليس). بالغار: حبر (ما). و(من إرم) اسم. 

من أرم: أي: في الغار. والباء .معى (في)» مثل قوله مَالَتَمَا 


ف 


001 07 دودس ش 520000 و سخ م 
أمؤلهم بِالتَلٍ وَالتهار (البقرة: ؛لا؟) © وال تعاك:” ولقّد تصَر ور ام 


م 


صو 


ن:ا ليت يُنْفِعُونَ 
سَدَرِ © (ال عمران: *؟1)) 
لساك لإوَظِكلُهُميَالْمُدوََا لصَالِ أ (الرعد: )٠١‏ 

مع البيت واضحء وهو أن الكفار وصلوا إلى الغار وهم يطلبون النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وهو وأبوبكر في الغار. ثم إن الكفار توصلوا بالقرائن والعلامات إلى أفهما 
ليسا فيه. وردهم الله تعالى خائبين. فما هذه العلامات الى ردت الكفار على أعقايهمى 
سيأنٍ بيافها في البيت التالي» بإذن الله تعالى. 

م يرما: 

-١‏ مم يبرحا عن مكافما. 

-١‏ لم يرما: قيل: هو من ورم يرمء يقال: ورم أنفه: إذا غضب. والمعيئن: لم يجدا 
علق بها فقر الله لماه بن كانا راطتين د 1 

أرقا على ازباء لللمجه رلا قور عن رف مروع يونا ميو 2 لؤسنة 2 
الغار. جما أن الكفار ظنوا عدم وجود أحد في الغار» فلم يقصدوا التوجه إليهما. 

4- هو مفرد: لم يرمن (بنون التاكيد قي آخره). والضمير يعود على الصديق. 
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وأبدلت الألف نونا في (لم يرمّن)» كما في قوله تَمَالَ:ظ ألقِيَافجَهبَر) (و: »») فقد قرئ: 
(القِيّن). أبدلت النون ألفاء ومثله قول أمرئ القيس: 

قا نُك من ؤكرى حبيب ومترل به بسقط اللوّى بين الدَعول فَحَومّلٍ 

أصل (قفا) هو (قفن). انذلت النون ألفا. 

وقيل: أصله: قف قف. وقيل: الأصل أنه يكون مع الإنسان رفيقين في السفرء فإن 
مرض واحد يبقى لخدمته واحدء ويذهب الآخر لأخذ الدواء وغيره. 

قال الشيخ العلامة الزوزئ: «اوقيل: أراد قفْنء على وجه التاكيد» فقلب النون ألفا 
في حال الوصل؛ لأنهدة النون تنقلب ألفا في حال الوقف. فحمل الوقف على الوصلء 
ألا ترى أنك لو وقفت على قوله تعالى: (لنَسُفعًا) قلت: لتسفعا». 

والمعى حينئذ: لم تنتفخ رجل أبي بكر من لدغ ال حية. 

وفيه إشارة إلى قصة شهيرة» وهي أن أبا بكر سد ثقوب الغارء إلا واحداء فخرج 
منه الحية» ولدغ في رجله. فوضع عليها النبي صلى الله عليه وسلم لعابه. فذهب ألمها. 

فالمعين: عع بوك ان بكرمن لدغ الحية. 

(5) وفي نسححة: لم يُرَيَاء أي دل يُنُظرا. وقال العلامة شيخ زاده والمخربوتي: مرجوح. 

ما بالغار من إرم: 

١‏ - إرم بمعيى أحد. أي: ليس ف الغار أحد. 

2-0 5 معاي أرم: العلامة. كما مر. والمعئ: لا يوحد به أثر إنسان فضلا عن 
عينه. فإن العلامات كلها خارج الغار كانت تنفي وجود بشر فيه. 

قوله: فالصدق في الغار: | 


كان صلى الله عليه وسلم كله صدقا. 

فالصدق: في هذا اللفظ الوجيز أشار الناظم إلى صفة الصدق الى كان يتحلى به 
الببي صلى الله عليه وسلم. فما مظاهر الصدق في مختلف نواحي حياته صلى الله عليه 
وسلم؟ يتطلب بياهًا كتابا مفردا. وإنما نتعرض لبعض الخطوط العريضة الشهيرة» وقد 
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سبق هذا المعين بالإجمال في البيت رقم: ه““, (فلا أحد أبر في قول «لا) منه ولا النعم). 
أدلة على كونه كله صلى الله عليه وسلم صدقا: 

)١١‏ تصديق الأنبياء السابقين. (١؟7)‏ استجابة دعواته صلى الله عليه وسلم. ةم 
النصرة الإلهية له على الأعداء. (4) السيرة النبوية كلها. وكل جزء من سيرته الطيبة. 
(ه)مبشراته صلى الله عليه وسلم وقعت بعينها. ويدحل في ضمنها الأمور التالية: 

-١‏ ذكر حالات الأمم السابقة والأنبياء السابقين. وصدق ها أهل الكتاب 
انفسهم. 

؟١-‏ ما يقع في المستقبل» وأشراط الساعةء والفتن والملاحمء وظهور الحوادث 
الكثيرة. ودأب المحدثون في ثنايا كلامهم على الأحاديث على القول: 'اوفيه علم من أعلام 
نبوته)ا و أحوها. 

-٠‏ الاختراعات العلمية: فصل عدد من المؤلفين حمما فيهم غير المسلمين أيضا- 
توافق العلم الجديد مع ما ورد ذكره في الأحاديث النبوية من العبادات والمعاملات 
والأخلاق. والأحكام و مختلف شعب الحياة. وبين أيدينا عشرات الكتب في هذا 
الموضو ح. وأَعِدً عددٌ من الرسائل الخاصة بحكم من الأحكام أو حديث من الأحاديث 
النبوية. 

- لقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء وقعت على عهد النبوة» منها موت 
النجاشي» وحكى منظر غزوه مونة كأفًا مائلة أمام العين. وهو على بعد اللاف الأميال. 
وقال في غزوة حنين في حق أحد الشجعان: «هو من أهل النارا. وتحديد مصارع الكفار 
يوم بدرء ونحو ذلك. 

وبالإمكان بيان صدقه على عدة مستويات ونواح مختلفة» منها: 
صدقه وأمانته قبل النبوة: 

اشتهر قبل البعثة بالصادق/ الأمين. 

١‏ - قصة وضع الحجر الأسود ف موضعه: رأى الناس أنه صلى الله عليه وسلم أول 
من دخحل الكعبة فصاحوا: قد طلع الأمين. (مسند الحارث» رقم:588؛ دلائل النبوة لألي نعيم» ص 


مه 
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3 م ١‏ "#؛ السيرة النبوية لابن كثير )*”80/١‏ 
قبل البعثة» فلم يكن يماطل أبداء عن السائب قال: «... قلت: صدقت بأبي أنت وأمي, 
كي م د ا 5-8 0 ولا ري (سنن أبي داود» رقم:4485) 
رسن رزورك نا أمانته وصدقه. 
شهادة الأعداء بصدقه وأمانته: 
قال الشاعر: 
شهد الأنام بفضله حى العدى ©نه والفضل ما شهدت به الأعداء 
(أعلاء النبوة للماوردي ١/54؟)‏ 
وقال الشيخ السري الرفاء: 
وشمائل شهد العدو بفضلها زى والفضل ما شهدت به الاعداء 
(ديوان السري الرفاء ص )١8‏ 
وما أكثر الأمثلة على شهادة الأعداء بصدقه. نسوق بعضها: 
بن شعبة رضي الله عنه: فو الله إني لأعلم أن ما يقول حقء ولكن بئ قصي قالوا: فينا 
الحجابة» فقلنا: نعم. فقَالوا: فينا الندوة. فقلنا: نعم. كم قالوا: فينا اللواء» فقلنا: نعم. قالوا: 
فينا السقاية» فقلنا: نعم» ثم أطعموا و أطعمنا حي إذا تحاكت الركبء قالوا: منا ني والله 
لا أفعل. (دلائل النبوة 0 مصنف ابن أي شيبة رقم:7"5915) 
ودات مره قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نكذبك» ولكن نكذب ,عا 
عن على رصي الله عنه. أن أبااجهل قال للنه بي صلى الله عليه وسلم: ((إنا لانكذبك 
ولكن نكذب كما ججحكيت به. فأنزل الله وَإبمْرَ 52 يَكَ ولك الطَلمِينَ ايت الله 
جَحَدَونَ 4 (الأنعام: ) (سئن الترمذدي. رقم:595514؛ المستدرك للحاكم. رقم:70؟”) 


ا(وذات مرة نخلا الأحنس بأبي جهلء فقال: يا أبا الحكم؛ أخبرني عن محمد؛ أصادق 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١٠١‏ الفصل الخامس 
هو أم كاذب؟ فإنه ليس ههنا من قريش أحد غيري وغيرك» يسمع كلامناء فقال 
أبو جهل: ويحك. والله إن محمدا لصادق. وما كذب محمد قط).(تفسير الطبري ١١857/1؛‏ تفسير 
ابن كثير 537/8 7) 

؟- أبو سفيان قبل الإسلام: ورد في حديث هرقل: أنه سأل أبا سفيان فيما سأل: 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قالء ذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن 
ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى . (صحيح البخاري» رقم:لا ؟؛ صحيح مسلمء 
رقم:7*/ا/ا١)‏ 
صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله قال: فانطلق رجحل ممن سمع ذلك من 
قلت؟ قال: «بل أنا أقتله إن شاء الله فأفزعه ذلكء» وقال أنشدك بالله أسمعته يقول ذلك؟ 
قال: نعم» فوقعت في نفسه؛ لأنهم لم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا 
إلا كان حقاء فلما كان يوم أحد خرج أبي بن خلف مع المشركين فجعل يلتمس غفلة 
النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل عليه. فيحول رجحل من المسلمين بينه وبين الببي صلى 
الله عليه وسلمء فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: #خلوا 
عنه).فأحذ الحربة فجزله با يقول: رماه يهاء فوقعت ف ترقوته تحت تسبغة البيضة» وفوق 
الدر ع» فلم يخرج منه كبير دم» واحتقن الدم في جوفه» فجعل يخور كما يخور الثورء 
فأقبل أصحابه حي احتملوه وهو يخور وقالوا: ما هذا فوالله ما بك إلا خحدشء فقال: 
اوالله لو لم يصبئ إلا بريقه لقتلىء أليس قد قال: أنا أقتله إن شاء الله الله لو كان الذي 
بي بأهل ذي امحاز لقتلهم. قال: فما لبث إلا يوما أو نمو ذلك حي مات إلى النار. (مصنف 


رقم:4971؛ وفيٍ هذه القصة روايات كثيرة ينظر ها: الخنصائص الكبرى١#5./1؛‏ الروض الأنف 


و 


/8""؛ السيرة النبوية /54-5؛ دلائل النبوة /751-57828) 


عبد الرزاق: 


- أمية بن خلف: قال سعد رضي الله عنه لأمية بن خلف أبي صفوان: إن محمد 
قاتلك. فاندفع قائلا: والله لم يكذب محمد قط. فلما رجع أمية إلى بيته ذكر ذلك لامرأتهى 
فقالت: إنه لم يكذب قط. ولما حرج إلى غزوة بدر ذكرته زوجته بذلك» فعزم على 
التخلف عنهاء ولكن أباجهل أصرء فشهدها وقتل. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠١5‏ الفصل الخامس 


عن عبد الله بن مسعود ب الله عنه» قال: «انطلق سعد بن معاد معتمرا. قال 
فتزل على أمية بن حلف أبي صقوان». .. فغضب سعدء فال: دعنا عنك فإى سمعت محمدا 
يزعم أنه قاتلك.قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد).الحديث. (صحيد 
البخاري» رقم :5757”, باب علامات النبوة قبل الإسلام). 


وهؤلاءكلهم كفارء ولكنهم كانوا رن مر تررن الا ايكذا: 


ه- اليهود: تحدى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود: 9# فَتَمَئْوا أَلْمَوَتَ إن كر 
صَدِقِينَ © (البقرة: :5)» ولكنهم لم يجرؤوا على ذلكء فلولا أنهم كانوا يصدقونه لتمنوا 


المونة: 

5- النصارى: ذكرت كتب التفاسير والسيرة قصة وفد حران مفصلة؛, وأخخيرا 
دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إل المباهلة, إلا أنهم لم يرضوا بذلك؛ لأنهم كانوا يرونه 
صادقا. 


أرسلوا عنهم رجلاء فقالوا قولا واحدا: ما جربنا عليك الكذب).رصحيح البخاري؛ رقم 
)2 

- كان الكفار أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد النبوة» ورغم ذلك 
كانوا يودعونه أمانام. وبقيت هذه الودائع إلى الهجرة إلى المدينة (السك نن الكبرى 1 

8- ما أكثر الذين كانوا من دهاة العرب وعقلائهم» وأسلمواء وقاموا بأعمال 
جليلة. منهم: معاوية بن أي سفيان» وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة) وفيس بن 
سعد وغيرهم رضي الله عنهم. 

-٠١١‏ بلغ قريشا عند عمرهة القضاء أن المسلمين يدخلون الجرم ومعهم سلاحهم. 
فبعثوا مكرز بن حفص في جماعة؛ إلى النبي صلى الله عليه وسلم . يستطلع الخبر» فقال 
وهو حداث الخعى بي صلى الله عليه وسلم: ال تغدر قط)ا. وقال: نعرفك بالصلاح والوفاء. 
(دلائل النبوة للبيهقي )*751١-5١9/4‏ 
شهادة أصحابه بصدقه وأمانته: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه١٠٠١‏ الفصل الخامس 
وفهم. وشاهدوا كل ناحية من نواحي حياقم عن كثبء فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان 
في أحد. ازداد تقلا. 

١‏ - كان الصحابة رضي الله عنهم - بعد ما صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم- 
مستعدين لتقديم أعظم التضحيات لرضاه صلى الله عليه وسلم» حب رضي الوالد بقتل 
ابنه. ورصي الابن بقتل والده لأحل الدين. وكل ذلك؟ لأكهم كانوا يصدقونه. ومن 
الأمثلة على ذلك قصة عبد الله بن أبي سلول. حيث دخل ابنه على النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال: لئن أمرتئي لأضربن رأسه الآن. (مسند الحميدي, رقم:.4؟١1)‏ 

وكذلك استعد طلحة بن البراء لقتل والده. 

الأن طلحة بن البراء» لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله مرني بما 
أحببت» فلا أعصي لك أمراء فعجب لذلك الببي صلى الله عليه وسلم وهو غلام» فقال له 
عند ذلك: «اذهبء. فاقتل أباك). فقال: فخرج موليا ليفعل فدعاه. فقال له: «أقبل؛ فإ 
لم أبعث بقطيعة رحم). 

؟- خديجة رضي الله عنها: ثما ورد في تسلية حديجة النبي صلى الله عليه وسلم عند 
ما لك عليه الوحي أول هرة أنما قالت: (لفو الله اتلك لتصل الر حمء وتصدق 
الحديث...).(صحيح البخاري؛ رقم:4457) 

ولا يغيين عن البال أن خديحة صحبت النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر عاما 
قبل أن تقول ما قالت. 

'- وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون قبل أن يحدثوا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: (الصادق المصدوق»). نبت عن ابن مسعود وأبي هريرهة رصي الله عنهم الإكثار 
فين ذلك (صحيح البخاري» رقم: 25148١‏ خم1”" #مصكىي :91همىك وغيرذلك) 

5- يقول عبد الله بن سلام: «... فجئت في الئاس لأنظر إليه» فلما استبنت وجه 
26 ) 

ه- وأعظم من ذلك شهاده أزواجه الطاهرات رضي الله عنهن. ولا يخفى ما بين 
الزوجين من التبسطء والصحبة المستمرة» ورغم ذلك لم تذكر إحداهن أن قوله كان 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠١5‏ الفصل الخامس 
حلاف الواقع, وإنما يذكرنه بالخير دائما. 
الوعود والعهود: 

وهذا يشمل المواعيد والمعاهدات كلهاء الى عقدها الببي صلى الله عليه وسلم مع 
الناس» و لا يسع أعداء الإسلام -مهما حاولوا- أن يأتوا بدليل على أنه صلى الله عليه 
وسلم وعد أحدا وعدا ثم عدل عنه قيد ذرة. ومن الأمثلة على وعده وعهده صلى الله 
عليه وسلم: 
الببى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام: 

عن هيك الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبى صلى الله عليه وسلم ببيع» قبل أن 
يبعث» وبقيت له بقية» فوعدته أن آتيه يها في مكانه. فنسيت» ثم ذكرت بعد ثلاثء فإذا 
هو ف مكانه. فقال: يا فىء لقد شققت علا. أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك). رسئن أي داود. 
رقم:555؟:) 

-١‏ أمهله كفار مكة ثلاثة أيام في عمرة القضاء للبقاء في مكة المكرمة» وكان النبي 
صلى الله عليه و سلم مع جيش من الصحابة» ولكنه وق بوعده. وخرج منها: 

افلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عناء فقد مضى 
الأحل فخرج النيي صلى الله عليه وسلم)).(صحيح البخاريء رقم:١1751)‏ 

+- ساعد الكفار إذا عاهدهم على ذلك: حالفت خزاعة المسلمين في صلح 
الحديبية» وحالفت بنو بكر الكفار. وذات ليلة غدرت بنو بكر وهجمت على خزاعة. 
الله صلى الله عليه وسلمء وبدأ البي صلى الله عليه وسلم إعداد العدة وخرج فْ عشرة 
آلاف من أصحابه في العاشر من رمضانء وفتح الله عليه مكة المكرمة. (مصنف ابن أبي شيبة 
رقم:0517٠88؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 57/9؟؛ دلائل النبوة 54/8 )١5-‏ 
صدقه في المراح: 

يتبسط المرء في المزاح» ولايتخذ الحذر في الكلام؛ وأما مزاح النبي صلى الله عليه وسلم 
فكان يتسم بالصدق مئة في المئة» ومن الأمثلة عليه: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١٠٠١7‏ الفصل الخامس 

١‏ - قال لبعض الصحابة: أ>حملك على ولد الناقة 

0 ا ور 
20 55 إلا النوق.(ستن أي داود. رقم:4994) 

؟- قال لعجوز: لا تدخحل الجنة عجوز: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم لعجوز: إن الجنة لاتدخلها عجوز. فولت 
قال: أخبروها أفها لا تدحل وهي عجوزء إن الله سبحانه وتعالى يقول: 9 إِنَا أَنقَا 
ذش قي سجَعلنَ بارا © (الواقعة) (الضمائر المحمدية للترمذي, رقم:١14؟)‏ 

©- قال الب بي صلى الله عليه وسلم ل يا ذا الأذنين. (سنن أبي داود, رقم:؟05٠5.0)‏ 

4- وقال لزاهر رضي الله عنه: من د يشتري هذا العبد؟ ولا شك أنه عبد لله تعاللى. 

عن أنس رضي الله عنه قال: إن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا... فجعل النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله تحدى كاسدا. فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم: 0 عند الله لفك ركاسك أو قال: أنت عند الله غال. (الشمائل 
المحمدية للترمذي. رقم:١:‏ 7؛ مسند أحمد. رقم:5144؟١)‏ 

ه- قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول إلا الحق. (أي وإن كنت مازحًا). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يارسول الله إنك تداعبناء قال: (إني لا أقول إلا 
االحق). (مسند أحمد. رقم:8077) 
تنبيه : 

قد يشكل على الناس مصداق الحديث ومراده ومعناه فالمطلوب ملاحظة الأمور التا 

-١‏ هل ثبت الحديث بإسناد صحيح ؟ 

* - ها المعئ الصحيح للفظ ؟ 

ك0 
*- ثمة فرق بين الأسباب الحسية للشيء والأسباب الغيبية له. 


قال الشيخ محمد أحمد كنعان في «جامع اللآلي):لم أجد فيما رجعت إليه من المراحع 


وي كثيرة من ذكر سبب تكنيته أو تسميته مع شهرتها).(جامع اللآليء ص50 ؟) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠١8‏ الفصل الخامس 

وجدنا سببين لتكنيته: 

-١‏ يفيد بعض الروايات ف صحيح البخاري أن أبا بكر تزوج قبل الحجرة امرأة اسمها: 
أم بكرء وطلقها عند الهجرة إلى المدينة. ثم تزوجها ابن عمها: شداد بن الأسود. والظاهر أن 
الأء لما كانت أم بكر فكان الأب أبا بكر. ذكر هذه القصة البحاري 8 صحيححه(١/8هه.‏ باب 
هحرة البي صلى الله عليه وسلم) وقال في الإصابة: اسم الزوج الثاني لأم بكر هو شداد. 

؟- قال علي الطنطاوي في كتابه «أبو بكر الصدق» (ص 5:): البكر: الجمل الشاب. 
وكان بكر رئيس قبيلة عربية كبيرة وأولاده بنو بكرء فمعين أبي بكر: والد الرئيس. 
سبب تسمية أى بكر بالصديق: 

١‏ - كان على ذروة من الصدق. وصادقا في الأقوال والأفعال. 

١‏ - كان صدقه غير مشكوك فيه. 

-٠‏ كان على غاية من التصديق. فكان يصدق كل قول يصدر عن النبي صلى الله عليه 
وستلة: 

تقول انس :رضى: الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر 
وعثماد فر جف حم فمال: ١ت‏ ت احلى فإكما غليك بي وصديق وشهيدان).(صحيح البخاري» 
رقم:ه/ا5”) 

وفي حديث اخحر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله بعثبى إليكم فقلتم: كذبت» 
وقال ابويكر: صدق» و واساني بنقسه وماله)).(صحيح البخاري» رقم:١551”)‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما اسري بالببي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد 
الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلكء فارتد ناس... قالوا لأبي بكر: أَوَ تصدقه أنه ذهب 
الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم؛ إن لأصدقه فيما هو أبعد من 
ذلك. أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمى أبو بكر الصديق). (المستدرك 
للحا كم رقم:لا١5114)‏ 

وف تاج العروس: «الصديق: كسكيت.... الكثير الصدق إشارة إلى أنه 


للمبالغة...: وفي الصحاح: الدائم التصديق. ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. وف 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١٠١8‏ الفصل الخامس 
المفردات: الصديق: من كثر منه الصدقء, وقيل: بل من لم يكذب قط... كَالَيسَا: وَأمُّ 
صِدِّيِفَهٌ © (المائدة: 70) أي: مبالغة في الصدق والتصديق, على النسب. (تاج العروس+ 18/7 
ومئله ئْ لسان العرب: صدق) 

اشتهر أبوبكر هذا اللقب ,بمناسبة المعراج. 

إيراد: يوصف الذي يصدق بالمصدق لا بالصديق؟ 

الجواب: قد يأ الصادق يمعي المصدق, نحو قول الله تعالى: مَالَتَمَان: 3 ليس لوَفَعرَج 
َب 4 (الواقعة: ؟) كذلك الصديق يحتمل أن يكون بمعئ المصدق. 
لم سمي أبو بكر بالعتيق: 

لأبي بكر عدة ألقاب» منها الصديق» وكان يسمى بالعتيق أيضًا. وسبب تسميته 
بذلك: 

االفقه من الناز. 

عن عائشة رضي الله عنه أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: انيت غنيق الله من الناراا. فيومئك معي ما الترمذيء رقم: 517/4”*) 

؟- لعتاقة وجهه: أي جمال وجهه. 

*- لنزاهة نسبه. 

: - لقدمه في الخير. 

قال الليث بن سعد: سمي بذلك لعتاقة وجهه وجماله؛ والعتق: الجمال...» وقال 
مصعب وطائفة من أهل النسب: إنما سمي عتيقا؛ لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به. 
وقال أبونعيم الفضل بن دكين: سمي بدللف أيه قدتم في الخير. والعتيق: القدم. (الرياض 
النضرة في مناقب العشرة.» ص )”١‏ 

ه- مات أولاد والده كلهم, فدعا الله تعالى عند الكعبة: «اللهم إن هذا عتيقك من 
الموت. فهبه لي)). (الإصابة في تمييز الصحابة 41/4 )١‏ 
ألقاب أخرى لأبى بكر الصديق: 

(*) الصاحبء من ألقاب أبي بكر الصديقء بَالَتَمَانَ:9 إِذْ همان أَلْمَارِِدْ يَعُولُ 
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لِصَحبٍيء لا خحَرْنَإِنَ اللهمعمًا © (العوبة: ٠؛)‏ 


افق أهل السنة على أن أبا بكر رضي الله عنه هو المراد به. (للاستزادة منه راحم: صحيح 
البخاري؛ باب مناقب المهاجرين وفضلهم) 


(5) الأتقى: وَالَتمَال:ث/ وَسَيْجَنَبهَا الأتقى © (الليل: )٠0‏ سبقت الروايات الواردة في 
هذا اللقب ضمن البيت رقم: "ل. 

(5) الأواه: عن إبراهيم النخعي قال: «كان أبو بكر يسمى الأواه لرأفته 
و رححمته...). 

عن أبي سريحة: سمعت عليا رضي الله عنه على المنبر: « ألا إن أبابكر أواه منيب 
القلب).(الطبقات الكبرى لابن سعد 4١7١/7‏ تاريخ الخلفاء. ص 55؛ تفسير الطبري 075/5؟) 

(7) خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتهر هذا اللقب في الصحابة» جاء 9 
المستدرك: «باب ذكر الروايات الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم بإجماعهم و 


عن نهنا' 


نال« ومن لع لَه ولول ليك عم أن َعَم أ بهم من لييح 
فيما يلي تفسير موجز للاية الكريعة: 
© الصديقين: منهم: أبو بكر رضي الله عنه» الشهداء: عمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم. الصاحين: باقي الصحابة. 
© مرتبتان عظيمتان: ١-مرتبة‏ علمية. ؟- مرتبة عملية. 
البي: مهبط الوحي/مورد الوحي. 
الصديق: ملتزم الوحي» الذي لا يتجاوزه. وبتعبير آخر: الصديق: من يكون قلبه 
وعاء للوحي. كما أن الماكينة إذا وضعت في صندوق حفظت وصينتء ولا يسير يمينا 
وشالا. كذلك الوحي ف صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان من تأثير هذه 
الصفة أنه لم يتجاوز الوحي قطء مثاله: بعث جيش أنينا قة: وقوله لمانعي الز كاة: أينقص 
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الدين وأنا حي. و مواجهته لمنكري ختم النبوة/ مواجهته لأدعياء النبوة ونحو ذلك. 

الي والصديق: مرتبتان علميتان» وما بعدهما مرتبتان عمليتان: الشهداء والصالحين. 

الشهيد: الذي أن عملا عظيما جداءحيث ضحى بنفسه في الحفاظ على الوحي. 

الصالح: الذي يضحي بجسده في سبيل العمل. فنفق حسده وبقيت روحه. فمنزلته 
دون مثْزلة الشهيد, غير أن الصالح ينتظر الاستشهاد, ليضحي بنفسه في سبيل الله تعالى. 

يقول الصوفية: قطب النبوة: محمد صلى الله عليه وسلم. مركز الصديقية: أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. قطب الشهادة: عمر رضي الله عنه. مركز الصالحين: عثمان 
وعلي رضي الله عنهما. 

الصالح: الذي يكل عمله إلى الله تعالى .فكافة السلاسل للصوفية تنتهي إلى على 
رضي الله عنه» وكذا إلى أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه. 

عثمان رضي الله عنه ذو النورين: )١(‏ نال الحظ منهما: من الشهادة والصالحين. 
)١9‏ كانت نحته بنتان من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تعريف جامع للصالحين: وقفوا أبدافهم للأعمال» وقلوبهم لحب الله تعالى» ويزيلون 
الرذائل ويحتلون بالفضائل. وهذا تعريف الصالح العام. 

وإن كان النبي والصديق أيضًا صلحاءء؛ إلا أنهم صلحاء كاملون, والمراد في الآية 
الفباتخاء.,بالمعي الخخاض.: 

520006 
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ظنوا: ظن (ن) ظنا: أخيله. 

ويأي الظن همعن اليقين كثيراء وفي الشعر ذا المعبئ. وما أكثر الأمثلة عليه ف 
النصوصء كما كَلَيَمَاك.8 ويا الْمُجَرِمُونَ آلَارَ مُأ أنيمُم مُوَتعُوَا #» (الكيف: +): 
وَمَلسَال:” دين يِظئونَ اك ممأ يهم ب (البقرة: 47)» وَقَالَ تَاك:88 | ِنطْسَتُ أن ملق حِسَإيّة 4 
(الحاقة: )١‏ واقٍ الحديث: (أنا عند ظن عبدي بى). (صحيح البخاري؛ رقم: 74.8) 

والأولى أن نقول أن الظن على ثلاثة أقسام: 

-١‏ الظن بمعيئ اليقين النظري المبى على الدليل؛ مَالَدَ 26 بطرت 
ملهو أنه كرمٌّن فِحَةَ قَِيِلةٍ افده كتره بإد نت الله للك ©( البقرة: )0 


ره 


وكل ساك« وَأسْتَعييوأ بألصَرِ وَالصَووَوَنَالَكَيرَة لعل الْكَنِعِينَ © 0 وشا 


كن #0 


| 


رَبْهِرْوَأَئَهمرَإِلَده رَجَعُون 469 (البقرة: 165 -1؛) 
- الثاي جمعين الأمر المحكم في الذهن الذي يحتمل الخنطأ احتمالاً ضعيفًا لا يعبأ به. 
َتَعَال: 99 راق وَالتَفت ا مافيالمًا سَاق( َي (القيامة: م-64) 
؟- والثالث بمعين الوهم الذي لا أساس له كما قَالَيمَان:80 إن يَسَّعُونَ إلا اَن ان 


2 


لظن ايض مِنَ لَقَّسَيكا © (الجم: 4 
ظن: من أفعال القلوب» وله مفعو لان: ظننت زيدا عالما. 
مظنون: قليل الفهم؛ من 1 يوق بعمله. 
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الحمام: حم (ن) الشيء: سكخّنه. حم الأمرٌ فلانا: أهمه. 

حم (س) حعما: سحن . حم هناف" في بالحمى. أحم الكلى: سخخنه» وحمم 
عمعناد. 

تحمّمَ: )١(‏ اسود. )١(‏ اغتسل. 

استحم: 60 دخل الحمام. 6 اغتسل . 79) تعرق. 

الحمامة: طير يذ كر ويؤنث.ج: حمام. ج: حمائم. 

قال الشاعر: 

حمامة جر عى و الجندل اسجعي 2 فأنت كران من سعاد و امع 

وما أكثر التفاصيل ف أسماء الحمامة. (راجه: تاج العروس؟5/>-/) 

الحمام: المغتسل. ج: حمامات. الجمام: الموت. الحمام : حمى الحيوانات. 

)١( 5506‏ الفحم. )١(‏ الرماد. (")كل ما احَتّرَقَ من الثار. 

العنكبوت: غتلك 39( عنكا و عنو كا: سدهة. عنك الرمل: تكوم الرمى فَسَد 
الطريق. 

عكنت امرأة: عصت. العنكب: ذكر العنكبوت. العنكبة: أنثاه. ج: عناكب. 

العنكبوت: دودة (يذكر ويؤنث) ج: عناكبء, وعناكيب, وعنكبوتات. 

البرية: - برايا. 

برا (ف) حلق. برئ: شفي», لخلص من المرض. 

أصله بريئة» استبدلت الهمزة ياء وأدغمت الياء 6 الياء» فصار: برية. 

تنسج: نسج (ض) التوايين: تنيخا:' شاكة:. 'تسححت. الناقة اشرغت. ‏ السير. نسج 
الشعر : عمله. المنسج : مصنع النسيج . النساجة: حرقة النسج. 

تتحم: حامٌ (ن) حَوما وحومانا: تحلق» تحول» ودار. حام الحيوان: عطشء» فهو 
حائم. ع حوائم وحوم. 
الإعراب: 

ظنوا: الضمير يعود على الكفار. 

ظنوا: فعل وفاعلء والحمام: مفعول أولء لم تحم: مفعول ثان. 
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ظنوا: فعل وفاعل» العنكبوت مفعول أولء لم تنسج: مفعول ثان. 

على خير البرية: الظرف متعلق ب (لم تنسج) أو ب (لم تحم). فقد تنازع فيه 
الفعلان. فإن تعلق بل تنسج) حذف من الثاني لدلالة الأول» وإن تعلق ب(لم تحم) 
حذف من الأول لدلالة الثابي. 

البرية: اللام للاستغراق. 

لم تنسمج: فاعله العنكبوت. وفاعل (لم تحم) الحمام. وكل فعل مع فاعله مفعو ل. 
الشرح: 
تعليل له: 
العنكبوت قد نسجت على باب الغار» فقالوا في أنفسهم: لو دخل هذا الغار لتلاشى بيت 
العنكبوت» 9 عادوا أدراجهمء واختفى الببي صلى الله عليه وسلم 8 الغار ثلانة أيام . 
(مسند أحمدء رقم١751؛‏ مصنف عبد الرزاق» رقم: 1/47ا94: و ممن حسسن روايات القصة: الحافظ ابن كثير» وابن 


حجرء وغيرهم. راجع: تفسيرابن كثير 75/5 8؟؛ فتح الباري 75/1-/771) 

وروي أن المشركين استأجروا بعض القائفين وهو علقمة بن كرز- وقد أسلم فيما 
بعد رضي الله عنه). و وصلوا إلى الغارء فقال: انتهت الآثار إلى هنا. ولا أدري إلى أين 
ساروا من هنا. فقال بعضهم: هلا ندحل الغار وننظر فيه. فقال أمية بن خلف: ما ينفعنا 
دحول الغار؟ فقد نسجت العنكبوت حارج الغار قبل أن :يولك, عنم ونيز “افد اراد 
*/ )2 

أشار الناظم إلى هذه القصة بأسلوب رشيقء فقال: رأى الكفار بيت العنكبوت 
وبيضة الحمامة وأيقنوا بأنه لا يوجد به أحد؛ لأن هذه الأشياء قرب من البشر غالبا. 
وجزموا بأن العدكبوت نسجت بيتها بصورة عادية» لا للحفاظ على النبي صلى الله عليه 
وسلم. وكذلك تحليق الحمامة أمر عادي, لا لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان 
الله ! 
أحاديث تخص نسح العنكبوت بيتها خارج الغار: 

حفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالحمامة وبيت العنكبوت وردت: قضيتة: قي -كتبب 
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السيرة والتاريخ بأسانيد مختلفة. وتصل إلى الحسن لغيرها بانضمام بعض الأسانيد إلى 

وردت روايات مختلفة في نسج العنكبوت بيتها: 

)١(‏ ما ورد فيه ذكر نسج البيت» وهذه الروايات وردت عن ابن عباس والحسن 
البصري رحمه الله : 

-١‏ قال معمر: وأخبرن عثمان الجزري أن مقسما مولى ابن عباس أخبره ف قوله 
م ل + ل سر 0 2 راصو ثو. 2 أ 
َال« وَإِدْيَدَحْبِكَاَلْذِنَ حَمَرُوا ليْيِمُوكَ © (لأنفال: ©) قال: تشاورت قريش بمكة فقال 
بعضهم: إذا اصبح فابتوه بالوئاق يريدود الببي صلى الله عليه وسلمء وقال بعضهم: بل 
اقتلوه. وقال بعضهم: آل اخخرجوه فاطلع الله نبيه على ذلك فبات على على فراش الببي 
صلى الله عليه وسلم تلك الليلة» وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حى لحق بالغار» وبات 
المشر كون حر سول عليا يكسبول انه الببي صلى الله عليه وسلمء فلما اصبحوا ثاروا إليه 
فلما رأوا عليا رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري فاقتصوا أثره فلما 
بلغوا الحبل» اختلط عليهم الأمر فصعدوا الحبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج 
العنكبوت, فقالوا: لو دحل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاثا». 
(مصنف عبد الرزاق» رقم: 441747 ومثله في مسند أحمدء رقم:١اه؟"؛‏ المعجم الكبير للطبراي 1١‏ غ/ه 1 ؟؛ 
مشكل الآثار للطحاوي. رقم:٠504؛‏ تاريخ الخطيب البغدادي 4551/١8‏ والبداية والنهاية*/١55؛‏ الدر 
المنثور .)0٠/‏ 

حسن الحافظ ابن حجر وابن كثير رحمهما اللّه إسناده. 
1 "). 
حنبل : ااعثمان الجزركي روى اخاد دم منا كير زعموا أنه ذهب كتابه)).(الجرح والتعدير"/175١)‏ 

؟!- حديث الحسن البصري: قال الحافظ أبوبكر المروزي: حدثنا أحمد بن علي 
قال: حدثنا بشار النفاف. قال: حدثنا جعفر بن سليمانء قال: حدثنا أبو عمران الجون. 
قال: حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن قال: (انطلق الببي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر 
إلى الغار. فدحلا فيه فجاء العنكبوت» فنسجت على باب الغار. وجاءت فريش يطلبون 
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ابي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا: لم يدحله 
أحدا.(مسند أبي بكر ٠/١‏ لأبي بكر المروزي؛ البداية والنهاية 57/4؟5). 

هذا الحديث مرسلء وبشار النفاف ضعيف. 
بن أرقمء والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك رضي الله عنهم: 

عن عون بن عمر القيسيء قال: حدثنا أبو مصعب المكيء. قال: أدركت زيد بن 
أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك يحدثون أن الببى صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة 
بات ف الغار أمر الله تبارك وتعالى شجرة فنبتت في وجه الغار فسترت وجه الببي صلى 
وعز حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار» وأتى المشركون من كل بطن حن إذا كانوا من 
النبي صلى الله عليه وسلم على قدر أربعين ذراعا معهم قسيهم وعصيهم تقدم رجل منهم 
فنظر فرأى الحمامتين فرجع فال لاصحابه ليس ف الغار شيء رافق حمامتين على فم 
الغار فعرفت أن ليس فيه أحد فسمع قوله النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أن الله تبارك 
وتعالى قد درأ مما عنه فشمت عليهما وفرض جزاءهما واتخذت في حرم الله يفرخن. 
أحسبه قال: فأصل كل حمام في الحرم من قراخخها».(مند البزان رقم:4744) ومثله في العجم الكبير 


للطبراني ١ 87/5 © / ٠ ١‏ ؛ الطبقات الكبرى لاد سعد ١//77١؛‏ البداية والنهاية ”77/7؟؛ دلائل النبوة للبيهقي 
2 ). 


سنده ضعيف» وعون بن عمروء وأبو مصعب مجهولان. قال الحيشمي: وفيه جماعة لم 
اعرفهم. (مجمع الزوائد 57/5) 

والتدبير الغريب الذي أعده الله تعالى للحفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر الصديق يبعث على العجبء. ويشكل معجزة من المعجزات. 

الحمامة حيوان شارد» ولايتغلب عليه إلا بشق النفس عامة» فحفظ الله تعالى يما 
النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نسج العنكبوت» وليس بيتا قي الواقع» حفظ الله تعالى 


به. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١١١/‏ الفصل الخامس 


صمي 


وفصل المفسرون الكلام عليه في قوله تَتاق:8 وَإِنَّ أؤهت اليو ته 
لْمَتَكوتٍ» (العكبرت:١)‏ 
أنواع أربعة للبيت: 

)١(‏ من الحجر والطوب. وهو أقوى البيوت. يحفظ من المواء والماء والنار. 

)١(‏ من الخنشب: دون الأول. فإنه يحفظ من المواء والماء» دون النار. 

(5) الخيمة: يحفظ من لفح الحر فقطء ويدحلها الحواء وغيره»و كذلك لا يمتنع من 
الاختراق إذا أمر عليه أحد السكين. 

(5) بيت العنكبوت: لا يحفظ من شيء؛ لا من الشمسء ولا من النار» ولا من 
الماء. ولذا سمي : أوهن البيوت. 

نم إن الله تعالى حفظهم به وفي هذه القصة عبر ودروس: 

-١‏ إذا أراد الله تعالى منع أحد لم يحتج إلى حيشء وإنما يستخدم واحدا من خلقه. 

؟- إذا أراد الله تعالى حفظ أحد لم يضره أحد ولو اجتمع الناس عليه. وف 
الحديث: اواعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 


عليك). (سنن الترمذي. رقم:5١5؟)‏ 


من غرائب أحوال العنكبوت: 

ذكر أهل العلم غرائب أحوال العنكبوت» وينظر ذلك في كتب التفسير في تفسير 
سورة العنكبوت» وف الكتب المؤلفة حول علم الحيوانات. ومعيى بيت العنكبوت ف 
القرآن الكريم أن الكافر كالعنكبوت» ومعبوده مثل بيت العنكبوتءلا يقيهم» بل هو 
5 البيوبة: 

ونبحث المفسرون: هل يترك بيت العنكبوت على حاله. أو نزيله ؟ والتفصيل ف 
التفاسير. (روح لمعاني )١51/7١‏ 

والأحاديث المشهورة في العنكبوت معظمها لا يخلو من الكلام» وكّذه المناسبة 


نسوق حديثا واحدا: روى الثعلبيي عن على رصي الله عنه: اطهروا بيوتكم من لسمج 
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العنكبوت» فإن تر كه يورث الفقرا). (فيض القدير 9/4١5؛‏ روح المعاني )١151/7٠١‏ 

فإن صح الحديث فمعناه أن من علامات فمَّر الإنسان أنه لا ينظف بيت أو لا 
مأوى له في البيت» فنظفوا بيوتكم. 
نسل حمامة الحرم: 

يروى أن حمامة الحرم كلها من نسل هاتين الحمامتين» اللتين سخرهما الله تعالى 
للحفظ حارج الغار. ( مسند البزاره رقم:؛ 554؛ قال الحيئمي: فيه جماعة لم أعرفهم. مجمع الزوائد 455/5 و 


مد ذكر هذا الحديث وسكت عليه: السهيلي في الروض الأنف 75/7١؛‏ وابن كثير في السيرة النبوية 4751/7 لكن 


توقف فيه البعض وقالوا: فيه نظرء فمنهم العلامة الآلوسيء في روح المعاني ٠5507-555/8؛‏ والشيخ إسماعيل حقي 
ل روع البيان ٠ : ٠01١/٠١‏ برهان الدي. 3 د اخلبية ٠/٠‏ 
في روح البياد ١/١‏ م والعلامة علي بن برهان الدين في السيرة اخلبية / ١؟").‏ 


إن الحمامتين خدمتا النبي صلى الله عليه وسلمء فأكرمهما الله تعالى بذلك» ومن 
الممكن تواجد نسلهما في الحرم. 
البلاغة: 

ف البيت لف ونشر مشوشء فقدم (الحمام)» وتفصيله (لم تحم) متأخر. وآخر 
(العنكبوت)» وفصله مقدما بقوله (لم تنسج). 

انتهى بتوفيق الله تعالى. 
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وقاية: وقي (ض) وقاية: حفظه وصانه. سبق تحقيقه قي البيت رقم:11,. 
أغنت: غني (س) عغَنّى: كثر ماله. 
غني عن الشيء: لم يحتج إليه. 
غنيت المرأة : لم تحتج إلى التجميل (15ا ©8131) لحماها الطبيعي. 
الغانية: الغنية بحسنها وجمالها عن أدوات الزينة(076312) ونحوه. )١(‏ الى استغنت 
بروجها. ج: غواب. 
أغئ اللشيء: كفى. أغناه الله: أكثر ماله. 
أغين الشيء عن كذا: كفى, (ل يحتج في حفظه إلى أحد)» وهو التعبير المستعمل في 
الست 
غْنّى تغنية: ترنم بالشعر/ أنشد. الغناء: الموسيقى. الغين: الثراء. 
الغانية: لله در القائل: 
سّهري لتنقيح العلوم ألذ لي ©# من وصل غانية وطيب عناق 
و تمايلي طربا لحل عويصة © في الدرس أشهى من مدامة ساق 


اسهري لتنقيح العلوم...) لمن هذه الأبيات ؟ 

هله الأبيات منسو بة إلى الإمام الشافعى» وهى 86 ديوانه. وهذا حطأٌ فإنه لنين 
على أسلوب الإمام الشافعي رحمه الله. وعزا العلامة الشامي هذه الأبيات إلى تاج الدين 
السبحق رمه يزرد امختار )891/١‏ ولا دليل عليه. والصحيح أنها للعلامة الر مخشري. 
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ويؤيد ذلك أنما في مخطوط ديوان العلامة الزمخشري. وأما مخطوط ديوان الشافعي 
فلا توجد فيه هذه الأبيات. 

مضاعفة: ضعف (ك) هزل. ضعف: صار ضعفين. 

وف الحديث: «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه حمسا 
وعشرين درجة).(صحيح البخاري» رقم:5145) 

أضعف الشيء وضاعفه: ضعفه. ضعف الرأي والحديث: عدّه ضعيفا. 

استضعف: عده ضعيفا. مَالَتَال: # لمَتَضَعِف طابِفَةمِنْهُمَ © (القصص: ؛) 

الضعف: )١١(‏ مثله معه. (؟) المضعف. 

يضاف الضعف إلى العدد» ومعناد مثله» فضعف الواحد اثنان» وضعف الأربعة 
تمانية . 

قد يطلق على أكثر من مثل الشيء؛ مثل ضعفا الواحد هُرَ مثلاه مضافين إليّه. 
الال ءايه ضِعََينِ من ألَحََّابٍ يك (الأحزاب: +د) 

المضاعفة: (من الدرو ع) الي ضوعف حلقها ونسجت حلقتين. الأضعاف المضعفة: 
الأُمال المتعددة. 

الدروع: درع (ض) الحيوان درعا: سلخه من قبل عنقه. 

الله (س) الفرس دَرعًا ودُّرعَة: اسود مقدمها وابيض مؤخرها أو العكس. 

ليلة درعاء: ليلة من ليالي النصف الثاى من الشهر. ما كان أوله أسودء وآخخره 
منيرا. 

الأيام البيض: .١8 ء١5 2.١‏ أيام الدرع: الليلة السادسة والسابعة والثامنة من 
الشهر القمري. سمي بذلك: )١(‏ لأن شطرا من هذه الليالي مسفر وشطر منها مظلم. 

ولكل ثلاث ليال من الليالي عند العرب اسم يخصها. سبق تفصيله في البيت 
رقم:/ا1. 

الدرع: )١(‏ الزردية. (يذكر ويؤنث). (؟) قميص المرأة. (؟) قميص صغير تلبسه 
المرأة داحل البيت. ج: أدراع؛ دروع؛ أدرع. 
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عال: علا الشيء (ن) ارتفع؛ وتعالى .وهو عال وعلي. 

عال: أصله: عالي» استثقلت الضمة على الياء» فحذفتء» وسقطت الياء لالتقاء 
الساكنين. 

من صفات الله تعالى: العلى» ومعناها: من كان أعظم المرتبة وأعلى الدرجات. 

ويشوبه عامة صفة العظمة, كَلصَال,8 ولا موده حِفظَهُمَا وَهْوَالْعٌ العظير 4 
(البقرة:603) وَقَالَ تَمَان: 1997 َب أسَمَهْوَالْمَ اكير ) © (الح: >د) 

علا فلان: تكبر. لَه إِبَ فِْعَوَت عَلا ف الْأْرَضٍ # (القصص: ( 

علي (س) علاء: سمت مثّزلته وعزه. الأعلى: )١(‏ الصاعد. (؟) الراقي. 

عالى الشي/ على الشيء: رفعه وأصعده. 

مادة (علو/علي) لها مشتقات كثيرة» وهي كثيرة الاستعمال.(تاج العروس 47/8) 

الأطم: أَطْمَ وش أطوينا: أعهر ضاق 'قليه» أطع'علن البرك نضية الستان, 

أَطِمّ (س) أطما: احتبس بوله وبرازه. أطم فلان: غضب. 

آطم الباب إيطاما: سده. يقال: آطم مؤطمة بمعين: أبواب مبوبة/ مغلوقة. 

ورد في الأحاديث ذكر آطام المدينة» والمراد يما المكان العاللي. 

الأطم/ لطم (بسكون الطاء وضمه): )١(‏ القلعة. (؟) المكان العالي. (”) القصر. 
ٍ: اطام. 
الإعراب: 

وقاية الله : حملة مستأنفة. وقاية الله : معدا .وأغنت عن مضاعفة...: خبره. 

اعد عو نطافقة أي سعلك الوقاية” الوسول فيان الله ابس وفلع عانعن 
الدروع. 

بترو رار نط اسار ساروضن رمعاك). 
ش من الأطم: الظرف متعلد ق ب(عال). وبيان له. وحذف موصوف عال: أي : شيء 

عال من الأطم. 
الشرح: 


ذكر البيت النصرة الغيبية في المجرة» ويشير إلى الآيات الكرية التالية: 


د ل حت الفصل الخامس 
تَعَالن َال ويس ونور كر وآ َه وَأَّهُ حَيْرُ ألْمَصكرِينَ 4 )الأنفال: )٠‏ 
و - 


ا إِذّ يَقُوا , 
سَححيِئَه عه وََيِّدَه جود لََمَرَوْهَا مَجَعَلَ حَمَةَ أليِينَ كَفَرُوا الشذلة 


وَكَلمَهُ لوه الْحُليَا »© (التربة:.:) 
كلها :مو واد يَحَصِمُكَ مِنَّ اليس (المائدة: 50) 


سس رك 


َلَعمَاق:ظ إن تنص وسَلَنَوَالت ءَامَوأْ ف الْحَيَطةَ لديا (غافر::ه) 

حاصل البيت: حفظ الله تعالى نبيه ممعجزة من المعجزات» وأغناه عن الأسباب 
المادية للحفظ والصيانة. 

ذكر الناظم بين هتوق الأسباب المادية: 

-١‏ حفظ الجسد يتطلب الدروع. 

؟- حفظ البيت يتطلب القلعة؛ لثلا يدخله أحد. 

وبتعيير اخدرة رهد نات عادة وحوت هر وصره لظ والضوانة» 

-١‏ المدافعة: حيث يدافع المرء عن نفسه م ن الأمام وهذه المدافعة تحصل بالدرع 
(10019م)810116)» وتر تفع قَوهَ الدفا ع إذا ضعفت الدروع ع 

-١‏ الممانعة/ الاختفاء: لا يبرز المرء للعدوء بل يختفي. وينفع في ذلك القلاع 
العظيمة» حب لا يصل العدو إليه. ويا لما أن تكون القلعة مرتفعة للغاية» فقد هيأت 
أسباب الحفظ كلها. ولم يتمتع النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من هذين السببينء وإنها 
هو غار من غيران الحبل؛ ما أيسر أن يتوصل إليه العدو. بل قد وصل إليه فعلاء إلا أن الله 
تعالى أعمى أبصارهم.ء فلم يروه رغم أهم كانوا بين يديه تماما. فهل هذا غير النصرة 
الغيبية الإلهية ووقاية منه؟ 

يقول بعض أهل العلم: كان البي صلى الله عليه وسلم حينئذ أشبه بيونس عليه 
السللام في بطن الحوت. والتشبيه يقتصر على أنه فقد السبب المادي للنجاة, وإِنا نحاه الله 
تعالى بفضلهء وكذلك حفظ الله تعالى نبيه بالغيب. 

مضاعفة الدروع: 

)١(‏ وضع درعين على الجسد. (؟) تضعيف حلقات الدرع. (وهذا هو المشهور). 
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وفي الوجه الأول الدرع ثنتان. وفي الوجه الثاني واحدة إلا أن الحلقات مضعفة. 
الحكمة في اختفائه صلى الله عليه وسلم في الغار: 

فإن قيل: كان الببي صلى الله عليه وسلم أشجع الناسء لم يكن يتأئر بأحد من خلق 
الله تعالى فضلا عن خوفه منه. (وسيأق هذا المعى ف الفصل الثامن» وسبق محملا ف قوله: 
الوالدهر في همم). وعليه ناسبه أن لا يختفى في الغارء ولا يغادر مكة المكرمة؛ بل عليه أن 

الجواب: )١(‏ لم يكن نزل الأمر بالجهاد» وف الهجرة مصالح ومنافع لا تحصىء مما 
ظهر فيما بعد. 

(؟) وأصل الحواب ما أشار إليه الناظمء وهو أن الله تعالى هيأ أسباب حفظه 
ووقايته بصورة معجزةء وهو أعظم من المواجهة؛ لأنه قد ظهر ضعفهم الشديد. 
وعجزهم. ومن المعجزة أنه لم يحتج إلى جيش لمواجهتهم؛ بل واجههم أوهن البيوت. 
ومنعهم من تحقيق هدفهم. كما تحلى حمقهم في أنهم قطعوا بعدم وجوده في الغار .مجرد 
رؤية الآثار» وهو أمر هام فْ نظرهم. 

(") كان الببي صلى الله عليه وسلم ني الضعفاء والشجعان كلهم وقائدًا شم. 
وبصفته قائدا للشجعان ممع فزعا في المدينة فتقدمهم وحدهء وتأخروا عنهء فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تراعوا. و مراعاة للضعفاء مكث ثلاثة أيام في الغار. 
فإنه قد يحتاج إليهم» وهو سنة نبوية. 

سبق ذكر نص الحافظ ابن القيم رحمه الله في ثنايا البيت السابق. ذكر رحمه الله قصة 
نسج العنكبوت والحمامة قال: «وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود). (الفوائ 
ف 

إيراد: مضاعفة الدروع: لِمّ ذكر مضاعفة الدروع مع أنه استغئ بحفظ الله تعالى 

الجواب: )١(‏ فيه إشارة إلى أن الحاحة ماسة إلى الدروع العديدة والقلاع العالية في 

)١(‏ فيه مسلك برهانئ. (وهو الدعوى المشفوعة بالأدلة). 
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الدعوى: أغناه الله تعالى عن الدروع المضاعفة. 

الدليل: لأن الله تعالى أغناه عن الدرع الواحدة. فحيث أغيئ عن الدرع الواحدة 
فلزم أن يكون أغناه عن الدروع العديدة. 
شعبية بيت القصيدة هذا وكونه مقبولا عند الناس: 
والمواعظ. 
روايات متعددة لبعض كلمات هذا البيت: 

وقاية الله: وردت هذه الكلمة في نسخ القصيدة الكثيرة» وفي عدد من الشروح. 
اللهم إلا أنه يوجد بعض الفروق في بعض الأماكن. 

-١‏ اعناية اللها بدلا من «وقاية الله): هكذا في مجلة مجمع اللغة العربية وغيرها من 
احلات العربية. و كذلك ف غير واحد من كتب الشيخ عائض القرني. وهذا غير موتوق. 
ورتما كان رواية بالمعى. فهذه الكلمة لا توجد في شيء من نسخ القصيدة ولا شروحها. 
في حين أن كثيرا من الشراح يعتنوك بذ كر الخلااف الواضح. 

- (ارقابة الله بدلا من «وقاية اللّه)ا: ذكر العلامة الالوسى -صاحب روح المعانى - 
في كتابه ااغرائب الاغتراب) هذا المقنة هذا اللفظى ولا يثبت وإن صح معيئن. والله أعلم. 
قصة الهجرة بإيجاز: 

صور الناظم في الأبيات الأربعة السابقة الأجزاء الهامة من الهجرة تصويرا رائعاء 
وسبق شر ح كل بيت في تناياى وذكر الشراح قصة الحهجرة هنا بالتفصيل. ونرى من 
المناسب سرد قصة المجرة كلها في مكان واحد وباختصار. 

ونسوق فيما يلي قصة الهجرة في ضوء رسالة اسيرة حاتم الأنبياء» للشيخ المفيّ 

35 
واعلم أن عددا من مشايغنا أثنوا على هذه الرسالة ثناء عاطرا. وف بدايتها تقاريظ 
شاه الكسوورين) والمفي عزيز الر <حمن» والشيخ سيد أصغر حسين رحمهم الله تعالى. وعلى 
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كل حال يقول الشيخ المفى محمد شفيع رحمه الله: 


هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة: 

اطلع كفار قريش على الوضع فاجتمعوا في دار الندوة للتشاور حول الموقف الذي 
يحب اتخاذه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأشار بعضهم بالحبسء» وبعضهم بالجلاء. 
إلا أن دهاتهم أبوا ذلكء, وقالوا: لا يناسب ذلك؛ لأننا لو حبسناه لمجم عليهم أعوانه 
وأنصاره. وخلصوه مناء وأما الجلاء فهو ضرر علينا كل الضرر؛ لأن العرب من حول 
مكة يعجبون بخصاله الكريمة وحديثه الحلوء وكلام ربه فيهجم علينا يهم جميعا.سيرة 
مغلطائي). فأشار الشقي أبو جهل بقتله على أن يشترك فيه فرد من كل قبيلة ليعجز بنو عبد 
مناف عن الثأر له منهم. استحسن الناس هذا الرأي. وعينوا شابا من كل قبيلة ليقضوا 
عليه ف ليلة معينة. 

وأطلع الله تعالى رسوله على تشاورهم, وأمره بالهجرة. 

وفي الليل الذي أراد الكفار تحسيد مكرهم وحيلتهم جاء كثير من الشباب من كل 
قبيلة وحاصروه وقعدوا حول بيته.فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم حيئئذ الهجرة» وقال 
لعلي: ارقد على سريري (ويرتدي رداءه) ليخفى على الكفار عدم تواجده في البيت. 

ثم حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته» فوجد جموع قريش على الباب. 
خرج وهو يقرأ سورة يسء فلما بلغ قوله تَمَاك:/3 ميته مر لاص بو رونت 4 أعاده 
مرات. حى أعمى الله تعالى أبصارهم؛ فلم يروه. ثم توجه إلى بيت الصديق رضي الله 
عنه» وكان قد تحهز مسبقاء وأعد دليلا لهم في الطريق. 

صحب أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجا من نافذة 
خلف الباب؛ وتوحهوا إلى غار ثور. (وثور جبل قرب مكة المكرمة). 
نزوله في غار ثور: 

أوى إلى غار في الجبل »وأصبحت قريش تنتظر خروجه من البيت» وعلموا أخيرا أن 
عليا نائم مكانه» فقلقوا قلقا شديداء وأرسلوا رسلهم في كل جانب للبحث عنه صلى الله 

عليه وسلم؛ ووعدوا بمئة إبل لمن جاء به أسيرا. وخرج أناس كثيرون ف طلبهء ووصل 
بعض القافة يتتبعون آثاره إلى فم الغار. لو نظروا إلى أقدامهم لرأوا النبي صلى الله عليه 
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وسلم. فاغتم أبو بكر كثيراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن» إن الله معنا. 
فصرف الله تعالى أنظارهم عن الغاره ول ينظر أحد منهم إلى قدمه بل قال أكثرهم دهاء 
وعقلا: أمية بن خلف: يستحيل تواحده فيه وذلك لأن الله تعالى أمر العنكبوت أن تنسج 
على فم الغار» وبيضت الحمامة عليه. 

اختفى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوبكر ثلاثة أيام متتابعات ف الغار» حى 
أدرك الباحثين اليأس والقنوط». وقعدوا عنه. 

وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق يزورهم ليلا خفية خلال هذه الأيام الثلائة. ثم 
يصبح في مكة. ويستمع لأنباء قريش سحابة النهار» ثم يقصها عليهم في الليلء وكانت 
أحته أسماء بنت أبي بكر يجهز لمم الطعام كل ليلة. وكان العرب كثير الاطلاع على آثار 
الأقدامءفأمر مولاه: عبد الله أن يصل إلى الغار وهو يرعى الغنم لتختفي آثار الأقدام. 
توجهه إلى المدينة من غار ثور: 

وف اليوم الثالث من نزوله في غار حراء يوم الاثنين من شهر ربيع الأول عام ١ه‏ 
وصل عامر بن فهيرة -مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه- ومعه ناقتان» أعدهما أبو 
بكر لهذه الرحلة» ووصل عبد الله بن أريقط الذي استأجره دليلا على الطريق. 

ركنت النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الناقتين وركب أبو بكر الأخرى» وأردف 
أبو بكر عامر بن فهيرة للخدمة»وسار عبد الله بن أريقط أمامهم يدهم على الطريق. 
وصول سراقة بن مالك إليهم؛ وسوخ يدا فرسه في الأرض: 

وتقدموا فلحقهم سراقة بن مالك الذي كان يتتبع اثارهمء فلما دنا من النبي صلى 
الله عليه وسلم تعثر فرس سراقة وسقط على الأرضء ثم عاد إلى الركوب» وتبعه حق 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن الكريم . وأكثر أبو بكر الالتفات إلى 
الوراء حينئذ» ول يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلمء فلما دنا أكثرء ساحت يدا فرسه 
إلى ركبته في الإرض وهي يابسة شديدة» وسقط سراقة على الأرض من حديد. 
وحاول انتشال الفرس من الأرض دون جدوى. فلم يجد بدا من اللجوء إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلمء فوقف له. فخلص الفرس منه ببركته صلى الله عليه وسلم.رمغلطائي). 

خرحت يدا الفرس من الأرض فأتبعهما دخان؛ فبلغ منه العجب والخيرة كل مبلغ؛ 
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النبيي صلى الله عليه وسلم قبوها. وقال: لا نقبل منك الراحلة ونحوها إذ لم تقبل الإسلام. 
وما يكفيك أن تعمىي خبرنا على الناس. عاد سراقة منه. ولم يذكر ما رآه ما دام أوجس 
خيفة على الرسول صلى الله عليه وسلم. (السيرة الحلبية )485/٠١‏ 
اعتراف سراقة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم: 

أبَا حَكم واللات لو كنت شَاهِدًا به لأَمْر جَوَادِي إذ تيح قوائمه 

عَج وك كك بأن مُحَمَّدًَا # 0 رشان فم ذا يقاوم مه 

عَليْكَ يكف لاس عَلهُ كني 5 أَرَى أمره يوم ستبدو معالمه 

ع كك - م م ره 

بأمر يود النصرَ فيه بإلبها #» لو داتحوية م الئاس طرًا تُسَالِمة 
(هذه الات لقال بيد الكينة الروض الأنف ف السيرة النبوية لابن ٠‏ كثير 759/7 دلائل النبوة لأبي نعيم) 
صه!7؟؛ دلائل النبوة للبيهقي 485/7؛ تاريخ مكة للفاكهي 4 مع اختلااف يسير في اللفظ. مثلا: ف البيت 
الأول: واللى بدلا من والللات. وق البيت الثابني: علمت بدلا من عجبت. . ورسول بد بدلا م. ن نبي. وأتانا ببرهاد بدلا من 
رسول وبرهان. ويكاتمه بدلا من يقاومه. وف البيت الثالث: بكف القوم بدلا من بكف الناسء. وفكف الناس. وفي 
ايت الرابع تسالمه؛ ومسالمه بدلا من يسالمه. وخو ذلك). 
من معجزات الرسول. وإعان ام معبد وزوجها: 

مروا على امرأة قي الطريق يقال لما أم معبد بنت خخالد. وكانت عنزهًا عزبت وليس 
ها لبن. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضروعهاء فامتلأت لبناء فشربه صلى الله 
عليه وسلم وسقى أصحابه؛ ولازالت منه بقية. وغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجاء زوج أم معبد. فسأل عن اللبن» وكان قد بلغ منه العجب والحيرة كل مبلغ؛ فقالت 
أم معبد: نزل علينا اليوم شاب كريم برهة من الزمان» وهذا من بركته؛ فقال زوجها: لعله 
الراجل لمكي (شرح الزرقاني 70/7١؛‏ أسد الغابة »5854/١‏ ترجمة حبيش بن خالد) 

وزع أهما هاخرا إل المديتة و أسلينا ها. 
نزوله بقباء: 

د 2 3 ايت ا وبلغ الأنصار مقدمه صلى 
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يوم ذاك» إذ ممعوا من يقول: لقد جاء من كنتم تنتظرونه. 

رأوه قادما إليهم فاستقبلوه فرحين مسرورين. ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بقباء أربعة عشر يوماء وأسس مسجدا ف قباء أثناء ذلك. وهو أول مسجد 
أسس في الإسلام. 

[ملحوظة: اختلفت الروايات 6 مله نزوله بقباء: 4 ”/يوماء : ١/يوماء‏ ويذكر 
التاريخ 4/أيام. يراجع للتوفيق بينها صحيح البخاري »وشروحها]. 
هجرة علي رضي الله عنه ولحوقه بالنبي صلى الله عليه وسلم بقباء: 

اعترف الناس بأمانة البي صلى الله عليه وسلم فكانوا يودعونه ودائعهم كثيراء 
وخلف النببي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة علي رضي الله عنه ليرد الودائع إلى 
بدء التاريخ الإسلامي: 

انتشر نور الإسلام بعد الهجرة كثيراء وجاء تأسيس الحكومة الإإسلامية. فجعل عمر 
رضي الله عنه الهجرة بداية التاريخ الإسلامي» وجعل الحرم- الذي كان فائحة الهجرة- 
أول شهوره. أو لأن امحرم أول الشهور بعد العودة من الحج. فهان تذكرهدء وف قوله 

أ و - 
لم م اح ل ا ل ع ست سر الى 126 سي 2000 
تَمَاك:#لمَسَحِد اسسعل التقوى من وَل يوي 4 (العوية: )1١8‏ إشارة واضحة إلى بداية التاريخ. 

قال السيوطي ف «الشماريخ ف علم التاريخ): التاريخ من يوم قدوم النبي صلى الله 
عليه وسلم المدينة مهاجرا. قال ابن عساكر: هذا أصوب. (الشماريخ في علم التاريخ» ذكر مبداً 
التاريخ المحجري؛ء ص ؟١)‏ 
دخوله المدينة الطيبة: 
إلى المدينة المنورة. وكان أنصار المدينة يحيطون براحلته فر حين مسسرورين» بين رااجل 
وراكبء. كل يتقدم لأحذ خحطام ناقته» ويود من صميم قلبه أن ينزل الرسول صلى الله 
عليه وسلم عليه؛ وينشد النساء والولائد الأناشيد فرحا. وكان يوم جمعة» وحان موعدها 

5 : ١ ْ ش‎ 

عر ببيت من بيوات الأنصار إلا عرض على الي صلى الله عليه وسلم النزول عليه وقال 
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الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوا الناقة وشأنا فإفها مأمورة من الله تعالى. وستبرك 
حيث أمرت بالبروك. فسارت حى بلغت بيوت خؤولة النبي صلى الله عليه وسلم من بني 
النجارء فبركت عند بيت أبي رات الأنصاري رضي الله عنه فتّرَل الببي صلى الله عليه 
وسلم ضيفا عليه؛ ومكث ف بيته مدة من الزمان. <اتتهى نص سيرة خاتم الأنبياء مع زيادات بين 
المعكوفين: []). 
ويرجع لتفاصيل قصة الهجرة إلى كتب التفسير والسيرة النبوية. 
القرآن الكريم يشيرإلى قصة الهجرة: 
الآيات 0 الكر.م تشير لاقف مدر 
١‏ - قَالَتََا موَإِدْيَكَحْيِكَالدينَ كوأ لبك زه موك روك (مافر. ( 
ل روهز مرك أذ 1 2 َه ألْينَححمَوأ) (العوية. ع( 
ِنَأ لِى فَرَضَ يلات كلما التسس. مم 
؛ - َال تساك وقل 2 دل مُدحَرصدَق وخ مُخْرَجَ صِدْقٍ 4 ١‏ (الاسراء: ٠.م)‏ 
ان 1 مَهَيَمرأن مُووكوا ل متاك هلها ب (النساء: مه) 
مزيد من تفاصيل قصة الهجرة: 
بعض الموضوعات الخاصة بالهجرة» وال درسها أهل العلم فيما يلي: 
أسباب الهجرة. وقت المجرة؛ رد أمانات الكفار إليهم. كم كانت الرواحل؟ تقدم 
أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم حينا وتأخره حينا آخرء وتنظيفه الغار» ولدغ الحية, 
ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعابه عليه» وحكمة الاختفاء قي الغار» ما حدث 
أثناء نزوله بالغار؟ من كان يأتيهم بالطعام كل يوم؟ كان أبو بكر في الغار في مقام 
الخوف. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الرجاء؛ وأما في غزوة بدر فعلى 
العكس من ذلك فيما يبدوء فما سببه؟ ماذا حدث في مكة المكرمة بعد خروج الببي صلى 
لله عليه وسلم منها؟ حالات بيت أبي بكرء وقصة سراقة؛ وتنبآته صلى الله عليه وسلم 
ومى تحققت؟ سقي بعض الرعاة إياهما اللبن من عتّزة لا لبن لهاء ودخوله في الإسلام 
وقصة أم معبدء وتعريف أم معبد بالنيي صلى الله عليه وسلم لزوجها بأعجب أسلوب 
وأفصح لسانء وثمرات دعائه صلى الله عليه وسلم لأم معبد» وقصة سراقة وقصة أم معبد 
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أيهما أول وقوعا؟ هل قامت امرأة أخرى غير أم معبد بقراهمء أو أن القصة واحدة؟ 
لقاؤهم طلحة بن عبيد الله قبل بلوغ المدينة المنورة» واستقبال بريدة بن حصيب مع سبعين 
رجلا إياهم؛ وإسلامهم جميعاء وتفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم بكل كلمة قالهاء وإخبار 
الله عليه وسلم. وإباء أبي بكر ذلك ممئ ورد قباء؟ وكم مكث فيها؟ (فيه احتلااف 
كثير ). مى أنشدوا: طلع البدر علينا؟ وحو دللك: 
لا شك أن قصة المجرة تحمل في ثناياها كثيرا من اليكم ودروس الحياة» وعبرها. 
وكثير من الناس يتعرضون لمثل هذه الأمور في السيرة» منهم: 
- فقه السيرة للغزالي. 
فقه السيرة النبوية للشيخ محمد راتب. 
- بصائر وعبر من سيرة خير البشر للدكتور رضاء كلية الشريعة والأصول بجامعة 
البلاغة: 
الدرو ع- الأطمء فيه مراعاة النظير» حيث جمع بين النظيرين, وكلاتما يدل على 
التحصن. 
كع با خبرو وبل لحك 


جإ 4 ا 1 !2 4د 4 !3 !د !د !ا !3 +/3 2/6 !2 !دإ !3 3/6 ا جإد عاد عاد |3 2/6 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١١‏ الفصل الخامس 


سامني: سام (ض) سُومًا وسُوامًا: حرج في طلب الشيء. سامت الماشية: رتع الماشية 
في الكل ورعيه. 

عام الأينان: أذلة. وسقاة كاس الذل. 56ل :8 وتوم حك سوه الم 
(البقرة: 5؛) 

سام المبيع: ساومه وتحدث عن القيمة. أسام الدابة: أرتعه. فَالَتَمَال:8 وَصنَّهُ 
سل 0 
فيه يمون # (النحل: )٠١‏ 

سوَّمٌ فلانا: تركه على رضاه. سوَّمٌ الشيء: علمّه؛ مَالَتَمَال:” 
(آل عمران: ؛١)‏ 

السام : )١١‏ الموت. )١(‏ الذهب (6) نوع من الشجرة» واحد: سامة. 

وي الحديث المشهور: الجبة السوداء دواء لكل داء إلا السام .(صحيح البخحاري» رقم: 


مر 
اكد 
١١‏ 
0١‏ 
8 
ها 
ا 
1 
َك 
يا 
ا- بك 
١‏ 
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وورد أن اليهود يقولون: السام عليكم؛ فمولوا: وعليك. (صحيح البخاري رقم: 5154) 

السّيماء» السنّيمياء: العلامة. فَالَمَال مهفي وجُوههم قن َْسُجُودٍ أ (الفعس: *.) 

الدهر: الزمنء والمراد: حوادث الدهر. سبق حقيقه في البيت رقم:505. 

ضيما: ضام (ض) ضيماء استضام: )١(‏ ظلم. )١(‏ أذله. الضيم: الظلم والاعتداء. ضيم 
الجبل: طرفه. ورد في حديث رؤية الباري تعالى الشهير: لإنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا تضامون في رؤيته)).(صحيح البخاري؛ رقم:554) 

تُضامُون : بتشديد الميم» والمعى: لا يضر بعضهم بعضا في رؤية القمر (لا يزد<مون). 
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وبتخفيفها: معناه: لا يعتدي بعضهم على بعض ف رؤية القمر. كذلك يرون الله تعالى ولا 
يزد حمول. 
تضامُون: لا يشعرون بالتعب والمشقة في رؤية القمرء كذلك رؤية الباري تعالى. 
أنتجرت: استجار فلانا: طلب العوذ. استجار به: استعاذ به. 


البوار: )١(‏ الجوارء (؟) النصرة. (©) العهد والأمان. 


أ #آ-مص-ه 


أجاره: أعاذه. ونصره. التسَاك جره حَقَ يشَمَمْ حل ممه (العوبة: )١‏ 

ومَالَضَاكء لوَهْوَججرْوَلَاخجَارْعَقَدِ4 (المؤمنون: 88) 

الجارٌ: له عدد من المعاني: )١(‏ الناصر. (؟) الحليف. (") المعاذ. وسمي الجار به لأن 
الجيران ينفع بعضهم بعضاء ويجيره عند الحاجة. ج: أجوار» وجيران» وجيرة. 

يقول أهل العلم: ليس شيء من الكلمات يجمع على هذه الأوزان الثلاثة إلا الجار 
والقاع. 


١ 


نلت: نال وف) الشيء نيلا: حصله وأدركه. قَالَتَمَا:0 ان سسَالوا 
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عر و عن 
حبوت *# (آل عمران: 2و) 
نال من العدو: انتقم منه. نال من فلان: ذمه. وشوه سمعته. نال فلانا شيئا: أعطاه 
إياه. أنال فلانا: أمر أحدا أن يعطي. 
الإعراب: 
ما سامئي الدهر ضيمًا: 
سام: فعل. الدهر: فاعل. سامي : ياء المتكلم مفعول أول. ضيما: مفعول تابٍ. 
ضيما: )١(‏ سامئ: فعل. ضيما: مفعول مطلق من غير لفظه. (؟7) في بعض النسخ: 
ما ضامئ. فهو مفعول مطلق من لفظه. 
واستجرت به. 
)١(‏ عطف على (ما سامئ). (؟١)‏ حال من ياء (سامئ). 
إيراد: يجب تقدم (قد) على الحال إذا كانت جملة فعلها ماضء وليس هنا كذلك؟ 
الجواب: تقدر (قد) بكثرة» نحو قوله كَالَسَاك9 أوَجَآءوكُمْ حَوِرَتْ صَدُورْهَْ # 
(النساء: 90) أي: قد. 
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حَيََإدِ اجَادُوَهَا وَفتَحَتَ 06 ور أبها» <١‏ (الزمر: */0)17) أ : وقد فتحت. 


0 50 0 
او وي عل الذبرت برت حكهَرُوا © (البقرة : وم)» افق وقد 
وَقَالَتََالَ:7وَاتَيْسمَ إِحَددهن مُنّقَطا قطارا © (الناء:0)» أي: قد آتيتم. 
َمَالَنَاك:#وَأْصَابَهُ الكبرٌ» (اليقرة:207): أي وقد أصابه الكبر. 
وي ١‏ الحديث: الأصبحنا وأصبح الملك لله) . ٠.‏ (صحيح مسلى رقم م الام ١‏ 


ونلت: 


)١(‏ الواو للتأكيد, نحو قوله تََالْءوَلَهَا كاب مَعَلُومٌ © (الحجر: ؛) )١(‏ حال من 
ضمير (استجرت). 


00 


ع( 


٠١ 


ا 


6 


منه : 

)١(‏ متعلق ب(جوارا)» أي: جوارا (آتيا) منه. (؟) متعلق ب(نلت)» أي: نلت 
مله جوارا. 

م يضم: 


)١(‏ صفة (جوار)» أي جوارا لا يظلم. )١(‏ حال من (جوارا). (9) هو 
(صاحب) الحوار: مبتداً. لم يضّم: خبر. تقديره: نلت جوارا صاحبه الم يضم. والمبتدأً 
والخبر صفة ل(جوارا). (5) جوارا: موصوف. آتيا منه: صفة أولى. لم يضم: صفة 


الشرح: 

ذكر الناظم أن الله تعالى حفظ نبيه برحمته. ويذكر في هذا البيت نال الناس العافية 
بفضل البي صلى الله عليه وسلم ووسيلته؛ أو اتباعه أو مدحه. 
معنى البيت: 

استجرت به: )١(‏ استجرت الله تعالى بوسيلة الببي صلى الله عليه وسلم. 79) به: 
أي: بي إياه. (1) به: بسبب مدحي إياه. 

والحاصل لم أَصّبٍ بتعب أو مرض ودعوت الله تعالى بوسيلة حبي النبي صلى الله 
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عليه وسلم أو اتباعه أو مدحه واستعذت به فرزقئ الله تعالى العافية 
معنى الاستجارة به صلى الله عليه وسلم: 

إيراد: الظاهر من قوله: استجرت به. معناه: طلبت العوذ أو الحفظ من الببي صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن هذا معناه في اللغة. فإذا كان هذا هو معناه فهذا البيت يناف أسس 
التوحيد. بو ابو امعووان ا باللاستعاذة الله تعاا لى و حذه. 


َالتسَاك: 90 ودعو حَوْقا ولمعا (الأعراف: ::)» و قَالَتسَاكَ: 0 وما يَرَعَنَكَ يِنَ ألشَّيِطن 


َرْعْ فَأَسَتَعِذْ يأك (الأعراف: ..)» و مَالَتمَال:8 قَلْإِقّ أن جيرف مِنَ لله 
محرا © (الين: 0 

و ورد في أدعية الصباح والمساء كثيرا: أعوذ بالله/ أعوذ بوجه الله. 

ورد في الحديث الأمر بالاستعاذة بالله تعالى حين ينْزل المرء منزلا. 

وفي الحديث: «من نزل منزلا ثم قال: أعو ذ بكلفاتة الله التامات من شر ما خلق. لم 
حروه عدوي قرو :لكا محوسنه م 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوّذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكم كان يعوّذ 
كما إسماعيل وإسحاق: (أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. ومن كل عين 
لامة)).(صحيح البخاريء رقم:71/1”) 

والاتتغاذة يقير الله تعالى تمن غها اشرق .وجقاء لكر عليهاة َالَسَال وَأنَُر 
53 لَمنَالإنين يعون لمن ليلْنَ 4 ١‏ (الجن:0) 

ويرجع عدم الجواز إلى أن الاستعاذة معناد: أن المستعاذ به يقدر على دفع الضر 
وجلب النفع. فكأنه عبادة من العبادات, ولهذا اخقتص بالله تال 

يوي نت مَا لا يمَعْكَ وَلَا يَضْيكَ إن مََلَتَ وَإِتَكَ دا مرت 


لم1 لظالِمِينَ © (يونس: 3 


الاك أمَّن يجيت الْمُضْطَتَإِدَادَعَاهُ وَيَحيفٌ سوه © (العسل: ؟<) 
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سبق أن قال الناظم في البيت السابق: وقاية الله. أي حفظ الله تعالى الببي صلى الله 
عليه وسلم. فكيف قال: استجرت بهء وما معناد؟ 

اللجواب: المراد بقوله: (به): )١(‏ بوسيلته. (؟) باتباع دينه وشريعته. (") بحبي إياه. 
(؟) ممدحي إياه. 

معنى البيت: ما أذاقئي الدهر ظلما إلا نلت جوارا حين ما استجرت الله تعالى 
بوسيلة البي صلى الله عليه وسلم أو باتباعه ومدحه. فلمعين: النصرة والاستعاذة فوق 

إيراد: إذا كان المراد هذاء فلم لم يقل الناظم: بحبه أو بمدحه ؟ 

الجواب: لا يسع استيعاب المعى ف البيت» وقد يتطلب تسوية الوزن بعد نظر 
عميق متواصلء فيتطرق إليه توجيهات كثيرة. 

سؤال: فما الجواب عن الحديث الذي ورد فيه الاستعاذة بدانيال. قال ابن السبئي: 
عمران» عن ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين. عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن 
وبالجب من شر الأسدا. عمل اليوم والليلة» رقم:51*) 

اللجواب: هذا الحديث لا كتج به؟ وفي إسناده: إبراهيم بن المنذر وعبد العزيز بن 
عمران» وابن أبي حبيبة» و داود بن الحصين متكلم فيهمء وبعضهم منكر الحديث. قال 
البخاري: إبراهيم بن المنذر وعبد العزيز بن عمران متروكان. قال الشيخ عبد الرحمن 
كوثر في تعليقه: «لَم أحده عند غير المصنفء وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو متروك, 
وابن أبي حبيبة؛ وهو ضعيف). 

(5) به: أي: مدحي له: وهذا المعى أنسب بعال الناظم رحمه الله؛ لأنه نسج هذه 
القصيدة استشفاء من الفالح. (والتفصيل 86 المقدمة). 

علاوة على ذلكء, يجب أن نضع في البال أنه ليس الناظم هو المتفرد .عمثل هذه 
الكلمات» بل تشتمل المدائح النبوية للسلف الصالح على مثلها؛ بل على أصرح منها 
وأكثر 6 هذا المعين. 
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صحة النسبة إلى غير الله تعالى يوجب أن يكون صاحبها مسلما صحيح 
العقيدة: 

سامئ الدهر: نسب الفعل إلى غير ما هو له وهو محاز عقليء فكل شيء من الله 
تعالى» إلا أنه يحصل في الزمن, فينسب إليه» وهذا التعبير عام وشائع ف كلام العرب. 
فينسبون الفعل إلى غير فاعله -إلى غير ما هو له- إذا وجدت قرينة من القرائن. منها قول 
الشاعر : 

أشاني الضعر وأفنَى الكبي © لمر ُ الغداةَ و 9 العشي 

فنسب الفعل إلى الزمان. 

إيراد: هذا يفتح الباب على مصراعيه لأهل الشرك والبدع؛ حيث ينسبون الحوادث 
والنعم إلى غير الله تعالى بحجة أنه بحاز عقلى؟ 

الجواب عنه: إن كون القائل مسلما صحيح العقيدة قرينة على أنه يؤمن بأن الله 
تعالى فاعل مختار» و النسبة إلى غيره على سبيل الحاز العقلى. فإن نسب الكافر أو فاسد 
العقيدة الأشياء إلى غير الله تعالى» لم يحمل على ذلك. ومما يحب ملاحظته أن المرء إذا 
نسب إلى غير الله تعالى ما لا دحل لأحد فيه؛ مثل منح الأولاد» والوفاء بالنذرء والشفاء 
ولحو ذلكء فإنه شرك حتما. 

جوارا منه: 

هذا الجوار يعم الدنيا والاخرة» ففي الدنيا نيل الشفاء بالدعاء بوسيلة الرسول صلى 
الله عليه وسلمء وف الآخرة شفاعته صلى الله عليه وسلم. 

لم يضم: الضمير يعود على (الجوار). والمراد صاحب الجوار» أي: من نال رحمة الله 
تعالى ببركته صلى الله عليه وسلم أمن فعل حوادث الدهر فيه» وصان نفسه. 
اختالاف النسخ: 

لاما ضامئ الدهر) بدلا من «ما سامئ الدهرا. ضامن: أي ظلمئنء كلاهما .معن. 

(يوما) بدلا من (ضيما). أي نزل بي المصيبة» وتوسلت بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

انتهى) ولله الحمد. 
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التمست: أي , لخن (ضءن) لمسا: همسسمة . 

اللمس: قوة من الحواس يطلق عليها «اللامسة). وأقسام الحاسة: -١‏ السامعة. ؟١-‏ 
الباصرة. *- الذائقة. 5- الشامة. ه- اللامسة. 

غعئ: سبق تحقيقه 8 البنت رقم:١6.‏ 

الدارين: دار(د) دورا ودورانا: طاف. دارت المسالة: جرى النقاش حوها. 

دارت الدوائر: نزلت المصائب. أدار الشيء: أطافه. أدار العمل: لخلمك: 

لدان :19 قناع البيثك»:البيت: البيت: المسكوان:. (5) المدينة. ج: أدورء وديار. 
ودورء و ديارة. َس ديارات. 

الدارين: الدنيا والاخرة. 

يده: يدي (ض) يديا: جرح اليد. يدا فلانا/ إليه/ عليه يدا: أحسن إليه. 

يدي (س) يبدي يَدّى: أحسن . يدي من يده: جفت يده. 

أيدى فلانا وإليه: أحسن . 

اليد: لها عده معاب. منها: -١‏ الخارحة. سج أيد. (من الكتف إلى أطراف الأنامل). 
1- السرية. #- المن والإاحسان. ج: أيادٍ. 5- السلطة. ه- الطاقة. 5- المعين, 
والجماعة. /- الطاعة والانقياد أو الذلة. 8- الحاه/ الأثر. 4- اليد المقدمة من الحيوان. 
-١ ٠‏ الندامة. 


ربكم -_-_ 
- 


فعلم أن قوله تَمَان:8 يد الله فوَقَاد 


تَذِيهِمَ © (الفت: )٠:‏ معناه: نصرة الله/ قدرة الله 
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وهو معين صحيح يوافق اللغة. فلا يصح حمله على التأويل؛ لأن اليد .معئى القدرة توجد 
في كل اللغات. وليس تأويلا. وأما القول بأن قول الله تعالى: أبن يَدَاهُ مَبَمْوَطْتَانِ © (المائدة: 
14) يدل على أن له يدين» فقد قال 86 اية أخرى: 8# وَالسمَاة بَنيَئها أي ونا ْمُوعُونَ # 
(الذاريات: 0؛) وهذا يدل على أنه له أيادي كثيرة. فلا يصح حملة (يدان) على الاثنين» بل ثمة 
حكم مختلفة في إفرادها في مكان وتثنيتها وجمعها في مكان آخر. 

استلمت: استلم: )١(‏ لمس. (؟)قبُله. () تلقاهء قبله» حصله. 

استلام: ماخحود من السلمة. والسلمة: الحجر. 

استلام الحجر: تقبيله» أو لمسه. ثم أطلق على مطلق اللمسء ثم توسع استعماله في 
مععئ الحصول والتلمي. 

معن الاستلام حقيقة» ومعانيه المختلفة,» وتحقيقه اللغوي فيها بعض الاختلااف 
والتفصيل أيقيا: ير جع له: تاج العروس. ولسان العرب» والمفخصص لابه سيده وغيرها 
من المؤلفات. 

سلمة: الحجر. ج: سللام. كان اليهود يقولون حين السلام على امتسلمةة: السام 
عليكم. أي الموت, أو السّلام عليكم. أي الحجارة. فأمر المسلمون أن يردوا عليهم 
بقوهم: وعليكم. 

الندى: ندي (س) ندى ونداوة: ابتل. فهو ندٍء وهي ندية. 

ندى فلان: جاد. وهو المراد. 

ندا القوم (ن) ندوا: اجتمعوا في ا محلس. دخلوا المنتدى. ومنه النادي. 

نادى الشيء مناداة ونداء: ظهرء وطلعء نادى فلانا: صوته. 

الندى )١(‏ المطر. (؟) الطل. (7) البلل. (5) الحود والسخاء. ج: أنداء وأندية. 
والمراد هنا المعيى الأخير. 

النادي: )١(‏ الجامع. (؟) امحلسء» يجتمع فيه النادن للتشاون أو لأغرامن ار ج: 
أندية ونواد. 

نادي الرجل: أهله. وعائلته. َال مساك مل فلينحَ تَادية, 4 (العلى: )١7‏ 

خير مستلم: اسم مفعول من الاستلام؛ والمعين: -١‏ تير الأيدي الى تُستلم. ؟- 
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خير الأيدي الي تلمس. 
الإعراب: 

التمست: عطف على (ما سامئ). غ الدارين: مفعول (التمست). 

من يده: متعلق ب(التمست). الندى: مفعول (استلمت). 

من خير مستلم: متعلق ب«(التمست). من خير مستلم: أي نخير مستلم منه. 
الشرح: 

قال في البيت السابق: نلت العافية في الدنيا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم 
وواسطته. ثم ذكر هنا نيل الفلاح في الدنيا والآخرة بوسيلته صلى الله عليه وسلم. 

التمسست: أي: طلبت غِن الدارين. 

)١(‏ تعريف الالتماس عند بعض النحاة: طلب المساوي من المساوي. ولا يليق هذا 
المع في الشعر. 

)١(‏ قال بعض النحاة: هو طلب يصحبه النضوغع. (السؤال والطلب بأدب) يصح 
حمل الشعر على هذا المععين. وهذا المعى لا يخالف الرقم(١)‏ أيضاء إذ يلاحظ الأدب في 
الطلب من المساوي أيضا. 

(6) قد يطلق على مطلق الطلب» بغض النظر أن يكون مع أدب أو بغيره. وفي 
الحديث: «التمس ولو خحاتما من حديد).(صحيح البخاري؛ رقم:011). ويصح حمل الشعر على 
هذا المعئ. 

غن الدارين: 

غئ الدنيا: السعة في الرزق» وصحة البدن, والأمن من المصائب والبليات. 

غيئ الاحرة: الفوز بالحنة» والنجاة من النار» وشفاعة الببي صلى الله عليه وسلم. 
معنى بركاته صلى الله عليه وسلم في الآخرة: 

سؤال: نشاهد حصول البركات والنعم الدنيوية ببركته صلى الله عليه وسلم؛ مثل 
نيل الإمام البوصيري الشفاءء وغير ذلك؛: فيصح القول بأنه حصلت لي العافية ببركته 
صلى الله عليه وسلم» ولكن كيف يصح ذلك ف الآخرة» في حين لم يقع و لم يشاهد؟ 
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الجواب من وجهين: 

)١(‏ من المسلم به مئّزلة النبي صلى الله عليه وسلم السامية عند الله تعالى» وثبتت 
شفاعته بنصوص متواترة كثيرة والى. 4 بيه النى صل الله عليه وسلمء » فالمر جو حصول 
الخير والبركة بواسطته إن شاء الله تعالى في الآخرة. وسيآنٍ بيان هذا المعيى في الفصلين 
الأخيرين. بإذن الله تعالى. 

ومنه قول الناظم رحمه الله تعالى: 

ولن يَضيقَ رسول الله حاهك بي © إذ الكريم تُحَلى باسم منتَقِم 

ومنه: 

يا رب فَاجْعَل رَحَائي غير منْعَكس 51 لْدَيكَ وَاجْعَل حِسَابِي غَيْرَ مُنْحَرم 

)١(‏ طاعة الله تعالى واتباع السنة النبوية مما يحقق آمال الآخرة. 

من يذد: 

)١(‏ من ذاته الشريفة. فأطلق الجرء وأريد به الكل. 

)١(‏ من جانبه صلى الله عليه وسلم. 

(") ببركته ووسيلته. واعلم أن بعض الناس يقولون: لا يصح نسبة البركة إلى غير 
الله تعالى» ولكن ورد في الحديث: «ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرا.(صحيح البخاري 
رقم:4**) فهذا حديث البخاري ينص على نسبة البركة ال الاق كر 

(؟) من يده: أي من جوده: أطلق اليد وأراد ها الجود الصادر منهاء بعلاقة السببية. 
وهذا مثل قول أبي الطيب: 

له أياد إلى سابقة # أَعَدّ منها و لا أعدّدها 
أياد: نعم. 
0-007 
كل « يخا فإظرنه 116 ره 0( 
6 و 2 ممصن اسمن رَزْقٍ 4 (الجاثية: د) 
َمَالَتَا.9# 
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َصض 
وَجَعَانَاء َه اهار مُبصِرة © (الإسراء: 0( 
تعان وَآجَعَللُ لِسَانَصِدَقٍفٍالآيزينَ 4 (الشعراء: 84) 
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خير مستلم: وصف صلى الله عليه وسلم بأنه لايرد سائلاء فكان خير مستلم. 
وسبق بيان جوده صلى الله عليه وسلم فيما مضى. 

مستلم: يصح كسر اللام وفتحها. 

إيراد: الظاهر أن مععئ هذا البيت لا ينسجم مع الشريعة الإسلامية» وكيف يصح 
سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وليس بين أظهرنا؟ ومن المسلم به أن الاستعانة بغير الله 
تعالى فيما يفوق الأسباب لا تحوز. وورد المنع من الاستعانة بغير الله تعالى غيبا في أماكن 
كثيرة من القرآن الكريم. وسبق بيانه في البيت رقم: 279 4"5. 

الجواب: هذه قصيدة الشفاءء. ولذا سميت ب (البرأة)» فقد رأى البوصيري ببركة 
هذه القصيدة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام» ومسح النبي صلى الله عليه وسلم يده 
على كافة جسده. فنال الشفاء. 

ومصداق البيت هذه القصة. وهذا المعئى لا غبار عليه؛ فإن العلامة البوصيري 
اي رط جه نصف جسده. ثم وفقه الله تعالى لنسج هذه القصيدة» ونال 
الشفاء. 

ولعله أروع قصة في حياته؛ ودعا الله تعالى بوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا 
المرض المزمن. نعمء ظاهر اللفظ ف هذا البيت قد يثير الإشكال كما يتحصل ذلك في 
أماكن كثيرة. 
البلاغة: 

-١‏ غئ الدارين: محاز مرسلء بعلاقة السببية. 

؟- ٍ هذا البيت والذي سبقه براعة الطلب» أي طلب الحاجة من غير تصريح. 
والمدح بكلمات تشعر مما يكمن ف النفس من الحاجات. (كتاب الكليات» ص 514”) 

انتهىء وللّه الحمد. 


!ا اا اد د 4د ا !3 !د !3 !2 !2 !د اذ جا جد أذ 3 جد جإد !ا !د !د !3 !3 جا 3 اذ 4د !د د 
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اللغة: 

تنكر: نكر (س) الشيء نكا وتُكْراء ونكارة: جهله/ استغربه. نَكْرَ نكارة: صعب. 

أنكر: )١(‏ جهله. (؟) تحاهله. وسبق تحقيقه ف البيت رقم: 5. 

الوحي: إلقاء الكلام إلى أحدء والإشارة» والرسالة» والإلمام. والكلام الخنفي. 
والكتابة» والمكتوب». وغيرها؛ يطلق على هذه المعاني كلها. وسبق تحقيقه في البيت 
رقم:١7.‏ 

رؤياه: رأى يرى/ يرئي رأيا ورؤية: )١(‏ النظر بالعين» (؟) الاعتقاد والظن. 

رأى يرى رؤيا: حلم. الرؤيا: الحلم. ج: رؤى. 

قلبا: سبق تحقيقه في البيت رقم: ". 

نامت: نام ينوم (ذ) توما ونياماء ونام ينام (ف) على الوجهين. 

ينم مثل ل يقّل. وم ينم مثل :لم يحفا. 

العينان: سبق تحقيقه. 
الإعراب: 

لا تدكر: فعل وفاعل. الوحي: مفعول. من رؤياه: الظرف متعلق ب (لا تنكر). 

٠ رؤياه:‎ 

)١(‏ حال من الوحي. والتقدير: لا تنكر الوحي حال كونه من رؤيا الببي صلى الله 
ةسل 

)١(‏ صفة للوحي. والتقدير: لا تنكر الوحي الكائن في رؤياه/ الوحي الحاصل ف 
رؤياه صلى الله عليه وسلم. 
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وعلى هذا التقدير (من) بمعين (قي)» نحو قوله تَمَاك:#8 إِذَا تودى لِلصَّلَوةَ من بوم 
لْمْعَةَ 4 (الجمعة: 9)» وقوله عَاك:# وف مَاذَا حَلَُواْ مِنَ الْأرَضٍ 4 (فاطر: 0؛)» وقوله تعال: 

07 م حى 7# 
وين تصَعُوت رابو شنا لظهِيرَةٍ © (النور: 38) 

وي الحديث: كان يعقوم من الليل حب" تتفطر قدماه) .(صحيح البخاري»؛ رقم:1871) 

إن له: أي لأن له وله: أي للب ى اططلى اللمرخلية وستله: 

إن له قلبا...: إن: حرف مشبه بالفعلء له: حبر مقدم. قلبا : موصوف. إذا نامت: 
شرط وفعل شرط. لم ينم: جزاء. والجملة من الشرط والجزاء صفة ل(قلبا). والملوصوف 
مع صفته اسم (إن)» وهي مع اسمها وخبرها جملة امية. 
الشرح: 
كان قلبه يظل يقظات: 

يقول الناظم: إن الذي يحمل هذه الصفات؛ على صلة دائمة مع الله تعالى» لأنه قلبه 
لا يغفل حال النوم. بل يظا يقظان» ولذا كان منامه وحيا. 

من رؤياه: قصد به الاحتراز عن الوحي حال اليقظة؛ لأنه متواتر. وهنا ذكر الوحي 

قلبا إذا نامت العينان لم ينم: فيه إشارة إلى حديث مشهور: 

قال عليه الصلاة والسلام: (إن عيي تنامان ولا ينام قلبي).(صحيح البخاري؛ رقم:/ا1 )١١‏ 
ولا تنام 0 الكبرى لابن سعد 40 .. وذكرهد السبيوطي 86 الجامع الصغير» ورهز له بالصحة. 
الجامع الصغير ١/5810؛‏ فيض القدير ؟/594) 

وي حديث المعرا ج: ا(و كذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوهم). (صحيح البحاري؛ 
رقم: )”517١‏ 

وفي حديث: عن ربيعة الجر شي قال: الأتى الى ل الله عليه وسلم فقيل له: لِتَنَم 
عيئتك ولتسمع أذنك» وليعقل قلبك. قال: قنامت عيناي» واجمعت أذناي» وعمل 


َ 00 
قليي)).(سنن الدارمي .)١18/1١‏ 
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إيراد: فإن قيل: إذا كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم يظل يقظان كما تفيد 
الأحاديث السابقة» فما باله غلبه النوم ليلة التعريس حت فاتته الصلاة ؟ 

الجواب: )١(‏ إن رؤية طلوع الشمس تتعلق بالعين» لا بالقلب» فكان قلبه يقظانء 
ونامت عينه؛ ففاتته الصلاة. 

وفيه نظرء وهو أن القلب إذا كان يقظان فهلا انفتحت العين حينا بعد حين؛ ولم 
يكن كذلك. 

)١(‏ ربا نوم قلبه» لتعرف الأمة أحكام الصلوات إذا فاتت. وهذه القصة مستثناة 
من عموم الأحوال. 

(6) لم يكن نومه عميقا جداء ولا ضعيفا مثل النعاس؛ بل كان بينهما. فالنوم 
العميق لا يعلم قلب الإنسان شيئا فيه مع أن الوحي كان ينْزل عليه وهو نائم. فَعْلِمَ أن 


النوم لم يكن عميقا. والحاصل أن النوم كان فوق النعاسء فاستراح. (للتفاصيل يرحع: فتح 
الباري ١/١‏ ه4؛ شر ح النووي على مسلم. باب قضاء الصلاة الفائتة؛ سبل اشدى والرشاد : ١ّره؟:؛‏ حاشية مشكاة 
لمولانا نصير الدين غورغشتوي). 

سؤال: ما الحكمة في تيقظ قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ 

الجواب: روي أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي» وصادق تماما. ونزول الوحي 
يتطلب تيقظ القلب. فعلم أن قلوب الأنبياء تظل يقظة. وكيف يتم حفظ الوحي لو نام 
القلب. 

الصغرى: رؤيا الأنبياء وحي. الكبرى: الوحي يحتاج إلى تيقظ القلب. النتيجة: رؤيا 
الأنبياء تحتاج إلى تيقظ القلب. 

0 

ولذاء رأى إبراهيم عليه السلام قي المنام واقدم على ذبح ابنه. 

قال عمرو: جمعت عبيد بن عمير يقول: الإن رؤيا الأنبياء وحيء ثم قرأ © إنَأرئفى 
لْمَنَام َفَأذْيَحَكَ © (الصافات: ؟١٠)‏ (صحيح البخاري» رقم:4*١)‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «رؤيا الأنبياء وحي). (المستدرك للحاكم 8٠١7/55/1١‏ 
أمثلة على صدق رؤيا الأنبياء: 

- رؤيا إبراهيم في ذبح إسماعيل عليهما السلام. 
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- رؤيا يوسف أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر تسجد له. 
- رؤيا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يطوف في مكة المكرمة» ومعه أصحابه. وقوله 
َال لالَقَدْصَدَقَ أسَّهُ رَسُوله أليِياباخَقَ )4 (الفم:») 
- رؤيا صلى الله عليه وسلم أن الوباء خرحت من المدينة» جاء في الحديث: رأيت 
امرأة سوداء ثائرة الرأس» حرجت من المدينة حي نزلت تهعة: فتأولتها أن وباء 
المدينة نقل إلى مهيعة. وهي الححفة. (صحيح البخاري؛ رقم:9١7)‏ 
- تأول ذبح البقر .عقتل شهداء أحد. «ورأيت بقرا والله خيرء فإذا هم مؤمنون يوم 
أحد). (صحيح البخاري». رقم:7”577) 
علاوة على ذلك قص صلى الله عليه وسلم كثيرا من الرؤياء وقعت بعينهاء وذكر 
الإمام البخاري في كتاب الرؤيا أمثال هذه الرؤياء منها: رؤيته أنه يسجد في الطين, وأنه 
أعطي مفاتيح خزائن الأرضء وأن المحاهدين من أمته يركبون البحرء ورؤيته السيف به 
فلول في إشارة إلى ما أصيبوا به يوم أحد. وتأوله صلى الله عليه وسلم السوارين 
بالكذابين» وقوله قي تأويل تمر ابن طاب: (إن ديننا طاب)اء. و نحو ذلك. 
تشاور إبراهيم مع ولده بعد رؤياه في المنام: 
إيراد: إذا كان رؤيا الأنبياء وحياء فلم تشاور إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما 
السلام بعد أن رأى في المنام أنه يذبحه» وكان المطلوب امتثاله على الفور لو كان وحيا؟ 
الجواب: )١(‏ لم يتشاور معه في الذبح؛ بل في كيفية الذبح. أي كان إبراهيم يمتثل 
الأمر الإلمي على كل الأحوالء وبما أن الفريق الآخر في الاحتبار كان ولده إسماعيلء 
فتشاور معه كيف يقوم بذلك. 
(؟) تشاور مع ولده اختبارا له فحسب: هل هو فطن ذكي منذ صباه أو لا؟ ومن 
المعروف جدا أن الأب/ الأستاذ يسأل الأولاد - بعد عزمه على الشيء-: ما رأيك؟ 
سه 
(") أطلعه على ذلك بالتشاورء ليستعد للذبح. 
إيراد: إذا كان رؤيا الأنبياء حقاء ورأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح 
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الجواب: (١)نسخ‏ الأمرء أي نسخ الأمر بذبح إسماعيل. والناسخ له ذبح الكبش. 9 
ديه بذ بح عَظٍِ © (الصافات: )٠١/‏ 

)١(‏ كانت رؤيا تعبير» فظنه إبراهيم رؤيا حقيقة» أي كان الأمر في الأصل بذبح 
الكبشء. وأحطأ إبراهيم فظن الكبش إسماعيل. 

وهذا الجواب غير صحيح, لأن القرآن الكريم يقول: صدّق إبراهيم الرؤياء وأقدم 
على وفقه. َالَيمَا:8/ قد صِدَفَتَ الرّدَيَآ © (الصافات: )٠:‏ أي عمل وفق الرؤيا الى رآها. 
ومن العجب كل العجب أن يقول من جاء بعد الاف السنين: إنه فهم الرؤياء ف حين ' 
يفهمها إبراهيم عليه السلام وهو صاحب القصة وبي. ِ 

(5) والجواب الصحيح أن الرؤيا تحققت تماماء وذلك أن إبراهيم رأى أنه يمر 
السكين على إسماعيل» وهذا لا شك في تحققه. ول ير إسماعيل مذبوحاء حي يلزم وقوعه. 
الوحي من رؤياه صلى الله عليه وسلم: 

كانت بداية الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة. وكانت رؤياه 
تبلغ من الصحة والصدق أنه لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. عن عائشة رصي 
الله عنها أنما قالت: (أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي: الرؤيا 
الصالحة ف النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح). رصحيح البخاري؛ رقم: 
655) 
(الأنعام: 95) 

مثل فلق الصبح: أي مثل الصبح الظاهر المنور. ينشق الظلام فيه عن النور. 

شبهت رؤيا الببي صلى الله عليه وسلم بنور الصبح. ووجه الشبه: 600 الظهور. 
فكانا ظاهرين يقينا. )١(‏ سرعة الوضوحء أي كانت الرؤيا تتحقق سريعا كما يبرز نور 
الصبح سريعا. 

كما أنه صلى الله عليه وسلم يشبه بالشمس؛ لأن ظلام الكفر تبدد. وانتشر نور 
المدى والرشاد في أكناف العام مقدمه صلى الله عليه وسلمء كما أن طلوع الشمس 
ر يستلزم الصبح وصوءة. وكما أن الشمس يتعدمه الضوع. كذللةك:2 كانت الرؤيا واضحة 
صادقة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. 
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ا(وعبر به؛ لأن همس النبوة قد كانت مبادئ أنوارها الرؤيا إلى أن ظهرت أشعتهاء 
وتم نورهاا). (تحفة الأحوذي١٠/لالا)‏ 
قال ابن أبي جمرة: (إنما شبهها بفلق الصبح دون غيره لأن همس النبوة كانت الرؤيا 
مبادئ أنوارها فمازال ذلك النور يتسع حى كدوقت الشمس).(فتح الباري ”١/هه”)‏ 
أمور هامة تخص الرؤيا في ضوء الأحاديث النبوية: 
قوله: رؤياه: الرؤيا: ما يراه النائم/ اعتقادات يلقيها الله تعالى في قلب النائم. 
أقسام الرؤيا: 
ورد في الحديث النبوي ثلاثة أقسام للرؤيا: 


«الرؤيا ثلااث: فبشرى من الله وحديث النفس» والخويف من الشيطان).(سنن ابن 


ماجه رقم: ك25ة") 
حاصل الأقسام التي ذكرها هذا الحديث: 
الرؤيا إما أن يكون إِلمام الرحمن. أو يكون إلقاء الشيطان أو يكون إلقاء نفس 


الإنسان. 
ما حاصله: 
الرؤيا 


كرؤيا إبراهيم| ئها 
نافعة كزويا يوسن “طنارة كزؤزية امك اق زمن يوسنان 


١.حديث‏ النفس ". أضغاث أحلام 2 ”. الناشئة من المرض 4. ما يراه المحتلم. 
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أي: الرؤيا على قسمين 

)١(‏ الصادقة: ما يحتاج إلى التعبير. (؟) غير صادقة: ما لا يحتاج إلى التعبير. 

وغير الصادقة على أقسام عدة: 

8د حهل يرق النيس : رأى ف المنام ما حدثت به نفسهى مثلا: الجائع ع ينام على التفكير ف 
الطعام فيرى في المنام الخبزء ولا تأويل له. 

-١‏ أضغاث أحلام: أحلام مختلطة؛ مثل خروج النجم من الأرضء ثم تكونه شجرة» ثم 
تكون الغابة منهاء ثم تكون الحيوان» وهذه الرؤيا تشير هيئتها التركيبية إلى فا غير صادقة. 

يقول الشاعر الأردي: 

ين ىا فرت ع كما ىج آس فك م © خواب عل دكين كا آسرا حانا رب 

(لقد أقسم النوم أن يأتيى 8 الفرقة. فقدت الأمل 8 زيارته قُْ المنام) 

أي : لو أتان ا 0000 

- ناشئة من المرض: فمن أصيب بال ز كام رأى نفسه في الماء» ولا تأويل له. لأنها كيفية 
من كيفيات الحيئة النفسانية. 

- ما يراه المحتلم: رؤيا أدت إلى الاحتلام» وهذه لا تأويل لها. ولا يعن أنه لا احتلام 
من غير رؤياء بل يقع ذلكء إلا أن صاحب حديث النفس يحتلم مع الرؤيا. 

الرؤيا الصادقة (ما له تعبير وتأويل) على قسمين: 

-١‏ محتاج إلى التعبير» لكن محمول على الظاهر. 

؟- محتاج إلى التعبير» لكن ليس محمولا على الظاهر. 

)١(‏ أمثلة على ا الظاهر: 

- قَالَتَمَاكَ قَالَ يَنبْىَ إن أرى فى الْمنَام أذ َأَدْيحْكَ فَأنظرَمَادَاتَرَكك 4# (الصافات: ؟٠1)‏ 

حر ايخ النيي صلى الله عليه وسلم في المنام أن دار هجرته أرض ذات نخلات. وهذا 
محمول على الظاهر؛ لأن المدينة كانت تحتوي على ذلك. 

عن أبي موسى اد عن الب ضلى الله عليه وسلم. قال: ارأيت في المنام أن أهاجر 
من مكة إلى م ما نخل)). (صحيح البخاري» رقم:53757) 


نالل لتَتَخلنَ مسد اخَرَامإن ها 9 مَك أنه 4 (الفتح: ىم لقد صدقت الرؤيا | 


م 
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رآها في خصوص العمرة. 
6 وماس مو 
لي 0ل فيفك اامقاقات ان نات لد قر وت الع اليد 
َ يهم لي سَنْحِدينَ © (يوسف: :) وهذا يحتاج إلى التعبير حيث أكرمه إخوته 0 
- مَادَمَاك:ث وََالَ الْمَيِكُ إن سَبْعَ بَقَرتِ سسِمَانٍ يَأَكُلْهُنَ سَبَمْ عجان وَسَبْمَ 
شتيكي حَطْرِوَلَْرَيسَتٍ 4 (يوسف: +1) والمراد به سبعة أعوام النعيم» وسبعة أعوام 

تعر ادر . 

وللرؤيا الصادقة قسمان أخران: 

-١‏ النافعة: مثل رؤيا يوسف عليه السلام حيث نال منزلة عالية. ورؤيا العمرة. 
ورؤيته صلى الله عليه وسلم سوارين (كذابين) ف يده. ونفخ صلى الله عليه وسلم فيهما 
فطارتا. (صحيح البخاري؛ رقم:107”١7)‏ 

؟- الضارة: مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الفلول في سيفه. فيه إشارة إلى ما 
أصيب به يوم أحد. أو رؤية الملك على عهد يوسف عليه السلام» فيه إشارة إلى اللجدب» 
ولخو الف 


(حديث النفس) (للمرض) (أضغاث أحلام). 


والرؤيا -بالنظر إلى هذا التقسيم- على قسمين, ثم كل واحد منهما على ثلاث 
أقسام. وهذا التقسيم قريب من التقسيم الذي ذكرناه» إلا أنه لا يستوعب الأقسام كلها. 

وقيل: الرؤيا على ثلاثة أقسام في ضوء الحديث الشريف: 

- افاريل الشيطان. -١‏ رؤيا الحمة (ما يهتم به قي يقظته يراه قي منامه). «- 


جرء من 51 0 من النبوة. 


هذا التقسيم ورد في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. (ستن ابن ماجه. رقم:/1..ه” 
باب الرؤيا بللاث) 

وقسم الشاه ولي الله رحمه الله الرؤيا على خمسة أقسام. (حجة الله البالغة. ص؟44) 

وقسم الحافظ ابن القيم الرؤيا على ثلاثة أقسام على النحو التاللي: -١‏ رؤيا رحمانية. 
2-5 نفسأنية. الات شيطانية .(راحه: مدارج النينالكنة: ١‏ الروح. ص 58؟) 
ما سبب نسبة بعض الرؤيا إلى الشيطان وهي بأمر الله تعالى ؟ 

الجواب: روي: (الرؤيا ثاوات:* فبشرى من الله وحديث النفس» والخويف من 
الشيطان)).(سنن ابن ماج رقم:05٠#8,‏ باب الرؤيا ثلاث) 

ينسب الشر إلى الشيطان فنسب قسم من أقسام الرؤيا إليه» وإن كانت تكون 
صادقة. ولا يعي نسبته إلى الشيطان أنه لا تأويل له. 

وكذلك ورد 5 حديث: (الرؤيا من الل والحلم من الشيطان). (صحيح مسلم: 
رقم:١5551.‏ كتاب الرؤيا) 

وغبر حاف أن الرؤيا بنوعيها من الله تعالى» وإنما ينسب الرؤيا المكروهة إلى 
الشيطان» لأنه يفرح يما. 

ويؤيد ذلك ما ورد ان رجلا قص على الي صلى الله عليه وسلم انه راى أن راسه 
ضرب وهو يتدهله. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجحل إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: 
إن رافت رأسي ضَرِب فرأيته يتدهده. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: (ايعمد الشيطاذ 
إلى أحدكم فيتهول لَه 3 يعدو خبر الناس).(سئن ابن ماجهف رقم:١1١551).‏ 

والحق أن هذه الرؤيا لها عدة تأويلاتء إلا أنه لم يكن له تأويل حسن, فلم يصرح 
به النبي صلى الله عليه وسلمء ولم تكن هذه الرؤيا لا مع لاء فإن هذه الرؤيا إذا كانت 
في الجهاد فهي إشارة إلى القتل» وإذا كان في التجارة فهي إشارة إلى ضياع رأس المال. 
وإن كان الذي رآه عبداء فهي إشارة إلى عتقه» وقد تشير إلى مووت رئيس الْقوم. 
معنى: الرؤيا لأول عابر: 


سؤال: ورد في الحديث: «الرؤيا لأول عابرا.(ستن ابن ماجه؛ رقم:918*) 
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وف حديث: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإذا عبرّت فقد وقعت).(ستن ابن 
ماجه. رقم: 8414 ). هل المراد به المعى الظاهر أي أنه لا يقع إلا ما عبر به المعبر الأول ؟ 

الجواب: معن الحديث أن الرؤيا قد يكون لا تعبيران: حسن ومكروه. فما عبر به 
المعبر يقع. ولا يعئ ذلك أنه يقع ما يقوله المعبر من عند نفسه مع جهله. مثلا: رأي راء 
في المنام حيات على صدره. فلها تعبيران: )١(‏ تغلب العدو عليه. (؟)كسبه المال الكثير 
ويكون على صدره. ولا يعن ذلك أن الحيات تقع عليه من السقفء. و إنما المراد أنه يقع 
ما يعبر به إذا كان يحتمله. 

ويؤيد هذا المعى ما قاله الإمام مالك رحمه الله: 

لقال مالك:* (1...:قيل: فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه. لقول من 
قال: إنها على ما أوّلت عليه؟ قال: لاء ثم قال: الرؤيا من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة». 
(التمهيد لابن عبد البر 4/١‏ 2). 
تأثير الكلمات في تعبير الرؤيا: 

«اعتبروها بأسمائها وكتُوها بكناها)). (ستن ابن ماجه. رقم:5١5”91)‏ 

دل الحديث على أن الكلمات ها تأثير في تعبير الرؤياء فمن رأى في المنام لوطا عليه 
السلام. ومعيئى (لاط يليط) اصلح ورمم. فتاويله: إنك تصلح الييق وغيره من الأشياء. او 
أبا هريرة فهو إشارة إلى التواضع, لأن الهرة تتصف بالتواضع. وإن رأى أنه يأكل الحية 
فمعناه: أنه يغتاب الي ) ولحو ذللك: وإل أن رججلا امعه سام فتأويله بالسلامة وإد 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت ذات ليلة فيما يرى 

3 3 ءٍِ 2 
والعاقبة 8 الآخرة» وأن ديننا قد طاب). (صحيح مسلمى رقم:١07؟١؟)‏ 

كان العلامة ابن سيرين على قدرة عظيمة على تأويل الرؤياء وصدرت منه كرامات 


ويقول بعض الملحدين والمعتزلة: الرؤيا لكت محردة. لا حقيقة طا. (للاستزادة راجع: 
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كتاب المواقف. ص 4 54 .١‏ لعضد الدين الإنجي المتوق عام: 5 هلاه؛ مقالات الإسلاميين الأحعري: ص"7:؛ ررح 
المعابي .)١ 1 ٠‏ 


بعض ما ورد في الحديث من الأداب الخاصة بالرؤيا: 

- ورد ف الحديث: ١ل‏ يبق من النبوة إلا المبشرات». قالوا: وما المبشرات؟ قال: 
(الرؤيا الصالحة)). (صحيح البخاري» رقم:.544) 

- وورد: (إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم تراا. (صحيح البخاري؛ رقم:*4١7)‏ 

- 0 (اولا حت مها إلا لبيئا أو حَبِيبًا)).(سئن الترمذيء رقم:8/ا؟١؟)‏ 

- وردت الخصال التالية في الحديث فيمن يرى رؤيا مكروهة أو مخيفة: 

-١‏ التعوذ: يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. -١‏ يغير مضجعه. 7- يتفل ثلاث 
مرات عن يساره. 5- لا يقصها على أحد. © - يراكع ركعتين» أو يسأل الخير ويستعيذ 
باللمحفين الغو مذلا تعن العدلاة .رسن الفرسلي زان ذخان .رون !الى على الل لله وسللة ا مسو :انق 
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حين: حان (ض) حينا وحينونة: دحل موعده. احا القن :تطبه مدة طويلة. 

حاين: عامله حينا بعد حين. 

الحين: )١(‏ الفرصة, الوقت. شطر من الزمان. سا8 فَوَلَّ عَنْهُم حَقَّ ين 4 
(الصافات: )7١( )١74‏ الزمان. ج: أحيان» أحايين. 

نبوته: سبق تحقيقه ف البيت رقم: 7”6. 

ينكر: سبق تحقيقه في البيت رقم: 5. 


حال: سبق تحقيقه في البيت رقم: ١٠‏ 


ارا 
وذاك: فيه إشارة إلى المع السابق. ذاك: أي: كون الرؤيا 
ف بعض النسخ: فذاك. والفاء للتعليل. 
المعيى: لا تنكروا وحي المنام» لأن قلبه يظل يقظا دائماء ولأن هذا الوحي نزل في عهد 
نبوته صلى الله عليه وسلم. 
أمثلة على الفاء 00 
موس :» وقَالَتَمَا 0 َالَمِّمَا أو عَوَيّحَنٍ © (الأعراف: ))1١‏ 


أ 


ذاك : مبتدأ (واقع) خبر. حين: ظرف ا 5 حين البأس. وحين الوصية. 
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بلوغ: أصله: بلوغه. حذف المضاف إليه وعوض عنه بالتنوين. 

من نبوته: أي : إلى زمان نبوته. 

و(مِن) قد تأي .معبى (إلى)» نحو: حى انتهى من عمر بن الخطاب. (أي: إلى عمر). 
(صحيح البخاري» رقم:75410) وذات مره وضع الببي صلى الله عليه وسلم يذه 86 الماء قُْ سقر 
من أسفاره. فبورك فيه حى توضاً الناس جميعا: احى توضؤوا مِن عند آخرهما. (أي: 
إلى عند آخرهم). (صحيح البخاري؛ رقم:59١)‏ 

فليس: الفاء جزائية. فيه: متعلق ب(ينكر). 

ليس (فعل ناقص). ينكر: فعل مب للمجهول؛ وخبرء والضمير فيه راحع إلى 
الشرح: 

يذكر وجها آخر يدل على أن وحي المنام حقء فيقول: هذه الرؤيا كانت في عهد 
النبوة؛ فكانت حقاء والذي يرى الرؤيا في مثل هذا العمر يصَّدّق قوله. فقوله مقبول 

ورد في الحديث أن بداية الوحي كانت بالرؤيا الصالحة. ثم اختلا بنفسه في غار 
حراء. 

الأول فا بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة في 
المنام. . .. 3 0 إليه الخلاء» و كان يخلو ف غار حراء» فيتحنث فيه -وهو التعبدل- الليالي 
دوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى حداجة. فيتزود لثلهاء حي 
جاءد الحق وهو 8 عار حراءا).(صحيح البخاركي؛ رقم: ده 

الجواب: )١(‏ على ملة إبراهيم عليه السلام. (؟) على طريقة الأنبياء السابقينء 

نوح وموسى وعيسى. (7) التفكر ٍ خلق السماوات والأرض. (5) كان يتعبد بما 

يلهمه الله تعالى. والقول الرابع أحسن . 
تاريخ البعثة: 

)١(‏ عند الأكثر: 07١/من‏ رمضان. وقيل: /7١‏ من رمضان. وقيل: بعد الرابع 
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وعشرين. (؟) في ربيع الأول. 

فإن أخذنا قول من قال: إنه في رمضان, وافق يوليو عام ١٠5م»‏ وقيل فيه أقوال 
كثيرة. (للاستزادة منه راجع: عمدة القاري ١١/555؛‏ فتح الباري 4١55/17‏ سبل الشدى والرشاد ؟/5؟؟) 
ما الحكمة في اختيار غار حراء مكان عبادة له؟: 


-١‏ كان يعبد فيه حده عبد المطلب. 5-لم يكن بعيدا جدا حى 


يشق عليه 
الاختلاف إليه» ولم يكن قريبا جدا. - كان يرى منه بيت الله تعالى يومئذ. 


نكجة هامة: 


روي: «الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة). (صحيح البخاريء رقم:3487)؛ 
لأن الرؤيا الصالحة استمرت مله ستة أشهرء وزمن الوحي 77 عاماء ف257ا4"5-1. 
فالجزء الواحد من ("4) هو ستة أشهر. 

د محتلم: بكسر اللام» الرجل البالغ. عدي بفتح اللام: ما يرى في النوم. 
إيراد على قوله: «محتلم): 

هذه الحملة تتضمن حفيما يبدو- إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث شبه 
زمن نبوته بالاحتلام» حيث إن الرجل المختلم إذا ادعى الاحتلام بعد بلوغه مرحلته؛ فإنه 
يصدّق في قوله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة بعد بلوغه عمر النبوة: 
فهو صحيح. وهذا التشبيه على غاية من القبح وإساءة الأدب. ويتقوى هذا الإيراد بأنه 
ورد في الحديث: «الحلم من الشيطان». و(الحلم) يطلق على المكروه؟ 

الجواب: 

)١(‏ : ليس إساءة. وهذا الإيراد صادر عن الغفلة فيما يبدوء وليس المراد معناه 
الحقيقي ف الممعت. 

والحق أن امحتلم على معنيين: -١‏ الذي يرى في النوم» والذي يرى ف النوم 
الباطل. ؟- من بلغ مبلغ الرجال. 

وذلك كما ي: حلم الصبي: على وجهين: ١-بلوغ‏ الطفل مبلغ الر جال بالاحتلام. 
؟- بلوغ الصبي مطلقا. 
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الرجال. وهو المراد في البيت. 

وكثيرا ها يترك المعين اللغوي. فورد: «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم)).(صحيح البخاري؛ رقم:4078) والمراد به من بلغ مبلغ الررجال» لا أن الغعسل لا يجب إلا 

وسبق بحث المعن اللغوي وأمثلته في البيت رقم (اقوم نيام تسلوا عنه بالحلم). 

(؟1): إن حملناه على المعيى اللغوي» فهو حمول على الرؤيا مطلقاء ولا يتعلق 
بربلغ الصبي). 

حال محتلم: حال من يرى ف المنام شيئا: .كمعن مطلق الرؤية في المنام. لا المنام الذي 
فيه الاحتلام. وحينئذ معناه: ليس ينكر فيه: أي: في حين النبوة حال من يرى في المنام 
شيئا. أي لا ينكر من يرى نور الوحي وغيره في المنام» بل يصدق. 

(5) محتلم: إذا حملنا على البلوغ مبلغ الرجالء فالمعى حينئذ: كما أن العاقل البالغ 
تقبل شهادته. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ النبوة» فلأن يقبل قوله أولى. 

642 قال بعص الشراح: إن حملنا الحلم على المعيى المكروه كما يدل عليه قوله: 
«الرؤيا من الله واكك من الشيطان). كان المعيئى: نزول الوحي في المنام كان قي بدء نبوته 
صلى الله عليه وسلم. وليس من كلام من تفعل فيه الوساوس الشيطانية فعلهاء بل هو 
تلقى من الله تعالى رسالة كذا وكذا في المنام لساغ إنكاره ورفضهء وليس كذلك ما نحن 

وهذا التأويل غير معقول. قد يتكلف له بأن يقال: إذا كان قول الرائي رؤيا 
مكروهة مقبولا فكيف يرد قول أصدق البشر فيما يخص نزول الوحي. 

والحاصل أن الناظم ادعى دعوى. وقال: لا تنكر الوحي من رؤياه. 9 حاء بدليله 
الإني» فقال: (إن له قلبا إذا نامت...)» وذكر ف هذا البيت الدليل اللمي: «وذاك حين 


بلوغ من نبوته). وهذه الأدلة تؤيد ما سبق من المعيئ. 
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البرهان اللمي: 

البرهان اللمي: هو الاستدلال بالعلة على المعلول. حو قولنا: زيد فاسد المعدة. وكل 
العلة بالمعلول. مثل قولنا: زيد مخلوق. وكل مخلوق لا بد له من خالق, فالنتيجة: لزيد 
خالق وهو الله تعالى. (من 5-7 المنطق وغياث اللغات» مادد: برهاك. بتبديل المثالين) 

60 وذكر الشيخ مختار أحمد الإإصلاحي رمه الله له معينء فمَال: لا يصح إنكار 
الرؤيا الصادقة؛ لأنه في عهد بلوغ النبوة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته 
الطاهرة بدورها شاهدة بأن الوحي ينل إلى البي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى 
مهما اختلفت صوره وتعددت أنواعه. ولا يسع إنكاره. (سيرة سيد الكونين» ص؟87؟7) 

انتهى» وللّه الحمد. 
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اللغة: 
تبارك الله : 
تحقيق كلمة «البركة): 


البركة: تبوت الخبر الإلمي في شيء. برك الإبل: (ن) بروكا: قعد اللجمل. 

والجمل إذا أناخ في مكان لا يبرحه كثيراء بل يثبت فيه طويلا كاللازم» كذلك 
الشيء إذا كان فيه خير متواصل يطلق عليه البركة» كالترعة يمكث فيه الماء دائما. ويطلق 
البركة على النمو والزيادة أيضا. 

ل ل 

-١‏ الثبوت والدوام. برك: تبت الشيء. (مقاييس اللغة) 

201111001 الأى: أثيت 


له وأدم ما أعطيته من لمك يف والكرامة. وهو )امن بولك البعير)) إذا أناخ ف موضع ع لزمه). 
(لسان العربء» برك) 


البركة: الحوضء لثبوت الماء فيه؛ ج: برك. 

؟- النماء والزيادة» قال الخليل: «البركة من النماء والزيادة. والتبريك أن تدعو 
بالبر كة)). (مقابيس اللغة) 

يقول العلامة الرازي: قوله: ## تَبَارَِكَ ألنَهُ رَبٌ الْمَكَمِينَ #©: والبركة للها تفسيران: 
أحدهما: البقاء والثبات. والثاني: كثرة الآثار الفاضلة والنتائج الشريفة. وكلا التفسيرين لا 


يليق إلا بالله سبحانه).(تفسير الرازي 5 /١‏ 47؛ ومثله ذكر ابن الأثير في غريب الأثر )١١١/١‏ 
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وردت «البركة)ا وما اشتق منها في 74 موضعا من القرآن الكري, وعند التأمل يتبين 
أحد هذين المعنيين» فوصف بيت الله بالمبارك» وهو عع الخير الكثير. وفيه بركات كثيرة. 
ومنها تضاع"ن الأعمال وأنواع النعم وغيرها. وكذا وصف القران الكريم بف كت 


و 


أنه إَكَ مارك م (ص: 9؟) »)وب #وهذا 0ك أنرَلْتَهُ 4 (الأنبياء: .)5٠‏ وذلك لأن 
فيه خخيرا كثيرا ونفعًا عظيما. 

تبارك: دام دواما ثابتاء فلا يقال: يتبارك. وليس ل (تبارك) مضارع» ولعل ذلك 
لأنه لما دل على الدوام استغيى عن المضارع. 

بارك له/ بارك عليه/ باركه: دعا له بالبركة. 

بارك» وتبارك يكادان يمعي واحد. اللهم إلا أن (بارك) متعدٍء و(تبارك) قاصر. 

ولا يصح إطلاق (مبروك) عند التبريك» بل يقول: مبارك. 

ويقال يوم العيد: عيد مبارك. ومعناه: اللهم تقبل الأعمال الصالحة وأعطه الخير 
الكثير في الدنيا والآخرة. 

وثبتت كلمات التبريك عند الأفراح» فيقال بعد النكاح: (#بارك الله لكء وبارك 
عليك. وجمع بينكما في الخير)ا. (سنن الترمذيء رقم: 2٠١4١‏ وقال الترمذي: حسن صحيح) 

وأرسل البي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة جرير رضي الله عنه لخدم الكعبة 
المزعومة» وقامت السرية .مهمتها بنجاح؛ وورد في صحيح البخاري ل ذلك: «افبارك على 
خيل أحمسّ ورجاها). أي دعا بالبركة لفرسان قبيلة أحمس وراجحليها. رصحيد البخاري. 
رقم:1075.*) 
ثبوت التبريك في يومي العيد: 

يقول كثير من العلماء: لا يجوز أن يقول في العيد: عبد مبارك. ويحسن بنا أن 
نسوق نص أحد علماء اإشاعة التوحيد). والإشاعة التوحيد) مشهورة في الرد على البدع 
إلى درجة العنف فيه. يقول الشيخ حان بادشاه -أحد علمائها المحققين- في كتاب 
«الإرشاد المفيد لعلماء جماعة التوحيد): يقول التر كمان: ورد في هذا الباب-التهنئة- 
جديف: أغفلة الإمام البيهقي. وهوحديث محمد بن زياد. يقول: كنت مع أي اافة 
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الباهلى وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء كانوا إذا عادوا من الصلاة 
قال بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. ويقول الإمام أحمد: سنده جيد. وراجع ما رواه 
الطبران. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التهنئة في العيد قول بعضهم لبعض: «تقبل 
الله منا ومنكما. هذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه 
الأئمة. كأحمد وغيره. 

قال ابن قدامة: ذكر الإمام ابن عقيل أحاديث التهنئة ف العيد» ثم ساق حديث 
محمد بن زياد أنه قال: كنت مع أب أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلمء فكانوا إذا عادوا من الصلاة قال بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. قال أحمد: 
إسناده جيد. قال أنس بن مالك: يستحب التهنئة في العيد. ثم ذكر حديث جبير بن نفير. 
ثم قال: قال الحافظ: إسناده حسن. ذكرت ذلك للاخوة؛ لأنهم يصدرون الفتوى بالبدعة 
في خصوص التهنئة والمصافحة في العيد. " (الإرشاد المفيد لعلماء جماعة التوحيدء ص )٠١5‏ 

حكينا ترجمة نص الشيخ الأردي بحذافيره دون إدحال أي تعديل فيه. 

وعلق الدكتور الشيخ سراج الإسلام -أحد علماء الدين- على هذه المسألة تعليقا 
طويلا في كتاب: «المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة». وقد تتلمذ على الشيخ 
عبد السلام رستمي والشيخ غلام الله حان. والقاضي خمس الدين» والسيد محمد حسين 
نيلوي. وتلقى الإصلاح الباطبي من الشيخ السيد عناية الله الغجرات» نسوق للقارئ 


خلاصة حقيقه: 


)١(‏ وفيما يلي ما أشار إليه الشيخ خان بادشاه في نصه من النصوص والأقوال: 

قال التر كماني ثي الجوهر النقي: قلت: وفي هذا الباب حديتث جيد أغفله البيهقي» وهو حديث محمد بن زياد...[إل 
قوله: ] إسناده جيد.(الجوهر النقي بذيل السئن الكبرى للبيهقي 9/7 770-81). 

فتوى العلامة ابن تيمية: وسئل رحمه الله: هل التهنئة في الأعياد وما يجري على ألسنة الناس: عيد مبارك, وما أشبهه: 
هل له أصل في الشريعة أم لا؟ فأحاب.... [إلى قوله:] ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. (مجموع الفتاوى 787/74؛ 
الفتاوى الكبرى 37/1/7”). 

كلام ابن قدامة: فصل: قال أحمد: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد: تقبل الله منا ومنكم. [إلى قوله :] لم يزل 
يعرف هذا بالمدينة. (المغ + /174؟). 

كلام الشيخ سيد سابق: (فقَه السنة. استحياب التهنئة بالعيد .)"575/١‏ 
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قال واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: القيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت: 
تقبل الله منا ومنكم. قال: نعمء تقبل الله منا ومنك).«السنن الكبرى/4١)‏ هذا الحديث لا 
يصح. وأحد رواة هذا الحديث المرفوع وهو محمد بن إبراهيم بن العلاء الدمشقي- 
تكلموا فيه كلاما شديدا. وثاي رواته: بقية بن الوليد: ضعيفء ومدلس أيضًا. لا يقبل 
عنعنته. وهذا الحديث معنعن. وفي الباب أحاديث موقوفة صحيحة. قال محمد بن زياد: 
الاكنت مع أبي اعافة الباهلى وغيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا 
رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله مين ومنكم). قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد. 
(الجوهر النقي على السنن الكبرى )*”7٠0/‏ قال الإمام أحمد: إسناده جيد. وذكر الحافظ ابن حجر 
حديث جبير بن نفير نقلا عن المحامليات: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك).(فتح الباري؟/5: 4.كتاب العيدين) 
قال ابن حجر: إسناده حسن. انتهى. 

يقول الدكتور: آثار الصحابة رضي الله عنهم الصحيحة تدل على جواز القول 
ب(عيد مبارك). ( المجموعة. ص ٠4ه-045)‏ 

يطلق لفظ (تبارك) غالبا لله تعالىم» ومعناه: 

١-الله‏ تعالى كثير الخير والبركة. -١‏ للتئزيه معن سبحان الله. *- تعاظم وتقدس. 
قصة الصاحب ابن عباد بمناسبة «اتبارك): 

يروى أن الصاحب ابن عباد كان يتردد فى معي الرقيم وتبارك والمتاع ويدور على 
قبائل العرب فسمع امرأة تسأل أين المتاع ويجيب ابنها الصغير بقوله: جاء الرقيم» أي 
الكلب. وأحذ المتاع. وتبارك الجبال. فاستفسر منهم؛ وعرف أن الرقيم هو الكلبء وأن 
المتاع هو ما يبل بالماء فيمسح به القصاعء وأن تبارك .معي صعد وتعالى.(روح البيان ه/9١1)‏ 

وهذا خير ما يعرف به المتاع؛ فقد ورد وصف الدنيا بالمتاع» وفيه إشارة إلى أن 
الدنيا ليبس شيء يعَلقٌ به القلب» بل يستفاد منها بقدر الحاحة» فتمتعوا يما وحذار أن 
تغفلوا في ذلك عن الفرق بين الحلال والحرام. ٠‏ 

الرقيم: القلب الأسود على جبهته نقط بيضاءء أو العكس. والرقم: الكتابة بالخط 
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الأسود على الورق الأبيض. (وهذا أحد معانيه). 

تبارك: صعد, (أي صعد الكلب الحبل بالثوب. فحاصل (تبارك) الرقي في الخير/ 
كان ذا نفع كثير. 

واعلم أن هذه القصة منسوبة إلى الأصمعي أيضاء وهو الأشهر. 

مكتسب: كسب (ض) كسْبًا: طلب» وحصّل. أكسب: )١(‏ أَعَانَهُ على كسبه 
(؟) جعله يكسبه/ أعطاه. 

اكتسب: سعى. الاكتساب: )١(‏ التحصيل. (7) الكسب. (") الاجتهد. 

الكسب: )١(‏ الدحل. (5) الربح. 

كسب: عصارة الدهن. والثفل. 
الفرق بين الكسب والاكتساب: 

ذهب غير واحد من علماء اللغة إلى عدم الفرق بينهما. فهما يتعاقبان. (العلامة 
الواحدي) 

َال« كل فين يَاكمَتَ رَحِيَةٌ 4 «ددنر: +6 وثل تسل «يل من كسب سَيْعَة 
لطت بوه حَيكئةر أ (لبقرة ةك َقَالّتَمَان:”9و1 ا 6 3 ونور وَالْؤوتت بر 
مَاأَحُسَسَبوأ 4 (الأحزاب: د) 

وقال ذو الرمة (ت: /111اه): 

و مُطْمَم الصيدٍ هَبّالٌ لبُغيته © ألفى أباه بذاك الكسب يكتسب 

وذهب كثيرمن أهل العلم منهم العلامة الزمخشري والإمام النحوي سيبويه والعلامة 
الحلبي إلى الفرق بينهما على النحو التالي: 

-١‏ الكسب أعم من الاكتساب» كسب لنفسه ولغيره» واكتسب لنفسه فقط. 

؟- الاكتساب: التحصيل بالاجتهاد والمشقة. ومن خصائص الافتعال التكلف 
للشيء. والكسب أعم. وفي قوله كَالَيَمَاكَء لَهَامَاكْسَبَتَ وَعَلَهَامَاحُمسَبْتَ 4 (البقرة: <م:) 
إشارة إلى أن العمل الصالح مطبوع عليه البشرء فلا كلفة عليه فيه؛ وأما العمل السيء ففيه 
كلفة, فعلى المرء أن يجتنبه. 

؟- يقول الزمخشري: الكسب في الخير» والاكتساب في الشر؛ لأن نفس الإنسان 
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ييل إلى الشرء فيسعى له ويجتهد. والعما ل الصالح لا يرغب فيه الإنسان كثيرا؛ فلا يبذل له 
ما يستحة ق من السعي » فإن هذه الكلمة لا تعن الااجتهاد. (راجع: تفسير الرازعي 7/ 4١7‏ لسان 
العرب: كسب؛ محاسن التأويل للعلامة حمال الدين القناسمي الدمشقي ت:777١ه).‏ آخر آية من سورة البقرة) 


غيب : غات وض غبياً عيبا روعيؤية» وغيانا: 2 )١‏ الخحتفى. (١١‏ َم يحضر . 

غاب فلانا غيبة: اغتابه. الغيبة: ذكر العيب ف حالة الغيب. والنميمة: ذكر الحديث 

غيب: جعله يغيب. اغتاب: ذكر من 53 عيوبه ل 3 ويسوؤه ذكرها. 
الغابة: الفلاة الكثيفة. ج: غاب» وغابات. 

الغياب: )١(‏ أصل الشجرة. (؟) القبر. 

الغياب: عدم الوحود. الغيابة: العمق/ الغور. كَالَتمَالَ8 وَأَلُْوهُ ف عيبت أَلَجْبَ 4 
(يوسف: )٠١‏ 

الغيب: )١(‏ ماغاب واختفى. مصدر بمعئى اسم الفاعل. (؟) عدم التواجد. 
الاإعراب: 

ما وحي بمكتسب: ما: مشاكة بليسء. وحي: امعها. .مكتسب: جار وجرور. مجرور 
برمتهم). 

على عببيه: اق اال عبج والمزاةة فق 00 بالغيب. 

و(على) معن (في) نحو قوله تمال:8/ وَآتَبعوأ ما تلوأ آلشَّينْطِينٌ عل مف سَلَْمنَ 4 
(البقرة: 0 وقوله بواجي 4 (النور: 00١‏ وقوله تَحَان:#8 ون 057 
سر © (البقرة: +28) 

وفي الحديث: إن الله كتب: الإإحسياك على كل شي ع)ا. (صحيح مسلمء رقم:ه9555١)‏ 

ورد ما لا يحصى في الأحاديث قوله: اعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
وهو معن (في عهد). 
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تبارك اله : حملة فعلية استينافية. ما وحى فكسيي: حملة امعية (معطوف عليها). 
الشرح: 

تبارك الله: تعاظم وتقدس وتنرّه عما لا يليق به. 
أسباب البركة: 

ومنذ عهد قريب ألف الشيخ محمد محمود عبد الحواد كتابا سماد «البركة: أسباًا 
ومكانًا وطرق جلبها). حقق فيه معن البركة» وذكر بركات القرآن الكريم الدينية 
والدنيوية. ومظاهر وقفصص البركة للببي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليهم 
السلام» والسلف الصالح. وفصل الكلام على الأمكنة والأشياء والأوقات المباركة. 

١‏ - الصدق ف المعاملة. -١‏ كثرة الاستغفار. *- إكثار حمد الله تعالى وشكره. 
-التبكير في العمل/ طلب الرزق. 5- البر والصلة وحسن الخلق. 5- التزوج ويسر 
المؤنة. /ا- مراعاة آداب الأكل/ الطعام. 8- الوفاء في الكيل والميزان. 

قلت: ويزاد عليه: 


-١‏ التقوى. كَالَصسَان+90 وَلوَأنَ أل ارا اموأ وأَعوأ يسنا عَيهم بَرَكَاتٍ من 
ال وَالْارَضِ »4 (الأعراف: 11) 

؟- الاخلاص في الأعمال الصالحة» كما هو مشاهد في حياة السلف. 

البداية باسم الله تعالى . 

؛ - طلب البركة من الله تعالى والدعاء به. 

وردت الأحاديث بالدعاء في عدد من امور 

الدعاء فق الطعام: «اللهم بارك لنا فيه).(سن الترمذي. رقم:هه؛”*) 

«اللهم بارك لنا في رجب وشعبان).(مسند أحمد, رقم:5514» وإسناده ضعيف, لضعف زائدة بن 
أي الرقاد). 


«اللهم بارك لنا ف مدناا. (صحيح البخاري. رقم:؟55107) 
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(اللهم بارك لنا في مدينتنا وقي ثمارهاا. (صحيح مسلم رقم:*7١1١)‏ 

ه- صحبة الأكابر: وردت عدة أحاديث بألفاظ مختلفة تفيد أن البركة في صحبة 
الأكابر: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البركة 
مع أكابر كما.رصحيح ابن حبان رقم:550؛ المستدرك للحاكم :37/١‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط 
البخاري. ووافقه الذهي). 

وف حديث آنخر: (الخير مع أكابركما. «قال الميشمي في بجمع الزوائد 55/4: رواه البزاره و في 
إسناده نعيم بن حماد وئقه جماعة» وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح). 

ما وحي فكتسين 

الوحي والنبوة أمر وهبي لا كسبي, أي لا يحصل عليها بالاحتهاد والسعي. وفيه رد 
على الفلاسفة وأذنابهم, الذين يقولون: إن المرء قد يصل بالمحاهدة والرياضة إلى أن يرل 
عليه الوحي. ودرست كتب الكلام هذه المسألة مختلف جوانبها. فليراجحع ثمة. 

وورد في القران 0 إشارد أو تصريحًا بأن الوحي أمر وهبيء قَالَتَمَاك:8 عم 
َلْعَيَبِ قلا يظله رآ غيب أَحَدَ 3 لام أت من سول مات يَسَلْكُ مر بين يَدَيْهِ ور" 
لفو وعدا 48 «لهن»» و1 مَل طأرَمَا كا لط َل أي ولخ أله يخ ين 
رسَلِهِء مَنْكِسَاُ © (آل عمران: 174) 

لا ني على غيب همتهم: 
تأييد القرآن الكريم معنى البيت: 

لا يسع اقدام الببي بالكذب إذا أخبر عن الغيب» بل لا يسع الشك فيه وسوء الظن 
به لأن خبره من الله تعالى» وهو صادق ثماما. 

والأنبياء عليهم السلام معصومونء فلا يصح نسبة الكذب إليهم. وذكر بعض 

الشرا عن تيوه (اليت سان حسم الجا حني اللطوه رست 15 مد 
المسألة» راجع: البيت رقم:57: (إن الضرورة لا تعدو عن العصم). والبيت رقم: «فلا 
ترم بالمعاصي...). وسبق تحقيق المعصية ومذاهب الناس في عصمة الأنبياء عليهم السلام. 
وأدلتهاء والطعون الواردة في عصمتهم والردود عليها 
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معنى البيت. وارتباطه بالسابق: 

١-حاصل‏ البيت: إذا كان الوحى من الله تعالى» ولا مدخل للعبد فيه فيتزل 
الوحى حال اليقظة وحال النوم؛ لأن الله تعالى فاعل مختار. 

- وهذا البيت فيه استدلال على المعى السابق» وذلك أن الوحي لو كان أمرا 
كسبياء لساغ القول بأنه لا كسب ولا مجاهدة في حال النوم. فأما إذا كان الوحي ,من 
الله تعالى وكرمه فحسبء فيستوي فيه حال اليقظة وحال النوم. لم تخبرنا عن وحي 
النوم إلا نبي» لا شك في صدقه. فيجب الإذعان له. 

- فإن قيل: ما للببي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الوحي حى بلغ أربعين 
سنة من عمره؟ وَلِم لم يرسّل نبيا قبل ذلك ؟ 

فالجواب عنه أن النبوة والوحي بحرد تكرم من الله تعالى واصطفاء منه» ولا مدخل 
للعبد فيه على الإطلاق» ولذا يقول أهل العلم: إن الأنبياء عليهم السلام على ذروة من 
الأخحلاق الساميةع والتثزه عما حوهم من الخبائث إلا أنهم لا يعلمون أفهم سيبعثون أنبياء 
لاجعاء وإعما يفاحؤولد من الله تعالى بال سالة والنبوة. 

لا نبي على غيب همتهم:فيه إشارة إلى قوله تَمَالْ:وَمَاموَطلَألعَيلِيِصَِينِ © (العكوير::») 

بضئين: -بالضاد المعجمة- وبه نقرأء فمعناه: ببخيلء أي ليس يخيلا بأخبار الغيب؛ 
وتبليغ الدين. 

بظنين: بالظاء المعجمة» كما قرأ عدد من الصحابة رضي الله عنهمء والتابعين وثلاثة 
الغيب .متهم. 
الضاد تشابه الظاء: 

يذكر بعض المفسرين مخرج الضاد ف ثنايا هذه الآية يرجع له: تفسير ابن كثير. 

الظنة: التهمة. ج: در 

وعلى كل معين البيت يوافق الآية الكريمة؛ وهي دليل عليه. 
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كلام وجيز على مسألة علم الغيب: 
كتب العلماء في هذا الموضوع كثيراء وخاصة في القرن الماضي ألّف علماؤنا 
الديوبنديون حرفع الله درجاتهم- كتبًا مفردة في ذلك» ولا يسعنا الخوض في تفاصيله هناء 
وإِنما نسوق خلاصته ذه المناسبة: 
الغيب: ما غاب عن الحواس وبداهة العقل. ومن الواضح أن ثمة فرقا بين علم 
الغيب» والإخبار بالغيب. فالإخبار بالغيب من صفات النبي صلى الله عليه وسلمى 
ل انط بلاوق ال الكري وها لكك 4 سمه وفع الى اام انبره تعن اليب 
وأما علم الغيب فمختص بالله تعالى. 
علم الغيب على نوعين: 
-١‏ الشرعي: أحكام الشريعة» وقد أُطلِمَ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. 
> التكزين : (حدوث أمر أو عدم حدوثه): وهذا مختص بالله تعالى. نعم أُطلِمَ 
النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المغيبات. 
ثم علم الغيب على أربعة أقسام: 
-١‏ الذاق: لا يتعلق بأحد؛ بل له بذاته. وهذا مختص بالله تعالى. 
١‏ - العطائي المستقل: 
العطائي: ما أعطاه غيره» وليس له بذاته. 
المستقل: وهو أن ينال شيئاء يشتغل بنفسه دون الحاجة إلى غيره؛ كما أعطى 
الله تعالى الإنسان السمع والبصر بصورة مستقلة؛ ثم يشتغل تلقائياء دون الحاجة إلى 
الشحن (00:3:86) ف كل وقت. 
-٠‏ العطائي غير المستقل لا إلى فاية: الاطلاع على جميع الغيوب في الدنيا والآخرة 
من جانب الله تعالى لا إلى هاية. 
العطائي: ما أعطاه الله تعالى. وغير المستقل: ما كان تابعا لحكم الله تعالى. لا 
إلى فاية: العلم بأمور الدنيا والآخرة كلها. 
وهذه الأقسام الثلاثة المذكورة مختصة بالله تعالى. ويتفق عليه علماء البريلوية 
وعلماء ديو بند. وإليكم نص فقيه الأمة المفي محمود رحمه الله تعاللى: 
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اعلم الله تعالى غير متناو» وأما علوم غيره فمتناهية وإن كثرت. وهذا ما ذهب إليه 
علماء ديوبند» وهو الذي قاله رئيس البريلوية الشيخ أحمد رضا محان).(فتاوى محموديه )4070/١‏ 

- القسم الرابع من علم الغيب: عطائي غير مستقل إلى فاية الدنيا. العطائي: ما 
أعطاه الله تعالى. غير مستقل: تابع لأمر الله تعالى. 

يقول غلماء:دروييد لم يعط النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من علم الغيب. 

وتقول البريلوية: قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العلمَ .ما كان من بدء الكون 
إلى فايته. ورد ذكر هذه العقيدة في عدد من كتبهم ومؤلفاقم, منها: الدولة المكية بالمادة 
الغيبيةه ص 8ه؛ خالص الاعتقاد» ص 48 مواعظ نعيمية» ص 17 ١؛‏ أنباء المصطفى. 

والحاصل أن محل الاختلاف بين علماء ديوبند وعلماء البريلوية هو القسم الرابع 
دون غيره من الأقسام. 

ويعبر عنه بعض أهل العلم بأسلوب آخرء فيقولون: 

علم الغيب في الأصل على قسمين: -١‏ ذاتي. -١‏ عطائي. ثم كل واحد منهما 
على قسمين: -١‏ كلي. 7- جزئي. 
الأدلة: 

ورد الكتاب والسنة بأنه عالم الغيب ليس إلا الله تعالى. وفيما يلي بعض الأدلة على 
بدن النال: 

لتساك لقلا اقول اسم يرى حَرآي نولا أل اليب (الأنعام: )٠‏ 

ب" لله تعالى: (حكاية عن عيسى عليه السلام):9 إِنَّكَ أنتَعَلملحُمُوبٍ أ (المائدة:<:) 

كال ظفل لَابعكومَن ف التَمْوْتٍ لاض فيلاكت © (العمل: 35) 

بيده :عند ددمَهَا 6 كت ١‏ هو © (الأنعام: 5د) 
وقَالَتًا :9 علرا لَعَيَب قلا يي , عَْعَيبِوِدلّحَرًا 4 (الجن: 1>) 
َال تعَاك: 9 وعنْرَ هر عملت رمه م 
0 تماق ##قل لاوقالا لوَقيآإلاهر» (الأعراف: /ام١1)‏ 

ل أت قل التوق ال نون الح وكا امك 1ه 
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(الأعراف:188) 

َالَضَال: ©وَبَِه غيب السَموتِ وا رض 4# (هرد: +.) 

عسل ومن لهل الْمريحَةمَرَدُوأعَلَالِيَمَقِ لَاكَلمهر كن لمهم 4 (العرية: ٠١‏ 
الأحاديث والسيرة النبوية: 

يقضي من له مسحة من العلم بالسيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم العلم 
الغيب الكلي. وفيما يلى , بعض الأمثلة على ذلك: 

-١‏ حديث جبريل: وقع ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يعرف 
أنه جحبريل, ثم أخبر به فيما بعد. (صحيح البخاري. رقم:50؛ صحيح مسلم. رقم:م) 

-١‏ فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها في غزوة ب المصطلق, وقلقت عليه القافلة 
كلهاء فلوكان البي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لقال في أول أمره: العقد تحت 
الجمل. (صحيح البخاري؛ رقم:41١4)‏ 

- تأذى النبي صلى الله عليه وسلم من قذف المنافقين- لخبث طويتهم- عائشة 
رضي الله عنهاء وظل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك شهرا واحدا. فلو كان عالم 
الغيب لأخبر بأنه باطل منقوض الأساس.(صحيح البخاري؛ رقم:١4١4)‏ 

5 - أرسل سبعين من الصحابة للدعوة والتبليغ بطلب واحد من الناس في قصة بثر 
معونة» وقتلهم الكفار عن آخرهم فحزن البيي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على 
ذلك؛ فكيف أرسلهم إذا كان عالم الغيب؟ ولم يخبرهم عن استشهادهم مسبقا. (صحيح 
البخاري» رقم: »4١084‏ باب غزوة الرجيع) 

ه - وفي حديث الكوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعض الناس فيقول: 
هؤلاء أمي. فيقال له: لا تدري ما أحدثوه م. ن البدع بعدك .(صحيح البخاري» رقم:5515) 

5ت الشدية: و ليذة: وفينا نبي يعلم ما في غد. فمنعها الب بي صلى الله عليه وسلم على 
الفورء ول يقل: إنه وليدة صغيرة. خحلوها وشأفاء ستدرك فيما بعد. فعلم أها عقيدة هامة 
جدا. فنبهها عليها الببي صلى الله عليه وسلم على الفور.(صحيح البخاري؛ رقم: 5141) 

لات توفيك أمة كاقت تكسن السجد النتوق» :و ل :يعكه التى .طتلى. الله علية«ومانم 
ذلك حي سأل عنها. ثم شال الصحابة عن قبرها. (صحيح البخاري» رقم:458) 
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8- قام البي صلى الله عليه وسلم في المسلمين خطيبا فقال: أرى أن نرد عليهم 
سبيهم ... فقال الناس: طيبنا يا رسول الله لهم فقال لهم: (إنا لا ندري من أذن منكم فيه 
من لم يأذن» فارجعوا حي يرفع إلينا عرفاؤ كم أمركما. فرجع الناس, فكلمهم عرفاؤهم. 
ثم رجعوا إلى الببى صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبواء وأذنوا فأطلق سراحهم). 
فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم من أذن ممن لم يأذن وكان في جمع من 
الصحابة .(صحيح البخاري» رقم: 5017؟) 

- وضع ضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ذلك حي أخبرت 
أزواجه بذلك» فأمسك يده. (صحيح البخاري» رقم:741ه) 

-٠‏ ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لأنقلب إلى أهلي» فأجد التمرة ساقطة على 
فراشيء فأرفعها لآكلهاء ثم أحشى أن تكون صدقة» فألقيها).(صحيح البخاري رقم:؟5؛؟) 

وقال ابي صلى الله عليه وسلم في بعض ما سكل: «لا أدري). 

هذه عشرة أمثلة وثمة أحاديث لا تحصى في هذا المععى. 

وللاستزادة من موضوع علم الغيب راجع: الفتاوى الأردية» وإزالة الريب عن 
عقيدة علم الغيب للشيخ سرفراز خان رحمه الله استدل الكتاب بنصوص الككتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين والمتكلمين والصلحاء وغيرهم الواضحة 
امحكمة القوية على أن علم الغيب مختص بالله تعالى. كما رد الكتاب على الشبهات 
النقلية والعقلية الى تمسك يا معارضوه ردا مفحما. والكتاب في 5“”*ه صفحة. ولعله 
أوسع مصدر مطبوع في هذا الموضوع. وللشيخ كتب أخرى في هذا الموضوعء, كما ألف 
الشيخ منظور النعمانٍ كتابا قيما فيه أيضا. 

انتهىء ولله الحمد. 
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اللغة: 
ابرات: برئ: وس برعا وبرعا: شفي . 
برأ (ك) برءا وبروءا: )١(‏ برئ» تخلى. (؟) سلم صدره. 


- سس دب 


وا با : )١(‏ شفى الله المريض. )١(‏ خلصه من مسؤوليته. َالَ تَمَان: 90 فَيِرَأه لله 
رام هر 
ممَاقَالوا © (الأحزاب: 38 
وصبا: وصّب (ض) وصوباء أوصب الشيء: استقر» واثبت. 


وصب (ص) وصبًا: مرض. وصّب: أمرضه. 

أطلقت: طلق (ن) طلوقا وطلاقا: عتق. انفلت. طلق: (س) طلقا: ابتعد. 

طلق (ك) الوجه طلوقة وطلاقة: ظهرت آثار الفرح على الوجه. 

طلق فلان: هش وبش. أطلق اللشبى ء: تر كه. أطلق الأسير: سراح الأسير. 

أطلق الكلام: لم يقيده. 

أربًا: أرب (ض) أربًا: عقدى وأحكم العقدة. أرب (س) انقطع عضو من أعضاء 
اللجمسد. 

أرب إليه: احتاج. أرب (ك) أرابة وإربا: فطن ومهر. الأرُب: البصيرة والدهاء. 

الارب: )١١‏ الحاجة. (١؟)‏ الذكاء. 0 العضو الكامل. ج: آراب. وأراب. 

الأرب: صغار الماشية. 

الأرّب: الحاجة الشديدة. 


0 صم 
الإربة: الشهوة والميل. قَالَّتَمَا عر أو الإِرَجَوَمِنَا 
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المأرب/ المأرّبة: الحاجة» والمقصد. ج: مآرب. َالَتَاكَء قالح عَصَاىَ أَنَوَكَوأ 


ديار هيه عل حَسى ويامب در © (له: ه) 
ربق: (سء د) َيقَا: : حَبْل فيه عِدَه عرى. ربق فلانا: أوقع في أمر. 
ا )١(‏ حبل فيه عدة عرى. حبل يشد به الحيوان. ج: أرباق» ورباق. 
ربقة: الحبل القوي. والقيد, و العروة. | 
امهنم (ن) جمعه. وسبق تحقيقه في البيت رقم: .١4‏ م فلان: أصيب بالحنون. 
والبيت يحتمل المعنيين: )١(‏ الإثم. (؟) اللحنون. 
الإعراب: 
كم: نخبرية فنتذاخ دف مييزها: أئ: كم من مرة. أبرأت: فاعله (راحته). وصبا: 
مفعول. باللمس: متعلق بالفعل سخبره. والحملة اسعية. 
أطلقت: فاعله ضمير مستتر. أربا: مفعول به. من ربقة: متعلق بالفعل. والحملة 
معطوفة على (أبرأت) و هو خبر. 
وإن كانت (كم) استفهامية. ومعناها: كم 0 واللاعراب على حاله و(كم) 86 
البيت سخبرية. 
وصبًا: )١(‏ صفة معن مريضا: مفعول (أبرأت). 
(؟) وصبا: بفتح الصاد. والتقدير: ذا وصّبء أي: ذا مرض. 
() وصبًا: مرضا. والمعى: كم أزالت راحته من مرض. 
الشرح: 
بيان معجزات الشفا: 
ف البيت إشارة إلى معجزات الشفاء وهو أن من جملة بركات النبي صلى الله عليه 
وسلم أن الناس نالوا ببركته؛ الشفاء من الأمراض الظاهرة والباطنة/الروحانية والجسمانية. 
وثمة قصص كثيرة من هذا النوع» نسوق بعضها على سبيل المثال: 
بعض قصص الشفاء من الأمراض الجسدية ببركة النبي صلى الله عليه وسلم: 
)١(‏ أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد بسهم حى وقعت على وجنته. فدخل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١07‏ الفصل الخامس 
على النبي صلى الله عليه وسلمء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شعت صبرت ولك 
الجنة» وإن شعت وضعتها على مكافا. فقال: يا رسول الله» لي زوجة تحبيى» أخشى أن 
تقذر مكان عيئء وف رواية: إن تحى امرأة شابة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده 
العين في مكافًا.فكانت أحسنها. 

جاء «وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حي وقعت على وجنته. قال قتادة بن 
النعمان: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إي رسول الله» إن تحن امرأة 
شابة جميلة أحبها وتحبئء وأنا أخشى أن تقذر مكان عيين. فأحذها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فردها فأبصرت وعادت كما كانت» فلم تضرب عليه ساعة من ليل ولا كار 
وكان يقول بعد أن أبس : هي والله أقوى عيئ ! وكانت أحسنهما. (مغازي الواقدي 47/١‏ ١؛‏ 
وينظر: الخصائص الكبرى ١/555؛‏ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة585-5761/5؛ بخمسة طرق؛ الروض الأنف 
/871؟؛ تاريخ مدينة دمشق 1875-5178/48؛ المعجم الكبير للطبراني 017/48/١9‏ وهذا حديث حسن. وله طرق 
كثيرة ذكرها المقريزي في إمتاع الأسماع ١7./1م-همم)‏ 

دحل عاصم بن مر بن قتادة على عمر بن عبد العزيز فسأله عمر: من أنت؟ فمّال: 

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه 1 فردت بكف المصطفى أحسن الرد 

فعادت كما كانت لأول أمرها © فيا حسن ما عين ويا حسن ما ردٌ 

فمنحه عمر جوائز ورده قائلا: 

تلك المكارم لا قعبان من لبن ب# شيبا مماء فعادت بعد أبوالا 
(السيرة النبوية لابن كثير /557) 

)١١‏ اشتكى ي عينيه يوم خبير» فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لعابه فيهما فبرأء 
حي كأن لم يكن به وجع. 

عن سهل بن ساعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم نخيبر: 
١الأعطين‏ الراية رجلا يفتح الله على يديه)؛ قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء 
فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلمء كلهم يرجو أن يعطاهاء 
فقال: (لأين علي؟2). فقيل: يشتحكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتون به فلما جاء بصق في 
عينيه» ودعا له فبرا حىّ كأنه لم يكن به وجع)).(صحيح البخاري: رقم:717.1) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١7:‏ الفصل الخامس 
فكان لا يرى شيئاء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لعابه في عينه. فعاد بصيراء و كان 
يدحل الخيط ف الإبرة وهو ابن ثمانين سنة. 

عن حبيب بن فديك أن أباه حرج به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعيناه 
مبيضتان لا يبصر كما شيئاء فسأله: ما أصابه؟ قال: كنت أمَرَن خيلا لي» فوقع رجلي 
على بيض حية» فأصيب بصريء فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه؛ قال: 
لرأيته يدحل الخيط في الإبر وإنه لابن ثمانين» وإن عينيه لمبيضتان. (مصنف ابن أبي شيبة. 
رقم:4514؟"؛ دلائل النبوة لأبي نعيم ص 8" ه؛ المتصائص الكبرى ”8/7 . ١؛‏ دلائل النبوة للبيهقي 5 ؛ وإسناده 
ضعيف لمجهالة بعض رواته) 
| لحبشة حي إذا كيت من المدينة على ليلة أو ليلين. طبخت لك 7 طسخلء ففني الحطب»ء 
فخر بجت أطلبه, فتناولت القدر. فانكفأات على ذراعك. فأتيت بك الببي صى الله عليه 
وسلمء فقلت: بأبي أنت و أمي يا رسول الله هذا محمد بن حاطبء فتفل ف فيك. 
ومسح على راسكء ودعا لك. وجعل يتفل على يديك» ويقول: «أذهب الباس رب 
الناس؛ واشف أنت الشاقٍ لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما). فقالت: فما قمت 


عن محمد بن حاطب عن أمه أم جميل بنت المحلل» قال: (أقبلت بك من أرض 


بك من عنده حى برأت يدك).(مسند أحمد. رقم:55857١؛‏ و مثله ف السنن الكبرى للنسائي 1 
5 ؛والمستدرك للحاكى رقم:9١59)‏ 

(5) اشتهر في السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من 
الصحابة لقتل أبي رافع. ومنهم عبد الله بن عتيك رضي الله عنه. وكا هيك اير لمق 
الدرج بعد ما فعل ما فعل» فانكسرت ساقه في الظلام» فمسح النبي صلى الله عليه وسلم 
يده عليهاء فبرئ» كأن لم يشتك شيئا: 
أني قد انتهيت إلى الأرضء فوقعت في ليلة مقمرة» فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة, 
فاتتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته. فقال: ابسط رجلكء فبسطت رجلي. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه7١‏ الفصل الخامس 
فمسحهاء فكأهًا :1 أشتكها). (صحيح البخاري» رقم:59١1)‏ 

-١‏ أصيب أبو قتادة رضي الله عنه في وجهه يوم ذي قرد عام “هه فتفل فيه الببي 
صلى الله عليه وسلم فشفي على حاله. (مغازي الواقدي. صه ؛ ه؛ دلائل النبوة )١87/84‏ 

-١‏ أصيب ولد لعامر بن مالك -ملاعب الأسنة- بالاستسقاءء فأخذ النبي صلى 
فشفي . (السيرة الحلبية 0/7٠737؛‏ شرح الشفا للخفاجي */5 2٠١‏ و معه شرح الشفا للقاري )٠١5/7‏ 

ات |ضنينت كلثوم بن حصين رصي الله عنه -الذي استخلفه البوى صلى الله عليه 
وسلم في المدينة حين خرج لعمرة القضاء وفتح مكة- بسهم في صدره يوم أحد. فتفل فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم فشفي . (مغازي الواقدي 45/١‏ ؟؛ الطبقات الكبرى )٠١5/*‏ 
النبوة للبيهقي 45/5 ؟؛ السيرة الحلبية لابن كثير */118) 
ضربة ف ساق سلمة. فم فقلت يا أبا مسلمء ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتئ يوم 

5 ُِ ا 7 1 
خيبر» فقال الناس: أصيب سلمة»ء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلمء فنفث فيه ثلاث 
نفثات» فما اشتكيتها حب الساعة .(صحيح البخاري» رقم:٠47)‏ 

5- الكصرت ساق على بن الحكم- اخحي الصحابي الجليل معاوية بن الحكم 
السلمى رضي الله عنه- فشفي مثل ذلك.(معرفة الصحابة لأبي نعيم: من اسمه علي؛ الخصائص الكبرى 


)2 
- روي أن حارث بن أويس رضي الله عنه كان مع النفر الذين خرجوا لقتل 
كعب بن الأشرف, فترف منه دم كثير خلال ضربه إياه بسيفه» فنفث فيه الببي صلى الله 

عليه وسلم. فذهب وجعه. (مغازي الواقدي ١/140؛‏ الروض الأنف 770/9) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الخامس 
فقطعت يده. فوضعها الببي صلى الله عليه وسلم بيده في مكافاء فالتصق وشَفى. (مغازي 
الواقدي 5.0/١‏ ١؛‏ الروض الأنف 770/7) 

واعلم أنه جاءت عدة روايات في قتل أمية بن خلف غير هذه الرواية» و روي أن 
الذي تولى قتل أمية بن حلف هو معاذ بن عفراء وحارجة بن زيد. (الوافي بالوفيات ١44/1١؛‏ 
ترجمة خحارجة بن زيد) 

1- عن شرحبيل بن عبد الرحمن أنه كان بكفه سلعة؛ فقال: يا رسول الله إن هذه 
السلعة قد آذتئء تحول بين وبين قائم السيف. فقال: «ادن)ا فدنوت» فوضع يده على 
السلعة فما زال يطحنها بكفه حي رفع. وما دري أين أثرها .(الإصابة في تمييز الصحابة /748؛ 
الختصائص الكبرى )٠١8/7‏ 

وقريب منه قصة أبي سبر 5 يريد بن مالك. (الطيقات الكبرى مم دلائل النبوة"/1/5١)‏ 

اه | عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ضرسه؛ فوضع النبي صلى الله عليه 


وسلم يذه على نحده و دعا لهي فشفى قبل أن يعقوم من بجلسه . (الخصائص الكبرى ام 
معرفة الصحابة لأبي نعيم 948/4؟7؟) 


-١‏ اشتكى فراس بن عمر رضي الله صداعا شديداء فوضع الببي صلى الله عليه 
وسلم يده في جبهته. فدهب أثْره.(الخصائص الكبرى ١70/7‏ ؛معرفة الصحابة لأبي نعيم )2 

وطالما عالج النبي صلى الله عليه وسلم المريض باللمس المعنوي» أي أرشد إلى طريق 
العلاج فشفي المريضء نسوق ثلاث قصص من هذا النوع على سبيل المثال: 

-١‏ جاء أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وعلمه 
الدعاء. وأمره بأن يركع ركعتين يدعو الله تعال» 

عن عثمان بن حنيف» أن رحلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
ادع الله 8 أن يعافيي فقال: اإن شعت أخرت لك وهو خيرء وإن شئت دعوت» فقال: 
ادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه. ويصلي رععتين» ويدعو هذا الدعاء: «اللهم إن 
أسألك» وأتوجه إليك .محمد ني الرحمة, يا محمد إني قد توجحهت بك إلى ربي في حاجحيّ 
هذه لتقضىء اللهم فشفعه في). قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح.(ستن ابن ماحه؛ رقم: 
ه84 )١‏ 


ورد هذا الحديث المشهور في عدد من كتب الأحاديث. وسيأن الكلام عليه مفصلا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١/0‏ الفصل الخامس 
في مبحث التوسل بإذن الله تعاللى. 

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال:.. قال عثمان: فو الله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حى دخل علينا الرحل كأنه لم 
يكن به ضرر قط. (السنئن الكبرى للنسائي, رقم: ٠١57١‏ ؛ المعجم الصغير للطبراني» رقم:04١٠5)‏ 

١‏ - عن العلامة أبي القاسم القشيري (عبد الكريم بن هوازد. ت:زكه4ؤه) أن 
ولده-مرض مرضنا كديدا قال أيستمنه :واشتد الأمر.غلى»:قرأيت: التي :ضلى الله عليه 
وسلم في المنام» فشكوت له ما بولدي. فقال لي: أين أنت من آيات الشفا....» قال: 
فكتبتها في صحيفة, ثم حللتها بالماء وسقيته إياهاء فكأنما أنشط من عقال.المدعل لابن الحاج 
4 البرهان في علوم القرآن ١/ه”7:)‏ 

7- عن أبي عبيدة من ولد عمار بن ياسر قال: اوفد مخوّس بن معديكرب بن 
وليعة فيمن معه على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم خرجوا من عنده فأصاب مِخُوسًا 
القوة: فرجع متهم تقر فقالوا: يا رسول الله سيد العرب» ضريته ال قافنا على 
دوائه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا مخيطا فاحموه قي النارء ثم اقلبوا شفرة 
عينه» ففيها شفاؤه وإليها مصيره. فالله أعلم ما قلتم حين خرجتم من عندي. فصنعوه به 
را (الطبقات الكبرى ١/.ه#؛‏ الخنصائص الكبرى7/7) 

علاوة على ذلك روي عن الصحابة ما لا يحصى من قصص عرض حاجاقم أو 
آلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإرشاده صلى الله عليه وسلم إلى علاجه. 

منهم زيد بن ثابت وخالد بن الوليد اللذين شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
الأرق في مناسبات مختلفة. وشكاية أبي ريحانة في صعوبة قراءة القرآن عليه. وشكاية أبي 
دحانة سماعه أصواتا مخيفة» وشكاية الوليد بن الوليد الوسوسة ونحو ذلك. 


بعض قصص الشفاء من الأمراض الروحانية ببركته صلى الله عليه وسلم: 
كما شفي الناس من الأمراض الظاهرة ببركة يده صلى الله عليه وسلم. كذلك نالوا 
الشفاء من الأمراض الباطنة والروحانية أيضاء وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك: 
-١‏ عن عثمان بن أبي العاص قال: لما استعملى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتيٍ حن ما أدري ما أصليء فلما رأيت ذلك 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١74‏ الفصل الخامس 
كلت إل رسو لاد فى ماله وسلم فقال: «ابن أبي العاص؟» قلت: نعم يا رسول 
الله. قال: اما جاء بك؟») قلت: يا رسول الل عرض لي شيء في صلوانق حي ما أدري ما 
أصلى قال: «ذاك الشيطان ادنها. فدنوت منهء» فجلست على صدور قدمىء قال: فضرب 
صدري بيده. وتفل ف فمي وقال: «اخرج عدو اللها ففعل ذلك ثلاث مراتء ثم قال: 
(الحق بعملك) قال: فقال عثمان: افلعمري ما أحسبه خالطن بعدا.(ستن ابن ماجه 
رقم:5:4”") 

؟- عن جرير بن عبد الله قال: شكوت إليه أن لا أثبت على الخيل» فضرب بيده 
ف صدري» وقال: «(اللهم ته واجعله هاديا مهديا)).(صحيح البخاري. رقم:0*75”) 
كثيرا أنساه. قال: «ابسط رداءك»). فبسطته. قال: فغرف بيديه. ثم قال: اضمهداء 
فضممته. فما تسنييت شيئا بعذة. (صحيح البخاري» رقم:5١١)‏ 

4 - عن على قال: بعثبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن» فقلت: يا 
رسول الله تبعثي وأنا شاب أقضى بينهم) ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في 
صدره. ثم قال: «اللهم اهدٍ قلبه» وثبت لسانه). قال: فما شككت بعد في قضاء بين 
اثنين. (سئن ابن ماجه. رقم: )59١ ٠‏ 
خلاصة ما سبق: 

اللمس أولا على قسمين: -١‏ الحقيقي. ؟- المعنوي. ثم كل واحد على قسمين: 
١‏ - للأمراض الظاهرة. ؟- للأمراض الروحانية. 

وأطلقت أربًا من رَبقةٍ اللمم: 
قصص الشفاء من مس الحجن: 

1ت عن ابن عباس أن امرأة جاءت بولدها إلى واسوالن الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الل إن به لمّماء وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامناء قال: 
فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له. فثمٌّ نع فخرج من فيه مثل اللجرو 
الأسود فشي . (مسند أحمد. رقم:*١5؛‏ سنن الدارمي :/١‏ 8؟؛ دلائل النبوة للبيهقي؛؟ البداية والنهاية )١1/17//5‏ 
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؟- عن أم أبان بنت الوازع» عن أبيهاء أن جدها الزارع؛ انطلق إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فانطلق معه بابن له مجنون أو ابن أحت له قال جدي: فلما قدمنا 
على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المدينة قلت: يا رسول الله إن معي ابنا لي أو ابن 
أحت 5 بحنود أتيتك به تدعو الله عر وجل له فقال: ات بها). ...م أقعده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين يديه. فدعا له كماء فمسح وجهه ودعا له؛ فلم يكن في الوفد أحد 
بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عليه .(المعجم الكبير للطبرانيه/714/7076ه) 

*- عن أبي بن كعب قال: كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم؛ فجاء أعراي. 
فمَال: يا نبي الم إذ ني أغخا وبه وجع. قال: وما وجعه؟ قال: ليه قال: فأتي به. 
فوضعه بين يديه فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب» وأربع آيات من أول 
سورة البقرة.... فقام الرجل كأنه لم يشتك قط.(مسند أحمد. رقم:74١١8؛‏ المستدرك على 
الصحيحين. رقم:85589) 

4- عن أم جندب قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة 
من بطن الوادي يوم النحرء ثم انصرف وتبعته امرأة من خثعمء ومعها صبي للا به بلاء لا 
يتكلم. فقالت: يا رسول الل إن هذا اببى» وبقية أهلي» وإن به بلاء لا يتكلم. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثتوني بشيء من ماءء فأيٍ ماء. فغسل يديه ومضمض 
فا ثم أعطاه فقال: اسقيه منه. وصبّي عليه منه» واستشفي الله له قالت: فلقيت المرأق 
فقلت: لو وهبت لي منه؟ فقالت: إنما هو لهذا المبتلى. قالت: فلقيت المرأة من الحول, 
فسألتها عن الغلام. فقالت: برآء وعقل عمقلا ليس كعقول الناس).(سئن ابن ماجه؛ رقم:؟7ه5؛ 
المعجم الكبير للطبراني )”410//١50/78‏ 

ه- عن يعلى بن مرة قال: خرجحت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف سفر 
حي إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة؛ ومعها صبي لماء فقالت: يا رسول الله 
ابي هذا به بلاء» وأصابنا منه بلاء»- وف رواية: منذ ولدته- يؤوحذ في اليوم لا أدري كم 
مرة؟ فقال: ناولينيه» فرفعته إليه» فجعله بينه وبين واسطة الرحلء ثم فغر فاف ثم نفث فيه 
ثلاثا: بسم الله أنا عبد الله احسأ عدو الله. ثم ناوها إياه فقال: القينا في الرجعة في هذا 
المكان. فأخبرينا ما فعل؟ فذهبنا ثم رجعنا فوجدناها ف ذلك المكان معها ثلاث شياه. 
فقال: ما فعل صبيك؟ فقال: والذي بعثك بالحق. ما أحسسنا منه في شيء حي الساعة. 
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فاحترر هذه الغنم. قال: انزل فخذ منها واحدة, ورد البقية).(مصنف ابن أبي شيبة: رقم: ١4.68‏ 
و411 097 487415 مسند أحمد رقم:754١؛‏ مسسند الدارمي» رقم: 7١؟؛‏ دلائل النبوة للبيهقي /9١-5؟)‏ 

رويت هذه القصة مختصرة ومفصلة بأساليب عدة عن كل من غيلان بن سلمة 
الثقفي. ويعلى بن مرة» وأسامة بن زيد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ويشتركون 
جميعا في نقل اصل المعنى. 

5- عن محمد بن المنكدر قال: نفعت جابرا يقول: ((جاء رسول اله صلى الله عليه 
وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقلء فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقّلت).(صحيح البخاري؛ 
رقم::5١)‏ 

وهذه بعض القصص على سبيل المثال» وثمة قصص أخرى كثيرة في هذا المععى. 
بعض قصص بر كته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته: 

سؤال: معجزات الشفاء هذه الى ذكرقا ترجع كلها إلى الببي صلى الله عليه وسلم 
وهو حي ٠‏ فكيف نفعل بعد وفاته ؟ 

الجواب: سبق أن ذكرنا أن طلب الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته 
يعقوم معامه -بعد وفاته- أن يزار هبره ويطلب منه أن يدعو له أو يدعو الله تعاى 
بوسيلته. وتواتر هذا العمل عن السلف الصالح. وسيأنٍ بعض القصص ضمن بحث 
التوسلء بإذن الله تعالى. 

يتحدث العلامة الخربونٍ (ت:١٠٠٠5اه)‏ -وهو من أشهر شراح قصيدة البردة- 
عن نفسه فيقول: أصيبت زوجة شيخي ,كرض القلب. وتدهورت حالتها كثيرا فكانت لا 
بحجد راحة في وقت من ليل أو فارء وكانت تصرخ الما في كل وقت» حى ضجر منها 
الجيران أيضاء ولم ينفعها دواء طبيب. وأخيرا قال لي شيخي: اكتب رسالة مني إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم. واطلب منه أن يدعو للشفاء من المرض. ففعلت» فأرسلها 
الشيخ بيك 5 الحجاجء فشفبية روجحته يوم وصل الحجاج إَ المدينة المنورة. (عصيدد 
الشهدة.» ص 55 )١‏ 

هذا في الدعاء بوسيلته صلى الله عليه وسلمء والطلب منه أن يدعو الله تعالى لى 
وتوحد عند السلف الصالح قصص تفيد أنه صلى الله عليه وسلم رئي ف المنام» وعالج 
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المريض. 

وللبوصيري صاحب قصيدة البردة (ت:55348ه) قصة مشهورة ف هذا الصددى 
وسبق ذكرها في المقدمة. تفيد هذه القصة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح صلى 
الله عليه وسلم على جسده. ثم ألقى عليه رداءه. قال: فلما استيقظت شفيت وقمت 
أمشي . 

والحاصل أنه نال الشفاء بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. 

وذكر الي الجوزي قصة مثمائلة لماء قال: خبثشت يد أبي حمادى اليسرى وقد أشيرفن 
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على قطعها وذات ليلة دعا الله تعالى قبل أن ينام فرأى البى صلى الله عليه وسلم في منامه 
فدنا منه وأراه يده و سأله العافية» فأمرً يده عليها ثم قال له: اقم). فأصبح معاق. 

قال ابن الجوزي: قبره بجوار ضريح الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقد زرته.(صفة 
الصفوة97//7 ع ؛ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 149 مصباح الظلام في المستغيثئين بخير الأنام في اليقظة والمنام) 

وتوجد أمثال هذه القصص عند علماء ديوبند أيضاء نحكي قصة واحدة وقعت 
لشيخ الإسلام حسين أحمد المدني: 

شلت يده اليمئ في ١١/مارس‏ عام 957١م»‏ فوصف الطبيب بأنه أصيب بفالج. 
فتناول الدواء» وشفاه الله تعالىى. 

كتب مدير مجلة «دار العلوم» إلى مدير محلة /الصدق»: قال الشيخ المدني ف اليوم 
التالي من إصابته يبهذا المرض: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام» فقرأ ونفث في 
يديء. وقال: لا تقلق. يا حسين. وَإِما جئنا لنعودك).(للاستزادة من القصة راجع: الصدق, الصادرة 
ف ملتان؛ شهر شعبان عام ١1١اه,‏ مكتوبات شيخ الإسلام, هامش المكتوب رقم: )٠١5‏ 

وعمل العلامة محمد موسى المراكشي (ت:457ه) ف معجزات الشفاء كتابا 
مفردا سمماه: (مصباح الظلام في المستغيثين جخير الأنام قي اليقظة والمنام عليه الصلاة 
والسملاا. وقامت دار الكتب العلمية بنشر الكتاب. وسرد الكتاب عددا من قص الأنبياء 
وفطلم. 


كما رويت قصص طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ف اليقظة والنوم في 
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كافة الحاجحات من انوع والعطشء وضيق العيشء والمصائب والآلام والأمراض. وصنف 
عدد من العلماء الكتب في هذا الموضوع, منهم: -١‏ العلامة سليمان بن موسى الكلاعي 
(ت:5”74ه). ؟- جمال الدين بن حسين الحصئى (ت:951ه). 7- أبو محمد عبد 
الله بن اسع اليافعي (ت:58لاه). 
الشافي الحقيقي هو الله تعالى لا غيره: 

إيراد: لا ينبغي أن نقول: إن كف النبى صلى الله عليه وسلم شفت؛ لأن الشفاء 
بيده الله تعالى وحذه. كما 86 قوله َال وَإِذَا مَرضَت فمُوَيشْفِين © (الشعراء: 00ظ 

ولي الحديث: ((للا شفاء إلا شفاؤك)ا.(صحيح البخحاري» رقم:ه5/ا5ه) 

وفي دعاء جبريل للبي صلى الله عليه وسلم: )الله يشفيك)). (صحيح مسلم. رقم:5/ا١7)‏ 

الجواب: لا شك أن الشافي هو الله تعالى» ونسبة الشفاء إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم بحاز. وذلك لأنه ينسب في الغالب إلى السبب الظاهرء وفي القصة مسح النيي صلى 
الله عليه وسلم بيده ) فشة فشفي المريض» فكان سببا 8 هلا الشفاء. فنسب إليه كَل تَعَال': 
- ل لِيَرِفَ داه عَلتو وَاتَْتَ عَلَيَهَ 4 لغرب .مه وكَلَ مَل 1237 زرب 
دام ولك ليت كلك 1 جذان لتي حطر عكر 4 زتره ك) 

والحاصل أن من معان الشفاء: المعالجة والتسلية أو تسكين القلب» وهذا قد ينسب 
إلى غير الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهجاهّم حسان فشفى واشتفى).(صحيح 
مسلم. فضائل حساك بن ثابت» رفقم:ه5:5:) 

ومععئ آخر للشفاء هو إيصال العلاج إلى المر حلة النهائية» وهذا مختص بالله تعالى 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ااشف أنت الشائي لا شائي إلا أنت).رصحيح البخاري؛ 


رقم:١50ه)‏ 
قال الشاعر الأردي: 
آخر طبرب سف شق الى كيا جور © وم 1ت كرا ةءشفاد[ت لك يك 
(وأخيرا رجع الطبيب بدوره إلى الحبيب» فجاء وت وشفاني). 
لايحمل أحد هذا البيت على أن الحبيب هو الذي شفى. 
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ف قوله: (أطْلقَتْ أربًا) إشارة لطيفة. ولله در الناظم ف وضع الكلمات في 

كان بإمكانه إطللاق (خلصت) ونحوها من الكلمات مكان قوله: (أطلقت): 
والحكمة في إيثاره هذه الكلمة أن (أطلق) معناه: الفتح والابتعاد» فكأن هذه الكلمة تشير 
إلى أن المرض من الجنون وغيره ثما ورد ذكره 86 هذه القصص زال على الفور كأن 
صاحبه لم يصب به قطء كما أن الشيء إذا تم فتحه بسرعة يبعد في السير. فقوله في 
الروايات السابقة : (كأن لم يشتك قط) وقوله: ( كأن لم يكن به ألم) يشير إلى ذلك. 

-١‏ الجنون: أطلق من الحنون من كان مبتلى به (سبق ذكر حمس قصص ف ذلك). 

- الذنب. أطلق من الذنب من كان ابتلى به ولنضرب هلا المعيى مثالا: 

حاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزناء فأقعده بين يديه» وسأل: 
(أنحبه لأمك» وبنتك» وأحتك. و عمتك. وخحالتك)؟ فقال: لا. فال الببي صلى الله عليه 
وسلم: اافكذلك الناس لا يحبو نه)). 3 ضرب بيذد صدره. وقال: ا(اللهم اغعفر دنيه) طهر 
قلبه. وحصن فرجه). فلم يلتفت إلى الإكم بعد. (مسند أحمد. رقم:١١55؟؛‏ المعجم الكبير للطبراني 
0 سشعب الإيمان للبيهقي. رقم:5.757) 

الما بي رم ارم قال اديت عن 


- 


(القلم:؟)» وهو يتحدث عن حكم النبي حا لا بن امور إل الو 0 
عليه وسلممء وقال: أنا مبتلى في أربع خصال: سيئة: ١-الزناء‏ 7- السرقةء» “-شرب 
الخمر. 4 -الكذب. ولا أكاد أتخلص منها مرة واحدة» وقد أتخلص من واحدة منها. فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذب. فاستسهله وقبله. فلما حنّ عليه الليل هم 
بالذنوب الثلاثة الباقية» فقال في نفسه: سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح. فإن 
صدقتء افتضحت وجري علي حدّ الزنا والسرقة وشرب الخمر. وحاصل القصة أنه ترك 
الخصال السيئة كلهاء ببركته صلى اله عليه وسلم بأن يترك الكذب. (ملخص من التفسير 


العزيزي) 
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ميزة هذا البيت: 

ذكر شراح قصيدة البردة في الأردية والعربية فضائل وخصائص عدد من أبياته» ولم 
نلترم سردها في كتابنا. 

ويروى في خحصوص هذا البيت رسالة من شيخ الإسلام حسين أحمد المديي» ونظرا 
إلى مكانته السامية نورد هذا المكتوب بعد نقله إلى العربية: 

المكتوب رقم: :٠١“‏ 

يقرأ البيت التاللي كل يوم سبع مرات على وضوء وينفث على عين المريضة» وأدعو 
الله تعالى أن يشفعها شفاء كاملا. آمين. 

والبيت هو: 

كد ابي وصنا باللمْس رَاحَهُ 25 وَ أطلقت أرب مِن ربقة ئَةِ امم 
(حسين أحمد غفر له من ديوبند) 

جاء في الهامش: ذهبت عين ابنة بنت مولانا الحاج حبيب الرحمن» فكتب إلى الشيخ 
المدى. فوصف له هذا العمل. وواظبت البنت عليه؛ فشفيت برحمة من الله تعالى» و 
أبصرت. سبحان اللّه. (مكتوبات شيخ الإسلام؟/5١؟؛‏ مكتوب رقم: )1١5‏ 

انتهى» ول السك 
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ليس هذا البيت 8 معظم نسخ قصيدة البردة. * شرحها باللغة العربية. حي 1 
يذكره من حقق من الاحتلاف ف عدد أبيات القصيدة والأبيات المحتلف فيها. نعم له ذكر في 
للب دول أن نعتبره في حساب عدد الأبيات. 
اللغة: 

و : 

العر : (ج: عراء). 

غرٌ (ض) غرارة وغرة: (١)جهل‏ الأمور وغفل عنها. (١)لم‏ يجرب. غِر: من 
ينخداء اذا نحد ء. 

0 ار , 

غر (ن) غر وغرورا: خحدعه. وأغراه. غر: (س) غررا وغرة وغرارة: )١(‏ ابيض 
وجهه أو ناصيته. )7١(‏ ابيض وجه الفرس. 

غرَّرَ به: أهلكه. اغتر فلان: غفلء وقلت فطنته. 

الأغر: منور الوجه/ الجميل/ اللامع. يقال: يوم أغرء وليلة غراء. ج: غر. 

الغرارة ١9‏ الحد. 68 الأسوة. النموذج. 3( القليل من الشيء. ما لبنت هنا الا 
غلزار: 

الغرة: )١(‏ اليد من كل شي ع) وأوله. ج: غرّر.(؟) الضوع. واللمعان. والبياض. 

الغرر: اللياللي الثلاث الأولى من الشهر القمري. 

تخفى: (س) الشيء ححَفا وحفية: )١(‏ استتر. (؟) غاب. 

أخحفى الشيء؛ حفى الشيء: ستره. اخحتفى الشيء: استتر. الخفا: الاستتار. 

الخفا: الغلااف. والستار. لحي )١(‏ الأيكة الكثيفة. (7) بئر ذو ماء. ج: خقايا. 
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الإعراب: 
اياته الغر...الم. 
آياته: مضاف ومضاف إليه. موصوف. العْر: صفته. والملوصوف مع صفته مبتداً. 
لا تخفى: فعل. (هي) فاعل. على أحد: جار وبجحرورء متعلق ب«(لا تخفى). 
الفعل مع فاعله ومتعلقه خبر, والمبتدأ مع خبره جملة اسعية خبرية. 
ب(لم يقم). 
الشرح: 
فصل الإمام البوصيري معجزات النبي صلى الله عليه وسلم, ثم قال: إن الأحذ 
بالدستور الذي جاء به هذا الببي الذاى :"سبق د كر نعوته» هو الذي يكفل قيام العدل و 


الإنصاف ف العالم. 
والمراد ب(آياته) آيات القرآن المترّلَ على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهي 
معجزاته. 


القرآن الكريم معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. بل كل ناحية من نواحيه 
معجزة كما سيأن تفصيله في الفصل القادم. 

من دوفا العدل بين الناس: القرآن الكريم مجموعة عظيمة من القوانين» نزلت لبسط 
العدل بين الناس ببجانب هدايتها البشرية إلى الحق. وهيهات وهيهات العدل والإنصاف 
دون الأحذ بالقرآن الكريم. 

أمر القرآن الكريم بالعدل في كل شيءء, كما ذكر قانون العدل والإنصاف في غير 
واحد من المعامللات. تالف( وإ قدت الك يما الحدل راف ط أ (الحجرات: 9)» 
تلاق« لِتَحكْر بَيْنَ ألدّايس يمآ رك ب (الشاء: 00١‏ وكَلَتمَان8 أغيلوأ هَوَأَقَتْ 
للحَعَوَى # (المائدة: 4)» وَقَالَتمَا :© إِنَ أ ويا دل وَالإِحْسَن َإسسَاي دذى فرق 
ويمْع عن الْفَحْسَ]ٍ الما راي يك لسر 6 م (العحل: 60) آية النحل هذه 


أجمع اية في القران الكريم. ونقدم لكم تفسيرا موجزا ها. 
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والعذل : 
توجيه الإسلام إلى الاعتدال والوسطية: 

فصل أهل العلم الكلام على أن الإسلام كيف وجه الناس إلى الاعتدال والوسطية 
في كافة نواحي الحياة» وأنه بريء من الخروج على الاعتدال» ثما يتصف به سائر الأديان 
والملل الأخرى. وإليكم ذلك باخحتصار: 

التوحيد في الاعتقادات عدل: لأن إنكار البارئ تعالى تعطيلء» هذا في جانب» وفي 
جانب آخر اتخاذ عدد من الآشة شرك. وأما التوحيد فهو طريق العدل بين التعطيل 
والتعددية. 

من الأمثلة على العدل في الاعتقادات: أن بعض الناس يعتبرون البشر خالقًا للأفعال 
وبإزائهم الحبرية الي تعتبر البشر بحبورا محضا. وأما أهل السنة والجماعة فهم على العدل 
فلا يقولون بالحبر امحضء ولا الاختيار الكلي؛ بل بينهما. 

العدل في النكاح: يقول البعض: يحب اختيار الرهبانية» لأن اللإنسان / يخلق إلا 
للعبادة. ويقول الآخرون: يتخذ من النساء ما شاء له المموىء, لأن المرأة خلقت للرجل. 
ويذهب الإسلام إلى طريق وسط بينهماء فيقول: يتزوج الرجلء ملتزما بقانون الشريعة 
دون المخروج عليه. 

وأما المال» فقيل: إنه كله للحكومة؛ دون الأفراد. (الاشتراكية). وقيل: للمرء أن 
يكسب المال كيف شاءء وإن احتاج إلى السلب فعله» وليس ثمة ضابط يضيط الكسب. 
نعم يجب توفر رأس المال. (الراس مالية). 

وشق الإسلام طريقا بينهماء وقال: تصح كل معاملة تمت برضى من الطريفين 
ووفقا لضوابط الشريعة. فيملك البشر كل ما اكتسبه يهذا الوجحه. نعم رغب كثيرا في 
العناية بالفقراء» وفرض إنفاق ١.570‏ من المال» وليس ذلك مبلغا عظيما. 

وشرح القرآن الكريم والسنة النبوية الأسس الي يقوم عليه البيع والشراء. وفصل 
الفقهاء في أبواب البيوع وكتاب الكسب وغير ذلك. 

وقد ألف عدد من الكتب الى تدرس تفاصيل نظم المعيشة والتجارة» ومفاسدها و 
مضارهاء وبإزاء ذلك منافع النظام الاقتصادي الإسلامي. وبركاته بالتفصيل في العصر 
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الحاضرء منها: الإسلام والاقتصاد والتجارة في العصر الحاضر. ونظامنا الاقتصادي كلاهما 

إحسان النية: أي الإخلاص. إحسان العبادة» والإحسان إلى الناس؛ فالاحسان 
مطلوب 8 كل فعل. من إحساك العبادة وإحساك المعاملة مع عباد الله تعالى ؛ بل الإاحساك 
إلى الخلق كله. 

في الحديث: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك) .(صحيح البخاري؛ رقم:٠5)‏ 

وي الحديث: ((إن الله 2-1 الإإحسياك على كل شي عا.(صحيح مسلمء رقم:ه955١)‏ 

ساسك .6 10> 

مَلْيسَاي ذى المَرَينْ : 

وهو تخصيص بعد التعميم. وخصت القرابة بالذكر؛ لأن الناس يغفلون عن 
حقوقهم. 

واشتهرت بعض الكلمات المهينة والأسوأ فيما يخص القرابة» منها: الأقارب 

1 وال 8 4 ةا بد 00 : 

عمارب. والأب رب. والجد كدك. والعم عم. والخال وبال. والولد كك 

قال ابن العميد: 
آخ الرجال من الأبا # عد والأقارب لا تقارب 

إن العقارب كالعقارب #ه أو أشد من العقارب 
(محاضرات الأدباء57/1١؛‏ زهر الأكم في الأمئال والحكم )"١1/١‏ 

ونفت الشريعة الإسلامية كل ما يؤدي إلى قطيعة الرحم. ورغبت كثيرا في 
الإحسان إلى الأقارب وصلة الرحم. 

نسوق بعض الآيات والأحاديث على سبيل المثال: 

َالَتَصَاكَ: وَءَاقَ الْمَالٌ عل حبَدء دوى الْفرق وَالْسَْوَالْمسدكينَ وَأبْنَ َيل © (البقرة: )١7‏ 
ره يرم ريات 0 ا 
انوا مه ألَزى تسَاءَلونَ بوء والانيحَام © (النساء:١)‏ 


حلط 
سحيو 
1 


رك و مير م و و ه 5 وم ا ا 
وَاعَمَدوا الله وَل نشرككرا بوه سَيًْا وَيالوادِننِ إخسدنا وبدى 
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3 


م ل ُ (النساء: 6 
ل 520 د لق مول : | نسيل (الأسراء: 61) 
و لله ّ 


تل «وَلائق لل كروت أن ؤْنوا أؤْلي أو لفك والمسكين َالْمهْجِرِينَ في 
3 وَلمَعَقأ ام 2 ١‏ الدحوة أن ين مدل أده عكر تتح #(التر.. 4 


ا 0 210 مره بو أن نوصل 
وَيِفسِدُودَف الاض ضِ وليك لَهُمْ الََتهُ لَعَمَهُ وَلَّهُمسوعأَلذَّارٍ © (الرعد: ه») 

وَالَتَمَا 0 فَمَرْعَسَيْسمَ إن وير أن تََِدُوأ في أل نْضٍ وَيِمَطِعُوَا َحَامَكُر اوليك 
بن مهم َه َصَمَغروَعَعصَأبَصَرَهُرَ © 4 (عس) 

وق الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: ب معت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول: «من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه). رصحيح 
البخاري. رقم :/51١٠؟)‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرحم شجنة 
من الرحمن. فقال اللّه: من وصلك وصلته. ومن قطعك قطعتها).(صحيح البخاري». رقم:984ه5) 

وعن جبير بن مطعم أنه سمع الببي صلى الله عليه وسلم يقول: الا يدحل الحنة 
قاطع).(صحيح البخاري؛ رقم: 5985) 

سرد نبذة من الأحاديث من صحيح البخاريء وفيه وفي غيره من الصحاح وكتب 
الحديث الأخرى كثير من الأحاديث في هذا المعئ» ما يصعب حصره وإحصاؤه. 

يتح الْفَحَمَاءِ والمنكر والبتى : 

الفحشاء: الشهوات. المنكر: المعصية و نحوها. البغي: الظلم. 

هذا تفسير موجز للآية» وفيه تفاصيل كثيرة» وهو ما حمل بعض أهل العلم على 
تفسير هذه الآية في كتاب مفرد, منها: 

١‏ - فتح الرحمن ف تفسير آية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان: لأبي الحسن على بن 
عبد الرحمن الشربيئٍ المصري الشافعي (ات:6٠7١٠١ه).‏ 

؟- قلائد العمّيان في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان: للعلامة مرعي بن 


3 
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يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلى (ت:7١٠١هم).‏ (خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر 4١55/7‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 578/5). 

- غاية الاحسان ف قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والاحسان: للعلامة مس 
الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلى الشافعى (ت:5/الاه).(بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة .)778/1١‏ 


اا ا ا ا ا !3 !د اذ ا اد اذ ا اذ أذ +إذ أذ أذ عاذ عاذ عاذ +إد +إد +إد +إد د 
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اللغة: 

أحيّت: سبق تحقيقه في البيت رقم: 59. حيا: المطرء سعة العيش» المنضرة. 

أحى: ضد أمات. وإحياء كل شيء ما يناسبه. 

أحيبى الأرض: جعلها ععضراء. كَلمَسَال طكَأَحَيَيَتَابوا لض يكْدَمويَا # (فاطر: ») 

أحى الليل: شغل ليله بالعبادة. أحبى ذكره: جدده. واحتفل به وأحو ذلك. 

الإحياء الموات): باب شهير من أبواب الفقه. 

سن (س) سنهًا: قدم. ومضى عليه أعوام. 

سَنهَ عند فلان: أقام أكثر من سنة. 

سنا (ن) البرق سناء/سى (ض) سَنْيّا وسّنيًا: لمع البرق. 

سنا سَنُوا وسدو: استقى. سني (س) سنا وسسناء: أرتفع. 

السنة: )١(‏ مقدار من الزمان بمر فيه الشمس بالأبراج السماوية الاثن عشرة. وهي 
السية الشففيية ؛ 

)١١‏ إكمال القمر ان عشرة دورة يطلق عليه السنة القمرية. ج: سنون وسنوات. 

(0) الجدب. ويطلق على القحوط: السنة؛ لأن الناس يتذكرون عام الجدب 
والقحوط. 

سنة: أصلها: سَنهّة: ومنه: سافت: (عاملته على السنة). 

سنهة: لامه (هاء)» حذفت ونقلت حركتها إلى عين الكلمة (ن). 

أرض سنهاءء سنة سنهاء: جدباء» ج: سنة. 
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يطلق العرب (السنة) عامة على الجدب ونحوه: 

اشتهر إطلاق (السنة) في العرب على الأوضاع السيئة بمعيى الدب والقحوط 
ونحوهماء ثم اختص إطلاقها به. 

ومنه اسل المو م: أي قحطوا. 

قَالَتَالْ 0066 سمه كك تورك انا * (العنكبوت: ؛1) 
وقَالَتعالن: وقد أَحَذَ َحَْمَآءا الْوْعَوت باون وفيت مرت © (الأعراف: كن 

وقال ة َال طِقَالَ فَإِنَهَا محَرَم ع مذ عَليَهءْأَرْبكِنَ سََةيَتئِهُونَ ف الْأَرنْض) (للاند::ه) 

َه تاك قَلَيِتَ في سجن بِضْمَ سيت # (يوسف: 2؛) 

في الحديث: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسئى يوسف).(صحيح البخاري. رقم:5797) 
الفرق بين السنة والعام: 

)١(‏ يطلق العام على الأوضاع الحسنة» والسنة على الأوضاع السيئة» وليس ذلك 
ضابطا كلياء فقد تعاقبا في الكتاب والسنة بعضهما مكان بعض. 

)١(‏ مجموع الأيام يطلق عليه العام» و مجموع الشهور يطلق عليه السنة. فإن ذكرت 
الأيام تلاها العام لا السنة. 

(5) يصلح العام زمنا لتحديد شيء دون السنة. يقال: عام الفيل» وعام الحزن» ولا 
يقال: سنة الفيل وسنة الحزن. 

(5) العام من يناير إلى يناير» ما يتكرر فيه اليوم السابق بالنظر إلى الموسمء والسنة: ما 
يعود فيه نفس اليوم. مثلا: من غرة رجب إلى غرة رجب. أي اليوم الذي تم عد 
السنة منه إذا عاد نفس اليوم أطلق عليه السنة. مثلا: من غرة رجحب إلى غرة 
رجب من العام القادم. 

العام: لا يتم إلا إذا عاد الشتاء والصيف. فمثلا: منذ غرة رجب إلى غرة رحب من 
العام القادم لا يسمى عاماء لأنه م مض الشتاء كاملا ولا الصيف كاملا. (الروض الأنف 
05-7 

الشهباء: سبق تحقيقه في البيت رقم:48". 

شوب (ن) ناض مغرب ال السراد | عااتتعاطل نفيه السوراد: 
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شهب (ق) شَهبًا: لفحه (أحرق شيئا فشيئاء حيث لا يدرك). 

الفرس الأشهب: الذي غلب عليه البياض. 

السنة الشهباء: لا ماء فيها ولا كلاً/ لا خحضرة فيها ولا مطر. وبتعبير آخر: العام 
الذي تتحول فيه النضرة إلى البياض» ج: شهُب. 

دعوته: دعاؤه المبارك. 

سبق تحقيقه في البيت رقم: 77 و/ا. 

حكت: حكي (ض) التنىء حكاية: )١١‏ أتى عثله. )1١‏ شاكه. 

والمناسبة بين المعنيين: أن المرء يشابه الرجل حين يحكيه. فمثلا إذا حكى الأعرجء 
فقد شاكه. 

حكى الحديث: نقله. 

تدل مادة الحكاية على أنه يجب أن تكون الحكاية صورة طبق الأصلء وإلا لم تكن 
حكاية. 
الحكاية: )١(‏ القصة؛ و السمرء ج: حكايات .(؟) اللهجة. 

غرّة: سبق تحقيقه قبل بيتين. 

العُرّةَ: الجمال. والبياض. اغرا محجلين): بيضاء الوجوه والأعضاء. رصحيح البخاري؛ 
رقيات فصن الوصو 

الأعصر: عصر (ض) عَصرًا: استخرج ما فيه» واستخرج العرق أو الرحيق 
و نحوهما. 

يرى الناس غالبا وقت العصر عصارة اليوم كله. فالتاجر يحاسب ماله وينظر 
المدرس كم درّس» ونحو ذلك. أو أن ضوء الشمس ينعصر قليلا قليلاء وأخيرا يزول. 

عاصر: )١(‏ شار كه في الزمن. )7١(‏ استعاذ به. 

العَصِرّ: )١١(‏ وقت العصر. (؟) صلاة العصر. (") العهد. نحو: عصر الخلفاء 
العثمانيين» والعصر الحاضر و نحو ذلك. (4) الزمان» والوقت. 

وف تسمية الزمان عصر توجيه المرء إلى أن يجعل وقته ثميناء فيأخذ عصارته (لبه/ما 
ينفعه)» ويدعٌ الفضلة (ما لا يعت من القول والفعل). كما أن العصار يأخذ العصير ويدع 
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الفضلة. ج: أعصر. 

الدّهُم: دَهَم:(ف) دَهما: فاجأه. نزل به المصيبة. دَهِمَ (س) ذهمة: اسود. 

مدهامتان: بستانان يبدوان أسودين لشدة خحضرقما. 

أدهم: الأسود/ المظلم. ج: ذهم. 

والمناسبة بين معنيي هذه الكلمة أن المرء حين يفاجأ عمصيبة يظلم أمامه. فلا يدري 
ما حدث. 

الدهماء: له عدة معان: )١(‏ مؤنث أدهم. (7) اليوم التاسع من الشهر القمري. 
الإعراب: 

وأحيت السنة الشهباء دعوتّه: )١(‏ جملة مستأنفة. (؟١)‏ عطف على البيت السابق. 

أحيت السنة: أحيت: فعل. دعوته: فاعله. السنة: موصوف. الشهباء: صفتها. 
والموصوف مع صفته مفعول. 

حي حكت: حي: للغاية. وهي حملة مستأنفة لدحوها على الماضي . حكت: فعل. 
فاعله الضمير (هي)» يعود على السنة الشهباء. غرة: مفعول به. 

في الأعصر الدهم: 

في: جار. الأعصر: بمحرور. الدهم: صفته.الموصوف مع صفته مجرورء والظرف 
متعلق ب(غرة). 
الشرح: 

أتبع ذكر آثار بركات النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض بذكر بركاته ف 
السماء. 

اسوك المفة الشهباء دعو نه: 

معناه واضح؛ وهو أن الأرض تحترق وتموت في أيام الدب بسبب شدة حرارة 
الشمس. وتضرب النباتات إلى السواد بسبب أشعة الشمس. فيئزل المطر فْ مثل هذه 
الحالات» وتسري آثار الحياة في الأرض الميتة. 

حي حكت 0 في الأعصر الدهم: 

)١(‏ سادت الخضرة ببركة دعائه صلى الله عليه وسلمء فامتاز هذا العام وأنار؛ فقد 
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ساد السواد والقحوط العام الذي سبقهء فأنار هذا العام وامتاز عن غيره من 
السنين الماضية الحدبة» وذلك كما بمتاز بياض جبهة الفرس الأسود. 
)١(‏ العام الذي دعا له الببي صلى الله عليه وسلم ظهر فيه من الخضرة والنعيم 
والبركات ما جعله يبمتاز عن غيره من الأعوام. كما يمتاز البياضء فكان هذا العام 
أكثر الأعوام نعيما وخضرة. 
(*) (غرة) يكمن فيها شرح (السنة الشهباء)» والمعئى: كما يطلق الغرة على البياض 
النضرة؛ و لكن انتشرت البركات بدعائه صلى الله عليه وسلم. 
قصص وجيزة لنزول المطر بدعائه صلى الله عليه وسلم: 

)١(‏ فيه إشارة إلى قصة شهيرة» لا يكاد يُخلو منها كتاب من كتب الحديث» وهي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبء إذ دحل رحل فاشتكى الجدب, وطلب منه 
صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى. فرفع يديه وما في السماء قزعة» إذ نزل المطر 
يتحادر فمطروا يومنا ذلك. ومن الغد وبعد الغد. والذي يليه» حي الجمعة الأخرى. وقام 
أعرابي غيره» فاشتكى الضرر بكثرة الأمطار. وقال: ادع الله تعالى أن يرفعه عنهم, فقال 
صلى الله عليه وسلم: «اللهم حوالينا ولا علينا»). فانقطع المطر. فما يشير بيده إلى ناحية 
من السحاب إلا انفر بجت» وصارت المدينة مثل الحوبة. (صحيح البخاري» رقم:17”7) 

)١(‏ حدّث مخرمة بن نوفل عن أمه رقية بنت أبي صيفي بن هاشم, وكانت لدة عبد 
المطلب» قالت: تتابعت على قريش سنونء أقلحت الضر ع؛ وأدقت العظم. فبينا أنا راقدة 
الهم -او قالت: مهمومة- إذا هاتف يصر خ بصوت صحلء. يقول: معشر قريشء إن هذا 
النبي المبعوث قد أظلتكم أيامه وهذا إبان بحومه.... قام عبد المطلب ومعه رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم غلام قد أيفع أو كرّب, فرفع يده فقال: اللهم ساد الخلة» وكاشف 
الكربة. الحديث. (المعجم الكبير للطبراي :وه ؟؟؛ قال الميثمي : رواد الطبراي؛ وفيه زحر بن حصينء قال 
الذهيي: لايعرف. جمع الزوائد :/ك*ه؟,. وانظر: كسس المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوري 0 دلائل 
النبوة للبيهقي 5/7١4-1١؛‏ الخنصائص الكبرى ١/75١؛‏ الروض الأنف 78/7 -50؛ تاريخ مدينة دمشق 54/51 .)١‏ 


(")أصاب قريشا الدب ذات مرة» فأحذ أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
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الكعبة» وألصق جسده كاء ودعاء فبدأ المطر يتزل» وزال اللجدب. 

قال جلهمة بن عرفطة: انتهيت: إلى المسجد الحرام وإذا قريش عزين قد ارتفعت لهم 
ضوضاء يستسقون فقائل منهم يقول: اعمدوا اللات والعزى. وقائل منهم يقول: اعمدوا 
لمناة الثالئة الأخرى. فقال يح منهم وسيم فسيم الو جه جيد الرائ: أى تؤفكون وفيكم 
باقية إبراهيم وسلالة إسماعيل. قالوا له: كأنك عنيت أبا طالب. قال: إفا. فقَاموا بأجمعهم 
وقمت معهم فدققنا عليه بابه فخرج إلينا رجحل حسن الوجه مصفرء عليه إزار» قد اتشح 
به» فثاروا إليه فمَالوا له: يا أبا طالب قد أقحط الوادي وأجدب العيال فهلم فاستسق. 
فقال: دونكم زوال الشمس وهبوب الريح فلما زاغت الشمس أو كادت خرج أبو 
طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بيإصبع الغلام وبصبصت الأغيلمة حوله. وما 8 السماء 
قزعة فأقبل السحاب من ههنا وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي وأخصب النادي 
والبادي. (الخنصائص الكبرى ١5/١‏ 7؛ السيرة الحلبية ١/58١؟‏ تاريخ الإسلام للذهيبي )501/١‏ 

(:) وكم مرة جاء الناس من ظاهر المدينة المنورة وطلبوا منه ان يستسقي. ونزل 
المطر بدعائه صلى الله عليه وسلم. ودات مره جاءت هوازد تطلب منه اللاستسقاء. وجاء 
رجل من مضر وطلب منه أن يستسقيء ونحو ذلك. 

عن جابر بن عبد الله قال: « أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي, فقال: اللهم 
اسقنا غيثا مغيثا مرئيا مريعا نافعا غير ضارء عاحلا غير آجل. قال: فأطبقت عليهم 
السماء). ( سد أبي داود. رقم: 8 )١1١‏ 

:)2 وذات مرة دعا الببي صلى اللّه عليه وسلمء فقال: «(اللهم ارزقنا سمنا ولبنا 
وشحما ولحماا. فتّزل المطرء وكثرت هذه الأشياء لا يكاد من يشتريها.(المعجم الكبير للطبران 
؛؛دلائل النبوة للبيهقي 45/5 ١؛‏ الخنصائص الكبرى؟/47 7) 

(1) اشتكى الناس الددبء, فخخرج إلى المصلى ودعا الله تعالى فتّزل المطرء ولم يكد 
يعود إلى بيته حىّ سالت الأودية. وهذا حديث مشهور أخرجه عدد من كتب الحديث. 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قحوط المطر فأمر ممنبر فوضع له في المصلى» ووعد الناس يوما يخرحون فيه» فخرج رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمسء فقعد على المنبر» فكبر صلى الله عليه 
وسلم وحمل الله عر وجل... فلم يأت مسجده حى تاليرت السينو ل رمد أبي داود. 
رقم:"/ا١١)‏ 

سردنا هذه القصص ف الاستسقاء على سبيل المثال؛ وئمة كثير من القصص لنزول 
المطر في السفر حين أصاب الناس العطشء أوقلة الماء» فدعا الببي صلى الله عليه وسلم 
أي قصة أريدت في البيت ؟ 

)١(‏ قيل: المراد بها سنة معينة. والمقصود في البيت الإشارة إلى قصة واحدة» تفيد أن 
ابي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر» وتواصل نزول المطر أسبوعا 
كاملاء ولم يثبت نزول المطر بدعائه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. فلا 
يصح عطف (أحيت السنة) على (أبرأت) الداحلة تحت (كم). 

)١(‏ ليس المراد به قصة أو سنة بعينهاء وأما القول بأنه لم يقع نزول المطر بدعائه صلى 
الله عليه وسلم إلا مرة واحدة» فلايصح, فإنه وقع كثيرا. كما لا يخفى. فيصح 
عطف (فأأحيت السنة الشهباء) على البعيك السابق؛ فتمل جاء الإاحياء غير هرة 
بدعائه صلى الله عليه وسلم. 

البللاغة: 

أحيت دعوته: بجحاز عملى. إسناد الشىء إلى الشعمه:. فكان دعاؤه سببا لتزول المطر. 
وكان المطر سببًا لإحياء الأرض. 

5 السنة: استعارة. إنبات النبات: مشبه. إحياء: همشبه به. وجه الشبه: 


الانتفاع. ذكر المشبه به» فكانت الاستعارة تصريحية. اشتق (أحيت) من (الإحياء) فكانت 


2 -. 


لمقمة . 


انتهىء ولله الحمد. 
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بعارض: سبق تحقيقه في البيت رقم:86. 
عارض: السحاب المعترض ف الأفقء مَالَيََا تصَال+8 فَكمَارَةَ: رسا فسن و هم #4 


(الأحقاف: ؛؟) 
عرض (ض) عَرْضًا وغروضا: ظهر. وسمي السحاب عارضا؛ لأنه يظهر حينا بعد 
حينا ولا يدو 


جاد: جاد (نذ) الى ء جودة: صار جيدا. جاد الفرس: صار جوادا. 

جاد فلان جودا: سخا. جاد بنفسه حَودا: بذل نفسه. 

حاد (ن) جودا: نزل المطر غزيرا. وهو المراد في البيت. الحود: المطر الغزير. 

سبق ف البيت السابق ضمن ذكر المعجزات: (إلا حدّث بالجود)ء أي أخخبر كل 
قادم بكثرة المطر. 

حال (س) غخيلا: )١(‏ زها. نسي بدهائه. 

نحا" الشيء خيلا وخيلانا: ظن» وفطن. 

ويشتق منه (أخال/ ا بفتح الخاء وكسرها للمتكلم. والكسر أفصح. والفتح 
قياس. 

روي أن رجلا سرقء فأنٍ النبىّ صلى الله عليه وسلم به؛ فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: اما إخالك سرقت). ثم دعا له. (سنن ابن ماجد. رقم:50917) 
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و أكثر المشتقات من (خيل) توحد في اللغة العربية. (راحع: تاج العروسء و ورد كثير من 
مشتقاته في القرآن الكريم أيضًا) 

البطاح: بطح (ق) بَطحًا: بسطه. ومده. وسقط على وجهه. بَطح: مهد الأرض. 

الأبطح: المسيل الواسع للماء. ج: أباطح. 

البطحاء: الوادي الواسع» جح بطاح. 

سَيبًا: ساب (ض) سّيبا وسّيبانا: )١(‏ سيلان الماء في كل جانب. (؟) توحجه حيث 
شاء. 

نتن اظلقهة وتر كه يذهب. 

السائبة: )١١(‏ الناقة إذا لدت عشرة 5 ا إناث- ل فلم 2 وم 
يز وبرهاء وله يشريه لنها اليف»: 

)١9(‏ ناقة ولدت سبعة أبطن. وكانت السابعة ذكراء فيذبحوهمًا ولا يأكلها إلا 
الرجال. 

(6) إذا قضى الرجل حاجته» وشفي المريض» ترك للأصنام. (تفسير ابن كثير ؟/77١)‏ 
ج: سوائب» ونيا 

سال ماح لَلنَّه م ْيجرََوَلَاسَإْبَةَوَلاوَصِيمَةَوَلاحَا و (الائدة +.) 

الب مرحم مسيل الماء. 

السيب: بفتح السين: )١(‏ مصدر ساب. بمعين السيلان/ الجريان. (؟) كل ما سيب 
وخلي» (”7) 50 (5) المعدن. ونحوها. 

المي ينا ألقاه في البحر. يّم: قصد. والتيمم يقصد به الطهارة بالتراب. 

اليم: )١(‏ البحرء والنهر العذب يطلق عليهما البحر. وسمي البحر يما؛ لأن الناس 
يقصدونه للثرهة وركوب السفينة. (1) الحمام الوحشي. 

سيلا: سال (ض) سيلا وسيلانا ومسيلا: (١)جرى.‏ (١7)تدفق.‏ (7)ذاب. وله معان 
عده غيرها. 

سالت عليه الخيل: اندفعت عليه الخيل من كل صوب وحدب. 

والسائل (في الكيمياء) حالة من حالاات اماد الغلاث وسط بين الصلابة والغازية. 
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(الحاصل: الشيء الجاري). 

السيل: مقدار كبير جار من الماء. ج: سيول. 

العرم: عَرم (3) فلات ا صلب» واشتد. وسعي السد (10312) عرهء لأنه يحتاج 
إلى الإتقان بشدة» وليس يسيرا منع الماء. 

عرم (س) عَرَما: الخليط من اللون الأبيض والأسود. عَرُمَ (ك) عرامة: كان فظا 

عارم: نازع» وجادل. العرمة: )١(‏ سد الوادي. )١(‏ المطر الغزير» ج: عَرم. 

العرم )١(‏ مطر غزير لا يطاق. (؟) الفار الوحشي». تسبب في سيلان العرم. وله 
معاب خرف 

وما المراد بالعرم ف القرآن الكريم. سيأ بيانه لاحقا. 
الإعراب: 

بعارض جحاد: 

بعارض: يتعلق بالشطر الأول أو الثاني. والمعين: )١١‏ وأحيت السنة الشهباء دعوثه 
بعارض. )١(‏ حكت غرة في الأعصر الدُهُم بعارض. 

جاد: فعل. فاعله ضمير (هو) يعود على (عارض). وهو صفة (عارض). 

أو خلت: أي )١(‏ إلى أن خلت.(١)‏ معي الواو: وخخلت. (”) وقد تأ (أو) .معن 
حن/ إلى أن. 

وف المثال المشهور: الألزمنك أو تعطييئن حقي». فَالَ تَمَالَ:# لِنْسَ لك من لأمْرسّئ؛ أو 
بوك4 (آل عمران: 158) 

جلت البطاح ها: 

جلت: فعل. فاعله: أنتء أيها المخاطب. البطاحً: مفعول أول. سيبا: مفعول ثان. 

سيبا: موصوف. من اليم: الحار واجحرور صفته. متعلق ممحذوف. تقديره: سيبا 
كائنا من اليم. 

سيلا كائنا من العرم: يعرب نفس الإعراب. 

ما: )١(‏ الضمير يعود على عارض" بمعبئى السحابة »مؤنث.(5) المراد بدعوته. 
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والضمير يعود على (دعوته). والظرف متعلق ب(خلت). 

وف بعض النسخ: سيب من اليم أو سيل: بالرفع. 

وإعرابه: خلت: فعل. البطاح: مفعول أول. و يقدر (هو) مبتدأً. 

سيب كائن من اليم أو سيل كائن من العرم: خبرء قامت هذه الجملة مقام المفعول 
الثاني ل (خلت). والفعل مع فاعله ومفعوليه جملة فعلية خبرية. 
الشرح: 

انتشر الرغد والبركة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف؟ هذا ما 
شرحه في البيت. 

بعارض: انتشرت النضرة في كل مكان بالمطر. 

معن البيت: نزل المطر بدعائه صلى الله عليه وسلمءوانتشرت المنضرة انتشارا يبدو 
معه أن البحر قد سال أو أوغل سيل العرم في المساكن بعد أن هدم السدود. كما يحصل 
عند انقضاض السد. 

وسبق ذكر بعض الروايات في البيت السابق فيما يخص البركات الي انتشرت 
بسبب المطرء و النعيم الذي عم المناطق. 

سيبا من اليم أو سيلا من العرم: 

السيب: كل ما سيب وخلي فساب. 

السيل: ماء المطر إذا جرى مسرعا فوق سطح الأرض. ج: سيول. 

والسيل يجري بقوة على وجه الأرضء والسيب: هو التخلية» ويجري ماء البحر على 
الأرضء فيطلق عليه السيب. وماء السد يأتي من مكان عال على الأرضء فيطلق عليه 
البو 

فم نسمي كثرة الأمطار هذه في المدينة ؟ )١(‏ أو للاحتيار. أي لك الخيار أن تشبه 
كثرة الماء هذه ببحريان البحر أو سيل العرم (103111). 

)١(‏ أو للتشكيك: فيظن الرائي حينا أن كثرة المياه هذه لأجل جريان البحرء وقد 
يظن أنه بسبب السيل الناتج عن انقضاض السد. 

سيلا من العرم: 
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حال قوم سبا: 
والبيت يشير إلى ما نزل بقوم سبإء ونسب سبا فيما يلي: 
سبا بن يشحب بن يعرف بن قطحان بن عامر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح عليه السلام. واختلفوا ِِ النسب فيما بعد قطحان. 
لا ينصرف (سبإ) في قراءة ابن كثير وأبي عمروء للعلمية والتأنيث. 
وفي الحديث: قال رجل: يار سول الله سبأ ما هو أرض أم امرأة؟ فقال: ليس 
بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن ستة وتشاءم أربعة.(ستن أبي 
داود. رقم:944؟) 
وقصتهم بإيجحاز أن الله تعالى فتح عليهم أبواب الرزق» وهيأ في مدينتهم أسباب 
الراحة والنعيم كلهاء ثم أرسل إليهم الأنبياء وأمرهم أن يشكروا نعم الله تعالى بتوحيده 
وطاعتهء فكانوا على ذلك مدة من الزمان, ثم أكبوا على الدعة والعيش الرغيد» وغفلوا 
بل كفروا. فأرسل الله تعالى إليهم-تنبيها لهم- ١١‏ /نبيا من الأنبياء عليهم السلام» الذين 
حاولوا العودة يهم إلى الصراط المستقيم» ولم يرعو هؤلاء عن غفلتهم وسكرقم. فأرسل 
الله تعالى عليهم عذابا من السيل؛ الذي أتى على الأخضر واليابس ودمّر ديارهم 
وبصاشهب: 
عرم: له عدة معان: 
وللعرم معان فسسّر ت الاية بالنظر إليهاء منها: 
)١(‏ سيل العرم (0212)؛ والإضافة في (سيل العرم) لأجل أن السيل نتج عن انقضاض 
السك 
)١(‏ العرم: اسم الوادي» الذي كان فيه هذه المدينة» وأضيف السيل إلى الوادي؛ لأنه 
(9*) العرم: المطر ذو العاصفة الشديدة» فسيل العرم: سيل المطر الشديد. 
(4) سيل العرم: أي سيل الفئران, فإن الفئران تسببت ظاهرا في هذا السيل» فأضيف 
إليها. 
(5) العرم: الشدة. فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. سيل العرم: أي السيل 
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الشديد. 

والمناسب للسياق القرآي هو العرم بمعى السد. الذي أنشئ لحبس الماء. 

وأراد الله تعالى أن يهلك هؤلاء القوم يكدم هذا السد. سلط على 
الفئران» ضعفته من أسفله. فلما جاء المطر والسيلء حرب أصله المنهار ونقبه وأخيرا 
انتشر الماء امجتمع في الوادي الذي فيه المدينة» فتخربت بيوهًا وأشجارهاء وغرق أهلها 
كلهم. (مستفاد من معارف القرآن المحلد السابع مع زيادات؛ روح المعاني55/57١؛‏ الدر المنثورة/141). 
البلاغة: 

جاد: احتراس/ تكميل. 

الاحتراس: هو أن يؤتى في كلام يوهم الخلاف بما يدفعه. 

العارض (السحاب) قد يكون ضاراء مَالَتَمَاكء8 قَالْوأْ هذا عَارصْ 00 


0 


أستغجاشريد ينفكا عَدَابُ بَاليِمٌ © (الأحقاف: ؛؟)) فجاء بكلمة (جاد) فاشتار 8 أنه سحاب 


انتهى الفصل الخنامس» وله الحمد. 
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دعني: ا الراك سبق تحقيقه في البيت رقم: 17. 

وصفي: وصف الشيء (ض) وصفا وصفة: ذكر حال الشيء و كيفيته. 

وصف: الثناء؛ والذم. وذكر الكيفية مطلقاء يطلق على المعاني الثلاثة. ويحدد المععى 
بالنظر إلى السياق. 

وصّفَ (ض) وصفا ووصوفا: أجَاد صغير الفرس أو الناقة ونحوها السير. 

وصف الثوب: أبرز هيئة اللجسد. وصف (ك) يو صف وصافة: صلح للخدمة. 
وصيف: الخادم. بيع المواصفة: وَهْوَ أن يبيع مَا ليس عِنْده ثم يبتاعه فيدفعه إلى المشتّري. 

آيات: )١(‏ المعجزات. (؟) الآيات القرانية. والآية: قطعة من القرآن ما ابتداء 
وانتهاء. 

ظهرت: سبق تحقيقه في البيت رقم: 59. 

نار: سبق أحقيقه في البيت رقم:57. 

القرى: سبق تحقيقه في البيت رقم:4١.‏ 

قرّى (ض) قِرى: ضافه. قرّى (ض) قريا وقرّى: جمع. 

ليلا: مقابل النهار. واحده: ليلة. ج: ليالي. 

ألال القوم/ أليلوا: دعل عليهم الليل في مكان. 

ملايلة/ وليالا: حاسبه على الليل» نحو: المشاهرة والمياومة والمعاومة. 
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الليل شرعا: الوقت ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ولغة: إلى طلوع 
اتسين 
الأليل: ليل مظلم للغاية. 
أبو العلاء المعري له قصيدة فاتحتها: 
يا من يرى مد البعوض جناحها # ف ظلمة الليل البهيم الأليل 


(البداية والنهاية 5/١7‏ 4» ف وقائع سنة 449) 
ليلى: )١(‏ الليل الأسود. )١(‏ قد يراد كا الحبيبة السوداء. 
قال الشاعر يعهقوب بن إسماعيل أبو المعاقي وت:١٠6م4اص):.‏ 
فجئى .مثل المسك أطيب راحة #ه وجئن يمثل الليل أطيب مرقدا 
(تنوير الغبش في فضل السودان والحبش لابن الجوزي )”*8/١‏ 
الإعراب: 
دعبي و وصفمي: 
دع: فعل. (أيها المخاطب أنت: فاعل)) والنون للوقاية. والياء مفعول به. 
ووصفي: الواو معي مع. أي : اتر كي مع بيان الايات المععجزات الواضحات. 
وصفي: إضافة المصدر إلى الفاعل. 
ايات: مفعول به ل(وصف). 
له: )١(‏ صفة (ايات): آيات (كائنة) له. (7) متعلق ب(ظهرت)» ايات ظهرت 
له. (") متعلق ب(وصفي). وصفي له. 
ظهرت...الخ: صفة (آيات). ظهرت: فعل. (هي) فاعل. يعود على (ايات). 
ظهور: مفعول مطلق (مضاف). نار القرى: مضاف ومضاف إليه.» مضاف إليه لما قبله. 
ليلا: ظرف زمانء مفعول فيه ل(ظهور). على علم: جار وبجرور متعلق ب(ظهور). 
معه (وصفي ...إلخ) جملة فعلية خبرية. 
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الشرح: 


دعي ووصمي: 
)١(‏ لايسع الشاعر/ المادح أن يحيط بكمال وفضل النبي صلى الله عليه وسلم مهما 
بالغ في الاجتهاد. 


ومما أن الإحاطة مستحيلة فأكتفي بذكر بعض المعجزات الحامة. 

فتعرض في هذا الفصل لمعجزة القرآن الكريم. وفي الفصل التالي لمعجزة المعراج. 

(؟) قال المخاطب بعد سماع هذه المعجزات والفضائل الكثيرة: لقد فصّلت كثيراء 
هلا اختصرت. فقال: اتركيي؛ لا تقل: أوجزء فإني لا أوجز؛ بل أطنب في ذكر الحبيب 
صلى الله عليه وسلم؛ فإن ذكر الحبيب كالزبيب» ولا يشبع منه اللبيب. 
ما المراد بالآيات؟ 

)١(‏ الآيات القرآنية: لأنه سيأن بعد ثلاثة أبيات قوله: (آيات صدق).؛ وهو بدل 
من (آيات) المذكور في هذا البيت. وهذا الفصل يتحدث عن الفضائل والخنصائص. 

(9؟) الظاهر أن الآيات عامة. والمراد يما: العلامات الواضحات الدالات على نبوته 
صلى الله عليه وسلم؛ فإنه سيان ف الفصل التالى ذكر الإسراء والمعراج. 

ظهرت: )١(‏ وصف لازم؛ لأن معجزته صلى الله عليه وسلم هذه ظاهرة» فليس 
قيدا احترازيا. 

(؟) ظهرت المعجزات كلهاء إلا أن بعض المعجزات اشتهرت بصفة خاصة كثيرا. 
فالمعجزات ال تتضمن الإظهار والإبراز شبه ظهورها بنار القرى. 
معجزاته صلى الله عليه وسلم بعضها فوق بعض: 

سبقت: الإاشارة إلى. أن معجزاته صلى الله عليه وسلم ليست كلها متساوية؛ بل 
بعضها فوق بعض وأشهر من بعض. فمعجزة القرآن الكريم ومعجزة المعراج أشهر وأبين. 
فذكرهما بالتفصيل فيما يأيّ. 

نار القرى: 


لا تبدو معالم القرى في صحراء العرب الواسعة إلى مسافات شاسعة. وتزداد صعوبة 
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معرفة معالمها وآثارها. فكان الناس يشعلون النار على جبل قريب من بيوهم تيسيرا على 
هؤلاء المسافرين القادمين نحوهم.؛ فيهتدون بها ويتزلون عليهم, ثم يأخذون ما احتاجوا إليه 
من الطعام والشراب والحاجحات الأخرى ويتجاوزوفا. 


وربما نزلوا يومين أو ثلاثة ثم واصلوا سفرهم. وهذا ما يطلق عليه «نار القرى». 


واشتهرت نار القرى عند شعراء العرب كثيراء طالما ورد ذكرها في أبياتم 
واشعارهم. 

قال الشاعر: 

و ناراه: نار زَادٌُ كل مدقع يه وأخرى يصيب المجرمين سعيرها 


(الأوائل للعسكري» ص 7) 
وقال الحطيئة: 


بي بد خير نار عندها خير موقد 
ّ (الأوائل للعسكري. ص )4١‏ 
وقال الأعشى: 
لععمري لقد لاحت عيون كثيرة # إلى ضوء نار في يفاع تحرق 
وقد يكن بنار القرى عن الجود والسخاء. 
أقسام عدة للنار: 


وردت عده أقسام للنار عند العرب» قيل: هي : * 1 وقيل:: .١‏ وقيل: 5 من 
ذلك. (للاستزادة منه راجع: الأوائل للعسكري ١/5048؛‏ خزانة الأدب 4١5/17‏ فاية الأرب في فنون الأدب 
4٠١5-7١‏ ثمار القلوب للثعاليي ١/١/1ه-‏ )2 


على علم: 
يريد ظهور هذه النار ظهورا تاماء فوضعوها على الجبل» ليراها المسافروك من 


الأماكن البعيدة) ويصلوا إليها. ولذا يشبه شده ظهور الأمر بالنار. 
قالت الخنساء: 


وحن ضضية لكام الملاد .يه ب كأنه عل في رأسه نار 
ليلا: لأن النار تستنير قي الليل استنارة كاملة. 
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لله در العلامة البوصيري إذ شبه ظهور معجزة القرآن الكريم تشبيها بليغاء كما أن 
المسافر يهتدي بالنار الموقدة في الصحراء المظلمة المخيفة» كذلك القرآن الكريم يمثل ف 
صحراء الضلالة والجهل مصباحا منيراء يهدي ضوؤه الإنسانية إلى الحق. 

ألا ترى» أنه بدأ بيان هذا المعى بذكر نار القرى الى يضرب كا المثل في الظهور 

والوضوح. ثم أكده ب(ليلا)» وأكده ثانيا ب(على علم). فالمعئ أن ظهور القرآن الكريم 

ووضوحه على ذروته. 
البالاغة: 

اللشبيه يانه 

المشبه: ظهور المعجزات. والمشبه به: ظهور نار الضيافة على جبل. وجه الشبه: 
الظهور. 

حذف وجه التشبيه وأداته. فهو تشبيه بليغ. 

انتهى. ولله الحمد. 
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4 2 يمو دما و م 8 


المعنى: معجزاته صلى الله عليه وسلم تتصف بالحسن والجمال سواء ذكرت نظما أو 
ذكرت نثراء إلا أن نظمها يزيد حسنا وجمالا. 
اللغة: 

فالدر: الدرة: ج: ذرر. اللؤلؤ المستخرج من الصدف. فاللؤلؤ الكبير الرائع يطلق 
عليه «الدر). 
دُر: جنس» يعم الواحد والمدمع. كَل تسَال:” كَأنَهَاوكتٌ در (العور: «>) 

در (ن»ءض) دَرَا: كثر سيلان الحليب. ويطلق على النمو والزيادة بأساليب أخرى. 

الس سر صا لد ل ل سد 
(س) ذَرَرًا: صحّ بعد علة. در الفرس: عدا عدوا شديدا. أدَرَ: كثر لبنه. 

الدَر: )1١‏ اللبن. )١(‏ الفيض والشيء الكثير. (7) الكمال. (4)حيوان ذو لبن. 

وفي الحديث: «ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا)).(صحيح البخاري؛ رقم:١51١)‏ 

سال التعجب: لله دره. ومعناه اللغوي: نخيره الكثير لله تعالى» وهو دعاء. أي 
أعطاه الله خيرا كثيراء ما أحسن ما عمل. 

والدر في الأصل هو اللبنء وف اللبن خير كثير. كما في الحديث. والعرب يعدونه 
خيرا كثيرا. 

وف الحديث: «من سقاه الله لبناء فليقل: «اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليس شيء ييحزي مكان الطعام والشراب 
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عير اللبن). (سنن الترمذي» رقم:هه:*) 
فعلم أن اللبن فيه خير كثير. ولذا يطلق في الدعاء: لله دره. 


يزداد: زاد وض) زيدًا وزيادة ومصدره زيدان أيضا. . ويسمىي البعض ب زيداك. ومعناه 


أيضا النمو والرقي. )١(‏ النموء والإضافة. ار وَأَرَسَلَْسَهُ إل مِأَمَةَ ألو و يَزِيدُونَ 4 


(الصافات: )7١ )١607‏ متعديا: جعله يزيد. وَالَد صا 1و5 قلرّبَ زِدَف عِلْمَا © له 114 

رد )١١‏ قاصر: زاد. (١؟)‏ متعدب: زاده. 

تزيد/ ازداد: بمعيى زاد. وهو يدل على أن الأصل موجود مسبقاء ثم طرأ عليه 
الزيادة. كما أن الصفات والكمالات تتضمن الحسن. 

الزايد: )١(‏ الكثير الوافر. (7) ما زيد فيه. وفي الحديث: «يأكل من زائدة كبدها 
سبعون ألفا). (صحيح البخاري. رقم:6570). أي يأكل من الحزء الزائد على طرف كبد 
السمك الاف من الناس. 

منتظم: نظّم (ض) نظمًا: ضمه. ورتبه. نظم اللؤلؤ: جمعه في سلك. نظم شعرا: 
أعد كلاما موزونا. (جمع الكلمات في الشعر)» نظمّ الأشياء: رتبها. انتظم: ١‏ 
واتصل» واجتمع. 

ينقص: نقص الشيء (ن) نقصاء ونُقصانا: )١(‏ قل. )١١‏ دنؤ. 
يطلق (نقص) قاصرا ومتعديا. ا وصقت العَّمَردَتِ © (الأعراف: )+٠‏ 

تَعَاك:8 أن أناَمَأْقٍ الانّضصى ا 4 
نقص حقه: بخسه. َالَنَاك:#وَلا فصوأ المكيالو َألْمِينَّاآ تك (هود: 34) 

قدرا: سبق حقيقه ف البيت رقم: 55» والبيت رقم:"4. 

قدر: منزلة. 
الإعراب: 

الدر: مبتداً. يزداد: فعلء ضميره فاعل مميز. حسنا: تمييز. وهذا كله خبر. 

وهو منتظم: الواو حالية. و(منتظم) مع فاعله خبر. وهي حملة حالية» صاحبها 
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ضمير (يزداد). 
مميز. قدرا: تمييز له. والفعل مع فاعله وتمييزه حبر (ليس). وهي جملة فعلية. 

وهو غير منتظم: الواو حالية: و(هو)مبتدأًء غير منتظم: خبرهء واحملة حالية. 

حسنا و قدرا: تمييزان محولان عن الفاعل. والتقدير: يزداد حسنه. ينقص قدره. 
الشرح: 

)١(‏ أن مدح البي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه إذا كان نثرا فخير» وإن مدحه 
مادح في الشعرء فما أحسنه. 

فالحاصل: معجزاته وخصائصه تزداد حسنا إذا كانت في شعر/نظم؛ ولا ينقص 

وذلك مثل العروس الي تبدو حسنة ولو لم تلبس الحميل من اللباس» فإن كانت 
عليها لباس جميل حسن فهو نور على نور. 

أو كالدرر إذا كانت منثورة كانت جميلة» فإن نظمت ف سلك فلا تسأل عن 

(؟) والآيات القرآنية جميلة رائعة وإن لم تكن منظومة. (لا يغيبن عن البال أن هذا 

وعبر عنه الشراح بأنه رد على سؤال. 

ويحتمل وجهين: 

)١(‏ هذه الصفات والمعجزات إذا كانت بلغت من الوضوح مبلغا كبيرا حى 
وصفتها ب(نار القرى). فما فائلة بياا وشرحها ؟ 

الجواب: إن ما يتصفف به الببي صلى الله عليه وسلم من الكمالات العالية 
والمعجزات جميلة رائعة في موضعهاء غير أن ما بمتاز به بياني أن قمت بنظم هذه المواد في 
سلك جميل؛ لأن هذه الأمور إذا سيقت نظمًا في ضوء علوم البلاغة وفنوفا ازاددت رونقا 
وجمالا. ولا يغيين عن البال أن هذه الأمور يبقى على حسنها الأصيل ولو لم تذكر ف 
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النظم أعي: (ليس ينقص)؛ لأن الشرف والحسن صفتان من صفاته الذاتية» الي لا تنفكان 
عنه أبداء فإذا سيقت نظما ازاددت حسنا على حسن وكانت نورا على نور. 

ألا ترق أن كلمة (يزداد) تشير إلى أن حسنها الأصيل تستمر دائما. 

شرح الناظم هذا ا معني عمثال حسي ) فَال: 

الدرر جميلة إذا كانت منتثرة» فإذا تم نظمها في سلكء وترتيبها ترتيبا حسنا ازدادت 
حسنا ورونقا. 

)١(‏ والوجه الثاني أنه لا ينبغي منع من يحسن الكلام والشرح من الكلام؛ بل يجب 
الإصغاء له. فها أنا أحكي صفات الي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته بأسلوب حسن, 
فكلامي يستحق الإصغاء واللإنصات. 

وما أكثر القصص والأمثلة في كتب البلاغة والأدب (وليس هذا محل ذكرها) على 
أن بعض الناس ساق معن من المعاني نثراء وتلاه من نظمه نظماء فازداد المعى حسنا 
وجمالا. 

ولنضرب مثالا على ذلك: «حسنوا القرآن بأصواتكم؛ فإن الصوت الحسن يزيد 
القَران حسمنا)).(سنن الدارمي» رقم:544*) 

حسن القرآن الكريم وزينته من صفاته الذاتية» إلا أنه يزداد حسنا وحمالا إذا جوده 
ود بصوت حسن. ولا ينقصه حسنا ألا يحسنه أحد بصوته. 
فوائد نظم معنى من المعابي: 

)١(‏ النظم لباس فاخر. 

)١(‏ في الشعر حكمة. 

(؟) يتيسر حفظه. 

(:) الشعر يبعث ف النفس السرور والبهجة. 
البلاغة: 

)١(‏ في البيت تشبيه ضمين. والتشبيه الضمين: أن يخرج المشبه والمشبه به عن مسار 


التشبيه العام؛ وإنما يشار إليه إشارة» ويدل المعئ على أنه تشبيه. كَالَيسَان80 وَلَا يقَيَبِ 
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بَحَضويخضًا 4 (الحجرات: ؟١)‏ 
والمشبه به: الدرر المنظومة ف سلك. 

)١(‏ ف قوله: ليس ينقص: احتراس. فإن قوله : ايزدادا يوهم أن النظم يزيد 
االحسن. إذا ينقص إذا لم يتم نظمه. فدفعه بقوله: اوليس ينقص قدرا). 
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ًا 


تطاول: طال 6 طولا: افتك: كَالَّتََا َال ا قطًا لال 06 (الحديد: )١5‏ 


طال عليه طولا: تلطف به. مَالَتَمَااً :© سَرِيد الْعًِا عِقَأنِذِى ذى أَلطوَلِ # (غافر: 4 

را الطويل أو كثير التلطف الذي لا يغالب. 

طول (س) طلا البعير : الك الي العليا عن ل أطال: طال. أطال الي 
جعله يطول. أطال عليه: تكرم عليه. طاول فلانا في الدّين: ماطل ف أدائه. 
تطاوّل: )١(‏ طالء مَالَيَمَاكَ:8 طاول عَلَيِهِمْ ألْعَمْرُ)» (القصص: ٠؛‏ 

)١(‏ مد عنقه ليراه. ويطلق (تطاول) بحازا على السعي لما لا 5 ف الوسع. 

() الفخر. وفي حديث جبريل: «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
ف البنيان)).(صحيح مسلم. رقم 8) 

(5) المن على أحد. 
الطول: )١١‏ سعة المال. والمهر. فَالَتَمَالَ97 أسَعيدكَ ووأ الول مم هِنْهُمٌ © (العوبة: <م) 


2 
و 


وقال ل قَالتَال ل« طومن لَريَسعَامنحكُوَْطولا 4 (الناء د 
الطول: الامتداد (مقابل القصر والعرض). 
آمال: أُمَل (ن) أمْلاء وأمَّلاء وإملا: رجا. فهو آمل. ج: أملة. أُمّل تأميلا: أَمَلُه وجعله 
5 تأَمّل الشيء وفيه: فكر فيه» أعاد النظر فيه. الأمل: الرجاء تمن ما يتعذر حصوله. 
لَتَمَال: «ويلههم هما لْأَمَلُ © (الحجر: ّ( 
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المأمل: الرجاء. ج: مآمل. 

المديح: سبق أحقيقه في البيت رقم: 57 . 

مَدَحَ (ف) أثى عليه. المديح: )١(‏ المادحين. )١(‏ الكلام الممدوح. 

كرم: سبق تحقيقه في اليك رقم: 0" ”0. 

أخلاق: سبق أكقيقه 6 الحيك رقم: لمت .١5١‏ 

الشِيم: سبق تحقيقه في البيت رقم: 55. 

شام (ض) شِيما: ظهر بجلده الشامة. شام الشىء: قدره. الشيمة: العادة والطبيعة. 
الإعراب: 

ما: نافية. تطاول: فعل. امال: فاعل مضاف. المديح: مضاف إليه. إلى ما (كان) 
فيه: متعلق ب(تطاول). (من كرم) من بيان ل(ما). كرم الأخلاق: من إضافة الصفة إلى 
الموصوف: الأخلاق الكرعة. 

كره 'الشنيوة الشيج الكرعة. 

ومعين البيت على هذا التقدير: لا يسع القصيدة المدحية أن تحيط مما يتصف به النبي 

: فما تطاول امال المديح‎ )1١١ 

ما: استفهامية .مع كيف خبر مقدم. تطاول: مبتدأ مؤخر. آمال المديح: المضاف 
مع المضاف مضاف إليه. (إلى ما): جار وبمجحرور متعلق ب (تطاول). ما: موصولة: فيه: 
حار وبحرورمتعلق بصلة (ما) المحذوفة. إلى ما (استقر/كان) فيه من كرم... 

من كرم الأخلاق: جار وبحرور متعلق ب(كان فيه/ استقر فيه). و(ما) مع صلتها 
وجملتها متعلق ب(تطاول). والمبتدأ مع خبره جملة اسممية. 

ومعئى التييت على هذا التفلس: 
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من العبث أن أحاول الإحاطة بنعوت النبي صلى الله عليه وسلم العالية بالقصيدة 
المدحية؛ لأنى على علم بأنه يستحيل الإحاطة بالأوصاف الحميدة. 

(ما): نافية. تطاول: فعل. آمالي: فاعل. المديح: منصوب بترع الخافضء أي: في 

المديح. 
ا 

ومعئ البيت على هذا التقدير: 

م أتمنّ قط أن أحيط بممحاسن النبى صلى الله عليه وسلم كلها بالقصيدة المدحية؛ 
الشرح: 

قال فيما سبق: دعن أذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلمء فأوهم ذلك أنه يميط 
هذه القصيدة بكمالات الي صلى الله عليه وسلم كلها. فرد على ذلك هذا البيت. 

)١(‏ مععئ البيت اليس لتم أن نحيط بالقصيدة المدحية .ممحاسن الببي صلى الله 
عليه وسلم. ولكن هيهات ذلك؟ لأن صفاته العالية أكثر من أن لخصى) فلا يسع قصيدئنا 
أن تصل إليه. 

(؟) حيث عَلِمَ أنه يستحيل الإحاطة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة 
وخصائله الطيبة» فلا أحاول أن أحيط كا كذه القصيدة. نعم أذكر منها ما استطعت إليه 

وهذا المع مجه السياق. 

وقيل: المعيئ: ما أكثر أماني الذين يتصدون لذكر مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم وخصائله الطيبة» فقد دأب عشاق الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبوه على نسج 
ما لا يحصى من القصائد ف مدحه صلى الله عليه وسلم. وألف أصحاب السير الآللاف 
والازدياد. وسيستمر ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مصداقا لقوله سبحانه: 


واكك وكيك 44 (الشرح: ؛) 
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كرم الأخلاق: الأخلاق الكريمة الكسبية. 

الشيم: العادات الطيبة الوهبية. 
ما نوع عطف (الشيم) على (الأخلاق)؟ 

)١(‏ عطف الشيء على مرادفه» كما في قوله تَمَاك:# قال إسّمَا كوا بَقْ وَحْرْقَْ 
, لَه '# (يوسف: 47)» وقوله بو ا 0 (البقرة: /1519)ء 

له مسال للحن عاك شْرْعَةٌ وَمِنَهَاجَاك (الائدهه) 
وق ١‏ الحديث: «ليليه: منكم أولو الأحلام والنهى) .(سئن الترمذي, رقم:8؟١؟)‏ 

)١(‏ ليس من عطف الشيء على مرادفه؛ بل قوله: الشيم: احتراس. وذلك أن قوله: 
(الأملاق) قد يوهم أن الأحلاق والخصائل الحسنة تقوم على التكلفء فدفعه بقوله: ليس 
من أخلاقه الحسنة ما هو قائم على التكلف؛ بل هو مطبوع عليها. 

كرم الأخلاق: سبق بيان عدد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة في 
الفصل الثالث. قَالَ تَمَاكَ ل وَإنَ َك مَلحْلقٍعظ ير (القلم: ؛) 

لا يمكن الثناء كما كان حقه © بعر ازغد ابزرك قوابى قصل كر 

وف الحديث: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس» وأجود الناسء 
وأشجع الناس).(صحيح البخاري» رقم:70140) 

سأل رحل عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل 
ف بيته شيئا؟ قالت: انعم كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يخصف نعله. ويخيط 
ثوبه» ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم ف بيتها.(مسند أحمد رقم:١54؟)‏ 


أحمد رقم:غ89١55).‏ 

وثي رواية: الويعلف ناضحه: ويقم البيت» ويعقل البعير» ويأكل مع الخادم» ويعجن 
معهاء وحمل بضاعته م١٠‏ ن السوق) (عيون الأثر ١07/١‏ 1) 

ولذا جعل الببي صلى اللّه عليه وسلم الأخلاق شطرا من الدين. 
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قال عليه الصلاة والسلام: «(أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم 
لنسائكم)).(مسند أحمد رقم: )١٠١١١5‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القنافة سل 
حسسن)).(مصنف عبد الرزاق» رقم:/اه١1١٠)‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: ((أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن 3 حلقه)).(ستن أي 


داود. رقم:١٠٠58)‏ 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
البلاغة: 
تطاول امال المديح... استعارة فيكدية, 
المشبه: امال. والمشبه به: رجل أوبعير يمد عنقه إلى شي ء. 
حذف المشبه به وأشير إليه ب (تطاول). فالاستعارة مكنية. 


تطاول: مشتق من (التطاول). فهو استعاره تبعية. 
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صفة الْمَوْصُوْف بالقدم 0 


الرحمن: رع وس )عه وزخيا ومرة: ) )١‏ أشفق ق عليه. )7١(‏ عفا عنه. 
رحجمت المرأة رَحَمَا: أصيبت بوجع الرحم. 
تَرحم عليه/ رَحَمَ عليه: دعا له بالرحمةء وقال: رحمة الله . استر حم: طلب منه 


الرجم والرّحم: )١(‏ مُوضع تكوين الجنين ووعاؤه في الببطن. )١(‏ القرابة» ج: 


الرحمن: مختص بالله تعالى. ولا يطلق على غيره سبحانه. 
الفرق بين الرحمن والرحيم سيأنٍ بيانه. إن شاء الله. 
مُحدّئة: حَدث (ن) حُدوثًا وحَداثة: حد. حدّث الأمر حدوثا: عرض ووقع. 
الخدت الرجز # أضيب امدق وزالت طهارته. 
ادف الغ : اخترعه. وأو جده. قَالَّتَمَا :”ا لحل أله * هَ 2 عدت مد نَ وَلِكَ أَمَيآ 4 (الطلاق: )١‏ 
الحدث: مخترع العلم والفن. 
حدّث: )١(‏ بين. )١(‏ روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. 
الحديث: )١(‏ الجديد. )١(‏ الكلام. والرواية والحكاية. () كلام الى صلى الله 
عليه وسلم. (5) عند المحدثين: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. 
قديمة: قدَمَ (إن) القومٌ/ الشيء قَدْمّاء وقدومًا: صار قدَاما. َالَتَاك يَقَدْمُ وَمَهُه 
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وم الْقَيْمَةَ © (هرد: ه:) 

قدم (س) على الأمر قدومًا: تصدى له. 

قدمّ (ك) قِدَمَا وقدّامة: مضى على وجوده زمن طويل. 
الإعراب: 

أيات حق...: 

)١(‏ آيات حق: مبتداً. (منزلة) من الرحمن: خبر. (؟) (القرآن): مبتدا محذدوف. 
آيات حق: نحبر. (؟) (من معجزاته): نخحبر مقدم. آيات حق: مبتداً. 

آيات حق: بنصب (آيات): عطف بيان على قوله: لدعي ووصفي آيات» في البيت 
السسابة 


“ل * 


أيات حق: )١(‏ من إضافة 0 إلى الصفة. والمععئن: آيات موصوفة بحق. 


ووضيك آله تعالى في غير موضع, الآيات ب (حق): التَان: هولحو مُصِدقا م 
لآ مرا 572 1 اه 
م © (البقرة كو)ء َقَالَتضَاك وا الزى 207 من رَيِكَ الحقٌ © (الرعد: 0١‏ وقَالَ 3 تعال: وَدَامَمُوأ 


مال ترط ركفن زه (عسد: »؛ وثَال سا9 وَلِيَعَامَ لزت أوثوا العِامََنَهُ ألْحَقٌ 
تدك © (الحج: ؛ه) 

(؟) الحق: صفة لاسم الحلالة. والمعيى: آيات الله متزلة.. 

الحق: من أسماء الله تعالى الحسيئ: «الشهيد» الحق» الوكيل...).(سنن الترمذي. رقم:0.0*) 

من الرحمن: جار ومحرور متعلق .ممحدوف. تقديره: (متزلة )من الرحمن. 

محدنة. ..: 

)١(‏ (متزلة) من الرحمن: حبر أول. محدثة: حبر ثان. قديمة: حبر ثالث. صفة 
الموصوف بالقدم: حبر رابع. 

)١(‏ من الرحمن: صفة أولى أي: مترلة من الرحمن. محدثة: صفة ثانية. والموصوف 
بصفتيه: حبر للبتدأ محذوف. قديمة: حبر. صفة الموصوف: مبتدأ مؤخر. 
الشرح: 


ذكر في البيت السابق أنه لا يسع الإحاطة بكمالات الببي صلى الله عليه وسلم 
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ومعجزاته. وإنما نذكر الأهم منها. فبدأ بذكر صفات القرآن الكريم: 

(من معجزاته) آيات حق: سيتحدث في هذا البيت إلى أحد عشر بيتا تاليا عن 
صفات القرآن الكريم وخصائصه الظاهرة والباطنة إن شاء الله. 

معنى البيت: أهم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم. آياته حق. 
متّرل من الله تعالى. فتُروله حادث,ء فإن هذه الآيات لم تتّزل قبل النبي صلى الله عليه 
وسلمء غير أنها -الآيات- كلام الله تعالى. فهي قديمة بالنظر إلى الأصل؛ فإن المتكلم إذا 
كان قدبما كان كلامه أيضا قدبما. وعلى هذا لا منافاة في الجمع بين (محدثة) و(قديمة). 

محدثة: نزل منجما. كما أن قراءتنا للقرآن حادثة, (حدثت القراءة بعد أن لم 
تكن). 

تعريف الحادث: )١(‏ ماله ابتداء وانتهاء. (7) ما كان مسبوقا بالعدم. 

وقد وصف القرآن نفسه بأنه حادث أو محدث. هذا كله النظر :إل سصعه ارول 


وقراءته. و من مُحَدَثٍ ب (الشعراء: )» وَل مَل مايه مين 


د 2 من رهم تَحَدَتِ 4 (الأنبياء: )6 وِقَالَ تَحَال: ”9 ا كان حنينا : 35 يقَرَى # (يوسف: ))17١‏ 
وقالتمان هدرف وَمَن بكرب بدا لكر حر ذِيثِ © ( (القلم: 1؛) 


وقال ف الشطر الثاي: قديمة. 

تعريف القديم:(١)‏ ما ليس له ابتداء وانتهاء. (؟) غير مسبوق بالعدم. (أي لم يكن 
معدوماء بل كان من الأزل). 

ووصف القرآن بالقدم باعتبار الكلام النفسي . أي الكلام القائم بذاك اله تقال 
فلتم. 
القران قديم أو حادث؟ : 

تعرض الناظم هنا لحدوث القران وقلمه. وهي مسألة شائكة من مسائل علم 
الكلام. 

تعريف القرآن الكريم: الكلام المتَرّل من الله تعالى» المكتوب في المصاحفء المنقول 
إلينا نقلا متواترا بلا شبهة. 
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يقول أهل السنة: القرآن يطلق على أربعة معان: 

)١(‏ ما قام بذات الله تعالى من الصورة العلمية. والقرآن يهذا المعى كلام نفسي 
وقدم. 

)١(‏ المكتوب بين الدفتين: كما هو ف الإطلاق العرفي. وهو كذا المعيى حادث 
ومخلوق. فهذه الأوراق والحبر والسطور ونحوها لم تكن ثم كانت. 

(*) الألفاظ القرآنية: ما ننطق به. مَالَتضَاكْ: 9 يَسَسمِعُونَلفَرَءَانَ © (الأحقاف: 6©) 

49 الالفاظة القلبية »انان اند بز هر تدك ينكد و دوو اريت أرنا اللر4 
(العنكبوت: 5؛) فما في القلب من الألفاظ حادثة, مم تكن قبلء. تم كانت في القلب. 

وتعددت المذاهب في الكلام النفسي والكلام اللفظيء أشهرها ما يلي: 

)١1(‏ أهل السنة والجماعة: الكلام النفسي قديم. والكلام اللفظي حادث. ثم 
اختلفوا: فقالت الأشاعرة: بمكن سماع الكلام النفسي. وقالت الماتريدية: المسموع هو 
الكلام اللفظي, ولا يمكن سماع الكلام النفسي. 

(؟) الحنابلة والسلفيون في العصر الحاضر: الكلام واحد. وكله قدتم. فالخحروف 
والأصوات والترتيب ونحوها قديمة. وذهب بعض غلاة الحنابلة إلى قدم المحلد والغلااف. 

(") المعتزلة: الكلام النفسي لا شيء. والقرآن مركب من الحروف والأصوات. 
والكلام غير قائم بذات الله تعالى. بل خلق الله تعالى كلامه في -خلقه. 

(5) الكرامية: القرآن حادث ومخلوق قائم بذات الله تعالى. 

وتذكر كتب علم الكلام مذاهب أخرى. 
القران كلام الله غير نخلوق: 

تقول المعتزلة: القرآن مخلوق. ويقول أهل السنة والجماعة: غير مخلوق. 

واستدل أهل السنة والجماعة .ما يلي : 

)«١:ىررشلا(‎ 4 كَلَمَالَءوَمَاكَان ل أن يكِمَهُ لوحي‎ )١( 

دلت الآية الكريمة على أن الله تعالى متكلم. والكلام صفة المتكلم. فإذا كان المتكلم 
(الله تعالى) قديبما كانت صفاته كلها قديمة. كما أن المخلوق حادثء. فصفاته كلها 
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حادثة. 

والحاصل أن الله تعالى لما كان قديماء كان كلامه غير مخلوق وقديما. 

(5) قال تتا« لاله الْحَقُوَالْتَنُ)» (لأعراف: :م 

نصت الاية على صفتين عظيمتين من صفات الله تعالى: (ألف) له الخلق. (ب) 
الأمر. 

قابل الأمر بالخلق, فعلم أنه شيءء والأمر شيء آخر. فما كان يدخل تحت 

الأمرء لا يكون مخلوقا. 

لننظ”: هل يدخل القرآن تحت الأمر أو تحت الخلق. 

َالَعَالَ: ٠‏ وَكَدَِكَ أوَحَيناإِلِدَكَ رامن ريا (الشورى: »:)» فالقرآن يعمه (أمرنا) فإذا 
تبين أن (الأمر) غير مخلوقء فالقرآن غير مخلوق أيضا. 

() كَلعَالطإِنَمَآ موا رد سَيْمَا نيعو هم كوب © (س: ما 

فركن) أمر من الله تعالىم» وهي قليمة؛ إذ لو قلنا: إِنها مخلوقة» لاحتاحت في 
وجودها إلى (كن) أخرى. وهي إلى ثالثة وهي إلى رابعة... فيلزم التسلسل» فوجحب 
القول بأن (كن) من أمر الله تعالى وهي قديمة غير مخلوقة. 

(:) في الحديث: «فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقها.رستن 
الترمذي. رقم: 9875؟) 

فلو كان كلام الله تعالى مخلوقاء لتركب من الأصوات والحروف. فلا يعود فرق بين 
الخالق والمخلوق. وإنما يفترقان إذا قلنا: كلام الله غير مخلوق, وكلام البشر مخلوق. وعليه 
يفضل غير المخلوق على المخلوق, والقدمم على الحادث. 

(©) يقول الإمام أحمد ر حمه الله : القران علم الله تعالى» وعلمه قدتم لا حادث. 

قال الحسن بن أيوب: «سألت أحمد بن حنبل: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله 
غير مخلوق. قال: قلت: ما تقول فيمن قال: مخلوق؟ قال: كافر. قلت: لم أكفرته؟ قال: 
بآيات من كتاب الله: كَل مَاك ل وَلينِ تحت أَهوآَهُم بد ألَدِىجاءكَ نَأل (البقرة: .): 


هه 2 
مر 


َمَالَتمَالَ:# وَلِينِ اتسَعْتَ أهواءَ هُمِمنْبَمَرٍ مَاجَاءَك من ال © (البقرة: د؛:) فالقرآن علم الله 
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فمن زعم ان علم الله مخلوق فد كفراا.(هذا الحديث وأحاديث كثيرة أخرى بمعناد رواها عدد من الأئمة 
عن الإمام أحمد بن حنبل؛ راجع: اعتقاد أهل السنة للعلامة هبة الله اللالكائي 557/7؛ الإبانة عن أصول الديانق» ص 


/الىء الباب الثالث؛ معجم ابن الأعرابي» رقم: ,.17٠6‏ باب الدال). 
مذهب المعتزلة وأدلتهم: 

يقول المعتزلة: القرآن حادث مخلوق؛ لأنه يتصف بصفات الحادث. 

)١(‏ القرآن مؤلف من الحروف والأصوات والسورء وما كان مؤلفا ومرتبا فبعضه 
مقدم وبعضه مؤخرء وهذه علامات الحدوث. 

)١(‏ التنظيم: النظم في السلك. كما تنظم الدرر في السلك فيتقدم بعضها على 
بعضء ومثله القرآن الكريم في التنظيم والتقدم والتأخير. 

(7) ورد وصف القرآن الكريم بالتثريل والإنزال في غير موضع. وتعريف التنزيل: 
الحركة من الفوق إلى الأسفل/ إلى التحت. والحركة أمر حادث. أي لم يكن فكان بعد 
وبتعبير آخر: الحركة من أعراض الحسم؛ والجسم وأعراضه كلها حادث. 

(:) قرآنا عربيا: أي القرآن في اللغة العربية. والعربية وضعها العرب. واللغة العربية 
حادية. 

(5) القرآن مسموعء دَالَتمَاب# فَأسَسمِعْوأ لض # (الأعراف: 2-4 ومَالَتضَاك8 
يتَتَمِعُونَ ألفَرْءَانَ © (الأحقاف: 0) ونحو دللث. والمسموع هو الصوت,. والصوت حادث. 

(5) القران فصيح. والفصاحة: سلاسة اللفظ بعد استعماله. فالفصاحة من صفات 
اللفظ. وحيث كانت الألفاظ حادثة» فالفصاحة أيضا حادثة. 

(0) القرآن معجز: والإعجاز يكون مع التحدي. والتحدي حادث,ء فالقران 
حادث. 

(4) كونه ناسخا ومنسوخا: وهو حادث أيضاء أي كان فيما سبقء ثم زال. أو لم 
الكلام النفسي قديم, والكلام اللفظي حادث: 


والجواب عن أدلة المعتزلة هذه كلها أنا لا تناقي ما نحن عليه؛ لأن التتزيل وما ذكر 
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معه كله من صفات الكلام اللفظيء والكلام اللفظي حادث عندنا. وَإنما نعد كلام الله - 
الذي هو صفته وهو قائم بذاته- قديعا. 

ومن الأمثلة على ذلك أن ما يتعلق به صفة العلم. كله حادثء وأما العلم الذي هو 
صفة الله تعالى فهو قلتم. 

وقس عليه صفة الكلام من صفات الله تعالى» فهي قديمة» تعم القرآن والتوراة. ثم 
نزل فيما بعد للناس» فكان حادثا في حقهمء دون حق الله تعالى. 
الأدلة على أن الكلام اللفظي حادث: 

مسألة: الكلام اللفظي حادثء ولفظنا بالقرآن حادث, وأما غلاة الحنابلة فذهبوا 
إلى أنه كله قديمة وكذلك الأصوات والحروف حي ذهب بعضهم إلى أن المحلد والغلاق 
كذلك من الحوادث. 

أدلسا: 

)١(‏ قال تعاللى في حق اليهود: مَالَتَمَاك( يُحَرَفون الْحكرَعَن مَوَاضِعِدء » (الماشدة: 
) وهل يحرفون إلا الكلام اللفظي كما لا يخفى. دون الكلام النفسي. فهو قدتم لا يسع 
احذا أكريفه. 

َال« جحعَلوتَهُ, فايس يَدُونَهَا وَتخْهُونَ كديرا © (الأنعام: )+١‏ كتب اليهود 
ا في أوراق متفرقة» فإذا وافق هواهم ذكروهء وإذا خالف هواهم كتموه. فهذه 
الخصال الى أتاها اليهود في حق الكتاب المتزل: من الكتابة وتلاوة البعضء. ونحوهما 


كانت حادتة. 

(5) فَالَتَاكءط ترَلَ به ألروحٌ الْامِينُ © (الشعراء: 0 فالقرآن الذي تقرأه لم يكن نزل 
تم نزل فيما بعد 

(5) قَالَهَاكق:8 سَمْلْوا عَليِكَ من با مُومئ وَفِرَعَوَرتَ © (القصص: )لم تكن التلاوة 
(الإنزال) أولاء ثم كانت 


060( ا (القيامة: 13) و أحريك اللسان يتعلق بالحاديث» دوذ 
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0( الهف لَه ألقَدَرِ # (القدر:» لم يكن نزل قبل. 

00 ا و لَه ييل ث من قَجَلُ هُدَى لِلنَّاس 4 (آل عمران: + - ؛)» قدم 
بعض الكلام على بعض ف التثزيل» وتأخير البعض ف التنزيل من صفات الحادث. 

(8) قَالَتسَال:8 وَإنْ أحث قن ألْمتْركِينَ اسَسَجَارَاكَ دَ ده حَقَّ يهم حلم أ 4 
(العوبة: <)» دلت الآية الكريكعة علي أن كلام الله يسمع» وكلام الله قلىم لا يسمع؛ نعم 
يسمع قراءة الإنسان له. وهو حادث. وعليه حمل العلماء ذلك على أن المراد بكلام الله 
الكلام اللفظي, الدال على الكلام النفسي. وهو يسمع. 

(9) قَالَتَسَال: هل (تَكَلمَ أله مُوتَى تَحكَلِيمًا © (الناء: :<0)» فالكلام الذي سمعه 
موسى عليه السلام حادث, فإنه لم يكنء ثم وجدء فتزوله حادث. 

)٠١(‏ ما كان يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يتلوه البشر» مركب من 
الحروف. والتركيب والترتيب من علامات الحدوثء. فإنه لا يؤدى في وقت واحد إلا 
حرف واحدء ويتلوه الحرف الآخر في الأداء. فالذي لم يكن ثم تم أداؤه حادث, فعلم أن 
لفظنا بالقرآان حادث. 
دليل الكلام النفسي: 

تنفي الحبابلة الكلام النفسي. ويقولون: كله قدم. ومثلهم السلفيون اليوم ينفون 
الكلام النفسي بشدة؛ على أنه اختراع من الناسء, ومن الأدلة على وجود الكلام النفسي 
ما يلي: 

1) تَالسَال:٠‏ يَُولونَ اهما َس في فلوبهم) (آل عمرن: »0١‏ فكأن كلامهم 
كلام نفسي. عه اللساني غيره. فدل على الكلام النفسي. 

)١(‏ قَالََالَ 20 يَهَابوسَفٌ ف تَفْسِهء © (يوسف: 77)» فأسر يوسف الكلام النفسي 
ا في قل لكا لحارم 
)١(‏ مَلَ َل طفَإن يع رَالتِرَوَأَحْقَ 4 (:,) 
المتر: :ها تسيرة ل صاحبك. وأخفى: ما تحدث به نفسك. فدل على الكلام 


النفسيء واللّه تعالى عالم به. 


- 
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(5) كَالَتَاق:# أن أله يكَكَرْمَافَ أَمُركُرْ َأُحَدَرُوهُ ‏ (البقرة: ): أي يعلم الله 
تعالى عم كم النفسي أيضا. 

(5) مسلط إِلَامنَ حر وله قَلَبَهُمُظمَيرت يالإيم # (البحل: +.)» فكلمة الكفر 
على اللسانء والقلب يحتوي على الإيمان, فعلم أن الكلام اللساني غير الكلام النفسي. 

(5) مَالَسَاك:8 ولا مغ مَنْ أَعْمَلَنا ََبَهُعَن ديا 4 (الكيف: +» المراد هنا الذكر 
القلبي» وهو الكلام النفسي. أي لا يغفل قلبهم عن الذكر القلبي» ويقول المفسرون: المراد 
بالذكر: القرآن الكرعم؛ لأن الكفار كانوا في غفلة عن القرآن الكرم. 

() قَالَتسَاق:ة إذَا جك الْمقِعُونَ كَالوأ مَشْهَدُ | َك َحُولُ أده وَأمَه عكر نك سوأ وده 
7 سهد إن إِنَّ الْمْتَفِقِينَ َحَدْبونَ © (المنافقون :)المنافقون كذبة. وليس المراد - بالنظر إلى المعرئى 
العام للكذب (وهو عدم الموافقة للواقع): إفهم يقولون: إنك رسول الله وأنك لست 
رسول الله؛ بل الغرض منه أنهم لا يؤمنون بقلوهم أنك رسول الله» وإن كانوا يقرون 
بلساهم بذلكء؛ أي أن كلامهم اللساني لايوافق كلامهم النفسي. 

(8) في الحديث: «فإن ذكرن في نفسه ذكرته ف نفسي ).(صحيح البخاري» رقم: 0/4.05 
أي ما يذكره العبد من الكلام النفسي. والظاهر أن المراد به هنا الذكر في الخلوة؛ فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعقبه بالذ كر جاع . 

(9) يقول عمر رضي الله عنه وهو يتحدث عن وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اوكنت قد زورت مقالة أعجبتنء أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر... فتكلم أبو 
بكر... والله» ما ترك من كلمة أعجبتئي في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل 
منهاأ)ا.(صحيدح البخاري. رقم:٠.587)‏ 

أي ما هيأت من الكلام في نفسي قال أبو ب> كر بديهة خيرًا منه 

)٠١(‏ قال الأخطل النصرانىي: 

لا يعجبنك من خطيب خطبة *# حى يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما «#ه جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
(والأخطل: اسمه غياث بن غوث بن الصلت. يكن أبا مالك؛ كان على عهد بن 
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أمية. يبمدح سحلفاءهاء قال أهل العلم: كان أشعر الشعراء في عهده. توفي عام ٠95ه)‏ 

دل البيت على أن الكلام في القلب. فكأن الأصل هو الكلام النفسي» واللسان 
ترجمان له يعبر عن تلك المعان. 

الاعتراض: يطعن فيه السلفيون بأنه لايقبّل في العقائد حي بخبر الواحد. فضلا عن 
قول نصران في قضية هامة تخص العقيدة. 

ولقد بحرا بعضهم حي لعنوا من استدل به. هداهم الله . 

الجواب: ليس الغرض من هذا البيت الاستدلال على عقيدة. فإنه ثابتة بأدلة كثيرة 
وما ساقوا هذ البيت لتاييد أن لكل إنسان كلاما نفسيا. وكم استدل الصحابة رضي الله 
عنهم بأبيات الشعراء العرب من غير المسلمين؛ وللتفصيل مقام آخخر. 
فائدة مهمة: 

اكتفينا هنا ببعض الأدلة على الكلام النفسيء. وللفريقين أقوال كثيرة في هذا 
الصدد. وليس هذا موضع بسطها وتفصيلها. 

اعترض العلامة ابن أبي العز في (شرح العقيدة الطحاوية») و كذلك من علق عليه من 
العلماء وغيرهم من السلفيين (أمثال الشيخ العثيمين) على وجود الكلام النفسي في كتب 
العقيدة اعتراضات كثيرة. 

وقام أهل العلم بالكشف عن هذه الشكوك والشبهات بالبسط والتفصيل» راجع: 
شرح العقيدة الطحاوي للعلامة سعيد فودة» وشرح العقيدة الطحاوية للشيخ حسن بن 
على السقاف. ورسائل السقاف ؟538-7485/5. في رسالة: إلقام الحجر المتطاول على 
الأشاعرة من البشر. آيات الصفات ومنهج ابن جرير الطبري ف تفسير معانيها. 
نفي المعتزلة كون الكلام من صفات الله والرد عليه: 

نبدأ بتعريفه: الله متكلم بكلام هو صفة له أزلية ليس من جنس الحروف والأصوات 
وهو صفة منافية للسكوت والافة.(شر- العقائد» ص5 ه) 

إليكم بعض المهمات في ضوء هذا التعريف: 

سؤال: ما الداعي إلى اعتبار الكلام النفسي صفة مستقلة لله تعالى؟ ويمكن القول 
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بأن الله تعالى كان له علم. فَلِمَ قرنت صفة العلم بالكلام؟ 

الجواب: 

)١(‏ ليس الكلام والعلم واحداء فهما يختلفان؛ لأن الإنسان يخبر عما لا يعلمه. 
فمثلا: نقول: أين مولانا سليمان؟ فأجيب بأنه في المكتب. في حين لا يدري شيئاء وأخبر 
به فهذا الخبر صادر عما في نفسه. لا عما في علمه. فكيف يكونان شيئا واحدا. 

)١(‏ بل يعلم خلافه؛ أي قد نعلم أن مولانا سليمان ليس في المدرسة, ثم أحبنا .عثله 
فهذا الكلام النفسي غير العلم. وعبر عما كان في القلب. 

الاعتراض: الكذب محال على الله تعالى» فلا يمكن الأمران: يخبر عما لا يعلمه. 
ويخبر ما يعلم خلافه. فيمكن التعبير عن الكلام النفسي بالعلم في حق الله تعالى» فما 
الداعي إلى اعتبار الكلام النفسي؟ 

الجواب: المقصود بيان التعبير. وليس المقصود هنا بيان أن الله تعالى يفعل ذلك» بل 
المقصود أن العلم غير الكلام النفسي. 

العلم: عبارة عن كيفية إحمالية. والكلام الذي في القلب هو الكلام النفسي 
وتفصيله. 

سؤال: ما الداعي إلى اعتبار الكلام النفسي؟ وينوب الإرادة منابه؟ 

الجواب: قد يأمر هما لا يريده. أي قد يأمر بشيءء فوجد الكلام؛ ولكنه لا يريده. 
فمثلا: رحل يضرب عبده. فقيل له: لم تضرب هذا المسكين؟ فقال: عاص. فقال: صورته 
صورة الصلحاء. فأراد السيد الكشف عن معصيته. فقال له: اتتئ بكذا وكذا من 
(80/8515])» فقال العبد: لا أستطيع. فما كان السيد يريد من العيد أن يطلب الحاجة 
له. والحاصل أنه وجد الأمر والكلام. دون الإرادة» فكيف يكون أمرا واحدا. 
الأدلة على كونه تعالى متكلمًا: 

ذكر الله تعالى عدة أدلة على صفة الكلام» نسوق بعضها: 

)١(‏ َلَنَاكلوحَلَم نه مُوبَىتَكَلِيمًا © (الناء: :<). فعلم أن الله تعالى متكلم: 
وبالتالي له كلام إذ لا تكلم بدون صفة الكلام, فإذا ثبت التكلم ثبت الكلام. 
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)١(‏ أجمعت الأمة على أن الله تعالى موصوف بالكلام. 

(؟) نقل عن الأنبياء عليهم السلام؛ أي أخبرنا الأنبياء عليهم السلام أن لله كلاما. 

الاعتراض: قلت: الكلام ثابت لله تعالى» ونقل ثبوت الكلام له عن الأنبياء عليهم 
السلام» (والحاصل أن ثبوت الكلام موقوف على الشريعة)»؛ ولازلنا نسمع أن الشريعة 
موقوفة على وجود الله تعالى وكلامه. أي لا شريعة بدون الكلام؛ ومن العجب أن 
أحدهما يتوقف على الآخر. وهذا يستلزم الدور؛ وهو غير صحيح. أي: الكلام موقوف 
على الشريعة» والشريعة موقوفة على الكلام. 

الجواب من وجوه أيسرها ما يلي: 

)١(‏ الكلام النفسي موقوف على الشريعة» أي أخبرت الشريعة بأن ثمة كلاما 
نفسياء والشريعة موقوفة على الكلام اللفظيء لا على الكلام النفسيء فلا دور. 

)١(‏ ثبوت الشرع موقوف على الكلام» والكلام موقوف على نفس الشرعء فكأن 
بينهما تغايراء بأن ما ذكرته الشريعة يشمل الكلام. 

سؤال: ما معبئ «الله متكلم) ؟ 

الجواب: معناه: الكلام قائم بذات الله تعالى. وليس معناه: متكلم أي: أوجد 
الكلام في اللوح المحفوظ أو ف الشحرة أو في نفس جبريل؛ لأن المشتق إذا قام بأحد يكون 
مصدره قائم به أيضاء لذلك يقول أهل السنة: الله متكلم. والكلام صفة له. أي الكلام 
قائم بذاته تعالى. 

لا يسع المعتزلة أن ينفوا الكلام؛ فقد ورد في القرآن الكريم لوَِكَلَّمَ لله 4 نعم 
يؤولونه. فين تأويلاقم: 

متكلم .مع : موجد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظ. وإن لم يقر أ/ متكلم: موجحد 
الحروف في محلها. 

قال بعضهم: يخلق صوتا فيسمعه جبريلء فهو متكلم كذا المعبى. 

قال بعضهم: يخلق الله أشكال الحروف في اللوح المحفوظ فينظر إليها جبريل ويقرأها 
فهو متكلم كذا المععى. 
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ويضربون مثلا على ذلك: بأننا نقول: اقال الإمام الرازي في «المحصول)ء مع أنه لم 
يقل» بل كتبه. فعبر عن الكتابة بالقول, كذلك عبر عن سخلق الله تعالى أشكال الكتابة 
بالتكلم. 

لجواب: 

)١(‏ ثمة قرينة وهو «المحسوب). على أنه ثما كتبه الإمام الرازي لا ما قاله. 

)١(‏ المؤلف يقرأ حين يؤلف الكتاب,. فصح إطلاق القول عليه. 

ويقول أهل السنة والجماعة: لو حملنا التكلم على خلق الكتابة» للزم إطلاق 
الأعراض على الله تعالى» فمثلا: خلق الله السواد» فهل نصف الله تعالى بالسواد؟ وقس 
عليه البياض والحركة وغيره يطلق على الله تعالى. فكما لا يصح هذا كله. لا يصح حمل 
التكلم على «خحلق الكتابة»). 

يرد عليه المعتزلة قائلين: لا يصح إطلاق السواد والبياض والحركة على الله تعالى؛ 
لأنه لم يرد به النقل» و أما حمل التكلم على إزبحاد الكلام فقد ورد به النقل. 

نقول: أسماء الله تعالى توقيفية» وأما المعتزلة فليست كذلك عندهم.ء فيطلقون كل ما 
صدر من الله تعالى على أنه اسم أو صفة له. 

ومِما يبعث على العجب من عقيدة المعتزلة: صفات الله تعالى الأخرى ليست 
كذلكء فمثلا نقول: الله تعالى عالم, فمعناه: أن العلم قائم بالله تعالى. ثم يقولون: الله 
متكلم: معناه: كلام الله تعالى قائم بغيره» لا به سبحانه. 
الكلام صفة الله الأزلية: 

لله تعالى متكلم من الأزلء ويعيبه الحدوث؛» ومن المقطوع به أن الله تعالى مزه من 
العيوب كلهاء فلزم اعتبار الكلام أزليا. 

وكلام الله تعالى بدون الحروف والأصوات؛ لأن الحروف والأصوات حادثة قائمة 
بالغير. فمثلا: قرأ الفاتحة فقال: الحمد. ولم يقل: لله فالكلمتان: «الحمد) و الله) 
حادثتان» فإنه قد انتهت كلمة (الحمد) فهي حادثة» ولم تأت كلمة (لله) فهي أيضًا 
حادثة. وسبق أن قلنا: ما له اختتام فهو حادث. فكلمة (الحمد: ما كان مسبوقا بالعدم 
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يقول احنابلة والكرامية: كلام الله تعالى بالخروف والأصوات» 3 هو قد.م. 

والسلفيون اليوم يقولون بقدم الأصوات والحروف. 

ويقول جمهور أهل السنة والجماعة: الكلام صفة واحدة؛ لا متعددة» والأمر والنهى 
والخبر والاستفهام والنداءى هذه اللخنمسة من أقسام الكلام ولشنك صفات ح<حمسكلء بل 
متعلقات صفة واحدة, كما أن العلم صفة واحدة» وله متعلقات كثيرة» علم بالإنسان/ 
بالحيوان وغيرهماء أو كما أن القدرة صفة واحدة» وها متعلقات كثيرة. 
فائدة التعبير ب «القران كلام الله غير مخلوق»): 

يقولون «القرآن كلام الله غير مخلوق»؛ ولا يقولون «القرآن غير مخلوق»)؛ لأن لا 

يعبر عن هذه المسألة .مسألة «حلق القرآن». 
لم لم يعبر عن هذه المسألة ب مسألة عدم خلق القرآن؟ 

اعتراض: إذا كان أهل السنة والجماعة يرون القرآن غير مخلوق», فهلا سموا هذه 
المسألة اعدم خلق القرآن» ؟ 

الجواب: ليس هذا التعبير من عندناء وإغما سمى المعتزلة هذه المسألة بذلك» وأخذ 
أهل السنة هذه التسمية» ثم تصدوا لإثبات عدم خلقه ردًا عليهم. 
وجه قول الحنابلة: 

يقول بعض أهل العلم: ما يقول الحنابلة من أن المؤلف من الألفاظ والحروف قديم. 
أو أن الكلام اللفظي قدتم؛ فمعناه أن الكلام اللفظي غير مرتب الأجزاء والحروف قدم. 
أي القرآن الذي نتلفظ به بألسنتنا ليس قديماء بل هذا القرآن هو الكلام اللفظى إلا أنه م 
يلاحظ فيه ترتيب الحروف. كما أن حافظ القرآن الكريم يحفظ القرآن» فهو غير مرتب 
الحروف. وإنما يطرأ عليه الترتيب حين يقرأه. وليس مرتبا مسبقاء أي: ليس أن هذا 
احرف مكتوب في ذهنه مقدماء وذلك اجرف فيكت وين مؤخحرا. 
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ويعبر بعض الحنابلة بقولهم: القرآن كلام الله غير مخلوق. أي غير مفترى. أي ما 
نقرأه ليس مفترى؛ بل من الله سبحانه وتعالى» إلا أن النساخ عبروا عن «غير مفترى) 
باقديم)ء أي ما نقرأه قدم, مع أن مععئ غير مخلوق: هو غير مخترق. 
الترام جانب الاحترام رغم الاخدلااف ف الرأي: 

رغم أن الحنابلة يقولون: الكلام اللفظي مخلوقء إلا أن العلماء يحترموئهم. وطلب 
الإمام الشافعي ر حمه الله قميص الإإمام أحمد ووضعه في الماع 9 شرب الما وصبه على 
ججسده. 

القصة: 507 بعض الناس الإمام أحمد فيما يرى النائم» فسأله عن حاله. فقال: قيل 
ىو دياق سمل فأحت لك النظر إلى وجهى. 

قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي في المنام» فقلت له: يا أبه. ما فعل الله بك؟ قال: 
وقفئى بين يديه وقال ك يأ أحمد بسببي ضربت» وامتحنت من أجلي. ها وجحهي فد 
أحتك النظر تت ). (مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» ص" ه) 
أحاديث موضوعة تخص مسألة خلق القران: 
أحاديث ف ذلك. حديث «القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: إنه مخلوق فهو كافر 
بالله العظيم): روي مرفوعا وموقوفا. 

وفي المرفوع: أحمد بن محمد بن حرب: وضاع كذاب. 

وفي الموقوف: أزور بن غالب: منكر الحديث» ومتهم بالكذب. 

يقول بعض أهل العلم: روي ذلك عن معاد وابن مسعود وجابر رصي الله عنهم. 
ولا يصح. 

انتهى. ولله الحمد. 


!2 !د اذ + !دإ | عل علد +إد 3/6 |3 عإ عاذ !3 د عد | جإذ عل 3 اد 3 3 جا جإد 2 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يضض الفصل السادس 


لهذا الشعر معان أربعة: 
)١(‏ لم تقترن الآيات بزمان حاص بل هي حجة ومتلوة إلى يوم القيامة. 
)١(‏ لم تقترن بزمان» بل كانت قبل وجود الزمان فهي قدية. 
(©) لم يقترن نزوها بزمان عاد وهي تخبر عنها أخبارًا صادقة فهي معجزة. 
(:) لم تختص أخبارها بعاد بل هي تخبر عن أحوال كل زمان. 

اللغة: 
قرّنْ (ضء ن) الشيء بالشيء: ضمه ! 


وثَالتسَاك: وَقسَنَا لهَمَفرَيَاء اليب 0 

قرن (س) قَرَنَا: )١(‏ التقى طرفا حاجبيه» فهو أقرن. (؟)الحيوان: طال قرنه. فهو 
أقرن» 3 ل 

قارن بين الشيئين: وازن بينهماء قابل بينهما. 

قرَن: شده. ضمه إليه» مَالَسنَاكَ:طاوَءَاحَرنَ مُمَرَنَفالْأضفَادٍ 4 (ص:م) 

أقرن: أطاقه وقوي عَلَيّه وف دعاء السفر الشهير: «سَككّر لنا هذا وما كنا له 
مقر نين). (صحيح مسلم رقم:؟1+4) 

اقترن: (فعل قاصر) انضم. كَلََالَ9أَوَجَةَ مَعَهُ المتركة مُفَرضِت » 


(الزخرف:؟د) 
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القرن: له عدة معان: )١(‏ مَادّةَ صلبة ناتئة بجوار الأذن في رؤوس البّقر والغنم 
ونحوها. (١)طرف‏ الرأس. (7) ذروة الحبل أو التل. (5) دورة/شوط. (5) مدة مئة سنة. 
() أصحاب مئة قرن, الحيل. َال تان معنا من بَعَدِهقرياء اخَرينَ 4) 4 (الأنعام: ) 

بزمان: رَمِنَ (س) زمنًا: زمانة: مرض مرضا دائمًاء شّل. فهو زَمِنء ورَمينٌ. 

أزمن الع ء: مضى عليه مدة. 

ار مراف طافلة: عل «وقك عن الأوقات: برقو مارمة: بوسكاهرة وسعنافة 
ونحوها). 

الزمان: )١(‏ الوقتء قل أو كثر. (؟7) مدة الدنيا كلها. (7) عند الحكماء: مقدار 
حركة الفلك الأعظم. (؛) عند المتكلمين: متجدد معلوم, مقدر به متجدد آخر موهوم. 

الحاصل: أن الوقت معين وحادث؛ء يعين به شيء غير معين. نحو: أتيك عند طلوع 
الشمس. فطلوع الشمس وقت معلوم. وإتيان القائل غير معلوم. فلما قرنه بطلوع 
الشمس ارتفع الإكام. (للاستزادة منه راجع: التعريفات؛ ص55 ١؛‏ الكليات لأبي البقاء» ص 758-1/55) 

الزّمَنّ: الزمان» والوقت. ج: أزمان. الزمانة: المرض الدائم. 

المعاد: عاد (ن) عودا وعودة: رجع. 0 من العمل. قَالَتََالَ: ”9 فد 
1 ورت # (الأعراف: )0 وَقَالَتََا / ل وَمَنَعَادَ قن مَنْتَقمْاانَهُ منَّهُ © (المائدة: هة) 

عائد: ج: عواد. عاد صالحا: صار صالحا. (وقد 0 معبئ الصيرورة). 

عاد الشيء فلانا: نابه مرات. عاد المريض: سأله عن حاله. 

أعاده: )١(‏ أرجعه. كَاليَسَال8 ِنْهَا حَلقَتَوٌ وَفِيهَا كيد 4 للد: .). (؟) عمل 
الشيء مرة أخرى. 

المعاد: )١(‏ الميم مصدرية: بمعن الرجوع. (”) ظرف مكان: مكان العود. 

تَعَالَ: 98 إن ىشم رص صَعَلَيِكَ لمات آذك إِلَمَعَادٍ © ١‏ (القصص: 83 
والمراد به في الآية: يوم القيامة» واللحنة أو مكة المكرمة. 

العيد: اليوم الذي يعود فيه الفرح. يوم الفرح. ج: أعياد. ما أكثر إطلاقات مادة 

(ع ود) في القرآن الكريم والعرف. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4 ” الفصل السادس 
عن عاد: 
عاد: قبيلة عربية مشهورة. عاد الأولى: قوم هود عليه السلام. وعاد الثانية: قوم 
صالح عليه السلام. 
إره: سبق تحقيقه في البيت رقم:17. 
إرم: )١(‏ جد قوم عاد. (؟) اسم بلدة. وهذا ف الروايات الإسرائيلية» كما سيأنٍ 
لاحقا بإذن الله تعالى. 
الإعراب: 


بزمان: جار ومحرور متعلق بل تقترن»» (وهي): الواو حالية. 

هي: مبتدأ. تخبرنا الخ: نجبره. 

خبر: فعل. (هي) ضمير مستتر فاعل. يعود إلى الآيات. (نا) مفعول. عن الميعاد: 
جار وبجرور متعلق ب (لخبر)؛ ومعطوف عليه. 

عن عاد: عطف على (عن المعاد). عن إرم: عطف على (عن عاد). 

تخبر: الفعل مع فاعله ومفعوله ومتعلقه جملة فعلية خبر (هي). 

وهي... )١١‏ جملة حالية من ضمير (تقترن). )١7١(‏ صفة ل أيات. (”") في عاد 
ومعاد: جناس ناقص. وهو من المحسنات اللفظية. 
الشرح: 

ذكر هذا البيت صفة من صفات الآيات القرآنية» وهي أما غير مختصة بزمان من 
الأزمنة. فهي على صلة بالماضي والحال والمستقبل. وهذا البيت تتمة للبيت السابق. وذلك 
بأنه قال في السابق في خصوص الآيات القرانية: قديمة. وذكر هنا علته فقال: الآيات 
القرآنية قديمة؛ لأا غير مختصة بزمان من الأزمنة. 

الصغرى: الآيات لم تقترن بزمان مخصوص. 

الكبرى: ما لم يقترن بزمان مخصوص فهو قدكم. 

النتيجة: فالايات قديمة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 54 الفصل السادس 
التحدث عن أحوال كل زمان وأخباره من وجوه الإعجاز. فالقرآن الكريم يبين 
حال الماضي والحال والمستقبل بالحق. 

)١(‏ يقول أهل العلم: من وجوه إعجاز القرآن الكريم أنه ذكر كثيرا من أحوال 
الماضي بالحق. 

ما أكثر ما تحدث القرآن الكريم عن أحوال الأمم الماضية وأنبيائها عليهم السلا 
ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على علم شيء منهاء فإنه أمي. لم يدرس في مدرسةء 
ولا تعلم القراءة والكتابة. ورغم ذلك كان يتحدث عن القصص حديثا لا ينحرف عن 
الواقع قيد أتملة. فكان ذلك يفعل في أهل الكتاب فعلا كبيراء وقد بحلى لهم صدقه صلى 
ا اعلية ومله وقوية كن المساى وو كم سال أهر "الكتاي اللى ضتلى اللسدكيانه سه عن 
قصة أو أمر من الأمور فتزل القرآن الكريم بذلك. 

منها: قصة موسى عليه السلام» وقصة الخضر عليه السلام» وقصة يوسف عليه 
السلام وإخوته مفصلة» وقصة أصحاب الكهف, وقصة ذي القرنين» وقصة لقمان عليه 
السلام» وقصة ابن آدم عليه السلام وغيرهاء فأسلم كثير من أهل الكتاب. وأعرض 
آخرون حسدا وعنادا منهم. 

)١9‏ من الحدير بالد كر أن اليهود والنصارى كانوا ألد أعداء محمد صلى الله عليه 
وسلمء لا يقصرون ف تكذيبه, ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحوالهم؛ وما جاء في 
كتبهم من الأحكام: فلم يسعهم تكذيبه. فقد تمت حجته. 

وقد اعترف كثير من أهل الكتاب بصدقه ونبوته» وأبى طاعته حسدا من عند 
أنفسهم وعنادا. منهم نصارى بحران» الذين لم يرضوا مباهلته. وكذلك قصة الرجحم مع 
اليهودء وتحريم الأشياء عليهم؛ ومحاولتهم إلقاء الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وسمهم طعامه صلى الله عليه وسلم؛ وقصة سرقة الدرع الي أشري إليها في قوله تعالى: 
لوَلَا مَك يِلَحَاينِينَ خَصِيمًا #(الناء: )» ودفع شبهات قتل عيسى عليه السلام؛ وخو 
ذلك 

هذه أحبار الماضيء وأما المستقبل» فقد تنبأ القرآن الكريم به كثيراء وليس إلا من 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 9 الفصل السادس 
خصائص الكلام الإلهي أنه لم يتنبأ بشيء إلا جاء كفلق الصبح. منها: « لتَنَحُنَ الْمَسَجِدَ 
رام إن ن سآ ال عَأمِنِينَ © (الفعح: 2067 ول 
ل بْنَ © (القمر: )0 وفوا هد مْضِقكَ هنأ نايس (المائدة: /510)) و «اسَيَقُولُ اَلسَّمَهَاْ 
مِنَ نس مَاوَلَهَُعَن قله الَكَا علا 4 (البقرة: ؟14) 
تفاصيل التنبأ بغلبة الروم: 
وهذه المناسبة نشير إلى واحد هما تنبأ به القرآن الكريم. ولك أن تدرك من سخلاله 
مدى صدق ما تنبأ به القرآن وقوته. َالَيَا كال« الم عت الروم 2م ف أذق الْأَرِضٍ 
ا 


وَهُم مَنْبَعَدِ عَلْبِهِمَ سَيَفُوت ب ف يطمع سأر من يدل وو تقال وَوْمَرِذِ 


م ساح 


- الي 
عا 
2 ا ور 


ل وح سر 


ف الارْضٍ# (النور: 55)) و # سيهزم 


سج سا و 


َفْرَحٌ ألمؤسئوت به ينض راللَهينَضرْمن 1 َع وَهْوَالْحَرِي ؤْ اليم وعد أنه امليف : 
لَه َدَوَعْدَ مول أحح َس لايعاَئُونَ در (الروم) 

أخبرت الآية الكريمة بأن الروم قد غلبوا ثم تبنأت بأهم سيغلبون في بضع سنين. 

مي كانت هذه البشارة» وكيف تحققت؟ يتطلب استيعابه وفهمه ذكر خلفية القصة 
باحتصار: 

كانت الحكومة الإيرانية في شرق جزيرة العربء والحكومة الرومية في غرهاء و كانتا 
- رت في عهدهماء يقال: إنه كتب حول ذهاب السلطة الرومية ما لم يكتب 

كان 0 الإيرانيون يعبدون الشمس. 

واسم الملك الذي كان يحكم روما هو (8108لا8/48), خرج الناس عليه قبل مبعث 
النيي صلى الله عليه وسلم بثمانية أعوام؛ فكانت تورة موفقة ضد الملك الذي قتلء وتولى 
العرش فو كا س(8800685). 

بعد ما تولى «فوكاس) الحكم أرسل رسول منه إلى إيران يخبرها بتوليه الحكومة, 
وكان يحكم إيران يومئذ حسرو برويز (14058058©) ابن نوشروان العادل. وأبى خسرو 
قبول الحكومة الجديدة, ثم هجم على روما بجنوده ودخلت قواته الشام عام ١9٠كم,‏ وم 
يستطع فوكاس رد هذه الهجمات. و واصلت القوات الإيرانية تقدمها حّ فتحت 


ىيى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حل الفصل السادس 
إنطاكية» واستولت على أورشليم (بيت المقدس)؛ وساعد كثير من الفرق الداخلية- عداء 
منها- الفانئحين الجدد؛ ثما سهل على خسرو مهمته. 

نظرا لنكسة «فوكاس» هذه أرسل بعض أعيان الحكومة إلى الحاكم الرومي في 
المستعمرات الإفريقية» وطلبوا منه السعي للإبقاء على الحكومة وصوفاء فأرسل ابنه هرقل 
(5لااا18886). فاستولى هرقل بعد حرب طفيفة على العاصمة» وقتل افوكاس)ء غير أنه 
-هرقل- لم يتمكن من إيقاف طوفان الفرس» حى فقد الروميون كافة الأجزاء الشرقية 
والغربية من حكومتهم عام ١5م‏ وخرحت العراق والشام وفلسطين ومصر وآسيا 
الصغرى من أيديهم» وتقلصت الإمبراطورية الرومانية في القسطنطينية» وكانوا خائفين 
يترقبون ضرب الأعداء العاصمة أيضا. 

واستبدت الحكومة الإيرانية بالرعايا الروم للقضاء على المسيحية» فهدمت الكنائس. 
وقتلت نحو مئة ألف من النصارى. 

وكيف كانت الأوضاع حينئذء وكم كان الإيرانيون يتكبرونء بإمكانك أن تدرك 
ذلك من خلال كتاب أرسله حسرو برويز إلى هرقل من بيت المقدس: 

امن لدن الإله كسرىء. الذي هو أكبر الآلحة» وملك الأرض كلهاء إلى عبده اللئيم 
الغافل: هرقل. إنك تقول: إنك تثق في إهك! فلماذا لا ينقذ إلهك القدس من يدي؟!) 

وهذه الأحوال السيئة استبد فيها الياس والقنوط برقل» وقرر العودة إلى قصره 
الواقع في قرطاجنة (ع068871/86) بإفريقية» (تونس حاليا)» وأعد له عدته كلها. وقبيل 
مغادرته بقليل تحايل كبير أساقفة الروم باسم الدين والمسيح وأحح في إقناع هرقل بالبقاءء 
وذهب هرقل إلى قربان ااسانت صوفيااء يعاهد الله تعالى على أنه لن يعيش أو يموت إلا 
مع الشعب الذي اختاره اللّه له. 

وخلال ذلك اقترح القائد الإيراني سين (/5810) بأن يرسل هرقل سفيرا إلى كسرى 
يطلب منه الصلح ولكن لم يكد يصل القاصد الرومي إلى القصر حى صاح كسرى في 
غضب شديد: لا أريد هذا القاصد. وإنما أريد هرقل مكبلا بالأغلال تحت عرشيء ولن 
أصالح الرومي. 

وبعد مضي مدة رضي الأمبراطور الإيراني أن يصالح هرقل على شروط معينة هي 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ع الفصل السادس 
أن يدفع ملك الروم: 

ألف تالنت (0818807) من الذهبء وألف تالنت (18188/1) من الفضة. وألف 
توب من الحرير» وألف حواد» وألف فتاة عذراء. 
شرح للتالنت (75ل180م1): 

ولا يخلو ذكر مقدار التالنت هنا من فائدة: 

اعلم أن التالنت (18180/7) وزن من الأوزان» ويسود أقسام مختلفة له في مختلف 
الأماكن, و التالنت (781807) الرومي يعادل (77)كلوغرام و(١٠٠5)‏ غرام, لننظر كم 
يساوي ألف تالت ههه الذهب: 

سعر أونس )7١8.75(‏ من الذهب صباح اليوم )١1777(‏ دولارء فيكون سعر كلو 
واحد (5.78) أونس يعادل )5١١5٠0(‏ دولار. والتالنت الواحد يعادل )”7٠857(‏ من 
الذهب. فنضرب )5١١5٠0(‏ في (4)”3703 فيكون ثمن التالنت الواحد من الذهب 
)١19761١6.55(‏ دولار. 

ثم نضرب ثمن التالنت الواحد ف ألف» فيكون ثمن ألف تالنت: 
066 ادولار. 

هذا حساب الذهب فقطء أضف إليه قيمة الفضة وغيرها من الأعراض. 

كان هرقل بإمكانه قبول هذه الشروط. إلا أنه كان من المرجحح لديه حنظرا إلى 
الأوضاع- أن يستخدم هذه الأموال في المجوم الأخير على العدو. 

كانت هذه الأوضاع سائدة على هذا المنوال في جانب» وف جانب آخر أحدثت 
هذه الأحداث صراعا في مكة المكرمة. وكانت فارس تؤمن بالإلهة الشمسء وتعبد النار 
وكان الروم يؤمنون بالوحي والرسالة» فكان هوى المسلمين بصورة طبيعية مع الروم ف 
هذه الحرب. وكان المشر كون يصلون حباهم بإيران اجموسية» فلما تبين تغلب فارس على 
روما عام 1111م وبلغت أنباؤه مكة المكرمةع قال أعداء الإإسلام: ألا تروك: قد انتصر 
إخواننا على إخوانكم في الدين» كذلك سننتصر عليكم. وكان المسلمون في مكة يعيشون 
ضعفا وعجزا فنثرت هذه الأقوال الملح على الجرحء فتترل آيات القرآن الكريم في هذه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل السادس 


الى 


و ما دم وااة 


را لط شر وق يي 0 َدَمروَلكنَ حير 
لني لَابَعْامُونَدة)# (الروم) 

تنبأت الآيات بأن الروم سيغلبون في بضع سنين. 

وحين تنبأ القرآن بذلك كان أبعد التنبآت وقوعا في ذلك الوقت كما يقول المورخ 
النصرانٍ (6188010 860ه/الا0ع). ولا يخفى أن هذا التنبأ في القرآن الكريم جاء ممن ينفرد 
بالقدرة على الأسباب والوسائل كلها. فما إن تنبأ القرآن الكريم بذلك حي بدأ تحول 
كبير في هرقل قيصر الروم؛ فوضع خطة موفقة للغاية» وبدأ الاستعدادات الحربية ف 
القسطنطينية بجدة وروية» وكان هرقل على علم أن الإمبراطورية الفارسية ضعيفة الجانب 
ف شؤون البحرء فاستخدم أسطوله البحري للهجوم من الخلفء وأنزل جنوده في آرمينيا 
عن طريق البحر الأسودء وشن هجوما واسعا على الإيرانيين في نفس المكان الذي هزم 
الإسكندر الأعظم فارس ف عهده. فبهت الإيرانيون يذه الهجمة المباغتة» وتزعزعت 
أقدامهم. غير أنه كان لهم تواجد عسكري مكيف في آسيا الصغرى, وكان بإمكافم أن 
يهجموا به عليه إلا أن هرقل باغتهم يمجوم ممائل من الشمالء ثم عاد إلى 
القسطنينية» وعلاوة على هذه الهجمتين واصل ثلاث مهمات أخرى: 

في عام “50م وعام 5515م وعام 5506م وصلت هذه المهمات إلى 
(10178م1ع115585). فضعفت نشوة الاعتداءات الفارسية» وخلت المناطق الرومية كلها 
من القوة الفارسية؛ إلا أن الحرب الأخيرة الفاصلة وقعت في منطقة «نينوا») في شهر 
ديسمبر عام 5371م وعاد هرقل الفاتح إلى القسطنطينية في شهر مارس عام 57/8م, 
فاستقبل الاف من الناس بطلهم. 

فتحقق ما تبنأ به القرآن الكريم من انتصار الروم من جديد في موعده المحدد (تسع 
سنوات)» وفي حين انتصر المسلمون في بدر على الكفار» بلغهم انتصار الروم على فارس. 

وتخوفا من هذا النكسة استعد خحسرو للهروبء إلا أن قصره شهد خروجا عليه 
وألقى ولده شيروه عليه القبض و وضعه في سرداب. فمات بعد حمسة أيام في حال يرثى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هع" الفصل السادس 
له. وتولى شيروه العرشء فقتله أمير من أمرائهم بعد ثمانية شهور. وقيل: شرب قارورة 
السم المكتوب عليها: «هذا دواء نافع لقوة الجماع» فماتء فتقاتلت العائلة الملكية فيما 
بينها. حي تولى الملك تسعة ملوك خلال أربعة أعوام؛ ثم صالح قباذ الثاني-ابن حسرو-. 

كيك :تفكلف اقل كسرق؟ أشار العلامة البوصيري إليه في البيت رقم 2.57 
ااكشمل أصحاب كسرى غير ملتئم.) و شر حناه ثمة. 

هذه القصة ذكرها مولانا وحيد الدين خان في كتابه (اعلم +جديد كا جيلنج ). 
واسممه باللغة العربية «اللإسلام يتحدى). وفي الإأخليزية: (88155 600). 

علاوة على هذه اللغات الثلاث تم ترحمته إلى الفرنسية والتركية والمليالم» والمراية 
والسندية والتامل والصينية ومعظم لغات العالم. وضم الكتاب إلى المقررات الدراسية في 
كثير من المؤسسات التعليمية» واعترفت مكانتها مئات من الصحف والحرائد. وعلقت 
صحيفة مصرية «الأهرام) عليه تعليقا مبسوطاء فيما يلي فقرة من فقراته: ظهر ما لا يتحصى 
من الكتابات حول الإسلام خلال أربعة عشر قرنا منذ ظهورهء ولوذهبنا نغربل 
التاريخ» ونغربل الكتب الحيدة الداعية إلى الله تعالى لخرج لنا -دون ريب- هذا الكتاب». 

واعلم أننا غير متفقين على كافة كتابات مولانا وحيد الدين؛ فإن رغبته في 
الاجتهاد قد يحمله على يحاوز الحدود. 
نشرهاء وهي متوفرة» كما أن الشيخ السك آنا الحسن الندوي ذكر هذه القصة فق كتينه: 

ونص (/6188018 880/لامع) المذكور أعلاه جاء في كتابه: 

(.464 ,463 :عع 23 ,46 .مقط© ,4.اهلا رم أمصع مقددعه8 عط أه أله لمة عمزاعع0 ع15) 

والحاصل أن التنبأ بالمستقبل وصدقه حرفا حرفا من خصائص الكلام الإلمي» ومن 
تم اعتبر من وجوه إعجاز القران الكريم. (راجع: شرح الشفا0/7٠٠8455-48»‏ الوجه الثالث والرابع من 
الإعجاز). 
عن المعاد: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 56 الفصل السادس 


برهن القران برااي 6 وبصور مختلفة على الآخرة» ورسخ في أذهان 


البشر أنه لابد من الحياة بعد الممات؛, وأن الدار الآخر هي الحيوان. فَالَتَمَا َاك:لكمَ نكم 
بسي 4 (المؤمنون: 0)13) وَقَالَ ل فسن أن ججمَم عام 0 ِل مدربنَع2 


و 4 (القيامة) 
ولم يتهيأ المشركون -رغم فطنتهم وذكائهم- لقبول الحياة بعد الممات» فركزت 
السور المكية على هذه العقيدة كثيرا. 
ومن الأساليب الميسورة القريبة إلى الأذهان الى استخدمها القرآن الكريم لإثبات 
ذلك ما يلي: 
)١(‏ إن الله الذي أوجدكم من العدم. هو الذي يبعثكم بعد الموتء والإعادة أهون 
ن الابتداء في نظركم. فَالَتَمَا :ظفل يها الى أَنمَأها وَل م رَقَّبُك (س: 00)» و قَالَسَال: 12 
يمون من مُيِيدا فل اذى طرف أو ”9 سا 0١‏ ولتاقم ادم 
رذنت 4 رارف سه وزاقكان ل ونوا دق كه 
وقَال تمان كما م ق ددر 4 (الأنبياء: ؛١))‏ و وا أي 
حَلَقَسَهُ من قبل وَلَرَيَكُ سيا اا فريك أَتَحَشْرََهُمْ وشيب ل حَوَلَ جَهَوَ 
جما 8) © (مريم: 33 -18) 
)١(‏ ورما شرح ذلك بأن الذي خلق السماوات والأرض يهون عليه بعث الناس 


من جديدء امَك للحَاوُ التتوّق والارض» حك دهن َلْقَ ألنّاس © (غافر 
2 َ 2 وله 211 جه د أ[ علا رت 6 دو 

ومَال تساك را ١‏ أَنَأمَه آلزِىحلق ا وَتِوَالارْضَ و1 َقَعَلْقه نقد أن نخى 

1 لْمَوَوََ) (الأحقاف: )5 تعالن تصَال: 9 أوَلويَرقَاً أن أ لله يد ى حَلَقَ السَمواتِ و1[ نض فَادِرع4َ أن 


رود وه 2 2_1 


يخلق م وجَعا 4 نه م (الاسراء: 9و)ع َمَالَتَمَاك:9 وَلِيَسَ الزى خلقّ 

زر لاص م ا 2 2 0 
ع عت وَالضل بارعا أن كلق ممَلَمم» (بس:١0)؛‏ وَمَالَ'ضَالَ:0/ءَأسَْأَسَد حَلقَا ألتما 
برها 4 (النازعات: 207) 


(5) ورما استدل على إحياء الموتى ببجفاف الأرض ثم اخضرارها بأمر الله تعالى, 


_. 
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َالَتَاكَ:ث8 وَتَرَيِ لدنص هامد بد ا اي لماه أهْتَرت وَرَبَتَ وَأَنبَسَتَمِن كل وج 
بهيج ١‏ ذَلِكَ أن أ لك ون الْمَوق © (الحج: د-1)» وال لَتَمَاكَ: 9 ومن عَإييَدة أنقَ َي 
اميق واد أ ْنَا عَليهًا ألما أَهْيَرَتَ وَرَبتْ ان أذ أعتام مح الْمَويّهَ 4# (فصلت: .)ء 
عسوت سي دَخُميون4 («لرىم: 0١‏ وال تاك طوَآمه الى رس 
ليم قَيرُ سحا مَقئَهُ إِلّ ب ميت وََحَيَينَا يهو ايض بِعَدَ مؤتها كَدَلِكَ ُو » (فاطر: :): 
5-8 اكَلْتَا يو لْمَكَ مَأْخْيَحَنَايوء من كل تمر كَدَلِكَ خِج الْمْوْنَّ حَإكُر 
0 © (الأعراف: 7د) 


0 


فائدة: 

إثُبات الآخرة موضوع هامء تحدث المتكلمون عن إمكافاء والحاجة إليها عقلا 
وطبعا وخلقاء وضرورقاء وأدلتها في ضوء التجارب والمشاهدات؛ وفي ضوء دراسات 
الحكماء والفلاسفة من غير المسلمين كلاما مفصلا. 
المعاد: 

ليوم القيامة أسماء عدة, تبلغ نحو )8١(‏ اسمما. (فتح الباري١595/1)‏ 

من أسمائه ما هو بمعئ المعاد» نحو: يوم المآاب, ويوم المصير و أحوهما. 
وعن عاد: 

يخبرنا القرآن الكريم عن عاد. فذكرها في تسع سور في أماكن عدة. ومن الحقائق 
أن الكتب التاريفية أو التوراة وغيرها -عد القرآن الكريم- لا تذكر تفاصيل عن قوم عاد. 
ومن المؤرخخحين الأوربيين من يعتبر عاد أسطورة من الأساطيرء ومنهم من يعتبر كلمة (عاد) 
محرفة» وهذا باطل من القول ووهم من الأوهام؛ فإن الدراسات الحديثة تقضي قضاء مبرما 
بأن سكان العرب القدماء كانوا على عظمة وسطوة بالنظر إلى كثافتهم السكانية, 
وخرجوا من العرب إلى الشام ومصر وبابل واستوطنوها. 


نسب عاد: 


قوم عاد من ذرية سام بن نوح. وعليه يطلق عليهم (الأمم السامية). 
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عاد بن عوس بن إرم بن سام بن نوح. 
عصر عاد: 

جاء في القرآن الكريم عن قوم عاد 39 حُلََاَ يمن بَعَدِ فوم نويج © (الأعراف: 70) فيه 
إشارة إلى أنهم بعد عهد نوح عليه السلام» وتقول بعض الكتب أن عهدهم قبل المسيح 
بألفي عام. وهذا غير صحيح؛ فإن قوم عاد كانت قبل إبراهيم عليه السلام» وبين إبراهيم 
وعيسى عليهما السلام أكثر من ألفين وحمسين عاما كما يقول ابن الجوزي. (تلقيح فهرم 
الأثر1/١١)‏ 

فبين هود عليه السلام وعيسى عليه السلام ما لا يقل عن ثلاثة الاف سنة. واعلم 
أن تعيين السنين ظيئنء وقد اختلفوا في عددها. 
منطقة عاد: 

أصل عاد من أرض الأحقاف جنوب جزيرة العرب: 8 وَادَفْرأحَا عَادٍإذْ أَندَرَقَوَمَه. 
َاَلَذْحَقَافٍ # (الأحقاف:0) 

وف شرقي الأحقاف عمانء وشماها الربع الخالي. واعلم أن كثيرا من مناطق عمان 
والسعودية كانت في الماضي تحت اليمنء ثم انفصلت عنها. فيصح القول بأن قوم عاد 
كانت ف اليمن. 
دين عاد: 

كانت عاد تعبد الأصنام. وكانت بارعة في نحت الأصنام وعبادقها شأن من قبلها 
من أمة نوح عليه السلام» وتسرد بعض الروايات أسماء أصنامهم. 
من حالات عاد: 

كانت أرضهم خصبة للغاية» بما كل نوع من أنواع الحدائق» كانت هذه القبيلة 
طويلة القامة قوية اللحثة» تقول بعض الروايات: كان واحدهم طوله )١5(‏ ذراعاء أو 
)١9‏ ذراعا. وهذا معيئ قوله تعالى: لوَرَادَكُرن الْكَلْق بَصْطة 4 (الأعراف: 19) (للاستزادة منه 


9 ل / با يم - 2 
راجع: تفسير الطبري؛ الدر المنثور عند قوله تعالى: لوراك في ألْحَلَقِ بَضَطه #). 
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َال مإأَتَدُونَ يكل ريع َيه دوا نَ © (الشعراء: )2 ولا زالت آثارها قائمة ليومنا 

هذا. وتقع يم بعد مئة كلومتر من مديئة اتريم) -إحدى مدن حضرموت-. 
قراءق القبال على جني الطريق مد النضن وق كتير من غرذه الخبال 'بصمات :وأضحة 

للصنع البشري. 

والحاصل أن هذه الأمة كانت في نشوة من قوقا وطاقتهاء وكانت تقول كما 
حكاه الله تعالى: #إمَنَ أَسَدَمِتَاوَةَ ‏ (فصلت: )١‏ فأرسل الله تعالى إليهم هودا عليه السلام 
ليهديهم إلى الصراط المستقيم. 
سيدنا هود عليه السلام: 

كان من أعز فروع عاد: خلود. بين الحمرة والبياضء ذا وجاهة؛ يزينه لحية كثفة. 
ورد ذكر هود عليه السلام باسمه في ثلاث سور من سور القرآن الكريم. 
الدعوة والإرشاد: 

دعا هود عليه السلام قومه إلى توحيد الله تعالى وعبادته؛ إلا أنهم أبوا وأعرضوا. 
وصبر هود عليه السلام على سوء خلقهم صبرا جميلا» وظل على ذلك مدة مديدة يبين 
فم 
القحوط: 

فلما طغوا وبغوا منعهم الله تعالى القطر ثلاث سنئينء فأرسلوا وفدا مكونا من سبعين 
رجاة إن الكاجة الشرقة لدعراها هم ركد الكو الى لمر والغتاءة 2د كرو ييه 
مدة مما جاء بم إلى الكعبة» وقال هم مرئد بن سعد حوكان يكتم إمانه-: لن يغ عنكم 
الدعوات مالم تؤمنوا هود عليه السلام؛ إلا أنهم أعرضوا وأبوا. 

فلما ذهبوا يدعون الله تعالى قال رئيسهم: 0 بن عنز: «اللهم اسقى عادا كما 
كنت تسقيهم). فقد أخطأ أسلوب الدعاء فلم ينفعهم فتيلا. 
العذاب: 

الحاصل أن الله تعالى أرسل عليهم ثلاثا من السحب: بيضاءء وحمراء وسوداء. وقيل 
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طهم: احتاروا واحدة منهاء فقالوا: السوداء أكثر حملا للماء» فاخحتاروها. فسارت السحابة 
إلى قريتهم: وأحاطت كاء ففر حوا و :َالو هذَاعَاره ص مْمَطِرنَاه (الأحقاف: 2 
فنشأت عاصفة شديدة من هذه السحابة السوداءء فأهلكتهم جميعاء ونحى الله تعالى 
هودا والذين آمنوا معه 
روي أنهم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم هودا فكذبوهء وازدادوا عترًا 
فأمسك الله القطر عنهم ثلاث سنين حن جهدهمء وكان الناس حيئذ مسلمهم 
ومشركهم إذا نزل كم بلاء توجهوا إلى البيت الحرام وطلبوا من الله الفرج» فجهزوا إليه 
قيّل ب بن عَنْز ومرئد بن سعد في سبعين من أعيائهم» وكان إذ ذاك بمكة العمالقة أولاد 
عمليق بن لاوذ بن سام وسيدهم معاوية بن بكرء فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة أنزههم 
وأكرمهمء وكانوا أخواله وأصهاره. فلبثوا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان 
قينتان له. فلما رأى ذهوهم باللهو عما بعثوا له أهمه ذلك واستحيا أن يكلمهم فيه مخافة 
أن يظنوا به ثقل مقامهم فعلم القينتين: 
ألا يَا قِيلَ وَئْحَكَ قم فَهَيّم ج لَعَلَ الله يُسْقِينَا العَمَاما 
فيُنْقن أَرْضّ عاد إن غادا. .به قد امْسوا ما يينُونَ الكلاما 
حي غنتا به فأزعجهم ذلك فقال مرئد: والله لا تسقون بدعائكم؛ ولكن إن أطعتم 
نبيكم وتبتم إلى الله سبحانه وتعالى سقيتم» فقالوا لمعاوية: احبسه عنا لا يقدمن معنا مكة 
فإنه قد اتبع دين هود وترك دينناء 0 مكة فقال قيل: اللهم اسق عادا ما كنت 


تسقيهم ) فأنشأ الله تعالى سحابات نا بيضاء وحمراء وسوداءع. 3 ناداه مناد من السماء 
يا قيل: احتر لنفسك ولقومك. فقال: احترت السوداء؛ فإهًا أكثر هن ماء» فخرجت على 
عاد م١٠‏ ن وادي المغيث فاستم ستبشروا كا وقالوا: هَذا عارضٌ مُمْطِرناء فجاءقم منها ريح عقيم 
فأهلكتهم ونحا هود 5 معهء فأتوا مكة وعبدوا الله سبحانه وتعالى فيها حي ماتوا. 
(تفسير البيضاوي”70/7؛ وف القصة روايات أخرىء انظر: روح المعاني 4١51/48‏ تفسير الطبري 5١/54١11-61ه؛‏ 
تفسير ابن كثير 57/5 7؛ الدر المنثور ١/17‏ 45 ) 

لننظر ف تعبيرات ارم الكريم عن هذه العاصفة: 


سالط وَف عَادِ د أرَسَلنَا علهِمْ أل لمق 2) مَا درن سَوْءٍ نت عَلنهِ اجَعكنَه 
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ار ”هه كو و عطي ده مب سى ال سحسسم/ سالفو اسع و 

فس (الذاريات: ١؛‏ - ؟؛) »و قالتما 0 فام مود أهلحوا با عية ا,ي] اما أل برع مَرَصَرِ 

ع سَمَعَيَسبََلوفكيَة | 

وم ََرَسَلَْاعَهمَ 3 صَرَصرا في أَيَاوِ يسَاتٍ لِِْيمَهرْ عَذَابَ أخْرَي في اليو لدم 
11> 2 و سا 0 ا دي ا 

وَلْحَذَابُ الجْرَةٍ 00 وَهرَ لا ينصَرُونَ # (فصلت فصلت: 17 وَثَالتضَالَ ”رج فيا عَذَابٌ اليم 2١‏ تدَمر 

0 عاضخا اجر 1 لْمُجَرِمِينَ ‏ (الأحقاف: 4 - 0ك)0 

وَكَالسَاكق: ِنَأ اسل سَلْتَاعَلِهِمَ رِحَاصرْصرًا في يوم خيس مُسَتَمِرَ اتَنِعُ آلنَاسَكَأه ْأجَارُخَ لقع رٍ 4 


(القمر: ١5‏ -20) 
وصف القرآن الكريم هذه الريح بالعاتية 60107901 01 01ا0). 


وتسرد كتب التفاسير مقدار الريح وتفاصيلها في تفسير سورة الحاقة. فليراجع. 

وفي الحديث: ١‏ صرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور).(صحيح البخاري رقم:ه*١٠)‏ 

الدبور: الريح الشديدة الناشئة من المغرب. 
دروسنارخير: 

)١‏ حذار أن يفخر الإنسان بقوته وقدرته. 

لقد عصف الله تعالى يمن كان يدعي 8 مَنْ شد منَّاقْيَةَ #» وكانوا طوال القامة 
أقوياء الحثة» لقد وصفهم القرآن الكريم بقوله: | لي لَرَيلقْ مهاف للد © (لفجر: م ثم 
عصوا فدمرهم وديارهم تدميراء وجعل عاليها سافلها. فكانوا رغم قوقم الشديدة- 
كما حكاه الله تعالى بقوله: كر لعو © (الحاقة: 0)» وقوله: 08 عا ثحل 


2 


مَنْقَحِرٍ © (القمر: :©) 
و رد الله تعالى على زعمهم: لمن أَسََمِتَائوَة 4 بأن بعض خحلقه أشد منهم قوة. 
(؟) وفيه للداعي من الدروس أن هودا عليه السلام كان على ذروة من الرزان 
والجدة» و لم يدع نصح القوم رغم استهزائهم وازدرائهم به وتكذيبهم له؛ بل صبر عليه 
صبر الرحال» وظل يدعوهم بحسن خلقه. 
(") من أبرز ختصائص الأنبياء عليهم السلام أنهم يعملون من غير مقابل ( ع0 عع8ع 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0" الفصل السادس 


ع86هلا). قال هود عليه السلام فيما حكاه الله تعاللى: « يَعَومِ لا انا لم 
أَجَرىَ إِلَاعَلَ ألَزِى فَطرَفَ # (هود:::). فعلى الداعي أن يتصف هذه الصفات. 
قبر هود عليه السلام: 


فيه أقوال عدة: 
)١١‏ دفن في وادي الأحقاف من اليمن. 
(؟) دفن في جيراش من فلسطين. 
(9) دفن ف «السلالة) من عمان. 
(4) دفن في مدينة بحف من العراق. 
(5) دفن في المسجد الحرام. 
(5) دفن في جهة القبلة من جامع دمشق... وغيرها. 

ويبدو القول الأول أقرب وأرحح. 

)١(‏ يقول الشيخ حفظ الرحمن السيوهاروي: ١‏ غير أن الرواية الي تقول بدفنه في 
حضر موت من بين هذه الروايات تبدو صحيحة ومنطقية؛ لأن قرى عاد بالقرب من 
حضر موت. فالقرينة تنطلب أن هودا عليه السلام نزل ف قرية قريبة من قراهم بعد 
هلا كهم. وكا توثي).(قصص القرآن )١١9/١‏ 

)١(‏ قال الشيخ عبد الوهاب النجار: ما قيل من أنه حضرموت هو المقبول؛ لأن 
الأحقاف هذه هي الى تتصل مموطن عاد, لا فلسطين. (قصص الأنبياء. ص*ه) 

(*) وهو ما يدل عليه أثر على رضي الله عنه. أورده الحافظ ابن كثيرء فقال: عن 
أبي الطفيل عامر بن واثلة: معت علي بن أبي طالب يقول لرجل من حضرموت: هل 
رأيت كنيبا أحمر تخالطه مدّرة حمراءء ذا أراك وميدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض 
حضر موت. هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ والله» إنك لتنعته نعت رجحل قد 
رآه. قال: لاء ولكيئ قد حُدَنْتْ عنه. فقال الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه 
قبر هود عليه السلام. (تفسير ابن كثير؟/50؟) 

سرد الحافظ ابن عساكر هذه القصة مفصلة, وجاء فيها أن عليا رضي الله عنه سأل 
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حك الحضرميين عن علامات هذا المكان مفصلة, ثم قال: فيه قبر هود عليه السلام. وف 
آخره: فقال لنا علي: كذلك سمعته من أبي القاسم. وككن الرجوع إلى إسناده في 
الكتاب. (تاريخ مدينة دمشق )١10-1١*8/95‏ 

يقول مشايخ حضرموت: يتناقل الناس عندنا نقلا متواترا أن قبر هود عليه السلام 
في واد الأحقاف. وكذلك في تاريخ حضرموت. 
ليس المسجد الحرام مقابر الأنبياء: 

واعلم أنه لا يصح ما ورد من وجود قبور الأنبياء عليهم السلام في المسجد الحرام 
كما ورد في تاريخ مكة وغيره؛ إلا أن أسانيده على غاية من الضعف. روى العلامة أبو 
الوليد الأرزقي في تاريخ مكة. فمّال: «كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته الحق بمكة, 
فيتعبد فيها النبي ومن معه حى بوت فيه. فمات ما نوح وهود وصالح وشعيب وقبورهم 
بين زمزم والحجر).(أخبار مكة١58/1)‏ 

رد الدكتور/ سراج الإسلام في «المجموعة) هذه الرواية» فإن راويه (تحمد بن سابطه 
ليس صحابيا أو تابعيا. قال الإمام أبو حاتم: بجهول.(لمجموعة. ص؟7ه) كما أن الرواية التي 
تقول: «اقبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام في الحجراء لا يعتد يما أيضا. يقول الإمام 
السخاوي: «الديلمي عن عائشة مرفوعاء وسنده ضعيف).المقاصد الحسنةء ص 208) كما أنه 
لا يصح ما ورد: اف المسجد الحرام قبران» ليس فيه غيرهماء قبر إسماعيل وشعيبء فقبر 
إسماعيل ف الحجر مقابل الركن الأسودا. رواها الفاكهي وابن عساكر عن ابن عباسء 
وف إسنادها محمد بن سائب الكلبي الكذاب. (أعبار مكة للفاكهي؛ رقم:7؟١؛‏ تاريخ دمشق 
شذاكة 
العثور على آثار قوم عاد في بعض مناطق اليمن في العصر الراهن: 

ظهر كثير من آثار قوم عاد في الحفريات الى شهدمًا بعض مناطق اليمن ف العهد 
القريب» وف عام ٠97١م‏ عثرٌ على مديئة أوبار بعد حفريات تبلغ اثنى عشر متراء كما 
عثر على بعض الحياكل الإنسانية» وكان رأس واحد من عاد على قدر قامة البشرء كما 
تمت الحفريات عام: 917١م‏ أيضاء ويرجع لصور ذلك وتفاصيله إلى الإنترنت والمصادر 
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الخاصة به. (منها: كتاب تبركات أنبياء لأرسلان بن أحتر؛ أطلس القرآن الجديد؛ أطلس 
التاريخ العربي). 
عن إرم: 

قوم عاد وإرم واحد. وإِنما أفرد الناظم كل واحد منهما بالذكر لأن: 

)١(‏ القرآن الكريم أفردهما بالذكرء فاتبعه الناظمء فَالَتَمَا تصَالنب 3 رو كنَ فَعَلَ ريك بعَادٍ 
رمدت الْعمَاد س) 4 (الفجر: 1 -7) 

(؟) لضرورة الشعر. 

(*) لأن قصة قوم عاد ومصيرهم يختلفان عن مصير إرم. كما سيأن. 
ما إرم ؟ 

الأصح أن إرم اسم جد قوم عاد ونسبهم: إرم بن عوص بن سام بن نوح. 

اله أشار القرآن الكيم بقوك: ٍإَو ماده 
موجز قصة شديد وشداد: 

ذكر المفسرون هنا قصة واعتبروها من الإسرائيليات» والقصة مفصلة جدا موجزها 

50 شديد وشداد. مات شديد وبقي شداد. لم يك كن يدانيه ملك من ملوك 
الأرضء فحمله غروره وكبرياؤه على ادعاء الألوهية» وأنذره ورثة الأنبياء من الواعظين 
والعلماء الله تعالى. ووعدوه بالجنة إذا أطاع الله تعالى. فسأل عن الحنة وصفاقاء ففصلوا 
له. فقال: لا أعجز عن بناء جنة مثلها. فاختار ألفا من ملئه. مع كل ألف آلاف من 
الرحال» وطلب الآجر من الذهب والفضة؛ وبئى كل قصر على ألف عماد» وكل عماد 
مرصع بالجواهر واللآلي» وجذور الأشجار من الذهب, وأغصافا وأوراقها من الزمرد. 
والأثمار من اللؤلؤ والياقوت. والحاصل أنه زينها بكل ما أمكن من أسباب العيش والترف 
في الدنيا. 

أعد هذه الجنة بعد جهود استمرت اثنى عشرة سنةء فلما قيأت حدد يوما 
لتدشينها والدخول إليهاء فبدأ يدخلها كما وعد وإحدى رجليه داخلها والأخرى 
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خار جهاء إد مع رعدا وصوتا شديدا من السفاء: فمات الظالمون كلهم وسقط الملك 
مغشيا عليه من الموت. تسرد كتب التفاسير هذه القصة. (راجع: التفسير العزيزي 58-757/4١؛‏ 
الكشاف14/١51/!؛‏ تفسير أبي السعود5/8 4١55-16‏ روح المعاني ”8ه ؛ تفسير الخازن -2)1 
لا بأس بذ كر الإسرائيليات على سبيل الموعظة إذا لم تصادم أصول الدين: 

كما قلنا: ها رواية اس انيلم شين أن كثيرا من المفسرين أوردهاء وليس في هذه 
القصة ما يعارض مبادئ الدين» فلا بأس بذكرها في الوعظ والنصح مع الإشارة إلى أنها 
من الإسرائيليات. 

ويروى أن الله تعالى قال لملك الموت: هل رققت لأحد من العباد حين قبضت 
فأوحي إلي أن أقبض روح أمه. فرققت للوليد؛ إذ لم يكن أحد سواها له. والثانية: بى 
ملك من الملوك مدينة لم ير مثلهاء فلما قيأت توجه إليها ليراهاء فلما وضع قدمه في 
الباب اوحي إلى ان اقبض روحه. فرققت له إذ مات وق قلبه حسرة على عدم رؤيته 
لها. فقال الله تعالى: هذا الملك هو الوليد الذي ربيناه بغير والديه» ورفعناه إلى هذه المئزلة, 
ولكنه عصى . (التفسير العريزي :]1ه ) 

وجاءت هذه القصة ف تفاسير أخرى ببعض الفروق. حكاها العلامة نظام الدين 
حسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (ت:0٠5/ه)‏ في تفسيره الغرائب القرآن) 
نقلا عن بعض التفاسير. وهذا التفسير اعتبره مؤلفو طبقات المفسرين من التفاسير اججيدة. 
(التفسير والمفسرون١/74؟)‏ 

روي ال النيي صلى الله عليه وسلم رأى ملك الموت حين عرج به إلى السماء 
فسأله: هل رققت لأحد من الخلائق الذين قبضت أرواحهم؟ فقال: نعم اثنان: أحدهما 
ملك اجتهد في بناء مدينة لم يخلق مثلها ثم لم يرزق رؤيتها بعد أن وضع رجله فيها يعي 
شداداء فدعا الله نبينا حمد صلى الله عليه وسلم أن يخبره بذلك فأوحى إليه أن ذلك الملك 
هو ذلك الطفل الذي ربيناه وآتيناه مملكة الدنيا. وحين قابل النعمة والملك بالكفران وبى 
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الجنان الي هي من مقدورات الله الر من جزيناه بالخيبة والحرمان. هكذا وجدت الحكاية 
ف بعض التفاسير. (التفسير النيسابوري المسمى: غرائب القرآن ورغائب الفرقان 495/5) 

سرد المفسرون قصة شداد إلا أن المحققين منهم نفوها. قال الحافظ ابن كثير في 
ااتفسيره): فهذه الحكاية لا يصح إسنادها).(تفسير سورة الفجر) وقال ياقوت الحموي: اهذه 
القصة هما قدمنا البراءة من صحتها).«معجم البلدان1517/1. مادة: إرم) وردها الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري .)7١7/8(‏ وقال القاضي الشوكان في فتح القدير: كذب وافتراء. (تفسير 
سورة الفجر) وقال الحافظ ابن كثير في قصص القرآن: «ومن زعم أن إرم مدينة من ذهب 
وفضة. وهي تنتقل ف البلاد فقد غلط. وأخطأء وقال ما لا دليل عليه).(ص.١1)‏ كما رد 
الحافظ ابن كثير القصة الى تقول: إن بعض الأعراب وصل إلى مدينة إرم» وحمل بعض 
الجواهر منهاء و وصول إلى معاوية رضي الله عنه وسرد قصته عليه. و رد العلامة 
الآلوسي في روح المعاني القصة في تفسير سورة الفجر. اللهم إلا أن الشاه عبد العزيز سرد 
القصة مفصلة ف «التفسير العزيزي). وسرد الدكتور/ سراج الإسلام -من العلماء 
المعاصرين- ف «امجموعة) النصوص الرادة لحذه القصة. (راحع: المجموعة, ص 175-478) 
البللاغة: 

)١(‏ ف البيت طباق -وهو من المحسنات-», وذلك بأن القرآن الكريم يحكي أخبار 
الماضي والمستقبل» ففيه تقابل» ولم يجتمع فيه الإيجاب والسلبء. فكان تقابلا إييجابيا. 

(؟) جناس ناقص ف «المعاد» عاد) وهو من امحسنات اللفظية. 

انتهى» ولله الحمد أولا وآخخرا. 
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ور بن البينَ إذ جَاءتَْ و لم تدم لقاع 


دامت: سبق تحقيقه في البيت رقم:3". لدينا: سبق تحقيقه قي البيت» رقم:١٠5.‏ 

فاقت: سبق أكقيقه ف البيت» رقم:8/". النبيين: سبق حقيقه ف البيت» رقم: 2,55 
7 . 

جاءت: سبق أحقيقه في البيت» رقم:77. 

معجرّة: عجر (ض) عن الشيء عَجَرَا وعجزانًا: ضعف ولم يقدر. وف التثريل: 
0 

عجر (س) عظمت عجيزته. هو أعجز. 

عَجَرَ (ك): أسن. 


١‏ لعجوز: له كر من : مسبا رز معى ١‏ وا لمتدهه ره المرأة المسنة» كبيرة السن. قَالّ تعَالن: 
مَك وبق د عجو 6 (هرد: ».) 
الععرة: أمر تارق للعَادَة يظهرة الله على يك تبى :تأييذا لنبوثه وما يعجر البشير 


دك 
يانوا بمثله. 
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الإعراب: 
ليس فيه ما يشكل فأعرضنا عنه مخافة الإطالة. 


الشرح: 

من صفات القرآن الكريم أنه لا يزال قائما عندنا بعد ما نزل» وسيبقى إلى يوم 
القيامة. وأما غيرها من المعجزات فليست باقية» ظهرت في حينها وانتهت. 

فعصا موسى عليه السلام واليد البيضاء لعيسى عليه السلام وناقة صالح عليه السلام 
وغيرها من المعجزات لم يبق شيء منهاء وأما القرآن الكريم فيتلى آناء الليل وآناء النهار. 

الصغرى: القرآن نزل ودام وغيره لم يدم. 

الكبرى: كل ما نزل ودام فهو فائق على ما لم يدم. 

النتيجة: القرآن فائق على غيره. 

)١(‏ أشار القرآن الكريم إلى وصفه هذاء مَالَسَاك« أوَلَرَيحَفِه أَنَا أَنرَآمَا عَلَكَ 
لصحتب يُمْلعَلَنْهِمَ) (السكبرت: )١‏ 

يقول ابن عجيبة في تفسيره: «وهذا هو القرآن الذي تدوم تلاوته عليهم في كل 
زمان ومكانء فلا يزال معهم آية ثانية» لا تزول ولا تنقطع. كما انقطع غيره من الآية). 
(البحر المديده/١؟”7)‏ 

وقال الرازي ف تفسيره: «وقوله: «ذكرى): إشارة إلى أنه معجزة باقية يتذكر كا 
كل من يكون ما بقي الزمان). (تفسير الرازيه؟/58) 

ومثله في كثير من مصادر التفاسير. 

ومَلَتَالل فَإن لَرْتفْمَوا ون نَمَو (البقرة: »)0 وفيه إشارة إلى أن القرآن دائم 
باق» و لا تستطيعون الإتيان .كثله. 

)١9 ْ‏ في الحديث: اما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله امن عليه البشرء وإنما كان 

الذي أوتيتث وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة).رصحيك 
البخاري» رقم:١49481)‏ 

في الحديث إشارة إلى معجزته وحي يتلى أبد الدهر. 

سؤال: كون القرآن كتابا دائما شرف له: كيف كان ذلك ؟ 
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الجواب: له وجوه عدة, منها أن هذه المعجزة لما كانت باقية في كل زمانء» فيمكن 
إدراكها بالحواس والمشاهدة, وأما المعجزات الأخرى فهي مخبر عنها وليست مشاهدة. 

فائدة: 

عد أهل العلم كون القرآن معجزة دائمة أبدية من وجوه إعجازه. 

قال القاضي عياض: ومن وجوه إعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت 
الدنيا)ا. (الشفاء الفصل العاشر: بقاؤه على الزمن. للاستزادة منه راجع: شرح الشفا للخفاجي؟/99ه-.8ه؛ 
وكامشه: شرح الشفا للقاري؟/59ه-.55؛ إظهار الحق57/7) 

وعلى كلء يشمل (دامت لدينا) أن فصاحة القرآن الكريم وبلاغته وتأثيره وكافة 
صفاته ووجوه إعجازه كلها دائمة أبدية. فالقرآن الكريم معجزة كاملة بكل الوجوه 
والصور. 

إيراد: التوراة والزبور والإنجيل وغيرها كتب سماوية» وباقية ليومنا هذاء فكيف يعد 
ذلك من خصائص القرآن الكريم؟ 

الجواب: )١(‏ لا توجد هذه الكتب على الوضع الذي نزلت عليه؛ ولا عبرة 
بامحرف منها. 

)١ ١‏ المقصود بالبقاء: بقاء زمانهى والعمل به. وأما الكتب الأخرى فقد انتهت 
صلاحيتها. 

معجزة: أي: الآية المعجزة. 
شرح كلمة «المعجزة»: 

يجب الإشارة هنا إلى أن كلمة «المعجزة) ل ترد في القرآن الكريم. والحديث النبوي. 
وإنما هي مدلول كلمة «آية), أي الآية/ العلامة الى أعطيها ني من الأنبياء» وعجز الخلق 
عنها. فهو معجزة. 
متى يوصف بالمعجزة ؟ 

بعض الأشياء من العادات» كالطعام والشراب والنطق ونحو ذلكء. فليس شيء منها 
من المعجزات, نعم ما كان على خلاف العادة وقام على قدرة الله تعالى» فهو معجزة. 

فليس كل ما حالف العادة معجزة. فما كان على خلاف العادة» وجاء نتيجة 
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الأسباب الخفية (من السحر وغيره)؛ أو بأسباب ظاهرة لا يقدر عليها كل أحدءلم يكن 
معجزة» فالشعوذة ونحوها يدخل ته. 
أقسام خوارق العادة: 
تذكر الكتبُ المعجزة وما يقاريها من الألفاظ. وها تعريفات مختلفة» وأيسر تقسيم 
وتعريف لها: 
الأمر الخارق للعادة: 
)١(‏ إذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة فمعجزة. 
(؟) وإن صدر قبل النبوة فهو إرهاص. 
() وإن صدر من ولي فهو كرامة. 
(4:) وإن صدر من فاسق أو كافر بتعليم وتعلم فهو سحر. 
(5) وإن لم يظهر بتعليم وتعلم فإن وافق مطلوبه فاستدراج. 
(1) وإن خالف مطلوبه فهو إهانة. 
(10) وإن صدر الأمر الخارق للعادة من عامة المسلمين فهو إعانة /معونة. 


الأمر الخار ق للعادة 


ومن كافر أو فاسق 
نبي ولي هؤمن صالح بااتعايم وعم العام وعم 
بلليه (سحر) 
قبل النبوة بعد النبوة موافق للمطلوب2 غير موافق للمطلوب 
(إرهاص) (معجزة) (استدراج) (إهانة) 


-١‏ مثال الإرهاص: سلام الحجر على النيي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة: إن 
لأعرف حجرا كان ممكة؛ كان يسلم علي قبل أن أبعث؛ إن لأعرفه الآذ).(صحيح مسلى 
رقم:/ا/ا77) 


؟- مثال المعجرة: انشقاق القمر والمعراج» والقران الكريم. (في انشقاق القمر راجع: 


صحيح البخاري؛ وصحيح مسلم. باب انشقاق القمر. 6 المعراج راجع: صحيح البخاري» باب المعراج؛ صحيح 
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مسلم. باب الإسراء. وفي كون القرآن معجزة راجع: سورة البقرة:77؛ صحيح البخاري؛ باب كيف نزل الوحي) 

© مثال الكرامة: سند بن حضير وعباد بن بشير خرجا من عند الببي صلى اله 
عليه وسلم في ليلة مظلمة؛ وإذا نور بين أيديهماء حي تفرقاء فتفرق النور معهما. (صحيح 
البحاري» رقم:5١٠8”)‏ 

؛- مثال المعونة: -خروج الناس للاستسقاء. ونزول المطر بدعائهم على الفور. 
وكثيرا ما يحدث ذلك. 

- مثال الاستدراج: يمهل الله تعالى بعض الكفرة والفجرة لمدة معينة أن يُحصّلوا ما 
يشاؤونء مثل إقداره سبحانه الدحال على قتل ولي من الأولياء. فيقتله» ثم يحييه. (صحيح 
مسلم. رقم :5978) 

5- مثال الإهانة: مسح مسيلمة الكذاب يده على رأس رجحل يريد الشفاء لف 


فصار أصلع. (لوامع الأنوار البهية 550/7. المعارف لابن قتيبة١/4‏ 5 4) 

أو كما بصق مسيلمة في عين بعضهم فعمي. (تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد) 

- مثال السحر: حول عصي السحرة وحبالهم حيات على عهد موسى عليه 
السسلام.(طه:55) 

منهم من عد الشعوذة منه. والشعوذة نوع من السحر. يمكن إدخاله قي السحر. 
(للاستزادة من تعريف هدد الأقسام وتفاصيلها راجع: دستور العلماء ٠/7‏ ه حرف الخناء؛ كتاب الكليات» ص©"”7؛. 
فصل اخاء؛ التعريفات. ص 75 7, الكرامة؛ فتح الباري 2581/5 علامة النبوة؛ فتح الباري» 2577/٠١‏ باب السحر). 


ليس من خوارق العادة ما جاء نتيجة الأسباب والآلات والكسب: 

يقول أهل العلم: على القول الصحيح: السحر والشعوذة وسحر العين ونحوها ليس 
من نخحوارق العادة في شيء؛ لأن ما جاء نتيجة الأسباب والآلات والكسب ليس من 
خوارق العادة مثل الموت بالسمء والشفاء بالدواء» والإسهال بالسقمونياء ليس شيء من 
ذلك من خوارق العادة. والسحر كذلك يظهر نتيجة الأسباب الخبيئة» فلا يوصف بخرق 
العادة. أما عدم الموت بعد تناول السمءفهو من خرق العادة»كما حدث لخالد بن الوليد 
الذي شرب السم ول يضره شيئاء فيكون ذلك كرامة. 

انتهى. ولله الحمد كله وله الشكر كله. 
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يبقين: بقِي (س) بقاء: دام وثبت. قَالَتمَان:/ وَيِمرا جه وه رََكَ ذو َكل والإكراير 4 
(الرحمن: 207) 

أبقى إبقاء: حفظ. فَالَتَمَالَء وم أَدْرَِكَ مَاسَةَ سَهَر لابق وَلَاتدَراق# (المدثر: 0-م)) 

الباقي: )١(‏ القائم الدائم. )7١(‏ ما بقي/ الرصيد. 

المستبقى: محفوظ (20/اعوع8) 

شبّه: أشبة الشيء الشيء/ شاهه/ تشابه: أشبه كل منهما الآخرء وصار مثله في 
الصورة. كَالَتسَاك 9 قَالوأآدم رَبك يبَين ََِامَاهَإِوَالْبَقَرَيَبَه عدا »© (البقرة: ٠:‏ 

شَبّهَ عليه الأمر/ اشتبه: التبسء و ل يفهّم. 

شبّه الشيء بالشيء: جعله شبهه دَالَتمَاك:8 وَمَا قََُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ كن سَيَهَ 
مم4 (النساء: 1597) 

الاشتباه: الشك والريب. 

الشبه : (١)المثلء‏ والنظير. (7) الصورة. (") المشاة. 5 أشباه. 

الشّبهة: اللبس والشكء, وسمي ها لأنه يشبه الحقّ ولا يكون حقاء أو يُظَنّ دليلا 
وليس دليلا. 

ويرى المرء شبهته حقاء وخر هباء منثور. شبهة؛ ج: سب 

شقاق: شق (ن) الشيءَ شَقا: حرقه. مَالَضَال وفنا الأيْضَ مقا # (عبس:١))‏ 
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' 6 - 2 الف ا الب 260 او كل واب اسم 
شق عليه الأمر: صعبه عليه؛ (متعدٍ). دَالَتمَاك:# وما أريد اسل عَلتِلكَ © 
(القصص:7؟) 
شق (س) شّقاقا: ميل الفرس إلى جانب في جريه. 
506 اح ا 
شاقً: حادله وحالفه» 16 نط كك يأيْمْ كَآوا لله وسو ومن يكَاقيٍ َه 


وَرَسُوا دفن أَسَمَسَدِيدُألْجَِابِ 4 (الأنفال: )١١‏ 

الشق: )١(‏ الطرف. (؟)جزء الشيء. (٠)نصفه.‏ (4)الحد والمشقةء تلب إل 
شق الْنضين» (التحل:») 

الشقاق: الاحتالاف.» والجدالء» والمخالفة» وَالَ تَمَالَ: وَإِنْ حْفْيرَشِقَاقَ ار 00 
كم من 50 وَحَحكمَامَنٌ أَهْلِهَ4 (النساء: دع) 

سمى الحدال بالشقاق؛ لأن الجدال بين فريقين يجعل أحدهما في طرف والآخر في 
07 

يبغين: بَعَى (ض) بَغْيّا: )١(‏ اعتدى» وظلمء فَالَتَمَاك: هو حَصَمَانٍ بقن بِعَصْنَاعل بعْضِ # 
(ص: ؟) (5؟) الزنا. 

بغى الشيء / بعية: طلبه» قَالَتَمَالْ قل أخَيَرَاسّه فى رَبَاوَهْوَرَثٌ حكلْ َو 4 (الأنعام: 124)) 
تعان َال قَالوأَيتابَاسَامَابَقَ هذ بصا رَدَتَإِلِيِمَا 4 (يوسف: 15) 

سئل مالك عن حديث, وهو سائرء فقال: «هذا إذا جلسنا للبغاة) (أي: للطالبين). 
الإعراب: 

محكمات: )١(‏ خبر بعد خبر. (7) صفة بعد صفة. 

(فما) الفاء للتفريع. 

من شِبه: (من) زايدة» (شبه) منصوب حكماء والمعى: ما يبقين شبها. 

من حكم: مثل (من شبه). 
الشرح: 


من بين الخنصائص العلية للقرآن الكريم اختصاصه بأن آياته محكمة. 
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ومحكمات: في بعض النسخ: بالواو قبل البيت. والكاف في (محكمات) مخففة. (شرح 
الملا على القاري. ص 88). 
اخدلااف النسخ: 
حكمات فما يبقين من شه 0 لذي شقاق وما يبغين من حكم 

وف بعض النسخ: (محكمات فيما يبقين من شبه) من باب الإفعال» و لا يستقيم 
وزن الشعر عليه. وأما نسخة الملا على القاري فهي: (ومحكمات) من باب الإفعال. 
ووزنه الشعري 0 ؛ لأنه من البحر البسيط» ووزنه هنا هكذا: 

ل ا فمَا يقِيِنَ مِن 3 75 لذي شِقا فَن و ما يَبِْيْنَ من حَكم 

مفاعلن ا مستفعلن فعلن هه مفاعلن فاعلن مستفعلن فعلن 

(1) أحكم الشيء: قويء واستحكم. فهو محكم. 

معن البيت: آيات القرآن الكريم محكماتء لا تحرف و لا تنسخ. ويبقى هذا 
الكتاب على أصله إلى يوم القيامة. 

)١(‏ معين (ومحكمات): مُنْعَنَاتْ في النظم والبلاغة» لا شبهة في كوفها كلام الله. 
فالقرآن الكريم مزين بما ظهر وخحفي من المحاسنء و لا شك أنه كلام الله تعالى. 

6 حكمات: في عامة النسخ: بالتشديد. فهو من (حكم) من التفعيل. والمععئ: 
آيات القرآن الكريم حاكمة/ فاصلة؛ لأن الله تعالى جعلها حاكمة فاصلة» كما أن 
المسلمين جعلوها حاكمة. فيجب أن تفضع لما القضايا والأحكام كلهاء َالَتَمَا.©# ومن 
َك يمآ ردهأ ولك مَُالْكَيرُونَ 4 لاد ؛غ)» وقالت لَ تَمَان: ”9 برعو 3 َال كتنب آله 


0 
ٍِ سر 4 (الاعراق: 7) 

فما يبقين من شبه: 

القرآن الكريم كلام لا يسع معاندا أن يثير فيه شبهة. 

من إعجاز القرآن الكريم أنه لا يثار شبهة أو اعتراض إلا ويتقدمه أو يتأخر عنه 
كشف لها ورد عليه َالَتَمَاَ م وَلِكَ لحت لَاريبَفيهِ © (البقرة:») 


إيراد: ما أكثر الشبهات الي يثيرها الناس في القرآن الكريم, وكثير منهم يكفرون 
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تَالب2 إن رَكانوا في سَكَ مريب # (سبا: : :0)» وقَالَ تَمَاك: ا بلّهرفى سَّكمَن ذِذَى4 (ص: م) 

د معيى لا ريب فيه: ليس محلا للريب» وأما إثارتهم الشبهات فيرجع إلى 
نقص في عقوهم. كما أن العسل حلو يصير مرًا في فم المريض. 

وإليه أشار الناظم في آخر بيت من أبيات هذا الفصل: 

قد بكِرٌ العَيْنُ ضُوء الشمّس مِنْ رَمَدٍ © و يُنكرٌ الفُمْ طَعْمّ الماء مِنْ سّقم 

)١(‏ شكهم/ شبهاقم صارت كالعدم لعدم الدليل عليها. فهي شبهات لاغية. 

(") الريب: شك ممقَلِق. كما جاء في المنافقينء فَالَتَمَالَ 0 ايَرَال : يمر ألَرى يدأ 
يبه فى مُلُوبهمٌَ 4 (العوية: 600٠١‏ أي هذا المسجد يسبب هم القلق. فالمعين: ليس ف القران 
الكريم قلق واضطراب. يقول الشاعر الأردي الملقب ب (حمار) الباره بنكوي: 

سكوان بك سكوان سح توق تق توش سح ثرا م سلا ممت نك يا ىا > 

(طمانينة بعدها طمانينة» فرحة في فرحة؛ ليسلم لك الهمء هل :ا ينقصئ شيء) 

(4) النفي هنا بمعين النهي: لا ترتابوا فيه. فإن ثارت شبهة أو إيراد في شيء منه؛ 
فإنه يقترن به الكشف عنه والرد عليها 

لايبغين من حكم: 

)١(‏ لا تحتاج إلى حاكم آخر: فالآيات القرآانية هي الحكم. وق غيئى عن حكم 
آخرء د د أصل وما عداه من العلوم تبع له. 

)١(‏ بغى: بمعين: ظلمء و(من حكم) تمييز. والمعى: إن الآيات القرآنية -بصفتها 
حاكمة- ل فإذا رفع رافع قضيته إلى القرآن الكريم حكم فيه حكما عدلاء ولا 
يحابي فريقا دون فريق. 

قيل: حِكم: ليس بمعن: الحاكم/ الفيصل؛ بل هي جمع حكمة. والمعى حيكذ: 
القرآن الكريم بدوره مصدر الميكم؛ فلا يحتاج 1 غيره فيما يخص الحكمة؛ وإنما 55 
العالمَ كله الحكمة. قَالَتَ َال نكمي وى وح رَبك مِنَ لَلِحْمَةِ 4 (الإسراء: وع)ء وهال تان 9 
وَلقَدَجَاء هرمن الذي مَافِهِ 0 0 تكن انرز ١‏ رن © (القمر: ؛- 0)» وَقَالَتَمَا:9 


و2 م 


ذلك تسلودءَإتَكَ عَحَكَ من ا يلت تَوَاارَك را كير > (ال عمران: 8د) 
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وعد أهل العلم علمَ حِكم القرآن من علوم القرآن الكريم. 

إيراد: قلت في المعئ الأول: إن القرآن بدوره حَكم في حين لا يعترف به كثير من 
الناس حت المسلمون يحتكمون إلى المحاكم الوضعية(087ا60): وحينا إلى أخرى؟ 

الجواب: يرد عليه بمثل ما رّد على الإيراد على (ما يبقين من شبه) أي أن الله تعالى 
جعل القرآن الكريم حاكما عدلاء فحقيق بألا يتجاوز حكم القرآن الكريم. ومن فعل 
ذلك فقد دل على عناده وضعف إيمانه. 

محكمات: 

من المحكم ما هو من أقسام المتقابلات في أصول الفقه. أي تقسيم من التقسيمات 

المتعددة لللفظ باعتبار «ظهور المعئى وخفائه). وله ثمانية أقسام. يقال لها «متقابللات)ء 
ومنها المحكم. وتعريفه: ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل. ومثاله قوله 
تاك نّم َو عَلِيمٌ؛ (البقرة: 201) 

ومحكم 0 ما يقابل المتشااكات» سا٠‏ هو الى نهآ 
2 ل" أخر مرع! مَنشَيِهَلتٌ # (آل عمران: )١‏ 


مهمات تخص المتشابمات: 
تعريف الحكم والمتشابه: 


له عدة تعاريف. أيسرها: 


عَاءَاءَ نات 


)١(‏ المحكم: مفهوم المععى وواضح المعينء نحو قوله تمَاك:8 إن لَه عَلَ كل شَيْءِ 
قَديرٌ © (البقرة: ١؟)‏ 

المتشابه: غير مفهوم المعبى والمراد» نحو قوله تَمَاكَ:# المر © (البقرة: ) أو قوله تَمَاك: 
حم © (غافر:١0»‏ أو كان غير مفهوم المراد» نحو قوله تَمَاكَيد أل 4 (الفتح:١)‏ 

)١(‏ المحكم: ما لا يحتمل إلا وجها واحدا/ معين واحدا. 

المتشابه: ما يحتمل وجوها ومعاني. 
المتشابه على قسمين: 


© لا يعلم معناه إلا الله تعالى» ولا يعلم أحد دلالته الحرفية أيضاء نحو: 9 الم‎ )١( 
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وغيرها من الحروف المقطعات. 

)١(‏ يعلم معناه ولا يعلم مراده. أي معناه الظاهر معلوم, ومعناه الحقيقي بجهول, 
َالَتمَال: جه أله ؟ (البقرة: :)٠‏ فدلالته معلومة» وحقيقته مجهولة. 

قوله كَلَمنَا8 هرت ملكتي # (آل عمران: »0: أي: أصل الكتاب. فيرجع المتشابه 
إلى المحكم الذي هو أم الكتاب. كما يرجع الولد إلى أمها. 

معظم آيات القرآن الكريم محكمة» وهي أصل ف استفادة الأحكام والقوانين. 

قال: «هْ َم الكت 4: ولم يقل (هن أمهات الكتاب). فيه إشارة إلى أن الأصل 
واحد. والأم مرجع. و المرجع لا يكون إلا واحداء وهو أن يرجحّع كل شيء إلى 


الحكمات. 
استغالال باطل للمتشاهات: 


أوّل كثير من الفرق المتشابهات تأويلا باطلا واستغلوها لمصا حهاء ول ينتبهوا إلى أن 
هذه القضية على صلة بعدد من الآيات المحكماتء. فإفهم أحذوا متشابما واحدا ضاربين 
بكافة امحكمات الى تعارض هدفهم- عرض الحائط. ومن الأمثلة على ذلك: 

يقول الشيعة: 

َالَيَمَان:# إن جَاعِرْكَ لِلنَّاس إِمَامَ 4 (البقرة: :5): قالوا: المراد به على رضي الله عنه. 
أي علي إمامٌ (صغرى). ومَالَسَاكَ َكل مَيْءٍ أَحَصَيْسَهُ فَإِمَامِ مين # (س. )2 أي 
والإمام علي عالم بكل شيء (كبرى). والنتيجة: علي عالم بكل شيء. 

وهم يحملون الآيات على ما تمليه عليهم أهواؤهم من المعاني معرضين عن سياق 
الايات وسباقها. 

يقول البريلوية: 

َلَمسَال: «وَاْوََ] إلتَحكر ورا مَِيمًا 4 (الناء: :107)» من معانيه: محمد صلى اللّه عليه 
وسلم. فتمسكوا كذه الآية وحدها واعتقدوهاء وادعوا أنه -محمدا صلى الله عليه وسلم- 
نور» ليس بشرا. ثم نبذوا كافة الأدلة امحكمة وقصصه من مولده إلى وفاته- الي تدل 
على بشريته وراء ظهورهم, رغم أنه ليس تفسيرا قاطعا للآية. ولو سلمنا -فرضا- أن 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 58 الفصل السادس 
المراد به النبي صلى الله عليه وسلمء فالمعئ أنه منير بالنظر إلى صفاته. وسبق بعض 
التفاصيل في هذه المسألة في البيت: «فمبلغ العلم فيه أنه بشر ). 

يقول البريليون وأتباعهم: إنه ورد في القرآن الكريم قوله تَمَا:ظمُمََدْعْهُنَيَأتِيتَكَ 
سَعَا © (البقرة: :<»)» مما يدل على أن الطير تستجيب إذا دعيت. فما الحرج في الاستمداد 
من الأولياء والصلحاء الكرام غيبا؟ فيصح نداؤهم. 

الجواب: من وجوه: 

)١(‏ إن القصد من نداء الأولياء ودعائهم هناك أن يدعوهم, وأن الله تعالى يوصل 
صوته إليها. وذلك معجزة له. 

)١(‏ ولح يكن دعاء إبراهيم إياها استمدادا منها؛ وَإنما كان على سبيل تقريب إحياء 
الموتى إلى الأذهان بضرب مثل دنيوي على ذلك. 

(*) ثمة مئات من الآيات الى تأمر بالاستمداد والاستعانة من الله تعالى وحده. 

يقول التصارى: 

قد أشار القرآن الكريم إل ألوهية عيسى عليه السلام, ََاقَ:# وَكَلمَنّهءِ 
القَمَال مَرتمَوَنْح نه 4 (النساء: 1071) دلت الاية الكر بمة على أن عيسى كلمة الله كع 
منه. كلمة الله وكلامه قدتم. فعيسى عليه السلام قدتم أيضا. 

القسم: ما لا ابتداء له ولا فاية.ولكن غفل هؤلاء عن: 

-١‏ أن أحوال عيسى عليه السلام -من مولده إلى وفاته- تدل على بشريته» فكان 
جنينا قِ بطن أمه. ووَلِدَ على الطريق المعتاد» كان يأكل الطعام؛ ويصيبه المرضء. 
مساك« كيان العام (الائدة: ««) 

؟- علاوة على ذلك قال تعالى حكاية عنه: 8 َال إن عبد أ 
يلتفتوا إلى أمثالها من الآيات الواضحة. 

وانافرندير ومكرفقة: قو لعزت 4 تسناة» ال عمس نحن ركلمة )مد 
غير حاجة إلى الأسباب الظاهرة. وقوله: مَالَتََالَ 6 ينه ك4 معناه: مرسل من الله 
تعالى. ولو حملنا قوله (منه) على الحرئية -كما ذهب هؤلاء إليه- لكان مععئ قوله 
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َالَنَالَ: 0 وَسَحَرَلحمَاف لسوت وَمَافي الْأرَضِجَمِيعَا ممه (الجائية: ) أن الكون كله جزء من 
الله تعالى. (العياذ بالله). 

وسلك نصارى بحران في إثارة هذه الشبهة على الأسلوب نفسه أمام النبي صلى الله 
عليه .وسلم» وقالوا: تقولون: إن غيسى كلمة الله فكشف البى صلى الله علية وسلم 
شبهاهم كله بما فيه متمنع. (راجع: تفسير الطبري؛ تفسير ابن أبي حاتم؛ تفسير الخازن في تفسير قوله 
َالَتسَا+< كَأمَا لين فى مُلوهمْ ري 4 (آل عمراذ: ») 

ويقول الخوارج: حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص 
وأبا مو سى الأشعري» مع أن القران الكريم يقول:*# إن أْقَكْمْ لاس 4 (الأنعام: 7اد)؟ 
فيكون المحكمون كلهم كفرة (والعياذ بالله منه)» في حين أن القرآن يقول: « تحر بَينَ 


2 


لئاس ف بنك أنه 4 (الناء: د١٠)»‏ ويقول: « ولحكم ب نهم بالْقَسَل»4 (المائدة: 42)» 
ويقول :فاح بدك 502 أله © (المائدة: 4 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وغيرهما 
من الصحابة حكاما إلى مناطق مختلفة. ومععئ قوله: « إن لَقَكَم | ِلَّاسَّه 4 :لا تتجاوزوا 
حكم الله تعالى. 

والحاصل أن الحكم لله وحده. وأما الحكام فيتعددون» ينقلون حكم الله تعالى. 

تقول القاديانية: 

قوله تعالى : 9 مِسَوضيِكَ © (آل عمران: د) يدل على أن عيسى قد توفي مع أن قوله تعالى: 
"وما قسَلُوهُ قيس ١‏ بل رفْعَة أ للها تَمَِليَهِ 4 (النساء: لادا -138) يوضح أنه سبحانه رفعه إليه. ولكن 


اله إليه 


و سار 


القاديانية أعر ضت عن هذا احكم و الواضح إلى الاستدلال بقوله «مَمَويِكَ © »؛ وهو لا 
يدل على ما ذهبوا إليه. 

ولكثير من مشايخنا وخاصة الشيخ محمد أنور الشاه الكشميريء والمفى محمد شفيع 
والعلامة محمد يوسف البنوري وعلماء ختم النبوة/ باكستان خدمات قيمة في هذا 
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الخطأ الأساسي الذي صدر من أهل الباطل فيما يخص المتشايمات: 

وبصفة خاصة يمكننا أن نعبر عن المعى السالف بقولنا: إن أهل الباطل وقعوا في 
خحطأين شديدين فيما يخص المتشاكات: 

)١(‏ يؤولون المتشابمات من عند أنفسهمء ويرونه تأويلا قاطعا. 

)١(‏ يؤولون المتشاهات .ما بمليه عليهم أهواؤهم, ف غفلة عن مبادئ الدين» وصدر 
عنهم هذا الخطأ في الكتاب والسنة جميعا. 

سبق بعض الأمثلة على الخطا ف تأويل القرآن الكريم. ومن الأمثلة عليه ف 
الأحاديث النبوية» قوله صلى الله عليه وسلم: افتجلى لي كل شيء وعرفت).(سنن الترمذي؛ 
رقم:ه؟5) 

يستدل به البريلوية على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي علم الغيب 
الكلي؛ ولكنهم نسوا أن كثيرا من الأشياء لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم على علم 
١‏ ' 

- الثاني أن المراد في القرآن والحديث ب كل شيء: الشيء الموصوف. 
مَل لاتُرَْجْعَزْعَلكُرْجَبَلٍ 4 (البقرة: »)6٠‏ وثَال تَاك: وتيت مِن حل ني ء (السل: 
0 وكل + «علمتا من قير وين كلعَىَءِ»ه (السل: 0:)» وحمل «الكل» فيها على 
الإحاطة الكلية ما يعارض العمقل. و كذلك نقول: قرأت كل شيء, ولا نريد الإحاطة. 

وهذا المععئ المذ كور يؤيده قوله يَمَالَ, م وَابيِمَ توي © (آل عمران: 17) 
تفسير المتشابكات تفسيرا محتملا: 

كما سبق أنه من الخطأ تأويل المتشاهات والقطع به. فأما إذا ذكر لها معى على 
سبيل الإشارة أو النكتة فلا بأس به. كما يذكرون عدة نكات فيما يخص ( ال م): 


١‏ كَّ 8 ذلك الكتاب 
الأول اللازم للمؤمن ذلك الكتاب 
الأصل اللازم لفك ل ذلك الكتاب 


أنا الله أعلم ذلك الكتاب 
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الأعلى اللامع الماحي الكفر ذلك الكتاب 

الأتم اللطيف المفيد ذلك الكتاب 

لا جزم أحد هذه المعاني؛ بل يسردها على أكما نكات. وتحد هذه النكات وأمثاها 
في اتبصير الرحمن») وأمثاله من مصادر التفسير. 

مؤلف كتاب «تبصير الرحمن): على بن أحمد بن علي الكوكين الدكن الهندي 
المعروف بممخدوم المهائمي المولود:"/الاه والمتوق 8 47/هه ولد وتوفي في امهائم)ا من 
بنادر كوكنء: وهي ناحية من الدكنء وها قبره. يزدحم عليه الناس. وكان هذا المكان 
خارج ممباي. ودخلتها بعد توسع عمرافا. 

يقول ابن جرير الطبري: اهاحر بعض قريش إلى الهند على عهد الحجاج بن يوسف 
حين ضاقت عليهم الأرضء واستوطنوا «الدكن» على ساحلهاء يقال لهم «نوائت». 
والمؤلف المذكور من نفس العائلة. عمل تفسيرا مختصرا ممزوجا في محلدين» سماه اتبصير 
الرحمن وتيسير المنان ببعض ما أشار إليه إعجاز القرآن).(الأعلام للز ركلي 07/4ه؟-058). وعد 
هذا التفسير من جياد التفاسير.(طبقات المفسرينء ص0؟؛) وطبع هذا الكتاب في العرب والهند 
غير مرة. وطبع على هامشه قديما: انزهة القلوب ف تفسير غريب القرآن» للعلامة أبي 
بكر محمد بن عزيز السجستان (المتوق: 15٠‏ 7ه ). 

وعلى كل فمن خصائص هذا التفسير ما يلي: 

١‏ - ذكر نكات الحروف المقطعة وغيرها. 

؟- لخخنص محتوى السورة ف بدايتها. 

*- ذكر المعئ المناسب لبسم الله الرحمن الرحيم؛ الخاص بكل سورة ف فاتحتها. 

ولم يفرح هذا التفسير الشيخ أحمد السرهندي المحدد للألف الثاني. 
هل بمكن فهم معنى المتشابمات أو لا ؟ 

َالَتََالَ:# وَمَايَعَلْ وبل إلَاامَه ولحو 3 العا شوو ءَامَنَا به م (آل عمران: )١‏ 

يقول الإمام النووي والعلامة ابن الحاحب وغيرهما: اعطف «الراسخون» على 
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(النهااء فالمعيى: يعلم الله تعالى ويعلم الراسخون ف العلم. ويقال: روي عن ابن عباس 

قال النووي: «والأول أصح. وأن (الراسخون في العلم) يعلمونه؛ لأنه يبعد أن 
يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته).(شرح النووي على مسلم؛ باب النهي عن 
اتبا ع متشابه القرآن). 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أنا تمن يعلمه).(تفسير الطبري؛ في تفسير هذه الآية) 

قال مجاهد: «والراسخون في العلم يعلمون تأويله» ويقولون: آمنا بهاا.(تفسير الطبري 
5 

وقال ابن الحاجب في مختصره: اوالظاهر الوقف على اوالراسخون في العلم)؛ لأن 
الخطاب نما لا يفهم بعيد).(رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاجب447/7؛ وهو شرح العلامة السبكي على 


مختصر ابن الحاجب ف أصول الفقه) 
أدلة الجمهور: 

يقول الجمهور: يجب الوقف على قوله: 9 وَمَا يعار توه إلا مه 4 » وقوله:ط 
وَلرّسِحُونَ ف اللو كلام مستأنف؛ وعلى صلة بما بعده. ومن أدلة الجمهور: 

)١(‏ قراءة ابن عباس: 

قرأ ابن عباس: ١‏ 9 مَأ يكار توي إلا أسّه لد 6 # ويقول الراسخون في العلم: آمنا 
بهاا.(المستدرك للحاكم. رقم:57١5.‏ تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني. ص١٠77)‏ 

علاوة على ما روي عن ابن عباس هذا ثمة روايات أخرى في هذا المععئى. جاء في 
الدر المنثور وتفسير الطبري ضمن هذه الآية روايات عن عدد من الصحابة وسلف الأمة 
ما يفيد الوقوف على «إلا للها وأن (الراسخون 8 العلم)) لا يعلمون تأويله ولا يعلمه 
إلا الله تعالى. 

6 الله ذم 0 أن 


وَأ و 


#دَأمَ الَف لوهم رَيْعْ مَيََعُودَمَاتََبَهَ نه # (آل عمران: ؛) 


ا 


ن الله تعالى ذم الذين يبتغون تأويل المتشامات في قوله: 


09) الحديث: 0 
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روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فإذا رأيتم الذين يبتغون ما تشابه منه 
فألئفك الذين ماهم الله فاحذروهم).(صحيح البحاري؛ رقم:/؛ 5؟) 

ل 71 أعل : معاهم الزائغين. 

عن أبي مالك الأشعري أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا أماف 
على أمي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم من المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم 
الكتب يأخذ المؤمن يبتغي تأويله» وليس يعلم تأويله إلا الله» والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به كل من عند ربناء وما يذكر إلا أولو الألباب» وأن يروا ذا علمهم فيضيعوه ولا 
يبالون عليه)).(المعجم الكبير للطبراني */547 /5447. وقد ذكر هذه الرواية عن الطبراني جمع من المفسرين؛ منهم 
السيوطي, وابن كثير بلفظ: وأن يزداد علمهم, فيضيعوه ولايبالوا به). 

حديث آخر: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ١‏ أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي: رجل يتأول القرآن» يضعه على غير 
مواضعه») ورجل يرى أنه أحق كذا الأمر من غيره)).(المعجم الأوسط 855/547/5١؛‏ وانظر: 
المستدرك» رقم:9١*)‏ 

فإن ابتغى الراسخون في العلم تأويل المتشابه وزعموا علمهم به. كانوا - وفق هذا 
الحديث - مذمومين زائغين ممن أمروا باجتناكم. مع أن الراسخين ليسوا كذلكء فعلم أن 
الراسخين لا يتصدون لذلكء ولا يعلمون تأويله. 

(5:) قصة صبيغ بن شريك: ومن قال: صبيغ بن عسلء فقد نسبه إلى جده 
الأعلى .(تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 4/5 45) 

جاء عن صبيغ بن شريك التميمي أنه كان يبتغي المتشاهات» فبلغ ذلك عمر رضي 
الله عنه» فضربه ضربا مبرحاء وواصل ضربه على رأسه. فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلى 
فاقتلبى قتلا جميلا. فقال عمر: أريد أن أنترع الشيطان من رأسك. فقال: قد فعلت. ثم 
أمر عمر رضي الله عنه ألا يجالسه أحد. وكان نصحا له. فتاب صبيغ توبة نصوحاء وقام 
جلائل الأعمال فيما بعد. 

والحاصل أن الراسخين في العلم لو كانوا يعلمون تأويل المتشاكات» لما عاقب عمر 
رضي الله عنه صبيغ بن شريك على تصديه له. 
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لنقرأ القصة: 

ع ن نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد 
باريد سين قنع مدير كني يا لدي ون الا يني ال لك ال زد ليد اولان 
رضي الله عنه. فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرحل؟ فقال: في الرحلء قال 
عمر: «(أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مئ به العقوبة الموجعةا. فأتاه به» فال عمر 
ااتسأل محدئة)» فأرسل عمر إلى رطائب من جريدء فضربه كا حى ترك ظهره دبرق. ثم 
تركه حت برأء ثم عاد له ثم تركه حى برأء فدعا به ليعود له. قال: فقال صبيغ: إن كنت 
تريد قتلى» فاقتلئى قتلا جميلاء وإن كنت تريد أن تداويئء فقد واللّه برأت» فأذن له إلى 
أرضه. وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن لا يجالسه أحد من المسلمينء 
فاشتد ذلك على الرجل» فكتب أبو موسى إلى عمر: أن قد حسنت توبته» فكتب عمر: 
أن ائذن للناس .كمجالسته. (سنن الدارمي» رقم:0٠5١)‏ 

وعن سليمان بن يسار: أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن» فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخلء فقال: من أنت؟ قال: 
أنا عبد الله صبيغ فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين» فضربه وقال: أنا عبد الله عمرء 
فجعل له ضربا حى دمي رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين» حسبكء قد ذهب الذي كنت 
أحد في رأسي. (سئن الدارمي» رقم:45١)‏ 

رجال إسناده كلهم ثقات إلا أن سليمان بن يسار لم يدرك عمر رضي الله عنه. 

فلو عطف قوله: ©وَالَسِِحُونَ فى الْعِلّر © على قوله: ا أيه #. لكان حرف عطف 
آخر (الواو) قبل قوله: 98 يَقُولُونَ #, والتقدير: ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
ويقولون آمنا به. وليس كذلكء فعلم أن (الراسخون) كلام مستأنف. 

(5) دلت الآية الكريمة على أن الناس على قسمين في هذا الأمرء ويجحب أن يختلف 
حال كل قسم منهم عن غيره. فإذا كان الزائغون يبتغون المتشابمات» فليكن حال 
الراسخين التفويض والتسليم, الذي عبر عنه 07 يوون ءَامَنَ به تابه فل مَنْعِندِرَيَ» . 


فلو عطفنا قوله: #وَالسِحُونَ © على قوله: ا أنه © لفسد المعيى» ولم يبق من فرق بين 
الر اسخين والزائغين 6 اتباع المتشاكات. (للاستزادة منه راجع: أقاويل الثقات» ص ”5 ه؛ 6 المعابي 
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التقرير والتحرير لابن أمير الحاج1/١5-71١5).‏ 
يقول الإمام النووي والعلامة ابن الحاحب ومن وافقهم: حيث إن الله تعالى أنزها 
في القرآن الكريم, يحب أن تكون مفهومة؛ وليجب أن يعلمها الراسخون في العلم» وإلا لم 
يكن لإنزالها فائدة ؟ 
وأجحاب الجمهور: فائدته الإيمان يّا؛ لأن الآيات على ثلاثة أقسام: 
١‏ - مطلوب العلم واليقين. نحو : القيامة. 
1- مطلوب العلم والعمل؛ نحو الصلاة والصوم. 
- مطلوب الإبمان. حو المتشاهكات. 
وعند التأمل يتبين أن النلاف لفظيء ويمكن التوفيق بين القولين بأن الذين قالوا: لا 
يعلمها الراسخون: يعنون به أن تأويله الحقيقي واليقيئ والكيفية لا يعلمه إلا الله تعالى. 
والذين قالوا: يعلمها الراسحونء يعنون به القريب والمتبادر من المع المحتمل أو أن 
المتشايمات غير معلومة المعئى نحو 8 الَرَ #. فيجب الإيمان يما فقطء وأما ما علم معناه 
الظاهرء فتأويلهم ظين. والحاصل أن المذهبين يؤولان إلى أمر واحد. [والتفصيل في 
المطولات]. 
حجكم وفوائد إنزال المتشامات: 
سؤال: إذا كانت المتشابهات على رأي الجهور غير معلومة المعبئى» فما فائدة إنزالها؟ 
الجواب: في إنزالها فوائد وحكم عديدة؛ منها: 
)١(‏ شريعتنا نحوي ثلاث دوائر: -١‏ دائرة الإيمان. *- دائرة العلم. 7- دائرة 
العما.. 
فمنها ما يخص دائرة الإبمان فقطء والذي نحن فيه يخص هذه الدائرة» فيجب الإيمان 
كا فحسب. 
(؟) من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أمي. والأمي يعرف الجملة المركبة 
دون الحروف المجائية. فوجودها -رغم عدم علمه بّا- معجزة من المعجزات. 
إظهار الفرق بين الخالق والمخلوق. فمبدأاً علم الخالق حيث ينتهي علم المخلوق» 
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لماك وم أوتيشرقِ نآلل اتيك 4 (الاسرء: هما 
الامتحان على قسمين: 

١‏ - امتحان الأبدان. 

؟- امتحان العقول. 

فامتحان الأبدان بأداء الصلاة والصوم والحج. وامتحان العقول بأن يمسك المرء عن 
إعمال العقل حيث منع منه. وبما أن الإنسان مفطور على طلب علم الأشياءء فإذا قلنا له: 
لا تبتغ ذلك» فهو امتحان شاق له.(ذكر هذه الحكم الشيخ شمس الحق الأفغاني رحمه الله 
العقل مثل الفرس: 

يقول أهل العلم: العقل مثل الفرسء فبإمكان الفرس أن يمشي في الميدان» ويصعب 
عليه الصعود إلى الأودية العويصة. فإذا رام الصعود إليها كان امتحانا عظيما له» وقس 
عليه أن دائرة العقل تنحصر في المحكمات. فلك أن تعمل عقلك فيها (في ضوء النصوص 
الشرعية)» وحذار أن تعمله في المتشاكات. 
الآيات القرآانية محكمة ومتشابمة أيضا: 

إيراد: بحد تعارضا بين الايات مويه رم 

)١(‏ كلها محكمة. عاقب« كك أُحَكمَتَ تلاو د هات 4 سوقان سان 
َال مل فر تكلس يوه أ (الحج: »د) 52 قاذ الراك شورق حمَهٌ أ (حمد: )©١‏ 

هذه الايات كلها مطلقة, تعم القران كله. 

)١١(‏ بعضها يفيد بأن القرآان كله متشابهء دَالَّتَنَا نكنل أنه ل حورن لكر ا 
متها مَكَافَ © (الزمر: +؟) 

(79) وبعضها يفيد بأن 0-6 القرآنية محكمة. وبعضها متشاكة؛ قَالَتَمَال:8/ 

سه ءَ إل فك اعكدك حر ملكتن 0 متشَليهات © (آل عمران: 07) 

الجواب: حيث وصف لقرآن” 8 رجتم فبالنظر إلى النظم والمعاني؛ فإن كله 
محكم رصين كذا الاعتبار. ولا يمكن أن ينسخ القرآن الكريم شيءء أو أن القرآن كله 
محكم على معئ أنه مصون من كل عيب ونقص. 
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وحيث وصف القران كله بالتشابه. فالمعيئ: يشبه بعضه بعضا في البلاغة والصدق 
والحسن والتأثير. ويؤيد بعض معاليه بعضا. أو يتشابه بعضها نضا باعتبار أنه كما لا 
بمكن معارضة آية واحدة منهاء كذلك لا يمكن معارضة آية أخرى منه. 

وحيث وصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه فالمعئى أن بعض الآيات واضحة 
يعمل أكثر من تاويل. 
العمل بالمحكمات, والإيمان بالمتشابمات: 

وبعد هذه التفاصيل كلها المهم أن يعمل المرء بالمحكمات» ويؤمن بالمتشاكات» ولا 
يبتغي تأويلها. قال البي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: «.... واعمل محكمه. 
وقف عند متشاهها). (المعجم الكبير للطبراني 5/9؟/87955) 

وأخرج أبو القاسم اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (/91) عن أم سلمة في قوله: 
بجهول. والإقرار به من الإيمان, والحجود به كفر. 

وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: (إن القرآن لم 
ينزل ليكذب بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فامنوا به)).(مختصر تفسير ابن 
كثير؛ تحت هذه الآية» وهكذا أحرج اللالكائي عن محمد بن الحسن في كتابه (اعتقاد أهل السنة)). 

والحاصل أن الناظم أشار إلى أن الآيات القرآنية محكمة ومن شروط المحكم ألا 
يتطرق إليه شبهة» ولا يحتاج إلى حكم ووسيط. ولا يرتقى إلى هذا المستوى كتاب من 
الكتب في العالم غير القرآن الكريم. 
البلاغة: 

-١‏ جناس بين (يبقين ويبغين). 

- محكمات وشبه: جمع بين المتقابلين. فهو طباق ناقص. 

انتهى بتوفيق الله وعونه. 
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حوريت: عورضت. 

حرب (ن) حربا: طعنه. حرّب: سلب ما لديه كله. فهو حارب. 

ولعل في هذه اللفظة نكتة وهي أن المرء حين يسلب أحدا قاتله. 

حَربَ (س) حَرَبًا: )١(‏ غضب. فهو حَرب. (؟) المسلوب كله فهو محروب. 

حارب: قاتله. المحروب: القتال. ج: حروب. 

غادة أكن: رجع. وانتمل. 

قط: له ثلاث أحوال: 

)١(‏ لنفي الماضي». وهو ظرفء نحو: ما فعلت هذا قط. أي في حال من الأحوال 
وفي وقت من الأوقات. 

وفي الحديث: الو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت 
منك حيرا قطاا. (صحيح البخاري؛ رقم:4؟) 

)١(‏ بمعين ااحسب)»» فهو بفتح القاف وسكون الطاءء مع زيادة الفاء في أولهاء خو: 
قرأت هذا الحديث فقط. 

وات دس ع اك و ل ل اا 
قطك: أي كفاك. 

في الحديث المشهور: افيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليهاء فتقول: قط قط). أَى: 


و 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يت الفصل السادس 
زر بير ٍ م26 

وفي كل حالة وجوه أخخرَّى مبسوطة في المطولات,» منها: النحو الوافي ١/47؛‏ 
توضيح الممفاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للعلامة المرادي (ت:54لاه) 
807-81١‏ 8؛ تاج العروس: ق ط ط. 

دسي م 5 :5 

قط (ن) الشيء قطا: )١(‏ قطعه عرضاء خته. (؟7) قطعه مطلقا. 

عاص ام 0 

قط (س) قطاطا: الشعر: كان قصيرا جعدا. القط:(١)‏ الحر. (5) النصيب. 
79)الكتاب. 

حرّب: )١(‏ غضب. )١(‏ أعرب عن همه/ ندمه. (") حَرّبُ: في لغة: بفتح الراى 
مع المحاربة» والمراد يما المعارضة والمواجهة. 

أعدى الأعادي: 

عدا إن) عَدَوًا: سعى . عدى عليه: ظلم. عاداه معاداة و غلا خاصمه. 

عداوة: اسم مصدر. أعدى: اسم تفضيل من العداوة. 

أعدى الأعادي: ألد الأعداء. العدو: الخصم. أعدايى - أعادي. 

أعدى الأعادي: أشد الأعادي/ أظلم الأعادي. 

وهذا مثل قوله تَمَالن «ووهوًأ هَوَاَلُ ألْخِضَامِ © (البقرة 064 

ملقي : لقِي (س) زاره» وعرضه. لقاه الله لقوة: ابتلاه باللقوة» ظهر أَثْر الفاح على 


ألقى التي :١‏ نبذه» ورماه. 

اك سبق تحقيقه لبت رقم:١.‏ ا (وض) سلما صبغ الثنوب بورق شجر 
السلم. 

سلم (س) سلاما وسلامة: حفظه. أسلم: أمن. 

اليل : )١(‏ الإسلام. (؟) الصلح. (5) الأمن 
ها (الأنفال: :)0 ج 0 سياأام. 

لعل )١(‏ الاعتراف والتسليم. (7) بيع السلم: بيع المؤجل بالمعجل. (7) شجر 
يصبغ بلحاه/ أوراقه الجلود. واحده: 0 
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السلم في الأصل: الانقياد والاتباع: 
5 م ل 

قال المفسرون ف تفسير قوله تَمَالَ 9 أَدحْلُوا ف الإ حافَةَ © (البقر: السلم 
في الأصل: الانقياد والاتباع. ويطلق الإسلام على دين الإسلام هذا المعيئى» ثم استعمل 
السلم 86 إشاء الحرب. وعقد الصلح. ولكن الظاهر أن حاصل معناه الا نمياد أيضا. (تفسير 
الرازيه/1/5١)‏ 

ومعين «ملقى السلم) في البيت: أن العدو استسلم (08880/088ا5). واعترف 
الاإعراب: 

خوريت: : فاعله: 0 يعود على الايات. 

عاد ص فيه و جهاك: 

)١١‏ عاد معي رجع. أعدى الأعادي: فاعل. ملقى السلم: حال من الفاعل. 

)7١(‏ عاد من الأفعال الناقصة .ممع (صار). 

عاد: فعل. أعدى الأعادي: احعه ملقى : حبرد. إليها: أي إلى الايات. 

من حرب: 

)١(‏ من المعارضة/ من المقابلة. ور(من) ابتذائية. 

6 حاب معن (لاعضس) )2 و(من) أجلية . والمعيئ: عاد لأحل الغعضب» أي من 
أحله. ومن أمثلة السببية قوله وَالَتَمَاقَب# حَشِعِيت مِنَ ألذَّلِ © (الشورى: 5) وف الحديث: 
اافإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا)).(صحيح مسلى رقم:074/) 
الشرح: 
يه يسع احدا معارضة القران الكريم: 

من إعجاز القَران الكريم أنه 1 يعار ضه اك إلا مني بالفشل» بل ورد فيه حديث: 
الا يمكن معارضة القرآن الكريم؛ لأن الله تعالى صرف عقوهم عنها).ويسميه علماء 


البلاغة (الصرفة)).(للاستزادة منه والرد عليه راجع: إعجاز القرآن لأبي سليمان الخطابي. ص 5-7, وقد اطلعت 
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على نسخخة منه في المحلس العلمي/كراتشي, واقتنيت صورة منها قبل اثنين وأربعين عاما). 

والحق أنه لم يتصدّ أحد لمعارضة القرآن الكريم أو حاول ذلك إلا ضحك عليه 
أصحابه وأتباعه. ولعنه عليه قلبه. ويقول ف نفسه: أين كلامي رد القران الكريم حى 
أعارضه. 
مسيلمة الكذاب: 

عارض مسيلمة سورة الفيل فعمل سورة لاغية فقال: «الفيل ما الفيل وما أدراك ما 
الفيل؟ له ذنب عظيم وحرطوم طويل». وقيل: اذنب وبيل وثيل عظيم». فلينظر كل 
امرئ: أين هذا الخرف المصنوعة من المعاني العالية الى تتضمنها سورة الفيل في القرآن 
الكريم. 

فسورة الفيل ينم كل آية منها عن أكة الملوك» وهذا ما جعل أصحاب مسيلمة 
مقرين بأنه كذاب. وتلا عليهم غيرها من الوحي المفترى» وعارض سورة العاديات فمّال: 
«والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والطاحنات طحناء والخابزات خبرا والثاردات ثردا 
إهالة ومعنا). 

وروي: «(اللاقمات لقماء والعاحنات عجناء والطابخات طبخاء والزاريات عا 
فالآكلات أكلا»). 

وكلامه هذا على ما فيه من النقائص., يشينه مفاسد أخرى منها: 

)١(‏ محتواه لاغ وباطل؛ عار حى على الرجل العادي أن يقوله. 

0) لم يأت بطائلء فإن الطفل لا يخفى عليه أن الزرع يزرعونه» ثم يتحصدونه ثم 
يطحنونه م يعجنونه ثم يخبزونه. 

(؟) أتى بالواو في كل مكان, والمطلوب أن يأَنِ بالفاء حينا وب (ثم) حينا آخخر. 

(:) نسب الأعمال الخاصة بالرحال أو ما يشترك فيه الرجل والمرأة إلى النساء. 
فقال: الزارعات» والحاصدات» والاكلات و نحو ذلك. 

(5) لم يأت بشيء من عند نفسه. وإنما استرق الأسلوب القرآني» وهي سرقة 
علمية, لا وحي من الله . 

هذاء وتسرد الكتب علاوة على ذلك عددا من الوحي الذي افتراه مسيلمة» وسوره 
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الباطلة على سبيل التندر؛ منها: معارضته لسورة الكوثرء والضفد ع, والليل» والشاة. 
ووحيه المفترى فيما يخص بن تميم. 
مسيلمة وسجاح: 
يذكر أن سجاح بنت الحارث ادعت النبوة على عهد مسيلمة؛ وآمن بما كثير من 
ب تميم» ولما بلغ سجاح ادعاء مسيلمة النبوة استعدت لحربه» وفي فاية المطاف صالحت 
معه. لقيت سجاح مسيلمة فقالت: هل أوحي إليك شيء؟ فقال مسيلمة: نعمء وهو: (أَلم 
تر كيف فعل ربك بالحبالى» أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى». 
وروي: القد أنعم الله على حبلى»). وزادت بعض المصادر: «فمنهم يموت ويدس إلى 
الثرى» ومنهم من يبقى إلى أجل مسمى) ونحو ذلك. 
هذا الكلام ينقصه أشياء كثيرة واضحة كالشمس في رائعة النهارء ولا يحتاج 
إدراكها إلى كثير عناء و تفكير منها: 
)١(‏ لم يأت بشيء جديد, فإن ذلك كله معلوم هم. 
)١(‏ نسمة: حين تخرج النسمة من البطن لا تسعى على الفور. 
9) أفسده استراقه أسلوب القرآن. 
(:) فيه من الثقل والغرابة وتنافر الكلمات ما لا يخفىء منها: صفاق. حشى. وأما 
آيات القرآن الكريم فعلى ذروة من الفصاحة والبلاغة» سليمة من العيوب 
كلها. 
(5) من القبيح ربط ما يخص المرأة أو الحامل بعظيم من العظماءء فقد ربط (ربك) 
بالحبلى» فكأن الله تعالى سببه الظاهرء مع أن السبب غيره. 
فقالت سجاح: هل من مزيد؟ فلما رأى مسيلمة من رغبتها وضع وحيا آخرء 
أعرب عن هواه فقال: (إن الله خلق للنساء أفراجاء وجعل الرجال لمن أزواجا...»الم. 
تم ساق كلمات فاحشة يشمئز من سرده الشريف, ولو على سبيل المزاح» فضلا 
عن أن يكون من كلام رب العالمين» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
فصدّقت سجاح بنبوة مسيلمة» ثم تزوجها مسيلمة» وسمى لها مهرا وهو إسقاط 
صلاة الفجر والعشاء عنها. معاذ الله. 
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ونشبت حرب اليمامة الضروس على عهد أبي كر الصديق رضي الله عنه 
لاع يي ل يه اص لخر امسر جائنب 

وشارك ف قتله عدد من الصحابة: الوحشيء وأبو دجانة» وعبد الله بن زيد بن 
عاصم. و معاوية رصي الله عنهنم: (أسد الغابة ترجمة عبد الله بن الزبيرء وترجمة الوحشي» وترجمة أبي دجانة 
رضي الله عنهم؛ البداية والنهاية7/4١6,‏ ترجمة معاوية رضي الله عنه). 

شآ أن ع ثايسثت تو بة قَهَ ه 

روي ل سجاح تابت توبة صادقة فيما بعذ. 

(للاستزادة من أمئلة وحي مسيلمة المفترى والباطل راجع: "كنك المشكل من حديث الصحيحين ا 
جوزي ١817/8-81///1؛‏ تاريخ الأدب العربي للشيخ مصطفى المراغي؛ باب التحدي والمعارضة ؛ إعجاز القران للباقلاني 
١‏ ؛ مناهل العرفان «/م##-ه”"؛ السيرة النبوية لابن كثير 737/7). 

(وللاستزادة من سوء عاقبة مسيلمة راجع: السيرة النبوية7/4؟ تاريخ الطبري 27481-5176/7 ذكر بقية خبر 
مسيلمة؛ دلائل النبوة للبيهقي ه هل مم لومم وقد بي حنيقة؛ الأغان . امد وم من أخبار سجاح). 


تعليق تاريخي من جرب عربي على القرآن الكريم 

هذا مثال واحد على معارضة القرآن الكريم» والتاريخ مليء .مثل هذه الواقعات 
والقصص الى تدل على أن فصحاء العرب وبلغاءهم من الأدباء والشعراء عجزوا عن 
معارضة القرآن الكريم؛ بل اضطروا إلى الاعتراف بتأثير القرآن الكريم فيهم بأقوالهم أو 
أفعالهم: وفيما يلي مثال واحد على ذلك: 

قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة قوله تَمَاك:8 ِب أله يَأَمْرٌ 
ألْعَذلِ وَالْحسَن وَإيَآي ذى عرق وَينْعدِ الْفَحْمَة وَالْمسكر والبقي يَعطلك ماكز 
لوك عر :60) فقال: (إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه 0 وإن أسفله 
لمغدق. وإنه ليعلو وما يعلى». 

وقيل: قاله الوليد بن المغيرة حين ممع فالحة آيات سورة المؤمن.(تفسير القرطبي-سورة 
المدثر). 

وقيل: قاله قيس بن عاصم حين سمع فاتحة ايات سورة المؤمن. (تفسير القرطبي-سورة 
الرمن). 


وقيل: إنما قاله حالد بن عقبة» لا الوليد , بن المغيرة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 20 الفصل السادس 
ساق ابن عبد البر هذا القول ثم قال: الاوظئي أنه غيره).(الاستيعاب والإصابة في ترجمة خالد 
بن عقبة رضي الله عنه؛ إحياء العلوم ١401/1؟)‏ 
والصحيح أن هذا القول ا 0 ا 
59 يعين بعضهم الآية الي 0 (للاستزادة راجع: 06 59 رقم:84177؛ الشفا 


بتعريف حقوق المصطفى.» ص ”857؛ دلائل النبوة للبيهقي 948/7 994-1١‏ ١؛‏ الخصائص الكبرى 85/١‏ ١؛‏ السيرة النبوية 
لابن كثير 54/1١‏ 4؛ عيون الأثرء ص ”*”١؛‏ الدر المنشور4/٠”*"؛‏ روح المعاني .)١57/594‏ 


روي أن باص ييدان الوليد بن المغيرة بالقرآان جاءه لينبهه. فقال الوليد: 
واللهء ليس أحد منكم أعلم مه ممحاسن الشعر ونقائصه. والثن .ما يقولة: تخمة: لين 


بسعر . 

وذكرت المصادر السالفة أيضا عن الوليد بن المغيرة أنه قال حين جاء موسم الحج 
بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: ايا معشر قريشء» إنه قد حضر الموسم وإن وفود 
العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا 
تختلفوا. فقيل: هو كاهنء وقيل: بحنون» وقيل: شاعر. وقيل: ساحر. فرد الوليد آراءهم 
بالدليل والمشاهدة. 3 توصلوا إلى القول بأنه ساحر؛ لأنه يفرق بين المرء وأبيه وبين المرع 
وأخخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك. (السيرة النبوية ١/444؛‏ دلائل 
النبوة للبيهقي ؟/0٠٠-١١٠7)‏ 

خحدى القران 35" فصحاء العر ب ٠‏ وبلغاءهم. وقال: نييبت منرو تين كارا 


2-0 عر 2 


صَدِقيتَ# (الطور: ؛+)» فلما عجزوا عنه قال لهم: «قَانوا يعشر سور مَخْْوء مفعرر يَتِوَاَدْعُوأمَن 
ال دف ال ان د الا در نه اياي لان ل 


هه 1 2 يس ل 0 ري او وو 6س الى سرسوي ور ص 1- مه 7 
«أم يقولون اقترينه كل فَأنوا بمسورة ملو وادعوأ من أسَمَطعَيُرمن دون الله إن حُمَصَلِقينَ © (يرنس: +.) 
(مناهل العرفان775/57) 
دس ور 


ومع هذا التحدي قال لهم: 9#وَلن تَفْعَلُوا © (البقرة::») 
يقول الشيخ تمس الحق الأفغاني: «وآية أحرى أكدت أكثرء وهي قوله تعالى: قل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل السادس 


بن أجْتَمَعتٍ اللإدس وَأَْنٌ عل أن 6 وغل عدا المَانِلَاياً بمغْإوء وَلَوكَان بَعَصهْبَعَضٍ 
ظهيرا © (الإسراء: 02 


هذه الآية الكريمة خاطبت أمة تعتز بقدرقا الأدبية وفصاحتها وبلاغتهاء وهي عدو 
للقرآن الكريم أيضاء وكانت معارضة القرآن الكريم وتحديهم أكبر هم شاء ولا شك أن 
هذا التحدي أثارهم بشدةء فلو أمكنهم ذلك لمان عليهم أن يأتوا بسطر مثله. وهزموا 
القرآن الكريم, ولكنهم رأوا من المستحيل أن يأتوا .مثله. انطلاقا من ذوقهم الأدبي 
وفطركهم السليمة؛ فأعرضوا عنه وقابلوا باحادلة والقتال. (ملخص من: علوم القرآن» للشيخ شمس 
الحق الأفغانن.» ص 4 76-5) 


قوله تعالى : ل فَأَنو حرق مََِوم يك ادعاء باعث على العجب والخيرة. م كينيل به أحد 
من الكتات والمؤلفين في تاريخ البشرية. ولا يسع أحدا منهم أن يدعي ذلك وهو يملك 
عقله وحواسه؛ إذ لا يسع بشرا من الناس أن يؤلف كتابا يعجز البشر عن الإتيان يمثل 
فبالإمكان إعداد كتاب يائل كتابا أعده بشر آخر. 

يقول القرآن الكريم: إنه كلام يعجز العقل الإنسان عن الإتيان .مثله. ولم يقدر عليه 
ا من كلام البشر. 

وهذا كلام صدر من المنبع الإلهي(0816101 5/اا/اا0) والذي يصدر منه لا يسع 
أحدا معارضته. (العلم يتحدى. ص )١57‏ 

(فائدة: للاستزادة من محاولات معارضة القرآن الكري, وما اخترع من الكلام في معارضته. وما 
أثير من الشبهات حوله والرد عليها يراجع: إعجاز التحدي-ثلاث رسائل في إعجاز القرآن لثلائة من 
الأعلام- الرماني» المتوق87*ه ‏ ء والخطابي 44+هه والتصوير الف في القرآن للسيد قطب؛ 
البرهان في علوم القرآن؟/10 ومابعده, النوع:68؛ إعجاز القرآن للشيخ شبير أحمد العثماني؛ علوم 
القرآن للشيخ شنس الحق الأفغاني؛ علوم القرآن للشيخ المفى محمد تقي حفظه الله. وعلاوة على ذلك 
تتوفر مئات الكتب حول إعجاز القرآن الكريم) 


أثر القرآن الكريم في القلوب: 


ذكر في السابق تأثير القرآن في قلوب الكفارء واستسلامهم له. وأن مساعيهم كلها 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا الفصل السادس 
عجزت عن الإتيان بأقصر آية في القرآن الكريم. 

وف جانب آخر كان تأثير القرآن الكريم ف أهل الإبمان أكثر بصورة معجزة. وما 
أكثر الأمثلة على ذلك في صفحات مصادر السير والتاريخ: 
القصة الأولى: 

ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى: وَاْلكَلظِينَ ألّْمَيْقل # قصة عجيبة وقعت 
لعلى بن الحسين المعروف بزين العابدين. وذلك أن جارية له جعلت تسكب عليه الماء 
ليتهيأ للصلاة فسقط الإبريق من يدها فشجه فرفع رأسه إليها فقالت: إن الله تعالى يقول: 
«وَالْحَظِيينَ الْمَيِكَلَ » فقال لها: قد كظمت غيظيء قالت: وَآلْمَافيرت عَن لايس © 
قال: قد عفا الله تعالى عنكء قالت: 8 وَأَلَهُ يِب الْمْحَِنِينَ © قال: اذهبي فأنت حرة 
لوجه الله تعالى .(شعب الإعان للبيهقي. رقم:5514ل؛ روح المعانيى 8/4 ه؛ وغيره من التفاسير في تفسير هذه الآية؛ 
تاريخ دمشق )”410/141١‏ 
تنبيه : 

)١(‏ عزا معظم الناس هذه القصة إلى زين العابدين» وسبقت الإشارة إلى مصادرها. 

(؟) قيل: وقع ذلك للحسين رضي الله عنه» وعزي ذلك إليه في غير موضع من 
ذكر مصدره. (دليل الفالحين١/77)‏ 

(7) روي أن ميمون بن مهران وقع له مثله مع جاريته. ولم يرد فيه ذكر سقوط 
الطعام. (تفسير القرطبي ١7/4‏ ٠؛‏ إحياء علوم الدين 457١/7‏ بريقة محمودية 784/7 التواضع وفضائله) 

(5) وقع مثله لجعفر الصادق رحمه الل وذكر فيه سقوط الطعام من يد الحارية. 
(المستطرف» ص 7١4؛‏ ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي؛ ص )١8”‏ 

(5) قيل: وقع ذلك للأحنف بن قيس .(تفسير القرطبي 017/4؟٠)‏ 

(5) ذكر بعضهم في دروسه أن عمر رضي الله عنه وقع له مثله مع عبده. (دروس 
للشيخ نبيل العوضي)» ومُ يذكر له مصدرا) 

(0) روي عن المامون الرشيد أن عبده كان يصب عليه الوضوءء وسقط الإبريق من 
يذد. (العقد الفريد لابن عبد ربه؛ توق عام 7574ه., فضيلة العفو) 


(8) وقيل: وقع مثله لهارون الرشيد. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /1 الفصل السادس 
وقال الشيخ عائض القرنى في غير واحد من مواعظه وغيره من العرب ف دروسهم: 
وقع ذلك لمارون الرشيد الخليفة. وأشار الشيخ عائض القرن إلى تفسير ابن كثير. ولم 
أجده فيه ولم أجد نسبته إلى هارون الرشيد قي مصدر آخخر.«دروس الشيخ عائض القرن 
وه/ 55 وغيره) 
القصة الثانية: 
ومن القصص الشهيرة للفضيل بن عياض (توثي عام: 410١ه)‏ أنه كان شاطرا 
يقطع الطريق» 0 ا أنه عشق جارية» فبينما هو يرتقي الحدران إليها إذ سمع 
تاليا يتلو: «ألرَيَأن مسا أن تَحْسَمَ لومم مَإذكر أله © (الحديد: 0 قال: فلما 
سمعها قال: « بلى يا ربء. قد آن )» فرجعء فآواه الليل إلى خربة» وإذا فيها سابلة» فقال 
بعضهم: نرتحل» وقال بعضهم: حى نصبح, فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا. فلما سمع 
ذلك؛ تاب في مكانه. وطمأن السابلة. ثم صب الله تعالى عليه نعمه بعد توبته إليه» وقضى 
ما بقي من حياته حاورا للبيت الحرام. (للاستزادة من هذه القصة وترجمته المفصلة وأقواله الإيمانية راجع: 


شعب الإعان للبيهقي, رقم: حلية الأولياء -095 ١ب‏ تاريخ مدينة دمشق ماه ا”-.هغ؛ سير أعلام 
النبلاء 4/١457-4557؛‏ صفة الصفوة 571//7-/717) 


القصة الثالثة: 

لا يخفى على أحد ما كان يصيب عمر حين يسمع المنكر من القول» وسردت 
كتب السيرة عدة قصص ف ذلكء ورغم ذلك كيف كان تأثير القرآن الكريم عليه حين 
يسمعه لنقدر ذلك من خلال هذه القصة: 

ذات مرة قيل له وهو أمير المؤمنين: يا ابن الخطاب, فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم 
بيننا بالعدل. فغضب عمر حي ل ا لاا -وهو ف مجلسه- فيه قوله 
تعالى: 8[ خْزٍ )أ مَهْوَوَأمُرَ بِالْحَرْف وَأَعَرِضٍ عَن لَلْهِلِينَ © (الأعراف. فوالله ما جاوزها 
عمرحين تلاها عليهء» وكان وقافا عند كتاب الم وكيك غضبه. (صحيح البخاري. 
رقم:4147) فكان من تأئير القرآن الكريم أنه رغم قدرته على المعاقبة» عفا عنه. 

انتهى بتوفيق الله تعالى. 


اا ا ا ا ا 4 ا ا ا ا اذ ا 3 جإ3 +إذ أذ +إذ عاذ أذ أذ +إذ +إ3 +إد جإد 1 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 14 الفصل السادس 


ردت: سبق تحقيقه في البيت رقم:5 21 و7"5. 

بلاغتها: سبق تحقيق (بلغ) في البيت رقم: 87. 

وما أكثر الكتب المطولة والمختصرة حول الفصاحة والبلاغة» منها ما هو من 
المقررات الدراسية في المنهج النظامي الدراسي. فنكتفي بذكر تعريف ومثال بإيجاز: 
من شروط فصاحة الكلمة: 

)١(‏ خلوها من تنافر الحروف أي ثقلهاء أحو: الجرشىء .عبن النفس. 

امكار احس د تر جاتب عزاو اسار حبيبته: 

غدائرهُ مُسْتَشْرِرَات إلى لعلى جب تضيل العقاصُ ف مُننّى وَمُرْسّلٍ 


(ديوان امرأ القيس ٠ص‏ 3 
يعود الضمير ف (غدائره) إلى الفر ع, المذ كور قبله؛ وهو .معن الجمة من الشعر . 
(؟) لو الكلمة من مخالفة القياس» نحو قول الشاعر أبي النجم فضل بن قدامة: 
الحمد لله العلى الأجلن نه الواهب الفضل الوّهوب المحزل 
(مختصر المعاني؛ ص )١١‏ 
والقياس: الأحل. 
(*) خلوها من الغرابة» أي لا تكون غير ظاهرة المععن, ييحتاج فهمها إلى كثير من 
التتبع. 
0 
سقط عيسى بن عمر النحوي ات 48ه) د شيخ سيبويه- من حماره. فاجتمع 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 3 الفصل السادس 
الناس حولهء فقال: «ما لكم تكأكأتم علي تكأكأكم على ذي جنة, افرنقعوا عبى). 

فال الناس: اادعوه فإن شيطانه يتكلم بالهندية)).(للاستزادة من هذه القصة وترجمته راجع: 
وفيات الأعيان “/448 وما بعدها؛ البداية والنهاية 217/٠١‏ ف حوادث سنة ٠14١اه؛‏ تاريخ الإسلام للذهبي 
6 معجم الأدباء: أبو علقمة النحوي؛ صبح الأعشى ”505/7 وما بعدها). 

سؤال: كيف نعرف ثقل الكلمة من عدمه. فإن الطبائع تختلف من شخص إلى 


اخحر؟ 


الجواب: يعرف باستعمال أهل اللغة الثقات فصاحة الكلمة من عدمها. 
شروط فصاحة الكلام: 

)١(‏ خحلوه من تنافر الكلمات» وثقلهاء ومثاله: 

وقبر حرب يمكان قفر # وليس قرب قبر حرب قبر 

معين البيت واضح. غير أن فيه تنافرا كثيرا. 

وإعما أورد هذا البيت هنا؛ لأن الثقل هنا ناشئ عن اجتماع الكلمات» وأما كل 
كلمة فليست ثقيلة برأسها. 
البيت السابق للجن: 

يذكر أن هذا البيت للذي قتل أمية بن حرب قاله بعد قتله إياه» ولا يسع البشر 
عادة إعادته تالاث هرات متتالية. (للاستزادة منه راحع: آكام المرجان ف أحكام الجان» باب:57؛ روح 


المعاني 7١/75؛‏ السيرة النبوية لابن كثير ١55/1١؛‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 417/11؟؛ البيان والتبيين 
للجاحظ. ص 4؛؛ صبح الأعشى 847/7 7؛ مختصر المعاني. ص )١١‏ 

)١(‏ خلوه من ضعف التأليف» أي عدم مخالفته للقواعد النحوية والصرفية. 

وأيسر مثال على ذلك: ضرب غلامّه زيد. هاء الضمير يعود على زيدء فتقدم 
المرجع على الضمير. 

قال حسان بن ثابت رضي الله عنه بمدح مطعم بن عدي: 

ا ااه الدّهْرَ وَاحِدَا © مِنَ النّاسِ أنقى. جد :الدهر عطعمً 

من عيبه أن الضمير في (بحده) يعود على (مطعما). فتقدم المرجع على الضمير العائد 
عليه وهذا ما لا يجوز عند الجمهور. (راجع: شرح ابن عقيل8/7١٠؛‏ توضيح المسالك بشرح ألفية ابن 
مالك57/7 ه؛ البلاغة الواضحة؛ ص 5). 
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(5) خلوه من التعقيد اللفظي: 

والتعقيد: خفاء الكلام لأجحل تقدم الكلمات وتأخيرها أو لأحل وضعه على 
أسلوب غير معروفء نحو: ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه. 

والتعبير الصحيح عن هذه الجملة هكذا: ما قرأ محمد مع أحيه إلا كتابا واحدا. 
(البلاغة الواضحة.» ص ") 

وما أكثر الأمثلة على هذا العيب في كتب البلاغة. 

(؛؟) خلوه من التعقيد المعنوي: 

وهو التعبير عن شيء بكلمات غير موضوعة لهء أو استنتاج بعيد لا قرينة عليه 
ويصعب فهمك وبتعبير أخخر: عدم انتقال الذهن من المع اللغوري إلى المعى المرادى أحو: 
فتح السلطان أبواب السجون. فحمله على أن الملك أرسل شرطته لقبض الحناة 
ومحاكمتهم ثم إرسالهم إلى السجون بعيد, في حين أن المتبادر منه أن الملك عفا عن الحناة. 

ومن الأمثلة عليه ني الأردية قول الشاعر/ غالب: 

كت كو يرن لاطت عرو افد راتخن بروالون كاجو” 

(لاتدع النحلة تدخل الحديقة» فتتسبب في قتل الفراش بغير حق) 

ما أعجب ما قال الشاعر: إن النحلة دخوها إلى الحديقة يسبب موت الفراش» 
فكيف كان ذلك؟ 

ذلك بأن النحلة إذا دخلت الحديقة» وتغذت من الشجر والزهرء فتكوّن خحلية 
النحلة ويتجمع فيها الشمع. فيستخر ججه الناس منهاء ويستخدمونه في الإضاءة والإنارة. 
فإذا أنار المصباح قافت عليه الفراش فيلقى حتفه من غير مبرر. 

فحذف هله القصة الطويلة كلهاء وليس عليه قرينة »فهو التعقيد. 

علاوة على الشروط السابقة تتطلب فصاحة الكلام خلوه من تتابع الإضافات 
وكثرة التكرار» وفيه اتلاف وتفصيل. وحل التفصيل كتب البلاغة. 

التعريف: 

)١(‏ مطابقة الكلام للواقع مع الفصاحة. 
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امحل. 


)١(‏ مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة. 

وبلاغة الكلام بأيسر أسلوب هي: التعبير عما في الضمير بألفاظ فصيحة مع مراعاة 
فهذه بلاغة الكلام. 

وبلاغة المتكلم: ملكة / قدرة تمكن المرء من مثل هذا الكلام. 

دعوى: سبق تحقيقه في البيت رقم :2337 والبيت رقم:/1”. 

معارضها: سبق تحقيقه في البيت رقم:8١.»‏ والبيت رقم:81/. 

عَرَضُ: (ض) عَرَضًا: ظهرء و وقع (قاصرا ومتعديا). 

معارض: المتصدي للمعارضة. 

المعارضة: إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم. وذلك في علم المناظرة. 


فمثلا يقول القائل: ثبت رفع اليدين في الصلاة بالأدلة التالية. فنعارضه ونقول: ثبت عدم 
رفع اليدين بالأدلة التالية. 


الغيور: غار (ض) غيرا وغيارا: نفعه. 
غار (ضءن) غِيْرَة: أدى الدية.(تاج العروس١/580)‏ 
وأيسر تعر يف للغيرة: كراهية اشتراك الغير في حق مخفصوص. (التعريفات.» ص 47١١‏ شرح 


النووي على مسلمء باب غيبرة الله تعالى) 


إذا أطلقت الغيرة لله تعالى فالمراد يما: أن الله تعالى أمر العباد باجتناب المحرمات» 


فمن وقع فيهاء كان على خلاف غيرة الله تعالى. فا محرمات كاحارم» والتعدي عليها تحدٍ 
قا . 


في الحديث: اما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش).(صحيح 


البخحاري» رقم:١55ه5)‏ 


وف الحديث: (إن الله يغارء وغيرة الله أن يأ المؤمن ما حرم اللا .(صحيح البخاريء 


رقم: ”)2 


وإذا أطلقت الغيرة للمؤمن. فالمراد كا: كيفية أحثه على اجتناب الحرام. 
يد: سبق تحقيقه في البيت رقم:١81.‏ 


الججابي: حي (ض) يحتارة : أجر م وعصى. والججان 8 النست: اسم فاعل ممعئ: من 
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يأ بالحناية. 

جئ الثمرة جى وجنيا: قطفه. «كنا بي الكباث» فقال: عليكم بالأسود 
منه)). (صحيح البتخحاري» رقم:157ه) 

الحرم/ الحرّم: سبق تحقيقه في البيت رقم:77. 

حَرمٌ (ك) حرمًا: وحرمة: امتنع. 

الحَرمّة:(١)‏ المرأة. (١؟)‏ الزوجة. ”) ما يجب رعايته. (4)خلاف الإباحة. 
١0)العظمة‏ والغيرة. سج حرم وحرّمات. 

حرم الرجل: نساء بيته. 

الحم : الزروجات. 

حَرّم الرحل: ما يدافع عنه/ ما يحفظء وبحازا: الزوجة/ الأهل. 
ما المراد بالحرم ف البحت؟ 

)١(‏ المراد به: جمع: حرمةق ولدرع بفتح الراء: .مع: ما يكون حرتم الر جال. أي 
من يكون في حفظ المرء وكنفه. 

(؟") هو حرم : بصم الجاء والراء: معن الزروجات. 

(9') هو حرم: بفتح الحاء والراءء بالمعن المذكور ثانيا. وحاصل هذه المعاني الثلاثة 
واحد. 
الإعراب: 

رذ فعلء فاعله: بلاغتها. دعوى مضاركا: مضاف ومضاف إليه: مفعول به. رد 
الغيور: حذف منه الجار. و(ردًا) صفة حذوف. وهو م صفته مفعول مطلق. و(رد) 8 
(رد الغيور) مصدرء (الغيور) مضاف إليه؛ و(يد اللحاني) مفعول به. (عن الحرام) متعلق 
ب (الجحاني). 
الشرح: 

جاء في البيت السابق أن القرآن الكريم معجزة, ولا يسع الناس معارضته. 

فإن قيل: كيف كان ذلك ؟ 
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قلنا: إن بلاغة القرآن الكريم تتطلب أن تقاوم معانده وخصمه بشدة ولا تدعه 
يتغلب عليه؛ كما أن الغيور يدفع عن أهله أدن محاولة الفاسق وسوء إرادته بأهله. 
القران بدوره معجرة: 

أشار الناظم رحمه الله في هذا البيت إلى قضية هامة» وهي أن سبب إعجاز القرآن 
بلاغته هيء أي أن بلاغة القرآن أعجزت الناس عن معارضته. 

وحاءت هذه القضية في علوم القرآن في محلها مفصلة. حاصلها أن فيها مذهبين ف 
الأساس: 

)١(‏ مذهب الجهور: وهو ما أشار إليه الناظم رحمه الله في قوله: «ردت بلاغتها) 
أي يعجز المرء عن الإتيان يمثل القرآن الكري؛ لأنه لا يسعه معارضته. وإعجاز القرآن 
معناد. 

)١(‏ مذهب القائلين بالصرفة: 

وهو المذهب الشاذ والمرجوح. وهو أنه يرى بعض الناس أن سبب الإعجاز لا 
يرجع إلى عجز الناس عن معارضته؛ بل في وسع البشر الإتيان يمثل القرآن» ولكن الله 
تعالى صرفهم عن الإتيان عثله. 

وينسب هذا المذهب إلى أبي إسحاق الإسفرائيي من أهل السنة» والنظام من 
المعتزلة» و المرتضى وغيره من الشيعة. وارتضاه المتجددون/ المستشرقون. 

يقول هؤلاء: إن إعجاز القرآن الكريم أقوى على ما نقول» وذلك بأن الشيء إذا 
كان بوسع البشرء ثم يعجز عنه فهو غاية العجز. 

وأورد هؤلاء أدلتهم وقرائنهم على ما ذهبوا إليه. ورد عليهم الجمهور ردا مفصلا 
محققا لا يسعهم إنكاره. وكشفوا ما غالطوا فيه. فلله الحمد. (راجع: مناهل العرفان ”/516- 
5* وتحدث مؤلفات علوم القرآن الأخرى عن هذه القضية) 

يستلزم قولهم هذا أن القرآن ليس بمعجز بذاته. وهو فاسد. 
البالاغة: 

)١(‏ يد الحاني: فيه بحاز مرسل. ذكرالسبب (اليد) وأراد المسبب (الفعل). نحو قوله 


عر 


تعالى: ذلك يمَاقَدَمَتَيَدَاكَ © (الحج: )٠١‏ 
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)١(‏ قي البيت تشبيه بليغ. 
المشبه: رد الايات ببلاغتها. 
المشبه به: رد الرجل الغيور الحانى عن محخارمه. 
وجه الشبه: الرد بقود. 
لم يذكر وجه الشبه ولا أداة التشبيه» فهذا تشبيه بليغ. 


انتهى بعون الله تعالى وتوفيقه. 


|2 2/6 ع !2ج إ2 3 جإة جإ2 !3 6إد !3 |2 جل 36 ع اد ع3 36 !3 24 |2 
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معانٍ: سبق أحقيقه في البيت رقم:١4»‏ والبيت رقم:/5. 

موج: ماج (ن) البحرٌ موجا وموجانا: ارتفع ماؤه واضطرب. وهو بمعناه في 
الأردية. 8 أمواج. 

يقول الشاعر الأردي: 

دريالو ايب مور حكى طغيانيو ل سكام نت سق كاك ياد مو يادد ميال دسج 

(لا يهم البحر إلا طغيان أمواجه؛ ولا يهمه أ تعبره سفينة الناس أم تقف في لحته) 

ماجحت الفتنة: اضطربت وكانت على أوجها. 

البحر : النهر الملح والنهر العذب. سبق خقيقه في البيت رقم:235 والبيت رقم:55. 


و 


سَ . 1 ّ 1 . ا ل 00 : ضر ١‏ عدت و لي 
مدهة: مد (ل) الشىء مذا: زاد فيه. قَالَ تا 9 وَالْبَحَريَمَدّدر صن بعدوء سبعة 


كن 


ميس 


تحر © (لقمان: /0) 
ماد: ماطل. (فيه معرئى الجذب). 
مدد: جذبه» وزاده. المدد: الكثرة والعون والزيادة ونحوها. 
فوق: سبق تحقيقه في البيت رقم:2538 و”9. 
جوهر: سبق تحقيقه في البيت رقم:47. 
حسن: سبق تحقيقه قي البيت رقم:١27‏ و57. 
القيم: سبق تحقيقه في البيت رقم: لاا و0١ت.‏ 
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قام (ن) شض. 

م قام لك هذا الثوب؟ أي بكم وصل إليك؟ 

قيمة: جمعها: قيم. معناه أصلا: ثمن البضاعة. ثم أطلق على الكمال في الشيء. 
وللدلالة على قيمتها المعنوية؛ لأن المرء ينفق مالا كثيرا للحصول على الشيء الحيد. 
الاإعراب: 

التقدير: ثبتت لها/ ثابتة لها معان كائنة كموج البحر في مدد. (معانٍ) موصوفه. ما 
بعده صفة له. وهو مبتدأء و(ها) خبره. وعطِف قوله (فوق جوهره) على (كموج 
البحر)» صفة ل(معان) بالواوء أي معان كائنة فوق جوهره. و(فٍ مدد) في الشطر 
الأولء و(في الحسنءوالقيم) في العجز كلاهما متعلق ب (كائنة). 

معانٍ: التنوين فيه للتعظيم؛ أي: معان 5 الشأن. 
الشرح: 

إلى هنا ذكر محاسن القرآن اللفظية» وبدأ من هنا ذكر محاسنه المعنوية. 

لها معان...الخ: هذه الآيات القرآنية بحر مواج من الحقائق والمعاني والعلوم والمعارف 
والأسرار والرموز والعجائب والدقائق, ثما لا يمككن الإحاطة به. قَالَتَاك:ث8 وَلَوَأَنَمَا ف 
الْارْض من سَّجَرَةٍ قم وَالْيَحْريَمْدٌَةُرصِنْ بَكَدهِ «سَبَعَهٌ أكْر مَاتقِدَ تمت أكَهَ4ُ (لقمان: 607) 
فكيف يمكن الإحاطة بحقائق القرآن ومعارفه إذ هو من كلمات الله /كلام الله تعالى؟ 

وفي الحديث: ولا تنقضي عجائبها.(سنن الترمذي. رقم:505١)‏ 

وسيأن الحديث بكامله لاحقا. 

قال الشاعر: 

جميع العلم في القرآن لكن # تقاصر عنه أفهام الرجال 

ينسب هذا البيت إلى ابدء الأمالي) ولم نحده في عامة نسخه. 

وللبحث مفصلا عن هذا البيت يرجع إلى «بدر الليالي شرح بدء الأمالي) 
.)١١5-50201(‏ فقد أوردنا فيه رأي العلامة الكشميري. ودرسنا ذكر أشياء لا تحصى 
في القرآن الكري. و الإشارات العلمية الحديثة. 
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معابئ القران الكريم مثل البحر: 

كموج البحر: شبه معان القرآن الكريم بأمواج البحرء ولوحظ في هذا التشبيه أمور 
كثيرة» منها 

)١١‏ كما أن أمواج البحر متلااطمة. وغالبة. وكثيرة ومتتالية» يعقب بعضها بعضاء 
ولا تنتهي عند حد. كذلك معان القران الكريم. 

)١(‏ قد يظن المرء أن الموج قد انتهى» ولا يعقبه موج آخرء إذ يأتيه موج جديد 
ويتتابع بعضه بعضاء ولا ينتهي. كذلك علوم القران الكريم ومعارفه لا تنتهي ابدا. فموج 
البحر كناية عن عدم النهاية. 
عند حدٍء وأما معان القرآن الكريم فلا تنتهي. 

وذلك مثل أمواج البحر تتسلسل» وتتتابع» ويعود البشق حسيراء وأما أمواجه فا 
تقف عند حد من الحدود. 

(:) كل موج يعقبه موج آخرء ويعضده. كذلك القرآن الكريم يصدق بعض آياته 
البعض الآخرء ويؤيده. 

6 ينشأ الموج الجديد من الموج الأول» كذلك تثماما يستنبط معئ واحد معى 
معان القرآن الكريم عظيمة: 

معان: تشمل المقاصد والحقائق والفوائد والنكات وغيرها. يقول القاضي عياض 

12 إن هذا الْفَءَانَ يَفْص ع م 5 11 0 

لقَالَتهَاكن:#8 إن هنذا لقان يقصع! بَىَإِسَرَةِيلَ أخ ير الزى باو 1 
<) ففيه إشارة إلى أن التران انعد لااستكار برد الكتب التيلة قبله وأوضح. ٠‏ وَمَالَبَمَاك: 
هذا مان الماس ومدق ومو عطلة لِلْمْتَمِيت # (اآل عمران: 8؟١)‏ اق لجميع بع الناس من أهل 
الكتاب قبله. الي ألفاظها على الضعف كن مرات). (الاقتباس بعضه من المتن و بعضه من الشرح. 
شر ح الخفاجي على الشفا؟/579؛ مع شرح الملا علي القاري على الشغا؟/559) 
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معان: كلمة واحدة وها عدد من المعانى» من الأمثلة عليه: الكوثر. 
معان عدة للكوثر: 

)5( النبوة. (؟) القرآن. (7) الإسلام. (4:) حوض النبي صلى الله عليه وسلم.‎ )١( 
4 ممعته الطيبة: « وَرَيِكنا لك ذكرك‎ )8١ شر في الحنة. (") الخير الكثير. (0) كثرة أمته.‎ 
)*5 4/5 (الشرح:؛) (تفسير الماوردي‎ 

كذلك ثمة ألفاظ وآيات لما عدد من المعائ» ذكرقا كتب التفسير. 

َالَتَاك:#8 وَأنَلْمَا هنذا الْفْرءَانَ عَلّ جَبَلٍ لَرَأْيسَهُء حَشِعًا مُتصَيّعَا مَنْ حَشيَةٌ الله 4 
(الحشر: )2 إن عظمة ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه وحقائقه ومعارفه بلغت مبلغا عظيما 
يتفطر له الحبال. 

لنضرب لك مثلا على عظمة معان القران الكريم وروعة أسلوبه: 

تأمل في المثال التالى لتشاهد عجائب القرآن الكريم والحقائق والمعارف الكامنة ف 
طياته وتأثيراته: 

الدكتور/عزينيه من الأطباء الناشطين الموفقين وعضو البرلمان الفرنسي» اعتزل 
البرلمان بعد ما أسلم. وغادر باريس وسكن في قرية صغيرة من قرى فرنساء وأكب على 
حدمة الخلق. 

وذات مرة لقيه محمود بي المصري ف بيته وسأله عن سبب إسلامه. فقال: 

ااقفضيت شبابي 8 الر حلاات البحرية. وبلغ حرصي على مشاهده المناظر البحرية 
وركوب البحر مبلغا كدت معه مخلوقا مائيا. فكنت أقضي سواد ليلي وبياض فاري على 
سطح البحر» و كنت مسسرورا جداء فكأنه هدف من أهداف حيان . وعتثرت خلال ذلك 
على نسخة من الترجمة الفرنسية للقرآن الكريم بقلم #موسوسيوساقاري)»ء ففتحته فإذا أنا 
1-5 ف لاد ١ش‏ ارود ”سر 2 4 ور صمي 0 مدي , سد 9و سن عون أسء لا ب كوم 
باية سوره النور هده: قَالَّتَان:88 أو لت في بحر لبي يَغْسَله مو من فوقو مو من رهد 
سحا ظلمَنَثٌ بَعْضْهَا وق بَعْضٍ دا أخْر يَدَهُد ل كيدها وَمَن لَرَيجَحَل أمَه لَه ورا قَمَا هرمن 
وْرِ # (النور: .؛) قرأت الآية» فملك حسن التمثيل وجودة الأسلوب علي قلبيء فقلت فْ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 08 الفصل السادس 
نفسي: لا بد أن محمدا رجحل يقضي ليله وفاره في البحر كما أقضيهما أنا »ورغم ذلك لم 
يزل عجبي قائما .واعترفت بكمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعبيره عن غواية 
الضالين. وضياع جهودهم ومساعيهم باخصر أسلو'تت كأنه قائم على سطح سفينة في 
ليلة مظلمة حالكة الظلام» ومن حوها الأمواج العاتية» ويشاهد منظر رجل حائر يوشك 
على القرق: 
هذا الوصف الجامع بألفاظ تعد على أصابع اليد. 

ثم لم ألبث أن عرفت أن محمدا العربي كان أمياء ولم يركب البحر يوما في حياته. 
فاستنار قلي بعد هذه المعرفة» فعرفت أنه ليس صوت محمد؛ بل كلام الله تعالى» الذي 
يرى ثباط الغارق في البحر في ظلمة الليل» فأمسكت القرآن الكريم بيدي» وبدأت أتأمل 
ف هذه الآيات؛ ثم لم مض علي إلا أيام ح أسلمت). (نقلا عن دارالعلوم؛ يناير عام 1854م: من 
سيرة سيد الكونين» شرح قصيدة البردة» للشيخ مختار أحمد الإصلاح الأعظمي) 

قال الناظم: «اوفوق جوهره)؛ لأن الدرر والجواهر مهما زادت قيمتها فهي من 
ذوات القيم. وأما الآيات القرآنية فلا قيمة لما في الدنيا. 
البلاغة: 

المشية* معانني الآبانت» 

المشبه به: موج البحر. 

وجه الشبه: مدد/ الزيادة. 

ذكر وجه الشبه وأداة التشبيه؛ فهو تشبيه مرسل مفصل. 

انتهى بتوفيق الله تعالى. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8 الفصل السادس 


حصا (ن) حصوا: منعه. وفي هذا المعى إشارة إلى الحصاة؛ فإن الحصاة تمنع المرء. 
حصى (ض) حَصيا: قذفه بالحصاة. أحصى: )١(‏ عدّها. (؟) ذكره. 
الفرق بين ١عد)‏ و(أحصىا: 
عد (ن): العد واحدا واحدا. 
الإحصاء: العد جملة حملة. 
العد: الاحصاء مطلقا. والإإحصاء: عد الحصى. 
يتضمن العد الإحصاء فقطء. وأما الإحصاء فيتضمن -بجانب الإحصاء- الضبط 


2 
- 


والحفظ. وقوله اق« لَمَد َحَصَهُمٌ وَعَدَهْمَعَدًا © (مريم: ؛:) جمع بين الكلمتين» وحمل 
على هذا المعئ أيضا. 

قال الطبري: االقد أحصى الرحمن حلقه كلهم وعدهم عدا فاك يخفى عليه مبلغ 
جميعهم. وعرف عددهم., فلا يعزب عنه منهم واحدا.(تفسير الطبري؛ مريم:44) 

عجائبها: جمع عجيبة: ما يتعجب منه. والمراد: الأسرار العجيبة. 

عجب (س) عَجَبّا وعجبًا: تعجب وخير. 

تعجب: مطاوع عجب. 


الأعجوبة: ما يدعو إلى العجب» والعمل العبّر كي والشيء العجيب . اج اعا يت 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6.١‏ الفصل السادس 

التعاجيب: الأعاحيب. لا مفرد له من لفظه. وردت هذه الكلمة في الحديث: اويوم 
الوشاح من تعاحيب ربنا)). (صحيح البخاري. رقم:ه87*) 

العجحب: اتصف بالعجب. العجب: مؤوحر كل شيء. العجب: الغرور والزهو. 

تسام؛ أضلةة تساء. يقلت ضر كه الشمزة أل السو وحولت الهمزة ألفا. 

عق زكن) الكنىء وس من الشى وها ماناملة).وتعت معه . 

سام الإبل: تركها. أسأمٌ الشيء: تركه. 

سام (ن) سُومًا: فاوضه في البيع والابتياع» وفاوضه في الثمن» وعرض الثمن. 
الإعراب: 

0 فعل. عجائبها: فاعل. 

تُحصى: فعل. فاعله (هي) يعود على (عجائب). 

على الإكثار: أي مع الإكثار. 

(على) قد تكون ات َلنضَال:ط وَدَاقَ ألْمَالّ عل حُيَوء © (البقرة: 8 

عمال قال أترصْمونْعَلَ أَنَقَص كبر » (الحجر: :0 وَل سنال« حَمَلنة أَمهُموَقما 

ا © (لقمان: 014 و مَل لوحب ! عَلَ اكير إِسْمْعِيلَ © (إبراهيم: :) 

وفي الحديث: «من توضاً قاى طون كتنب الله له به عشر حسنات).(سنن الترمذي, 
رقم:؟5) 

على الإكثار: متعلق ب (تسام). 

بالسام: )١(‏ الظرف متعلق بر(تسام). والمعى: لا تترك بسبب الملل. وله معان 
أخحرى تذكر في الشرح. 
الشرح: 
ما نوع كلمة (تسام) وما المراد يما؟ 

حاصل معناها ف البيت: تترك. وذلك بأنه من (سئم) .معين: مل. والمرء يترك الشيء 
حون عله يشي ده فكأن (ترك) لازم (سئم). فالمراد به ترك القران. 

لا يُسامٌ: لا تترك. هذه الكلمة تدل بنفسها على معن الترك. سأم الإبل: أ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل السادس 
جلاهاء وتركها. و(تسام) مب للمجهول منه. 

ويحتمل أن تكون كلمة (تسام) بمعين الترك على أن (أسأم) معناه الترك» فب 

لا نُسام: لا تقابل بالسوم من: سام (ن) سوما: فاوضه في البيع والابتيااع. 

والمعيئى حينئذ: لا يمكن مساومة القرآن على تمنء ولا يكون شيء بدلا عنه. 

لا نُسام: أي: لا تنقص قيمتها: أي لا تنقص قيمتها مع تكرار قراءته أو تكرار 
مضمونه» بحيث بل المرء الآايات» فانتقصت قيمتها. 
لا يسأم القرات: 

لا تسام على الإكثار... من خصائص القرآن الكريم أنه لا يبعث على الملل والسآمة 
وإن تكررت قراءته وتلاوته كثيرا. فلا يزداد المرء تلاوة له إلا ازداد شوقا إليه» فأما التعب 
فلعارض ولوقت عابر. وهذا دليل على أنه كلام الله تعالى. 

لقد اهتم العلماء باعتبار هلا الوصف من وجوه إعجار القران الكريم ونقدم لكم 
نضا واحدًا فقط: 

قال القاضي عياض رحمه اللّه: اوقد عد جماعة من الأئمة ومقلدي الأمة في إعجازه 
وجوها كثيرة منها: أن قارئه لا بمله.» وسامعه لا بمجه؛ بل الإكباب على تلاوته يزيده 
حلاوة. وترديدله يو جب له حبة. يا يزال عضا طريا. وغيره من الكلام- ولو بلغ 6 
الحسن والبلاغة مبلغه - عل مع الترديد. ويعادى إدا أعيد. وكتابنا يستلد به 6 الخلوات. 
أصحابا لحونا وطرقا يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم على قراءتا؛ ولهذا وصف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه: «لا يخلق على كثرة الردا).(شرح الخفاحي على الشفا 
9-0 ت؛ ومعه شر ح الملا علي القاري على الشفا). 

على الإ كثار: 

عدم الشعور بالملل والسآمة من قراءة القرآن -وإن تكررت وكثرت- يستحق 
التقدير» ويشكل معجزة من المعجزات؛ لأن الإنسان مطبوع على كراهة تكرار الشيء في 
عامة الأحوال» وخاصة العرب كانوا يعيبون كثيرا التكرار من غير حاحة إليه. وكثرت 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة تين الفصل السادس 
الأمثال المشهورة في العرب تعبيرا عن كراهتهم له ومنها: 
امن العادات: معاداة المعادات). (روح لمعاني 49/.”) 
الالشيء ادا تكرر تكر ج. أي : فسسد). (المزهر ف علوم اللغة للسيوطي١/77).‏ 
(أثقل من حديث معادا). (زهر الأكم في الأمثال والحكم .)'4/١‏ وذلك تعبيرا عن تقل 
رجحل أو شيء. 
قال الشيخ أبو الفتح البسي المتوق ٠1414ه:‏ 
إذا تحدثت في قوم لتونسهم © با تحدّث من ماض ومن آتٍ 
فلا تعد لحديث إن طبعهم به 01 عمعاداة المعادات 


(البداية والنهاية .*”91/١١١‏ سنة ١4.1ه؛‏ وفيات الأعيان "/لالا”؛) شذرات الذهب ,١٠69/“‏ 


سلة: 4٠0‏ 4 ه) 

في أهل أمثال هذه الطبائع نزل القرآن الكريم. وكانوا يتلونه آناء الليل وأطراف 
النهار. فاتصاف القرآن بذلك معجزة لا تجحد. 
حديث مشهور في فضائل القرآن الكريم: 

ما ذكر الناظم في البيت يوافق ما في الأحاديث النبوية» وكلام الناظم يشير إليهاء 
ساق القاضي عياض رحمه الله هذا الحديث مفصلا في هذا المبحث. 

نسوق هذا الحديث لأنه يؤيد معن البيت ويدل عليه: 

قال الإمام الترمذي: احدثنا عبد بن حميد» حدثنا حسين بن علي الجعفي» حدثنا 
حمزة الزيات» عن أبي المختار الطائي عن ابن أنحي الحارث الأعور عن الحارث الأعور, 
قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون ف الأحاديث فدحلت على علىيء فقلت: يا 
أمير المؤمنين» ألا ترى أن الناس قد حاضوا في الأحاديث, قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. 
قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا إنها ستكون فتنة). 
فقلت: ما المخرج منها يا رسول اللّه؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكمء وخبر ما 
بعدكمء وحكم ما بينكم. وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن 
ابتغى الهدى ف غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء» ولا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6 الفصل السادس 


يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه, هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حى قالوا: إن 


َعَم قناعي را يَقَدى إل افد كَامَتَابدء © (الجى:١-»)‏ 

من قال به صدق؛ ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم). حذها إليك يا أعور اوسن الترمذي. رقم:07٠55.‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات؛ وإسناده مجهول. وفي حديث الحارث مقال). 

تنبيه : وقع في لفظ الحديث اختلااف يسير جدا بين نسخ سنن الترمدي. 

قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق الرواية عن الترمذي: «قلت: الم ينفرد بروايته 
حمزة الزيات؛ بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظيء عن الحارث 
الأعورء فبرئ حمزة من عهدته. على أنه وإن كان ضعيف الحديث. فإنه إمام في القراءة. 
والحديث مشهورمن رواية الحارث الأعورء وقد تكلموا فيه؛ بل كذبه بعضهم من جهة 
رأيه واعتقاده. أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلا. والله أعلم). 

وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على رضي الله عنه» وقد 
وَهِمّ بعضهم ل رفعه» وهوكلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.(فضائل القرآن لابن كثيرعص "4 ؛مقدمة تفسير 
ابن كثيرعص .)١١‏ 

او ع فيط بون عا وني الل بين جد عن تايل قاو بان اراي 


2 1 : ٍ : : 
وروي معنأاه مرفوعا عن عبد الله بن مسعود ومعاد بن جبل رضي الله عنهما. (راجع: خريج 
الزيلعي للأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف ١/١١5-91١8؛‏ وانظر رواية عبد الله بن مسعود في: المعجم 
الكبير للطبراني 5/٠١‏ 575/70 ١٠؟؛‏ المستدرك على الصحيحين» رقم:١٠/84/١5١؛‏ مجمع الزوائد 947/10؛ الدر 
المنتور 87//8: ؛ حلية الأولياء ه/ه؟) 


حديث علي موقوف. وأما الحديثان الموخر ذكرهما فمرفوعان. 

وجملتان في الحديث المذ كور وشما: (الايشبع منه العلماء)» و(لا يخلق عن كثرة الرد) 
على صلة كذا المعئ. وهذا المعيئ ورد في الأحاديث بألفاظ مختلفة. حاصلها واحد. 

الا يخلق على كثرة الردا).(سنن الترمذيء رقم:0405)» و الا يخلق عن كثرة الرد)). (شعب 
الإمان عرقم:ه47١٠)»‏ و(الا يتفه لكثرة الردا.(مسند أحمديرقم:ه4مم©» «اولا يخلقه كثرة الرد). 


(مسند الشاميين. رقم:" )2 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ين الفصل السادس 


لا يمل المرء تكرار قراءة القرآن الكريم. عبر عن هذا المعى غير الناظم في النظمء 


قال الإمام الشاطبي في قصيدته المعروفة: 
و سحَيرُ جليس لا يُمّل حديئه # و ترداده يزداد فيه تُجمُّلا 
/ (حرز الأماني» البيت:١١)‏ 
وقيل: 
جميع الكتب يدرك من قراها #ه ملال أو فتور أو سآمة 
سوى هذا الكتاب؛ فإن فيه ث* بدايع لا تمل إلى القيامة 
(الكشكول للشيخ كاء الدين محمد بن حسين العاملي١/7١)‏ 
قال أحمد شوق في قصيده فج البردة: 
آياته كلما طال المدى جحَدّد © يزينهن حلال العتق و القدم 
يكاد في لفظة منه مشرفة © يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم 
(ثلاثية البردة لحسن حسين؛ ص 2١185‏ قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي) 
فلا تعد و لا تخصى...: 
شبّهت الآيات القرآنية في البيت السابق مموج البحرء والبحر وموجه مما له فهاية 
وحدء وأما القرآن الكريم فليس كذلكء. فصرح في هذا البيت بأن علوم القرآن الكريم 
ومعارفه وأسراره ورموزه لا يمكن الإحاطة ها. 
الال «٠كل‏ وان الْبحَرمدَدَ! كلمت رق ليد البح ريل أن تَمَ كلمت رق وَلوَِعَنا ملو 
مَدَدَا © (الكهف: 9؛١٠)‏ 
َال« وَلَوَََمَا فى الْارّضٍ من سَجَرَةٍ قل وَلبَحْرْيَمُدُهمِنْ قدو سَبَعَهُ أتخر ما 
نَفِدَتٌ كلمت الله (لقمان: 207) 
الشطر الأول من هذا البيت يدل على معنن الحديث. وحديث الترمذي الذي 
أسلفناه سبق فيه: «و لا تنقضي عجائبه). 


وي رواية: ولا تنعقضي عبره ولا تم عجائبه)). (سنن الدارمي, رفم:ه7107*”) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ال الفصل السادس 
وتفصيله فيما يلي: 

ولا تسأم. . . والشطر الثاني من البيت يتعلق بالشطر الثاني من البنك السابق» وذلك 
بأن قوله: وفوق جوهر... ذكر فيه أن الآيات القرآنية تفوق درر البحر حسنا وقيمة» ثم 
ذكر هنا علته فقال: إن الدرر واللابلي -- مهما ازدادت حسنا وقيمة وإعجابا-يمل الإنسان 
إذا أعاد النظر إليها وأكثر من لمسها حي ين عليه زمان يتركهاء وأما القران الكريم 
فيمتاز بأن المرء لا يشبع منه ولا يمل ولو أكثر من قراءته وتلاوته. 
الاستدلال على السبحة السائدة بلفظ «الإحصاءا: 

كان الناس فٍ قديم الزمان يعدون بالحصى وحبات النواة؛ ثم شهد التطور حى 
اصبح اليوم أنواع من السبحات» ينظم فيها أنواع من الحبات. 

وعلى الذين يبدّعون السبحة السائدة اليوم للذكر ويعتبروفما حلاف السنة أن ينظر 
8 أصل معن كلمة الإحصاء. فإن هذه الكلمة تدل على معناها تلقائياء» وهو أفها 6 
الأصل للعد بالخصى. 

وما أكثر ما ورد في الأحاديث من «أحصاها) وما شاهها من الكلمات. الى تعم 
التسبيح بالحصى والسبحات ذات الخيوط السائدة اليوم. 

لهذا السبب ولأسباب أخحرى كثيرة لا يصح تبديع السبحة السائدة اليومء وأما 
كثيرة» ليس هذا موضع تفصيلها وبسطها. قد درسنا بعض الروايات الخاصة به قي فتاوى 
دارالعلوم زكرياء ورسالة الذكر جهرياا. فلير جع إليهما. كما سبق ذكره باختصار 8 
البينة رقم:١!:‏ الأو ع5 بالحصى من راحتيه رم). 


انتهى بتوفيق الله تعالى . 
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ره قير .- 


0 قرت بها عين قَاريْها فقلت لَه 34 


قرت: قر (ض) قرا: برد. قرت عينه: بردت» وفرح. 

حاء ذلك تعبيرا عن الفرح وطمانينة القلب؛ لأن مناطق العرب حارة» فالراحة 
عندهم ف البرد والقرء فقولهم: قرت العين» كناية عن الراحة. 

سبق في البيت رقم :2.1 أن دمع الفرحة باردة» فإذا قيل: قرت العين» كان معناه: 
فرح. ولذا عبر عنه ب قرت عينه. 

علاوة على ذلك ساد في كلامهم: اقرة العين) للفرحة والشيء الحسنء. و (اسخنة 
العين) للكراهية. يقال في الدعاء: أبرد الله عيته. وللدعاء على أحد: أسخن الله عينه. 

قد يكون قر بمعئى سكن و وسو عو وا 
يتر كز نظره فيهء ولا يعدوه إلى غيره. روات ار حم ارك دالا تا 


اج كلوق رََتم عو سََكَ تدوز عيفر كََرَى يدمو عليه مر الْمَوَتِ 4 (الأحزاب: )١‏ 
ولذا أطلقوا اقرت عيئه) بمعين سكنت عينه) للتعبير عن الفرح والراحة. 
للاسترادة منه راجع تفسير الآية: فَالَتمَاكَ:#فكل وَأَشَرَي ور عَينَا (مريم: )٠1‏ 
والآية: قَالَتَمَاكْ قرت عَيْنَىوَإَلكَ # (القصص: )١‏ 
قاريها: أصله: قارئهاء بال همزة» استبدلت كسرة الهمزة سكوناء ثم استبدلت ال همزة 
ألفا. 
قرأ (ف) قراءة وقرآنا: تتبع كَلِمّاته نظرا ونطق فنا وتتبع كَلِمّاته وَل ينطق فنا قرأ 
عليه: تلاه عليه. 
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قرأ الشيء قرءا/ قري (ض) جمعه وحازه. 
م سمي القرآن قرآنا؟ 
الأصل فيه: هل القرآن مشتق أم لا؟ فيه قولان: 
)١(‏ هو عَلم. غير مشتق من غيره. مثل أسماء التوراة والإنخيل وغيرهما من الكتب. 
فالقران علم مثلها. 
حكى الشافعي عن شيخحه إجماعيل بن عبد الله بن قسطنطين (توفٍ عام ١1١١ه).‏ 
أنه كان ينطق بالفعل (قرأ) بالهمزةء وأما (القرآن) فكان يعده علما بغير همزةء» وكان 
الشافعي يذهب إليه. (راحء: المستدرك على الصحيحين؛ رقم:6١5؛‏ الأسماء والصفات للبيهقي ؟/717؛ سير 
أعلام النبلاء٠ 4١7/١‏ غاية النهاية في طبقات القراء للجزري .)١155/1١‏ 
احتاره كثير ثمن جاء بعدهم, واخخحتاره السيوطي أيضًا. 
)١(‏ الجمهور على أن (القرآن) مشتق. 
ثم احتلف قُِ فَاخكل اشتقاقه ووجه تسميته: 
-١‏ قرن بمعين جمع, والقرآن يجمع السور والأجزاء. (الأشعري) 
1- مشتق من: قرنت الشيء». والقران بعضه مقرون ببعض. فحروف القران واياته 
مقرونة بعضها ببعضء فسمي قرآنا. 
- مشتق من القرائن» جمع: قرينة» فالايات القرانية يصدق بعضها بعضاء ومعناها 
يشبه بعضها بعضا. وهذه كلها قرائن على تصديقه» وحذفت الهمزة أخفيفاء 
(الفراء)» ولكن لم يقبل كثير من الناس هذه التسمية. 
وعلى هذه الأقوال الثلاثة ليست الهمزة أصل الكلمة من (القرآن)» والنون أصل 
الكلمة. 
4 - المشهور من الأقوال أن (قرآنا) مصدر قرأ. وسمي به لكثرة تلاوته. وذلك كما 
يطلق الشراب على المشروب. والكتاب على المكتوب» وقس عليه القرآن» أطلق 
على المقروء. 
- قرأ: أظهر وألقىء والقارئ يلقي الألفاظ من فيه. 
اشتهر في العرب قوهم: اما قرأت الناقة سلى قط). والسلى: ما يكون اللحنين 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ل الفصل السادس 
بداخله. 
فعلم أن (قرأ) يأي .معن أحرج وألقى. وما أن القارئ يلقي الكلمات من فيه 
يصن قر نار 
قل هذا المعيى عن محمد بن مستنير المعروف بقطرب (المتوق 7:5ه)؛ 
وصححه جماعة من المتأخرين. (البرهان ف علوم القران اب وللاستزادة من تفاصل وجه نسمية 


القرآن به راجع: الإتقان في علوم القرآنء النوء:7١؛‏ البرهان في علوم القرآن ١/878-51/17؛‏ المفردات» ص 
٠‏ بصائر ذوي التمييزء ص 58؛ قذيب اللغة للنووي”/757). 


قال الشاعر: 
يا إمام المدى ظف” يه كد ولكه ومنت أ 

هذا البيت محمد بن حازم الباهلي (المتوق:ه١١ه)‏ و كان هجاء. قاله حين روج 
مامون الرشيد بوران بنت كر. وهذا البيت لا يعرف أذمه به أو مدحه؟ ويذكر هذا البيت 
في كتب البلاغة مثالا على الإهام. (راجع: سير أعلام النبلاء >/.5؛ الواقيٍ بالوفيات ١٠/٠50؛‏ خزانة 
الأدب ١/78١؛‏ فاية الأرب في فنون الأدب”/74١).‏ 

وقال الشاعر: 

تعاللت كي أشجى وما بك علة 5 تُريدينَ قتلى قد ظفرت بذلك 
قبلهاء وهم. 

قفي قبل وشك البين يا ابنة مالك ## و لا تحرمينا نظرة من جمالك 

0 ساءيني ان نلتي .مكساءة وى لقد سر لي ان خحطرت ببالك 


(معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 594/١‏ ١؛‏ ديوان عبد الصمد بن المعزل المتوق ١٠48ه؛‏ مختصر المعان, 
ص 5؛ سمط اللآلي للمعاني؛ ص 7"8؛ في بعض كلمات الشعر اختلاف يسير). 


ظَفَر (ض) ظَفرًا: غرز ظفره في الوجه. الظفر: معروف. ج: أظفار. 
الظفر: الفوز. المظفار: كثير الظفرء الفائز في كل أمر. 

بحبل: سبق تحقيقه ف البيت رقم:/71. 

1 (ن) حبلا: شده بالحبل. حبلت (س) حبلا: حملت. 
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فاعتصم: سبق تحقيق كلمة (العصمة) في البيت رقم:7”. 

عَصّمْ (ض) عَصمًا: حفظه وصانه. 

عَصِمْ (س) عَصَّمًا وعصما الحيوان: كان في ذراعيّه أو إحداهما بياض. فهو أعصم. 
وعْصِمٌ يعم. ويطلق على البياض ف إحدى ذراعيه أو كلتيهما. وبياض الحيوان ما 
ينأسبه .(تاج العروس7/57١٠)‏ 
الاعراب: 

حا: بسبب الآية: الباء سببية. 

فقلت: الفاء فصيحة.ء والمععئ: 

١‏ - إذا كان الأمر كذلك فقلت له. 

؟ - إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن أقول لقارئها. 

توضيح فاء الفصيحة وأمثلتها مر في البيت رقم:؟. 

لقد: والله لقد: اللام موطئة للقسم. كما في قوله لك م رده 
صكَْرَوَ © (العوبة: 60)» وقوله: إوَلقَدَ مدن أعَحَدَوْأْمِسَك ف أَلتَبَتقِ4 (البقرة: 5) 

بحبل الله: الباء جارة. حبل الله: مضاف ومضاف إليه: مجرورء والجار مع مجخروره 
متعلق ب : 

)١(‏ ظَفِرِسْء و(فاعتصم) مرتب عليه. والمعى: لقد حصلت على حبل الله 
فاستمسك به. 

)7١(‏ بحبل الله متعلق ب (اعتصم)» وقوله: افاعتصم) قرينة عليه وتفسير له. والمعى: 
لقد اهتديت إلى النجاح؛ فاستمسك بحبل الله بقوة. 
الشرح: 

ما المراد ب (قرت يما) ؟ 

)١(‏ الماضي على أصل معناه. وهو أن الذي يتعلق قلبه بالقرآن» لا شك أنه يطمئن 
به وينشرح له صدره. وهذا المع واضح. 

(7) قرَّت: معن : لتَقرَ .أي من وفقه الله تعالى لتعليم القران وتعلمه فليفر ح؛ لأنه 
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هو أصل النعمة؛ دَالَسَالَ «كلبِمَضلٍ لوحيو فِذَِكَ يحوأ (يونس: «ه) 
روي عن أبي سعيد اندر ي ف تفسير هذه الاية: اافضل الله : القرآن. وبر حمته: 
أن جعلكم من أهله)) .(شعب الإممانء رقم:٠77؛‏ مصنف ابن أبي شيبة رقم:05485:”*) 

(؟) قرّت: دعاء. أي من أكب على تلاوة القرآن الكريم وخدمته ليجعل الله ذلك 
له قرة عين. 

عين قارئها: 

)١(‏ عين باصرة. أي المراد به الجارحة» وقرار العين كناية عن الراحة. 

(؟) المراد بالعين: نفس القارئ؛ أي لتطمئن نفس القارئ بتلاوة القرآن. 

قرت ّا: أي بآيات القرآن. 

وهو عامء يشمل كافة أنواع خدمة القرآن الكريم. من التلاوة وتصحيح أداء 
حروفه. (تعليم التجويد والقراءة) وكذلك التعليم والتعلم في الكتاتيب» وبيان معانيه/ 
تعلما وتعليماء ونشر القرآن الكريم بصورة أو أخرى». وكشف الشبهات المثارة في القرآن 
الكريم. وأعظم ذلك كله العمل به. والحاصل أن من التمسك بحبل الله خدمة القرآن 
الكرم بالإإخللاص على أي وجه كانت. 

فقلت له: 

)١(‏ قال لمزيد الترغيب والحث: لا تدع هذه النعمة. 

)7١(‏ قاله له غبطة به على هذه النعمة. 

حبل الله: اسم/ وصف للقرآن الكري, ومعناه في حق القرآن الكريم: 

)١(‏ كما يصل المرء بالحبل إلى هدفه. وقد استبدل اليوم بالمصعد الكهربائي» الذي 
يصل به المرء إلى الأعالي» وكان الناس ف قدتم الزمان يصعدون إلى الأعالي بالحبال. 
وكذلك القرآن الكريم يصل بصاحبه إلى هدفه.» وخاصة إذا كان الحبل متيناء يأمن 
الأعطارء وكذلك القرآن الكريم. فإنه يسهل -كثيرا- الوصول إلى الله تعالى. وهو حبل 
الله . 

)١(‏ كما أن الإنسان يتخلص بالحبل من الغرق والهلاك في الدنياء كذلك المتنمسك 
بالقرآن الكريم يتخلص به من الحلاك في الدنيا والآخرة. 
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قال القاضي عياض في شرح الشفا: (حبل الله المتين)» أي: عهده المحكم. الذي لا 
ينقطع, وسبب وصول وعده الذي لا يمتنع. وقال ابن الأثير: حبل الله: نور هداه. وقيل: 

ومثله 8 شرح الخفاحي» وزاد: ويتوصل به إلى ما ينجيه ويوصله لطالبه. والمتين 
معين القّوي. (شرح الخفاحي على الشفاء ومعه شرح القارئ على الشفا 5710//9) 

وقال الرازي: «وإنما معي به؛ لأن المعتصم به في أمواز دينه يتخلص به من عقوبة 
الاخرة. ونكال الدنياء كما أن المتمسك بال حبل ينجو من الغرق والمهالك. ومن ذلك معاه 
الببي صلى الله عليه وسلم عصمة, فقال: إن هذا القران عصمة لمن اعتصم به)).(تفسير الرازي 
؟/3) 


والحديث المذكور أخرجه جمع من المحدثين ف كتبهم. (المعجم الكبير للطبراني /١٠١/4‏ 


75 مصنف عبد الرزاق */75؟؛ مسند أبي يعلى 2507/١‏ وغيرهم) 

وللاستزادة من الشرح والتفصيل حول هذه الكلمة يرجع له إلى تفسير قوله «بحبل 
للها في كتب التفاسير» وإلى شروح الأحاديث ضمن شرح حديث اوهو حبل الله المتين). 

حبل الله : 

وردت هذه الكلمة في النصوص للقرآن الكريم, بل التعبير ب «الاعتصام بحبل الله 
في ابت جاء من الككناب والسنة. كَلَعنَا لوعت جيم (آل عمران: )٠.+‏ 

ومن الأقوال في تفسير هذه الآية أن المراد به القرآن الكريم. قال الماوردي رحمه الله 
تعالى: ١‏ وَْعَتَصِمُوا يبل لَه جمِيعا # فيه حمسة تأويلات: أحدها: الحبل: كتاب الله تعالى: 
وهو قول ابن مسعودء وقتادة» والسدي؛ روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ١كتاب‏ الله هو 0 الله الممدود من السماء إلى الأرض»). والثاي: أنه 
دين الله وهو الإسلام. وهذا قول ابن زيد. والثالث: أنه عهد الله وهو قول عطاء. 
والرابع: هو الإخلاص لله والتوحيد. و هو قول أب العالية. والخامس: هو الجماعة» وهو 
مروكي عن ابن مسعود. (تفسير الماوردي )4١*/١‏ 

أما الأحاديث في تسمية القرآن بحبل الله: 


60 حديث على مرفوعا: ((وهو حبل الله المتين)).(سدن الترهدي» رقم:9.5١)‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة تدلين الفصل السادس 

)١(‏ حديث زيد بن أرقم مرفوعا: (ألا وإنٍ تارك فيكم تُقلِين: أحدهما: كتاب الله 
عز وجلء وهو حبل الله). الحديث. (صحيح مسلم. رقم:104١).‏ وقد أخخر جه جمع من المحدثين 
ف كتبهم من عدة طرق. وله شواهد من حديث جابر وعلى وحذيفة بن أسيد الغفاري. 
وأبي هريرة. 

(") عن ابن مسعود مرفوعا: (إن هذا القرآن حبل الله).(المستدرك للحاكى رقم:.4.؟؛ 
شعب الإننان للبيهقي: رقم :++1) 

6 قال عبد الله : الإن هذا الصراط محتضر يحضره الشياطين. ينادون: يا عبد المع 
هذا الطريق» فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القران).(شعب الإبمان. رقم:851١)‏ 
البللاغة: 

)١(‏ استعارة تصريحية أصلية... الم. 

اللايات: مشبه. حبل قوي: همشبه به. ذكر المشبه به وأريد المشبه. فالاستعارة 
تصريحية. وحبل الله ليس مشتقاء فهي أصلية. ذكر ما يناسب المشبه به وهو (فاعتصم). 
فكانت ترشيحية. 

)١(‏ حيث إنه أريد ب(عين قاريها) نفس قاريهاء فهو بحاز مرسل؛ ذكر الحزء 
وأريد به الكلء ولما كانت عين الجزاء شرفاء كان تعبيرا عن الجسد كله. 
أسماء القرآن الكريم: 

حبل الله: من أسماء القرآن الكريم. وله أسماء أخرى كثيرة. وذلك لأن كثرة أسماء 
الشيء تدل على جلالة قدره وعلو مئزلته. وقد أشار القرآن الكريم نفسه إلى عدد من 
أسمائه في آيات متفرقة» ويفسره المفسرون ويذكرون وحه تسميته في موضعهء بيد أن 
الذين أفردوا هذا الموضوع بالذكرء نذكر أسماء بعضهم ونشير إلى المصادر حوف الإطالة: 

)١(‏ عدد الإمام الرازي (ت:5705ه) في تفسير قوله تعالى: # وَلِكَ أأحِتب لريب 
فيو # اثنين وثلاثين اسما للقرآن الكريم. ثم شرح كل اسمء وذكر وجه تسميته به. 

(؟) وذكر أبو حفص عمر بن محمد النسفي (ت:571ه) في مقدمة تفسير 
(التيسير) مئة وعشرة أسماء للقرآن الكريم, وتم خدمة هذا التفسير في جامعة الملك خالد 
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/الرياض. وهو صاحب العقائد النسفية» وشرحه العلامة التفتازانى (ت:94/اه) وسماه: 
ااشرح العقائد النسفية). وأما «مدارك التتزيل) المعروف بتفسير النسفي لصاحبه العلامة 
أبي البركات (ت:١١لاه)‏ فكتاب آخخر. 

() وللعلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم (ت:١هلاه)‏ كتاب سماد 
(أسماء القرآن الكريم) أو ااشر ح أسماء الكتاب العزيز). 

(:) وعدد العلامة محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت:1١41ه)‏ في مقدمة كتابه 
ابصائر ذوي التمييزا مئة وعشرة أسماء للقرآن الكريم. وشرح كل اسمهء وبين مادة 
اشتقاقه. (الفصل الرابع في ذكر أسماء القرآن الكرم» ص )54-51١‏ 

(ه) وذكر العلامة السيوطي نقلا عن كتاب «البرهان في مشكلات القرآن) لصاحبه 
العلامة عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذله (ت:45314ه) خمسة وخمسين اسما له ثم 
ذكر وجه تسمية كل اسم منها. (الإتقان في علوم القرآن, النوع:7١)‏ 

(7) وللعلامة محمد بن أحمد بن عقيلة المكي (ت:0٠5١١ه)‏ كتاب «الزيادة و 
الإحسان في علوم القرآن». وهذا الكتاب أكبر موسوعة لعلوم القرآن الكريم. وذكر 
العلامة الزر كشي في كتابه (58) نوعا من علوم القران» وذكر السيوطي )8١(‏ نوعا منه 
في كتابه. في حين ذكر العلامة ابن عقيلة (4 )١5‏ نوعا منه. وأعد حمسة من أهل العلم 
رسالة ماحستير حوله. وطبع الكتاب في عشرة بمجحلدات من جامعة الشارقة (الإمارات 
العربية المتحدة). وهو متوفر ف كثير من الأماكن. وجاء فيه في الرقم الثالث: موضوع 
علم أسماء القرآن. 

(0) «الهدى والبيان في معرفة أسماء القرآن» لصاحبه الشيخ صالح بن إبراهيم البلهي 
(ت:١١٠15١0)‏ في مجحلدين. 

(8) أسماء القرآن للشيخ محمد محروس البغدادي (المولود: ١ه‏ ) رئيس منتدى 
الإمام أبي حنيفة في الأعظمية. 

(9) «أسعاء سور القرآن وفضائلها) للدكتورة/ منيرة» الأستاذة المساعدة بكلية 
الاداب للبنات» الدمام. وهو ف (55/!) صفحة. 
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)٠١(‏ «أسماء القرآن و أوصافه في القرآن الكريم) رسالة الماجستير للشيخ عمر بن 
عبد العزيز الدهيشيء كلية التربية» جامعة الملك سعود. 

)ه601١:ت( وألف العلامة محمد بن حسن بن زياد المعروف بالنقاش‎ )١١( 
كتانا 8 أمماء القران الكريم.‎ 

انتهى يعوقيق الله تعال د 


!3 !3 ج/3 +/ جا جد أ جإ جد جد 3 !3 !2/2 جإ جل جلا عل 6/ة |3 3 3/6 
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اللغة: 

تتلها: تلا إن) جاء في عقبهء اقتفى أثره. تلا الكتاب: قرأه. 

تلى(ض) تَليا/ بلي (س) تَلَى: تبعه. 

خيفة: حاف (س) خوفا ومخافة وخحيفة: ارتاع» فزع مما يكره. 

أخاف الطريق: احتف بالخطر. أخاف فلانا: هدده. 

خيفة: حالة من الخوف تطرأ على الإنسان. 

تحيفة : أصله خحوفة: استبدلت الواو ياء لكسرة ماقبلها. فصار «نخيفة).(تاج 
العروس ”781/5 ) 

حَر: سبق تحقيقه في البيت رقم:74. حَرٌ (س»ضءن) حرارة: سخن. 

نار: سبق أحقيقها في البيت رقم:57. 514. 

لظى: لظيت النار لظى: هاجت واشتعلت. التظت/ اليك النار تلظيا: هاجت. 
َالَمصَاك ما مَأندَرْفْحْتَارَاتَلطَن أ (الليل: )٠:‏ 

لظى: الاشتعال. ولظى: )١(‏ من أسماء جهنم. م ينصرف للعلمية والتانيث. 
(١)الطبقة‏ الثانية من طبقّات جهنم. 

جاء ذكر (لظى) في القرآن الكريم أيضاء ووصفت بأفها نار تشتعل» تزع جلود 
الأيدي والأرجل والدماغ. 

ولجهنم أسماء عدة, تدل على هيبتها. (أعاذنا الله منها). يكثر المفسرون من ذكرها. 
الفرق بين الدركات والدرجات: 
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َلنَارِ» (الناء: د). وأما طبقات الحنة فيطلق عليها «الدرجات»). في الحديث: (إن في الجنة 
مئة درجحة)ا. (صحيح البخاري» رقم:7079) 

والحق أن النازل يطلق عليه «أدراك). نحو للبئر أدراك. والصاعد يطلق عليه 
الدرجات. (تفسير القرطبي 5/8 ؟4؛ روح المعاني 11/17//8) 


كما يطلق في سياق العقاب «الدركات»). وفي سياق الثواب «الدرجات). (تفسير 
القرطبي 88/1؛ روح المعاني 77/55) 


5 ا كس عر 2 ًْ 1" ع 025 5 
لجهنم سبع طبقات/دركاتء ذَالَمَان:»# لها سَبْعَهَ بون لكل بَابٍ مَنْهُمَ جر 
مقَسُومم # (الحجر: ؛1) 


جمعت أسماء هذه الطبقات في قولي: ١حَسَّ‏ جَها. 

ومناسبة هذه الكلمات لطبقات جهنم هكذا: حَساً: قتلى َالَ تَمَا: 40 إِذْ 
دنر بِإِذْنِوء © (آل عمران: ؟3١).‏ أ قتلهم الجهل والضلال» ووصلا بهم إلى النار. 
ومن معاي (١‏ حس) التدمير. 

36 حطمة. حطيم» س: سعير ) ج: جهنم. جحيم. ه :هاوية. ك3 -259 

هذه الطبقات كلها ذكرها القرآن الكريم» وأوردت كتب التفاسير تفاصيلها. 

وأحيانا تدل الكلمة الواحدة على اسم من أسماء جهنم: وطبقة من الطبقات. حو: 

. 5 8 -. - 0 اه آذه 

من يدخل هذه الطبقات؟ والتفاصيل الأخرى. راجع بسار قوله تَعَال:9 لها سبعة 
يوب © (للاستزادة منه راجع: صفة النار 8 أي الدنيا (إت:١148ه)؛‏ التخويف من النار لابن رجحب 
(ت:ه ولاه )؛ صفة النار للذهبي (ت:8؛ لاه)؛ تنبيه الغافلين للسمرقندي (ت: 17/7 ه)؛ صفة النار و أهلها). 

أطفات ٠:‏ فت النار طفعا وطفوءا: هدت. 

يطلق هذه الكلمة على انتهاء وحمود كثير من الأشياء. 

أطفأً/ طفاً: أحمده. الإطفائي: من يقوم بإطفاء النار (60788اع ع8اع) 

مطفأة: آلة يطفأ يما النار. ج: مطافئ. 

رجال المطافى: طاقم يعقوم بإطفاء النار 8816808559 غ8 اط). 

وردها: سبق كقيقه 8 البنيت رقم:١1.‏ 
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الورد: )١(‏ مورد الماء. )١(‏ ما يقرأ دائما. المقدار المعين من القرآن والأذكار 
يواظب عليه. 

وربما أطلقوا الورد أو الأوراد على الأذكار؛ لأا تكرر وتعاد كما يتكرر ورود 
الناس إلى مورد الماء --كما كان قديما-. ويعم «الورد) المواظبة على الأعمال اليومية. 

وأريد في البيت واحد من هذين المعنيين للورد, أو كلاهما. وله معان اخر يي 

الشبم: شبم: (س) برد. ماء شبيم. 

شَبّمَ (ن) وضع الشبام -قطعة طويلة من العود- في فم الرّضِيع من الشاة ليمنعه 
الرضّاع. 
الإعراب: 

إن تتلها: شرط. أطفأت: جزاؤه. سقطت الواو في (تتلوها) للجزم. 

الضمير في (تتلها) يعود على الآية. 

خيفة: )١(‏ مصدر بمعين الخوف. (5) أو بمعين اسم فاعل .معن الخائف. (7) 
لحصول الخوف: مفعول له حصولي. 

المفعول له على نوعين: 

)١(‏ لأحله: أي ما كان موجودا من قبل» ونتج الفعل عنه. فَالَتَمَاكَ:# حَسَدا منْ 
عند أَنمُِهر) (البقرة: )٠.١‏ 

وفي الحديث: اامن صام رمضان إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).(صحيح 
البخاري» رقم:1”) 

(5) الحصولي: ما لم يكن موجودا قبلء ثم وجدء أي حصل نتيجة للفعل. 
َال تَصَال: فل ١‏ ولاس هن ضرارا را لْتَحْتَدُوا # (البقرة: 2)20١‏ وقَالَ تَمَا: 799 1 المَرَوَالْحَيْرِ 
فتَنَة 4 (الأنبياء: )4 وَقَالَتَضَاك:98 وَتَرَلْنَا مِنَ السََمَاءِ 6 ا ا 

وَالتَخْلََامج ناليد © رَذَا باد 4 (د: ٠‏ 

من حر نار: متعلق ب(خيفة). 


حر لظى: أظهر مكان الإضمار (الضمير في حرها) لضرورة الشعر. 
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وردها: الضمير يعود على الايات. 

من وردها: وردها: موصوف: الشبم: صفة له» والجار مع امحرور متعلق ب 
(أطفأت). 
الشرح: 

ذكر فيما سبق فضائل القرآن الكريم ومحاسنه. ويذكر هنا بركات قراءته وفوائدها 
بإيجاز. ومعين البيت: يصون المرء نفسه من النار ببركات قراءة القرآن الكريم. 

ما المراد ب (وردها الشبم)؟ 

)١(‏ المراد بالورد: القدر المعين من تلاوة القرآن الكريم, ويؤيد ذلك أن (ورد) 
أضيف إلى الآيات في قوله (وردها)» ومعئ (الشّبم) حينئذ: 

التنوانع قار اجو اميرك هده اراك عن جر البان: 

؟- أو أن (الشبم) معن البرد. أي المواظبة على الأوراد تورث في العيون البرودة 
وفي القلبّ السرورء وق البدن الراحة. 

(؟) المراد بالورد ورد الماء» ويؤيده وصفه ب (الشبم). 

وحينئذ شُبّه ورد القرآن الكريم بورد الماء (المورد)» لأن القرآن سبب حياة الروح 
كما أن الماع سبب حياة البدن. وكما أن الماء يطفأ به نار الدنياء أو يبل به العطش 
وشدته. كذلك القرآن الكريم يطفأ ببركته نار جهنم. 

أطفأت حر لظى: كناية عن النجاة. 

أي المراد نحاة صاحب القرآن من النارء وليس المراد حمود النار حقيقة. 

حر لظى: ف بعض النسخ: «أطفأت نار لظى)اء كما في النسخة المتوفرة لابن 
مقلاش والشيخ الباجوري (ت:157117ه) عند شرحهماء كان فيها انار لظى)؛ ويناسبه 
(أطفأ). 


الأجر والغواب على الأعمال الصالحة فضل من الله تعالى لاغير: 


قوله: «أطفأت نار لظى») يشير عرضا إلى مسألة وهي أنه ليس من حق العبد على 
العبادة والطاعة إلا النجاة من العذاب. وأما الأجر والثواب على ذلك ففضل من الله تعالى 
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فحسب. وفي حديث معاذ: «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا». 
(ضحيح البخاري» رقم :47865 صحيخ مسلمارقم:70) 
فصلت كتب علم الكلام هذه المسألة. 
قراءة القران عن ظهر القلب أفضل أم في المصحف؟ 
إن تتلها: درس الشراح ف شرح هذا البيت: أن الفضل المذكور يحصل بتلاوة 
القرآن بالإخلاصء بغض النظر عن تلاوته عن ظهر القلب وتلاوته في المصحف. ولكن ما 
الأفضل: قراءته عن ظهر القلبء أو القراءة في المصحف؟ 
تذكر مصادر علوم القرآن قولين أو ثلاثة أقوال في ذلك: 
القول الأول: 
القراءة في الملصحف أفضل. 
وهذا ما ذهب إليه عامة السلف الصالح وأحذوا به. ومن أدلة هذا القول: 
-١‏ القراءة في المصحف يشتغل به القلب والعين واليد واللسان في العبادة. فاجتمع 
عدد من العبادات. 
؟- فيه الأمن من الخطإ في القراءة. 
*- كان معظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون في المصحف. 
واخترق مصحفان لعثمان رضي الله عنه لكثرة ما كان يقرأ فيه. 
ااوخرق عثمان مصحفين لكثرة قراءته منه. فكان كثير من الصحابة يقرؤون في 
المصاحف ).(إحياء علوم الدين778/1). 
؛ - عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «قراءة القرآن في غير المصحف ألف درحة» وقراءته في المصحف 
تضععف على ذلك ألفي درجة).(شعب الإيمان للبيهقي» رقم :507 ؛ المعجم الكبير للطبراني 
)2 
ه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فضل قراءة القران نظرا على من يقرؤه 
ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة).(فضائل القرآن للقاسم بن سلام ١/4١٠؛‏ الترغيب لابن 


شاهين. رقم:ه94١؛‏ وقال الحافظ في الفتح :)5١١/9(‏ «وإسناده ضعيف». وف الباب روايات 
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كثيرة. ينظر : شعب الإيمان .فصل قٍ قراءة القران من المصحف ؛مصنف ابن أبي شيبةءباب في إدامة النضر كّ 
المصحف, وباب في النظر قي المصحف؛مقدمة تفسير ابن كثيروفضائل القران لابن كثيرءباب القراءة عن 
ظهر القلب). 
القول الثابى: 
القراءة عن ظهر القلب أفضل؛ لأن التلاوة يذه الصورة: 
-١‏ باعثة على زيادة الخشوع, وهو المطلب القرآنيء فَالَتَان:8 تك أَنرلتَهُ إِْنَكَ 
مرك لِرََروَاءَايليوء # (ص: ؟؟) 
؟- أبعد من الرياء. 
م كان من عادته صلى الله عليه وسلم القراءة عن ظهر القلب. 
التوفيق بينهما أو القول الثالث: 
قرر الإمام النووي رحمه الله أن الفضيلة ترجع إلى المرءء فمن كانت قراءته في 
الملصحف أبعث على التدبر والتفكير. أو كانت القراءة عن ظهر القلب والقراءة 8 
المصحف سيانء فالأفضل له القراءة في المصحف. ومن كانت قراءته عن ظهر القلب 
أبعث على التدبر كان القراءة عن ظهر القلب أفضل له. 
قال الإمام النووي رحمه الله في اللجمع بين القولين: «إن كان القارئ من حفظه 
يخصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر كر نما خصل من المصحف» فالقراءة 
من الحفظ أفضلء وإن استوياء فمن المصحف أفضلء وهذا مراد السلف).,الأذكار للنووي 
ص .٠١7‏ ومثله في آداب حملة القرآن» ص ١٠٠؟؛‏ و ل آخره: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا 
التنفضيل). 


وذكر الحافظ ابن حجر أيضا هذا الجمع بين القولين» وقال: «والذي يظهر أن ذلك 
يختلف با ختلااف الأحوال والأشخاص).(فتح الباري1/9/8) 

ومن وجوه تفضيل القراءة من المصحف أن العمل فيها أكثرء فكان الأحر أكثر. 
ماع القرآن أفضل أو قراءته؟: 

يقال مثل ذلك في: هل ماع القرآن أفضل أو قراءته؟ 

فمن ذهب إلى تفضيل السماع؛ استأنس فيما استأنس- ما يلي: 
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-١‏ هو أبعث على التفكر والتدبر. 

-١‏ قراءة القرآن مستحبة. وسماعه فريضة -في رواية- أو واجبة. وفي رواية: فرض 
على الكفاية. (الدر المختار مع رد المحتار 45/١‏ 45 فتح القدير 45/1١‏ 7) 

وعلى كلء سماع القرآن -سواء كان فرضا على العين أو فرضا على الكفاية - 
أجره أكثر من المستحب. 
يستحب اماع القران خارج الصلاة: 

ينبغي -بمناسبة استماع القرآن الكريم- أن نشير إلى أن الشيخ حكيم الأمة أشرف 
علي التهانوي استحب استماع القران خارج الصلاة. يقول: «سماع القرآن فيه قولان, 
وأختار استحبابه خارج الصلاة تيسيرا).(إمداد الفتاوى 04/4) ولكن لم أجد رواية 
الاستحباب في كتب الفقه. 

إن تتلها حيفة من حر نار لظى: 
حمود النار ببركة القرآن الكريم في ضوء النصوص: 

)١(‏ في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن قرأ القرآن واستظهره. 
فأحل حلاله» وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد 
وجحبت له النار.(ستن الترمذي؛ رقم:54080؟» وإسناده ضعيف لضعف حفص بن سليمان) 

هذه الفضيلة لحفظة القرآن الكريم بالنظر إلى بداية الدخول.(فضائل القرآن للشيخ محمد 
زكريا رحمه الله) 

)١(‏ في الحديث: «لو أن القرآن جعل ف إهاب ثم ألقي في النار ما احترق).(مسند 
أحمد, رقم:٠417547‏ وإسناده ضعيف لضعف حجاج الأعور) 

ومن معان هذا الحديث العديدة أن حافظ القرآن الكريم إذا ألقي في النار لمعصية: لم 
تفعل النار فيه فعلها. ويؤيد هذا المعيى حديث آخخرء فيه: (إن الله لا يعذب قلبا وعى 
القرآن).«فضائل القرآن للشيخ محمد زكريا رحمه الله) 

وعبر بعضهم عن هذا المعى بقوله: من وفق لحفظ القرآن الكريم (وعاش حياته وفق 
الشريعة) أمن العذاب. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة بض الفصل السادس 
وللحديث معان عدة أخرى غير ما ذكر من المعنيين» حاصلها: 
-١‏ هذه معجزة خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. 
؟- أصل كلام الله لا يحترق أبدا. (راجع: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 4141/١‏ مشكل 


الحديث وبيانه لابن فورك 2578/١‏ ١/858؛‏ شرح مشكل الآثار ؟/5؟؛ فضائل القرآن وتلاوته للرازي ١/84١؛‏ 
شرح السسنة 475/54 -/1717) 


() قال أبو موسى الأشعري: «من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة» ومن 
- ل ا ا مث "0ه 8 1 0 02 : 00 
تبعه القَران زج ف قفاد. فقدفه لي النار )).(فضائل القرآن للفريابي؛ رقم:؟؟) 

(1) حديث: الفإن الله لن يعذب قلبا وعى القران)).(سئنن الدارمي. رقم:777*؛ عن أبي أمامة 
بإسناد صحيح) 

' و‎ ٠١ 
4 0 سّ 0 5 ص وله 7 - ا‎ 71 - 

(5) قال ابن مسعود رضي الله عنه: (يجيء القران يوم القيامة فيشفع لصاحبه. 
1 9 # 
فيكون له قائدا إلى الجنة ويشهد عليه ويكون له سائقا إلى النار)).(ستن الدارمي» رقم:5754) 


(5) حديث: (إن النارّ تقول يوم القيامة: يا مؤمنء جر فقد أطفأ تورك 


٠١ 


وى )درسي الإعان. رقم:59؟) 
فإذا كان هذا للمؤمن الصالح العادي. فكيف بقارئ القرآن؟ 
البللاغة: 
آيات: مشبه. ورد الماء: مشبه به. 
وجه الشبه: كلاهما سبب الحياة. 
ذكر المشبه. فالاستعارة تصريحية. والإطفاء مع الوردء فهي تخييلية. ويناسبه البرودة. 
انتهى» ولله الحمد. 


2+ !ا !3 !3 +3 + 3 3 3 3 جإ3 أذ أذ أذ +3 3 عاد جز +إد‎ ١ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7" الفصل السادس 


اللغة: 

الحوض: جتمع الماء ذو الحافات. 

خاضى, ,رن الما حا حعه و اطاط نيد .در ضر ١‏ مقاط 1 الدعحوض :اتدل 
حوضا. 

الحوض: )١(‏ مجتمع الماء ذو الحافات. )١(‏ البركة. (") خزان الماء. (5) السد 
وأخحوه. 

تبيض: باض: ألقت بيضها. وهي بائض» ج: بوائض. 

باض فلانا: فاقه في بياض اللون. ابيضً: صار أبيضء قلل وجهه. 

الوجوه: وَجَهَ (ض) يجه وَجَها: سمت مثرلته. وجَة فلانا: ضربه ف وجهه. 

وه ونع بوه جاه خاو ادن وم لق 

الوجه: له عشرات المعائي» من أشهرها: 

)١(‏ سيد الْقوْم وشريفهم. وورد قْ شأن ابن عباس رضي الله عنهما: «ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء و من وجوه المسلمين).(صحيح البخاري؛ رقم:70؛) 

(؟) ما يواحهكء والصورة وما يقبل من كل شيء. «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحسن الناس وججها).(صحيح البخاري؛ رقم: 49هم) 

() من المسألة ما ظهر لك منها. 

(5) ذات الشيء.ء قَالَتَمَا: 9 لّعَيَء مَك إِلَايَتَيَن4 القصص: 88 

وفي الدعاء المأثور: «أعوذ بوجهك». قاله صلى الله عليه وسلم عند نزول قوله 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة مدن الفصل السادس 
تعالى: مإفَلْهْوَلتَإِرْعكَ نيبحت عَلِتَحعَدَي) (الأنعام: «<)(صحيح البخاريء رقم:ه475) 

(5) اام حرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين). رصحيح البخاري رقم:07*) 

(7) الصحة. (9) السببء والأساس. (8) القدر والحرمة. ااوكان لعلي من النا 
وججه حياة فاطمة)).(صحيح ح البخاري. رقم: 1١‏ 17) 

العصاة. جاءوا: سبق تحقيقهما. عصاة: جمع: عاص. 

الْحمَمٌ: حَم (ن) حَمًا: الم 001 

حم الماء (س) سخن. حم الشيء اسود. حم حماما: أصابه الحمى. 

الجمام: )١(‏ الموت. )١(‏ النصيب. الحمام: الحمى. الحمام: 

ا )١(‏ الفحم. (؟) الرماد. (؟) ما احترق بالنار. 

حمة مثل قمة: مفرد. ويطلق بفك الإدغام: حممة. 

الفرق بين اح والفحم: 

)١(‏ الفحم: مادة سوداء تتخلف من إحراق الخنشب ونحوه مطلقا.والحمم: الفحم 
الحرق. والعم ما تخلف من إحراق الخشب ونحوه. حمو: ما تخلف من إحراق الفحم. 

(5) الحمم أعم من الفحم. ' 

الفحم: مادة سوداء كما سبقء والحمم يعم الفحم وما احترق من الأشياء. يقول 
الملا علي القاري: «الحممة الفحم. وما احترق من الخنشب والعظام و نحوهما). (عمدة القارئ 
"٠5‏ باب الاستنجاء بالحجارة) 
الإعراب: 

كأفا الحوض: (إك): حرف تشبيهء والتقدير: شبهتها بالحوض. 

الحوض: اللام للعهد الخارجي. وهو حوض الكوثر المعروف. ورد ذكره كثيرا في 
الأحاديث وثبت بإجماع الأمة. 

تبيض الوجوه: )١(‏ حال من الحوض. أي المقصود ذكر حالة من حالات الحوض. 
أي شبه بالحوض حال قلل وجوه الناس به. 

إيراد: الحال إما من الفاعل أو المفعول. فكيف كان من الحوض؟ 

الجواب: مععئى (كأفا) شبهتها بالحوض. وتتخلف كثيرا القاعدةٌ القائلة: بأن الحال 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة امرض الفصل السادس 
إما من الفاعل أو المفعول. 

الوجوه: أي ذوو الوجوه: بحذف المضاف؛ لأن ما بعده (العصاة) بيان له. 

به: الحوض. 

مر العصاة (من) بيانية» أي أن (العصاة) بيان للوجوه. 

و: حالية» جاءوا: فعل. والضمير المستتر فاعله» (ه) مفعول. يعود على الحوض. 

كال حال كرف كالمو وهو ما لبون رعاعرا: 

والفعل مع فاعله وحاله جملة فعلية حالية» من العصاة. 
الشرح: 

الحوض: في الآخرة حوضان: )١(‏ في المحشر حوض الكوثر. (؟)ف الحنة فهر 
الكوثر. 

سيأنَ بيان حوض الكوثر في ضوء الأحاديث لاحقا. 

تبيض الوجود: بيان وجه الشبه. أي شرح كون الآيات القرآنية مثل حوض الكوثر 
بقوله: تبيض الوجوه. وفيه وجهان من التشبيه: 

)١(‏ الشارب من حوض الكوثر منور ومبارك. وقارئ القرآن منور ومبارك كذلك. 
ولا يناله كل أحد. وإنما هو فضل من الله تعالى. 

)١(‏ كما أن الغوص ف فر الحياة يزيل من وجوه العصاة وأبداففهم آثار جنهم؛ و 
يذهب السواد؛ وتستئير الوجودء كذلك القرآن الكريم يذهب ببركته ظلمة المعاصي من 
العصاة» ويستنير الوجه. ويتوفق للتوبة من الذنوب. 

وحاصل البيت أن القرآن الكريم يفعل في الدنيا فعل فهر الحياة في الآخرة» حيث إن 
تلاوته والعمل به مما ينير الوجه وينظف الجسدء كما أن فهر الحياة في الآخرة ينير وجوه 
العصاة وينظف أبدافهم. 
فر الحياة وحوض الكوثر واحد أم مختلفان؟ 

يوحي صنيع الناظم رحمه الله إلى أن فهر الحياة فرع من فروع حوض الكوثر. 
وبتعبير آخر: إن فير الحياة صورة من صور حوض الكوثر. فإن من دحل الحنة أولا (اللهم 
اجعلنا منهم) يتوجهون إلى حوض الكوثر مباشرة» ويشربون من مائه. ثم يدحلون الحنة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة خض الفصل السادس 
وأما الذين يدخلون النار أولاء فيخترجون حين يخرجون منها إلى فر الحياة» فهو مثل فرع 
من فروع حوض الكوثرء فيبيض به وجوههم, ثم يدخلون الجنة» وإلى حال هذه الجماعة 
يشير قوله: «قد جاءوا كالحمم)» لا إلى حال من يأي إلى حوض الكوثر. 

إيراد: قيل: المراد به نر الحياة» رغم أن قوله: كأها الحوض «يتبادر منه أنه حوض 
الكوثر. ول يرد في حوض الكوثر أن أهل النار يخرجون منها ويلقون فيه ثم يخرجون منه 
أطهارا مترهين. وهذا الوصف ليس إلا لنهر الحياة. إلا أن الناظم عبر عنه ا 

الجواب: قد يجاب عنه بأن المراد بالحوض: حوض الكوثر. وبقوله: تبيض: الفرح 
والسرور. كالحمم: أي يأتون قلقين مغتمين؛ لأن البياض يدل على الفر ح» لسرا يدل 
على الحزن والهم. َال يسَا: يوم يض وجوه وَلَسَوَدْوْجُوةٌ © (آل عمران: )٠:+‏ 

حمل المفسرون في تفسير هذه الآية (تسود) على الحزن والهم بالتفصيل »وسردوا 
بعض الأحاديث كش بذكر حديث واحد. قال العلامة الرازي: 

ااقولان: أحدهما: أن البياض محاز عن الفرح والسرورء والسواد عن الغم. وهذا مجحاز 
مستعملء قَالَتَمَال: 97 وَإذَا لك ديه الاق طل ويه مَسَودًا وهو حر © (المحل: مد) ويقال: 
لفلان عندي يد بيضاءء أي حلية سارة. ولما سلم الحسن بن على رضي الله عنه الأمر 
لمعاوية 5 الله عنه) قال له بعضهم: يا مسود وجوه المؤمنين 

تقول العرب لمن نال بغيته وفاز .ممطلوبه: ابيض وجهه. ومعناه الاستبشار والتهلل 

ب ب هذا معن الاية... ابيض وجهه ,معئى استبشر بنعم الله وفضله. واسود وجهه 
مععئ شدة الحزن والغم)).(تفسير الرازي 18-11/8") 

والمعى في ضوء هذا التفصيل: يفر الناس في أهوال القيامة قلقين مغتمينء إلى حوض 
الكوثرء ويشربون من مائه فيزول قلقهم» ويفرحون. ثم ينتقلون إلى المراحل اللاحقة 
الآخرة» كذلك ثماما يزول متاعب القلقين ولمغتمين. ويفرحون ويسرون وتنشرح 
صدورهم. 

وإلى مثله ذهب العلامة ابن عاشورء فقّال: «وفيه الدعاء المعروف: «اللهم اجعل 
القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا». 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لضن الفصل السادس 

الوجه الثاني من اللحواب: يقول العلامة ابن عجيبة: المراد بالحوض مجتمع الماء مطلقاء 
فيعم كر الحياة أيضاء ولا داعي إلى مله على حوض الكوثر. 

وذكر الشراح معيئن آخخر: إن القرآن يفعل في الآحرة فعل فر الحياة» أي يشفي 
لقارئه» فيستنئير وجهه ويدخل الحنة. وذلك كما أن العصاة يلقون في فر الحياق» فتستنير 
وجوهم ويدخلون الحنة. (الخربوق). 

والمعيى الأول أولى وأوفق» وهو أن القرآن الكريم يفعل في الدنيا فعل فر الحياة في 
الآخرة. 
شفاعة القران الكريم: 

كون القرآن شفيعا ظاهر على المعى الذي ذكره العلامة الخربوي. واعلم أن شفاعة 
القرآن الكريم ورد ذكرها في عدد من الأحاديث النبوية» منها: 

)١(‏ مر في شرح البيت السابق حديث أن حافظ القرآن يشفع في عشرة من أهله 
و- جبست شم الثار: (سدن الترمذي» رقم:5 25910 وف إسناده حفص بن سليماك ال> ضعيف.». و كثير بن زاذان 
بحهولء قاله بشارعواد في تعليقه على سنن الترمدي). 

١؟)‏ «( إك القران شافع مشمع. وماحل مصدق).(ابن حبان؛ والبيهقي؛ وابن أبي شسة) 
وعيرهم) 

(؟) «الصيام والقرآن يشفعان للعبد فيقول الصيام: أي رب» إن منعته الطعام 
والشهوات بالنهار فشفعئ فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعئ فيه 
فيشفعال).(المستدرك للحاكم. رقم:5*١٠؛‏ شعب الإيمان للبيهقي. رقم:8*9١)‏ 

١ ):(‏ ثلاثة نحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العباد...).(شرح السنة للبغوي؛ رقم: 
سايم 

الحوض: جاء ذ كر معجزهة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عرضًا ق البيت:. 
وهي حوض الكوثر. 

تبيض الوجوه: كناية عن التنعم. فالمراد به التنعم وليس استنارة الوجه فقطء. 
وخصت الو بجوه به؛ لأن ا التنعم يظهر فيه. 

ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت حوض الكوثر. وف البيت الآت الصراطء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة احرض الفصل السادس 
والمحشر. وهذا الصنيع يشير إلى أن الحوض مقدم على الصراط والميزان في الترتيب. وهذا 
هو القول المشهور. وسيأنٍ ذكره في البيت التالي. 

كأهًا الحوض: 
ذكر ثمر الحياة في ضوء الأحاديث: 

)١(‏ هذا النهر في فاتحة طريق الحنة وعلى أفواهها. 

)١‏ اممه فر الحياة» أو شمر الحياء» أوفر الحيوان» أو كرالحنة. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (...فيبثون على فر الحيا أو قال: الحيوان» 
أو قال: الحياة» أوقال: شر اللحنة)).(مسند أحمد رقم:6١١١1١)‏ 

(") فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة. وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق 
إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا 
حمماء فيلقيهم ف نهر ف أفواه الجنة يقال له: فهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في 
حميل السيلء ألا تروفا تكون إلى الحجرء أو إلى الشجرء ما يكون إلى الشمس أصيفر 
وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض)؟ فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت 
ترعى بالبادية» قال: افيخرجون كاللؤلؤ في رقايهم الخواتم» يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء 
الله...). الحديث. 

وفي رواية: افيخرجون كأهم عيدان السماسم).(صحيح مسلى رقم:218 )١94١‏ 

وف رواية: «فينبتون فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل» أو كما تنبت 


الثعارير ).(المطالب العالية» رقم:455) 


وي رواية: افيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من كسوفه؛ فيد خلون الحنة).المعجم 
الأوسط للطبراني» رقم:9؟7) 

(5) ينادون: عتقاء الله/ عتقاء الجبار/ عتقاء الرحمن/ محررو الرحمن. وتُنقش هذه 
الكلمات في نواصيهم أو على عيوم. قال: «فيخرجون كاللؤلو في رقاهم الخواتم, 
يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله .(صحيح مسلمى رقم:87١)‏ 

وف رواية: «فيقول أهل الحنة: هؤلاء عتقاء الر-من, أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه. 
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ولا خير قدمو هاا (صحيح البخحاري» رقم:7:79) 

وف رواية: «فيقول الحبار: بل هؤلاء عتقاء الحبار)).(مسند أحمد. رقم:458؟١؛‏ سنن 
الدارمي. رقم:”57) 

وفي رواية: ) فيقال: هؤلاء حررو الر حمن )).(مسند أي يعلى؛ رقم:5585) 
ذكر موجزر لحخوض الكوثر ف ضوء الأحاديث: 

طول الحوض وعرضه: 

)١(‏ حوضي مسيرة شهرء متساوية أطرافه الأربعة» أي متساوي الطول والعرض. 
(؟) ما بين أيلة وعدن. (") ما بين صنعاء إلى المدينة. (4) ما بين المدينة والشام. (5) ما 
بين المدينة وعمان. (5) ما بين عمان إلى أيلة. (/) ما بين أيلة إلى صنعاء. 

وهذه الروايات السبع كلها 8 صحيح مسلم. وم روايات اخرى تفيد مسافات 
اخر ع منها: ما بين الكوفة إلى مكة المكرمةع وغير ذلك. 

تنبيه . 

حاولت الروايات تقريب مسافة الحوض بالمسافات بين مختلف المدن» على قدر 
عقول المخاطبين. وليس الغرض خديدها كا بل المقصود التقدير والتخمين. وحاصلها 
جميعا أن حوض الكوثر أطول وأعرض. وحاول أهل العلم الجمع بين مختلف الروايات 
على عدة وجوه. (راجه: فتح الباري ١١4775-470/1؛‏ شرح النووي على مسلم.باب إثبات حوض نبينا صلى 
الله عليه و سلم؛ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 47/5) 15-94). 

صفات ماء حوض الكوثر: 

)١(‏ أشد بياضا من الثلج/ أشد بياضا من الفضة/ أشد بياضا من اللبن. 

)١(‏ أحلى من العسل/ أحلى من العسل مع اللبن. 

69 ابرد من الثلج. 

(:) أطيب ريا من المسك. 

أ نيته: 


)١(‏ آنيته عدد النجوم. 
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)١(‏ أكثر من عدد النجوم. 
(") أكثر من عدد النجوم في ليلة مصحية مظلمة لا غيم فيها. 
(؟) وروي: كيزانة. 
)26 ورد الأباريق من الذهب والفضة») بدلا من (اكؤوس من دهب). 


(5) هذه الآوانىي من الحنة. 


حافتاه مرصعتان بالجواهر. ورد ف كثير من الأحاديث. 

حافتاه من الذهب. 

يحري النهر على اللالي واليواقيت. 

الحوض ف المحشر. ويشخحب فيه ميزابان من الحنة. 

ف رواية: أحد ميزابيه من الذهب والآخر من الفضة. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: والله» إني لأرى حوضي الآن. 
أنا فرطكم على الحوض. 

يريده ناس فيذادون منه. 


وتذكر بعض الروايات الأعمال الي يحرم يما المرء ورود الحوض. 


- لكل نبي حوض. 

وفيما يلي نص الروايات الي أشر نا إليها: 

عن أبي هريرة رضي الله غنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي 
أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج؛ وأحلى من العسلء ولآنيته أكثر من عدد 


النجوم). 


و رواية: ١‏ أنا فرطكم على الحوضء. مد ورد يو شرب لم يظمأ أبداا. 
وي رواية: الاحوضي مسيير 5 هر . وزاياه سواءع. وماؤه ابيص من الورق» وريحه 
أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء. فمن شرب منه لأنرظها تعنة 1ن: 


وف رواية: «وإني لأنظر إلى حوضي الآن»). 
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وعن حارثة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين صنعاء والمدينة». فقال 
له المستورد: أ تسمعى قال: الأوانٍ؟ قال: لا. فقال المستورد: ترى فيه الآانية مثل 
الكواكب. 

وعن أبي ذرقال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده 
لآنيته أكثر من عدد يحوم السماء وكواكبها في الليلة الظلماء المضحية» من آنية الجنة» من 
شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء 
طوله ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل. فسئل عن 
عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه: فقال: أشد بياضا من اللبن. وأحلى 
من العسل. يغت فيه ميزابان بمدانه من الحنة» أحدهما من ذهب والآخر من ورق». 

وف رواية: ١‏ قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. ترى فيه الذهب 
والفضة. كعدد بحوم السماء). 

وفي رواية: «وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة).«الروايات كلها من صحيح 
مسلمء باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته) 

وفي حديث آخحر: ااحوضي كما بين الكوفة إلى الحجر الأسودا. (سنن الترمذي. 
رقم:11:5؟) 

وفي رواية: احافتاه من ذهبء ومحراه على الدر والياقوت. تربته أطيب من 
المسك)). (ستن الترمذي. رقم: 771*) 

وف رواية: إن لكل ني حوضاء وإهم ليتباهون أيهم أكثرهم واردة وإنٍ لأرحو 
أن أكون أكثرهم واردة).(سنن الترمذي. رقم:”44؟) 
الروايات الخاصة بحوض الكوثر: 

يقول العلامة القرطبي: « أحاديث حوض الكوثر رواها أكثر من ثلاثين صحابياء 
عشرون منها رواها الشيخان. ورواها عدد جم من التابعين بعد الصحابة رضي الله 
عنهم).(المفهم )2 

وعمل العلامة ناصر الدين الدمشقي (ت:48147ه) رسالة في الأحاديث الواردة 
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في حوض الكوثر. (إتحاف السادة ؟/وم) 

علاوة على ذلك طبع كتاب «الحوض الكوثر)ا للمحدث بقي بن مخلد 
(رت:15١ه)‏ ء وبذيله «الذيل على جزء بقي بن مخلدا لابن بشكوال (ت:8اده) 
مطبوعان معا. وهو في )١170(‏ صفحة. جمع فيه المؤلف ما رواه أكثر من مئة وعشرة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حوض الكوثر. 
البالاغة: 

كنت تشبيه مرسل مجمل. 

عصاة: مشبه. حمم: مشبه به. وجه الشبه: السواد. 

ذكرت أداة التشبيه» دون وجه الشبه» فهو تشبيه مرسل بجمل. 
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بير فالقسط من غيرها في الثاس لم يَقم 


0 
احا 
95 


الصراط: ليس لصرط محرد. نعم جاء (سرط) بالسين محردا. 

سرط (ن) سرطاء و(س) سَرطا: ابتلعه» وسير الطعام في حلقه. انسرط: مطاوع 
لاسرط). 

السّراط: الطريق الواضح. ومناسبته بالمعى اللغوي: كما أن اللقمة تلقى في جانب 
وتخرج ف جانب آخرء كذلك السراط/ الصراط يؤدي بالمرء من جانب إلى جانب آخخر 


يمصدلهد. 
السرطان: )١(‏ حَيّوَان بحري. (؟) اسم برج من أبراج السماء. (7) مرض 
(مععلام). 


الميزان: وَرَن (ض) وزنا وزنة: قدره بوساطة الميزان. قابله وعادله. 

الزنة: )١(‏ المقابل. (؟) المقدار. 

ااسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته).(صحيه 
البخاري؛ رقم: 0755؟) 

الميزان: )١(‏ ها يوزن به. (؟) السنجة. (9) المثرلة والقدر. (4) العدل. ج: 
موارين: 

معدلة: عَدَل (ض) أنصف. 

معدلة -بكسر الدال وفتحها- معن الإنصاف والتساوي. (تاج العروس 8؟/444) 


عدل: سبق لحقيقه في البيت رقم: 21 ورقم: 2 . 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة مض الفصل السادس 
القسط: بكسر القاف. دون فتحها. قسّط ضر فاسلا: عدل. 
فطلم برضل ) قسطا رسيو : اك ج: قسنّاط» وقاسطون. 
أقسّط: أنصف. يَانَيََا تصَان: 40 إن لد حت تدحت الْمُقَسيطِيرت © (امائدة: ») 
وفي الحديث: «المقسطون في الدنيا على منابر من لوْلوْ يوم القيامة بين يدي الله 
عزوجل بما أقسطوا في الدنيا).(مسند أحمد, رقم:5841؛ مصنف عبد الرزاق 88/11*) 
ورد ف هذا الحديث اسم الفاعل والفعل من (الإقساط) وهو بمعيى العدل 


واللإنصاف. 
وفي حديث آخر: « ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حَكما مقسطا). رصحيد البخاري 
رقم: 7775) 


كيف كان القاسط: ممعي الظالم. والمقسط بمعن العادل؟ 
)١(‏ الهقسط: النصيب. قسط: بخس غيره حقه. وهو ظلم. 
أقسط: أعطاه حقه. وهو عدلء ثم نقل (قسّط) إلى الإفعال» فكان بمعبئ انتهى 
بخس غيره حقه. فكان معن العدل والإنصاف. 
فكان (قاسط) .معي (ظالم)» و(مقسط) معي العادل. 
(؟) «قاسط) ممعئ ظالم» مشتق من ااقسطاء ثم نقل 1 إلى الإفعال فكان 
الإقساط)ا. من خواص هذا الباب سلب المأخذ. فمعئ «أقسط): نفى الظلم. ونفي الظلم 
عدل. فكان المقسط) معن العادل على هذا الاعتبار. 
تبين يهذا التفصيل أن قوله تعالى: 22 علوت ) © دل على مع الظلم بحيث: 
)١١‏ «القسط) أو االقسوطاا يدل على مع الظلم. 
(١؟)‏ قاسطون: الباخسون غيرهم حقه. 
قصة طريفة من قصص الحجاج بن يوسف: 
وقن سكي بن ميو ركس الله عله أن الحجاج قال له حين أراد قتله: ما تقول فى؟ 
قال: قاسط عادلء فقال القوم: ما أحسن ما قال! حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل. 
فقال الحجاج -وكان لسًا-: يا جهلة إنه سماني ظالما مشركاء وتلا لهم قوله تعالى: 
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وأا نيطوت كا والِجهَبحَطَبا 48 «لين: 0٠١‏ وقوله تعالى: «شُرَرِينَ فوته 
يعد لوت 46 (الأنعام: ١)(تفسير‏ الرازي 5١ /” ٠‏ ١؛‏ فيض القدير 45/7 5؛ تفسير الزمخشري 574/154) 

تحكي كتب التاريخ والتراجم قصتين في قتل سعيد بن جبير» إحداهما شهيرة» تسرد 
حوارا بين سعيد بن جبير والحجاج طويلا. روى هذه القصة كثير من الناس بإسناد 
وبغيره. ولا يخلو إسناد من أسانيده من ضعف. والقصة الثانية غير مشهورة؛ إسنادها 
صحيحء وهي أن الذي دفع إلى قتل سعيد بن جبير هو وقوفه بجانب عبد الرحمن بن 
الأشعب في الخروج على الحكومة الراهنة. 

,)١85-5/١( والقصة الى تحكي حوارا طويلاء رواها أبو العرب المحن‎ )١( 
وأبونعيم في حلية الأولياء (5454/54)» والمزي في تهذيب الكمال‎ »)5548-741/١( 
:.)4-48/10( وابن الجوزي في المنتظم‎ .)559/٠١(و‎ طتخ/٠١(‎ يكالد-؟ا/4/٠(‎ 
وف الثبات عند الممات (ص 155)» و نقلها عن ابن الجوزي: ابن عدي في بغية الطلب‎ 
بأسانيد مختلفة. ولا يصح سند منها. ففي بعضها محمد بن‎ )5١5/5( في تاريخ حلب‎ 
ذكوان منكر الحديث. ضعيف الحديث» وكثير الخطأ. وف بعضها أبو عمر بشر بن‎ 
إبواقيم: تروك ومتهم الرضع» وق يعضها: سام بن ان خفصة من غلؤة الشيعة:.. وي‎ 
بعضها حفص بن سلم أبو مقاتل السمرقنديء قال فيه الذهبي: (وهاه قطيبة شديداء وكبه‎ 
ابن عدي»). وقال الترمذي: «سمع ابن أخحي أبي مقاتل يسرد روايات طويلة ف قتل سعيد‎ 
بن جبير ونحوهء فقال: يا عمء لا تقل: حدثنا عونء فإنك نم تسمع هذه الأشياء).‎ 

يرحع إلى كتب التراجم والعلل في الكلام على هذه الروايات مفصلاء أعرضنا عن 
سرد التفاصيل في تراجمهم, ولم نشر إلى المصادر مخافة الإطالة. 

والحاصل لم نعثر على إسناد صحيح لهذا الحوار الطويل. ساق الذهبي هذا الحوار 
الطويل في سير أعلام النبلاء (757/5”) ثم قال: هذه حكاية منكرة غير صحيحة». وقال 
الحافظ ابن كثير: (وقد رويت آثار غريبة في مقتله). (البداية والنهاية9/١١١)‏ 

ساق عدد من المصادر هذه القصة بدون إسناد. منها: مروج الذهب )١514/9(‏ 
سير السلف الصالحين »))787/١(‏ وصفة الصفوة (55/5)» وآثار البلاد .)555/1١(‏ 
والإكمال في أسماء الرجال (584).» ومرآة الجمان )١57/١(‏ وشرح الشفا للقاري 
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»)5,//١١‏ وشذرات الذهب .)885/١(‏ ونحوها. 

(؟) وتقول القصة الثانية: خرج عبد الرحمن بن الأشعث على الحكومة؛ وبايع 
سعيد بن جبير عبد الرحمن بن الأشعثء وافزم أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث في ادير 
الجماجم)ا. وخرج سعيد إلى مكة المكرمة. ثم عرض سعيد بن جبير على الحجاج بعد هذه 
الحرب باثئى عشر عاما. فترفق به الحجاج. قال الراوي: فظننا أنه سيخلي سبيله. فقال له 
الحجاج : ألم أحسن إليك؟ أ أنصبك قاضيا على الكوفة؟ ولا يلي قضاءها إلا العرب؟ 
ألم أشركك في أمانج؟ ألم أمنحك من المال ما أنفقته على المحتاجين؟ فكان سعيد يقول في 
كل مرة: بلى. فال الحجاج: فما حملك على أن خرحت علىي؟ قال سعيد: بيعة عبد 
الرحمن الأشعث. فطار الحجاج شقتين غضبا. قال: هيه أفرأيت لعزيمة عدو الرحمن عليك 
حقاء ول تر لله ولا لأمير المؤمنين عليك حقا؟ اضربا عنقه. 

سرد ابن سعد هذه القصة ىِ الطبقات الكبرى 59/مكى, طَ: دارصادر) بسند 
صحيح. وقال محمد طاهر البرزنحي -محقق اصحيح وضعيف تاريخ الطبري«-: اورجال 
إسناد ابن سعد ثقات سوى الفضل بن سويد. ولا بأس بحديثه. كما قال أبو حاتم). 
(صحيح تاريخ الطبري 4/4 )٠١‏ 

ورواها ابن سعد بإسناد أاخرء وفيه عثمان بن عمير البجلي ضعيف . 

وأسند هذه القصة الوجيزة -علاوة على ابن سعد-: أبو العرب المحن (١/57؟))‏ 
والدينوري في المعارف 55/١(‏ 4)» وأبو يوسف البسوي ف المعرفة والتاريخ ,)7١5/1(‏ 
والبلاذري في أنساب العرب (774/17). والطبري في تاريخ الأمم والملوك (585/5). 
وابن الجوزي ف المنتظم (7/17). ورجال هذه الأسانيد كلها ثقات» وبعضهم صدوق أو 
مقبول. 

وسرد عدد من المورخين هذه القصة بلا إسنادء منهم: أبو العباس المبرد ف 
الكامل(؟/7)» و المقدسي ف البدء والتاريخ (78/57)» وأبو علي مسكويه في تحارب 
الأمم (7/7)» وابن عبد البر في التمهيد .)557/1١7(‏ والحموي في معجم الأدباء 
055/99 وابن الأثير في الكامل (580/5). والذهبي في تاريخ الإسلام (9548/5) 
والصفدي في الوافي بالوفيات »)7١7/١5(‏ و ابن خلدون في التاريخ .)779/1١(‏ 


و 
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هذه النصوص تفيد بأن قتل سعيد بن جبير يرجع إلى نقضه بيعة الخليفة ومبايعته 
عبد الرحمن الأشعث؛. والدخول في أصحاب عبد الرحمن الأشعث الخارجحين على 
الحكومة. والله أعلم. 

روي أن الحجاج أرق بعد قتل سعيد بن جبير» وكان يقوم من نومه ويقول: منعني 
سعيد بن جبير النوم فلم ينشب بعد ذلك إلا يسيرا. 

رواه أبو نعيم في الحلية (591/5). والمزي في تحذيب الكمال ,.)*559/١٠١(‏ 
و(١٠/707)»‏ والطبري في تاريخ الملوك والأمم (15/8). والبلاذري في أنساب 
الأشراف (559/7)., و(077/7”). وأبو العرب المحن .)75544/١(‏ وابن حنبل في العلل 
(087))» وابن أبي شيبة في المصنف ».)١١5/1١5(‏ وابن الجوزي في المنتظم (5/17). 

وهذه الروايات كلها -على الرواة الضعفاء فيها- تنتهي بقوهم: بلغيني. وفي بعضها 
رواة مجهولون. وبعضها لم تصرح بالسماع. 

واشتهر أن الحجاج بن يوسف رثي ف المنام بعد وفاته فقيل: ما فعل الله بك؟ فقال: 
قتلبى بكل قتيل قتلة وبسعيد بن جبير سبعين قتلة. 

رواها إسماعيل حقي في روح البيان (775/9)» والذهيبي في تاريخ الإسلام 
(359/5)» واليافعي في مرآة الجنان .)١51/١(‏ والصدتي في الوا بالوفيات 
))١١9/١(‏ والقزويئ في آثار البلاد »)٠٠١/1١(‏ والدميري في حياة الحيوان (؟478/5)» 
بلا سند. و بصيعغة التمريض. ون نعثر على إسناد واحد هذه القصة. 

الناس: اسم جمع. لا واحد له. وقريب منه (أناسي) جمع (إنسان) أو (إنسي). 
اشتقاق «الناس»): 


القول الأول: أناس وزان «فعال)ء» و(ناس) منقوص منه. ويطلق كثيرا (ناس) 
و(أناس) بغير اللام. وأما باللام ف (الناس)» وأما (الأناس) فخاص بالشعر .(الفراء وغيره) 

القول الثاني: الناس: كلمة برأسهاء وأصله (نوس)» ناس (ن) همعن تحرك, والقرينة 
عليه أن تصغير (ناس) على (نويس). فلو كان أصله (أناس) لكان تصغيره على (أنيس). 
وليس كذلك. وهذا مذهب الكسائي وأتباعه. (فاية الأرب في فنون الأدب10/7-١1؛‏ الإنصاف في 


مسائل الخلاف .)4١5-4885/7‏ 
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لم سمي الإنسان إنسانا؟: 

)١(‏ مشتق من الأنس؛ لأن الإنسان يأنس بعضه ببعض. والمدة الى قضاها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء أربعون يوماء وف رواية: ستة أشهر. ثم قضى ما 
مدة نزوله في غار حراء: 

اختلفت الروايات ف مدة مكثه صلى الله عليه وسلم في غار حراء: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جاورت بمخراء شهرا)).(صحيح مسلم, رقم:١51١)‏ 

((أنه كان جاور 8 حراء 8 كل سنة شهرا)).(عن عبيد بن عمير هرسلا فتح الباري ىى 
٠‏ 55 ؟؛ السيرة النبوية )4٠١7/١‏ 

ااولابن إسحاق أنه شهر رمضانء ولم يصح عنه أكثر منه. وروى سوار بن مصعب 
أربعين يوماء لكنه تروك الحديث)).(شرح الزرقاني على المواهب١/١7).‏ 

والحاصل أن الروايات الصحيحة تقول: مدة نزوله شهر واحد فقط. 

قال الشاعر: 

(فهاية الأرب ”/١٠؛‏ أدب الدنيا والدين» ص 55) 

)١(‏ الإنسان مأحوذ من النسيان» وبين هاتين الكلمتين اشتقاق كبير» أي حروفمها 
مشتركة ول توافق في الترتيب. فيهما نونان وسين. فلما اشتركا في الحروف اشتركا في 
المعئ أيضا. 
أقسام الاشتقاق: 

الاشتقاق على ثلاثة أقسام: 

)١١‏ الاشتقاق الصغير: نحو (نصر) ماض من (التصر). 

)١(‏ الاشتقاق الكبير» نحو: جبذ من (جَذب). (أي تغيير الترتيب). 

(7) الاشتقاق الأكبر» نحو: نعق من فق. فاستبدل حرف من الأصل. ومخرجهما 
واحد. كذا في مراح الأرواح في بحث الاشتقاق. 


وعلى كلء الإنسان مأحوذ من النسيان» قال ابن عباس: «سمي إنسانا؛ لأنه عهد 
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إليه فنسي»). (تفسير ابن كثير 85/7 4١‏ تاريخ مدينة دمشق 741//17) 


1 | 
2 عرص دب 


َالَتَمَاك 90 وَلْقَدَ اك َادَمَمِن قبل فى © (له: دا) 
وقال ا 
وها سمي الإنسان إلا لِنَسَيهِ © و لا القلب إلا أنه يتقلب 
(تاج العروس١/55)‏ 
ومن كلام الشيخ أبي الفتح البسى: 
نسيت وعدّك والنسيان مغتفر © فاعذر فأول ناس أول الناس 
(الوافي بالوفيات ٠١5/57‏ في ترجمة ألي الفتح البسج؛ طبقات الشافعية )7”0/٠١‏ 
() قيل: من الإيناس بمعين الإإبصار. 
(:) من النوس معن الحركة. (راجع: روح المعاني 4١57/1‏ تفسير القرطبي947/1١)‏ 
الاإعراب: 
كالصراط وكالميزان: خبر. واالبقدا (هى) حذوف. معدلة: ظرف. أي 8 معدلة. أو 
تمييز» من النسبة إلى الميزان والصراط: هي مشبهة بالصراط من حيث العدل. 
الشرح: 
كالصراط: في أي شيء شبّه؟ 
)١(‏ في الاستواء. فكما أن الصراط طريق مستوء كذلك القرآن الكريم صراط 
)١(‏ القرآن في الهداية إلى الجنة كالصراطء كما أن الصراط يؤدي بالمرء إلى الجنة. 
كذلك العمل بالقرآن الكريم يمنح الإنسان تصريعا لدخول الحنة» وسبقت أحاديث في هذا 
المعبن. 
(9؟) ليس المراد: هو الصراطء. بل الطريق مطلقاء فكما أن الطريق السوي يؤدي 
بالسالك إلى المقصود. كذلك تماما ييسر القرآن الكريم الوصول إلى المقصود. 
الصراط: 
ذكر الصراط في الأحاديث: 
من أهم صفات الصراطء الواردة في الأحاديث ما يلي : 
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- جسر بين ظهرانٍ جهنم. 
- أدق من الشعر. 
حد ةقد المعو 
- يعبره العالم كله بأمره سبحانه. 
- لا يتجترئ على الكلام حينئذ إلا الرسل» ويقولون: اللهم سلم سلم. 
على طرفي الصراط كلاليب مثل السعدان» لا يدري عظمها إلا الله تعالى. 
- في حديث: قالوا: يا رسول الله كيف الصراط؟ قال: مزلقة. 
- يقف الأمانة والرحم على يمين الصراط وشثماله. 
كيفية العبور على الصراط: 
كالطيرء وبعضهم كالفرس السريع. وبعضهم كالجمل. 
والناس على ثلاثة أقسام بالجملة: 


منهم من يمر به سالما من جهنم. بعضهم مخدوش مرسلء وينجون من النار» ومنهم 
مكدوس ف نار جهنم. أعاذنا الله منها. 

وورد في حديث ترتيب المارين به هكذا: 

كالبرق. ثم كالريح, ثم كأجواد الخيل» ثم كراكب اللجمل. وكشد الرجلء ثم كسير 
الماشي. 

يمر المرء على قدر عمله. حى بر بعضهم زحفا. 

يقول المؤمنون الكاملون عند المرور بالصراط: رب» سلم سلم. (سنن الترمذي) 

وسبق حديث مسلم أن الأنبياء هم الذين يقولون ذلكء وف رواية: يقول الملائكة 
ذلك 
أدق من الشعر: 

وف بعض المصادر: لبعضهم أدق من الشعر ولبعض أولياء الله تعالى كوادٍ موسع 
عريص.: 
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يقول الشيخ همس الحق الأفغاني: نقطة ثقل المتقين في الأعلى» فيمرون به مرتاحين, 
ونقطة ثقل العصاة في الأسفل. فيسقطون أو يخدشون. 

وفيما يلى نصوص الأحاديث السابقة 

افيضرب الصراط بين ظهراني جهنم؛ فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. ولا 
يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل؛ وكلام الرسل يومتذ: اللهم سلم سلم وف جهنم كلاليب 
مثل شوك السعدان, هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم قال: فإِهُا مثل شوك السعدان 
غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم. فمنهم من يوبق بعمله. 
ومنهم من يخردل ثم ينجواا. (صحيح البخاري؛ رقم:605) 

« ثم يضرب الحسر على جهنم؛ وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلمء سلم). قيل 
يا رسول الله وما الجسر؟ قال: (دخض مزلة: فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون 
بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان, فيمر المؤومنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح. 
وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب؛ فناج مسلم؛ و مخدوش مرسلء ومكدوس في نار 
جهنم ...).الحديث. 

قال أبو سعيد: بلغين أن الجسر أدق من الشعرة» وأحد من السيف. 

الوترسل الأمانة والرحمء فتقومان جنب الصراط بمينا وشمالاء فيمر أولكم كالبرق. 
قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف كر 
ويرجحع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح, ثم كمر الطير» وشد الرحالء بحري بمم أعمالهم 
ونبيكم 7 4 الصراط يقول: رب. سلم سلم. حى تعجز أعمال العباد» حى يجيء 
الرجل فلا د يستطيع السير إلا زحفا). (الروايات كلها من صحيح مسلمء؛ باب معرفة طريق الرواية» وباب 


إنبات الشفاعة؛ وإخراج الموحدين من النار» وباب أدى أهل اخنة منزلة فيها). 
عن أبي سعيد بن أبي هلال» قال: «بلغنا أنه يكون على , بعض الناس أدق من الشعرء 


وعلى بعض الناس مثل الوادي يي الواسع ). (الأولياء لابن أي الدنياء رقم:1١؛‏ فتح الباري١ 5/١‏ 45؛ 
التذكرة للقرطبي 85/”) 


فال وت ل الل “قل اال هله : «شعار المؤم. عل الصراط: رب 
رسو و ر المؤمن ر 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حون الفصل السادس 
سلم)). (سئن الترمدي» رقم:؟””7”1) 
أمى إذا حملوا على الصراط: لا إله إلا انت).(المعجم الكبير للطبراني 154/179/1) 

«الصراط على جهنم مثل حل السيف» فتمر الطائفة الأولى كالبرق» والثانية 
كالريح, والثالئة كاجود الخيل» والرابعة كاجود الإبل والبهائم. م عمرون والملائكة تقول: 
رب» سلم سلم)). (المستدرك, رقم: 231757 وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي) 
أعمال تعين على المرور على الصراط بيسر وسهولة: 

تشير الكتب إلى أعمال كثيرة يسهل الله تعالى يا المرور بالصراط: 

© اجتناب البدعة: 

١اوإن‏ أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حى تدخل الجنة» فلا تحدث في 
دين الله حدثا برأيك).(قاله أبو هريرة). ( كت العمال؛ رفم:/1/اة 3( 

)١(‏ التصدق مراعيا للاداب: 

قال صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصدقة في الدنيا جاز على الصراط).رحلية 
الأولياء )2 

(5) اتخاذ المسجد بيتا. (أي قضاء أكبر وقت فيه). 

اامن يكن المسجد بيته ضمن الله له بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجحنة) 
1 (المعجم الأو سط للطبرابي؛ رقم:55:١7)‏ 

وردت الأحاديث بألفاظ مختلفة بذ كر الضمان بجواز الصراط لمن يكثر من قضاء 
وقته 86 المسجدء و روي ذلك عن عدد من الصحابة ويقول العلامة الزرقاي: (اوهذا 
الحديث روأه سعيلك بن منصور والطبراني والبزار. و حسللة عن أبي الدرداء)).(شرح الزرقاي 
على المواهب. الفصا الثالث فق أمور الآخرة. وهو آخر فصل في الكتاب). 

(5) إقامة الصلاة مع مراعاة كافة الشروط والاداب: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حافظ على الصلوات المكتوبات في 
ماعة كان أول من جوز على الصراط. كالبرق اللامح)).(المعجم الأوسط للطبراني. رقم:١أكك‏ 
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ك2 عن أي هريره وابن عباس» قال ا ميئمي : الو فيه بقية بن الوليد. وهو مدلسء» وقد عنعنا. جمع الروائد 


2) 

(5) الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: 

الصلاة على نور على الصراط).«الترغيب لابن شاهين» ص؛ ١؛‏ الفردوس ,عأثور الخطاب 0/7 4) 

ورويت أحاديث كثيرة مماثلة تفيد جواز الصراط ببركة الصلاة على النبي صلى الله 
عليةوسطلم: 

اورأيت رجلا من أمى يرعد على الصراط. كما ترعد السعفة؛ فجاءته صلاته 
علي فسكنت رعدته)).(راجع: الدرالمنضود, الفصل الرابع؛ القول البديع. الفصل الثاني؛ القربة إلى رب العالمين 
بالصلاة على محمد سيد المرسلين لابن بشكوال؛ أمالي ابن بشران) 

(59) التفريج عن مسلم: 

المن فرج عن مؤمن كربة جعل الله له يوم القيامة شعبتين من نور على الصراطء 
يصيء بضوئهما عالمٌ ا تخصيهم إلارب العزة)).(المعجم الأوسطء للطبراني. رقم:؛؟ )15٠‏ 

(0) قضاء حاجة مسلم: 

اامن مشى مع أخيه في حاجة حي أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط 
يوم تزل الأقدام). 

وف رواية: امن رفع حاجة ضعيف...).الحديث. (لمعجم الأوسط للطبراني» رقم:507. 
5 + الترغيب والترهيب لابن شاهين 85/١‏ ؛؛ التمهيد لابن عبد البر ١5/1ه-/اه)‏ 
إنكار المعتزلة الصراط أو تأويلهم له: 

ورد ذكر الصراط في الأحاديث بكثرة» ويؤمن به أهل السنة والجماعة من غير 
تأويل» وقال البعض: أنكر المعتزلة الصراط في حين أن كتب عبد الحبار وغيره من المعتزلة 
تفيد أنهم قائلون بنفس الصراطء وإنما يحملونه على طريق بين الجنة والنار» يتوسع لأهل 
السنة ويضيق على أهل النار. أو المراد بالصراط الدلائل الى تدل على الطاعات 
والمعاصي., فالمطيع ناج وي الجنة» و العاصي يستحق النار. يقول عبد الحبار: اومن جملة 
ما يجب الإقرار به واعتقاده الصراط؛ وهو طريق بين الجنة والناره يتسع على أهل اللحنة 
ويضيق على أهل النار» إذا راموا المرور عليه؛... وقد حكي في الكتاب عن كثير من 
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مشايِخنا أن الصراط إنما هو الأدلة الدالة على هذه الطاعات الى من تمسك ها بحا وأفضى 
إلى الجنة» والأدلة الدالة على المعاصي الى من ركبها هلك واستحق من الله تعالى 
النار))ا.(شرح الأصول الخمسة. ص 4188-1717 وعزا بعضهم هذا الكتاب إلى أحمد بن أبي هاشم الحسين 
(ت:1:4:75ه) 

يقول المعتزلة: الكيفية الى وردت للصراط في الأحاديث لا يمكن المرور عليه معها؛ 
ويحملون «أدق من الشعر وأحدٌ من السيف) على أن العبادات الشاقة تفضي إلى الجنة. 
وكذلك حفت الحنة بالمكاره. ونحو ذلك من التأويلات. 

الجواب: 

)١١‏ بت الصراط بالأحاديث الصحيحة» ولو أنه / يرد به إلا نشيفة: أفاؤية فرمما 
قلنا بأنه يجوز تأويله. غير أنه ورد فيه من الأحاديث الكثيرة وبألفاظ واضحة مفصلة ما لا 
يدع محالا للتأويل. 

ه66 الله تعاللى قادر مطلق. فهو بسر المؤمن عليه. 

وإن الوقوف على الريح أشد عجبا منه. مَالَتَمَاكَ:# ويروا إِلَ الطَيْرمسَحَرَت فجَوَ 
كا ع عرس مين وس يم 
السَمككِمَائْتَسِحُهُنَ إلا اند (النحل: 79) 

وما أكثر القصص الى تدل على المشي على الماء. 

() إن جاذبية الناس 1/177ا684) في الآخرة يتحول إلى الأعلى» ويتم السيطرة 
(0007801) من الأعلىء فيمكن المرور به» ويمر به الناس على قدر درجات أعماهم. 

قال الشيخ سعد بن عبد العزيز الخلف ف تحقيقه لكتاب «الانتصار في الرد على 
المعتزلة القدرية الأشرارا (55*/7) للعلامة أبي الحسن ييحي بن أبي الخير الشافعي 
(ت:مههه): « أما الصراط. فلم يذ كر الأشعري [أي في كتابه: الإبانة عن أصول 
الديانة] خلافاء إنما اختلف في وصفه. وعزا الإيحي إنكاره إلى أكثر المعتزلة وأن الحبائي 
تردد فيه نفيا وإنباتا. وذكره القاضي عبد الحبار المعتز لي وقال: هو طريق بين الحنة والنار, 
يتسع على أهل الحنة» ويضيق على أهل النارء إذا راموا المرور عليه. وأنكر أن يكون 
الصراط أدق من الشعر وأحد من السيفء. كما أنكر أن يجوزه المكلفون فيكون من مر 
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عليه أهل الجنة ومن لم يتمكن منه فهو من أهل النارا).(شرح الأصول الخمسةء ص707)» وهذا 
المعتزلي وإن كان أثبت الصراط في الحملة إلا أنه أنكر الصفات الواردة في الأحاديث. 
انتهى. 

قال التفتازاني: (ومنها الصراط.... وأنكره القاضي عبد الحبار وكثير من المعتزلة 
زعما منهم أنه لا يمكن الخطور عليه؛ ولو أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين 
والصلحاء يوم القيامة قالوا: بل المراد به طريق الحنة المشار إليه بقوله تعالى: 98 سََهَهِمَ 
يلالح 4» وطريق النار المشار إليه بقوله: فين دُو نموم صر احير وقيل: 
المراد الأدلة الواضحة. وقيل: العبادات كالصلاة والزكاة ونحوها. وقيل: الأعمال الردية 
الي يسأل عنها ويؤاخذ بها كأنه بمر عليهاء ويطول المرور بكثرقها ويقصر بقلتها. 
والجواب: أن إمكان العبور ظاهرء كالماشي على الماء والطيران في المواءء غايته مخالفته 
العادة. ثم الله تعالى يسهل على من أراد. كما جاء في الحديث: إن منهم من يمر كالبرق 
.. وملهم...) ومنهم...). ( شرح المواقف للتفتازاني )7١7/‏ 

ا(وأنكر أكثر المعتزلة وتردد قول الحبائي فيه نفيا وإثباتا).(كتاب المواقف للعلامة عضد الدين 
الأخجي. ت:5هلاه: #*/576. للاستزادة راجع: تفسير قوله تعالى: # وَإن ل وَارِدٌ هَل (مريم: 7) ف كتب 


التفاسيرء و كذلك درسته بالتفصيل كتب العقائد. و:حث هذا الموضوع الشيخ عبد الله الراجي (شرح العقيدة الطحاوية, 
ص )7117-71١5‏ و كثيرون غيره ف شروح العقيدة الطحاوية). 


نوع آخخر من المؤولين: 

منهم من يقول بالأحاديث الواردة ف الصراطء ولكنهم يؤوهاء فيقول مثلا: معئى: 
أدق من الشعر: بيان العسر أو اليسر للناسء وليس المراد الدقة حقيقة. وإنما سمي أدق؛ 
لأن الخفي يطلق عليه لغة (أدق)» وتفاصيل الصراط كذلك خحفية. 

معيئ لأحد من السيف): الأمر الصادر من الله تعالى إلى المؤمنين للمرور عليه ينفد 
بالسرعة كالسيف. وكما أن السيف إذا انطلق لم بمنعه مانع. كذلك لا يمنع أحد هذا 
الحكم. ولا يرده. وغير منطقي أن يكون الصراط أحد من السيف في حين ورد أن 
الملائكة واقفون على جانبي الطريق. 
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الجواب: هذا كله لغو من القول. ويجب الإيمان به بعد ما وردت الأحاديث 
بتفاصيله. والله تعالى قادر مطلق. ولا يصار إلى امحاز ما أمكنت الحقيقة)).(للاستزادة من السؤال 
والجواب راجع: التذكرة للقرطي. ص 585-7586) 
نكتة: 

قال أهل العلم: يحتاج المرء في المرور على الصراط إلى أن يمر بسبعة جحسور: فيسال 
في الأول عن الإيمانء وفي الثاني عن الصلاة» وفي الثالث عن الزكاةء وفي الرابع عن 
الصوم. وق |الخامس عن الحج والعمرة. وي السادس عن الطهارة. وق السابع: عن 
حقوق العباد. وهو أشدها حطورة. 

واعلم أن السؤال في الصراط السادسء, اختلف فيه الأحاديث. (للاستزادة راحع: تفسير 
ابن أبي حاتم؛ تفسير القرطبي؛ الدر المنثور؛ تفسير ابن كثير؛ كلهم في قوله تعالى: 8 إِنَّ رَيّكَ لَالْمرْضَادٍ © (الفجر: ؛1). 

كالميزان: أي القرآن كالميزان في العدل ورفع الخصومة. 

)١(‏ الميزان: هو الميزان المعروف. أي كما أن الميزان يعدلء. ويعطي كل ذي حق 
حقه كاملا غير منقوصء, كذلك القران الكريم. يعطي كل ذي حق حقه. 

)١١‏ الميزان: هو ميزان العمل. 

من دوفا العدل بين الناس لم يقم: 

سبق حديث الترمذي الطويل ف البيت رقم: 248 وفيه ذكر صفة من صفات 
القرآن الكريم: او حكم ما بينكماء أي أن هذا الكتاب يفصل في كل ما يحدث بينكم. 

ولا يقوم العدل في العالم من غير القرآن الكريم؛ وصدر عدد من الرسائل والبحوث 
السياسية والاقتصادية المعاصرة والتوجيهات والإرشادات الإسلامية). 

وصفة القرآن الى أشار إليها الناظم في هذا البيت» يحب مطالعة الكتب الخاصة 
بالتدبر في القرآن وغيره من الموضوعات لتعرف مدى سعته. ولا يقوم الاعتدال في شيء 
أو المجتمعية إلا ميزان العدل الذي أرشد إليه القرآن الكريم. ولم ينجح نظام من الأنظمة 
الى وضعها البشر بعيدا عن مبادئ القرآن الكريم في حل المشكلات» وإنما زاد فتنة 
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وفسادا. 
القرآن الكريم. 

وما أعدل التوجيهات القرآنية. وما الحيينة بإزاء كافة الأنظمة الحياتية | وسبقت 
الإشارة إلى جانب منها في البيت: «آيانُّهُ العُرّ لا تَخْفى عَلى أَحَدِ... مر نْ دُوْنهًا العَدْل بَينَ 
النّاس لَمْ يَقم). وهذا البيت بعد البيت رقم: 85 من القصيدة. ولا يوجد في كافة النسخ. 
ويوحد ف النسخ السائدة عندنا. 

لا يخرج منه السنة والإجماع والقياس؛ لأن السنة شرح القرآن الكريم. والإجماع 
والأصول. 

في الناس: حص الناس لأن: 

)١(‏ الناس يحتاجون إلى هذا القانون. 

9١؟)‏ الإنسان أشرف الخلق. 

الناس: ليس احترازاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس عامة, 
وسبق بيان هذا المعى ف البيت رقم:1؟. 
بحثُ وزد الأعمال: 

دلت الآيات القرآنية وعدد من الأحاديث النبوية وإجماع أهل السنة على أن وزن 
الأعمال في الآخرة حق. 

يقول القاضى ثناء الله رحمه الله: (أحاديث الميزان متواترة بالمعيئ).«التفسير المظهري) 

وفصل العلماء الكلام على وزن الأعمال» ونسوق هنا بعضا منه. 
الدليل من القران على وزد الأعمال: 

)١(‏ فَالَتَاك:## وَالْوَرْن يَوْمَمِنٍ لحي صَمن تقلت مَورِيتُهد تولك هم الما لمملحون رومن 
حتت ونه يقالن وخر بساك ؤطاوت )4 الأعراف: ه-ه) 
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)١(‏ وَمَلَسَلَ:ظوَضَمْ لْمَوزِينَ اليسط لو الْقَِامَةَ دلا نظ كم نفس سيم وان كان 
مِتْفَالَحَبَّةَ 2 ب تاها بحسن 8 8 (الأ نبياء: 6 
(") ومَلضَاق« فص تَعلكَ مويه دولك هْمْ الْمَفْحُونَ © وَمَنْ حَقَّت مَوزِيئُةُ, 
1 رو َرَأأشَعُف جَهَبَه حَدُوَ ه 00 ع 
53 اك «للية بَقَ الن كتثوأ يتات رتهز وَلقَوء خبطت ربع نلا يي لمر وم 


2( ا 9 5 من َقَلتْ موازيئة, نا هوف عِيِسَةٍ رَآَضِيَةٌ م 
موازينة: )امه , كَاوَية ر) (القارعة: 5 -1) 
من الأحاديث النبوية: 

)١(‏ ورد في كثير من طرق حديث جبريل في السؤال عن الإيمان: ماهو؟ ذكر 
الإبمان بالميزان. 

ورد هذا الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس وابن عمرء وأبي عامر الأشعري. وأبي 
هريرة رضي الله عنهم في عدد من مصادر الحديث 

)١(‏ كلمتان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبتحمده. سبحان الله العظيم. 

(*) الحمد لله يملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله يملآن ما بين السماء والأرض 

(:) سبحان الله يملا نصف الميزان» والحمد لله يملا الميزان كله. 

ما أثقل خمسة خصال ف الميزان: لا إله إلا الله الله أكبرء سبحان الله الحمد للى 
وطفل مات وصبر عليه أبوه (وكذلك أمه). 

(5) أثقل شيء في ميزان المسلم الأخلاق الحسنة. 

هذاء ونمة عشرات الأحاديث الدالة على الميزان ضرا سيأنٍ بعضها في المباحث 
التالية. 

وهذه النصوص توضح أن الميزان الذي يوزن به الأعمال جسدي وحسيء وليس 
المراد الميزان المعنوي بمعى الإنصاف» كما سيأق. 
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إججماع الأمة: 
1 | 03 )- : ا هد 5 

)١(‏ قال ابن بطال: «أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان ووزن الأعمال).(شرح 
البخاري لابن بطال) 

)١(‏ يقول القاضي ثناء الله الباني ب: «أجمع أهل السنة على أن وزن الأعمال 
حق).(التفسير المظهري) 

(") يقول العلامة السفاريئ: اثبت الإبان بالميزان بالكتاب والسنة والإجماع).(لوامع 
الأنوار البهية) 
البدعة)).(مقالات الإسلاميين) 
تنبيه : 

سردنا نص العلامة ابن بطال 6 الإجماع. وقال الحافظ ابن حجر: حكى هذا 
الإجماع أبو إسحاق الزجاج. ثم نسب كثير من الناس إلى ابن حجر أنه نقل الإجماع على 
وجود الحوض عن أبي إسحاق الزجاج» والصحيح أن انعماد إجماع الآأمة من كلام ابن 
إسحاق الزجاج تحقيق «القسطاء ثم قال من عند نفسه: «وأجمع أهل السنة على الإيمان 
بالميزان). ولكن تسلسل الكلام أوهم الحافظ ابن حجر أنه كلام إبلي إسحاق» 8 حين 
الكلام حول الإجماع م يرد 8 كتابها).(راجع: معاي القرآن وإعرابه للزجحاج”/5 9”) 
طعون منكري الوزن والرد عليها: 

يقول المعتزلة وبعض الفرق الباطلة: يستحيل وزن الأعمال؛ لأن الوزن إنما يحصل 
للأجساد و بتعبير أخر: إغما يوزد المحسوسات» والأعمال أعراض» فكيف توزن؟ مثلا: 
توزن الأزهار» وأما رائحتها فيستحيل وزها. 

الجواب: 

)١١(‏ القول بأن «الجواهر باقية» فيمكن وزفاء وأما الأعراض ففانية فلا يمكن وزما) 
نظرية قديمة جداء وقد يسرت الاختراعات الجديدة في العصر الحاضر فهمَ أن الأعراض 
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أيضا باقية» فكم يموت المرءء وصوته مستمر في التلفاز» والراديوه والسي ديء ونحوها. 
وتقول الدراسات الفلسفية: إن الأصوات الصادرة من لدن العهد الأول ف الفضاء لا 
زالت موجودة فيه» ولم ينعدم شيء من ذلك.«(فيض الباري) 

)١(‏ وأما وزن الأعراض فلم يعد فهمه صعبا في العصر الراهن» فما من شيء إلا 
ويوزن اليوم» من الأصوات والحرارة والضوء ووحدات الكهرباء» والحمى» وشدة أشعة 
الشمسء والتلوث البيئي» والسكري في الجسد. وسير الحواء» وشدة الزلزال ونحو ذلك. 

(59) وإن أمكن وزن الأعمالء, غير أنه من الممكن أن يوزن صحائف الأعمال عند 
وزن الأعمال. والصحائف من الأجساد والجواهر كما لا يخفى. 

(5) أو نقول: لا توزن الأعراض؛ بل يضفى على العمل جسم من الأحسام, ثم 
يوزن الجسمء وأشار الحديث الشريف إلى إتيان سورة البقرة وآل عمران ف صورة 
اللسكانت» 

(5) وزن الأعمال من أمور الآخرة. ولا يقاس ما في هذا العالم على ما في عالم 
الآخرة؛ فلكل عالم أوضاع تخصه. 

إيراد: يقول المعتزلة: ليس المراد وزن الأعمال حيث ورد ذكر الميزان ووزن 
الأعمال بل المراد به الحكم العادل؛ والعدل الإلهي. 

الجواب: إنه مردود من وجوه عدة, منها: 

)١(‏ وصف الكتاب والسنة الميزان بالثقل والخفة» ولا يوصف العدل بالخفة والثقل. 

)١(‏ اشتهر عند الأصوليين القاعدة القائلة: لا يصار من المعيئ الحقيقي إلى المععى 
اتحخازي من غير مبرر. 

(") وخخص القرآن الكريم لإثبات العدل ونفي الظلم كلماتء منها: © وَهُم 
يظُلَمُوتَ © (البقرة: »)١‏ و« قلا نظكم َنْسٌ سََِا 4 (الأنبياء: 09)ء و إنَ أله لا يَظيِمْ مِعَمَا 
دَرَوَ ك (النساء: ١؛)‏ 

ومن الناس من يقول بإمكانية وزن الأعمال ثم ينكر وقوعه. 

الجواب: حيث أمكن ذلك عقلاء ودل عليه الكتاب والسنة» فلا معبئى لإنكاره. 

إيراد: لا فائدة من الوزن وإن أمكن؛ لأن الله تعالى يعلم الأعمال وعواقبها كلهاء 
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فهذا عبث؟ 
الجواب: لا مصلحة ذاتية لله تعالى في وزن الأعمالء ولا يقصد منه علمها؛ بل فيه 


من يورن أعماله؟: 

يقول الإمام الغزالي: لا توزن أعمال ثلاث فئات من الناس؛ وأما سائرهم فتوزن 
أعماهم: 

)١(‏ الأنبياء الملعصومون عليهم السلام. 

)١١‏ الذين يدخلون الجنة بللا حساب ولا كتاب. 

(؟) الكفار» إذ لا حسنة لهم. 

ملحوظة: سيأت ذكر وزن أعمال الكفار في العنوان التالي. 
عدد من يدخل الجنة بلا حساب ولا كتاب: 

ورد في رواية أن عدد من يدخل الجنة بلا حساب ولاكتاب ))7٠٠٠١(‏ وف 
رواية: في كل ألف من )7٠٠٠٠١(‏ ألف. 

وفي رواية: (97..0.6.0)) ومع كل واحد منهم: 0)7٠٠٠١(‏ فهم 
(بييتننءن48). 

والأحسن أنه ليس المراد ب ٠0٠ * 7٠٠٠٠٠١‏ تحديدهم بهء بل التكثير» أي من 
يدخل الحنة بلاحساب ولا كتاب كثيرون جدا. اللهم اجعلنا منهم. 
هل يوزدت أعمال الكفار أم لا ؟ 

القول الأول: يقول الآلوسي: ذهب كثير من أهل العلم إلى أن أعمال الكفار لا 
توزك. 

والدليل عليه: قوله تعالى:8آ فَلَا يقير لْمُبوْم الْقَيمَةَ وَزْيا # (الكيف: ١٠)؛‏ لأن الوزن 
يتطلب الأعمال المتضادة (الحسنة والسيئة)» والكفار ليس لهم عمل حسن. فإن أعمالهم 
قد حبطت. 

القول الثابي: القول المختار أن أعمالهم توزنء وعقد البخحاري رحمه الله باب: ((وأن 
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أعمال بن آدم وقولهم يوزن). 

إليه ذهب كثير من الحققين المشهورينء أمثال: الحافظ ابن حجرء والملا على 
القاريء والعلامة الآلوسي رحمهم الله تعالى. 

الدليل عليه: مَالَبَالَ « تمن تدك موزيئة. ويلك للك هم الْمُفْلِحُونَ © وَمَنْ حَفَتَ 

تؤزيئة. تلك لين حيرا أَفغزفى هي حَيدُوتَ © ملقم فبومه اتاد معد فيها 
34 0 رت ءا 51-7 ع عَبيَحكرفحُسُوبها روت ري # (المؤمنر ن: »0 - ه١٠)‏ 

فالشطر الأول من الآية والذي فيه ذكر تكذيبهم الآيات يؤكد كفرهمء والشطر 
الأخير منها '#حَقَّتَمَوَزِينُُر# يؤكد أن أعمالهم موزونة. 

الجواب عن دليل القول الأول: 

المراد بقوله تعالى: لامي ْلَب مَالْقِمَة وذ ليس المراد به الوزن» بل المراد أن 
أعمال الكفار لا يقوم لها قدر ةا عي اللّه تعاللىى. 

وأما قولهم: إن الوزن يتطلب أعمالا متضادة» فالجواب عنه: 

-١‏ أن كفة من كفف الكفار خالية من الحسنات؛ فإن الكفر لا يجتمع معه حسنة, 
وفي الكفة الأخرى كفرهم وسيئاتم؛ فترجح هذه الكفة. ويُدحَّلون النار. 

-١‏ ولو قلنا: إن صدقات الكفار وها تأثير في تخفيف العذاب عنهم (كيفا لا كما) 
فإن هذه الأعمال الحسنة تكون في كفة وف الكفة الأخرى الكفر والسيئات فترجح هذه 
الكفة. (البيهقي والقرطيي 

لقول 59 يقول الإمام أبو منصور الماتريدي: للكفار ميزان تمييز» أي يوزن بما 
أعمال مختلف طبقات الكفارء فيعرف من أعماله كثيرة» ومن أعماله قليلة. وذلك لتحديد 
طبقاتهم على قدر أعمالهم, وإن كانوا يشتركون في قلة العذاب الأبدي و كثرته. 
أثر الأعمال الحسنة من الكفار: 

قد يكون لأعمال الكفار الحسنة تأثير في تخفيف العذاب عنهم, وجاء ذكر أحوال 
أبي طالب وأبي لهب. وفصل المحدثون الكلام عليه. وصرح الحافظ ابن حجرء والعلامة ابن 
تيمية» والشيخ محمد أنور شاه الكشميري بأن الكفار يستفيدون من حسناقم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل السادس 
ماذا يوزن ف الميز ان؟ : 
القول الأول: توزن الأعمال. وله صورتان: 

حورن عمال ينعن غير أجافي 

الأدلة : 

)١(‏ كلمتان تقيلتان في الميزان. 

)١(‏ أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. 

(؟) يقام الميزان يوم القيامة» ثم توزن الحسنات والسيئات. 

(4:) يسبح عشراء ويحمد الله عشراء ويكبر الله عشرا بعد الفريضة» فهذه ثلاثون. 
وهي في الميزان .)١6٠٠١(‏ 

(©) بشارة لمن اشتملت صحيفة أعماله كثيرا من الاستغفار. 

(51) وضعت ف كفة راهب عبادة ستين سنة) وفي الكفة الأخرى الزنا»ء فرجحت 
كفة الزنا. ثم وضع في كفة الحسنات خبزء تصدق به عند موته» فرحجحت كفة 
الحسنات. وغفر له. 

(0) تقول فاطمة رضي الله عنها: (ايوضع دم الأضحية ولحمها في ميزانكم). 
فهذه الأحاديث وأحاديث أخرى تشير إلى وزن الأعمال نفسها. 

؟- تحول الأعراض والأعمال أجساما ثم توزن: 
الأدلة: 
الدليل العام على ذلك أن ما يفعله الإنسان في الدنيا يتصور صورة حسنة أو 

سيئة. فتوزن. وقد ورد ذكر تحويل الأعمال أجساما عند ذكر وزن الأعمال بصفة 

خاضة بضراحة. 

-١‏ يقول ابن عباس رضي الله عنه: (إن الله يقلب الأعراض أجساما فيزا». 

1- يقول ابن عباس رضي الله عنه: اتصور الحسنات صورة حسنة والسيئات صورة 
سيئة» فتوزد). 

“- تأقَ سورة البقرة» وسورة آل عمران» يوم القيامة كأهما غمامتان أو كأمما 


فرقاك من طير صواف. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هه ؟ الفصل السادس 
- من شهد الجنازة وحضر الدفن فله قيراطان مثل أحد. 
ه- يأتي عمل الرجل الصالح في صورة حسنة, له رائحة طيبة» ويأقٍ عمل الكافر/ 
الفاسق في صورة سيئة له نتن. 

وزن الأعمال روي عن ابن عباسء وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام 
البخاري. و علي بن المديي وغيرهم. ورجحه الحافظ ابن حجر. 
القول الثابئ: توزن مصاحف الأعمال: 

الأدلة: 

)١(‏ تنقص حسنات رجل مؤمن يوم القيامة» فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم 
رقعة قدر الأنملة» ويضعها في الميزان» فترحح كفة الحسنات» ثم يقول: «هذه صلاة منه 
علىي؛ عرضتها عند ما احتجت إليها).(في إسناد هذا الحديث كلام طويل). 

)١9‏ حديث البطاقة: ينشر على رجل يوم القيامة تسعة وتسعون سجلاء كل سجل 
مثل مد البصر.... فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. فتوزن» فتوضع السجلات ف كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة: 

والقول بوزن الصحائف روي عن ابن عمر رضي لله عنهء ورجحه العلامة 
القرطبي» والعلامة ابن عبد البرء وإمام الحرمين» وغيرهم أو صححوه. وقال في تفسير 
البيضاوي: «هو قول الجمهور). وقال في تفسير الرازي: «هو قول عامة المفسرين)»). 
إيراد على حديث البطاقة: 

إيراد: هذا الحديث يوجب عدم دخول مؤمن من المؤمنين النار؛ فما من أحد إلا 
ومعه هذه البطاقة ؟ 

الجواب: )١(‏ يوزن مرتين: -١‏ الإبمان بإزاء الكفر. ؟١-‏ الأعمال الصالحة بإزاء 
الأعمال السيئة. وحديث البطاقة محمول على الوزن الأول. 

وهذا غير مفهوم؛ لأن الحديث يدل على أن الرجل يدخل الحنة بعد ما تثقل كفة 
البطاقة. لا أنه يوزن الأعمال بعد البطاقة مرة أخرى. كما أنه لم يثبت الوزن مرتين. 


)١١‏ إنه نطق كذه الكلمة وروحه تتز ع فغفر لهء وفي الحديث: امن كان آخخر 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة كا الفصل السادس 
كلامه (لا إله إلا الله دخخل الحنة) .(ستن أبي داود رقم:9117) 
ويرد على هذا التوجيه أنه كان مسلما من ذي قبل وله حسنات أخرى . وأما 
حديث البطاقة فيدل على أنه لم يكن معه حسنة أصلا. 
والجواب عنه أنه كان له حسنات» غير أكا كان مرجوحة. 
(") قال هذه الكلمة عند موته ليؤمن. 
واغترض :غلية: إذا قب أن 'تروال اتوية4 لأن الأسلام بودم :نا كان قبله. .وهنا 
عليه تسعة وتسعون سجلا من الذنوب. 
والجواب عنه: رنما كان عليه حقوق العبادء» ولا تسقط حقوق العباد عنه 
بالإبمان. 
(:) قال هذه الكلمة بغاية من الإخلاص في مرحلة من عمرهء ولا يقوها عامة 
الناس عمثل هذا الإإخلاص. (العلامة ابن تيمية وغيره) 
إيراد: ما أكثر من يقوها بغاية من الإخلاص مثله؛ ومن يقولها وروحه تنّرزع؛ و من 
يقولها قبل الموت ليؤمنء فما وجه تخصيص الرجل في الحديث؟ 
الجواب: المراد به كل من يقوها لا فرد بعينه. 
(5) حديث البطاقة قصة مستثناة من القانون العام» وفضل خاص من الله تعالى. 
(الشيخ الكنكوهيء والقاضي ثناء الله الباني بي؛ وغيرهما) 
القول الثالث: يوزن صاحب الأعمال نفسه: 
الأدلة: 
)١(‏ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو ساقاه أثقل في الميزان من جبل أحد. 
(١)يأتي‏ رجل سمين. ولا يعدل عند الله تعالى جناح بعوض. وف رواية: لا يعدل 
شغيرة: 
(؟) روي عن عبيد بن عمير ف تفسير قوله تعالى: «عَتُلَ بعد دَِكَ رَْرِ © (القلم: «): 
يوزن رجحل أكول قوي فلا يعدل شعيرة» يدفع الملك سبعين ألفا مثله دفعة 
واحدة إلى النار. 


م يقول ابن مسعود رصى الله عنه. ااوج ضعت امرأة في كفة» و وضع جبل أحد في 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة م الفصل السادس 


وو صا 


الجمع والتوفيق 

لا تعارض بين هذه الصور الأربع من الوزنء فالمقصود منها جميعا العدل. ولم ينف 
النصوص شيئا من هذه الطرق. فيعمل بكل واحد منهاء وذلك بأن: 

)١(‏ لبعضهم طريقة» وللآخرين طريقة أخرى. ولبعضهم كلها. 

)١(‏ يوزن على الصور الثلاث» فيوزن ثلاث مرات واحدة بعد أخرى. («الحافظ ابن 
كثير) 

() ُجسد الأعمال» فتوضع مع صاحبها في كفة, أو يوضع صاحب العمل مع 
الحسنات في كفة. وحاصلهما واحد. (العلامة النسفي والمظهري وغيرهما) 

وقد يستدل عليه بحديث البطاقة؛ الذي ورد فيه أنه يدعى الرحل أولاء ثم توضء 


3 
البطاقة 
من عنده الميزان» ومن يقوم بالوزن؟ 
فيه أقوال: 
)١(‏ الله تعالى يقوم بالوزنء كَلسَالظ وَيِصَعْ الْمَوزينَ القسط لِيَؤْو الْقِيمَةَ 4 
(الأنبياء:07؛) 


وفي الحديث: ابيده الميزان» يخفض ويرفع).(صحيح البخاري. رقم:4584) 

ويجاب عنه أنه ليس المراد في الحديث بالميزان» ميزان القيامة؛ بل ميزان الرزق. 

)١(‏ يتولى جبريل الوزن. (روي ذلك عن حذيفة موقوفا) 

(5) يتولى ذلك آدم عليه السلام. يقول الله تعالى له: اجعلتك حاكما بين وبين 
ذريتك. فم عند الميزان. (عن أبي هريرة مرفوعا) 
الجمع بين مختلف الأقوال: 


جمع مشايخنا بين هذه الأقوال الأربعة جمعا حسناء فقال الشيخ شمس الحق الأفغان: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4 الفصل السادس 
«(الأقوال الأريعة ضيواي«قاله كانه بتعا واون باععار. أنه آمر يقسي ذللك إليه 
سبحانه وتعالى. و يتولى ملك الموت إرسال الموتى إلى الاخرة كما ترسل الشرطة المتهمين 
إلى المحكمة. فيتطلب مثول القائمين بالإرسال أي ملك الموت؛. وكذلك بيانه وتصريعه في 
امحكمة الإلحية. كما تأخذ المحاكم الدنيوية بأقوال الشرطة. وما أن جبريل يحمل القانون 
الإلمي فيجب مثوله أيضا في المحكمة لعرض القانون الذي تم انتهاكه. وما أن دعاوي 
أولاد آدم معروضة فيجب حضوره بصفته وليا للهم.(علوم القرآن ص؟؛؟) 
تمييز الراجح من المرجوح: 

كيف يعرف الكفة الراجحة؟ فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: عند الجهور: تثرل الكفة الراححة» وترتفع الكفة المرجوحة»كما 
يحصل ف الدنيا عند الوزن. 

القول الثابي: على العكس من عادة الدنياء فترتفع الكفة الراجحة وتنزل الكفة 
المرجوحة؟ مَل يمَان:8 إِلِنهِ يصَعَد الي ألطَيْبُ وَالْصَمَلُ أَلصَِّحُ يَرَقَعْدُوِ)ك (فاطر: )٠١‏ فعلم أن 
الأعمال الصالحة تصعد وترتفع. 

حكاه الزركشي عن البعض. واختاره الشاه عبد العزيز أيضًا. 

القول الثالث: يخرج النور من كفة الحسنات» فعرف رجحان كفتهاء وأخرج 
الظلمة من كفة السيئات؛ فيعرف نزول كفتها. حكاه الآلوسي 
الحكمة في وزد الأعمال: 

ذكر أهل العلم عددًا من الوجوه والحكم في وزن الأعمال, منها 

)١(‏ ليعلم صاحب العمل عمله؛ ويتذكر إن نسيه. وإليه يشير قوله تعالى: و أقر 
كبك كويتَقي كَل مَعَيَكَ حَِبًا 4 (الإسراء: )٠:‏ 

(؟) يظهر فضل الله تعالى ومنته بجزاء الأعمال الصالحة» ويظهر عدل الله تعالى بجزاء 
الأعمال السيئة وأنه سبحانه لم يظلم المسيء. كما أنه إذا عومل صاحب العمل الصالح 
المخلوط بالسيئات بالعفو علم أنه فضل من الله تعالى. 

(") بين شهادات الأنبياء عليهم السلام» وشهادات العلماء» وشهادات الأعضاءء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لحكل الفصل السادس 
وشهادة قطع الأرض أن الإجراءات الي تتخذ قائمة على الحق والصواب» دون 
الإاجحاف. 

(:) هذه الإاجحراءت كلها القصد منها بيان أن هذه التدابير كلها لإاظهار أهمية 
أعمال الإنسان» فإن الهدف من خلق الكون نتائج الأعمال هذه. ولذا اتخذت هذه التدابير 
الموسعة. (ذكر هذه الحكم الأربعة الشيخ شمس الحق في علوم القرآن» ص 44 ؟) 

(5) توزن لإتمام الحجة. 

)١(‏ لامتحان المكلف: هل يؤمن بوزن الأعمال أم لا ؟ 

(9) يتجلى فضل أصحاب الصالحات بوزن أعمالهم. ويتجلى ذل أصحاب 
السيئات بوزن سيئاهم وهوائهم. 

(8) يزداد المرء فرحا وسرورا برجحان كفة الحسنات» وبالعكس يزداد حزنا. 

(9) ليعلم كم نال من الحزاء على الأعمال الحسنة؟ وبأي عمل رجحت كنفته. 

)٠١(‏ يزداد المرء عناية بأداء الواجب عليه؛ وباحتناب الذنوب إذا علم أن كل عمل 
00 

ورد أن الميزان يرجح بحبة» ويفوز المرءء وقد يخسر بحبة. 

علاوة على ذلكء ثمة مباحث فرعية ضمن وزن الأعمالء منها: هل خلق الميزان أو 
لا ؟ من أي شيء الميزان؟ صفات الميزان في ضوء الأحاديث؟ الحكمة ف سعة كفف 
الميزان؟ محادلة الناس عند الميزان» وحضور النبي صلى الله عليه وسلم عنده. أي الأعمال 
أثقل في الميزان؟ وأين يوزن؟ يقام الميزان عند الحساب أو بعده؟ الأدعية المأثورة المعينة على 
ثقل الميزان» هل يوزن أعمال الجن أو لا ؟ كم مدة يأحذها وزن المخلوق كله؟ ويعلن 
الملك النتائج متزامنا مع الوزن» و نحو ذلك. 

هذه المسائل وأمثالها من المسائل الخاصة بوزن الأعمالء يرجع ها إلى كتب التفسير 
وكتب العقائد» والكتب المفردة بأمور الآخرة. 

الشوئن نعوزن الله كفا 1 : 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لحن الفصل السادس 


ا تفجين لِحَسُودٍ راح ُتكرها 7 


بتكاو سكن زرك الأ القريسم عع ودر متكا وكا تحب 

تعجَب: احتار. سبق تحقيق (عجب) في الت رقم: 1/8. 

حسود: حَسَّدَ (ن) تمى أن تتحول إليه نعمته أو أن يسلبها. والتألم من رفاهية غيره. 

التعريف المشهور للحسد: تم زوال النعمة من الغير» سواء حصلت له إن كان أهلا 
أم لا إن لم يكن أهلا. 

وقيل: الحسد أن يتمئ زوال النعمة من الغير وحصوها له. والصحيح أنه يعم 
الأقرية: 

من الألفاظ ذات الصلة: الحقد, والغبطة, والمنافسة» والشماتة. ونحوها. 
الفرق بين الحسد والحقد: 

الحسد: أن يظهر له أثر في الخارجء أي يحاول إزالة النعمة؛ ويتال له. 

الحقد: لا يظهر له أثر في الخارجء أي لا يحاول إزالة النعمة» بل يسر قٍ نفسه 
البغيضة والعداوة والضغينة» فيضره إذا وجد فرصة. 

وقد يطلق الحسد على الحقد. نحو قوهم: في قلبه حسد. أي حقد وضغينة. فإن 
احتمع الحقد والحسد. حمل الحقد على إسرار الضغينة ف النفس» وحمل الحسد على 
محاولة إزالة النعمة. 

غبطة: تمي حصول مثل نعمة الغير. فلا يتمى زوال النعمة عن صاحبهاء وإنما يتمى 
أن يحصل له من النعمة ما حصل لغيرد. والحسد مذموم, وليست الغبطة مذمومة. 

المنافسة: السعي للحصول لنفسه ما لغيره من الكمال والاجتهاد له. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8 الفصل السادس 
مطلوب في أمور الدينء كَالََاك,9وف ذَلِكَ كلَيََاقّس الْمَتَضموت »4 
(المطففين:27) 
وحيث ورد في الحديث: (اولا تنافسوا ).(صحيح مسلم. رقم:*057» فالمراد به: الخرص 
على الدنيا و المسابقة للحصول عليها. 
الشماتة: الفر ح مما يصيب ار دسل 3 أن تمن نزول المصائب فو غيره 


0-0 0 


0 


يَْ 
فيفر ح به. مَالَتَمَال قال أبن أ مآ 
لك د © (الأعراف: ل 
وقال الشاعر: 
كل المصائب قد تمر على الفى # فتهون غير شماتة الأعداء 
ويروى: شماتة الحساد. 
وهذا البيت لعبد الله بن محمد بن أبي عيينة. (الكامل ف اللغة والأدب للمبرد 5/7؟8؟؛ التمثيل و 
امحاضرة للثعاليي )81/١‏ 
استعاذ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من سماتة ة الأعداء. وأمر بالاستعاذة منها. 
اكان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء» ودرك الشقاء.ء وسوء 
القضاءء وسماتة الأعداء)). (صحيح البخاري. رقم:/57141") 
وق حديث: اتعوذوا بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاء»ء وسوء القضاءء وسماتة 
الأعداءا. ر(صحيح البحاري» رقم:5١551")‏ 
راح: فعل ناقض. 
أصله: السير في العشي» ويستعمل للسير مطلقا. 
ويؤخحد من إطلاق كلمة (راح لبكرئ القران الكريم ومعانديه وحساده أن 
الأشرار يتحينون الععشي لأعمالهم السوداء. 
تجاهلا: جَهل: (ض) جهلا: لم يعلم. 
تجاهل: تظاهر بالجهل» تظاهر بالجهل مع علمه. وسبق مزيد تحقيقه في البيت 


.١7:مقر‎ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حون الفصل السادس 
أي الفعل على وزن نصر وضرب. (تاج العروس ٠؟/45١)‏ 
حدق ؛ الصبي القران: تعلم القران كله وبرع 
الحذق: فجل: زنة الصفة المشبهة ل المبالغة. 
الفهم: فَهمَّ (س) فهمًا: عقل. فهمَ الرجل: أحسن تصور الشيء. الفهم: مبالغة 
على زنة (فجل). 
الإعراب: 
راح : فعل ناقصء. والضمير المستتر فاعله. والجملة صفة حسود. 
تحاهلا: (١)مفعول‏ له. أي للتجاهل. (7) حالء أي حال التظاهر بالجهل. 
وهو عين: الواو حالية» (هو)مبتدأء (عين الحاذق) خبر والجملة اسممية حالية. 


الشرح: 

لم لا يؤمن بالقران كثير من الناس رغم ما يحمل من الفضائل وامحاسن ؟ 

والجواب: لا يؤمنون به حسداء لا لأنهم لا يعرفون أن القرآن حق؛ بل يعلمون كل 
شيء ثم يتظاهرون باللجهل. ولا بياي ٠‏ ْنَا دين اكه الحكتب يعْرفويه ,كما 
َعْرِفوت أبناء َه (البقرة: 015)» وثَال تَمَاكَ حَسَدًا مَنْعِدْد أَنمسهر من بَحْدِ مَابَيرَت لَهُمْ 
ألْحَقٌّ © (البقرة: )0 ومَالَ ا همحرو كفَرُوا بوء © (البقرة :ىم) 

الخميلة.ذتب:«ومرض عتبية يقال أول :تب اقترف على الأرضن اليك بعسد 
قابيل هابيل على أن نال -هابيل- فتاة جميلة؟ ثم قبل قربانه؛ ول يقبل قربان قابيل» فكان 
أول ذنب على وجه الأرض. ٠‏ 

فصّل العلامة ابن القيم ف بدائع الفوائد (١/581-4507بط:مكتبة‏ المويد) الكلام على هذا 
الملوضوع ضمن تفسير المعوذتين» ثم أفرد بالطبع باسم اتفسير المعوذتين)0 قام بتحقيقه غير 
واحد من أهل العلم» كما اختصره بعض اخرون» كما قام بعضهم بالمقارنة بين كتاب 
ابن القيم هذاء و كتاب تفسير المعوذتين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

وعلى كلء فمن أبحاث الكتاب: من أسباب رفع حسد الحاسد: 

)١(‏ التعوذ بالله تعالى من شره والتحصن به واللجوء إليه وهو المقصود بهذه السورة 
التعوذ. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ين الفصل السادس 

(؟) التقوى. 

(”) الصبرء دون مقاومته أو التتشكيء 16 سا «إوان سي ويفا اير كير 
سَيِتَا (ال عمران: ١؟1)‏ 

(5) التوكل على الله تعالى» فَالَتَمَال: #0 وَمَن ينوكل عل أمََّفَهىَحَمَس/بَهج) (الطلاق: >) 

روي عن بعض السلف أن الله تعالى جعل لكل عمل جزاء من جنسه وجعل جزاء 
التوكل عليه نفس كفايته لعبده فقال: «إوَمَيتوَكْعََلتََفَهُوَحَسَبْهْم» ول يقل: نوته كذا 
وكذا من الأحر كما قال في الأعمال؛ بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه 
وحسيبه وواقيه. 

(5) فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن بمحوه من باله كلما 
عار له 

مثل ذلك رجل تبعه عدوه ليمسكه ويؤذيهء فإذا ابتعد من العدو لم يضره. فإن 
قاومه لم يحصل إلا الشرء وكذلك المرء إذا فكر في الحاسد تضرر به. 

(5) الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل 

م فلا يضره أحدء قَالَتمَاك:# إِنَعِبَادِى يس لَك عَلِيَهِمَ سلطن 4ك (الإسراء: 55) و 
ني دك مِنْهُما نهم ألَمُخَلصِينَ # (الحجر: وقَالََاكَ:# حدَيك لِنَصَرقٌ عَنْهُأَلسُوَ 
ا ِنَّهه مِنْ عِبَاوما لمُخْلَصِيت » (من.» 

(0) أن يتوب المحسود. َال صا لإوَمآأصَبَكوون مصِيبَةَ مكهت ليك (الشررى:.») 
وأمثاللها من الآيات في هذا المععئ. 

(8) الصدقة والإحسان ما أمكنه فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين 
وشر الحاسد. وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا من 
عظم حظه من الله وهو إلعاء نار الحاسد والباغي والمؤوذي بالإحسان إليه» قَالَتَمَا[ نطولا 
ميق الخقينة ولا ال َيه دق ياي ى أحْسَنُ ذا الى يَندَكَ وَبَبتهه عَدَوَة كأ وَ!0 
حميم رع وما يلها كبرت صَرروأْوَمَايلفَهآ إلَادُوحَظِعَظِيرِ يع © (فصلت: 4م - 0) 

وقال العلامة ابن قيم: «وفي الحملة ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مئة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ول الفصل السادس 
منفعة للعبد عاجلة وآجلة سنذكرها في موضع آخخر إن شاء الله تعاللى). 

(9) وهو تحريد التوحيد. ولاعلك أحد شيئا إلا بإذنه. 

ورد في الكتاب والسنة بأساليب مختلفة أنه لا تملك أحد شيئا من الضر لأحد إلا 


وت 


بأمره سبحانه؛ قَالَتَال: ون يَمَسَسَكَ الله يِصرقَلا كأسْفَ لَهُةإ لاهو وَيإن يَمَسَسَكَ بخَير فهو 


م ب 


عَلَكلَ سَىَّءِ صَِيرٌ 4 (الأنعام: 26 وَهَالَتَمَا :مو وَلاسَدَع من دوين أل هِ مَالايتفَحْكَ نفعك 9/ لاض اق بضرك © 
(يوفس: )٠١- 1١5‏ 


وف الحديث: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء 
كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك).(سدر 
الترمذي؛ رقم: 015؟) 

وموضوع الحسد طويل الذيل؛ وفصل أهل العلم الكلام في ذمه وقصصه وأسبابه 
ثرا رهء وعلاحه ونحو ذلك؛ وفي هذا الموضوع عدة كتب مفردة. علاوة على ذلك 

لخر أَمَ يحسَدُونَ ألنَّاصَ عل مَآءَاتَنهْآسَهُ من فَضْلِوء # (الناء: :ه) »و َالَيسَال:70 و3 

كير ين أَهْلٍ الحتب لَوَيَرُدُوَكُم مَنْ بَمْدِ إِيمَيِكْرْ كُفَارَا حَسَدًا 
أشي ر) ابعره ). وثلمَاقءط إن أت دوت فت َه تر سلطن أَدَهْمَ 
اذل اروم لاحك تالكم كيه سكيد وان اتنيز التي 


مَنْ عند 


لم 1 رركتم 


ألْبَصِيرٌ # (غفر:<) وسلط المفسرون الضوء عليه ف تفسير سورة الغلق. 

لا تعجبن 02 : أن العجب من الأمر العريي وخا طور اسي. 

لا تعجين: بنون نجميعة. على وزن: 1 

وف بعض النسخ: لا تعجبوا. كما في شرح المقلاشء. والحاصل واحد. 

وني بعض النسخ: (ظل ينكرها) بدل قوله: (راح ينكرها)» ومعناهما واحد. 

ينكرها: أي: ينكر كوفا حقا/ ينكر إعجازها. وليس المراد إنكار أصلهاء فإنه 
معلوم. 

اتتهى بعون الله وتوفيقه. 


ا ا اذ جا 3 3/3 ج/3 إن !3 +إذ أذ اذ أذ اذ 3/6 2 3 2 !3 +3 3 جإذ +إد +إ2 د 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ان الفصل السادس 


اللغة: 

أنكر : رفض» وم يسلم. َالتَالْ يعر نِعَمَتَ متم بنحكروتها 4 (البحل: م) 

سبق تحقيقه في البيت رقم: ك5 87. 

العين: المراد يما العين الباصرة» ج: عيوك. 

وللعين معانٍ أخرى كثيرة» سبق في ع البيت رقم: ”. 

ضوء: ضاء (ذ) الشيء ضوءا وفيا : استنار» ولمع. 

أضاء الشيء: لمع؛ مَالَسََاكَء ل يَكَاد رَيتْمَانْضِىَع # (النور: دم) 

الضياء والنور: سبق أن )١(‏ الضوء والنور واحد. (؟) الضوء أقوى من النورء كما 
أن ضوء الشمس أقوى من نور القمر. () الضوء هو النور الذاتي» كضوء الشمسء 
والنور هو الذي يستفاد من الغير نحو نور القمر المستفاد من غيره» كلمن هوا 
ع1 جَعَلَالشَّمَسضِيَاء والفمرنورا 4# يونس: د 

إيراد: قوله تعالى: 98 آَم ل وَالْايْضِ؛ (الدور: «+) يدل حوفق القول الثاني- 
على أن نور الله تعالى أقل من نور غيره؟ ويدل حوفق القول الثالث- على أن نوره 
مستفاد من نور غيره ؟ 

الجواب: ليس المراد في الآية معان النور السابقة؛ بل المراد به: 

-١‏ النور: المنورء أي منور السماوات والأرض. وبتعبير آخر: الظاهر بنفسه المظهر 


؟- عن أبي بن كعب رضي الله عنه: «المراد بالنور في الآية الضياءا.(تفسير الماوردي 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة سن الفصل السادس 


الشمس: كوكب فاري مضيء للعالم» ج: هموس. وسبق تحقيقه في البيت 
رقم:559. 

ويقول الفلاسفة: مركوز في الفلك. ومصطلح الفلاسفة هذا باطل. 

رَمَد: رَمَدَ (ض) رمدّاء ورمادّة: هلك بالبرد رَمَدَ (ن»ءض) الشيء: أهلكه. 

درش العين لمق و هو أرمد وهي رمداء. 

الفهم: فوة (س) فوهًا: اتسع فمه. هو أفوه وهي فوهاء. 

فاه (ن) قَوهًا: انطلق الفم بالقولء تفرّة: نطق. 

المفوة: )١١‏ كثير الكلام. (7) البليغ القادر على الكلام. (5) التوابل/ الطعام ذو 
الرائحة الطيبة. 

فم: أصله: فؤهء أو: فوّه - بفتح الواو أو سكوفا-, والقرينة عليه أن (فم) يجمع 
على (أفواه)» ويصغر على (فويٌ). والقاعدة تقول: يرجع جمع التكسير والتصغير الكلمة 
إلى أصلها. وقد يستعمل (فم) على الإبدال. 

فَوهٌ: حذفت منه الهاء أولاء يقول أبو الهيئم: لأن العرب يستثقلون الوقف على الماء 
والحاء والياء الساكنة ما قبلهاء فيحذفون هذه الحروفء, وتبقى الكلمة على حرفين, نحو: 
أب و أخ و غد و هن. فقّد حذفت منها الواوه وحذفت الياء من (يد) و(دم)» وحذفت 
الهاء من (فوه). 

فإذا حذفنا الحاء من (فوه) عاد(فو)» والواو ساكنة. ويستثقل الوقوف عليهاء 
فاستبدلت ميماء فصار (فم). 

هذاء وثمة تعليلات أخرى مختصرة وطويلة في هذه الكلمة. (راجع :تاج العروس 


175-75؛ المخصوص لابن سيد الناس ١/0١-575١؛‏ الباب ف علل الإعراب والبناء للعكبري 5978/7 
#*"٠‏ الإابدال). 


١‏ الشيدلك الراز اقيم ؟ 

علاوة على ما ذكره علماء اللغة من التوجيهات, ثمة توجيهان آخران: 
التوجيه الأول لاستبدال الواو ميما: 

ينفتح الفم في النطق بالواو واهاء في (فوه)» فاستبدلت ميماء لأن الفم ينغلق في 
النطق بالميم. وفيه إشارة إلى أنه يحب إغلاق الفم في معظم الأوقات. ولا يليق فتح الفم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حضل الفصل السادس 
كثيراء نعم يفتح الفم لذكر الله وللعلم. 
الأضرار الدينية والدنيوية للإكثار من الكلام: 

ما أكثر أضرار الإكثار من الكلام في الدين والدنياء ولا يختلف فيها اثنان» حي جاء 
في بيت لعبد الله بن عباس رضي الله عنه أن الإكثار من الكلام يهلك الدين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: 

تر االطماي امسدرون. جور نان بالعلبية يتستوة الطعام 
إذا كثر الكلام فسكتوي #©# فإن الدين يهدمه الكلام 
إذا كثر المنام فنبهون «ه فإن العمر ينقصه المنام 
إذا كثر المشيب فحركونى ب فإن الشيب يتبعه الحمام 

(تفسير روح البيان للعلامة إسماعيل حقي المتوفى (501١١هم) 4١97/8‏ روض الأخبار المنتخبة من ربيع الأبرار 
0١‏ اللعلامة محمد بن قاسم الأماسي الحنفي المتوق عام: 140 8). 

وذكر البيت الثاني في بعض الكتب باحتلاف يسير: 

إذا كثر الكلام فسكتوني *ه فإن الوقت يظلمه الكلام 
(الكشكول 707/١‏ للعلامة محمد بن حسين العاملي الحمداني المتوق١1*١٠1ه)‏ 

وردت تأكيدات شديدة على حفظ اللسان» نسوق بعضها على سبيل المثال: 

)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا 
تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن أبعد الناس 
من الله القلب القاسي). (سنن الترمذيء رقم:11؟) 

(؟) عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ١‏ من يضمن لي ما 
بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الحنة)).(صحيح البخاري. رقم:54104) 

(؟) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ 
من صمت بحا). (سئن الترمذي. رقم:١01١5؟)‏ 

(4) عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أنخاه 
بذنب م يمت حى يعمله). قال أحمد قالوا: من ذنب قد تاب منه. (سنن الترمذي. رقم:8١٠6١)‏ 


(5) عن أبي هزريرة عن النى :صلى الله عليه وسلم قال: «وإن العبد ليتكلم بالكلمة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لون الفصل السادس 
من سخط الله لا يلقي طا بالاء يهوي بها في جهنم).(صحيح البخاري, رقم:5474) 

59) عن معاذ بن جبلء قال: كنت مع الببي صلى الله عليه وسلم في سفرء 
فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسيرء فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلى الجنة 
ويباعدن عن النارء قال: «لقد سألتى عن عظيم. وإنه ليسير على من يسره الله عليه» تعبد 
الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت). ثم 
قال: (ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة» والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار و صلاة الرجل من جوف الليل)؛ قال: ثم تلا: اسَسجَاقجُمْويُهُمْ عَنٍ الْمَصبَاحعٍ # 
(السجدة: 15)» حى بلغ يَعَمَلُونَ 4 (الجدة: 0). ثم قال: ( ألا أخبرك برأس الأمر كله 
وعمودهء وذروة سنامه)؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: «رأس الأمر الإسلام؛ وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد). ثم قال: «ألا أخبرك عملاك ذلك كله)؟ قلت: بلى يا 
الله فأحذ بلسانه قال: ١‏ كف عليك هذااء فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاحذون با نتكلم به؟ 
فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم 
إلا حصائد ألسنتهم) سنن الترمذي. :رقي 851) 

قال مالك: «ولم يكونوا يهذرون الكلام هكذاء ومن الناس من يتكلم بكلام شهر 
في ساعة»). 

وقال مالك: «وكان الربيع بن حثيم أقل الناس كلاما). وقال مالك: «يقال: ! 


البلاء مو كل بالقول).(مقدمة موطأ مالك؛ بعض أقاويل مالك رحمه الله تعالى» تحقيق: الشيخ محمد مصطفى 


الأعظمي) 
وكثرت الأشعار والقصص حول حفظ اللسان وفوائد قلة الكلام وأضرار كثرته» كثرة 


م ب 


)١١‏ للاستزادة منه راجع: -١‏ شعب الإيمان, الباب: 2*5 وهو باب ف حفظ اللساك. -إحياء علوم الدين. كتاب 
افات اللساك» وفيه أبواب */-155١؛‏ ذكر فيه فضل السكوات»: وذنوب اللساد وعلاجها وما يتعلق به بالتفصيل. 
“-بريقة محمودية» الصنف الثاني في آفات اللسان .١525/*‏ 48/4» بحث مفصل في خو ه86١‏ صفحة. وفي فايته - 
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وعلى كل ينغلق الفم عند أداء الميم منهء فلنأحذ منه أن يكثر الإنسان من 
السكوت, و ورد في صفات النبي صلى الله علي وسلم: 

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل السكت لا يتكلم ف غير 
حاجحة).(الشمائل المحمدية للترمذي؛ رقم:5؟١؟)‏ 
حكمة أخرى في استبدال الواو ميما: 

ومن الحكم في استبدال الواو ميما أن الالميم) تدل على المحبة» فؤخذ منه أن يقول 
الإنسان بلسانه قولا لينا حلوا. 

وكلمة «الأم) تتضمن ميماء والكلمة الى تدل على «الأم) في معظم اللغات تتضمن 
الميم. وقد جمع بعض شعراء الأردية كثيرًا من الكلمات الطيبة المبدوءة بالميم» ومنها: 
المركزء والمعجزة. والمتزل» ومكة: والمدينة» وغيرها. وعلى العكس من ذلك تدل كلمة 
اافوه) على «أوهاء ممع الحسرة و الحزن. فيجب صون اللسان من مثل هذه الكلمات» 
وتعويده الكلمات الدالة على الحبة. يقول الشاعر الأردي: 

جديا تكبو صاف وى ست رى هوم كل بو تت الوق رمو لوو فرق ل 1م 

(لا تتلفظ إلا بكلمة صافية نزيهة خيرة» لا مرةء ولا حامضة؛» ولتكن قطعة من 
الشيرج) 

سقِمّ : سبق تحقيقه ف البيت رقم:”. سقِمّ: (س) سَّقَمًا: مرض. 
الإعراب: 

قد: للتعليل. من رمد: متعلق ب تنكر. أي: لأجل الرمد. من سقم: متعلق ب 
5 


- خص المؤلف البحث وسرد سبعين من آفات اللسان. 4 -الصمت لابن أبي الدنيا رت:١17481ه).‏ ه-حسن السمت 
ي الصمت للسيوطي (ت:١41ه).‏ اختصر فيه كتاب الصمت لابن أبي الدنيا زاده عليه. 5-كتمان السر وحفظ 
اللسان للجاحظ (ت:هه1"ه) وهي مجموعة رسائل للجاحظ. - كفاية الإنسان في حفظ اللسان للعلامة محمد عمر 
زعتير النابلي اخنفي (ت:7”5اه). /-فقه الكلام و همسؤوليتها ق القرات والسنة. محمد بن عبد الر حمن عيض. 
8-آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن على بن وهب القحطاني. ١٠-و‏ للاستزادة من أقوال السلف 
في حفظ اللسان راجع: غرر الخصائص الواضحة للعلامة محمد بن إبراهيم, المعروف بالوطواط(ت:18/اه). 
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الشرح: 

قد تنكر: ذكر وجه عدم الإنكار على عجب الحاسدين وضرب مثلا حسيا عليه: 

لو عفنت القوة الشامة في أحد من رائحة المسك ونحوه. واستمحلت القوة الذائقة 
لماء العذب الفرات» ولا تصبر عينه المصابة بالرمد على ضوء الشمس الى تنير العالم كله. 
فلا يعبى ذلك أن المسك فقد رائحتهء وتلاشت العذوبة في الماء العذب» وحرمت الشمس 
ضوءها؛ بل العيب فق قوة الإنسان الشامة والذائقة والباصرة. 

وعبر بعض الشعراء عن هذا المعى بقوله: 

تان ذ قا بل است وكرت على الدروام . # م عناءطئل بم كل دا بابر ست 

(النقص يرجع إلى القابل» وأما النفحات الإلهية فعامة شاملة للناس كلهمء ولا فرق 
إلا أن بعض الناس يحمل صفة القابلية» دون بعضء مثل ضوء الشمس يقبله الزجاج دون 
الطين. 

وقس عليه إعجاز القرآن الكريم وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإفهما من 
الحقائق الحلية الواضحة؛ لا يسع أحدا إنكارها إذا كان معافا سليماء وإنما يرجع إنكاره 
إلى الحسد والعصبية والعناد. وهذا ما دفع الناس في الماضي إلى الكفر بالقرآن» ولا يرتفع 
صوت ينادي بكفره اليوم إلا من تداعيات مرض الحسد. كَالَال8 النَ َاتَيتهمْ 
لصحتب يعربويه: كما يَعْرِفو أَبَاء هبر (اليقرة: 145) 

أي يعرفون كل المعرفة أنك رسول الله ثم لا يؤمنون به فالمعرفة شيء», والإيمان 
شيء آخر. ومن الأمثلة على ذلك أن رجلا غصب كتابك؛ فإنه يعرف أنه كتابكء ولا 
يؤمن بأنه يجب رده إليك. 

من الأمثلة على الإنكار عن عمد: 

)١(‏ ورد قْ تفسير هذه الآية أن عمر رضي الله عنه سأل عبد الله بن سلام: كيف 
هذه المعرفة الى أشارت إليها الآية؟ فقال عبد الله بن سلام: أنا أشد معرفة بمحمد مئى 
بابي» وقد نعته الله في كتابناء ولا أدري ما تصنع النساءا.(الدر المنشور١//اه*)‏ 

وفي رواية: (نحن أعرف به منا بآبائنا).(الدر المنشور١/هم)‏ 

وروي ف هذا المعيى أقوال أخرى عن غير عبد الله بن سلام ممن أسلم. 
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(؟) وكان أبو طالب يعرف أن هذا الدين حق. ولح يؤمن به حشية أن يتهمه الناس 
بالخوف من الموتء قال أبو طالب: الولا أن تعيري قريش يقولون: إنما حمله على ذلك 
الجز ع لأقررت ا عينك).(صحيح مسلم رقم:٠؟)‏ 
ولأبي طالب أبيات معروفة تنم عن معرفته أن دين الإسلام حق: 
را هنا البْكَ بجَمَعِهِمِ © حتى 0 ْ في الثرَاب 9 
رضت دِينًا قد عَرَفت بِأنّهُ جه مِنْ خَير أَدْيَانٍ الْبَريّةَ دينا 
ولا الْمّلامَة أو جذاري سُبّة © لوَجَذئي سمْحًا بذاك مُبِينا 


(سيرة ابن إسحاقء؛ صره ه ١‏ بفرق يسير في نسخها؛ دلائل النبوة للبيهقي 414/7 السيرة النبوية لابن كثير 5/1١‏ 45؛ 
روح المعاني/717/17١)‏ 


ووقع في بعض الكتب باحتلاف يسير: 
ودعوتىي وَعلمِت أنك صادق # ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
ولقد علمت بأن دين محمد بخ من خير أديان البرية دينا 
(تاريخ أبي الفداء )175/١‏ 
وعلمت أنك ناصحي. (السيرة النبوية لابن كثير١/455)‏ 
وعرضت دينا لا محالة إنه # من خخحير أديان البرية دينا 
(المواهب اللدنية ١/ه١)‏ 
َه ومن الأمثلة على ذلك الوليد بن المغيرة؛ الذي سبق شيء عنه في البيت 
رقم:40. تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض آيات القرآن الكري, فتأثر يما 
كثيرا. وقال: (إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه يعلو ولا يعلى...) وهذا صريح ف 
أنه كان يعرف أن هذا الكلام حم 
بلغ ذلك قريشا فشكت إلى أبي جهلء فقال: أنا أكفيكم. فجاء أبو جهل الوليد بن 
لمغيرة» وطعن فيه من غير حقء وقال: سمعت أنك تدخل على محمد وأبي بكر لتصيب من 
طعامه. وتتملق له وتشيد بكلامه. فاشتاط الوليد غضباء وقال: تحدث هذا عشيرق؟ 
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فوالله. لا أقرب ابن أبي قحافة ولا ابن أبي كبشة). 

وف رواية: تأي إليه لتصيب من ماله. فقال الوليد: أنا أكثر كم مالا. فقال أبو 
جهل: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له. فقال: والله ما فيكم رجحل 
أفكر. فلما فكر قال: هذا سحرء فإنه يفرق بسحره بين المرء وزوجه. وبين الولد وأبيه. 
فإنه لا يؤمن به أحد إلا فارق أبويه. وأعز أقاربه. 

فهذا الشقى رغم جزمه برسالة محمد صلى الله عليه وسلمء حمله غضبه وحميته على 
مناوأة الرسول صلى الله عليه وسلمء ولذا كرر القرآن الكريم اللعنة عليه وفيه نزل قول 
الله تعالى : 9# درن وص حلفت وجرا ا (المدثر: )1١‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن الوليد بن المغيرة جاء إلى الببي صلى الله عليه 
وسلم فقرأ عليه القرآنء فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهلء فأتاه فقال: يا عم إن قومك 
يرون أن يجمعوا لك مالا. قال: لم؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله قال: 
قد علمت قريش أن من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك 
كاره لهء قال: وماذا أقول «فوالله ما فيكم رجحل أعلم بالأشعار مئء ولا أعلم برجز ولا 
بقصيدة مين ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا و والله إن لقوله 
الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاهء مغدق أسفله. وإنه ليعلو وما 
يعلى» وإنه ليحطم ما نحته). قال: لا يرضى عنك قومك حى تقول فيه. قال: فدعبئ حى 
أفكرء فلما فكر قال: «هذا سحر يؤثر يأثره من غيره فترلت: 8# درف ومن حَلَقّتٌ 
وَحِيِدً] 0 .(المستدرك على ١‏ لحصمحيحي: للحا كم. رقم: 241/7 وقال الجاكم: صحيح على شرط البخاري» ودافقه 
الذهبي) 

وثي الدر المنثور: وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال: دخل الوليد بن 
المغيرة على أبي بكر فسأله عن القرآن... فقال له أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدحل على 
ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد: تحدث هذا عشيرق؟ فوالله لا أقرب ابن 
أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة. (الدر المنثور1/4م؛ تفسير الطبري 4/74 8؛ دلائل النبوة لأبي 
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نعيم. ص 777. الفصل الخنامس عشرء ذكر أخذ القرآن) 

(5) تفيد عدة قصص أن أبا جهل كان يعرف صدقه صلى الله عليه وسلمء ومنعه 
من الإبمان به حسده وحميته. ومنها: 

استمع أبو جهل والأخنس بن شريق وأبو سفيان في ظلمة الليل من الببي صلى الله 
عليه وسلم ثلاث ليال متواليات. وورد ف فاية القصة أن الأخنس سأل أبا جهل عن رأيه 
ف ققال ابوجو + تارغنا حو وجو يلوانت لكر فين العم فطعم وهار فخي 


وأعطوا فأعطينا حى إذا تحائينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه 


الوحي من السماء فمى ندرك هذه. واللّه لا نؤمن به أبدا. 

بل تفيد الروايات أن أبا جهل كان يعترف بفضله صلى الله عليه وسلم وعلو 
مكانته منذ صباه. روى الشاه عبد العزيز في تفسير سورة الضحى أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان ضل طريقه وهو صبي في مكة إذ أتاه أبوجهل على ناقتى فحمله على ناقته؛ ثم 
قال لعبد المطلب: «وجدته تائها في الطريق في الشعب الفلان» إى أنخت الناقة وأركبته 
من حلفي فأبت الناقة أن تقوم؛ فلما أركبته أمامي قامت الناقة» وسارت).«التفسير العزيزي 
64" وهنه القصة ذكرها غيره من التفاسير) 

عن ابن إسحاق: حدثن الزهري قال: احدثت أن أبا جهل» وأبا سفيان» والأخنس 
بن شريق» خحرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يصلي 
بالليل في بيته وأحذ كل رجل منهم بجحلسا ليستمع فيه وكل لا يعلم .عمكان صاحبه. فباتوا 
يستمعون له حي إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فتلاومواء» وقال 
بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو راكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. 

3 انصرفوا حى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فياتوا 
يستمعون له حى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعتهم الطريق فال بعضهم لبعض مثل ما 
قالوا أول مرة. 

ثم انصرفوا فلما كانت الليلة الثالثة اذ كل رجل منهم بجلسه. فباتوا يستمعون له 
حى إدا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق» فقالوا: ا تبر ح حى نتعاهد لد نعود 
فتعاهدوا على ذلكء ثم تفرقوا فلما اصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم حرج حى اتى 
أبا سفيان في بيته فقال: أحبرن يا أبا حنظلة عن رأيك فيما معت من محمد؟ فقال: يا أبا 
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تعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بما. فقال الأحنس وأنا والذي حلفت 
به. ثم حرج من عنده حى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيما 
معت من محمد؟ فقال: ماذا سجمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرفء أطعموا 
قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمى ندرك هذه. والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه 
فقام عنه الأخنس بن شريق)).(السيرة النبوية لابن إسحاق ١/89١؛‏ دلائل النبوة للبيهقي )2 

قال عليه السلام: «ضللت عن جدي عبد المطلب وأنا صبي ضائع. كاد الجوع 
يقتلي, فهدانى الله . 

ذكره الضحاك وذكر تعلقه (أي عبد المطلب) بأستار الكعبة» وقوله: 

يا واف 5 ولدي محمدا هله اردده رلي واصطنع عندي يدا 

فما زال يردد هذا عند البيت حبىّ أتاه أبو جهل على ناقة وبين يديه محمد وهو 
يقول: لا ندري ما نرى من ابنكء» فقال عبد المطلب: ولم ؟ قال: أنخت ناقى وأركبته من 
حلفي فأبت الناقة أن تقومء فلما أركبته أمامي قامت الناقة» وكانت تقول: يا أحمق هو 
الإإمام فكيف يقوم خلف المقتدي؟).(تفسير الرازي 417/81 4١48-1‏ تفسير النيسابوري 45117/5؛ السيرة 
الحلبية ١لهه٠١).‏ 

هذاء وقد سردنا كثيرا من القصص الممائلة في شرح البيت رقم:717: افالصدق في 
الغار...) الى تدل على أن الكفار كانوا يجحرمون بصدقه صلى الله عليه وسلم وإن لم 

وعلى كل. حاصل البيت أن المريض قد يتجد الماء العذب مراء فالعيب في المريض لا 
ف الماء. 

ومن يك ذا فم مر مرير له يجد مرا به الماء الزلالا 
(ديوان المتنبى.» ص )١1١‏ 
ما ضد الضحى و الشمس طالعة 65 أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يض الفصل السادس 


ول فظن 'الكني ما اعاني قسن لض لالدو شرق 
وهذا البيت للعلامة منصور بن إسماعيل التميمي الشافعي رحمه الله (ت:05٠7ه).‏ 


(طبقات الشافعية الكبرى 578/7 ؛ الفتاوى الحديثية. ص 147 )١‏ 
وقال المعري: 
و النجم تستصغر الأبصار صورئّه © والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 
(ديوان أبي العلاء المعري المسمى سقط الزند.» ص 4 4 ) 
البلاغة: 
في البيت تشبيه تمثيل. أي شبهة هيئة إديئة. 
حاسد منكر: مشبه. و امن ف عينيه رمدا: مشبه به. 
تجاهل : مشبه. رمد: مشبه به. وجه الشبه: إلكاز الظاهر. 
اياك مكليه: ضوع اللانمين» 'مطية يب روبعة الشيةة اوور بوالاعنهاز علد كل 
واحد. 
انتهى بعون الله تعالى وتوفيقه. 
وبه ينتهي الفصل السادسء وللّه الحمد. 


1 !3 2!/6 !3 ع3 3/6 !3 !2 3ج !3 +2 2/6 !3 !3 !2 3/6 2/4 !2 جإذ 2 3 +إ3 أذ +إد +3 +إ3 +إد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل السابع 


اللغة: 

يَمّمَ: قصد. ليس له (يمّ)ا ماضيا. وله (يُمٌ) بالبناء للمجهول: ألقاه في البحر. 

التيمم: القصد إلى الصعيد الطيب لحصول الطهارة. 

قال الشاعر: 

تيممتكم لما فقدت أولي النهى # ومن ١‏ خدبماء عمو بالترات 
(إعانة الطالبين )7١/١‏ 

يم: البحر. وسمي البحر به؛ لأن الناس يقصدونه للتثّزه. وسمي البحر به؛ لأنه يبحر 
اكع يقي الماع 

العافون: عفا (ن) عَفوًا وعفوا: )١(‏ انطمس. (؟7) غفر. (") عفا الى ء: أطاله 
وزاده. (4) دحل على أحد يطلب معروفه. 

العاقي: له عدة معان. والمراد: طالب الغذاء الروحانئء والمغفرة من الله تعالى. ج: 
عافون. وعفاة. 

ومن النكت في كلمة العافي أنه رما سمي السائل به؛ لأن معظم الناس يرد عليه 
بقولهم: عفواء تقدم. 

ساحته: الساحة: المكان الواسع. المكان الواسع بين الدور. فناء البيت الواسع. 
القاعة الكبيرة. ورما ميت الساحة يما؛ لأن المرء يسيح ويتجول فيه. 

ساح (ض) فلان سيحا وسيحانا: له عدة معان: )١(‏ التجول.(؟) تطويف البلاد 
المختلفة للعبادة. 

ومعين قوله تعالى: '# سَليِحَلتَِ © (التحريم: 5): النساء المتوجهات إلى المناطق المختلفة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ل الفصل السابع 
للدعوة والتبليغ؛ (مع التقيد بالشروط والحدود) ولوكان المراد يما المهاجرات؛ فإن الخروج 
مع الجماعة الدعوية يعد هجرة البيوت بصورة حزئية. يقول العلامة القرطبي: (السياحة : 
الجولان في الأرض. قيل: ذاهبات في طاعة الله عزوجلء من: ساح الماء إذا ذهب).(تفسير 
القرطبي )١9 154/١8‏ 

سعيا: سعى (ف) سعيا: )١(‏ جد واجتهد. )١(‏ السير واللحري. 

سعى به سبعاية: ثم عند اشتكاة. 

متون: مَنْنَ (ك) الشيء مَتانة : اشتد وصلب. هو متن ومتين. 

وسمي صلب الكتاب بالمتن؛ لأنه يصعب لاختصاره. فإنه )١(‏ يجمع البحر في كوز, 
ثم يتم شرحه أو يعلق عليه. (؟) أو لأن المتن يشتمل حقٍ الغالب- على المفى به والقوي 
من الأقوال» 7 من ضعيف الأقوال. 

من (ن) مُتَمًا: قام. مَتَنَ (ن»ض) مننًا: ضربه ظهره. المتن: الظهر. ج: متون. 

الأنيق: الناقة: أنثى الجملء ج: نوق وأنوق. 

أنيق: أصله: أنوق» استثقلت الضمة على الواوء فنقلت إلى ماقبلهاء فصار: أنوق. ثم 
استبدلت الواو ياء لمزيد من التخفيف. 

وفي هذه الكلمة تعليلات أخرى.(تاج العروس )441١-44/55‏ 

ناق (ض) توقا: نزع الشحم عن اللحم. ' 

نوق (س) وقا: ضرب بياضه إلى الحمرة. نوق الحيوان: عَلمّ الحيوان السير. 
فائدة: 

)١(‏ الذكر من الإبل يطلق عليه «الجمل) وعلى الأنثى «الناقة). (؟)كما يطلق 
(الثورا على الذكر و«البقرة) على الأنثى. (”7) والذكر من المعز هو «الكبش)» والأنثى 
هي «النعجة»).(5) والذكر من الغنم «تيس) والأنثى «عتّزة»). (7) والشاة والغنم عامتان. 
فالشاة تعم الذكر والأنثى منها. وإن كان إطلاقه على الشياه أكثر. وعلى العكس من 
ذلك الغنم تعم الشياه والضأن. وإن كثر استعماله في الضأن. 

الرسم: رَسَّم: له عدة معان: منها: رَسَمَْ (ن) رَسمًا ورسمانًا: )١(‏ أحسن مشيته. 
(؟) خف إلى أحد. (7) كتب. (5) صور. (5) أمره به. ش 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل السابع 
رممت الناقة (ض) رسيما: عدت عدوا فوق الذميل وأثرت 8 الأرض من يده 
الوّطء. 
أرسمت الناقة: أسرعت في مشيها. 
الرسوم: )١(‏ الذي يبقى على السير يَوْمًا وَليّلة. (؟) من النوق ما تؤثر في الأرض 
من شدة الوّطء (ج) رسم. 
الإإعراب: 
وفوق: عطف على (سعيا). و هو حال أيضا: أي: راكبين فوق الأينق. 
الشرح: 
يا خير: فيه التفات من الغيبة إلى النطاب» وللالتفات أهداف كثيرة» منها: زيادة 
عبر عن القدوم من الأطراف المحاورة إلى الروضة المطهرة ب(سعيا) وعبر عن 
القدوم من الأماكن البعيدة ب (فوق متون الأينق). 
يا خير: يا: حرف نداء للبعيد. فإن أطلقت على النداء من القريب قصد منها 
التعظيم أو التنبيه أو الاستبعاد. 


حكم النداء عن غيب: 

اعتراض: لا يجوز نداء الرسول أو غيره من أصحاب القبور من البعيد. و أما نداء 
غير الله عن غيب فمن عمل المشركين. فإن قلت: وإن قال أحد أن أصحاب القبور 
يسمعون عند بعض العلماءء. فنقول: لا يجوز اعتقادهم حاضرين ومغيثين وناظرين. فما 
بال الناظم نادى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد؟ 

الجواب: النداء لأغراض شيء وليس النداء هنا ما يعتقد فيه المناّى حاضرا وناظرا؛ 
بل هو نداء ما في القلب, أو للاعراب عن الحب والمودة. وهذا معتاد في كلام الناس» ولا 
يخفى على أحد أن «الياء» لا يقصد با النداء في كل مكان؛ بل قد يكون الغرض منه 
الإعراب عن الحب والمودة» أو نداء ما في القلب؛ أو غرض آخرء كما لو قال المتأم: يا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة كن الفصل السابع 
أمي. فليس القصد منه النداء؛ بل الإعراب عن المودة. وجري عند الشعراء أمثال هذا 
النداء: 
3 91 فى 6 دب 8 1 و 
أيا مئرلتتي مي سلام عليكما # هل الأزمن اللائي مضين رواجع 
وهل يرجع التسليمٌ أو يكشف العمى # ثلاث الأثاقيِ والرسوم البلاقع 
(ديوان ذي الرمة» صلخه/؛واسم ذي الرمة: غيلان بن عقبة المتوق عام /111ه) 
وجاء في بعض الكتب باختللاف يسير: 
أيا منزلى سلمى سلام عليكما #ه هل الأزمن اللائي مضين رواجع 
(جواهر البللاغة للعلامة أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاسمي المتوق *5اه) 
خاطب فيه الشاعر حر بتين»و لا يخفى أنه ليس المقصود إسماعهما؛ بل الإعراب عن 
ونقول ف الصلاة: السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته: فهو )١(‏ خطاب لما 
هو حاضر في القلب. (؟) أو حكاية قصة المعراج. (") أو الاعتقاد بأن الملائكة يبلغون 
هذا السلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أي على سبيل الإنشاء. 
وللصحابة والتابعين ما لا يحصى من القصائد جاء فيه إطلاق «الياء) من بعيد في 
حق الرر سول صلى الله عليه وسلمء وليس القصد خطابه. ومن هذه القصائد ما رنى كا 
الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته. ونكتفي يمثال 
واحدء وهو ما رثت به صفية رضي الله عنها البي صلى الله عليه وسلم: 
اليا وسول الله كدت راونا © وكنت بنا برا ولم تك جافيا 
نحو عشرة أبيات» خاطبت فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بقولها: كنت رحيماء 
ليَبكِ عليك اليوم» عليك من الله السلام إلى آخره. 
ألا نا سول "الله كنت رحَاءنا 


2 


© وَكنْت ينا برا وَلمّ تك جَافِيا 

© لبك عَليِكَ اليَوْمَ مَنْ كان بَاكيًا 

ولررس - 0 سَ 3 7 0 2 6ل أ 0 حم 
لِعَمَرَكَ ما أبكي النبي لفقدِهو © ولكِن لما أحشى مِن الهرج آتَيًا 
[ © وما فت مِن بَعْدٍ الَبِيّ المَكاويًا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة دكن الفصل السابع 
2 7 2 . 7 7 7 
أفاطِمَ صَلى الله رَبْ مُحَمَّدٍ بي 
#2 1007 نا ضمي ل 0 
صدقت وبلغت الرسالة صادقا ب» 
فلو" أن 2 الثاس أبقى بين ل سعدناء 30 ل كان ماضيا 
غلئلف بر الله الستلاة تف" بج 
رت 


و وعار 0 ِو 


سا امد رو كه 


واذكلت جنات من العدن رَاضْييًا 
ا صّورو - الا 


100 ججحده اليم ناعيا 


01 خم 


ومن رثاء أبي بكر رضي الله عنه: 
1 ل ابي بر 0مك 7 . 0 0 0 
كم 9 بعدك من هم ينصبئي 2 إدا تذ كرت اي لا أراك ابدا 
كان المصفاء في الأحلاق قد علموا # و في العفاف فلم نعدل به أحدا 
نفسي فداؤك من ميت ومن بدن © ها أطيب الذكر والأخلاق واللجسد 
(إمتاع الأسماع ما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع للمقريزي 54١/5454؛‏ سبل المدى والرشاد ؟١/7748؛‏ 
الطبقات الكبرى 7/7*) 
فعليك رحمة ربنا و سلامه به يا ذا الفواضل والندى والسؤدد 
(الطبقات الكبرى ١/5707؛‏ إمتاع الأسماع للمقريزي 5948/١4‏ ؛سبل الحدى والرشاد ١١/817؟)‏ 
وقالت هند: 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها ©# فاحتل لقومك واشهدهم ولا تغب 


)١(‏ تفسير القرطبي 774/54. ورويت الأبيات في 0 الكبير عن عروة بفروق يسيرة» وعروة مم يلق صفية رضي الله 
عنهاء فم. ن أهمها: عجز البيت الثالث: ااولكن ليرج كان بعدك آتيا).(بصيغة النطاب) وعجز البيت السابع بلفظ: 
امت صليب الدين أبلج صافيا).(بصيغة الخنطاب 537 وعجز البيت الثامن بلفظ: افلو أن رب العرش أبقاك بيننا» 
(بصيغة الخطاب أيضا) (المعجم الكبير 0/75٠77؛‏ قال الميئمي: رواد الطبراني وإسناده حسن. مجمع الزوائد 53117//4) 
وف بعض الكتب: "وقمت صليب الدين أبلج صافيا"(الطبقات الكبرى ٠/75")وقي‏ بعضها: 0 صلب الدين 
أبلج صافيا مركي ونلاحيي سل أذ علد وسلم.ءص 507, للعلامة محمد بن عبد الله الشهير بابن ناصر 
الدين الدمشقي(ت:7؛ 4هم). وينظر: سبل الهمدى والرشاد ١١85/1؛‏ الطبقات الكيرى 5/7؟5). 
قلت: نسب بعض العلماء منهم ابن سعد- هذه الأبيات لأروى بنت عبد المطلب» وهي أحت صفية ؛إلكن الأكثر 
على أنه لصفية رضي الله عنها. والله أعلم). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل السابع 
قد كنت بدرا و نورا يستضاء به # عليك تنزل من ذي العزة الكتب 
(الطبقات الكبرى؟/1؟8؛ إمتاء الأسماء 4 )507/١‏ 
فتاوى أهل العلم: 

بعد سرد أمثلة على استعمال صيغة النطاب أحرى بنا أن نسوق نصوص أهل العلم 
في خصوص هذه المسألة» الى تبين أن قارئ أمثال هذه الأبيات إذا كان يعتقد أنه )١(‏ لا 
يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء بدورهم كشف مشكلة؛ بل هم ف 
حاجة إلى الله تعالى. )١١‏ ولا يعتقد حضور الأنبياء والصلحاء ومشاهدكم. فاه را عليه 
أن يقرأ هذه الأبيات», إلا إذا حاف على العامة فساد عقيدقم فلا. 

-١‏ يقول المفي فريد رحمه اللّه: ١‏ امحظورهو النداء ب (يا محمد) على عقيدة علم 
الغيب واعتقاد التسلط الغيبي علما وقدرة. لا محض النداءاا.(فتاوى فريدية 47١/١‏ انظر أيضا: 
فتاوى محمودية )”0/.-55/1١‏ 

؟- يقول المفي تقي حفظه الله تعالى: ١‏ ما أكثر المحاز والاستعارة في الأشعار. وقد 
يخاطب الشاعر أشياء لا تستطيع السماع والإجابة» منها: البحر والحبال ونحوهما. وهذا 
الخطاب تخييلى: لا حقيقى؛ فإذا خاطب المرء غير الله تعالى على هذا الأسلوب, ولا يعتقد 
أنه كاشف الضر والبلوى أو مغيثا في الحقيقة؛ بل يخاطب محازا واستعارة على سبيل 
التخييل» فلا بأس مثل هذه الأبيات؛ أما إذا قال ذلك مع فساد عقّيدته فحرام).(فتاوى 
عثمانية )57-519/١‏ 

©- يقول حكيم الأمة الشيخ 2 على التهانوي: «ينهى عنه إذا كان بإرادة 
الاستعانة والاستغاثة أو على اعتقاد حضوره ومشاهدته. وأما بدون هذا الاعتقاد بأن كان 
شوقا واستلذاذا فيؤذن به. وبما أن الغرض من إنشاد الأشعار هو بمحرد الشوق والاستلذاذى 
فتوسعوا في النقلء وأما إذا حصل حلاف ذلك في مكان. فيجب المنع عنه).(إمداد الفتاوى 
]م ع») 

5 - يقول فقيه النفس الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي رحمه اللّه: امن المعلوم بداهة أن 
نداء الله تعالى من بعيد شرك حقيقي؛ بحيث يعتقد أنه عالم وسامع بالاستقلال» وإلا فليس 
شركاء مثلا: )١(‏ يعتقد أن الله تعاللى سيطلعه عليه. (؟) أو ينكشف له بإذن الله تعالى. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل السابع 
(*) أو يبلغه الملائكة بإذن الله تعالىم» كما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 
(:) أو يقول ذلك صادرا عن بمحرد الحب والمودة. (5) أو لبيان حاله من التحسر 
والحرمان. فإن هذه المناسبات يطلق فيه كلمات الخطاب ولا يقصد منها الإسماع على 
الإطلاق. ولا يعتقد ذلك. ومن هذا الباب ما ورد عن الأولياء من المناجاة والأشعارء 
فليست ف ذاهَا شركاء ولا معصية, نعم يكره إتيافها في الجالس العامة لكوهًا موهمة. 
حشية أن تحلب على العامة ضرراء وهي موهمة في ذاتَا كذلك. فلا بمنع قراءة أمثال هذه 
الأشعار, ولا يطعن 86 مؤلفها).(فتارى رشيدية؛ ص ؛١5١-ه١6٠١)‏ 

ه- يقول الشيخ همس الدين- رئيس جماعة إشاعة السنة والتوحيد ف باكستان: 
«السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته): قلت: هو من قبيل نصب العين الذي يتخيل 
المتكلم فيه من يخاطب هو كأنه ممرآى منه ومسمع. ولا يعتقد أنه يعلم ويسمع. كما قال 
قائل ف الفارسية: 

جمال يار 92 ريدم عثشار ‏ © م اذ ديده م اذ لب كومر افشائر 
لانت انز ود از كلد # كل روح لت 2 زتر ال 
3 06 
(جعلت حمال الخبيب صب عيبي 0 وهو ينثر الدرر بعيونه وشماهه. أيها الدر 
الصاقء أين معدنك» حي صار وجحهك صبح احياة) 
(إلهام الباري.» ص 54) 
وهذا التفصيل يتبين حال أمثاها من الأشعارء ومنها القصيدة الشهيرة للملا جامى 
رحمه الله» الى كانت تتلى على مجلس الشيخ زكريا رحمه الله وأوردها الشيخ في كتابه 
افضائل الأعمال»). وبيته الأول هو: 
ز كيتورى بر آماك جان عام ب 6 5 رسول الثم رم 

(أي يكاد الخلق يلفظ نفسّه لفراقك... ترحم يا رسول الله ترحم. أي أن أتمى أن 
أراك فترحم بالزيارة فإني حاضر عند مرقدك. فهذا من قبيل التمئ للزيارة عند القبر 
الشريف) 
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وقس عليه أبيات الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله (الى جاءت في قصائد 
قامعمي). ومنها قوله: 

د دك ا كم اجر كم ترس سوا يس تبلس قا مسب ب لكاكو لحا ىكار 

(نصرًا أيها الكرم الأحمدي, فليس لقاسم البائس ناصر سواك) 

المراد بالكرم الأحمدي: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم., والمعيئ: (أيتها الشفاعة 
الأحمدية؛ انصريئ, فأنا راحي الشفاعة؛ ولا يغ غير شفاعتك). 

َم العافون ساحته: 
شبهة الا ستمداد بغير الله و كشفها: 

إيراد: يأتيك السائلون. مع أن الشرع يوجهنا إلى دعاء الله تعالى. َالَتمَان:9#0 قل 


دوأ أله واد وأ لين # (الأسراء: 0)1٠١‏ وََالََال :ل وَلاسَدَعٌ عن ذود ب نك أنه ما لا تمدق د ذا 
صرَك بضرك © (يونس: »)٠١١‏ وقَالَتَمَان:”99 اي ان لا يتبيْحِيِثُ له تل 
و 4 (الأحقاف:5): وثَالَيمَان:8 أَمّن يجيت الْمُضْطَرَإِذًا دَعَاهُ وَيكْشِف ألسُوء # 
(الخمل:؟35) 


من أهم مضامين القرآن الكريم النهي عن دعوة غير الله تعالى. والتفصيل ف ذلك أن 
الاستعانة على ثلانة أو جه : 

)١(‏ سؤال غير الله تعالى بالغيب» أو سؤال الحاضر ما ليس في يده. نحو: أن يقول 
قائل لولي من أولياء الله تعالى: ارزقئ ولداء فهذا حرام. 

)١(‏ الاستعانة الواجبة: يجب الاستعانة بالله تعالى» «وإذا استعنت فاستعن باللها.(ستن 
الترمذيء. رقم: .)55١5‏ 


(6) الجائزة: سؤال أحد ما يدخل تحت الأسباب» أي ما ف قدرته ومكنته. 


َالَتمَاك وَتَاونوأ عل الْيِرِ لتقو (لدائدة: » المراد فيه الاستعانة بما هو تحت الأسباب. 


ومَلضَاء آَم تايل كلا تَتهَرَ 4 (لضى: .)» وال تتا «حَوَهإدا أي أهلَقَريَةِ أشنتظعم 
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9 أن (آل عمران: 56)» وق تمان ”9 يإن تنَصرُوأ لَه 4 (محمد: ؛) هذا كله سؤال ما 
يدخل تحت الأسباب» وأما قوله لبهم العافون) فليس من هذا البابء فمامعناه ؟ 

الجواب: معن البيت: يا خير من قصد ساحته السائلون الله للسؤال من الله في المقام 
المتبرك راغبين في إجابة الدعاء. 

والحاضل أن السوال غير موجه إلى الرسول:صلى الله عليه وسل» .بل إل الله تعالى؛ 
إلا أنه قصد المكان المبارك» فإن قبور الصالحين يستجاب الدعاء عندها. ويشهد به قصص 
وشواهد كثيرة؛ نسوق بعضها فيما يلي: 
استجابة الدعاء عند قبور الصالحين: 

)١(‏ معروف بن فيروزء أبو محفوظ (5.60-١1١٠ه)‏ اشتهر بمعروف الكرخي. 
يذكر أن قبره ترياق بحرب. 

حكاه الخطيب البغدادي» وابن خلكان, واليافعي» وابن الملقن» وغيرهم بصراحة. 

قال الخطيب: اذكر معروف الكرحي... معت إبراهيم الحربي» يقول: قبر معروف 
الترياق المجحرب. حدثنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري. قال: -معت 
أبي يقول: قبر معروف الكرخي بحرب لقضاء الحوائج» ويقال: إنه من قرأ عنده مئة مرة 
قُلَهُوا أله أَحَدُ © وسأل الله تعالى ما يريد قضى الله له حاجته... يقول: معت أبا عبد 
الله 7 ن امحاملي. يقول: أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهموم إلا 
فرج الله #مه. (تاريخ بغداد ١/445؛‏ ومئله في مرآة الحنان وعبرة اليقظان ف معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 


لليافعي "١‏ )سنة: !٠ ٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الْز مان ف حلكان ه/؟؟؛ وطبقات الأولياء لابق الملقن 
الشافعي المصري ١/١81؟)‏ 


)١(‏ جاء في ترجمة إبراهيم بن عبد الواحد بن علي (المتوقى 014ه) -أنخي 
الحافظ المحدث الشهير: عبد الغين المقدسي(..7ه) صاحب «(الكمال في أسماء 
يوم الأربعاء مضي إلى مقابر الشهداء بباب الصغير, فيدعو ويجتهد له وللمسلمين إلى قرب 
العصرء لا يكاد يفوته ذلكء لما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ف بعض 


الأيامى فلما كان يوم الأربعاء بين الظهر والعصراستجيب 5 قال جابر: فما أصابئ أمر 
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غائظ فتوخيت ذلك الوقت. فدعوت إلا رجوت الإجابة)).(تاريخ الإسلام )١85/44‏ 

ذكر ابن رجحب في ترجمته: ايواظب على الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر 
عقابر الشهداء من باب الصغيرء وقال: ما رأيت مثل هذا الدعاء. أو قال: أسرع إجابة 
منه)).(ذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب ٠7/7‏ ؟؛ تاريخ الإسلام للذهيبي مط/هوم) 

(9) قال الذهبي: اانفيسة بنت الحسن بن زيد الحسن بن على العلوية... والدعاء 
مستجاب عند قبرها؛ بل وعند قبور الأنبياء والصالحين» وفي المساجد وعرفة ومزدلفة 
وفي السفر المباح» وفي الصلاة. وفي السحرء ومن الأبوين» ومن الغائب لأخيه. ومن 
المضطرا. (سيراعلام النبلاء ١٠/17١٠؛‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 47/9؛. وقال الصفدي: «واشتهر 
إجابة الدعاء عند قبرها)). 

(5) قال على بن ميمون: سمعت الشافعي يقول: (إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى 
قبره في كل يومء يعينٍ زائراء فإذا عرضت لي حاحة صليت ركعتين» وجئت إلى قبره 
شال الله تعالى الحاجة عنده. فما تبعد عبئ حى تقضى). (تاريخ بغداد 55/١‏ 4؛ والجواهر المضيئة 
في طبقات الحنفية» ص 514, ولكن إسناده لم يصح) 

وحكى العلامة الكوثري ضمن هذه الرواية عن الفقيه الشافعي شرف الدين 
الدمشقي المدرس بنظامية بغداد أنه جرب هذا المروي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه 
في مهمته أقلقتهى فجاءه الفرج السريع. (تأنيب الخطيب» ص 5*) 

(5) قال ابن حبان: «علي بن موسى الرضا... وقبره بسناباذ خارج النوقان مشهور 
يزار بجنب قبر الرشيد. وقد زرته مرارا كثيرة؛ وما حلت بي شلة في وقت مقامي بطوس 
فزرت قبر علي بن موسى الرضا -صلوات الله على جده وعليه- ودعوت الله إزالتها إلا 
استجيب لي وزالت عين تلك الشدة» وهذا شيء جربته مراراء فوجدته كذلك. أماتنا الله 
على محبة المصطفى وأهل بيته صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين).(الثقات لابن حبان 007/8 4) 

وذكر الخطيب: قال: معت الحسن بن إبراهيم أبا علي الخلال يقول: ما هم أمر 
فقصدت قير موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله لى ما أحب6. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 08 الفصل السابع 
مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي علي الثقفي مع جماعة من مشاتخنا 
وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضا بطوسء قال: فرأيت من 
تعظيمه يعبئ ابن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا).(قذيب التهذيب 
0 ترجمة علي بن موسى) 

(7) قال الذهبي: ١‏ ابن لال... قال شيرويه... والدعاء عند قبره مستجاب. قلت: 
والدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والأولياء وفي سائر البقاع لكن سبب الإجابة حضور 
الداعى وخشوعه وابتهاله).(سير أعلام النبلاء1١/75-/ل/اء‏ ومثله في: العبر ف خبر من غير 9*/7١؛‏ 
55 الذهب ف أخبار من ذهب 5/4 ١ه)‏ 

)١/(‏ دفن أبو يوت الأنصاري رضي الله عنه (خالد بن زيد المتوق عام ١هعه)‏ في 
تركياء ولا زال السلف الصالح على تعاهد قبره والعناية بتنظيفه. والاستسقاء به إذا 
قحطوا. 

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: وتوقٍ أبو أيوب عام غزا يزيد بن معاوية 
القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية بن أبي سفيان» سنة اثنتين وحمسينء وصلى عليه يزيد 
بن معاوية» وقبره بأصل حصن القسطنطينية بأرض الرومء فلقد بلغ أن الروم يتعاهدون 
قبره ويرمونه (وفي صفة الصفوة: يزورونه) ويستسقون به إذا قحطوا).(الطبقات الكبرى 
*/86؛؛ سير أعلام النبلاء ؟/8١٠4:‏ 7١8؟؛‏ تاريخ مدينة دمشق 5١51/1؛‏ الروض المعطار في خبر الأقطار للجميري. 
ص ٠.١‏ 5» وذكره ابن الجوزي في غير موضع من مؤلفاته. ومنها: صفة الصفوة١/١47؛‏ وتلقيح فهوم الأثر» ص”97) 

(4) روي عن أبي بكر بن أبي علي قال: كان ابن المقرئ يقول: كنت أنا والطبراني 
وأبو الشيخ بالمدينة» فضاق بنا الوقت» فواصلنا ذلك اليوم» فلما كان وقت العشاء 
حضرت القبر» وقلت: يا رسول الله الجوع. فقال لي الطبراني: اجلسء فإما أن يكون 
الرزق أو الموت. فقمت أنا وأبو الشيخ» فحضر الباب علوي ففتحنا له. فإذا معه غلامان 
بقفتين فيهما شيء كثيرء وقال: شكوتمون إلى الببي -صلى الله عليه وسلمء رأيته في 
النوم. فأمرن حمل شيء إليكم).(سير أعلام النبلاء 0/15.٠801-4؟؛‏ تاريخ الإسلام للذهبي 9/107م؛ 
تذكرة الحفاظ )١١7-1١71١/*‏ 

ولا يخفى على أحد مكانة الإمام الذهبي» فهو إمام محقق في الرجال والتراجمء 
علاوة على أنه من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ذكر الذهبي هذه القصة في 
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غير واحد من مؤلفاته. 

وثمة روايات وقصص تاريخية أخرى كثيرة لاستجابة الدعاء عند قبور الصالحين 

فإذا كان حال عامة الصلحاء والأولياء في هذه الأمة فما بال قبر الببي صلى الله عليه 
وسلم ف استجابة الدعاء؛ ففيه قصص لا نحصى. وسبق ذكر ثلاثة من امحدثين. وقد سرد 
العلامة ابن النعمان المرا كشي (المتوق:5”787ه) ف كتابه: اامصباح الظلام ف المستغيثين 
بخير الأنام في اليقظة والمنام)/ قصصا كثيرة من هذا النوع. 

واعلم أنه جاء كتب أخرى في هذا الموضوع. 

وسبق ذكر شيء من مثل هذه القصص ف شرح البيت رقم:١٠8: 28١‏ 85. وعلى 
كل المراد بقوله: بمم العافون ساحته: هو التوجه إلى قبره صلى الله عليه وسلم والدعاء 
عنذده. 
يقول بأنه لا ينكر على دعاء الله تعالى عند القبور» فإنه مسألة محتهد فيها. 
بالصالحين» وقول أحمد: يتوسل بالبي صلى الله عليه وسلم خاصة؛ مع قوهم: إنه لا 
يستغاث ممخلوق. فالفرق ظاهر جذاء وليس الكلام مما نحن فيه؛ فكون بعض يرخص 
بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلمء وأكثر العلماء ينهى عن 
ذلك ويكرهه. فهذه المسألة من مسائل الفقه وإن كان الصواب عندنا: قول الجمهور: إنه 
مكروه. فلا ننكر على من فعله؛ ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. لكن إنكارنا على من 
دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى) ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر 
أو غيره» يطلب فيه تفريج الكربات» وإغائة اللهفات» وإعطاء الرغبات. فأين هدا تمن 
يدعو الله مخلصًا له الدين لا يدعو مع الله ادا ولكن يقول ف دعائه: أسألك تمك أو 
إلا الله مخلصا له الدين, فأين هذا مما من فيه)).(فتارى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في مجموج 


المؤلفات» القسم الثغالت» ص لمك الي نشركا جامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية). 
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وعندما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ليلة المعراج صلى في طور 
سيناء.) وبيت اللحم حيث ولد عيسى عليه السلام؛ وي المدينة المنورة. وي رواية البيهقي 
لغة هو الدعاء. فعلم أن الصلاة والدعاء في الأمكنة المباركة نجلب البركة. 

راجع لهذه الروايات: سنن النسائي رقم:.٠55».‏ كتاب الصلاة باب فرض الصلاة» 
عن أنس رضي الله عنه. وروى البيهقي عن شداد بن أوس. ورواه الطبراني في المعجم 
الكبير برقم:7077. ولكن يجب تحنب الإفراط والتفريط في ذلكء وهذه الروايات برجال 
ثققات عند أهل الفن. 


3/3/١‏ !د أذ اذ عد اذ +إذ +إد إذ اد عد عاذ عاذ عاد +إد اد 
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الآية: العلامة الى تميز بين الحق والباطل. 

الكبرى: كبّرَ (ن)كبرًا: أسن. كبر (س) كبّرًا: أسن. وهو كبيرء ج: كبار وكبراء. 

كبر (ك) كبا وكبرًا: سمت مئزلته. وأسنّ. وعظم جسدا أو حجما. استفحل. 

كبيرء كار وكبّار : كلها .معيى: كبير الشأن. 

الكبرى: مؤنث أكبر. 

المعتبر: سبق تحقيقه في البيت رقم: 7. 

عَبْرَ (ن) عبرا: سال دمعه» مضىء ماتء أول الرؤيا. 

اعتبر به: اتعظ به. العبرة: الاتعاظ مما سبق. 

والمناسبة بين هذه الكلمة ومعناها: اعبروا وتأملوا في تراجم السابقين» وانظروا إلى 
أعمالهم؛ و مصيرهم. أو نقل حكم المقيس عليه إلى المقيس بالعبور. مثلا: ما فعل قوم 
نوح؟ وكيف كان مصيرهم؟ فاتعظوا يما ويحنبوا ما فعلوا. 

النعمة: سبق تحقيقها في البيت رقم: 55. نعم (س) نَعَمًَا ونّعمة: لطف. ولان. 

نَعِمَ الرجل: حسنت حالته. النعمة: ما يسر المرءء ومنة من الله تعالى. 

مغتنم: اخذ الخير» اخذ الغنيمة. غنم (س) الشيء غَنْما: ناله» و حصله. 

اغتنم الشيء: عده غنيمة» واستفاد منه؛ الغنيمة: ما كان بلا تبعة. 
الإعراب: 

ومن هو: )١(‏ عطف على (يا) في البيت السابق. والتقدير: يا خير من يمم العافون 
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... ويا من هو... والمعى واضح. (؟) قيل: عطف على (من)» والتقدير: يا خير من يمم 
العافون... ومن هو... ولا يتضح كثيرا. (”) قيل: عطف على (خير) والتقدير: يا خير 
من بمم العافون... ويا خير من هو النعمة الكبرى... وهذا يفسد المعينء فإن المعى على 
هذا التقدير أن غيره أيضًا آيات كبرى» ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلهم, مع أن 
المقصود أنه صلى الله عليه وسلم وحده النعمة الكبرى. 

الشرح: 

لمعتبر: له معنيان: )١(‏ المتعظ. (؟) المتأمل والمتفكر؛ فإن الاتعاظ يسبقه التفكير 
والتأمل»فمعئ البيت الأول إذا: 

)١(‏ الذي يعيش حياته على الصراط المستقيم» ينظر في الأحاديث والتوجيهات 
النبوية ويتأمل فيها ويحدد له سبيله. فمن بركات توجيهاته الصافية أن الأمة الى كانت 
تعيش جاهلية جهلاء لا يحكمها ملك من الملوك؛ حين اعتنقت توجيهات النبي صلى الله 
عليه وسلم عادت خير الناس في الدنيا والآخرة وأكثرهم توفيقا وبماحا. 

)1١١‏ إن شخصية الببيي صلى الله عليه وسلم و سير ته الطيبة كفت أهل البصائر علامة 
عظيمة ومعجزة فاقدة النظير. فالبيي صلى الله عليه وسلم شخصيته هي التعريف بالله 
تعالى» ويدفع وجهه المنير إلى الاعتراف بأنه شخصية غير عادية. وعليه كان أعداؤه -حين 
ينظرون إلى وجهه المبارك- يندفعون إلى الشهادة بأن وجهه ليس وجه كذاب. 

والحاصل أن المعجزات الكبرى الى أظهرها الله تعالى في الدنياء أعظمها شخصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المعجزة تستمر بكامل تأثيرها متمثلة ف السيرة 
الكاملة حى تطلع الشمس من مغرها. 

النعمة: النعمة على نوعين: )١(‏ دنيوية: تحصيل المنافع» وتوقي المضارء ونعمة 
الصحة والرزق والأمن. (؟) أخروية: النجاة من النار» ودحول الحنة. وتذكر بعض 
الكتب ستة أقسام للنعمة. وبعضها أكثر من ذلك. والنعمة أيا كان نوعها -ترشد 
التوجيهات النبوية المباركة إلى طرق تحصيلها. 

مغتّنم: الغنيمة: ما يحصل من غير تبعة من المال. فالجهاد- مثلا- الغرض منه إعلاء 
كلمة الله تعالى وابتغاء مرضاته. فإن حصل المال فيه كان علاوة (ودهمب8). وكذلك النبي 
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صلى الله عليه وسلم تشرفنا به من غير سؤال أو جد فما دعونا الله تعالى أن ير علينا 
مثل هنا ابي الأعظم. فهو من نعم الله تعالى الخاصة. فهلا نقدرها. 

فمن طلب غنيمة عظمىء (وقدر النعمة) فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظمى 
له حقاء فإن السير على ما أرشدنا إليه يكمن فيه فلاح الدنيا والآخرة. 


انتهى بعون الله تعالى. 


!2 إلا ع ع3 ع |3 +إ 3/6 !ا !3 |3 ا جل جإا +إد !3 إذ !3 إ2 د 3/6 3 ج24 
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اللغة: 
سرّى (ض) سَريًا: معناه في الأصل: السير ليلا. وسبق شيء من تحقيق الكلمة. 


تحقيق كلمة «اسرى): 

يقول عامة أهل اللغة: سرى وأسرى يمعبى واحد: السير ليلا. 

يقول العلامة السهيلي و(ت١:١مهه):‏ بينهما فرق؛ لأن: 

)١(‏ الروايات كلها تنص على (الإسراء) من الإفعال. ولم يرد مصدر الفعل امحرد 
(سرى) في رواية» فلو كانا معن لورد -ولو في روايةِ- مصدر الفعل ابحرد. 

(؟) القراء اتفقوا على القراءة ب تر ِعَبَدِوء 4 ولح ترد قراءة ب(سرى). 

فهذان الوجهان ووجوه أخرى تؤكد أن الصحيح أن (سرى) لازمء» و(أسرى) 
متعد. و بما أن مفعول (أسرى) يحذف كثيراء فظن أهل اللغة أنهما بمععى واحد. 

وحذف المفعول من (أسرى بعبده) والتقدير: أسرى الدابة أو أسرى البراق بعبده. 
وحذف المفعول هنا للدلالة القوية على ذلك أو للاستغناء عنه؛ لأن المقصود ليس بيان 
حال الدابة؛ بل حال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 

علاوة على ذلك بحث العلامة السهيلي أن النحاة تسامحوا في الباء والهمزة (همزة 
الإفعال) فجعلوهما بمعئ واحد في حكم التعدية» فلا فرق بين (أذهبته) والذهبت بها)؛ لأن 
الباء تعطي مع التعدية طرفا من المشاركة في الفعل ولا تعطيه الهمزة فإذا قلت: قعدت به 
فمعناه جعلته يقعد. ولكنك شاركته في القعود فجذبته بيدك إلى الأرض أو نحو ذلك فلا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لين الفصل السابع 
بد من طرف من المشاركة» وأما أقعدته فليس كذلك. فافترقا. 

ولو كانت الباء والهمزة بمعين واحد في التعدية» لحاز أن تقول: مرضت به 
وأمرضته. واسقميث وسقمت به. ويأبى الله ذلك والعالموك.(الروض الأنف 417/7 )51١5-‏ 

فإذا أفادت الباء معبئى المصاحبة» حمل العلماء «أشرئ يعدو 4 على أن الألطاف 
الرحمانية والعنايات الإلهية خملت النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. كما نقول في 
أدعية السفر: «أنت الصاحب في السفر»). والمراد مصاحبة رحمة الله وعنايته ونصره. وليس 
المراد المصاحبة الحقيقية. تم إن عامة الناس يحملون الباء والهمزة على معن التعدية, 
وحاولوا الرد على السهيلي. ( راجحع: شرح الزرقاني على المواهب )٠١/5‏ 

أثار ابن القيم حمه الله نكتةقء فقال: 

سؤال: فإن قيل: فهذا المعيئى يفهم من الفعل الثلاثي» لو قيل: سري بعبده» فما 
فائدة الجمع بين الهمزة والباء؟ 

الجواب: أن الثلاني المتعدي بالباء يفهم منه شيئان: 

أحدهما: صدور الفعل من فاعله. 

الثاني: مصاحبته لما دخلت عليه الباء. 

فإذا قلت سريت بزيد وسافرت به كان قد وجد منك السري والسفر مصاحبا لزيد 
فيه.... وأما المتعدي بالهمزة فيقتضي إيقاع الفعل بالمفعول فقط. كقوله تعالى: 95 وَاللَهُ 
يكم من بون أمَهنيكدٌ 4 «دحر. »0٠‏ ول ل.ل أخرتكه رمن جد مون » 
(الشعراء: اه) ونظائره فإذا قرن هذا المتعدي بالهمزة بالمتعدي بالباء [أسرى بعبده] أفاد إيقاع 
الفعل على المفعول مع المصاحبة المفهومة من الباء | كما يليق بشأنه]» ولو أتى فيه بالثلاثي 
فهم منه معئ المشار كة في مصدره وهو ممتنع فتأمله. (راجع: بدائع الفوائد 0710/9 ١1؟)‏ 

حرم (كءن) لم يحل. (؟) صار ذا حرمة. أي يرم انتهاكه. 

الحرم: ميقات المسجد الحرام؛ أي حرم بيت الله كله (الحمى) المسجد الحرام. 
وحرم المسجد الحرام مكة كلهاء وحرم مكة المنطقة الخاصة بحرمة الصيد واختلاء خلاها. 

داج: مظلم راكد ظلمته. 

دجا (ن) دَجُوا ودذجوا: اكتمل. دجا الليل: أظلم كل جانب. 
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داج (ض): المشني رويدا. 

داج: الليل ذو الظلام الحالك. ما انتشر ظلامه وسكنء أو الظلام الحادئ» وأظلم. 

سبق تكفيقه. 
الإعراب: 

من حرم إلى حرم: متعلق ب(سريت). ليلا: مفعول فيه ل(سريت). في داج: 
متعلق ب(سرى). من الظلم: صفة ل«(داج). في داج مركب من الظلمات. ولا يخفى ما 
فيه من المبالغة. 
الشرح: 

ما وجه إيراد (ليلا) بعد (سريت) ؟ 

حاصل الجواب: 

)١(‏ سريت يدل على الليل» فجرد منه. فهو بحريد. 

التجريد: إرادة بعض مدلول اللفظ والإعراض عن بعض. ومعن ااسريت» ذهبت 
ليلاء فأطلق على بحرد «الذهاب»). وجرد من معيئ «الليل)؛ لأنه سيأ لاحقا. 

)١(‏ «سريت» أريد به «ذهبت ليلا)» ثم ذكر «ليلا» فالمراد به في جزء قليل من 
اليلد انوي فائدة جديدة فكان تأسيسا. 

سريت من حرم: بدأ يهمذا البيت ذكر الإسراء والمعراج. وقصة المعراج طويلة الذيل, 
فصّل أهل العلم كافة نواحيها تفصيلاء ومنهم من أفرد به في كتاب. ولا يسعنا الإحاطة 
بتفاصيلها كلهاء فنوضح الناحية الي يرد ذكرها أو يشير إليها الناظم ف كلامه. وننهي 
هذا الفصل بذكر بعض ال مهمات. والله الموفق لكل خخير. 
ما المعرا ج؟ 

بالبساطة هي قصة لم تحدث في التاريخ الإنساني إلا مرة واحدة» ومعجزة عظمية 
اختص كا الببي محمد صلى الله عليه وسلم. 

أخرج الله تعالى القدير محمدا صلى الله عليه وسلم يجسده في اليقظة» إلى 


السماوات» وأراه عجائب قدرته. ولذا بدأها الله تعالى بقوله: 8 سُبَحَنَ أَلَزِىَ #. كيلا 
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يعدها قصير النظر مستحيلة. ولا تعجز قدرة الله تعالى ومشيئته عن شىء مهما استغربه 
عقولنا القاصرة. 
الإسراء والمعراج: 

الإسراء: هو المسافة الأرضية» والمعراج هو المسافة السماوية. أي يطلق على السفر 
من مكة المكرمة إلى بيت المقدس «(الإسراءاء وعلى السفر من بيت المقدس إلى السماوات 
االمعراج). وإن أطلقنا المعراج أو الإسراء على السفر كله في الكلام العادي. 
تاريخ هذه الرحلة: 

م كانت هذه الرحلة؟ فيه أقوال» قال الحافظ ابن حجر: فيه أكثر من عشرة 
أقوال: «فإن في ذلك اختلافا كثيرًا يزيد على عشرة أقوال). (فتح الباري )٠١8/97‏ 

على أصح الأقوال: 6 السنة الحادية عشرهة من النبوة. وقبل ال هجرة بنحو عام واحد. 
كما اتفق عليه الأقوال الثمانية الأول. و رد المحققون من العلماء القول بأها وقعت قبل 
الهمجرة بثلاث سنوات أو مس سنوات» وأحابوا عن استدلالاات هذين القولين. وم 
يسلموهما. أي المقدمات الي يبي عليه هذا القول غير مسلمة بنفسهاء فأن نودي إلى 


- 


نتيجة صحيحة؟ (فتح الباري 5/17 ١7؛‏ شرح الزرقاني .)2 


لشواهد والقرائن: 

وقوع هذه القصة ف السنة الحادية عشرة من النبوة هو قول أكثر أهل العلم. ولهذا 
القول قرائن» منها: )١(‏ توفيت خحديجة قبل فرض الصلوات الخمس. )١(‏ ثما لا خلااف 
فيه أن خديحة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب. (") ومن المعلوم 
أن النبي صلى الله وسلم وأصحابه خرجوا من شعب أبي طالب ف السنة العاشرة من 
النبوة. فهذه المقدمات مجموعة تدل على أن واقعة المعراج كانت قي شهر من الشهور بعد 
السنة الحادية عشرة من النبوة وبعد رحلته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. 
الشهر: 

فيه حمسة أقوال: )١(‏ ربيع الأول. (؟) ربيع الآخر. (") رجحب. (4) رمضان. 
(5) شوال. والمشهور أفا وقعت في 707 /رجحب. وهذا ما ذهب إليه العلامة عبد الغ 
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المقدسي والعلامة ابن عبد البر. وفي بعض الكتب: إليه مال الإمام النووي.وحكى بعضهم 
عن النووي أها كانت في ربيع الأول. 
التعامل : 

قال ابن عطية فيمن ذهب إلى 71 )رحب: إذا اختلف السلف ف شيء. ولم يوجد 
ما يرجح أحد الأقوالء» فما عمل به الناس» وتلقوه بالقبول كان ذلك دليلا على 


رجحانه.(شرح الزرقاني١4/1١7)‏ 


اليوم: 


فلو دهبنا إلى التاريخ واعتبرنا به لوصلنا إلى أكما وقعت يوم الائنين. (سبا المدى والرشاد) 


بداية السفر: 

أطلق الناظم في ذكر محل بداية السفر كلمة لا شبهة واعتراض فيها. وبما أن 
الروايات اختلفت في المكان الذي ابتدأ منه هذا السفرء ومنها: عند البيت» في الحطيم؛ في 
الحجرء فرج سقف بييء بيت أم هانىئ؛: شعب أبي طالب وغيرهاء ولا تتعارض هذه 
الروايات كثيراء وجمع المحدثون وأصحاب السير فيهاء ولكن كلمة «حرم» الواردة في 
البيت تعم هذه الروايات كلها. (للجمع بينها راجع: شرح الزرقاني 5/ ١٠-١5؛‏ فتح الباري 4/9 )٠١‏ 

ليلا: كان هذا السفر ليلاء ذكر العلامة القسطلاني فيه أربعا من الحكم. 

والتشبيه الذي ذكره الناظم في قوله: « كما سرى البدر قدا نين العلم اا يتجلن 
منه حكمة» هي: أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل القمرء والقمر يطلع ليلاء أو نقول: 
الى ص لاحي رمم معياخ :رامعا حيصي 6الجاد. 

ورد في الشعر العربي أن رجلا قال لحبيبه: ما لك لا تزور إلا ليلا؟ وما الحكمة فيه؟ 
فأحاب: )١(‏ أنا مثل القمرء وهو لا يطلع إلا ليلا. فلا أنسى هذه العادة. (؟) ومن فوائد 
زيار في الليل أنه يشرق من أجلي . 

قال الشاعر: 

قلت: يا سيدي تؤثر اللي خ ل على كجة النهار المنير 
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قال: لا أستطيع تغيير رمي # هكذا الرسم في طلوع البدور 
إنما زرت في الظلام لكي ما »ه يشرق الظلام من أشعة نور 
هذا البيت لسعيد بن إبراهيم المعروف بابن التستري. (معجم الأدباء /88١؛‏ شرح الزرقاني 4/1؛ 
شعراء النصرانية 87/8؟) 
المعرااج بكسدة: 

سريت: أخحذ من هذه الكلمة أن المعراج كان يقظة وبالروح مع الجسد. وفيه 
تفصيل كثير نشير إلى بعض جوانبه: 

اتفق جمهور السلف والخلف على أن المعراج كان بالروح مع الجسدء قال ابن 
كثير: «فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما).(تفسير ابن 
كثير "/707) 
الأدلة والشواهد: 

)١(‏ اسبحان اللها يذكر عند العجائبات» لتثْزيه الله تعالى عن التعجب. فبدأ القصة 
ب«سبحاك الما وهذه الكلمات تطلق عند التعجب. ومن الواضح أن الذهاب إلى 
السماوات بالبدن والعودة منها من آيات القدرة العظيمة» ويثير العجب أيضاء وليس رؤية 
الشيء في المنام ثما يبعث على العجب؛ فإن المرء يرى في المنام أي شيء. 

)١(‏ يطلق 0 م الروح مع الجسدء وحيث وردت هذه الكلمة في القرآن 


دلت 06 هذا المي 7 هلك بقطم م 8 <“ ١لم)ء‏ وَفَالَ تمان قشر 


لروح مع الجسد. قَالَتََالَ 2700 عَيَدُ أله 
يدعو 4 (الجن: 16)» دار أرَءَ يت ادق 0 رض 0-0-2 ِذَا ص ع 4 (العلق: و - ١٠)ع‏ 
و لماك الي س آم لحف عبد در © (الزمر: 1) 
(5) فَالَّتهان ملمَارَاع أ بصروَمَا طق لهذ در علون ناك روا 4ت ي) © (العجم: 19-م1)» 
وَقَالَتمَا ن: ماكب الْموَادُ اد مَا رام ) © (الحجم: )1١‏ 
يؤخحذ منه أيضا أن القصة وقعت مع البدن. فإن البصر من آلات الذات؛ وليس من 
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آلات الروحء وفيه بيان لقوة ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم خلال هذه القصة» وهو 
أنه رأى ما أمر برؤيته كل الرؤية» ولم بمد عينه إلى ما ل يؤمر برؤيته حي أمر بذلك. 

(5) التفاصيل الى ذكرقا الأحاديث لهذه الرحلةء ومنها: شرب اللبن» وركوب 
البراق و نحو ذلك؛ هذه التفاصيل كلها شاهدة بأن المعراج كان بالجسد. 

(5) ولو كان رؤيا منام لم يكذبه الكفارء ولما كان تصديق المسلمين به (وخاصة 
يكذبه أحد. ولم يكن حينئذ من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة. 

(0) دلت الأحاديث أن المشركين احتجوا على رد هذه القصة بأنه إذا كانت 
دعوى محمد صلى الله عليه وسلم صحيحة فليذكر لنا تفاصيل بيت المقدس؛ لأنهم كانوا 
على علم بأنه لم يهم بزيارة بيت المقدس ابدا» فرفعت الحجابات عن الببي صلى الله عليه 
وسلم. فشاهد كل شيء فيه و رد على أسئلة المشركين كلها ردا صحيحا. 

فعلم منه أن المشركين كانوا يرون أنه صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المعراج في 
اليقظة وبيجسده العنصري هذاء ول يرد عليهم الببي صلى الله عليه وسلم بآنه يتحدث عن 
المنام. (انظر روايات في هذا المعى ْ: صحيح البخاري» باب حديث الاسراء. وباب قوله: اقرئ بعبده ليلا؛) مصنف 


ابن أبي شيبة؛ حديث المعراج حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم٠‏ 22 ؟-5548؟؛ مسند احمدء رقم:77/82؛ 


الأحاديث المختارة للمقدسي .*84/١١‏ 17) 
يارسول الله أين كنت؟ فقد التمستك ف مكانك».ربييني» وف الروايات: «التمستك في 
مظانك). (الطبراني)» (للاستزادة من هذه القصة راجع: دلائل النبوة للبيهقي 507/7؛ المعجم الكبير للطبراني 
1 دلائل النبوة للأصفمهان (قوام السنة. ت:ه" هده ). ص 4 4 ١؛‏ تاريخ الإسلام للذهبي .)١ 57/١‏ 

وقصة أبي بكر رضي الله عنه هذه أوضح دليل على أن المعراج كان ببدنه وق 
اليقظة. علاوة على ذلك سرد تفسير الطبري» وتفسير ابن كثيرء والدر المنثور وغيرها من 
الكتب عدة روايات عن مختلف الصحابة مختصرة ومفصلة في المعراج في تفسير آية 
الإسراء. وف هذه الروايات كثير ثما يدل على أنه المعراج كان بجسده. 

ذهبت المعتزلة ومن تأبعهم إلى أن المعراج كان مناما لا يقفظة. (9 سب هذا القول 
إلى عائشة ومعاوية رضي الله عنهما). قال الإمام الغزالي: اوزاد المعتزلة عليهم... وأولوا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5*٠‏ الفصل السابع 
دراسة مذهب العتزلة: 

درس بعص العلماء المعاصرين مذهب المعتزلة 6 هنا الصدد. وقالوا: لا يو جد 
تصريح في كتب المعتزلة بأن المعراج كان مناماء بل تذكر السفر من مكة إلى بيت 
المقدسء ثم لا تذكر سفرا آخحرء لا بالإثبات ولا بالنفي؛ لأن بعض الروايات في قصة 

قال العلامة أبو الحسين يي بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمئ الشافعي (المتوق 
4 هه) ف كتابه «الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار): «وقد أنكر المعتزلة 
والقدرية الإسراءء وقالوا: إنما كان ذلك رؤية في المنام). 

وقال الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف في حاشيته: «مراده بذلك المعراج؛ لأنه 
يطلق عليه اسم الإسراء. فقد ترحم البخاري قي كتاب الصلاة (باب كيف فرضت 
الصلاة في الإسراء)» وكذلك النووي في شرح مسلم. في كتاب الإيمان حيث ترجم ب 
(الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات). 

والمعتزلة يثبتون الإسراء من مكة إلى بيت المقدس بالجسد والروح. فإن القاضي عبد 
الجبار المعتزلى قال في كتابه «تثبيت دلائل النبوة) ما نصه في بيان المعجزات الحسية: (إنه 
صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ثم 
عاد من ليلته إلى مكةق ومده السفر في ذلك مقدار شهرين أي ذهابا وإيابا. وهذا لا يفعله 
الله إلا للأنبياء 8 زمن الأنبياء) .(تثبيت دلائل النبوة )45/١‏ فتمّد صر هنا بأن الذهاب إلى 
المسجد الأقصى يحتاج لشهرين؛ وهذا بالطبع خاص بالجسد والروحء وقد بين هنا أيضا 
أن الله حرق العادة للنبي صلى الله عليه وسلم فذهب وعاد من ليلته» فلو كان يرى أن 
الإسراء كان مناما لم يجعله من دلائل النبوة؛ لأن المنام يقع فيه مثل هذا وأكثرء للأنبياء 
وغيرهم؛ فإكم لا يثبتونه ولاايصرحودن بعدم وقوعى فقد قال القاضي عبد الحبار المعتر لي 
في كتابه المغى )54١9/1١(‏ في الكلام على المعجزت...الخم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يديت الفصل السابع 
إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم- ف كتابه الإسراء إلى بيت المقدس وأغفل الكلام 
عن المعراج. 

والذي يظهر أن إغفالهم للمعراج ليس سببه عدم ثبوت نصوصه؛ لأفهم أثبتوا من 
معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أقل شهرة وأضعف إسنادا من قصة المعراج؛ 
لأن قصة المعراج ثابتة متواترة كما سيأنٍ بيان المصنف لذلكء وإنما السبب لإغفالهم 
المعراج أن فيه إثباتا لأمور ينكروها... 

وقد عزا الإسفرائين (أبو المظفر شهفور بن طاهر الشافعيء المتوق:١471ه)‏ في 
(التبصير في الدين» (ص55) إلى المعتزلة إنكار المعراجء وأن هذا من الأمور الى أجمعوا 
عليهاء وتابعه على هذا صاحب «افرق وطبقات المعتزلة») عبد الرحمن بن أحمد المعروف 
ب القاضي عبد الحبار» المتوق -١1541ه‏ وانظر: ص ١54‏ . 

ولم أقف على من عزا إليهم القول بأن المعراج كان مناماء فلعل المصنف رحمه الله 
وقف على شيء من هذا؛ لأن القول بأن المعراج كان مناما لا يورد عليهم ما ينكرونه من 
الصفات وغيرهاء فلعلهم قالوا به والله أعلم. (الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار؟51/5") 
شبهات القائلين بأن المعراج رؤية في المنام» وكشفها: 

من هذه الشبهات ما يثيره المنكرون للمعراج على الإطلاق: 
الشبهة الأولى: «الرؤيا» الواردة في الآية تدل على أنه منام: 

لاوما جَعلنَالةِيألَىَ َبَتَك لَافِمحة لاس 4 (الإسراء: .:) في الآية إشارة إلى 
قصة المعراجء وأطلق عليها «الرؤياا» وهو بمعئ المنام. فعلم أن المعراج كان مناما. 
الجواب: 

)١(‏ ليس المراد بالرؤيا قصة المعراج. بل رؤيا دحوله مكة المكرمة, وإنما سمي فتنة؛ 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حبسوا عن دخول مكة يوم الحديبية: 
فقيل: ما بال رؤيا دحوله مكة المكرمة؟ وثمة أقوال أرى في تحديد الرؤياء منها ما لا 
يوئق به ولح يرد بسند صحيح. 


١ 


)١(‏ ولو كان المراد يما قصة المعراجء فلا إشكال فيه؛ لأن المراد بالرؤيا هو الرؤية 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 20 الفصل السابع 
أي بالعين» ولا في المنام. وسرد المفسرون في تفسير هذه الآية عن عدد من الصحابة 
والتابعين أقوالهم الى تصرح بأن المراد بالرؤيا مشاهدة عجائبات القدرة في رحلة المعراج. 

عه ارو اسن ررض الله عنهما: قال: (اهي ذفنن أريينا وسول :داسك لعل 
وسلم ليلة أسري به» وليست برؤيا منام)).(تفسير الطبري 480/10) 

رواه ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري وأبي مالك 
ومسروق وإبراهيم النخعي» وقتادة وابن جريج وغيرهم. 

ووصفت هذه الرحلة بالفتنة؛ لأن المشركين لم يؤمنوا بأن هذه المسافة الطويلة يمكن 
قطعها في هذه المدة اليسيرة» فقوله: 98 وِتَمَةٌ أيضا تشير إلى أن المعراج كان يقظة, وإلا 
لم يكن للفتنة معين. 

وتفسير الآية هذا يوافق اللغة بجانب موافقته للأحاديث المروية في هذا الصددء وقد 
وردت «الرؤيا) معن رؤية العين كثيرا في كلام العرب. نكتفي ,مثالين: قال أبو الطيب: 

مضى الليل والفضل الذي لك لا يحضي # ورؤياك أحلى في العيون من الغمض 

قاله المتنبىع ثناء على بدر بن عمار الأسدي. والمراد بالرؤيا الرؤية حال اليقظة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتنبئ أخطأ في ذلك. فإن الرؤيا لا تطلق إلا على 
المنام. ورده المحققون منهم., وقالوا: )١(‏ الرؤيا تطلق على المنام واليقظة كليهما. (؟) كان 
المتنبئ ماهرا ف اللغة العربية. () ول يتفرد المتنبئ هذا الإطلاق» فقد أطلق كثيرون غيره 
الرؤيا على الرؤية حال اليقظة. ومن الأمثلة على ذلك: 

قال الراعي: 

فكبّر للرؤيا وهاش فؤاده # وبشر نفسا كان قبل يلومها 
(ديوان الراعي النميريء ص ”8 ١؛‏ فتح الباري 914/8؟7) 

وف بعض الكتب: «اوبشَّر قلبا كان جما بلابله). (الروض الأنف )١940/7‏ 

رأى الصياد الصيد فكبّرء ففرح. وكان ده الشك في نيله من عدمه. فلما أدر كه 
طار فرحا. فلا يخفى أن التكبير على رؤية الصيد لا يكون حال النوم؛ بل حال اليقظة. 
فالرؤيا في البيت محمولة على الرؤية في اليقظة. وهذا البيت لشاعر جاهلي شهير اسمه عبيد 
بن الحصين بن معاوية البصري الراعي النميري (المتوق:0٠53ه).‏ وهو عربي خالص. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة .ع الفصل السابع 
وليس سند أوثق لكلام العرب من شعراء الحاهلية. 

وعلى كل حالء. فحاصل ما قلنا أن الرؤيا محمولة على المشاهدة بالعين في اليقظة. 
الشبهة الثانية: الاستدلال بما روي عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما: 

روي عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما أن المعراج كانا منامًا. 

قال ابن إسحاق: حدثئ بعض آل أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أنما كانت 
تقول: «ما فقد جحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن الله عزو جل أسرى 
برو حه). (السيرة النبوية لابن إسحاق. ص )١80‏ 

قال ابن إسحاق: وحدثئى يعقوب بن المغيرة بن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان 
كان ذا سف عد مسمرك سوال اللّه صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله تعالى 
صادقة). (سيرة ابن هشام ٠0/١‏ 4) 
الإجابة عما روي عن عائشة رضي الله عنها: 

)١(‏ لم يثبت إسناده. وفيه جهالة. فبعض آل أبي بكر مجهول. لا يدرى من هم؟ 

)١(‏ يقول العلامة ابن دحية الكلبي (أبو الخطاب عمر بن حسن المتوق عام 
57ه) في كتابه التنوير في مولد السراج المنيرا: إنه موضوع عليها). 

وقال في كتابه الخاص مموضوع المعراج: وضعه واضع رد للحديث الصحيح ف 
المعراج. قال إمام الشافعية القاضي أبو العباس بن سريج (المتوق: “60٠*“ه):‏ «هذا 
حديث لا يصحء وإعما وضع 35 للحديث الصحيح). وقال قوام السنة العلامة أبو القاسم 
إسماعيل بن محمد الأصفهان (المتوق: ه*“هه): «هذا حديث موضوع). (الحجة في بيان 
المحجة 40/١‏ ه) 

() ولو سلمنا صحته فرضاء فالجواب عنه أن المعراج وقع قبل الحجرة؛ ولم تكن 
عائشة يومئذ مع النبي صلى الله عليه وسلم, فلا بد أفها سمعت من غيرها وروت عنهء فلا 
يدرى أ ثقة هو أم لا؟ فقد وردت أحاديث صحيحة عديدة بأن المعراج كان بالروح مع 
اللجمسد. 

(:) ولوسلمنا أنه صحيح. فنؤوله تأويلا صائبا. كما قال الحافظ ابن كثير رحمه 


-- 0 الفصل السابع 

للَّه: (وليس مقتضى كلام عائشة رضى ي الله عنها أن جسده صلى الله عليه وسلم ما فقد. 
وإعما كان الإسراء بروحهء أن يكون مناما كما فهمه ابن إسحاق؛ بل قد يكون وقع 
الإسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نائم» وركب البراق وجاء بيت المقدس وصعد 

لعل هذا (أي: الإسراء بالروح؛ لا في المنام» وليس فيه نفي إسراء الجسد) مراد 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء ومراد من تابعها على ذلكء لا ما فهمه ابن إسحاق من 
أَكهم أرادوا بذلك المنام)). (السيرة النبوية لابن كثير ؟١/85١١)‏ 

ومثل ذلك قاله العلامة التفتازاني: ا(والمعيى ما فقِد جسده عن الروح؛ بل كان ف 
روحهء وكان المعراج للرو ح واللحسد جميعا).(شرح العقائد النسفية. ص )١544‏ 

وواش ذلك أذ -خديها ففضناة زروية أصحاته الخبر نعو فيد اللدرو: غنوي وعن اله 
بن عباس. وأم سلمة» وعائشة. وأم هانى. وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
ابن عباس ار أيضا. قد حدبئ. .. تم ساق ا 3-5 إلى قوله: (فْقَدَ رسول 
الكبرى ١/١4-7١١؛‏ ومثله في: الخصائص الكبرى 95/١‏ 5؟؛ وتاريخ الإسلام للذهبي )777-5101/١‏ 

(5) قال القاضي عياض: ومن اججدير بالذ كر انه صح عن عائشة أما كانت 5 
الرؤية البصرية في المعراج. ومما يؤيد ذلك أهُا كانت تقول بالمعراج بالجسدء نعم كانت 
تنكر الرؤية البصرية»؛ فلوكان المعراج عندها مناما لم يكن لإنكار الرؤية البصرية مععئ. 
(شرح الشفا للخفاجي ؟/8154؟) 

ولم يذكر أحد أن عائشة قطعت الكلام بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
أسري به حين تحدئوا عن رؤية الله تعالى فضلا عن رؤيته إياه. وهذه نككتة يسيرة» فلو أن 
عائشة أنكرت المعراج بالجسد لم يفتها ذكرها والإشارة إليها. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة .6 الفصل السابع 
الجواب عما روي عن معاوية رضي الله عنه: 

)١(‏ لا يصح؛ لأن امحدثين اتفقوا على أن يعقوب بن عتبة بن المغيرة (المتوى: 
4ه) لم ينبت لقاؤه معاوية رضي الله عنه. ويروي عن التابعين عامة» فلا بد أنه 
سقط راو من الرواة بين يعقوب بن عتبة ومعاوية رضي الله عنه. ولا يدرى من هو؟ 
قارو ب 

)١(‏ ولو صحت الرواية عنه. فلا يحتج يا؛ لأن معاوية لم يكن آمن يومذاك. 

() ولو صحت الرواية فلا إشكال؛ لأن معاوية لم يطلق على هذه الرحلة «المنام)؛ 
بل جعلها رؤيا. وليس المراد به المنام» بل رؤية العجائب والغرائب بالعين. كما مر تفصيل 
قوله تعالى: وما بَعَلَْآلةيَا أل ريسك . 
خلاصة تحقيق أحتمد شاكر: 

سلط المحدث الشهير الشيخ أحمد محمد شاكر (المتوق: 178١1ه)‏ ف محاضرة له 
بعنوان «الإسراء والمعراج» الضوء على بعض الأمور الخاصة بالمعراج» وتكلم فيما روي 
عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهماء وخلاصته فيما يلي: 

)١(‏ كلام ابن إسحاق: «فالله أعلم أي ذلك قد كان (نائما أويقظان)» ثم 
الاستدلال كذين من قبل السلف على ذلك أول كلام من نوعه. ولم يوجد مثله عند 
السلف قبل ابن إسحاق. (مع أنه من المعجزات الامة). 

(؟) وأما إسناده. فإن يعقوب بن عتبة لا يروي إلا عن التابعين» ولم يصح روايته 
عن معاوية رضي الله عنهه وكل واحد منهما منقطع الإسناد وراويهما بجهول. ولم أجد 
إسنادا له رغم البحث الكثير. 

() ثم إن ابن إسحاق حرغم روايته ذلك- لم يقطع بشيء., ول ينف أنه حدث في 
اليقظة. 

(5) و رد عليه ابن جرير وغيره في تفسيرهم بشدة. 

(5) روي عن عائشة نفسها ما يدل على أفها كانت تقول بوقوعه يقظة. 

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما اشاف بالبيي صلى الله عليه وسلم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 04 الفصل السابع 
إلى المسجد الأقصىء أصبح يحدث الناس بذلكء فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به و صدقوه. 
وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه» فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أسري به 
الليلة إلى بيت المقدس...؟ قال: نعم.... فلذلك سمي أبوبكر).المستدرك على الصحيحين؛ 


رقم:5101. 558؛؛ دلائل النبوة /8517؛ مصنف عبد الرزاق 58/5؛ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه 


الذهيى). 

فعلم أن عائشة تقول: أسفرت قصة المعراج عن تصديق بعض وإنكار بعض. و معي 
أبوبكر به؛ لأنه صدق كا من غير تردد» ولو كان ذلك مناما عند عائشة لما كان للتصديق 
والتكذيب معئ . (بحلة المنار؛ املد (5”). رجحب سنة 758١اهمء‏ الإسراء والمعراج). 
لا يصح ما جاء أن الصحابة ارتدوا بعد 'جماع قصة المعراج: 

وحديث عائشة رضي الله عنه لا يصح سندًا ومتئًا وإن صححه الحاكم والذهبي. 
وأما إسنادًا فلأن فيه راويًا اسمه محمد بن كثير الصنعان قال فيه الحافظ ابن حجر ف 
ااتقريب التهذيب): (اصدوق كثير الغلط). وعلق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ 
بشار عواد: ابل ضعيفء يعتبر به في المتابعات والشواهد, فقد ضعفه أحمد جداء وقال 
البخاري: لين جدا. وقال أبو داود: لم يكن يفهم الحديث. وقال في موضع آخر: هو 
دون بقية. وقال النسائي وأبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي. وضعفه ابن المديئ والعقيلي. 
ووئقه الحسن بن الربيع و ابن سعد. وقال صالح جزرة: صدوق كثير الخطإء وقال ابن 
معين: ثقة. وقال همرة: صدوق. وقال أبو حاتم: كان رجلا صالحا.. .وف حديثه بعض 
الإنكار. وقال ابن عدي: له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة عداد لا يتابعه عليها 
أحدا.(تحرير تقريب التهذيب 11/7*) 

وأما متنا فلا يصح لأن قصة الإسراء والمعراج كانت في السنة الحادية عشرة قبل 
الهجرة من مكة المكرمة» وهو أول عهد الإسلام. الذي بلغ من أسلم فيه من الرسوخ ف 
الإيمان والقوة فيه ما يستحيل معه أن يتطرق إلى إيمافهم ذرة من شك رغم المصائب 
الكبرى الى كانوا يتعرضون لماء فضلا عن الارتداد عن الإسلام. وكتب تراجم الصحابة 
مليئة .بمثل هذه الأحداث؛ ولا يسعنا تفصيله. 

وتضيق أن سردنا عن دلائل النبوة للبيهقي رواية تذاكر ارتداد الصحابة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 3 الفصل السابع 
الشبهة الثالئة: حديث: بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان: 

من الشبه أنه ورد في بعض روايات قصة المعراج: ابينا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان).(صحيح البخاري»رقم:77”.باب ذكر الملائكة)» و قي ضاية رواية شريك: (او استيقظ وهو 
في المسجد الحرام)).(صحيح البخاري؛ رقم:7517) فعلم أن المعراج كان مناما. 
الجواب: 

)١‏ هذا وهم من الراوي. وف رواية شريك أوهام أخرى غير هذا الوهم؛ نبه عليه 
امحدثون. ولا يصح ما تفرد به شريك. قال المحدثون: روى حديث المعراج جماعة من 
حفاظ الحديث» وهم أئمة مشهورونء منهم: ابن شهاب» وثابت البناني. وقتادة وغيرهم؛ 
وليس في رواية أحد منهم ما رواه شريك. فالراحح منها الروايات الي تنص على أن 
المعراج كان يقظة. | 

(؟) هذا بيان لأول ما كان عليه صلى الله عليه وسلمء أي كان نائماء فأيقظه. 
وأخذه معه. كما ف رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (إذ أتاني آت فأيقظئ... 
حى خرجت من المسجد). (دلائل النبوة للبيهقي 584.0/7؛ وذكره جمع من المفسرين منهم الطبريء وابن 
كثير والسيوطي في أول سورة الإسراء) 

وحديث البخاري الذي يوهم أن المعراج كان مناماء لم يرد في شيء منه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان نائمًا خلال ما حدث. 

وف فاية القصة ورد أنه استيقظ عند المسجد الحرام» فمعناه أنه لما عاد من رحلة 
المعراج على الكرة الأرضية قضى بقية الليل في المسجد الحرام» واستيقظ كالمعتاد صباحا. 
(العلامة القرطبي) 

وقال القاضي عياض والحافظ ابن حجر وغيرهما: كان قلبه صلى الله عليه وسلم 
مشتغلا في مشاهدة عجائب الملكوت وعال الآخرة» واكتمل السفر وعاد إلى عالم البشرية 
حين وصل إلى المسجد الحرام.(شرح الشفا للخفاجي؟/78؛ فتح الباري 4/19 )٠١‏ 

وأجاب عنه الحافظ ابن كثير جوابا مماثلاء وقال: يطلق اليقظة على الانتقال من 
حال إلى حال. كما في قصة الطائف: «فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا 


يبعرلد الثعالي). (صحيح البتخاري. رقم:١571"؛‏ صحيح مسلم. رقم :)2 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5٠‏ الفصل السابع 


الشبهة الرابعة: لا يمكن الخرق والالتئام في الأجرام السماوية: 

لا يمكن الخرق والالتئام, ا لو سلمنا أنه صلى الله عليه وسلم عرج به بجسده 
لاستلزم ذلك الخرق والالتئام في الأجرام السماوية» والنظام الإهي الحكم فوق ذلك؟ 
الجواب: 

-١‏ لا دليل على امتناع الخرق والالتئام. فهي عقيدة مزعومة. والله تعالى قادر على 
المخرق واللالتئام ما دام هو قادر مطلق. وحيث إل السماوات ها أبواب فاه داعى إلى 
الخرق والالتكام. 

؟!- هذا النظام كله قائم بأمره سبحانه. وأي عيب لو حدث الخرق والالتئام بأمره 
سبحانه. 
عنه في شرح البيت رقم: 75. 

يا للعجب! يذهب منكروا المعراج إلى استحالة الخرق والالتئام» وهم يقرون به في 
غيره من الأشياى بل بوقوعه. فمثلا يقول النصارى: 

)١(‏ جاء في «حنوك) -ولد قبل عيسى عليه السلام ب (57807) سنة- أنه صعد 
إلى السماء بجسدة. (راجع: الكتاب المقدس . كتاب الولادد. باب 26 الآية:غ ”2 عن طريق الأولياء وليم احعنث 
10 اماك الااه الا الالا) 

)١: رفع إيلياء ع إلى السماء. ( كتاب السلاطين الثاني. الباب:”ء الآية‎ (١ 

(*) رفع اليسوع -عيسى عليه السلام- إلى السماءء وأقعد عن يمين الله تعالى.(إنميل 
مرقسء باب :15ل الآية: 8 )١‏ 

(:) اختطف رجل مقدس إلى السماء الثالث والفردوس. «الرسالة الثانية إلى كورنتوبسء 
باب:7١هء‏ الآيات: ”-5., ورد فيه ذكر كيفية الصعود إلى السماء) 

هذا كله يعترف به النصارىء فلا يسعهم أن يطعنوا في معراج النبي صلى الله عليه 
وسلم عقلا أونقلا. 

وإليكم في فاية البحث قصة طريفة» حكاها الشيخ رحمت الله الكيرانوي: 
( قال جواد بن ساباط في البرهان السادس عشر من المقالة الثانية من كتابه أن القسيس 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١١‏ الفصل السابع 
كياروس سألئ في حضور المترجمين: ماذا يعتقد المسلمون في معراج محمد صلى الله عليه 
وسلم؟ قلت: إهم يعتقدون أنه سار من مكة إلى أورشليم ومنه إلى السماء. قال: لا يمكن 
صعود الجسم إلى السماء. قلت: سألت بعض المسلمين عنه فأجاب أنه يمكن كما أمكن 
لجسم عيسى عليه السلام. قال القسيس: لِمّ لْمْ تستدل بامتناع الخرق والالتئام على 
الأفلاك؟ قلت: استدللت به لكنه أحاب أهما تمكنان لمحمد صلى الله عليه وسلم كما كانا 
مكين فسن عليه العلا قال القسيس :ل ل تق ءات ,عيميى: القع اله أن يتضرك: ككف 
يشاء في مخلوقاته؟ قلت: قد قلت ذلك لكنه قال: إن ألوهية عيسى باطلة؛ لأنه يستحيل 
أن يطرأ على الله علامات العجز كالمضروبية والمصلوبية والموت والدفن. انتهى.ربعث الخرق 


والالتئام كله مستمى من إظها رالحق. وراجع أيضا: إعاداء الفئام, ص١‏ و1 ادل من التوراة إلى القران م/8- 
.)١١‏ 


الشبهة الخامسة: وجود الطبقة النارية: 

لا يمكن الدخول إلى السماوات- وإن أمكن الخرق والالتئام-؛ لأن دون السماء 
طبقة نارية» وهي حارة جداء وطبقة زمهريرية وهي باردة جداء ومرور البشر يما مهلكة 
له. 
الجواب: 

-١‏ الحرارة والبرودة ليستا من الصفات الذاتية للشيء». هي كلها خلق الله تعالى, 
فله أن يزيل عنه هذه الصفات مى شاءء كما أزال صفة القطع من السكين في حق إسماعيل 
عليه السلام. 

؟- والله تعالى قادر على أن يحفظ البشر رغم وجود هاتين الطبقتين؛ لأنه قادر 
مطلق. كما حفظ إبراهيم من النار. 

9- وجود الطبقة النارية والزمهريرية نحت السماء من معتقدات الفلاسفة المزعومة 
والباطلة» ولا يؤمن كا إلا فلاسفة اليونان. (إعلام الفثام ص١١٠).‏ 
الشبهة السادسة: يستحيل قطع هذه المسافة الطويلة في هذه المدة القصيرة: 
الجواب: 

)١(‏ جعل الله تعالى النيي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يقطع هذه المسافة 
بسرعة فائقة» وقد حدث أمثال ذلك لغيره من الأنبياء عليهم السلام. منها: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حلت الفصل السابع 

4 ثبت نزول آدم عليه السلام حيا من الحنةء وَالَتَمَاك:8 قُلنَا أشبطوأ مِنْهَا جمِيعًا‎ -١ 
(البقرة: 8؟)‎ 

؟- دل الكتاب والسنة على رفع عيسى عليه السلام 9 السماء ونزوله منه مثله 
تمامًا. 

«- سخر الله تعالى لسليمان الريح» فكانت تقطع ف يوم واحد مسافة شهرين, 
َالَتمَال: #وَلِسَلَيِمَنَ الريحَ عَدُوَهَاسَهَرُوَرَوَاحْهَا شَهْرٌ ‏ (سبا: ) 

؛- جاء آصف بن برخيا- أحد أصحاب سليمان عليه السلام- بعرش بلقيس ف 


اليم : ن (مأرب) إلى سليفال عليه السسلام 86 الشام. والمسافة بينهما ألفان وحمسة مئة كيلو 
على أقل تقدير. مَالَتَمَاكظَالَألَذِى عِددَه عِلْدِمنَ لَك أَأءَاتكَ بوء قبل َنيَب إليِكَ طُروُكَ 


6 ا هذَامن فَض رق (العمل:٠؛)‏ 

)١(‏ يقول علماء الطبيعة في العصر الحاضر: إن السرعة صفة من الصفاتء لا يمكن 
تحديدهاء فمثلا: -١‏ بلغنا قبل أربعين سنة أن مسافرا فضائيا وصل إلى الفضاء بسيارته 
الصناعية» وجاب العالم كله خلال عشرين دقيقة من الفضاء. (مستفاد من «من الكتاب المقدس إلى 
القرآن) .)١١1//‏ 

هذا فيما يخص الرحلة الفضائية» ولنسمع تقرير طائرة تطير مثل الطائرات العادية: 

مثال: ”*- تم احتبار أكثر الطائرات سرعة فٍ أغسطس عام ١١.١م,‏ اسمها: 
(67! عالا50 هعم نا6 انا 1717//2 اا0عا0ع) وسرعتها /١7‏ ألف ميل في ساعة واحدة (نحو 
عشرين ألف كيلو). وهذه السرعة تفوق سرعة عامة الطائرات بعشرين مرة. والطائرة 
العادية تقطع مسافة 6٠٠١١‏ كيلو ف ساعة واحدة. 

مثال: 7- يقول علماء الطبيعة: سرعة الضوء 85٠.6٠٠(‏ اميلا/..٠.٠6.٠ “6‏ كيلو ف 
نانية واحدة. 

(*) لا يصح قياس هذه الرحلة على الرحلات العادية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
أسري به على البراق» والبراق من البرق وهو الضوء. كأن القوة الملكية تحلت في البراق» 
فتم قطع هذه المسافة بسرعة فائقة جدا. وسبق بيان سرعة البرق أنفاء فقدروا كا. 


(:) يقول الشاه ولي الله رحمه اللّه: «قد يضفي الله تعالى على الجسم خصائص 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اإذادة الفصل السابع 
فلا يمكن تحديد سرعتهء يقول الشاه ولي الله: (وأسري به إلى المسجد الأقصىء ثم إلى 
سدرة المنتهى. وكل ذلك بجسده قي اليقظة. ولكن دلك 86 موطن هو بورح بين المثال 
والشهادة جامع لأحكامهماء فظهر على الجسد أحكام الروحء وتمثل الروح ولمعاني 
الروحية فيان ولذلك بان لكل واقعة من تلك الوقائع تعبيراا. (حجة الله البالغة 700 سير 
النبي صلى الله عليه وسلم) 

(5) الأجسام العلوية جاذبة» اتجهت جاذبية السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
بأمر من لله تعالى» و حذلبته إليها. (راجع أيضا: أنحاث المفسرين المفصلة في بداية سورة الإسراء) 
جواز المعراج عقلا: 

من البحوث المتعلقة بالمعراج وقوعه عقلا ونقلاء فقدّم العلامة الرازي مقدمتين على 
جوازه عقلا: المقدمة الأولى: هذه الحركة السريعة ممكنة في ذاقاء ثم ذكر له سبعة وجوه. 
والمقدمة الثانية: فإذا أمكنت في ذاتماء فلا مانع من جوازها ف حق النبي صلى الله عليه 
وسلم. كما كشف الرازي الشبهات الواردة عليه عقلا. (تفسير الرازي: أول سورة الإسراء 
1/١‏ 1-.؟١)‏ 
خلاصة القول: 

ثبت المعراج بجسده صلى الله عليه وسلم في اليقظة بالأدلة القاطعة والأحاديث 
لتوائرة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ ويجوز عقلا. 

إلى حرم: 

من حرم: مكة المكرمة. إلى حرم: بيت المقدس. 

حرم: الحرم لغة: ما يحترم. والحرم شرعا/ اصطلاحا: مكان يمنع فيه من انختلاء 

والمراد بالحرم في البيت: الحرم الشرعي الحقيقي. وهو مكة المكرمة. حيث يحب 
التقيد بكافة الأحكام وأما قوله: إلى حرم فالمراد به بيت المقدس. وم سمي بالحرم؟ 

)١(‏ أريد به الحرم اللغوي. وهو المسجد الأقصى وما حوله. وإن لم يجر عليه أحكام 
مكة المكرمة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 414 الفصل السابع 

(؟) سمي بيت المقدس حرما مشاكلة؛ أي سمي به بإزاء الحرم. وكثيرا ما يسمى 
الشيء سوم ذكر معه لاقترانه به في الذكر لأدن مشابة. منها: كَالَيَمَاكَ وَاعَتَدوأْ عليه 
بِمِثْل ما أغْتَدى حبكي 4 (البقرة: 194) فسمي الجزاء اعتداء مشا كلة, إلا فإنه يستوقي حقه. 
وقس عليه قوله تعالى: 9 وَجَرَاوْْسَيَحَةَ سَيْعَهُ لها #«الشورى: :؛) وما أكثر الأمثلة عليه في 
الكتاب والسنة. 

من الحدير بالذكر أن إطلاق الحرم على بيت المقدس سائد عند العلماء حقاء فقد 
أطلق ذلك العلامة السخاوي (الضوء اللامع »)53٠0/9‏ والحافظ ابن كثير (البداية 
والنهاية» سنة 4 الاه). والعلامة المقريزي (المواعظ 4./8/4) وغيره. ومن علماء 
السلفيين من بمنع من إطلاق الحرم على بيت المقدس بشدة. 

كما سرى البدو: 

شبّه البيت النبيّ صلى الله عليه وسلم بالقمر؛ لأن: 

)١(‏ القمر يقطع منازله في الفضاءء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقطع سفره ف 
الفضاء. 

)١(‏ شبهه به في سرعة السير. 

(") شبهه به في كمال النور. البدر: قمر الرابع عشر الكامل النور. والبدر منور» و 
الببي صلى الله عليه وسلم أيضا منور. 

(:) يسهل قطع السير في ضوء القمرء كذلك اهتدت الأمة الي كانت تعيش ف 
ظلمات الضلال إلى الطريق المستقيم. 

56 سبق وجوه أخخرى لتشبيه النني ضاق الله عليه وسلم بالقمر ف :البيت زف :38 

انتهى» ولله الحمد كله. 


+ !د !ةا + جد 4 3 !د |2 !3 !د !2 !ا جإد إ جإد اد !ا +إد +3 3 جإذ |3 ج24 2 31 
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بت: مذكر مخاطب من ابات»). بات (ض) بيتا وبياتا ومبيتا: أمضى الليل. 
البيت: ما يبات فيه. وسبق ؛ التحقيق ف البيت رقم: .5١‏ 
ترقى : رقي (س) رَقيًا ورقِيًا: )١(‏ صعد. (؟) ازدهر. رقاه: أصعده؛ وقدّمه. 
رَقى (ض) رَقيّا ورقيا ورقيّة: عرّذه. كَالَتَمَالَ وَقِلَمَنْرَاقٍ 4 (القيامة: 0) 
وي الأدعية المابويرةة ((بسم الله أرقيك من كن داء يؤذيك. من كن نفس أو عين 
حاسدى اله يشفيك بسم الله أرقيك)).(صحيح مسلم. رقم:85/١؟)‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبيات التالية: 
قد لسعت حية الحوى كبدي # فلا طبيب لما و لا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفت به # فعنده رقيق وا ترياقي 
فما إل سمعوها حى أصيبوا بالوجد. وسقط رداء الب بي صلى الله عليه وسلم وأردية 
الصحابة» ثم وزع رداؤه صلى الله عليه وسلم على أربع مئة نفر. (عوارف المعارف للششيخ عمر 
بن محمد السهرو ردي المنوق ”57همء ص .٠١94-1١١8‏ وص 5١١5-1١15ء‏ ط: دار الكتب العلمية. مسألة السماع. 
وصفة التصوف كلاهما للعلامة محمد بن طاهر المقدسي الحافظ المشهور صاحب التصانيف الكثيرة المتوق 01 5ه؛ 
التفسيرات الأحمدية, ص 2.5/5 سورة ة لقمان؛ الكتاب للشيخ ملا جيوك أحمد 0 أي سعيد المتوق 0٠1١اه)‏ 


مكانة الرواية السابقة: 
سردنا هذه الأبيات ,يمناسبة أن لاراق) قي البيت .مععئى المعو ذ ؛ ليتم التنبيه على حيثيته. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لك الفصل السابع 

والحق أن هذه القصة موضوعة؛ نسوق إليكم بض واحدا فقط يدل على ذلكء. قال 
العلامة الآلوسي: «وهو لعمري كذب صريح وإفك قبيح» وما أراه إلا من وضع 
الزنادقة).(روح المعاني )77/7١‏ 

يسوقه جل كتب الموضوعات», ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ف غير واحد 
من كتبه على وضعه. 

يقول العلامة الذهبي: «العل الذي وضع هذه القصة هو عمار بن إسحاق؛ لأن باقي 
رواهًا ثقّات). (ميزان الاعتدال */1554. للاستزادة منه راجع: محموت فتاوى شيخ الإسلام في مواضع منها: 


-0١‏ وه 570/1١9‏ ه؛ أحاديث القصاص لابن تيمية» ص 50. حرف اللام؛ كشف الخفاء؟/6١١4؛‏ أسى 
المطالب. ص 75 5؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة 4/7 5؛ ميزان الاعتدال .)١515/‏ 


وأفرد العلامة ابن اهادي | محمد 3 أحمد عبد الهادي المقدسي المتوق :4 لاهأ] هذا 
الموضوع برسالة. وهذه الرسالة ضمن الرسائل الى حققها علماء «لقاء العشر الأواخر 
بالمسجد الحرام)» في امحلد السابع» الرسالة رقم: 7,. جزء في كلام العلماء على حديث 
التواحد تحقيق: زياد تكلة. 

ولم يقبلها السهروردي نفسه. فقال: «اويفالم سري أنه غير صحيح... ويأبي القلب 
قبوله). وهذا النص حكاه الملا جيون» فنسبة الافتراء على الببي صلى الله عليه وسلم إليه 
كما دأب عليه بعض المعاصرين لا تصح. في حين أنه سرد إسنادها. 

نلت: نال ينال (س) نيلا: وصل إليه. مَالَتسَاك: لنَيتَال أله اوها (الحج: 000 

نال الشيء: حصّله. مَل تَاكَ باحق مُنِفُوأِْمًا تيوت 4 (آل عمران: ؟٠)‏ 

وله معان عدة أخرى يحمل عليها عند المناسبة. 

مئزلة: نزل (ض )نزولا: هبط. تَزل (س) نْرّلا: أصيب بالزكام. 

أنزل/ نرّل: ذكر بين الكلمتين بعض الفروق إلا أن إحدهما تنوب عن الأخرى. 
منزلة: المكانة والقدر والدرجة. 

قاب: قاب (ن) قوبًا الأرض: حفرها حفرة مقوّرة. 

القاب: )١(‏ المقدار. (7) ما بين وسط القوس إلى فايتها طولا. (”) وتر القوس» 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /: الفصل السابع 
أي ما بين وترها ومقبضها. 

قوسين: قاس (ض) قيسا وقياساء وقاس (ن) قوسا وقياسا: طبق الشيء على غيره. 
قاسه به. القوس: آلة على هَيّئَة هلال ترمى ها السَّهامِ (يذكر ويؤنث)» ج: أقواس: 
الإعراب: 

من قاب قوسين: تفسير المْزلة. (من) بيانية. أي وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
المنزلة الي هي قاب قوسين. 

من قاب قوسين: 

)١(‏ فإن كسرت الباء كان مجرورا بالباء كما لا يخفى. 

)١(‏ وإن فتحت الباء. كان الاعراب حكاية. أي أبقي في كل الأحوال الإعراب 
الذي كان في الأصلء أي القرآن الكريم. نصبا كان أو جرّاء تقول: قرأت في كتاب 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. سنن أبو داود ونحو ذلك. وقس عليه ما هنا؛ فإن القرآن 
الكريم جاء فيه ااقاب قوسين) بفتح الباء. فأبقوا عليه في النقل. 

لم تدركء لم تُرم: صفة (مئزلة)» أي مئزلة لن ينالها أحد؛ بل لا يريدها أحد. 
الشرح: 

سريت من حرم: بيان لابتداء الرحلة. 

منزلة من قاب قوسين: بيان لانتهاء الرحلة. 

ب ف بعض النسخ: ظلتء والمعى واحد. 

م ثرم: لا يسع أحدا أن يقصد هذه المرتبة؛ لأنه لا يخفى عليهم أن هذه المرتبة 
مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينالها أحد. 
المراد بقاب قوسين؟: 

حشبة القوس أي مقبضهاء وبإزائها وتر القوس وحبلهاء وما بينهما اقاب). وبتعبير 
اخر: المسافة ما بين مقبض القوس وطرف الوترء ويقدر بنحو ذراع. 

لِمَ قال: «قاب قوسين): كان من عادات العرب أنهم -إذا تصالحوا وتصادقوا- أن 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4 الفصل السابع 
يتجعل كل واحد منهم خشبة قوسه إلى جانبه» ويجعل وتره إلى صاحبه. فإذا التقى الوتران 
كان دليلا على إعلان المودة والقرب. (ملخص من معارف القرآن )١54/4‏ 

وق الآية الكرعة: 

)١١‏ اقاب قوسين) المراد به ما بين القوسين من القربء وليس المراد به القوسين 
حقيقة. والعرب يطلقون القوسين لبيان غاية القرب» فجاء ذلك على أسلوهم. 

)١(‏ فيه قلبء. وأصله: «اقابي قوس) والمعئ على هذا التوجيه (ومن معان القاب: ما 
عطف من طرفها) ما بين طرفي قوس واحدء فهي قوس واحدة لا قوسان. 

(©) المراد بالقاب: ما بين المقبض والوترء وعليه ليس فيه قلب. 

والحاصل أنه لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبرئيل إلا ما بين القوس 
ووترها من البعد. 

إيراد: يرد على الوجه الثاني والثالث أن ما بين طرفي قوس واحدء وكذلك ما بين 
المقبض والوتر من المسافة يوجد في قوس واحد, فما الداعي إلى تثنية القوس؟ 

الجواب: جاء على عادة العرب؛ فإم كانوا يضمون القوس إلى الأخرى. والمراد 
البعد في قوس واحلة. 

حاصل الكلام أن المراد به القرب على أي الوجوه الثلاثة. 

منزلة مّن قاب قوسين: 


صم 
آذ هه 6 
ا 


لَعَال نفدل ادن كاب فَرْسَينِ دق )4 (التجم: هه 

)١(‏ يقول الجمهور: ثم دنا ذلك الملك (إلى النبي صلى الله عليه وسلم)» ثم دنا حى 
لم يبق بينهما إلا ما بين قوسينء ثم تقلص البعد أكثر لتدنيه أكثر. 

)١(‏ الظاهر أن الناظم أراد أن الببي صلى الله عليه وسلم دنا إلى تحلى الرب تعالى» 
فسجدء ثم لم يبق بينه وبين الله إلا مقدار قوس أو أقلء ونال الحظوة والقرب من الله 
ان 

ورد سجود البي صلى الله عليه وسلم ف بعض الأحاديث, فيؤيد ما ذهب إليه 
الناظم هذا الحديث. ونصه: 


001 02 وت 8 ل 7 5 200 1 000 
كم صعد بي فوق سبع سماوات فاتينا سدره المنتهى» فغشيتي ضبابة فخررت 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لك الفصل السابع 
ساجحداأ)).(سنن النسائي. رقم:٠45»‏ باب فرض الصلاة) 


هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟: 

ثبت قربه صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وكلامه ولكن هل رأى ربه أو لا ؟ 

من أهم مظان هذه المسألة أول آيات سورة النجم: هل المراد بالرؤية ثمة رؤية 
حبرئيل أو رؤية لله تعالى؟ فإليكم تفسير هذه الآيات بإيجاز: 

روي عن أئمة التفسير قولان في تفسير هذه الآيات: 

حاصل أحدهما أنه يجعل هذه الآيات خاصة بقصة المعراج» وتحمل على التلقي من 
0 0000 : ا 00500 
الله تعالى مباشرة» ورؤية الله تعالى والقرب إليه. ثم يحمل قوله: ‏ وَلمَدَ كام يلاف الْمبِينِ © 
(العكوير: +6) على رؤية الله تعالى وزيارته»؛ روي ذلك عن أنس وابن عباس رضي الله عنهما 
من الصحابة. 

وحاصل القول الثاني -وهو ما ذهب إليه كثير من الصحابة والتابعين وأئمة 

الأصل فيه أن الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآيات 

عن مسروقء قال: كنت متكئا عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى 
الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكئا فجلستء فقلت: 
1 00 1 ع ا كس 7 م 
يا ام الم منين» انظريئ» ولا تعجليي) م يقل الله عز وجل: 9 وَلقَدَ وَاهُ بألآفي الْمِين © 

اكه عرص هاعرو 2 20 ع عَ/ 5 3 عٍِ 

(العكوير: *؟)) © ولقد كاه تَزله أخْرى © (النجم: +)؟ فقالت: انا اول هذه الآامة سال عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: ((إا هو حبريل)).(صحيح مسلم. رقم:/ا/ا١)‏ 

أي: الرؤية الواردة في الآية المراد يما رؤية حبرئيل عليه السلام؛ وهو ينتزل من 
السماء إلى الأرض. 

وحمل ابن كثير رحمه الله في ضوء التفسير المرفوع إلى النبي صلى الله وسلم وأقوال 
الصحابة في تفسير آية سورة النجم على أن المراد رؤية جبرئيل وقربه. والرؤية الأولى 
كانت ف هذا العالم ف أفق مكة المكرمة, والرؤية الثانية الى أشار إليها آية النجم ##وَلْقَدٌ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل السابع 
ا ري 4 (النجم: ؟1) كانت ليلة المعراج. 

وبناء على ما سبق ها ما اختاره عامة المفسرين» وإليه ذهب القرطبي وأبو حيان 
والرازي والحافظ ابن كثير رحمهم الله تعالى .(معارف القرآن 01917-١95/8‏ بحذف وتغير يسير) 
تحقيق آخر مفيد: 

وحمل العلامة أنور شاه الكشميري هذه الآيات على ما يجمع بين معظم الروايات 
الواردة في هذا الباب». وحاصله: الآيات الإحدى عشرة الأول تنطبق على جبرئيل من غير 
تكلفء واعتبارها من صفات الله تعالى لا يخلو من تكلف. 

والآية الثانية عشرة وهي قوله تعالى : فآ مَا كدب ألْهوَادُ مَا رأ 4 تتحدث عن قصة 
الإسراء والمعراج. فما ورد فيها من الرؤية تحتمل رؤية جبرئيل ورؤية الله تعالى. و طلب 
الشيخ شبير أحمد العثماني من العلامة الكشميري أن يفسر الآيات ثم ضمٌ تفسيره إلى 
كات شرح مسلم. (راجع لتحقيقات الشاه الكشميري: معارف القرآن 7/4١4-7١٠؛‏ مشكلات القرآن» ص 


)4١5-54.9/؟ ؛ فتح الملهم‎ 5١-8 


المراد بالقرب القرب المعنوي: 

ولم يحمل الناظم ومن تابعه في القول بأنه قرب إلى الله تعالى على القرب الحسي؛ بل 
على القرب المعنوي, أي المراد بالقرب سمو مئْرلته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وانفتاح 
باب المعرفة الاشهية عليه» ومشاهدة القدرة وأسرار الغيب. 

قال القاضي أبو الفضل: اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو 
إلى الل فليس بدنو مكان. ولا قرب مدى؛ بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق 
ليس بدنو حد... وإنما دنو الببي صلى الله عليه وسلم من ربهء وقربه منهء إبانة عظيم 
منْزلته؛ وشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفته» ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته... ومن الله 
تعالى له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام. ويتأول فيه ما يتأول ف قوله: «يتزل ربنا إلى سماء 
الدنيا)). (الشغاا١/ه١٠)‏ 
هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعرا ج؟: 

ذهبت جماعة من الصحابة إلى أنه رأى ربه. ونفته جماعة أخرى منهم» وروي عن 


بعض منهم القولان. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ ”5 الفصل السابع 
القائلون بالرؤية مطلقا من الصحابة: 

)١(‏ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام 
لموسىء والرؤية محمدا.(السنن الكبرى للنسائي 4575/١١‏ الحاكم في المستدرك في مواضع: رقم: 5١١‏ 
و4١21‏ 947”. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاريء ووافقه الذهي؛ وابن خزيمة في التوحيد» ص 478؛ 


والدارقطئ معناد عن أنس بن مالك في كتاب روية الل ص 8!؛وذكره ابن حجر في الفتح 5037/4؛ وقال: أخر جه 


أرط القت صر وهو تكو يدرك الي © (الأنعام: +0٠)؟‏ قال: ويحكء ذاك إذا تحلى بنوره لذي 
هو نوره. وقد رأى محمد ربه مرتين).(ستن الترمذي, رقم 781074) 

عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارأيت ربي 
تناك وتعالى)).(مسند أحمد رقم: .2.558 :5 قال الشيخ شعيب الأرنؤوطء 86 الموضع الأو ل: صحيح 

١‏ ١؟)‏ عن ير أن محمدا 0 د ود راق ربه تبارك وتعالى.(ابن أبي عاصم 
السنة, رقم: 7 وابن خخزيمة في كتاب التوحيد )2 

6 يناك مروان أبا هريرة: هل رأى محمد ربه عز وجل؟ فقال: نعم) قد راه. (السنة 


١917/١ لعبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان المتوق عام 75.0ه؛ تفسير القرطبي 55/7؟ الشفاء‎ 05١ 
نقلا عن ابن إسحاق)‎ 

(:) عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت صلى الله عليه وسلم 
لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال أبو 
ذر: قد سألتءفقال: «رأيت نورا). 

وف رواية عن أبي ذر قال: سالت رسول لله صلى الله عليه وسلم: هل رايت 
ربك؟ قال: انوراى أراه).(صحيح مك13 ان عع اقرلدة تورار آزاة) 

(وهذا إنما يدل على ثبوت الرؤية اسك هذا الضبطى أي بفتح النون 
والراء بعده ألف» فنون مكسورة وتحته مشددة منونة (أراه) بد بضم الهمزة. لكن المشهور في 


جميع الأصول والروايات: «نور أى أراه). وقال المزي: «وهذا تصحيف). مستفاد من 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل السابع 
شرح الشفا للملا علي القاري 207/5 هكامش شرح الشفا للخحفاحي) 

(5) عن الشعبي قال: لقي ابن عباس حعبا بعرفة» فسأله عن شيء. فكبر حى 
جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم. فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه 
بين محمد وموسىء. فكلم موسى مرتين» ورآه محمد مرتين).(ستن الترمذي. رقم:0074م؛ 
والمسعديدك للحا كم رقم:49٠١4.‏ وقال الحاكوم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهيي) 
من ذكر الرؤية بقيد: 

)١١‏ ورد حديث ضعيف عن محمد بن كعب عن أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: قلنا: يا بي الله هل رأيت ربك؟ قال: الم أره بعي) ورأيته بفؤادي مرتين» 
3 تلا : نْهَدََاقدَلٌ © (الدجم: + (تفسير الطبرى ””/ه ١.‏ ه؛ الشفا .)7078/1١‏ 

(؟) عن عطاء وأبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ارآه بفؤاده 
مر بين)ا.(صحيح مسلم رقم:075١)‏ 

والقائلون كمطلق الرؤية من التابعين: كعب الأحبار ومجاهد. وأبو العالية» وأبو صالح 
مولى أم هاي وربيع بن أنس وآخحرون. رواه ذلك عنهم الكتب والمصادر. 
النافون لرؤية الله تعالى: 

)١(‏ في حديث طويل عن عائشة أفا قالت: من قال: إنه رأى ربه فقد أعظم الفرية 
على الله تعالى : 

عن مسروقء قال: كنت متكئا عند عائشة, فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن نحمدا صلى 
الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكثا فجلستء فقلت: 
يا أم المؤمنين» أنظرييء ولا تعجلين» ألم يقل الله عز وجل: 9« وَلََدَ واه الَأ لين 4 
(الشكوير: +؟)) ولْقد كاه َزْلة حر 4 (الحجم: )٠+‏ ؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: (إنما هو جبريل؛ لم أره على صورته الي خخلق 
عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى 
لأرضر»» فقالت: أو لم تسمع أن اله بقول: «لديك افو يدر الم وف 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة نفد الفصل السابع 
الله الخَبير # (الأنعام: 00٠+‏ أو لم تسمع أن الله يقول: «وَمَاكَانَ لبد ا 
إلاوَحيًا امن وَرَاي حل أوْيْرسِلٌ رَسُولا صوق باذْنْوء مَايَقَكُ إِنَّهُر عَُ حكيرٌ #4 
(الشورى:١ه)؟‏ الحديث. (صحيح مسلم. رقم:/ا/ا١)‏ 

قال الشيباني: سألت زر بن حبيش عن قول الله عزوجل: (فَكَانَ َابَ فَوْسَيْنِ أَوأَدَقَ © 
(النجم: 9 قال: أخبرن ابن مسعود أن الببي صلى الله عليه وسلم را حبر ثيل وله ست 
مئة جنا <<. 

١ 

له قال: 32 لور راىل مر ارات ريه مرخ 6 قال: ,أ َِ 

وعن عبد الله قال: ## لَقَد رائ مِنءَاينت ريه الْبَرَىْ © (المجم: )٠١‏ قال: رأى جبريل في 

صورته له ست همئة جنا ح. (صحيح مسلم رقم: 4٠ا١)‏ 
0 5 2 اي رضي رو ه86 4 

() وحمل أبو هريرة قول الله عزوجل: #إوَلْقَدَكَاهُ تَرْلِه أخْرَىْ © (النجم: ) على روية 

جبريل: 
32 8 وا 00-0-9292 / 1 ع 

عن عطاء عن أي هريره. و وَلْقَدَ كا نزلة أخرئ © (النجم: )١+‏ قال: راى جبريل. (صحيح 
مسلم. رقم: )2 

(4) قال أبوذر رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ 
فمَال: انور أن أراه). أي حال دود رؤيي له النور. 
أسماء بعض أهل العلم المثبتين للرؤية: 

)١(‏ كان الإمام أحمد رحمه الله يقول بالرؤية. 

روى الخلال في كتاب السنة عن المروزيء قال: قلت لأحمد: إفهم يقولون: إن 
عائشة قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» فبأي شيء يدفع 
قولها؟ قال: بقول الي صلى اللّه عليه وسلم: لارأيت رلياء قول النبي صلى الله عليه وسلم 
أكبر من قوطا. رفتح الباري 308/4). 

(؟) كان ابن خحزيمة (المتوق عام: ١١71ه)‏ يقول بذلكء. فاستدل في كتاب 
(التوحيد)) على الرؤية بالبسط والتفصيل. (باب ذكر الأحبار المأثورة في إثْبات رؤية البي 
صلى الله عليه وسلم حالقه العزيز العليم والأبواب بعدد). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يت الفصل السابع 
وجمعا بين مختلف الروايات سلك ابن خزيعة مسلكا يشبه ما سلكه الإمام أحمد رحمه 

الله. فقال: القول بثبوت الرؤية أرجحح. 

وجوه ترجيح القول بثبوت الرؤية: 

)١(‏ قال معمر: ليست عائشة رضي الله عنها أعلم من ابن عباس بذلك. (؟) قال 
بنو هاشم كلهم بالرؤية على خلاف رأي عائشة رضي الله عنه. وقال بثبوت الرؤية في 
الجملة كل من (5) العلامة الاجري في كتاب الشريعة؛ (5) والعلامة الالوسي في روح 
المعاني. (©) والعلامة ابن حرير الطبري في جامع البيان. (5) والعلامة أبو الحسن 
الأشعري (الشفاء والبداية والنهاية). (7) والإمام النووي في شرح صحيح مسلم. (8) 
والقاضي عياض ف الشفا. (4) والعلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. )٠١(‏ 
والعلامة القسطلاني في المواهب اللدنية. )١١(‏ والحافظ ابن حجر في فتح الباري. )١7(‏ 
والعلامة أنور شاه الكشميري (فتح الملهم) وغيرهم. ثم قيد بعضهم ب عي رأسه. 
وبعضهم ب فؤاده. وأطلقها بعضهم. ولم يقطع القاضي عياض بشيء.؛ بل ساق عددا من 
الروايات في الرؤية وجعلها ممكنة. ويقول النووي: الراجح عند أكثر العلماء أنه صلى الله 
عليه و سلم زاف زانة يعنت : 

قال ابن كثير: «وممن أطلق الرؤية أبو هريرة» وأحمد بن حنبل» وصرح بعضهم 
بالرؤية بالعينين» واختاره ابن حجر وبالغ فيه. وتبعه على ذلك آخرون من المتأخرين. 
ومن نص على الرؤية بعيى راسة الشيخ أو الحسن الأشعري فيما نقله السهيلي عنه 
واختاره الشيخ أبو زكريا النووي في فتاويه).«البداية والنهاية )١88/«‏ 

وقال الإمام النووي بعد سرد أقوال الأئمة في المسألة: فالحاصل أن الراجح عند 
أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيئ رأسه ليلة الإسراءء, الحديث 
ابن عباس وغيره ما تقدم. وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ثما لا ينبغي أن يتشكك فيهاا.(شرح النووي على مسلمء باب معن قول الله عز وجل: #َوَقَد 
تَْهُ أخْرَى). وللاستزادة من أقوال العلماء في هذه المسألة انظر: رؤية الله للدارقطي) 
الترجيح أو الجمع بين الرؤية ونفيها: 

الترجيح: حاصل مذهب الترجيح أن الإمام أحمد وابن خزيمة (وكثيرين من 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة عي الفصل السابع 
أتباعهم) رجنّحوا روايات إثبات الرؤية على نفي عائشة رضي الله عنه وابن مسعود رضي 
الله عنه. 

وجه الترجيح: قول عدد من الصحابة بالرؤية على حلاف قول عائشة. (؟) أو 
تقد المثبت على الناقي. (”) ولوجوه أخرى بعضها ضعيف. 

والجمع بينها أولى من الترجيحء وذلك: )١(‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى 
حجاب نوره تعالى» لا الذات الإلهية. فمراد من نفى الرؤية مثل عائشة وابن مسعود 
رضي الله عنهماء وغيرهم: منهم: الإمام الدارمي (الرد على بشر المريسي)» والإمام ابن 
عطية (امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» وأبو حيان (البحر المحيط في التفسير). 
وغيرهما أنه م ير ذاته سبحانه. وأما من أنْبت من أهل العلم الرؤية فيريدون كا الحجاب 
النوري. 

وهما يؤيد هذا الجمع: 

-١‏ عن أبي ذر: «هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا).(صحيح مسلم) أي رأيت نوراء 
والمراد به الحجاب النوري» لا ذات الله تعالى قطعا. 

؟- في حديث: احجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من نخلقه)).(صحيح مسلم, رقم:؟17) 

وبضم الروايتين بعضهما إلى الآخر يتجلى الجمع المشار إليه سابقاء وف حديث: 
ارأيث نورا). قما المراد بالنور؟ ورد تفشيرة ق ديك آخر وهو نوو تحجات الله تعالى: 
ليس المراد بقوله: «رأيت نورًا» ذات الله تعالى: 

)١(‏ لايراد بقوله: «رأيت نورا)» ذات الله تعالى» فإن النور أيضًا من الأجسامء وهو 
مبرئ من الجسم. فيحمل النور الوارد في حق الله تعالى على ما يناسبه من المعاني» قال 
القاضي عياض في شرح قوله: «ارأيت نورا): هذه الرواية لم تقع إليناء ولا رأيتها ف شيء 
من الأصول إلا ما حكاه الإمام أبو عبد الله ومن المستحيل أن تكون ذات الله نوراء إذ 
النور من جملة الأجحسام, والله تعالى يتعالى عن الاتصاف بذلك. هذا مذهب جميع أئمة 
المسلمين» خلافا لبعض المحسمة: هشام الحواليقي ولتمو اق قال لون كالادوان اوسعو 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 75 الفصل السابع 
ل 006 ْ ِ. 

قوله تعالمى:48 اله ور السَموتٍ وَالانضٍ (الدور: ه+) وما جاء في الحديث المأثور من تسميته 
بالنور فمعناه: ذو نورهما. 7 وخلاقهء وقيل:...») وقيل:...).(إكمال المعلم بفوائد 


مسلم١/015-57)‏ 
وا محسمة الى أشار إليها القاضي عياض هي الحهشامية» نسبة إلى هشام بن سالم 


الجو اليمّي . (للاستزادة من هذه الفرقة راجع: الفرق للإسفرائين؛ الملل والنحل للشهرستاني» بيان تلبيس الجخهمية في 
تاسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية؛ مقالات الإسلاميين؛ لأبي الحسن الأشعري) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه: إطلاق النور على الله تعالى» حقيقة. فذاته 
نور. وهؤلاء يشددون النكير على من جعل صفة النور في حق الله تعالى بجازا. 
توضيح «حجابه النور): 

حجابه النور: ومن أبسط الأمثلة على ذلك الشمسء فقد توصل علماء الطبيعة إلى 
أن بين الشمس وأهل الأرض غلاف يطلق عليه (8/اها 02010).» بمتص حرارة 
الشمسء فتخف وطأقا على الأرضء فتعود قابلة للصبر عليها ونافعة ثم تفعل في الأرض 
فعلها. ومنذ عهد قريب قال علماءالطبيعة: تعرض الغلاف للخرقء وبالتالي تزداد الحرارة 
عاما بعد عام. حي ارتفعت الحرارة في الدول الباردة أيضًا أكثر من ذي قبل. 
شاهد أخر للجمع: 

ولعل الرواية التالية تقطع بضرورة الجمع والتطبيق بين الروايات» وذلك أن ابن 
عباس على رأس قائمة المثبتين للرؤية» وروي عنه عشرة أحاديث في هذا الصددء وأما 
الحديث الذي صرح فيه الببي صلى الله عليه وسلم بتفسير الرؤية» فما رواه عكرمة عن 
ارح غناض برتقي الله عدويها :ا له رات مد ريت انقلاك اليس لذ رتولا انرسك 


بَصَرَ قال: ويحكء ذاك إذا تحلى بنوره الذي هو نوره).(ستن الترمذي 


ل 


م م رقم 1 5 
الابصروهو يدرك | 
رقم: )2 

رقم: 4 57؟ تفسير ابن أبي حاتم )١7514/4‏ 


فقد اعترف ابن عباس بعدم إمكانية رؤية الله تعالى في الحياة الدنياء فما ورد عنه من 
إثباته للرؤية فمحمول على رؤية الحجاب النوريء. لا رؤية ذات الله تعالى. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /: الفصل السابع 

الجمع (7): 

وهو تكملة للجمع الأول بينهما وتوضيح له وهو أن نفي الرؤية ف درجة» وإثباتها 
في درجة» يقول العلامة الآلوسي: لوجمع بعضهم بين قولي ابن عباس وعائشة رضي الله 
عنهما بأن قول عائشة محمول على نفي رؤيته تعالى في نوره الذي هو نوره. المنعوت بأنه 
لا يقوم له بصرء وقول ابن عباس محمول على ثبوت رؤ عار قر لدي يي لا يذهب 
بالأبصارء بقرينة قوله في جواب عكرمة عن قوله تعالى: 8 لَاشْدَرِكُهُ الابَصَرِ)4: و 
ذاك إذا تحلى بنوره الذي هو نوره. وبه يظهر الجمع بين حديثي أبي ذر نور أنى أراه. 
ورأيت نورا])).«روح امعان 9/907ه) 

وزاد العلامة شبير أحمد العثمانى هذا المع بيانا وتوضيحا فقال: قوله: «ويحك! ذاك 
إذا تحلى...») علم منه أن تحليات الله تعالى وأنواره تتفاوت» بعض أنواره قاهرة للبصردون 
بعض. وتصدق رؤية الرب في الحجملة على الدرجتين» ونظرا إلى ما في هذه الأنوار 
والتجليات من التفاوت والتنوع يمكننا القول بأنه لا تعارض بين قولي عائشة وابن عباسء 
فرمما تنفيها في درجة» وهو يثبتها في درجة» وكذلك يمكننا الجمع بين حديثي أبي ذر: 
ارأيت نورااء وانور أنى أراداء والله سبحانه وتعالى أعلم.(التفسير العثمانء ص 348) 

الجمع (7): 

وهذا الجمع يبدو أوضح من الأولء» وهو كما يقول الملا علي القاري: الإثبات 
لتجلى الصفات. والنفي لتجلي الذات. 

يقول: الأقول -و الله سبحانه وتعالى أعلم -: إنه يبمكن الجمع بين الأدلة ف هذه 
المسألة المشكلة بأن ما ورد مما يدل على إثبات الرؤية إنما هو باعتبار تحلي الصفاتء وما 
جاء مما يشير إلى نفي الرؤية فهو محمول على تحلي الذات؛ وإذا بتحلى للشيء إنما يكون 
بالكشف عن حقيقته. وهو 3 في حق ذاته باعتبار إحاطته وحياكته كما يدل عليه قوله 


تعالى: «( لاثُر ره كه ال رك الا 1 بصلر © ( شرح الملا علي القاري م. ٠‏ هشامش شرح 


الجمع (4): 


لمراد بإثبات الرؤية رؤية القلبء والمراد بنفي الرؤية نفي رؤية البصر. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5:7 الفصل السابع 
قال الحافظ ابن حجر: «فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل 
نفيها على رؤية البصرء وإنباته على رؤية القلب).(فتح الباري 504/8) 

وقال أهل العلم: لا يخلو هذا الجمع من النظر. 

الجمع (0): 

وهذا لا يعرف كثيراء إلا أنه احتمال من الاحتمالات» وهو: 

ا مدل مسروق بقوله تعالى :ا وقد وت لض ألمِينِ © (العكرير: +؟) على إثبات رؤية 
الباري تعالى» ونفت عائشة ة رضي الله عنها حمل هذه الرؤية على رؤية الباري تعالى» لا 
ادي ير تعاللى مطلما. 

يقول العلامة الآلوسي: «وشاع أنا تنفي أن ا ا 
سبحانه مطلقاء وتستدل لذلك بقوله تعالى :«الاددَرِكُ ك1 الام دق رك ١‏ صر 2# 
لان يعسي نا تفي روي ال ليوا 11 ال لين النياك ارك ال لنت ا 
مسروق.... والإإنصاف أن الأخبار ظاهرة في أفها تنفي الرؤية مطلمًا). روح المعاني 7/717ه) 
تنبيه : 

١١)ها‏ ذكر من الاختلاف فهو في رؤية الله تعالى في الدنياء وأما في الآخرة فيسعد 
الم منون برؤية رهم وهو ثما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. وتفصيلها مذكور ف علم 
الكلام. 

(؟) من قال برؤية القلبء أراد أن الرؤية تكون عامة بالعين» وأراه الله تعالى 
بالقلب» وليس المراد برؤية القللب مغرفة الله قال افحسيع» فافا حاصلة له صلى الله عليه 
وسلم من قبل. 

انتهى. وللّه الحمد كله. 


!2/2 !2 !د | !د !3 +!3 !د !3 + عأ 3 !د 6د !د !2 !د !د +إد !3 4د 24 
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و قَدَمءًا 06 


اللغة: 
قدمتك: قدّم فلانا: جعله أمامه. ورجحه. أي يطلق التقدم على التقديم حسيا كان 
أو رتبيا. 


قَدَّم 00 وسبق التحقيق وق البفيك 


0 
ا 
0 
0 
11 
66 
5 نكا 


122 
08 ع الناس: اجتمعواء يَالٌََّ ا س إن النّاسَ ار ييه 
عمران: )١0‏ فهو متعد ولازم. 

أجمع القوم: اتفقواء أجمع الأمر: أحكمه. الجميع: المجتمع: والكل. ومن ألفاظ 
التا كيد. 

مخدوم: حدم (ضءن) عن : قام خاجته. استخدمه: الخذه خادما. 

تحادم: ج: خدام. خدمان. خدم: اسم جمع. 

هو خادم وهي خادم: للمذكر والمونث؛ وما أكثر ورود اخادم) للمؤنث ف 
الأحاديث النبوية» أي شخص خادم, أو إنسان خحادم. واعلم أن احائضا) و«عاتقا) بدون 
التاء ثما يختص بالمؤ نثء» فإهما من الصفات الخاصة بالنساء. 
الإعراب: 

قدمتك: 

قدمت: فعل. وجميع: فاعل. 

كحا: )١(‏ بالليلة» وسبقه «ليلا)» فالضمير يعود عليه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل السابع 

)١(‏ الأفضل الظاهر: بما: أي بتلك المثرلة» أي بسبب تلك المنّزلة قدَّم الببي صلى الله 
عليه وسلم على الأنبياء. والضمير في (بما) عائد على «مترلة» ف البيت السابق. 

() بأرض بيت المقدس. 

سؤال: لم أنث الفعل (قدمت) و الجميع) مذكر؟ 

الجواب : )١(‏ جميع: معن الجماعة. وهي مؤنث. 

(؟) اكتسب (اجمع) التأنيث من المضاف إليه (الأنبياء)» فكأن الفاعل مؤنث» فأنث 
الفعل. ويطلق عليه الاكتساب اصطلاحا. وعده بعضهم من ضرورة الشعر. والمشهور أنه 
لا يأختص بالشعر. ومن الأمئلة عليه قوله تعالى: لوَحُنيرعلٌ ها حُفْرَوْمِ نالا ندم 


شَنَهَاك (آل عران: +00 وقوله تَمَالقَ: # وَإنِ كان مِثَْالَ حَبَّةَ مَنْ حَرَوَلٍ كنايها4 
(الأنبياء:7؛) 


(ديوان قيس بن الملوح) 
والرسل: عطف على (الأنبياء)» وهو من عطف الخاص على العام. 


الرسل [يالكسر فمعناه: جميع الرسل. -1 بالضم: عطف على (جميع). 

الرسل: عام؛ يشمل الرسل كلهم, والحاصل واحد. 

تقد.م مخدوم: م: 

)١(‏ تقديما مثل تقدتم مخدوم. (7) كتقدم مخدوم». منصوب بنزع النافض. 
الشرح: 

النبي صلى الله عليه وسلم إمام في كل فضيلة وهنا جاء ذكر كونه إماما ومقتدى 

قدمتك: 

)١(‏ المراد التقديم الحسي. كما وقع في المعراج حيث قدمه الأنبياء للإمامة في 
المسجد الأقصىء, كما سيأن ذكره. وهو المراد في البيت. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل السابع 
() التقدم رتبة» أي اعترف الأنبياء كلهم ف حياتهم بأنه صلى الله عليه وسلم إمام 
و أرفع مكانة منهم. وسبق ذكر شيء منه في الفصل الثالث. 


و 8 الى - 2-31 ات" 11 1 - اه 37 لو ا ار 5 
وقوله تعالى: «إوَلاأحَدَ لَه مِيعَقَ اليب لَمَآءَ تدك من كم وَحَكْمَة شُوَّجَكُرْ 


مه 7 7 ل لل ود ا آ ص وم رج دس هه َو 4 5 : 
رَسُولٍ مَصِرّق لِمَامَع حك م تومن بوء وله : نهو © (آل عمران: ١م)‏ يؤيد هذا المعئ. 


الأنبياء يما والرسل: 
عطف الخاص على العام فالنبي أعم من الرسول. وسبق تفصيله ف البيت رقم: 0 ". 
نخدوم على خدم: 


المخدوم: هو اللإمام. والخدم: هو المقتدي» كما يتعدم الإإمام الم مين كذلك تقدم 
الببي صلى الله عليه وسلم الأنبياء. أو المراد بالمحدوم والخادم معناهما ا لحقيقي) أي تقدم 
البي صلى الله عليه وسلم كما يتقدم المخدوم الخادم. 

قدّمتك: 

وردت عدة أحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسل أُمّ الأنبياء عليهم السلام في 
المعراج» وفيٍ بعضها تصريح بأفهم قدموه. وأما ما ورد فيه من أن حبريل هو الذي قدمه. 
فكان بأمر الله تعالى ورضى أنبيائه عليهم السلام. 

وفي الحديث: صليت بآدم ومن بعده من الأنبياء» وحانت الصلاة فقدمو» فلما 
انصرفت قال لي جبريل عليه السلام: صلى خلفك كل ني بعثه الله عز وجل. 
إمامة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في المعراج: 

تفيد بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَّ الأنبياء قبل أن يصعد إلى 
السماء. 9 صلى م هرت أخحرى بعد ما عاد من المعرا ج.(سبل الدى والرشاد) 

وعزا بعضهم ذلك إلى الحافظ ابن كثير رحمه اللى ولا يصح؛ لأن الحافظ ابن كثير 
يقول بأنه صلى الله عليه وسلم لم يوم الأنبياء قبل أن عرجّ به إلى السماءء وإنما صلى يكم 
بعد مأ عاد منه. 

وفيما يلي بعض الأحاديث الدالة على إمامة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء: 

)١(‏ عن أبي هريرهة قال: قال رسول الله صلى لله عليه وسلم: (...وقد رافق 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ضر الفصل السابع 
جماعة من الأنبياء... فحانت الصلاة فأتمتهم).(صحيح مسلم رقم:؟17) 

)١1١١‏ عن البق بن مالك: (... 9 بعث له ادم فمن دونه من الأنبياء عليهم السالام 
فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة).«دلائل النبوة للبيهقي 557/7؛ فتح الباري 
0/..؟؛ الخصائص الكبرى ١/58؟)‏ 

(*) عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: «... فنُشْرَ لي رهط من 
الأنبياء» منهم: إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام؛ فصليت يدمء وكلمتهم).الحديث. 
(معجم أبي يعلى الموصلي. رقم:١٠؛‏ ومثله في تاريخ الإسلام للذهبي 45/١‏ 7؟؛ والنصائص الكبرى )*144-547/١‏ 

(5) قال الإمام السيوطي: وأخرج ابن عرفة في جزئه وأبونعيم وابن عساكر من 
طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: الأتان حبريل... 3 دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد. 
0 أقيمت الصلاة فأثمتهم)).(الخصائص الكبرى ١/859؛‏ والخبر مذكورقي: تاريخ مدينة دمشق 07/8 ه؛ 


)7٠١ 48/17 فتح الباري‎ ١ 
هه‎ 


,5( 2 أقيمت الصلاة فتدافعوا حى قدموا محمدا صلى الله عليه وسلما).(المعجم 
الأوسط 55/54١؛‏ فتح الباري ٠٠0/17‏ 9؛ الخصائص الكبرى١/84؟)‏ 

)2 كم وخلة: رينت المقدس فجمع 98 الأنبياء عليهم السلام. فقدمي جحبريل حى 
أممتهمى ثم صعد بي إلى السماء الدنيا)). الحديث.(سنن النسائي» رقم:450) 

(0) قال الحافظ ابن كثير: « وقال ابن أبي حاتم: حدتى المففة عن نبي بن مالك 
قال: لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم.... قال: «فقمنا صفوفا ننتظر 
من يؤمناء فأحذ بيدي جبريل عليه السلام. فقدمئى فصليت كم. فلما انصرفت قال 
حبريل: يا محمد. أتدري من صلى خلفك؟ قال: قلت: لاء قال: صلى حلفك كل ني 
بعثه الله عز وجل).(تفسير ابن كثير أول سورة الإسراء) 

قال صاحب السراج: وما المانع من أنه صلى يم مرتين» فإن في بعض الأحاديث 
0 الصلاة بم بعد ذكره المعراج)).(سبل المدى والرشاد )١١7/*‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة نذية الفصل السابع 
تنبيه : 

نقل أصحاب السير منهم القسطلان والحلبي عن ابن كثير أنه قال: صلى م ببيت 
المقدس قبل العروج وبعده. فإن في الحديث ما يدل على ذلك» ولا مانع منه. انتهى. 

وهذا غير صوابء. فلا يوجد هذا الكلام في تفسيره ولا في تاريخه؛ بل صرح بأنه 
صلى يم بعد نزوله فقال: ثم احتلفوا في اجتماعه بالأنبياء وصلاته يمم؛ أ كان قبل 
عروجه إلى السماء؟ كما دل عليه ما تقدم: أو بعد نزوله منها؟ كما دل عليه بعض 
السياقات» هو أنسب» كما سنذ كره على قولين. فالله أعلم. (البداية والنهاية )١71/7‏ 

وقال ابن كثير: اولهذا كان كلما مر على واحد منهم يقول له جبريل عندما يتقدم 
ذاك للسلام عليه: هذا فلان فسلم عليه» فلو كان قد اجتمع بم قبل صعوده لما احتاج إلى 
تعرّفبٍ بهم مرة ثانية» ومما يدل على ذلك أنه قال: فلما حانت الصلاة أممتهم). (البداية والنهاية 
)2 

إيراد: يورد عليه البعض بأنه لم يكن في جماعتهم من كان خادما وآخر مخدوماء فلا 
يصح اعتبار الناظم الأنبياء عليهم السلام خادمين والنبي صلى الله عليه وسلم مخدومًا؟ 

الجواب:لم يخطئ الناظم ف كلامه. ولا تطرق إليه شبهة؛ فإنه لم يقل: إن الأنبياء 
كلهم كانوا خدمة له صلى الله عليه وسلمء وإنما قال: قدمه الأنبياء عليهم السلام كما 
يقدم المرء إمامه. أو كما يقدم الخادم من هو أكبر منه. 

والأصل أنه منصوب بتزع الخنافضء )١(‏ مثل تقدم مخدوم على خدم. فحذف 
حرف التشبيه من قوله: كتقديم مخدوم على خدم؛ فنصب التقدكم. وما أكثر مثله في 
الأشعارء فلا يصح هذا الإيراد. 

وقد أفرد الشارح بوجوه التشبيه مشيرا إلى هذا الشطر من البيت. ومن التشبيه 
ا محتمل هنا ما يلي: 

المشبه: تقد الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم. 

المشبه به: تقد الإنسان إمامه ومقتداه/ مخدومه. 

وجه الشبه: كونه سيدا وإماما. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4 الفصل السابع 


طعن الشيخ عبد الله بن الصديق في بعض أبيات قصيدة البردة: 
واستبدها بغيرهاء وقال: ليس في جماعة الأنبياء بعضهم حادم و بعصهم خدوم. فلا يصح 
من الناظم اعتبار بعضهم خادما وبعصهم مخدوماء وفيما يلى نصه: 

(لهذا حطأ للا شك فيه؛ أن الأنبياء بعضهم مع بعص يتن فيهم حادم وتخدوم. 
وليس تفضيل بعضهم يقتضي أن يكون المفضول خادما للفاضلء بل هم سواء في النبوة» 
وف حديث المعراج المتواتر ذكر الى صلى الله عليه وسلم أن يحيى وعيسى ويوسف 
وهارود وغيرهم حجن تلقوه حياه كل واحد منهم بقوله: (مرحبا بالبي الصاح والاخ 
الصالح). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأنبياء 
إخخحوة لعلاات» أمهاتم شى ودينهم واحد). الحديث رواه حون وأبو داودء» وصححه ابن 
حبان والحاكم. 

وقد عدّلت هذا البيت بقولي: 

و قَدمتك <جميع الانبياء كا ب»ه وكرموك لفضل فيك من قدم 

وطبعت (البردة) بهذا الإصلاح في الإمارات العربية المتحدة. (مقالة عن قصيدة البردة 
للعلامة عبد الله بن الصديق الغماري الحسينء وهي ملحقة في آخر كتاب «البوصيري مادح الرسول الأعظم)ء تاليف: 
عبد العال الحمامصي) 

وشبهة العلامة الغماري هذه غير صحيحة» كما سبق انفا. 
الحكمة في ترتيب لقاء الأنبياء عليهم السلام: 

وحاصل الترثييت الدي وردت به الأحاديث 86 لقاء الببي صلى الله عليه وسلم 
الأنبياء ما يلي : 

أعياهما: (معناد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرهق جبريل والبراق بالسفر الطويل 
المتواصل) ول يثبت بالحديث عيهما وتعبهماء وإنما هو تخييل. 

يشير «أعياهما) إلى هذه الأسماء: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ة الفصل السابع 

(أ) آدم عليه السلام ف البجماء :ال ول 

(ع) عيسى عليه السلام في السماء الثانية. 

(ي) ييى عليه السلام في السماء الثانية. 

(ي) يوسف عليه السلام في السماء الثالثة. 

(أ) إدريس عليه السلام في السماءالرابعة. 

(ه) هارون عليه السلام في السماء الخامسة. 

(م) موسى عليه السلام في السماء السادسة. 

(أ) إبراهيم عليه السلام ف السماء السابعة. 

يقول المحدثون: الأحاديث الي لم يهم فيها راو من الرواة تذكر هذا الترتيب في 
اللقاء. (صحيح البخاري؛ )١(‏ باب ذكر الملائكة (؟) باب المعراج). 

وعلى العكس من ذلك تشير بعض الأحاديث إلى أسماء الأنبياء الذين لقيهم ف 
المعراج» دون ترتيب. وخلط بعض الرواة (مثل شريك بن عبد الله) الأسماء بعضها 
ببعض. (راجع: صحيح البخاري؛ )١(‏ باب كيف فرضت الصلاة قي الإسراء. (؟) باب ذكر إدريس عليه السلام. 
() باب قوله: وَحَلَم أنه نوتى تَححَبِيمًا). 

تقول أهل العلم: الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم مناسبة 
خاصة و فيه عدد من الحكم. 

وفيما يلي بعض الحكم الى ذكرها أهل العلم مع زيادة شيء منها: 
© ادم عليه السلام: 

)١(‏ هو أبو البشرء والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل رسول في ذرية آدم عليه 
السللام. 

(؟) كلاهما هاجرء فقد هجر آدم الجنة» وهجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة 
المكرمة. 

() علم آدم عليه السلام ذريته أمور المعاش» فعمر الأرض ككمء وكذلك الببي صلى 
الله عليه وسلم قام بتربية المسلمين (أبنائه الرو حانيين) تربية دينية وأعدهم لنشر الدين قي 
العالم كله. أي الببي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي مشارق الأرض ومغاركاء فال الببي 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل السابع 
صلى الله عليه وسلم: (اوإك امي سيبلغ ملكها ما روي 98 منها)).(صحيح مسلم رقم: 5889). 

فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة وتبليغ دين الحق في العالم 
منذ عهد الرسالة. ثم فتحت الفتوحات الكثيرة ف الخلافة الراشدة» ثم شهد الإسلام 
الانتشاره حى وصل إلى المسلمين خراج مشارق الأرض ومغاريها على عهد عبد الملك 
(المتوق: 6١1اه)‏ كان يقول إذا رآى سحابة: (أمطري حيث شئت). 
ثنبيه : 

الأمطري حيث شئت...) نسب هذا القول إلى عدد من الناس: 

)54/5 هشام بن عبد الملك. (سبل الهدى والرشاد /4١١؛ شرح الزرقاني‎ - ١ 

؟ - عبد الملك بن مروان الأموي. (إمتاء الأسماء للمقريزي )81/١١‏ 

م ءحالد بن عمر بن سعيد بن حالد الأموي.(أنساب الأشراف 5/8 )5١‏ 

:- هارو الر شيد العباسي) نسب إليه هذا القول في عدد من مصادر المواعظ من 


غير توبيقه. 
© عيسى عليه السلام: 

-١‏ أقرب الرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفي الحديث: (أنا أولى الناس 
بعيسى بن 8 8 الدنيا والاخرة). (صحيح البخاري؛ رفم:”" :5 1”؟) 
بي )).(صحيح البخاري. رقم:47::") 

-١‏ ايبعث عيسى عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتقدم للشفاعة 
الكبرى). 

الشفاعة الكبرى الى تعم الناس كلهم. يرشد إليها عيسى عليه السلام الناس» 
ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. 

"- يأنّ لتبليغ دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيئرل عيسى عليه السلام مرة 
أخرى إلى الدنيا فيكون على هذا الدين ويدعو الناس إليه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ضة الفصل السابع 
وحدث مثل ذلك كله للنبي صلى الله عليه وسلم على أيدي اليهود؛ وذات مرة أجلسوه 
وأرادوا إلقاء صخرة عليه من فوقه والقضاء عليه فائياء وأخبره الله تعالى على لسان 
جبريل عليه السلام» فحفظه منهم. 

ه- أعد عيسى عليه السلام الحواريين لنصرة دينه كَالَتَمَالَء لإ مَنْ أتصَارى إل سم 4: 
كذلك أعد محمد صلى الله عليه وسلم الأنصار بمناسبة يوم بدر وغيرها من المواقع. 
© ييى عليه السلام: 

قتله اليهود. ويشبه ذلك بحياة رسول الله صلى الله عليه عاو عدت عوة ل 
طعامه وتغلغل السم في جسده. حى قطع حبل وريده لأجل ذلكء وتوفي. «كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة» ما أزال ا 
الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان انقطاع أكري من ذلك السم)). رصحيح البخاري؛ رقم:4478) 

©» يوسف عليه السلام: 

-١‏ المشابة في الحسنء. وسبق هذا المعى في الفصل الثالث. 

؟- آذى يوسف عليه السلام إخوته؛ فلما قدر عليهم عفا عنهم. وكذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم لقي من أقربائه أذى كثيراء ثم إنه صلى الله عليه وسلم عفا عنهم. 

وبلغ التشابه بينهما في هذا الأمر أن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه 
السلام نموذحجا حين عفا عن أعدائه؛ فأطلق الكلمات الى أطلقها يوسف حين عفا عن 
إنحوته. (السنن الكبرى للنسائي؛ رقم: )١١774‏ 

- ويا أن الأمة المحمدية تدخل الحنة وعليها حسن يوسفء. كما روي ذلك عن 
سليم بن عامر والمقداد بن الأسود رضي الله عنهما.(المعجم الكبير للطبراني .554/580/٠7٠‏ وقال 


الميئمي: رواد الطبراني بإسنادين, وأحدهما حسن. (مجمع الزوائد. .)574/١‏ فكان لقاء يوسف عليه السلام بشارة له). 
© إدريس عليه السلام: 
-١‏ رقع مكانا علياء قَالَتَمَا:97ورقعنه مَكَنَاعَلِيًا ك (مريم: ٠د)‏ 
؟١-‏ هو أول من كتب بالقلم» (إن إدريس كان نبيا رسولاء وإنه أول من خط 
بالقلم). (فتح الباري 0/5/5 والحديث صححه ابن حبان). كذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم 
مكانا أعلى. وأرسل الكتب يدعو الناس إلى الدين» وأمر الأمة أن ينشروا الدين بالكتابة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة كرت الفصل السابع 
وهذه الكتب دليل كاف على عظمته له صلى الله عليه وسلم. وقرأ هرقل كتاب 

النبي صلى الله عليه وسلم فكان حاله كما وصفها بأبو سفيان قبل أن يسلم: « فقلت 

لأصحابي حين أخرجنا: ولقد أُمِرَ أمر ابن أبي كبشة؛ إنه يخافه ملك بن الأصفر ا رصحي 

البخاري؛ رقم:7). 

© هارون عليه السلام: 

آذاه قومه أذى كثيراء وعبدوا العجل؛ فقتل ناس كثيرون» وكذلك قتِل مشركو 
مكة في بدر لعبادقهم الأصنام. 

© موسى عليه السلام: 

-١‏ لقي موسى عليه السلام الأذى في تربية بين إسرائيل» وبالغ في الاجتهاد في 
ذلك» و حدث مثل ذلك للبي صلى الله عليه وسلم» وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
ذات مرة وهو يشير إلى ذلك: ايرحم الله موسىء قد أوذي بأكثر من هذا فصبرا. رصحيح 
البخاري. رقم: 1.8*) 

؟- هو أفضل أنبياء بى إسرائيل» ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء كلهم. 

؟- كان موسى رسولاً جاء بالأحكام والكتاب والجهاد. وكان محمد صلى الله 
لوست على مدل دللى 

؛ - كلاهما هاجرء واضطرهما إلى المجرة الأوضاع الى عاشاها. 

ه- فتح بيت المقدس على يد يوشع عليه السلام - خليفة موسى عليه السلام- 
كذلك فتح بيت المقدس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه- ثاني خلفاء محمد صلى 
الله عليه وسلم-. 

9 إبراهيم عليه السلام: 

-١‏ هو أبو الأنبياء» وينتسب إليه ابي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه وأبيه. 

-١‏ كلاهما حطم الأصنام. فحطم إبراهيم الأصنام في عيد للكفرة. فَالَتَمَاك: فاع 
عَلَهمَ صَرَيا لين © (الصافات: +5) وحطم محمد صلى الله عليه وسلم الأصنام يوم فتح 
مكة وغيره من المناسبات. 

- كلاهما بى الكعبة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل السابع 


؛- وأحى محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا من سطلن إبراهيم. وكان دينه أقَر ب 


َل لاقل صَدَقَأمَهُ ةنيما (ال عمرن: 00٠‏ ومَالمنان: 
نت رق إل صما 2 قير دِيسَا ما مَهإَِرَهِمَحَيفًا 4 (الأنعام: ))13١‏ وَمَالتهَاق:8 علد ليك 
ٌ 


ع 


0 سس ل 
0 حي ب 


برهي هْوَ سَتَكُم أَلْمسَامِينَ 4 «لحج: 00)» ومَالَسَال8 شر أوَحَيِعإِلكَ أن 
ِبَرَهِيِمَحَنِيعًا © (النحل: +؟1) 

ومناسك الحج والأضحية وغيرهما من السنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أشبه الناس بإبراهيم فيها؛ بل كان دين إبراهيم ,ثابة متن الكتاب وصلبه. ودين رسول الله 
صلى لله عليه وسلم شرح له. (وبعض ما سبق بيانه جاء في المصادر التالية: الروض الأنف 1-117/89١؛‏ 


شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 00-00 0١١١١8؛‏ هجة النفوس ١850-١9154/*”‏ المختصر 
والشرح. كلاها لعبد الله بن أبي <مردة الأندلسي. المتوق ٠‏ صس). 
يي ل ا 

تفيد الروايات بالجملة ان الببي صلى الله عليه وسلم لقي الانبياء ليلة المعراج ثلاث 
مرات: 

-١‏ أم الأنبياء عليهم السلام حين وصل إلى المسجد الأقصى وقبل صعوده إلى 

-١‏ لقي بعض الأنبياء خاصة في السماوات. 

سؤال: في الحديث: ١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى 
عليه السالام وهو يصلي 8 قبره)).(سنن النسائي. ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام؛ مصنف عبد الرزاق 
م/لالاه باب السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم)» فكيف اجتمع الأنبياء كلهم .ما فيهم موسى 
عليه السلام كان عمة. 

وهنا يتساءل المرء: 1 كيف رأى موسى عليه السلام ثلاث مرات في ليلة واحدد لق 


ثلانة أماك. ؟ وكيف كان لقاؤه مع الأنبياء الأخري:؟ كثير من المتطورين لا يفهمود 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 526 الفصل السابع 
ذلك؟ 
الججواب: 
عليهم السلام كان لقَاء روحياء إلا عيسى عليه السلام فقد كان بجسده حقيقة؛ فإنه حي 
و يأته الموت. وأما سائر الأنبياء فكان لقاوّه معهم بأن تشكلت أرواحهم يالا حسياة 
ولم تكن أجسادهم موجودة ثمة حقيقة» وعبر عنه أهل العلم بقولهم: «١كانت‏ أرواحهم 
مصورة في صور أبدافم/ أرواحهم تشكلت بصور أجسامهم/ أرواحهم مشكلة بشكل 
أجسادهم. 
وهذا التوجيه يرجع إلى أسباب: 
١‏ - في حديث طويل عن المعرا ج: ثم سار حي اتى بيت المقدس.... ثم لقي أرواح 
الأنبياء). (تفسير الطبري؛ تفسير ابن كثير؛ الدر المنثورء كلهم في أول سورة الإسراء؛ البداية والنهاية )7١5/5‏ 
و في رواية: الم لقوا أرواح الأنبياء).(مسند البراره رقم:4514؛ مجمع الزوائد )58/١‏ 
١‏ - هذه الكيفيات للروح. فأولا في القبر» ثم في بيت المقدس بعد لحظات, ثم في 
السماوات» كل ذلك يرجع | الروح. 
- الأصل أن الأجحساد 8 القَبر 9 لخر ج منهة إلى ا حشر وأما الأرواح فتنتقل. 
وأفرد العلامة ابن القيم رحمه الله هذا الموضوع بالحديث في كتابه «الروح». وقال: 
الأضح أن هذا اللقاء كان روساد 
55 
القول الغابي: من خصائص الببي صلى الله عليه وسلم أنه أذن جميع الأنبياء عليهم 
السلام أن يخرجوا من القبور بأجسادهم, وذلك زيادة في إكرامه صلى الله عليه وسلم. 
ويؤيد ذلك الأحاديث التالية: 


5 اافنشر كّ رهط ع الأنبياء)).(معجم أبي يعلى. رقم: لق وسبق هزيد من المصادر 86 أول 
البيت) 

-١‏ (ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام فأمّهم).(دلائل النبوة للبيهقي 
)2 


ورد أصحاب هذا القول على كثير مما ذكره ابن القيم رحمه الله في تأبيد قوله 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اك الفصل السابع 
باللقاء الروحائى. (راجع: حاشية الزرقاني على المواهب 7*/5) 

القول الثالث: حين وصل النبى صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ورأى الأنبياء 
عليهم السلام؛ فكان صلى الله عليه وسلم في السماوات؛ وكان الأنبياء في قبورهم كما 
كانواء ولم يكونوا في السماوات. و يؤيده الأسلوب العربي. قال ابن أبي حمزة رحمه الله: 
يحتمل ذلك. 

وقال غيره من أهل العلم: فيه نظر: 

-١‏ فيه هجر الحقيقة إلى احاز من غير ضرورة. 

-١‏ جاء لاحقا ذكر إبراهيم عليه السلام» وتفاصيل أخرىء مما يرد هذا التوجيه. 

القول الرابع: وعد العلامة الزرقاني قول أب الوفاء (علي بن عقيل بن محمد 
البغدادي المتورق 7“١اهه)‏ قولا رابعا. (حاشية الزرقاني على المواهب 7/5) ولكن ليس فيه أمر 
جديد. وعليه جعل الحافظ ابن حجر القول الأول -أي اللقاء الروحي- مذهب أبي 
الوفاء. (فتح الباري )١١١/17‏ 

للاستزادة من هذا البحث راجع: الروح» ص 15-414؛ فتح الباري -5١١/17‏ 
5 شرح الزرقاني على المواهب 1/5-17/5؛ سبل السلام 4١88-1١81/‏ مجة 
النفوس 95/9 .١85-1١‏ 
تنبيه : 

اامررت على موسى عليه السلام وهو يصلي ف قبره» حديث يدل على أن الأنبياء 
عليهم السلام أحياء ف قبورهم حياة روحية. 

انتهىء وللّه الحمد. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حت الفصل السابع 


تخنترق: حرق (ضنن) الشيء خرقا: شقه. 

حرق الأرض: قطعهاء مَالََاكء8 إِنَكَ أن عَِْقَ الأريْضَ # (الاسراء: ,0 والخرق في 
الأصل: الشى والمزق. ويطلق على قطع المسافة مجارًا. 

خرق (س) نََرَقَا )١(‏ خخاف. )١(‏ حمق. نرق (ك) خثرقا: حمق. 

اخترق القوم: مضى وسطهم. 

اخترق الأرض: مر فِيهًا عرضا على غير طريق. 

السبع: سبع (ف.ءضءن) القوم مين : كان سابعهم. (تاج العروس )177/5١‏ 

سبع الذئب الغنم: افترسه. أسبوع: سبعة أيام. ج: أسابيع. 

السَبّع: العدد المعروفء السبع: الحيوان المفترس. (وفي لغة: السبّع بسكون الباء) ج: 


ودر - 

السبع/ السمبع: ام 

الطباق: طبق (س) طبّقا: انغلق. أطبق الشيء: غطاه. 

الطباق له معنيان: -١‏ مطابقة بعضها بعضا. ؟- ذات الطبق. وهما كما يلي: 

)١(‏ مصدر بممعئى اسم الفاعل (مطابق)» طابق في مشيه مطابقة وطباقا: وضع رجليه 
مو صع قلميه قُْ المشي . وطابق: من الطباق معنأة: مطابقة بعضها من بع ض . 

(؟) طباق جمع طبق أو طبقة. ومعنأه: بعضه فوق بعض. 

فمعناه هنا: السماوات السبع بعضها فوق بعضء أو السماوات ذات درجات. 

الطباق في علم البلاغة: الجمع بين المتقابلين. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة احدحة الفصل السابع 

وكب الثوب (س) وكبا: وسخ. أوكب: انضم إلى المسيرة. 

الموكب: -١‏ قافلة من الجمال خرجت للزينة. 7- جماعة المشاة أو الركبان في 

سمي الموكب به؛ لأنه يسير بطيئاء والغرض منه المشي البطيء لا غير» ليعلم الناس 
بذلك؛ فإن أسرع فات تأثير الملوكب. 

صاحب: سبق أحقيقه في البيت رقم: ١‏ 

العلم: سبق تحقيقه في البيت رقم: خم”. 
الإعراب: 

وأنت: الواو عاطفة. 

تخترق: وضع الفعل المضارع موضع الماضي . وهذا من قبيل استحضار الخال 
الماضى/ حكاية الحال الماضية. وما أكثر الأمثلة عليه في النصوصء منها قوله تعالى: 
مَعَرِبهًا حَدَسر ورا تفنو 4 (البقرة: 0)» وقوله تعالى: 9٠‏ تَرمِيهم بيحِجَارقَ يمن سيل 4 
(الفيل: ؛)» وقوله تعالى: 1 وَتريدُ أن تَحَرّعلَاَذينَ أسَحُضْعِ فوأ ١‏ ا 

وذكر العلامة الألوسي أيسر تعريف لهذا النوع من البلاغة وفائدته فقال: «حكاية 
الخال الماضية: ومعى ذلك: أن تعدر نفسك كأنك موججحود ف ذلك الزمان الماضي» أو 
تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن. (روح امعان )٠٠١/4‏ 

وصيغة المضارع في قوله تعالى:إقْتَثِيِرُ سَحََبا #(فاطر: ) لحكاية الحال الماضية 
استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال القدرة والحكمة. وكثيرا ما يفعلون 
المعاني )1١71/7+‏ 

السبع الطباق: 

حذف موصوفها: السماوات. فالسبع: صفة أولى» والطباق: صفة ثانية. 


وكثيرا ما يحذف الموصوف كما قَالَتَاك: إن بَحْمَتَ أله قريب من الْمُْحَيِيِينَ # 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اك الفصل السابع 
(الأعراف: 5ه) : أي شيء قريب العا رَأكل مِنّءَا بت ره ري 4 (العجم: 18) أعي: 
الآيات الكبرى. وكل قال «الليين أنييئا هملسي (الرعد: +) 

هم: 

)١١‏ حالء أي: تخترق السماوات السبع حال كونك مارا بالأنبياء. 

)١(‏ أو حذف متعلق هم. وهو (تمر)؛ فالحملة حبر ثاني لقوله: أنت. 

أنت: مبتداً. تخترق... ال حبر أول» تمر كم: تحبر ثانٍ. 

في موكب...: 

فْ: جار. موكب: بحرور. كنت فيه.الجملة صفة؛ والجار مع بحروره متعلق بالفعل 
الذي تعلق به «وهم). والتقدير: حال كونك مار بالأنبياء وحال كونك مارا ف موكب. 

وأهون منه أنه حذف متعلق (في موكب). أي: كائنا في موكب. والمععى واحد. 
الشرح: 

تخترق: فيه رد على الفلاسفة, القائلين بعدم الخرق والالتئام. وسبق هذا البحث في 
بداية هذا الفصل ومبحث شق القمر. راجع البيت رقم: ه/ا. /ا١٠.‏ 

السبع الطباق: مأخوذ من القرآن الكريم سال« ألَذى حَقَ سَبَمَ سَمَوتٍ يلبَا6) 4 
(الملك:©)» و قال تعالن: :“7 الرترا بي حََقَ أنه لَه سَمْعَ سحو 5 وَتَطِبَاقا © (نوح: 4 

أيسر تفسيرين للطباق: -١‏ بعضهن فوق بعض. -١‏ متفقء مطابق.متشابه (أي: 


يشبه بعضه بعضا ف الحسن وجوده الصنع). (تفسير الماوردي 2.49/5 للاستزادة منه راجع كتب 


التفاسير الأخحرى) 
عده السماوات والأرض 
١‏ 58 1 2 1 آذ رح حر . 5 ا 

ورد [6 السماوات سبع بعضها فوق بعض وسيم سَموَاتٍ 4 ونم يرد 86 الأرض انه 
ااسبع أرضين») ولا أها «طباق»). ففيه إشارة إلى أن الأرض واحدة. وسبق هذا في البيت 
رقم: 18. 

موكب: المراد به جماعة الأنبياء» وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين انطلو 
من بيت المقدس إلى السماوات» صحبته جماعة من الأنبياء. وحيث نبتت إمامته صلى الله 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4 الفصل السابع 
لاستقبال الببي صلى الله عليه وسلم فلم نعلم عليه دليلا. 

صاحب العلم: 

6 العلم يكون على العنرة ورافع العلم يرتكز عليه الأنظارء والمراد بصاحب 
العلم في البيت أن الببي صلى الله عليه وسلم كان زينة الموكب. ويؤيده حديث المعراج 
الذي ورد فيه أنه كان يسأل في كل سماء: من؟ فقال جبريل: جبريل. ثم سئل: من معك؟ 
فقال حجبريل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: نعم. وكان ذلك في السماوات السبع. 
وذلك ليدل على سمو مئّرلته صلى الله عليه وسلم. 

2١١‏ كناية عن الرياسة: فالأمير بيده العلم والمعى أنه صلى اللّه عليه وسلم كان 
أمير الركب. 
تنبيهات وفوائدة هامة حول قصة المعراج: 
لم يغبت بلوغ جبريل مقام القرب: 

م ينبت بلوغ جبريل مقامٌ القرب»؛ وسبق حديث المعراج آنفاء ولم يرد فيه أو في 
شيء من أحاديث المعراج أن الله تعالى حين كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضت 
عليه الصلوات كان جبريل معه صلى الله عليه وسلم. 
وحيث كان مقام القرب هذا فإنه لم يثبت بلوغ أحد إليه. نعم ورد في المحلد الثاني من 
صحيح البخاري ف باب «كلم الله موسى تكليما": «فعلا به إلى الحبار). وهذا من رواية 
شريك بن عبد الله الذي قال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق يخطئ». ويقول الشيخ 
حديث المعراج؛ قال المؤلف في مقدمة «الفتح): احتج به الجماعة» إلا أن في روايته عن 
من لحديث الإسراء مواضع شاذة. قلنا: مجموع هذه المواضع تزيد على عشرة ذكرها 
الحافظ في ا(الفتح)). 85/8 5 -15/867).(تخرير تقريب التهذيب )١١14/9‏ 

وف بعض الروايات أنه تعالى تفضل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لك الفصل السابع 
خلال كلامه معه أفضالا كثيرة و بشّره انا وأمره بأوامر. (للاسترادة من هذا الكلام راجع: 
الخصائص الكبرى ١/54-594١؛‏ دلائل النبوة للبيهقي ”/5.0-107؛ شرح الزرقاني على المواهب -١١7/5‏ 


5 هوالشفا ١/8١84-1١؛‏ سبل الشهدى والرشاد /51). 
م يغبت تجاوزه صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى: 

.كيت غاوزه صل الغليه وسلى سدارة الحتيى...وذلك لأساب» فى ما نيلي 
باختصار: 

(١)لم‏ تذكر مصادر الحديث تحاوزه سدرة المنتهى. وفصلوا سدرة المنتهى كثيراء 
ولح يرد فيه بحاوزه؛ ويفيد سياقات الحديث ث أنه رجع منها. 

قال القاضي: جود نابت رحمه الله هذا الحديث عن 0 ما شاع و يأت أل 
عنه بأصوب من هذا).(الشفا )١74-18/١‏ 

وف رواية: اثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» وإذا أوراقها... فما أحد من خلق الله 
يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلي ما أوحىء ففرض علي خمسين صلاة في 
كل يوم. فنزلت إلى موسى...). (صحيح مسلم؛ رقم: ؟5١؛‏ ومئله في صحيح البخاري» رقم:/441") 

وهذه الروايات نص في أنه بلغ سدرة المنتهى ثم فرضت عليه الصلواتء ثم نزل. 
ولقى موسى عليه السلام. ولم يرد في شيء منه أنه تحاوز سدرة المنتهى. 

(؟) ورد عن السلف الصالح أن سدرة المنتهى هي منتهى أمر كل نبي. عن كعب 
قال: #سدرة المنتهى ينتهي إليها أمر كل نبي وملك). (مصنف ابن أبي شيبة» رقم:17/ام) 

وقال القرطبي: «واحتلف الم يلق نلدرة المقهى على تسغة أقوالد.ة الرابع: 
لانتهاء الملائكة والأنبياء إليهاء ووقوفهم عندهاء قاله كعب).(تفسير القرطبي5/10) 

ال و امو ام 0 

الوتسميتها المنتهى: إما لأنها في منتهى الحنة وآخرهاء أو لأا لم يجاوزها أحد). البحر 
المديد لابن عجيبة 4777/1 الكشاف للر مخشري 77/4 4؛ تفسير ير النسفي ؟٠/95١)‏ 

والحاصل أنه لم يثبت شبكة خاوز الله بي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى؛ إذ لم يرد له 
كه 


إيراد: صرح كثير من شروح الحديث بأنه لم يتجاوز سدرة المنتهى أحد سوى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لاع الفصل السابع 
الزن اصلى الله غلية بو سدلة: 

الجواب: لاا شك أن كثيرا من الشراح ذكر ذلك» ولكن من غير توثيقه .مصدر من 
المصادر. 

يقول الإمام النووي ف شرح سدرة المتهص : ( قال ابن عباس رضي الله عنهماء و 
المفسرون وغيرهم: ميت سدرة المنتهى؛ لأن علم الملائكة ينتهى إليهاء ولم يبجاوزها اين 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم)).(شرح النووي على مسلم. باب الاسراء) 

وحكى ذلك عن النووي غير واحد من أهل العلم في شروحهم. منها: فتح الباري 
/؛ عمدة القارئ ١٠/578؛‏ شرح السيوطي على مسلم المسمى «الدبياج) 
0 إمرقاة المفاتيح .5١/١١‏ 

ولكن لم يذكر أحد منهم إسناده. ولا حققه أحد أكثر. وأشار الإمام النووي إلى 
المفسرين» فذكره بعض كتب التفسير منها: تفسير الخازن المسمى «لباب التنزيل)) 
١١ 5/*‏ والسراج المنير ؟/0٠2”8‏ وتفسير النيسابوري اغرائب القرآن») 507/5. ول 
يسند هؤلاء المفسرون قول ابن عباس. وهؤلاء الثلائة جاءوا بعد الإمام النووي. 
ذكر أسانيد أقوال السلف الصالحءلم يذكروا له إسنادا؛ بل وردت روايات بإسناد تدل 
على أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يختار تفسيرا آخر لسدرة المنتهى. فقد ورد أن 
ابن عباس سأل كعبا عن ذلك. فقال: إليها ينتهي علم الخلق.... فقبله ابن عباس رضي 

قال الطبري 8 تفسسيره : «ثنا ابن حميدك.. .عن شير قال: جاء ابن عباس إلى كعب 
الأحبار فقال له: حدثئ عن قول الله تَمَال:88 عِنْدَ سِدَرَةَ الْمَسَمَنْ # » فقال كعب: إما 
سدرة في أصل العرشء إليها ينتهي علم كل عالم. ملك مقرب أو ني مرسل. 

وبإسناده عن هلال بن يساف: سأل ابن عباس ععبا عن سدرة المنتهى» وأنا 
حاضرء فقال كعب: (إهُا سدرة على رؤوس حملة العرش وإليها ينتهي علم الخلائق» ثم 
ليس لأحد وراءها علم). (تفسير الطبري ؟014/5) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل السابع 

ومعين الروايتين واحدء و ذكر عدد من مصادر التفسير في شرح سدرة المنتهى أن 
ابن عباس كان يفسر سدرة المنتهى ب«اينتهي إليها علم كل عالم). كما جاء ف تفسير 
القرطبي. وتفسير الماوردي. وروح المعاني» وتفسير البغوي» وتفسير الخازن؛ كلهم في 
تفسير سورة النجم. 
الخلاصة: 

حاصل ما قلنا: 

-١‏ لم ينبت بحاوز النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى, إذا أى سكل :علنة, 

؟- وما نسب إلى ابن عباس فلا إسناد له. بل قد روي عنه رضي الله عنه تفسير 
أخر لسدرة المنتهى. 
تحقيق رواية الرفرف: 

إيراد: قلت: لم يثبت تحاوز النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى. في حين ذكر 
كثير من المصادر أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ سدرة المنتهى» جاءه الرفرف» فركبه 
ووصل إلى العرش» فعلم منه أنه تحاوز سدرة المنتهى إلى العرش؟ 

الخجوانت؛ 

)١(‏ ذكر ذلك كتب التفسير. دون إسناد. ولا اسم الراوي. وإنما قالوا: ورد ف 
حديث المعراج» أو : 8 لنا كذا. 

قال القرطبي في تفسيره: «وروي لنا في حديث المعراج أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما بلغ سدرة المنتهى: جاءه الرفرف» فتناوله من جبريل» وطار به إلى مسند العرشء 
فذكر أنه قال: طار بي يخفضىي ويرفعئ حى وقف بين يدي رلبي).(تفسير القرطبي 4/117؟١؛‏ 
وذكره القرطبي ف غبره من المؤلفات) 


وقربيا من هذا لمعن اورد غيره من التفاسير.(راحع: روح البيان884/9؛ تفسير التعليي المسمى 
بالكشف والبيان/55؛ اللباب ف علوم الكتاب 71/1١8‏ ١؛‏ البحر المديد )١٠١7/4‏ 


(1) نعم ورد هذا المعى في حديث طويل من أحاديث المعرا ج: أن الببي صلى الله 
عليه وسلم ركب عند سدرة المنتهى الرفرف» ووصل إلى العرشء. ولكن هذا الحديث اتفق 
المحدئون على وضعه. وحاصل الكلام على هذا الحديث: ذكره العلامة ابن مردويه في 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 22 الفصل السابع 
تفسيره بطريقين» وذكر ابن حبان له إسنادا واحداء وفيه رجال متهمون بالوضع. 

واضع هذا الحديث كما يقول ابن حبان- هو ميسرة بن عبد ربه. و ذكر العلامة 
الذهبي والحافظ ابن حجر ذلك في ترجمة ميسرة تبعا لابن حبان. 

أو واضعه عمر بن سليمان» كذا قال ابن حجر ف ترجمة عمر بن سليمان؛ وقال 
السيوطي: هذا الأخير احم 

والحاصل أن الإمام الذهبي. والحافظ ابن حجر والشيخ ابن عياش» وابن حبان. 
والسيوطي» وابن عراق الكناني وغيرهم رحمهم الله قالوا: موضوع. والحديث طويل جدا 
وجاء في صفحات عدة؛ نأي على أهم أجزائه: 

قال العلامة السيوطى رحمه الله تعالى في اللآلي المصنوعة: «(ابن حبان) حدثئنا محمد 
بن سدوس النسوي حدثنا حميد بن زَبحويه حدثنا محمد بن خداش حدثنا علي بن قتيبة 
عن ميسرة بن عبد ربه عن عمر بن سليمان الدمشقي عن الضحاك عن ابن عباس 
مرفوعا: لما أسري بي إلى السماء رأيت فيها أعاجيب من عباد الله وخلقه.... قال ابن 
حبان: وذكرحديثا طويلا في قصة المعراج شبيها بعشرين ورقة. 

قال المؤولف [أي: ابن حبان]: موضوع. والمتهم به ميسرة كذاب وضاع. 

قلت: [أي السيوطي]: وكذا قال ابن عياش والذهبي في الميزان وابن حجر ف 
اللسان. و قد أخرجه بطوله ابن مردويه في التفسيرء قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن 
حامد البلخي حدثنا إسحاق بن الهياج بن مربون أبو يعقوب البلخي. حدثنا محمد بن 
حفص الجوزجاني» حدثنا العلاء بن الحكم البصري عن ميسرة بن عبد ربه عن عمر بن 
سليمان الدمشقي عن الضحاك وعكرمة عن ابن عباس. قال: وحدثنا سليمان بن أحمد 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن أسيد الأصبهان حدثنا محمد بن عيسى بن يزيد السعدي 
حدثنا سليمان بن عمر بن سيار التميمي حدثي أبي حدثنا سعيد بن رزين عن عمر بن 
سليمان عن الضحاك بن مزاحم وعكرمة عن ابن عباس به. 

وكتب الذهبي بخطه عليه في الحاشية أنه موضوعء وهذا الطريق الثاني يدل على أن 
الآفة من غير ميسرة؛ وقد قال الذهبي في الميزان قي ترجمة عمر بن سليمان: أتى عن 
الضحاك بحديث الإسراء بلفظ موضوع., و تبعه ابن حجر في اللسان, مع ذكرهما له في 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 30 الفصل السابع 
ترجمة ميسرة: فإنه المتهم به. لكنهما تبعا هناك ابن حبان» والأشبه ما ذكراه هنا أن الآفة 
من عمر بن سليمان. والله أعلم».(اللآبي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي .57/١‏ ه7. ومثله في: 


ا محرو حين من المحدثين والضفعاء والمترو كين لابن حبان 215-1١/7‏ ترحمة ميسرة. وتنْزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 


الشنيعة الموضوعة .)١519/١‏ 

وحكى الحافظ ابن حجر أنه لم يتجاوز لخن سدرد المنتهى غير رسول الله صلى الله 
ورد- موضوعاء فعلم منه أن الحافظ ابن حجر خطر بباله دليل آخر يدل على هذا المعئ, 
وأما هذا الحديث فلا يدل عليه على الإطلاق. 


مقام سدرة المنتهى يتأخر عن صريف الأقلام: 

سؤال: قلت: لم ينبت تحاوز النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى» في حين تفيد 
بعض الأحاديث أن مقام صريف الأقلام بعد سدرة المنتهى. وثبت بالأحاديث الصحيحة 
أن البي صلى الله عليه وسلم مع صوت كتابة الملائكة في مقام صريف الأقلام؛ فعلم أن 

الجواب: كلاهما صحيح ) ولا تعارض بينهما. 

-١‏ دلت الأحاديث على أنه صلى الله عليه وسلم ممع صريف الأقلام؛ ولم يرد فيها 
أن هذا المقام بعد سدرة المنتهى. 

؟- رغم البحث الكثير لم نعثر على حديث له إسناد» فيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بحاوز سدرة المنتهى. 

+*- سياقات. الأحاديث الصحيحة تفيد. أن صريف الأقلام يتقدم على سدرة 
المنتهى: ) 9 مررت بإبراهيم عليه السللام»... أن ابن عباس وأبا 0 الأنصاري كانا 
يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حي ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام.... 
ثم انطلق ب جبريل حى نأي سدرة المنتهى )).(صحيح البخاري؛ رقم:19"؛ صحيح مسلم رقم: )١557‏ 

فهذا الحديث يدل على أن صريف الأقلام يتقدم على سدرة المنتهى. وقال بعض 
أهل العلم: ممام صريف الأقلام يتأخر عن سدرهة المنتهى. 

وإليه ذهب الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي؛ لأن الأحاديث ذكرت العروج إلى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١ه‏ الفصل السابع 
مقام صريف الأقلام بعد سدرة المنتهى بكلمة (ثم). 

لا شك أن بعضهم قدم سدرة المنتهى على صريف الأقلام في الذكرء مما يوهم 
ذلك. (السيرة الحلبية ؟//١51١؛‏ فتح الباري )2 

وذكر الشيخ محمد إدريس شواهد على ذلك. (راحع: سيرة المصطفى ١/اء‏ *-م4») ولكن 
يبدو أن الصحيح أن الراوي ذكر مختلف أجزاء الرحلة بترتيبه هوء والترتيب في الذكر لا 
يستلزم الترتيب في الوقوع. 

وعلى كل تدل أحاديث الصحيحين على أن صريف الأقلام مقدم على سدرة 
الملتهي : والله أعلم. 
/ يثبت بلوغه صلى الله عليه وسلم العرش: 

يذكر بعض الوعاظ أن الي لما أسري به ليلة المعراج إلى السماوات العلى و وصل 
إلى العرش المعلى أراد لع نعليه أخذا من قوله تعالى لسيدنا موسى حين كلمه: حل 
َك إِنَكَ يَِلوَادِ الْمُقَدّس طويى © (طه: ) فنودي من العلي الأعلى: يا محمد! لا تخلع 
نعليك فإن العرش يتشيافت بقدو مك متنعاه ويفتخر على غيره متبر كاء فصعد الببي إلى 
العرش وق قدميه النعلان. (الآثار المرفوعة» ص 5؟) 

وهذه القصة باطلة» و كذلك القصة الموضوعة الى يذكرها بعض الناس بقوهم: قال 
الله تعالى: تقدم على بساط العرش بنعليك ليتشرف العرش بغبار نعال قدميك ويصل نور 
العرش. أو لأنه كان استثئ من آداب الحضرة الإلهية. (روح البيان ه/54؟) 

ظل الواعظون قديعا يذ كرون هذه القصصء وينظمها الشعراء 8 أشعارهم. 

وللعلامة محمد بن فرج المغربي السبى (توقي نحو: /1441ه) قصائد في نعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وفيه ذكر بركات النعلين» و وصوله صلى الله عليه وسلم يما إلى 
العرش. 

ذكر هذه القصائد كتاب «أزهار الرياض ف أخبار القاضى عياض) للعلامة شهاب 
الدين أحمد بن محمد المقرئ التلمسانى (ت: 4١‏ ١٠١ه).‏ 

أفرد القصائد الي جاءت قوافيها على حروف الحجاء.رراجع: أزهار الرياض /9؟87-57١)‏ 

وقصيدة ذا المعى توجد في ديوان عبد الرحيم بن أحمد البرعى اليمان 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل السابع 
(ت:.٠مه)‏ أيضاء وعبد الرحيم البرعي من شعراء الصوفية. 

والصحيح أن وصوله صلى الله عليه وسلم إلى العرش ادلم يثبت بحديث, ولا أنه عرج 
به تلك الليلة بالنعال. 
عليه وسلم وصل إلى العرشء فمثل هذا القول على غاية من الوقاحة والحرأة. 

وحقق العلامة عبد الحيى اللكنوي تحقيقا قيماء فقال: 

الولنذكر ههنا بعض القصص الى أكثر وعاظ زماننا ذكرها في مجالسهم الوعظية. 
وظنوها أمورا ثابتة مع كوفا مختلقة موضوعة. 

فمنها: ما يذكرون من أن الى لما أسري به ليلة المعراج إلى السماوات العلى و 
وصل إلى العرش المعلى أراد خلع نعليه أخذا من قوله سيدنا موسى حين كمله: حلم 
حَنكَ إِنْكَ يالواد الْمَقَدَّس طَوّى # فنودي من العلى الأعلى: ياحمد, لا تخلع نعليك؛ 
فإن العرش يتشرف بقدومك متنعلا و يفتخر على غيره متبركاء فصعد الببي صلى الله عليه 
وسلم إلى العرش وف قدميه النعلان» وحصل له بذلك عز وشأن...؛ وقد نص أحمد 
المقري المالكي 86 كتابه اافتح المتعال 8 ماح خير النعال)). والعلامة رصي الدين القزويئ. 
ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني في شرح «المواهب اللدنية» على أن هذه القصة موضوعة 
بتمامهاء قبح الله واضعهاء ولم يثبت في شيء من روايات المعراج النبوي مع كثرة طرقها 
أن البى كان عند ذلك متنعلاء ولا ثبت أنه رقى على العرش.... وقد بسطت الكلام في 
هدا المرام ف رسال لاغاية المقال فيما يتعلق بالنعال)) فلتطالع. (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 
للعلامة عبداحي اللكنوي» ص 7-5 7) 

وقال العلامة اللكنوي في غاية المقال: 

اقال في فتح المتعال: قد صرح السبى في عدة قصائد وغيرها بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم أسري بنعله الكريمة» و زاد أنه قد أراد حلعها فنودي لا تخلع. وتبعه على ذلك 
صاحبنا أبو الحسن علي بن أحمد الخزررجحي حفظه الله و وقع مثل ذلك في كلام الشيخ 
ذلك من كتب السنة بعد الفحص الشديدءفالصواب ترك ذلك؛ إذ لم يثبت الآن» ومثل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ردك الفصل السابع 
هذا لا يقدم عليه إلا بتوقيف, وقد أنكره غير واحد من حفاظ الإسلام وحملة السنة ونقاد 
الحديث وصيارفته. وشنعوا على من قالهى وصرحوا بأنه موضوح مختلق. فعهدهة وضعه 
على من نقله غير مبين لوضعه. واتبا ع المحدثين في هذا المقام متعين؛ فإن صاحب البيت 
أدرى بما فيه. وقد سكل الإمام رضي الدين القزويئ رحمه الله عن وطئ الببى صلى الله 
عليه وسلم العرش بنعله. وقول الرب جل جلاله: لقد شرف العرش بنعله؛ فل 55 
وليس بثابت؛ بل وصوله إلى ذروة العرش لم يثبت في خبر صحيحء ولا حسن و لا ثابت 
أصلاء وإغما صح في الأخبار انتهاؤه إلى سدرة المنتهى فحسبء وأما إلى ما وراءها فلم 
يصح, وإنما ورد ذلك في أخبار د ضعيفة أو منكرة لا يعرج ح عليها. انتهى جوابه. 

وقد قال البعض المعتمد عليهم من المحدثين بعد ما نقل الجواب المذكور ما ملخصه 
أن ما ذكره الشيخ رضي الدين هو الصوابء. وقد وردت قصة الإسراء مطولة ومختصرة 
عن نحو أربعين صحابياء وليس ف حديث أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان في 
تلك الليلة في رجله نعلء و إنما ذلك شيء وقع في نظم بعض القصاص الجهلة ولم يذ كر 
العرش, وإنما قال: أتى البساط. فهم بخلع نعليه» فنودي لا تخلع. وهذا باطل لم يذكر فى 
شيء من الأحاديث بعد الاستقراء التام» ولم يرد في حديث صحيح و ولاحسن ولا ضعيف 
أنه عليه الصلاة والسلام حاوز سدرة المنتهى؛ بل ثبت أنه التهن. إلى مستوى ممع فيه 
ابت ولا ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم رقى العرشء ولا أعلم خبرا ورد فيه أنه رأى 
العرشء إلا ما رواه ابن أبي الدنيا عن أبي المخارق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
نبي» قيل: لاء قلت: من هو؟ قيل: هذا رجحل كان ف الدنيا لسانه رطب من ذكر الل 
وقلبه معلق بالمساجد. الحديث. وهو نخخبر مرسل لا تقوم به الحجة 8 هذا الباب» وما 
د كؤ ةق السزان السابة ق من أنه رقى العرش بنعله» ما أعدم حياؤه وادابهى وما أجرأه على 
اختلاق الكذب على سيد المتأدبين صلى اللّه عليه وسلم. انتهى كلام المقرئ).(غاية المقال 
فيما يتعلق بالنعال: ص”/ا-71) 


اقتبس الشيخ عبد الحيي اللكنوي الكلام السابة 


ب 


من افتح المتعال في وصف النعال) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5غ الفصل السابع 
(ص 505-5806) وهو لأحمد بن محمد بن المقرئ التلمساني (المتوق: 4١‏ ١٠١ه)‏ وقال 
العلامة اللكنوي في حاشية الآثار المرفوعة (ص 55): توق عام ١1١٠١ه»‏ والصحيح 
0ه كما صرح العلامة اللكنوي في طرب الأمائل بتراجيم الأفاضلء» ص ١‏ أنه 
توق عام 141١‏ ١٠١ه.‏ ولعل ١٠1١٠ه‏ من خخطال النساخ. 

وكلام التلمساني هذا حكاه غير العلامة اللكنوي أيضا. (راجع: شرح الزرقاني على المواهب 
5 + فاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجازء ص ١50١-١8‏ للعلامة رفاعة بن بدوي بن علي الطهطاوي الحسيي 
من كبار علماء الأزهر الشريفء المتوق ٠794١ه).‏ 

وتحدث عن بطلان هذا الكلام كتب أخرى منها: 

.١ 5/١ السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة‎ -١ 
.ه١‎ 15٠5“ وهو صاحب الكتاب المحقق: «الإسرائيليات في كتب التفسير توفي عام‎ 

؟ - ليلة المعراج: مقال كتبه العلامة محمد رشيد رضا المصربي المتوق 7515١اه‏ في 
بحلة المنار /شعبان 5١71١هه‏ ونقل الشيخ عن الغزالي: «والصحيح أنه لم يرتق إلى 
العرش»). 

8- وهو بالأفق الأعلىء ص : 5 ”ء أحاديث المعراج في الميزان» للسيد محمد علوي 
المالكي. واعترف الشيخ العلوي بأنه لم يثبت الرقي إلى العرش. 

واعلم أننا لا نتفق معه في كل ما هو عليه. نعم هذا المقال صحيح. 
حديث جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش يوم القيامة: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم بعض الناس تبعا لهم: إن الله تعالى 
يُجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش يوم القيامة» وحاول كل واحد منهم إثبات 
هذه العقيدة الباطلة في كتبهماء وهي غير صحيحة. ومخلص ما قاله أهل العلم في هذا 
الباب ما يلي: 

١‏ - ليس عليه دليل يعتبر .«الكوثري) 

؟- نسب إلى الدارقطن هذه العقيدة وبعض الأبيات حوطاء ول تثبت هذه النسبة 
وأبطله العلامة الكوثري والشيخ الألباي نفسه. 

"- ولا يصح نسبتها إلى ابن جرير الطبري أيضاء قال الطبري: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هه الفصل السابع 
سبحان من ليس له أنيس © و لا له ف عرشه جليس 

وقد احتار الطبري ف تفسير قوله تعالى: 8 مَمَاما مََحَمُودًا © أنه الشفاعة» لا جلوسه 
على العرش: 

- ولا يصح ما عزاه قي تفسير الطبري إلى مجاهد؛ فإن رحاله كلهم قد تكلموا 
فيهم. وقال أهل العلم: لا يعتد به. وقد رجح ابن جرير الطبري تفسيرها بالشفاعة وكأنه 
رد ما روي عن بحاهد. (مستفاد من فتاوى دارالعلوم زكرياء النجلد الأول؛ راجعها للاستزادة منه) 

يقول الوعاظ: بلغ جبريل عليه السلام سدرة المنتهى فقال للرسول صلى الله عليه 
وسلم: هذا منتهاي ها أنت وربك. ولو جاوزت قيد شعرة لاحترق جناحي. وقيل: لو 
جاوزت بقدر أغملة لاحترقت. ونظم الشيخ سعدي هذا المعى في البيت فقال: 

كر يك عر مول برت يرم نوم 0 سوزو يام 
(لو تحاوزت قيد شعرة لأحرق بريق التجليات أجنحيّ) 
وقال قبله: 
جنال كرم در كر ريرك رائر © كم در سررة جل ازو باز مائد 

(ساق راحلته في مقام القرب بسرعة؛ حلفت جبريل عليه السلام في سدرة المنتهى 
عن البيي صلى الله عليه وسلم). 

والصحيح أنه ل يثبت بإسناد» ولا يذكرونه حيث يذكرونه إلا على وجهين: 

١‏ - ساق كثير من المصادر الأحاديث في هذا المعئ بدون إسناد. والأحاديث المروية 
بالأسانيد منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الطويل المار في الوصول إلى 
العرش بالرفرف - سبق مفصلا أفها موضوعة. 

وفي حديث آخر عن أبي هريرة» رواه الخطيب» وف إسناده إبراهيم بن عيسى 
القطري مجهول. 

وقال الذهيي, والخطيب البغدادي» وابن الجوزي» وابن كنان» والعراقي -مؤلف 
تثزيه الشريعة- وغيرهم من أهل العلم: موضوع. وسيأنٍ نصوصهم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اك الفصل السابع 


لم تنبت حرارة فراشه صلى الله عليه وسلم إلى عودته من المعراج: 

لن يثبت أن فراشه ظل حارا حنى عاد من المعراج. 

يقال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم من المعراج عاجلا حي كان فراشه حارا. (روح 
المعانيه١‏ /١١؛‏ في ظلال القرآن 5/١850؛‏ نزهة المجالس */ه١١)‏ وم تست دلك»:: ججاء. .فق أصيية 
المطالب: «حديث اذهابه ورجوعه ليلة الإسراء ولم يبرد فراشه» لم يثبت ذلكء ولم يرد 


شيء في همده غيبته)).(أسئ المطالب في أحاديث مختلفة المراتب». 077) 


الأحاديث الورادة فيما سبق من التنبيهات: 

)١(‏ ويروى أن جبريل لما وصل إلى مقامهء وهو سدرة المنتهى فوق السماء السابعة 
قال له صلى الله عليه وسلم: ها أنت وربكء هذا مقامي لا أتعداه فزج بي في النورا... 
وق تاريخ الشيخ العيي شارح البخاري عن مقاتل بن حيان, قال: «انطلق بي جبريل حى 
انتهى إلى الحجاب الأكبر عند سدرة المنتهى» قال جبريل: تقدم يا محمد. قال: فتقدمت 
حن انتهيت إلى سرير من ذهب عليه فراش من حرير الجنة)... وفي رواية: (إنه لما وقف 
حبريلء قال له صلى الله عليه وسلم: ف مثل هذا المقام يترك الخليل خليله؟ قال: إن 
تحاوزت احترقت بالنار» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريلء هل لك من حاجة 
إلى ربك؟ قال: يا محمد سل الله عز وجل لي أن أبسط جناحي على الصراط لأمتك حى 
يبجوزوا ععليه. ..).(السيرة الحلبية١5565/1,‏ باب ذكر الإسراء و المعراج وفرض الصلوات الخمس) 

)١(‏ و ذكرالقسطلان مثله فقال: وذكر أبو الحسن بن غالب وعزاها لأبي الربيع بن 
سبع في شفاء الصدور من حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد 
أن ذكر مبدأ حديث الإسراءء كما ورد في الأمهات» فذ كرالقصة. (ينظر: شرح الزرقاني على 
المواهب اللدنية 5”/5). 

ذكره بالإسناد: قال الخنطيب البغدادي: 

ف أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه.» قال: حدشا أب بكر أحمد بن جعفر 
بن حمدان بن مالك إملاى قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن حازم المروزي» قال: 
حدثنا إبراهيم بن عيسى القنطري, قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري» قال: حدثنا الوليد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا الفصل السابع 
بن مسلمء قال: حدثنا الليث بن سعد عن الزهريء قال: قال لي عبد الرحمن الأعرجء 
حدئن أبوهريرة أنه سمع البي صلى الله عليه وسلم يقول: الما أسري بي إلى السماء انتهى 
بي جبريل إلى سدرة المنتهى» فغمسيي في النور غمسة ثم تنحى. فقلت: حبيي جبريل 
أحوج ماكنت إليك تدعين وتتنحي؟ قال: يا محمد» إنك في موقف لا يكون نبي مرسل 
ولا ملك مقرب يقف ههنا! أنت من الله أدن من القاب إلى القوس). الحديث. 

قال النطيب: هذا حديث منكرء ورجال إسناده كلهم معروفون بالثقة إلا إبراهيم 
بن عيسى القنطري. فإنه مجهول).(تاريخ بغداد17/5١)‏ 

(5) ورواه ابن الجوزي بسنده ثم ذكر كلام الخنطيب المذكور. (الموضوعات١4/1١21‏ باب 
من روى من تسبيح الله عزوجل نفسه. و مئله في: تدُّزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة -١41/١‏ 
؟115١).‏ 


(5) قال الذهبى: إبراهيم بن عيسى القنطرى.... قلت: وخبره باطل» فروى عن 
ابن أبي الحوارى...؛ عن أبي هريرة مرفوعا: غمسيئئن جبريل عند سدرة المنتهى في النورء 
وقال: أنت من الله أدن من القاب إلى القوس.... وذكرالحديثء فآفته القنطري» قال 
المخطيب: «رجاله موثقون إلا القنطري). (ميزان الاعتدال44/1) 

انتهى ولله الحمد. 
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تدع: من اوداع يد ع), تركه. سبق تحقيقه في البيت رقم: ”147 » 488. 


شأوًا: شأى يُشؤو (ن) شأوا: تحاوز وسبق. 

شاءاه: سابقه 86 التجاوز. الشأو : 6 الغاية والمنتهى. وآخر الشيء. وهو المراد 
في البيت. (7) العزبمة والهمة. (") السير. (5) المدة. (ه©) شوط واحد. 

مستبق: سبّقَ (ض) سبقا: تحاوزه. سبقت إلى كذا: سبقئ سابقء ولخلفت. استبق: 
نافسه في السباق. 

ومسسشبق. 8 البنت؛ اسم فاعل: المتقدم. ومن يتحاول التجاوز والسبق. 

الدنو: سبق تحقيقه في البيت رقم: 8". دنا: (ن) ذنُوا: قرب. 

مرقى: سبق حقيقه في البيت رقم: .١٠١8‏ 

رقي (س) رقيَاء ورقيا: صعد. ومنه مرقى: ظرف مكان. أي موضع الصعود/ 
موضع الرقي. 

مستدم: أسنم/ سنمٌ (س) سَّنَمًا البعير: عظم سنامه. 

سَّنم النبت: ارتفع على وجه الأرض وعلا. سَنّمْ الشيء: رفعه كالسنام. 

تعم/ ابنننم الشيء: صعدل وارتفع. ومن اامستنم)ا اسم الفاعل. معني طالب 
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الإعراب: 

لمستبق: جار وبحرورء متعلق بصفة (شأوا) والتقدير: شأوا (كائنا/ مطلوبا) لمستبق. 

من الدنو: بيان ل(شأوا). و(من الدنو) الحار مع بحروره متعلق بصفة (شأوا). 
والتقدير: غاية كائنة من الدنو. 

ولا مرقى: كرر النفي ب(لا)» وهو للتا كيد. 

لمستنم: إعرابه مثل إعراب (لمستبق). 
الشرح: 

َم تداع شأوا: أي خلفت جميعاء فإبراهيم -مثلا- كان في السماء السابعة» لم يكن 
له أن يصعد منهاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم صعد منهاء حى وصل إلى مستوى 
صريف الأقلام وسدرة المنتهى. 

الدنو: القرب إلى الله تعالى. وليس قربا حسياء بل هو بحازي. كما سبق كلام 
القاضي عياض في البيت رقم: .٠١8‏ 

المراد ب( مستبق ومستنم): جبريل. 

المعيى: وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مستوى القربء فلم يكن معه أحد 
مة» ولم يثبت صعود جبريل إليه ولا تخلفه عنه. والتفاصيل ف فتاوى داراالعلوم زكريا. 
نعم قال الغماري: لم يفارقه طرفة عين. وبه فرضت الصلوات. وقوله: «من الدنوا إشارة 
إلى مقام القرب هذاء الذي لم يصل إليه أحد. 
نظرة عابرة على قصة المعراج: 
تفاصيل المعراج سردها معظم كتب السيرء وفيما يلي بعض أجزائها الحامة 
باحتصار: 

أيقظ حبريل (ومعه ملائكة آخرون) النبىّ صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانى» ثم 
أخذه إلى المسجد الحرام» وأضجعه. وشق صدره. وغسل قلبه بماء زمزم, ثم أي .ما يشبه 
التبرانه قرف لسار ودر ادر 

ومن هنا بدأ السفرء ومر ف الطريق على منطقة يكثر فيها النخل» فقال له جبريل: 
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صل هنا. ثم قال له: هذه مدينة/ يثربء. قناجر إليها. 

ثم مر به على بلد آخرء فقال له جبريل: صل هنا. ثم قال له جبريل: صليت ف 
وادي سيناء بالقرب من شجرة موسى. 

تم مر به على بلد آخرء و صلى به. ثم قال له جبريل: هذه مدين (موطن شعيب 
عليه السلام). 

ثم مر به على بلد آخحرء و صلى به وقال له جبريل: هذا بيت اللحمء» حيث ولد 


عيسى عليه السلام. (قصة المعراج ذكرها شرح الزرقاني على المواهب 58/5: 58؛, وسيرة المصطفى مفصلة. 
رودويت هده القصص في سدن النسائي وغيره بأسا سك ثابتة). 


ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عجائب ف طريقه من المسجد الحرام إلى بيت 
المقدس. فيها كثير من الدروس والعبرء وفيما يلي ننقله من سيرة المصطفى: 
عجائب السفرء والأمثال الغريبة من عالم المثال: 

)١(‏ ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق وسارء فإذا هو بعجوز على 
حانب الطريق» فنادته. فقال له جبريل: مير. ولا تلتفت إليها. قال: فسار ما شاء الله أن 
يسير» فإذا شيخ كبير يدعوه عن الطريق» فقال له جبريل: سر يا محمد. فسار ما شاء الله 
أن يسيرء قال: فلقيه خلق من الخلق فقالوا: السلام عليك يا أول؛ السلام عليك يا آخرء 
السلام عليك يا حاشرء فقال له جبريل: اردد السلام يا محمد. ثم قال له جبريل: أما 
العجوز الى رأيت على حانب الطريق» فلم يبق من الدنيا إلا ما بقى من عمر تلك 
العجوزء وأما الذي أراد أن تميل إليه. فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه. وأما الذين 
سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسمللام.(أخرجه ابن جرير والبيهقي عن 


أنس؛ الخنصائص الكبرى؛ تفسير ابن كثير"/8). 

(؟) روى مسلم ف صحيحه عن أنس رصئي لله عنه: المررت على موسى ليلة 
52 بي فإدا قائم يصلي في قبردا).(الخنصائص الكبرى١55/1١)‏ 

وف رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت ليلة أسري بي 
موسى عليه السلام؛ وخازن النار: مالكا)).(أخرجه الشيخان عن ابن عباسء ولينظر: هل كانت هذه 


الرؤية في الأرض أو في السماء. والله أعلم. الخصائص الكبرى )١50/١‏ 
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(6) لما عرج به مر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم., فقال: 
لامن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في 
أعر اضهم) .(أخرجه أبو داود وأحمد عن أنس بن مالك) 

(:) ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رحلا يسبح في فر ويلتقم الحجر. فسأل 
حبريل. فقال: هذا كل الربا.(أخرجه ابن مردويه عن سمرة بن جندب) 

(5) فأتى على قوم يزرعون ف يوم ويحصدون ف يوم كلما حصدوا عاد كما كانء 
فقَال البي: يا حبرئيل؛ ما هذا؟ قال : هؤلاء الجاهدون في سبيل الله تضاعف هم الحسنة 
بسبع مئة ضعف وما انفقوا من شيء فهو يخلفه. ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم 
بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت» ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال: ما 
هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة ثم أتى على قوم 
على اقبالهم رقاع وعلى ادبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل والنعم ويأكلون 
الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارقا. قال: ما هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين 
لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله شيئاء ثم اتى على قوم بين أيديهم لحم نضيحج ف 
قدر و الحم اخر ني خبيث» فجعلوا يأكلون من ال الخبيث ويدعون النضيج الطيب. قال: 
ما هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هذا الرحل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب فيأنِ 
امرأة خحبيثة فيبيت عندها حى يصبح. والمرأة تقوم من عند زوجها حاكلا طيباء فتأني 
رجلا خبيثا فتبيت معه حى تصبح. ثم أتى على حشبة على الطريق لا يمر يما ثوب إلا 
يقعدون على الطريق فيقطعونه؛ ثم أتى على رجحل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها 
وهو يزيد عليهاء فقال: ما هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا الرجحل من أمتك تكون عليه أمانات 
الناس لا يقدر على أدائهاء وهو يريد أن يزيد في حمله ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم 
وشفاههم ممقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك 
شي ع قال: ما هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك» يقولون ما لا يفعلون. (أخر جه 
ابن جريرء والبزار وأبو يعلى والبيهقي عن أبي هريرة. (الخنصائص الكبرى١/177؛‏ شرح الزرقاني5/١41؛‏ وحديث 
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وريح مسكء. قال جبريل: هذه ريح الحنة. ثم أتى على ريح خبيئة» فقال: ما هذا؟ فال 
جبريل: هذه ريح النار)).(النصائص الكبرى١077/1١)‏ 

والظاهر أن هذه الأحداث وقعت قبل الصعود إلى السماءء لأن ذكرها جاء بعد 
ركوبه البراق مباشرة» وقبل وصوله إلى المسجد الأقصى. فعلِمَ منه أنما وقعت قبل العروج 
إلى السماء. والله أعلم. 

وبذلك وصل الببي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. وقد اجتمع له الأنبياء 
عليهم السلام من دي قبل. فصلى بكم. 9 دخل مسجد بيت المقدس -و كان صغيرا 
يومذاك- فصلى لنفسه. وكيف كان المسجد آنذاك؟ سيأ ذكره باختصار لاحقا إن شاء 
اله تعالى. 

تم صعد إلى التتماء وحبريل معه فقيل له: من قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: 
محمد. فقيل: هل أرسل إليه؟ قال: نعم. ففتح الباب. فدخلواء ولقي آدم عليه السلام 
فاستقبله ودعا له. 

وإذا عن يمين آدم صور منيرة إذا نظر إليها ضحك واستبشرء وعلى شماله صور 
قبيحة إذا نظر إليها بكى. فقال جبريل: على اليمين أرواح أهل الجنة» وعلى الشمال 
أرواح أهل النار. 

ثم صعد إلى الثانية والثالثة»... ولقي نبيا من الأنبياء في كل سماء. ولقي عيسى ويِيى 
عليهما السلام قي السماء الثانية. 

لم يلق نبيا من الأنبياء إلا استقبله ودعا له (فعلم منه أن المرء إذا زار أحدا طلب 
منه الدعاء لنفسه). حى لقي إبراهيم عليه السلام 8 السماء السابعة» فوجده وقد أسند 
ظهره إلى البيت المعمورء وهو قبلة الملائكة. بإزاء الكعبة في الأرضء» و يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. 

ثم صعد به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام» «ثم عرج بي حى ظهرت لمستوى 
أسمع فيه صريف الأقلام). (صريف الأقلام: صوت كتابة الملائكة). 

ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى» وهي نبقة» وردت صفاقا المثالية في الأحاديث. 

وقٍ هذه الليلة فرضت عليه ححمسون صلاة.؛ ثم نزل حي انتهى إلى موسى فمّال لي: 
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ما فرض ربك عليك وعلى أمتك؟ قلت: حمسين صلاة. قال: ارحع إلى ربك فاسأله 
التخفيف... فرجع إلى ربه ثم نزل حي انتهى إلى موسى عليه السلام, فقال له: ارجحع 
واسأل التخفيف. ومازال يطلب من ربه التخفيف حي بقيت حمس صلواتء فقال الله 
تعالى: لا يبدل القول لدي. فأحر حمس صلوات هي أجر خمسين صلاة. 

ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة: القبة من لؤلؤء والطين من مسك. 

وأكثره ما ورد في صحيح البخاري. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» باب 
ذكر الملائكة, باب المعراج وغيرها. 

انتهىء والحمد لله. 
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خحفض (ض) الشيء حَفضًا: )١(‏ حطه بعد علو. (؟) نقصه. 

حفض الصوت: أسر الحديث. خحفض العيش: اتسع وت 

حفض العيش (ك) اتسع وتيسر 

اختفض/ الخفض/ تخفض: اأحط بعد علو. 

مقام: سبق تحقيقه في البيت رقم:/2701 .5٠‏ مقام: المتزلة والموقف. والدرجة. 
الإضافة: ضاف (ض) ضيفا وضيافة: مال إليه. ضاف فلانا: صار ضيفا عليه. 

سمي الضيف به؛ لأن صاحب البيت كيل إليه. 

أضاف الشيء إليه إضافة: نسبه إليه وضمه إليه. أضاف فلانا إضافة: جعله ضيفا. 
والبيت يحتمل المعنيين. 

الإضافة في علم النحو: ربط اسمين أحدهما بالآخر على وجه يفيد تعريفا أو 


(1) ظرف زمانء كَلَسَالَءطقَقَد نَصَرَه نهد أَخْرَجَهُ ادن حمَروأ) (العرية: .:): 
وَالَتهَاك: اذ يُبَإيِعُويَكَ كدت لشَجَرَة © (الفعم: 00 

00 بدلا من المفعولء نحو قوله تَمَال:9 وَأَدَكُرَفٍ آلْكِتبٍ مَريَمَ 4 «مبدل) 8 إذ 
َتَدث بيت و 00 إِذ بدل م. ن مريم. أي فصّل (إذ) إجمال ما قبله. 


(1) مفعولا به. َمَال: واد كرا | إِدَحُْ فيلا © (الأعراف: 1( 
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(:) مضافا إليهاء خحو: يومئذ» وحينئذ. 

وديت: نادى الشيء مناداة وكذا: ظهر. 

نادى فلانا: )١(‏ طلبه بصوت مرتفع. (؟١)‏ جالسه. 

مثل: سبق أحقيقه في البيت رقم:/ا2 141. 

المفرد: (١)الوحيد.‏ (؟١)‏ المنادى غير المضاف, نحو يا زيد. فرد (ن»سء ك): توحد. 
الاإعراب: 

حَفضّت: حواب (إذا) الشرطية في البيت السابق. 

بالإضافة: جار مع بحروره متعلق ب(خفضت). أي خفضت جميعا لسمو مترلتك. 

مثل : حال كونك مماثئلا للمفرد العلم. (مثل: حال من نوديت) 

إذ نوديت بالرفع: 

)١١(‏ حين نوديت بسبب رفعتكء ومقامك الذي كان لك. 

إذ: للتعليل. بالرفع: الباء للسببية. أي دعيت إلى القرب الخاص لأجل مرتبتك 
العلياء فعضت التابن حنينا 

)١(‏ إذ: سببية. بالرفع: الباء .بمعبن اللام» أي: للرفع. 

والتقدير: فضت كل مقام بسبب نداء الله تعالى إياك للرفع 
الشرح: 

بالإإضافة: 

)١(‏ بنسبتك إلى مقامك الرفيع/ بالنسبة إلى مقامك. 

والغرض أن الأنبياء كلهم أصحاب كمالء ولكنهم دون مرتبتك. 

(1) بالإضافة: بإضافة العبد إلى ذات الله تعالى. أي: أضافك الله تعالى إلى نفسه. 
لساك سبح نَالْرِىَ أَترَئ يعَبَدِو لبَلا؛ُ (لإسراء::) فأنت أعلى متّرلة منهم جميعا. 

يحمل الشراح ذلك عامة على هذين المعنيين» ولكن لا يتجلى منهما مكانة النبي 
صلى الله عليه وسلم الخاصة الى قصدها هذا البِيت؛ لأن إضافة العبد إلى الله تعالى قد 
حاءت في مواضع أخرى. َالَتمَاكَ"وَجِبَاد امن ين يَمُْويَعَلَالارّضِ هوا (الفرقان: ++): 

عَاك مامه لْمخْلَصِينَ 4 («نصافت: ٠.‏ ومَالَاك فَلْيَبَادِى أَأزت أشرّف أ ع 
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0 


نيه لا تَقَتَطوأ من رَحَمَدَ لَه (الزمر: +5) 

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 6ل تاق« للْمَدَ َه لد أَنَرَلَعلَ 
عَبَدِ و أَلْكِتَبَ )4 (الكين:١)‏ 

وخير منه أن تحمل على : 

() بالإضافة؛ أنت إمام الأنبياء. إمام: مضاف. الأنبياء: مضاف إليه. فمئزلته أسمى 
بالإضافة. 

(1) بالإضافة: بسبب كونك ضيفاء فأنت كنت ضيفا على الله تعالى في 


ام 


“التي 


السماوات» دون غيرك, فأنت تمتاز عمن سواك. 

نوديت بالرقع: 

)١(‏ طولبت بالارتفاع. 

4 قضي لك بسمو المّرلة وعلو الشان وأعلن ذلكك. فَالَ'سَا: 2 وَرَفعَاكَ وكرك‎ )١( 
(الشرح: ؛) وقرن الله تعالى اسمك باسمه في الشهادتين» والكلمة الطيبة» والأذان والإقامة,‎ 
والخطبة والتشهد ونحوهاء فجاء ذكرك بذكر الله تعالى.‎ 

ولكن ليس ف فاية الأذان» والذبح» وتشميت العاطسء إرشادًا إلى أنه يأنِ به 
حيث ثبت ذلك شرعاء واحذروا ما لم يثبت», ولم يتطلب ذلك. 

وئمة حكم أخرى لعدم ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. 
مثل المفرد: 

-١‏ نحو: يا زيد. مرفوع لأجل النداء» كذلك أصبحت مرفوع القدر. عظيم المرتبة 
لنداء الله تعالى إياك. 

-١‏ المفرد: المنفرد العالي في المحاسن والفضائل. لم يشاركه في الكمالات أحد. 
وصلت إلى مقام القربء ولم يصل إليه أحد. 

المفرد العلم: المراد بالعلم: نداء المعرفة. نحو: يا زيد. فإذا نوديت المعرفة كذلك كان 
مرفوعاء وأما إذا كان المنادى نكرة لم يرفع» كقول الأعمى: يا رجلا حذ بيدي. 
نكعة : 


بالإضافة: المقرى. 
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كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج ضيفاء وأسري به إلى السماوات, 
وأري عجائب القدرة. ويؤحذ منه أن الأصل أن المضيف إذا دعا الضيف العالم الداعي 
فيطوف به لدعوة الدين أو يذهب به إلى مقامات العبرء وأما ما سواهما فتبع. 

وبحث الشراح هناء وتوسعوا في الرفع هنا. أي أن المنادى يبى على الضمء لا على 
الرفع, والحكمة في قوله: (يرفع) مكان (يضم) أن الرفع هو الإعلاء» والضم هو الجمع 
واللف. 
البلاغة: 

ذكرت أداة التشبيه» فهو تشبيه مرسل. ووجد وجه التشبيه. فهو مفصل. 

وي البيت تورية. أي : ترك المعيى القريب إلى المعيى البعيد. خفضتء» الإضافة. 
نوديت» الرفع المفرد العلم لمذه الكلمات دلاللات حوية) وهي المتبادرة. ومعانيها 
الأخرى بعيدة) وهى المقصودة. ويحتمل المعنيين. 

انتتهى بعون الله تعالى. 
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تفوز: سبق أحقيقه. فاز (ن) فوزا ومفازا ومفازة: ظفر بالخير. بجح في تحصيله. 

المفازة: )١(‏ الفوز. )١(‏ الصحراء. () البرية القفر. ميت الصحراء مفازة تفاؤلا. 

كي: حرف ناصب. -١‏ لبيان علة الفعل. ؟- قد يحول الفعل مصدراء نحو: ك3 
تمَرَحَيِمُهَا (له: .؛)» أي: لتقر عينها. 

وكذا لزت معان ترق ع كورة متصالة اق كني اللقة. 

أي : بتشديد الياء: لها معان كثيرة» منها 

-١‏ لبيان كمال الشيءء. نحو: رأيت رجلا أي رجل. وهو المراد في البيت. 

ا عن للشرطء هَالَ تمان 8 قال كك بين وَبَييَلكٌ يما أ ْححَكَينٍ قَصَيْتُ ملاعو 
علب (القصص: 68) 

*- أيْ: للاستفهام» قَالَتََا 
(العوبة:؛؟1) 

؛ - أي موصولة» مالسالل شُرَّلدَنزِعَنَ من كل شِيعَةٍ أيْهُمْ أسَدَّعَلَ ألتَمنِعِيًا # 
(مريم: 35) 

ه- أي: الذي هو أشدهم عتيا. 


تالاسر 
2 
3 
و 
كن 
١9‏ 
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1 
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31 
يي 
ْ 
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و 
6 
١‏ 
52 
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الإعراب: 
كي ما تفوز: 


-١‏ قدرت اللام في أوله. وما: زائدة للتاكيد. كي: ناصبة بنفسهاء لكي تفوز. 
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؟- اللام غير مقدرة» ومعناه التعليل في الوجهين. 

(ناداك الله/ رفعك الله) للفوز بوصل. 

(رفعك الله) لتفوز بوصله. 

بوصل أي مستتر: 

وصل: موصوف. أي مستتر: مضاف ومضاف إليه صفة. عن العيون: متعلق 
ب(مستتر). 

سر: موصوف, أي مكتتم: صفة. والموصوف مع صفته عطف على (وصل). أو 
حذفت صفة من صفات (وصل). والتقدير: وصل (مستتر) كامل في الاستتار. 

سر (مكتتم) كامل الاكتتام. 
الشرح: 

تفوز بوصل: 

-١‏ الناظم رحمه الله من الصوفية» فمال إلى الرؤية البصرية» كما ذهب إليه غيره من 
الصوفية. قال: الرؤية القلبية حاصلة لغيره من الأنبياء والأولياء» واختتص الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالرؤية البصرية» وق البيت إشارة إليها. 

-١‏ نع بالوصل مقام القرب؛ أي: نال الرسول صلى الله عليه وسلم المثرلة 
العظيمة من مقام القربء لم ينلها أحد. نبي مرسل أو ملك. 

وصل: له معان مختلفة في مواضع مختلفة: 

-١‏ معناه في الحب والعشق: لقاء المحبوب. والفصل: فراقه. وأكثر الشعراء من 
إطلاق الوصل. 

؟- عند النحاة: عطف كلمة على أخرىء والفصل خلافه. 

*- عند الفقهاء: الوصل أن يقرن المضمضة بالاستنشاق» وهو المختار عند 
الشافعية. والفصل: إفراد المضمضة عن الاستنشاق. وهو المختار عند الأحناف. وصوره 
وأحكامه المختلفة مذكورة ف كتب شروح الحديث وكتب الفقه. 

أي مستتر: 

مقام القرب هذاء وغيره من الأمور في خفاء عن كافة المخلوقات كلها كل الخفاء. 
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لا يطلع عليه ملك مقرب أو نبي مرسل. 

سر أي مكتنم: السر الخفى. المراد به ما خرى. بين الله تعالى :والرسول صلى الله عليه 
وسلم من الكلام. وسبقت تفاصيله ومصادره. 
حديث موضوع عن ابن عباس في الإسراء: 

أإجه لتر نع يتزلئر السرة لاني الديد ا مونوا عن ابن فى ركني ٠:‏ 
عنهما: قال عليه الصلاة والسلام: «علمئ ربي ليلة الإسراء علوما شىء علم أحذ على 
كتمانه. وعلم خيرنن فيه. وعلم أمرن أن أبلغه). 

يروى هذا الحديث بغير إسناد» ولم يذكر أحد من المحققين مصدرا له. وقد ورد في 
كثير من الكتب بغير إسناد اورد في حديث المعراج...). 

جاء ذكره في شروح القصيدة وغيرها من المصادرء منها: روح المعاني 7/4١؛‏ 
روح البيان 0/*١٠؛‏ السيرة الحلبية0/7١؟‏ بريقة محمودية 49/١‏ !؛ المواهب اللدنية 
5/1 . 

وأورد بعضهم هذا الحديث وزاده إيضاحا فقال: ولذا أخخير الرسول صلى الله عليه 
وسلم الخلفاء الأربعة (وخاصة الشيخين) .ما لم يعلمه غيرهم. ويرد عليه أن عليا رضي الله 
عنه رد على ما كان يزعمه كثير من الناس ف عهده من أن لديه علوما حفية» وقال: « لاء 
إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجحل مسلم!ا. (صحيح البخاري» قم:١١١).‏ 

وعلم خيري فيه: 

يدك معذاق هذا لاديف أن رسو ل الله سان الله تعاليه: وشاع على جد رفة برضي 
اللّه عنه أسماء المنافقين» وأحوالهم. وغيرهاء ولذا كان يدعى ااأصاحب سر رسول الله صلى 
اله عليه وسلم). 

وعليه جاء عن أبي هريرة أنه قال: «حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعاءين: فأما أحدهما فبئثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم).«صحيح البخاري؛ 
رقم:١؟1)‏ 

والحاصل أنه يؤخذ من كلام حذيفة وكلام أبي هريرة رضي الله عنهما أنه ثمة أمور 
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فلنهاوسول الله صلق هليه وله خاصة أمحانة. 

فنقول: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علّمّ حذيفة بعض الأشياء فكان 
ذلك لأسباب أخرى. لا أنه لم يسمح بإخباره غيره. 

والمراد بالنوع الثاني من العلم. ما يخص الفتن والخلافة» أحو: الصراع بين بين أمية 
وبئ هاشم., أو المراد بالعلم الذي يستحق الإخفاء إخفاء معان بعض أحاديث الصفات. 
كما ف الحديث القدسي: (امرضت فلم تعدني).(صحيح مسلم. رقم:55078) أو قوله صلى الله 
عليه وسلم: (إنه ليغان على قلبي).(صحيح مسلم. رقم:؟770) وغيره من الأحاديث الى يطلب 
إخفاؤهاء أو المراد أن من حدّث قوله صلى الله عليه وسلم: «من قال لا إله إلا الله دخل 
الحنة)).(سئن الترمذي.رقم:8578) في كل مكانء منع الممع د رك عق 

وهذه الأشياء كان يعلمها كثير من الصحابة غير أبي هريرةء فقول أبي هريرة: 
١احفظت‏ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين» ليس معناه: أنه لم يسمعها غير 
وإنما يعين أن بيان هذه الأشياء يسبب الخطر. والله أعلم. 


انتهى بعون الله تعالى . 
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اللغة: 

حزت: حاز (ن) فلان حَوزا: سار سيرا لينا. حاز الشىء حيازة: جمعه. وحصله 
وقبضه. 

احتاز: ملك. وضمه. 

فخار: فخر (ف) فخرا وفخارا وفخارة )١(‏ تباهى (اعتز بشيء). (1) تكبر واغتر. 
فخرَ (س) تكبر. 

فاخر مفاحرة وفخارا: عارضه بالفخرء وأثبت علوه في منافسة. 

مصدر فخّر (ف) فخار حبفتح الفاء- ومصدر (فاخر) فخخار- بكسر الفاء. 

وف البيت (فخار) بفتح الفاءء ومعناه: مرتبة ذات عز/ أمر يعتز به. 

الفخخّار : الطين. أوانٍ مطبوخة من الطين. 

وإعما سمميت به؛ لأنه إذا قرعها صوّتت صوتا عاليا ..تنك تنك.. وهو صوت الفخرء 
مما ينم أن الإناء ناضج أو لا. 

جزت: جاز (ن) جَورَاء وجوازا: جريان الحديث, وإصابته» واستساغته. 

جاز المقام: مر به وعبره. وهو عن (عبر). 

أحاز: )١(‏ سوغه. (7) منحه جائزة. (") أذن له به. (4) منحه شهادة. 

مزدحم: ٍَ 

زحم (ف) رَحَما ورّحْمة: دفعه في مضيق؛ وضيق عليه. 

زاحم: واجهه. ودافعه» وحال ف سبيله. 

ازدحم: أصله: ازتحم. استبدلت التاء دالا لقرب المخرج» ومعناه: مدافعة الناس. 
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واجتماعهم في عدد كبير واعتراضهم ف سبيل أحد. 
الإعراب: 

فحزت: الفاء فصيحة. والقصد منه بيان نتيجة ما سبق من المضمون. 

فقد ظهر مما تقدم أنك حزت../ فحاصل الكلام أنك حخزت .. 

غير مشترك: 

)١(‏ غيرٌ: منصوب على الحال من الضمير في (حزت).؛ أي: حزت الكمال حال 
كونك لا يشارك أحد فيه. 

)١(‏ غير مشترك: صفة ل(كل فخار)؛ أي: اختص بك كل شيء يفتخر بهء ولا 
يشاركه أحد فيه. 

-١‏ جمعت كل مرتبة يفتخر يما حال كوفا غير مشترك فيها بينك وبين غيرك. 

-١‏ جمعت كل مرتبة يفتخر يا حال كونك غير شريك فيها للاخرين. 

(") غير مشترك: صفة فخارء ف(غير) مجرور حينئكذ. 

غير مشترك. وغير مزدحم: اسم المفعول فيهما جمعى المصدر, أي: من غير اشتراك 
ومن غير ازدحام. 

وحذفت صلة (مشترك. و مزدحم) والمعى: من غير اشتراك فيه ومن غير ازدحام 


وجزت: عطف على (حزت). 
الشرح: 

معن البيت واضح وهو أن الله تعالى أفاض على محمد صلى الله عليه وسلم من 
الكمالالات والمراتب مالم يتصف به أحد سواه. 

ومن الأمثلة عليه: رحلة المعراج؛ ونعم الله تعالى فيهاء والشفاعة العظمى؛ وحوض 
الكوثرء والوسيلة؛ والمقام المحمودء وكونه سيد المرسلينء وإعطاؤه جوامع الكلم؛ ومخافة 
عدوه منه على مسيرة شهرء ونحو ذلك. 

ومعين البيت رقم:47 امتّره عن شريك في محاسنه) يقرب من هذا المعيى. 

وفصل علماء السيرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. (راجع: رحمة للعالمين للعلامة 
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السيد سليمان المنصور فوري؛ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض؛ المواهب اللدنية للعلامة القسطلاني). 

لا يشاركه في كمالاته صلى الله عليه وسلم: 

إيراد: كيف يصح قوله: كل فخار غير مشترك», في حين يشاركه في الكماللات 
غيره من الأنبياء والملائكة. فما معئ قوله: لا يشاركه في الكمالات أحد؟ 

الجواب: غير مشترك: صفة ل(فخار)» وغير مزدحم: صفة ل(مقام). 

والمعى أن الخصائص الى كتبها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم من غير 
مشاركة لأحد فيه» فكانت هذه الأشياء خاصة به صلى الله عليه وسلمء ولم يلها غيره 
صلى اللمعلية:وسلم: 

وليس المعن: كل خير ناله النبي صلى الله عليه وسلم فقطء بل المعى كثير من 
الخصائص والنعم كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أجوبة أخرى. 

انتهىء وللّه الحمد. 
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جَل: سبق تحقيقه في البيت رقم: ". جحل (ن) عن وطنه حلولا: ابتعد عنه 

حَلَ (ن) الشيء جَلاً: أحذ الكل أو الأكثر. جَلَّ (ن) الميلة: جمع البعرة والروث. 

1 (ن) الدابة الحلة: أكل الحيوان البعرة. فهو جال. وجلال. والمسألة الفقهية 
الشهيرة في هذا المعئ. 

حر زط حاف وكلالةة ا ميث ,زهو هو حل وحلل» جه أخلة واحا. 
7 أسر. 

حل (ض) عن موضعه: فارقه وابتعد عنه. 

واراحم الروك عن رحو جار داري اسامية كار قوم 

2 در( مف قدر عليه: استولى عليه» وتمكن منه. 

را مقدار الشيء مثله في الوزن أو الحجمء وقدره. (؟) المثرلة والصفة 

0 تَعَظم. فالمقدار معئ الصفة والدرحجة. وهو هذا المععى في الأردية. 

سبق أحقيق كلمة المقدار قي البيت رقم: 2514 45. 

وليت: جعلت واليا عليه و أعطيت. 

وَلَى يلي (ض) وليا: قرب منه. واتصل به. ولي يلي (س) وَلَيائ قرب. 

ولي الشيء وعليه ولاية: دبّره وتصرف فيه و قام عليه. 

0 فلانا الشيء: فوضه إليه. وأعطاه. وجعل تدبيره إليه. 


رئب (ن) 2 )١١‏ تبت واستقر في المقام الصعب». ثبتت قدمه. والمناسبة بينه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 25 الفصل السابع 
وبين معن الرتبة: أن الدرجة العليا الى يستقر عليها أحد. )١(‏ انتصب قائما. 

الرتبة: الدرحة, والمرتبة» والمنصبء والمسؤ ولية. ج: رتب. 

عَرْ: عر (ض) عِزا وعزة وعزارّة: )١(‏ قوي. (؟) صار عزيزا. 

عر الشيء: ندر وجوده وقل. عر الأمر: صعب. والمناسبة بين المعنيين أن الشيء 

والمراد في البيت أن المراتب الى حازها النبي صلى الله عليه وسلم يعز على غيره 

عَوّ (ن) عَزَا: غلبه. فَالََاللقَقَالَ هورف ف الطاب »© (ص:") 

أوليت: أولى فلانا: نصبه مسؤولا عن شي ع) منح غيره شيئاء وأحسن إليه. 

إدراك: أدرك الشيء: ناله وحصلف وليس للادراك فعل جرد نعم يطلق مصدر 
الفعل الجرد. 

العجز عن درك الإدراك إدارك ©# والبحث عن سر ذات الله إشراك 

ورد هذا البيت بألفاظ مختلفة في مصادر عديدة» ونسب إلى غير واحد. والمشهور 
أنه لأبي بكر الصديق رضي اله عنه. (التفسير المظهري 4١5/١‏ فيض القدير”/414؛ شرح الشفا للملا على 
القاري؟ إحياء علوم الدين 4:/؟5؟) 

يقول العلامة الآلوسي: المصراع الأول لأبي بكر رضي الله عنه» والمصراع الثاني 
لعلي رصي الله عنه. (روح المعاني )7٠١7/117/‏ 

يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله : ل يثنت أن هذا الكلام لأبي بكر بإسناد صحيح ١‏ 
نقله ابن أبي الدنيا عن بعض التابعين» ولم يسمهم. نعم روي مرسلا عمن يكثر الخطأ في 
مراسيلهم. (بجموء الفتاوى ؟/5١١)‏ 

وعلى كلء سواء ثبت ذلك عن أبي بكر أو غيره» فمعناه صحيح تماما. واللّه أعلم. 

نعم: نَعِمْ (س) نَعَمًا ونعمة ونعيما: لان.» ولطف. 

نُعِم الرجحل: كان ذا عيش رغيد. النعمة: الرحاء والرغد. 

النعمة: )١(‏ الإنعام» والنعمة. )١(‏ ما يستحق التقدير. (7) الإحسان. ج: نعم. 
الإعراب: 

بجا : )١١‏ حملة مستانفة. ١؟١)‏ عطف على البيت السابق. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6 الفصل السابع 
ما وّليت وما أوليت: ما موصولة فيهماء وما بعدهما صلتهما. 
والتقدير: ما وليته» ما أوليته. 
من رح بيان ل (ما). من نعم: بيان ل(ما) أيضا. 


الشرح: 

ذكر في البيت السابق أن الله تعالى اختص النبي صلى الله عليه وسلم بالنعم» وهذا 
البيت بيان لعظم هذه النعم. 

حل مقداره: المراتب والمنازل الى نالها النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة دون ريب. 
ولا مثيل لهاء ومنها: المعراج؛ والشفاعة الكبرى» وحوض الكوثر والمقام المحمودء وكونه 
أول الداحلين إلى الجنة. 

قال: (وليت). دود غيرها من الكلمات المرادفة. ولعلها نشير إلى أن بعص الأمور 
جعل النبي صلى الله عليه وسلم واليا عليها. 

الشفاعة الكبرى عامة للإانسانية جمعاء. والشفاعة لأول الداحلين» والشفاعة لإخراج 

عَرَّ إدراك: 

-١‏ النعم الى أعطيتها لا ينها بشر ؛ لأن الله تعالى اختصه كا فضلا منه سبحانه 
واتفال. 

-١‏ النعم الى أعطيتها تعجز عقولنا عن إدراكها كلهاء ومهما بالغنا في الوصف 

وإلى هذا المعئى يشير هذا البيت: 

دفتر ترا مشت ويايال دسير تمر © | من ور اول وصف لورائره اي 

(انتهت السجلات وانتهت الأعمار, وحن كذلك ف بداية وصفك) 

وكذا المعى يوافق كيلا اليك البيت رقم: 4غ 55 .2١٠‏ 

وقيل: من لعم: النعم الحسية. ومن رتب: النعم المعنوية. ويطلق عليه 8 البالاغة: 


التقسيم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 32 الفصل السابع 
البللاغة: 
١‏ - مراعاة النظير: جمع بين المناسبات: إيتاء الرتب» وإيلاء النعم. 
؟- ف (أوتيت» وأوليت) جناس» فمعظم حروف الكلمات متساوية. كما 
َك ور بون ين صُنعا (الكيف: 0 

“"- وفي البيت تقسيم. وأيسر تعريف للتقسيم: أن تذكر أحوال الشيء مضافا إلى 
كل منها ما يليق به.(الخلاصة في علوم البلاغةء ص 59) 

إذا حملنا 0 ظ 00 المحسوسةء و(رتب) على النعم المعنوية كان تقسيماء 

مَالَء0قَإمَا مَابعدُ وَإمَافِدَةَ © (سد: ؛) فمحل (منا) غير محل (فداء). وليس الأمران 


3 
6 


معا. 
اختلاف النسخ: 

في بعض النسخ قوله في البيت السابق: «فحّزت كل فخار) بعد هذا البيت. 

قال العلامة ابن مقلاش واطراني: والمشهور أحسن وأوجه. وهذا هو الترتيب في 
روايتناء ولكن رأيت بعض العلماء يذكرون (جل مقدار) قبل (فحزت كل فخار) 


ا !2/6 + عأ د !ا !3 + 3/6 !2 جا اد جد 26 3 2 !2/2 !2 2/6 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 246 الفصل السابع 


بُشْرَى لَنَا مَعْشْرَ الإسملام إن لَنَا 


بشرى: سبق تحقيقه في البيت رقم: 25١‏ 04©. 

بشر(ن) بشرا: فرح. البشرى: الخبر السارء ما يسر من الأمر/ الخبر. 

معشر: كل جماعة أمرهم واحد. 

عشرٌ (ض) عَشْرَا: )١(‏ الحزء العاشر. (؟) إكمال عدد العشرة. 

عَشْر (ن) عشرا وعُشورا: أخذ الحزء العاشر. 

عاشر: عاش مع أحلى تعاشر : .ممعناد. 

معاشرة: الاستواء في العيش. 

المعشر: )١(‏ كل جماعة أمرهم وَاجدء نحو: معشر الطلاب. (؟) الأهل والأقارب 
3 معاشر . 

الإسلام: سَلِمْ (س) سلاما وسلامة: أمن الآفات وغيرها. 

أسلم: انقاد. ودخل في الإسلام. 

الإسلام: هو الانقياد» وشرعا: العمل ما جاء في حديث جبريل: قول لا إله إلا الل 
وإقام الصلاة. وإيتار الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت.(صحيح البخاري؛ رقم:.ه) 

وأطلق على هذه الأعمال في حديث آخخر «(الإيمان)).(صحيح البخاري؛ رقم:57) 

أو: الإسلام الانقياد بكلمج الشهادة مع إتيان المأمورات وترك المنهيات. 

العناية: عنا السو ء عنيا: أنحذ الشيء بقوة وقهر. عبن (ض) عنيا: عرض له. 

ع كذا عنيا: أراد وقصد. 


عئى بأمرفلان: اهتم به» وهو المراد. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل السابع 

عني (س) عَنّاء وعناء: تعب» وأصابته مشقة. عبن الرجل: صار أسيراء وتورط. 

7 بالأمر: توجه إليه» واشتغل فيه. 

عي بالأمر: اهتم به» هو معي به. 

ركنا: ركن (ف) ركنا وركونا: مال إليه» وتعلق قلبه به. فَالَتَاك:وَلَاتَرَك وال 
دين موا 4 (هود: +11)» حأ إليه واعتمد عليه. 

ركن (س) ركنا وركونا: نزل. كر (ك) ركانة كا رزد ووقر. 

الر كن: حقيقة: الجانب القوي. وما يقوم به الشيء. ومحازا: ها يستند إليه؛ 

َالَتهَان لون لي قر َو وى ِل نحن سَّدِيدٍ 4 (هرد: .م) وله معان أخرى. 

منهدم: هدم: (ض) البناء هدما: نقضه. هدمت البئر (س) هَدمًا: سقطت حافة 
البثر. 

اغدم: سقطء. وانقض. 
الإعراب: 

يشر لنا: 

)١(‏ بشرى: مبتدأء (ثابتة/كائنة) لنا: خبر. 

(١؟)‏ هذه المناقب: مبتداً. بشرى: خبر أول» (ثابتة/ كائنة) لنا: خبر ثان. 

ولا يقال: بشرى: نكرة. فأى يسوغ الابتداء بها؟ لأن صفتها محذوفة» أي: عظيمة. 
والموصوف مع صفته مبتدأء أو التنوين في (بشرى) للتعظيم. وأيضًا يسوغ الابتداء بالنكرة 
إذا أفادت» نحو قوطهم: اتمرة حير من جرادة). 

معشر الإسلام: 

)١(‏ يامعشر الإسلام. )١(‏ أمدح معشر الإسلام. (7) أخص معشر الإسلام. 

ويطلق عليه «المنصوب للاختصاص). ويقصد به عامة المدح أو الذم. ويشترط فيه 
أن يكون المنصوب على الاختصاص معرفة بدحول أل ف أوله أو بالإضافة أو بالعلمية أو 
بأي سبب آخرء وقبله ضمير. (الدر المصون للشيخ السمين أحمد بن يوسفء المتوق: م 


7 لَتَمَاك: "دوه مَنَحَمََمَامَمَ نويج © (الإسراء: *)» وَقَالٌ يماك« إل 0 


مثاله 


- 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل السابع 
مِنَ اليَحَالِوَالِنسَةٍ 4 (النساء: 94) 
رفم: 4 137) 

وف حديث وفد عبد القيس: (إنا هذا الحي من ربيعة)).(صحيح البخاري؛ رقم:894١)‏ 

وحديث: الإنا معشر الأنبياء لا نورث).(السنن الكبرى للنسائي, رقم:57178) 

(إن لنا): إن: حرف مشبه بالفعل. ر كنا: موصوف. غير منهدم: صفة. والموصوف 
مع صفته اسم (إك). وقوله: (لنا) مع متعلقه خبر. من العناية: حال من (ر كنا). وقدم 
لضرورة الشعر. والتقدير: ركنا حال كونه من العناية. 
الشرح: 

يقول الناظم: وصلت بركات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. و(العناية) كلمة 
عامة. يشمل: الاعتناء المزيد» والتوجه؛ والرحمة. أي نلنا كرم الله تعالى الخاص. 

ركنا غير منهدم: 

)1١(‏ تمثلت عناية الله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم. وتوجيهاته عماد لا ينهدم 
أبدا. 

)١(‏ عناية الله تعالى ركن لا يزول أبداء وبتعبير أخخر: الشريعة الي نلناها بفضل من 
الله تعالى» قوية محكمة باقية ما بقي الليل والنهار. والمراد بالعناية: التيسيرء والرقيء واللفتة 


الخاصة. 

(") وحمل بعضهم الركن على الهدية الغالية (الصلاة) الى أعطيتها النبي صلى الله 
عليه وسلم قي المعراج. 

العناية: 


بعض خصائص الأمة المحمدية: 

منن الله تعالى كثيرة على هذه الأمة. منها: 

)١(‏ أحلت لنا الغنائم» ولم تحل لأحد قبلنا. 

(0؟» *) تحوز الصلاة على وجه الأرض كلهء وأذن لنا بالتيمم إذا فقدنا الماء. 
ااجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا).(صحيح البخاري» رقم:700) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل السابع 
(4:) إشراق الأعضاء بالوضوءء اغرا محجلين من آثار الوضوء).(صحيح البخاري 
رقم:77١.‏ وأما بحرد الوضوء فليس من خصائص هذه الأمة). 

(5) أعطيت حخمس صلوات.(حديث المعراج) 

)١(‏ الأذان والإقامة. 

(1) بسم الله الرحمن الرحيم؛ الي لم يعطها غير سليمان عليه السلام. 

(8) التأمين في الصلاة» ومغفرة الذنوب بسببها. 

(9) صفوف الصلاة مثل صفوف الملائكة. 

)٠١(‏ التسليم ب «السلام علي> كم ور حمة الله وبركاته). (وأما ((السلام عليكم) 
بحردا فليس من -حصائص هذه الأمة). 

)١١(‏ ساعة الإجابة في يوم اللجمعة. 

)١١(‏ رمضانء وخصائصه كثيرة. «أعطيت أمى حمس خصال في رمضانء لم 
يعطهن أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وتستغفر لهم 
الملائكة حى يفطرواء ويزين لهم الله عزوجل كل يوم حنته... ويصفد فيه مردة 
الشياطين... ويغفر لهم في أخخر ليلة).(مسند أحمد. رقم:7917) 

)١(‏ قول: إنا لله وإنا إليه راجعون» وفضيلته. 

9” وضع عنها كثير م الأحكام الشاقة الي كانت على الأمم قبلها: َالَ تَحَا:‎ )١5( 
)+ وَيِصَعْ عَنْهُمْ إِصْرَمُرَلْدَمكَلَالَتقِ حَاتْمَليْهِ) (الأعراف:‎ 

سبق بيان الرفق في الشريعة الإسلامية. وسبق هذا المعين في البيت رقم:14» ضمن 
أسباب حب الرسول صلى الله عليه وسلمء وق البيت رقم: لاق : ١‏ يمتحنا عم تعيي 
القلوب به). 

علاوة على ذلكء لها خصائص كثيرة. مذكورة في كتب السيرة بصورة مستقلة. 
وبلغ مها بعصهم لكر من مئتين. (راجع: المواهب اللدنية 1/7.لاء ه”"لا؛ سبل المدى والرشاد١ .)"147/1١‏ 

وأفرد أهل العلم هذا الموضوع بالتأليف والتصنيف. 

غير منهدم: 

)١(‏ لا يقبل النسخ. (؟) يبقى أتباع هذا الدين إلى قرب قيام الساعة» وكذا يستمر 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة نك الفصل السابع 
ديننا إلى الأبد. ومن خصائص هذا الدين أن موسى عليه السلام تمئى أن يكون من هذه 
الأمة. قال موسى عليه السلام: «يا رب» فاجعلبي من أمة محمد .(دلائل النبوة لأبي نعيم, 
ص 0007 
وقال أيضا: (يا ليتيى من أصحاب محمدا. رحلية الأولياء ه/85؟) 

سيئزل عيسى عليه السلام فيدعو إلى هذا الدين» ويحكم بشريعة محمد صلى الله 
عليه وسلمء وأما الفروع فيجتهد فيهاء أو يقضي هما يعلمه. ولا يقلد مذهبا بعينه من 
المذاهب الأربعة. 

ويقوم المهدي رضي الله عنه أيضًا بالدعوة إلى هذا الدين. (وإلحاق «عليه السلام» 
إلى اسم المهدي من شعائر الروافضء فيجب الحذر منه. وهذا ما أفى به الشاه عبد العزيز 
رحمه الله). والتفصيل في «فتاوى دارالعلوم زكريا) المجلد الأول؛ فراجعه. 
البلاغة: 

دين: مشبه. ركن: مشبه به. الإحكام: وجه الشبه. 

ذكر المشبه به. فكانت تصريحية» وذكر «ركن) فهي أصلية. 

انتهى. ولله الحمد. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة غ2 الفصل السابع 


لما واستعماها على وجود: 

-١‏ تدخل على المضارع. فتجزمه. وتفيد معنن النفي . و( ه) خول المضار ع ماضياء 
مثل (لما). وبينهما فروق حمسة. محلها المصادر المفصلة. 

؟- لما الشرطية: إذا دخلت على الفعل. كانت ظرفا معن (حين).» وبعدها حملتان: 
يتوقف وجود أحدهما على الآخر. 

وفيه كلام أكثرء: ما يقع جوابا ل (لما)؟ وما نوع جملته؟ فيه تفاصيل كثيرة. 

#احديا: حرف استثناء .معى إل كَالَ تَعالن: 37 ؟ إن كل نفس لَمَاعَليهَاحَافِظ ب (الطارق: ؛) 

00 م 

3 ال تل مونل لماجي يصوت (سس. 7( 

تدخل على الماضي في معن الاستثناء» غير أنه ماض لفظاء لامعين. نحو: أنشدك لما 
فعلت كذا. فالفعل الماضى هنا ممعئ المصدر بالنظر إلى معناها. 

000 0 2ك 

؛- قد تكون (لما) فعلا مثى: لم يلم. 

داعينا: أي: باعثنا على الخير. عنده داع لهذا الأمر. 

الطاعة: المراد يما العبادة. طاع (ن) طوعا: أطاعه /خضع له. 

الأمم: جمع: أمة. 

الأمة: ١١‏ جماعة ذات دين واحد. 


واحدا كانوا اه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يك الفصل السابع 


الإعراب: 

لما : حرف شرط. دعا: فعل الشرط. كنا الخ: جزاء. 

دعا الله... 

دعا: فعل. اللّه: فاعل. داعينا: مفعول. وأصل (داعَيّنا) بفتح الياء» وجُمٌ لضرورة 
الشعر . 

لطاعته: 


١‏ - الضمير (ه) يعود على لفظ الحلالة «الله). -١‏ يعود على الداعي؛ لأن طاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله تعالى في الواقع. 
الشرح: 

دعا الله داعينا: أي سمى الله ووصف الله رسولنا بأكرم الرسل. 

والحاصل أن الله تعالى إذ جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل كنا أكرم 
الأمم تلقائيا. 

أكرم الرسل: كون رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل ظاهر وجليء 
وسبق تفصيله في الفصل الثالث. وفي الحديث: (أنا سيد الناس يوم القيامة).(صحيح البخاري 
رقم: 41717) 

الوما من نبي يومئذل آدم فمن سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة).(سنن الترمذيء 
رقم:1448") 
معاي الست : 

ما المراد بقوله: لما دعا الله داعينا... كنا أكرم الأمو؟ 

-١‏ المعين الواضح أن أكرمية التابع بحسب أكرمية المتبوع. وحيث إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل؛ فنحن أكرم الأمم. 

وكما أن سائق (08/0/68) الحاكم أو الوزير حاكم لغيره من السائقين (08//885) 
وفوقهم. كذلك أمة أكرم الرسلء أكرم الأمم. 

؟ - داعينا: عطف بياذ ل«(الله) أو بدل منهء فإن الله تعالى هو الداعي. لطاعته: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة كم الفصل السابع 
متعلق ب (دعا). 

والمعيئى: إن الله تعالى الذي يدعو إلى الخخير. دعانا على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلمء ووفقنا للهداية» ودعانا على لسان أكرم الرسل حلا غيره من الأنبياء- فكنا أكرم 
الأمم. ولا يخفى ما في هذا المعبى من التكلف. 

"- المراد بالداعي: القلب؛ لأنه يدعو إلى الإصلاح بعد قبول الدعوة؛ وفي الحديث: 
لألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كل ألا 
وهي القلب». (صحيح البخاري. رقم:؟ه) 

وحيث هدى الله تعالى قلوبنا إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلمء وهي طاعة 
الله تعالى في الواقع» فلأجل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم -وهو أكرم الرسل- 

وجعل بعضهم هد البيت دليلا على معئ البيت السابق وربطه به هكذا: 

نحن أكرم الأمم: صغرى. وأكرم الأمم ممن من الله عليهم وأكرمهم: كبرى. فنحن 
ممن مر الله عليهم وأكرمهم: نتيجة. 

انتهى الفصل السابع بتوفيق الله تعالى. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


1 !3 !2 2/2 3 !2 عأ !3 3/4 +!3 3/6 +إد !2 !2/2 2/6 3 جا 3 جإ3 !3 جإ3 3/6 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة )أ الفصل الثامن 


راعت: راع (ن) رَوعا: اف وفزع. 

راع الأمرٌ فلانا: (١)أخافه.‏ وأفزعه. (؟) أعجبهء وعظم شأنه. هورائع» ج: رَوَعٌ. 

روعَ (س) رَوعًا: كان ذكي الفؤاد» وعظم شأنه. 

أروع/ رَوْعَ: خاف, وأخافه. ارتاع/ تروع: خاف. وفزرع. 

قلوب: ج: قلب. معناه: لحم صنوبري مركوز في الجانب الأيسر. 

العَدى: عادى معاداة وعداء: خاصمه؛ وناوأه. 

العدو: ذو الْعَدَاوَة (للمذكر والمؤنث) وقد يثى وَيُوَنث ويجمع. في الحديث: (إنما 
حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش» حي جمع الله بينهم وبين عدو 
على غير ميعاد). (صحيح البخاري. رقم:9601*) 

عدو: يجمع على أعداي وجمع الجمع: أعاد. 

أنباء: نبأ (ف) الرجل نبأ: أخبره. النبأ: الخبر العظيم والقاطع. ج: أنباء. 

بعثته: بعث (ف) بعثا وبعثة: أرسله. أرسله رسولاء وأوفد. البعثة: المندوب» وفد 
بعث لحهدف معين (71010همععا08). 

النبأ: زئير الأسد. وهذا ما ذكره معظم الشراح, ول نعثر على هذا المعى هذه 
الكلمة في المعاحم اللغوية بصراحة. نعم يمكن حملها عليه بالنظر إلى ما يلي: 

)١(‏ قال خليل بن أحمد الفراهيدي المتوق عام:.٠/١١1ه‏ (إمام النحو واللغة 
الشهير): الو النبأة: صوت الكلاب وغيرها)ا. (كتاب العين 87/8”) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لق الفصل الثامن 

)١(‏ وتذكر عامة كتب اللغة معيى آخر للنبأ وهو مطلق الصوت. اوقيل: هي 
اجلمجمرس أيا كان)).(تاج العروس »)444/١‏ (لو ممعت نبأة صو نا )). (أساس اللغة 40/5 ؟7) 

هه النبأ: الخبر العظيم. والنبأة حبالتاء- معن واحد. ويمكن حمله هنا على «(النبأ 
العظيم)؛ ويشمل الصووت العظيم: زثير الأسد 0 الذي يدل على جحيئه - أيضا. وعلى كل 
يمكن حمل «النبأا على زئير الأسد. كما ذكره الشراح. ولكن صوت الكلب يطلق عليه 
(النباح)» وصوت الأسد يطلق عليه «الزئيراا. فإذا حملنا النبأ على الصوت الضئيل؛ فمععى 
البيت الواضح: إن أخبار بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أثارت ف قلوب الأعداء هلعا 
وذعرا كما تتفرق الشياه بصوت الذئب بمينا وثمالا. وليس المراد هنا الصوت الخفي؛ بل 
الصوت عامة. وأطلق المؤلف «النبأة) ,ممناسبة الأنباء. وعد الثعالبي في فقه اللغة «النبأة») في 
الأصوات الخفية. وقال: الهي الصووت لابين بالشديد). (ص؟77) أو المراد بالخفي: قليل 
الخفاء. 

أجفلت: جَفل (ض) جفولا: )١(‏ هرب. )١(‏ فزعء وقلق. (") نفر. أجفله/ 
11 طرده واستنفره. 

غفل (ن) غفولا وغفلة: سهاء ونسي لعدم العناية. أغفل الشيء: سهاء وأعرض 


و(غفل) له أكثر من عشرة معان والمراد هنا جمع غافل. 

غنم (س) غنمًا: حاز مال الغنيمة. وربما أطلق الغنم على الشاة لأن الأغنام والشياه 
عنزلة الغنيمة. وتفيد المشاهدة والتجارب أهًا أقل إرهاقاء وأكثر نفعا من غيرها من 
الحيوانات. كما أن فيها محاسن كثيرة. وسمميت الغنيمة بذلك؛ لأنه نفع محض. أي نال 
فائدة زائدة» فقد كان الجهاد لله تعالىم» وحصل على الغنيمة مجحانا. 
الاإعراب: 

راعت: فعل. أنباء: فاعل. قلوب: مفعول. أحفلت غفلا: الجملة صفة ل(نبأة). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يك الفصل الثامن 


كنبأة: )١(‏ الجار مع بمجروره متعلق ب(راعت). (؟) روعت ترويعا مثل ترويع 


ضرب مثلا على خوف الأعداء وفزعهم بأكبر قطيع غنم في ميدان» يسمع زثير 
الأسد أو حسيسا قتصاب الشياه كلها بالهلع والذعر. وتتفرق بمينا وشمالا خوفا منه. وقس 
عليه الأعداء, سمعوا أنباء بعئة النبي صلى الله على وسلم.ء فقلقوا قلقا شديدا؛ لأكهم سبق 
أن سمعوا الكهنة والمنجمين وأحبارهم يقولون: إنه النبي الخاتم» الذي نسمع أنخباره 
ونقرأها في كتبناء وفوق ذلك أن دينهم يغلب على الأديان كلها. 

وسبق في الفصل الرابع في مولد البي صلى الله عليه وسلم بياذ مدى هلع الأعداء و 

الأمئلة: لننظر ف تأثير كتاب من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلمء يتجلى منه 
أن حكومات كبار ملوك الأرض وعظمائها(018/28م 8ع5لا5) أصيبت بالنوف الشديد 
حين معت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فضلا عن عامة الناس. 

١-قال‏ أبو سفيان في هرقل: (إنه يخافه ملك بئ الأصفر). وجاء في الحديث: «فإن 
كان ما تقول حقاء فسيملك موضع قدمي هاتين... فلو أن أعلم أن أخلص إليه 
لتجشمت لقاءة ولو كنت عندة لفسلت عن قلمه)).(صحي- البخاري» رقم:7) 


-١‏ المقوقس: قبل الكتاب وأكرم حاطباء وأحسن نزله» وسرحه إلى النبي صلى الله 
عليه و سلم).«دلائل النبوة للبيهقي 585/4!؛ السيرة النبوية لابن كثير */4 )5١‏ 

«- حوف أحبار بحران وموادعتهم أخيرا: «فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فظع 
به وذعره ذعرا شديدا...). ورد في هذه القصة أنه استشار حبعد ما استلم الكتاب- 
ثلاثة من زعمائه. دون أن يتوصل إلى حلء فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفداء والقصة بطوها مذكورة في كتب السيرة. (دلائل النبوة 88/8؛ السيرة النبوية لابن كثير 
١‏ ها بعدها) 

؛- وثي الحديث: انصرت بالرعب مسيرة شهر).(صحيح البخاري؛ رقم:ه*5). فصل 
أهل العلم الكلام على هذا الحديث شرحا وتوضيحا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة دح الفصل الثامن 
أنباء: جمعّه؛ لأن: )١(‏ المخبر به كثير. (؟) أبلغ كثيرون هذا الخبر مناطقهم؛ أي 
البلاغة: 


بحاز عقلي ف (أنباء بعثتها» نسب إلى السببء, وإلا فملقى الرعب هو الله تعالى. 
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اللغة: 

يلقاهم: لقي (س) يلقى العدو: قابله وواجهه. 

معترك: )١(‏ محل الحرب. (7) الحرب. عرَّكَ (ن) عَركا: حك والتقاده» وقاتله. 

ومنه المعترك: )١(‏ ميدان الحرب. ظرف مكان. (7) أو مصدر ميميء بمعى 
الاعتراك» أي الحرب الضروس. 

حكوا: شاكوا. حكى يحكي حكاية: )١(‏ أتى ,كثله. (؟)شابه. 

القنا: قنا: (د) توا احمرء هو قابٍ. 

فى (رص) قيّا: «تمع. قني وس رضي . المنو: العدق بذ فيه من الرطب. 6 أقناع 
وقنواد. 

القناة: )١(‏ حربة لا سن فيها. وما كانت بسن فهو رمح. (؟) تحشبة الحربة. (") 
بحرى الماء» ج: قنوات وقنا. 

المراد بالقنا في البيت: الحربة. وسميت بذلك؛ لأها تحمر من الدم. 

لحما: لَحَمَ ون لحما: أحكمه. لحم وفنم لما )١(‏ نزع اللحم من العظم. 
١١)أطعمه‏ اللحم. 

لم (س) لحَمًا: نشبء وتورط فيه. لحم (ك) لحامة» ولجم (س) لحمًا: سمن. 
اللحم: الجرّء العضلي الرخو بين الجلد والعظم. ج: لحوم؛ الحمان وغيرهما. 

وضم: وَضم (ض) يضم وضما: وضعه على الوضم. ووضوما: جمعه. وحازه. 

الوضم: )١(‏ حشبة/ لوحة يوضع عليه اللحم: الخنشب الذي يقطع عليه اللحم 
ويدق. (؟) الحديد الذي يعلق عليه اللحم حثا للراغبين. ومن معان الوضم: سفرة الطعام 
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أو طاولته. ج: أوضام وأوضمة. ولم يضم: سبق ف البيت رقم:0٠8.‏ وهو من (ضام 
يضيم) وهنا من (وضم يضم). 

وضم (ض) )١(‏ اجتمع. )7١(‏ وضع اللحم على الوضم. 
الإعراب: 

ما زال: فعل ناقص. (هو) ضمير اسمهاء يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. 
يلقاهم: خبرها. و الضمير يعود على العدى. وقرئ (هُموا) لضرورة الشعر. 

في كل معترك: جار وبجرور متعلق ب (يلقاهم). 

حن: يدل على غاية الفعلء والتقدير: يلقاهم ويقتلهم حى شايوا اللحم. 

لحما: مفعول (حكوا). بالقنا: )١(‏ بالباء سببية» أي: بسبب ضرب القناء أي 
بسبب جرح الحرب. (١؟)‏ الباء تمعن فيء أي: في القنا. أي تعلق الأعداء بحرب المسلمين. 

على وضم: الحار مع مجروره متعلق بالصفة المحذوفة ل(لحما). والتقدير: لحما 
(كائنا/ معلا) على وضم. 
الشرح: 

كل معترك: بنفسه أو بخيله. 

تارك النن صلى الله عليه وسلم بنفسه فْ بعض الغزوات» وأرسل سرايا الصحابة 
ف بعضها. 

معترك: )١(‏ مكان الحرب الضروس. (7) الحرب. والحمل على ميدان الحرب 
أرلء 

ما المراد بقوله: حى حكوا بالقنا لحما على وضم؟ 

)010( مني الكفار في الحرب بقتل ذريع حي عادوا كأن الجزار قطع اللحوم وعلقها 
على الحديد. وقس عليه لحوم الكفار كانت عالقة بأطراف حرب المسلمين. 

كأن الصحابة كانوا كالجزارين» والكفار كانوا كاللحوم المقطوعة» أو كانت 
ابنلحة السهانة/ حرم مثل سكاكين الجزارء أو كانت أطراف الحرب مثل الحديد الذي 
يعلق عليه الجزار اللحم. وحينذ يكون (بالقنا) .بمعين ف القنا. 

)١(‏ أو المشبه به اللحم المقطوع على وضم الجزارء أي كان الكفار مثل اللحم 
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المقطوع على الوضم. 
(©) المراد ب (لحما على وضم) معناه لمحازي. لا الحقيقي» أي وصل الكفار إلى 
أقصى قعر الذل والهوان بسبب الضربات المتواصلة» وعادوا كاللحم على الوضم. أي 
المبنت بيك اللرو. 
لحم على عظم: يطلق على الشيء الحقيرء والمناسبة مع البيت السابق بالنظر إلى هذا 
المعين: كما أن ذعر الشياه ونفورها عند سماع الصوت لا ينقذها من الموت؛ بل تعود بيد 
الجزار أو غيرهء كذلك قلق الكفار من ماع أخبار البعثة لم ينقذهم؛ بل مُنوا بغاية من 
الذل والهوان. 
شجاعته صلى الله عليه وسلم: 
في البيت بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم, لنقرأ بعض قصص شجاعته النادرة في 
االحرب: 
)١(‏ يقول الصحابة رضي الله عنه: (كنا إذا احمر البأس نتقي بها. 
7)١9(‏ إذا احمر الحرب فما يكون منا أحد أدن إلى القوم منه). 
(9") الإن الشجاع منا للذي يحاذي به). 
(:) ١كنا‏ نتقي به يوم بدرء وكان أقرب الناس إلى القوم. وأشجعهم). 
(5) لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأسمح الناس). 
قال البراء: «كنا و الله إذا احمر البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا للذي يحاذي به 
يعني النبي صلى الله عليه وسلم).وصحيح مسلي رقم:+10) 
وعن علي قال: (إذا احمر البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فما يكون منا أحد أدن إلى العَوم منه)).(السنن الكبرى للنسائي» مباشرة الإمام الحرب بنفسه؛ المستدرك 
للحاكم. رقم :55. مسند أحمدء رقم:5514١)‏ 
وعن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجرأ الناس» وأجود الناسء 
وأشجع الناس)).(سئن الترمذيء. رقم:54.1١)‏ 


وعن انين أيضاء قال: «#كان النبيي صلى الله عليه وسلم أحسن الناسء وأجود الناس. 
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أشجع الناس)).(صحيح البخاري» رقم:٠4:١")‏ 

(5) وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وتفرق الناس حين باغت 

عن المقداد بن عمرو. فذكر حديثئا 8 يوم 0 وقال: (فأو جعوا والله فينا قتلا 
ذريعاء ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالواء لا و الذي بعثه بالحق إن زال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا واحداء إنه لفي وجه العدوء و تثوب إليه طائفة من 
أصحابه مرةع وتفرق عنه مره. فركا رأيته قائما يرهمي على قوسيه. ويرمى بالحجر حى 
تحاجزواء وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في عصابة صبروا معه)). (دلائل النبوة 
لل 05 

(0) تفرق الناس يوم حنين وثبوت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
رماة» و إنا لما حملنا عليهم انكشفواء فأكببنا على الغنائم» فاستقبلنا بالسهام» ولقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاءء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ 
بزمامهال وهو يقول: ((أنا النيي لا كذب).(صحيح البخاري» رقم:/1١71؟)‏ 
الدعوه. فلما دنا منه ناول الحربة من بعض أصحابه؛ وطعنه. فأصابت عنقه إصابة خفيفة. 
وسقط أبي بن خلف؛. وصرخ صرخات» حى مات. وردت هذه القصة مفصلة في كتب 
السيرة والتاريخ. 

عن عروة بن الزبيرء قال: كان أبي بن خلف أخو ب جمح قد حلف وهو بمكة: 
ليقتلن رسول الله صلى عليه وسلمء فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتله إن شاء الله! فأقبل أبي متقنعا في الحديد 
وهو يقول: إن بحوت لا نحا محمد. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد 
قتله» فاستقبله مصعب بن عمير اخو بئى عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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بنفسه. فقتل مصعب بن عميرء و أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن 
حلف من فرجة بين سابغة الدرع و البيضة» فطعنه بحربته» فوقع أبي عن فرسه ولم يخرج 
من طعنته دم» فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثورء فقالوا: ما أجزعك؟ إنما هو 
حدشء فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أقتل أبياء ثم قال: والذي 
نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي الحجاز لماتوا أجمعون. فمات إلى النار فسحقا 
لأصحاب السعير )).(دلائل النبوة للبيهقي //اه694-5١)‏ 

(9) قال ابن عمر: «ما رأيت أحدا أنحد. ولا أجودء ولا أشجع. ولا أضوأء و 
أوضاأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم)).(سنن الدارمي 4/١‏ 4) 

ونام اع عجان ره الضين فال « ما لقي الببي صلى الله عليه وسلم إلا كان 
أول من يضرب).(أخلاق البي وآدابه 27717/١‏ فأما ما ذكر من شجاعته) 

)١١١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال: « أعطيت قوة أربعين 
في البطش و النكاح).«المعجم الأوسط للطبرانيء رقم:551) 

)١١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: اوالشجاعة تفسر بشيئين: 
أحدهما: قوة القلب وثباته عند المخاوف. والثاني: شدة القتال بالبدن بأن يقعل كثيراء و 
يقتل قتلا عظيما. والأول: هو الشجاعة, وأما الثاني فيدل على قوة البدن وعمله. وليس 
كل من كان قوي البدن كان قوي القلبء ولا بالعكسء. وهذا تحد الرحل الذي يقتل 
كثيراء ويقاتل حينما كان معه من يؤمنه. وإذا حاف أصابه الحبن» وانخلع قلبه. وتحد 
الرجحل الثابت القلب الذي لم يقتل بيديه كثيراء ثابتا في المحاوف مقداما على المكاره. و 
هذه الخصلة يحتاج إليها في أمراء الحروب وقواده ومقدميه أكثر من الأولى» فإن المقدم إذا 
كان شجاع القلب ثابتا أقدم وثبت لم ينهزم. فقاتل معه أعوانه» و إذا كان جبانا ضعيف 
القلب ذل لم يقدم ول يثبت ولو كان قوي البدن, والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل 
الناس ف هذه الشجاعة الى هي المقصودة في أئمة الحربء ولم يقتل بيده إلا أبي بن 
حل ف...). (منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام 1/7/4 فصل قول الرافضي: إن عليا كان أشجع الناس والرد عليه. 
والاستقامة له أيضا ؟/0.771 فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و غيرهما من كتبه) 


اتتهى بعون الله تعالى وتوفيقه. 
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اللغة: 

ودوا: 3 0 و وودادا: احبتة وف حرص» وأعمئ. واد موادة: حابه. 

الفرار: فر (ض) فرا وفرارا: هرب. 

يغبطون: غبط وص»س) غبطا: حسده. (؟) فرح. الغبطة: نمي مثل نعمة الغير من 
غير زواها عنه. وسبق الفرق بين الحسد والغبطة مفصاد. 

أشلاء: ج: شلو. .معن العضو. شلا (ن) شَلوَا: رفعه وأصعده. 

أشلاء: الأعضاء بعد التفرق. 

شلو: )١(‏ عضو. (؟7) قطعة لحم. (") بقية الشيء. ج: أشلاء. 

وقال خبيب رضى الله عنه عند شهادته: 

وذلك في ذات الإله وإن يش © يبارك على أوصال شِلو ممزع 
(صحيح البخاري» رقم: ١0485‏ 1) 

شالت: شال (ن) شولا وشولانا: صعد. ومنه شال الذئب». وشال الشيء: رفعه. 

ومنه شوال. وسممى به لأن: 
بيوقم للقتال وغيره؛ لأنه يعقب هذا الشهر ثلاثة أشهر متتاليات: ذو القعدة وذو الحجة 
وامحرم» لا يقاتلون فيها. وكذلك كانوا يخرجون في شوال من بيوم إذا أرادوا الحج من 
مكان بعيد. ليصلوا مكة على الميعاد. 

(؟) السباع كانت تشول فيه. 
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(5) لشولان النوق اللقاح بأذناها فيه.(تفسير النعلبي 5/؟4) أي: ترفع الإبل أذنابها 
لجر 
وقيل: 
(15) وافق الوقت الذي تشول فيه الإبل.(تاج العروس )”١54/79‏ 
(5) الألبان كانت تشول فيه. أي تقل. (لقلة النبات وشدة الحرارة).(تاج العروس 
6 
(1) في حديث موقوف: عن سال عن أبيه: « وإنما سمي شوال؟لأنه يطول" الد نونب 
كما تشول الناقة ذنبها).٠‏ تاريخ مدينة دمشق 417 /له”*#؛ كنز العمال //88ه) 
العقبان: جمع عقاب. مؤنث لفظاء ويذكر ويؤنث معين. ج: أعقب وعقبان. يطلق 
عليه في الإنحليزية 50 وفي الأردية اشاهين») و١عقاب».‏ 
وقال بعض الشراح: و النسر. وهذا غير صحيح؛ لأنه غير العقاب والنسر غير مراد 
هنا؛ إذ سيأ ذكره مفردا. 
عَقَِبْ (س) عقبًا: أصيب بوجع العقب. 
عقب (ض) فلانا عقبا: تبعه. والعقاب يتبع صيده. 
الرخم: النسر. ج: رخوم.(2لا1 الالا) رَحَمَ (ن) دق صوته. ولان. 
رم (س) الفرس: ابيض رأسه واسود سائره. هو أرخم. 
رحم فلانا: رحم به وأشفق عليه. 
الإاعراب: 
فكادوا: الفاء لعطف التفسير. به: بالفرار. 
أشلاء شالت: (١)مفعول‏ «يغبطون) أي يتمنون أن يصيروا مثل الأعضاء المقطعة. 
)١(‏ يغبطون به: يتمنون الفرار انتهت به الحملة» ثم (الأشلاء) حال من «يغبطون) 
أو «كادوا»). أي كانوا في حال كأفم قطع اللحم المقطعة. أو: أشلاء: خبر ل(كادوا). 
أشلاء: موصوف» قالت الح: صفة. 
مع العقبان: حال. والتقدير: شالت/ ارتفعت حال كوفا مع العقبان. وليس (مع 
هنا للظرفية» فإِهًا لما مواقع خاصة. 
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الشرح: 

ودوا الفرار: كان الفرار من الحرب عند العرب ذميمة:, و الموت خير منهء ولكن 
ساءت حالتهم ف القتال مع المسلمين حى أصبحوا يريدون اللجوء إلى عمل أسوأ وأشنع. 

وكثر الأشعار العربية قي الدلالة على أن الموت في وجه العدو نخير من الفرار. 
وامحروب خصلة أسواً. 

أشلاء شالت مع العقبان والرّخم: 

)١(‏ معناه الأبسط والأوضح: كان الكفار يتمنون الخلاص من أيدي المسلمين 
بصورة أو أحرى. أو يفرحون بالفرارء وإن عادوا أشلاء وقطعاء يطير يما الطيور في 
الهواء. وأن يكونوا قوتا للطيور أيسر عليهم أن يقعوا في أيدي المسلمين. كما نشاهد اليوم 
يؤثر بعض الناس الانتحار على أن يقعوا في أيدي أعدائهم خشية أن يصبوا عليهم سوط 
العذاب. وليس المراد هنا وف ظلم المسلمين؛ بل هيبتهم وخوفهم. 

)١(‏ أشلاء شالت...جملة حالية. المعى: كما يطير العقاب والنسر بلحم الميتة في 
الفضاء. كذلك ارتفعت سيوف المسلمين وحرهم بلحوم الكفارء وقد منوا بالنكسة 
والذل والحوان فلاذوا بالفرار. 

(9) بلغت حالتهم من السوءع أن حسدوا موتاهم على أن أصحبوا لقمة سائغة 
للطيور قبلهم؛ ليتهم كانوا كذلك لقمة للطيورء فيطيروا يمم؛ فلا يقعوا في أيدي المسلمين 
على أقل تقدير. ونظرا إلى هذا المعين في البيت استتباع: أي بيان حكم شيء آخر عرضا. 

وذكر الناظم رحمه الله -بجانب ذكر تعرض الكفار الموجودين للنكسة والذل 
والمهون- أن الذين ماتوا أصبحوا لقمة للطيورء وهؤلاء يتمنون ذلك. 

العقبان: جمع كثرة» يشير إلى كثرة مثل هذه القتصص. 

أشلاء: تمنوا أن يكونوا مثل الأعضاء؛ فإفهم أشبه بذلك. وهو أن اللحم لاحس فيها 
ولاحياة؛ ولا قوة أصلاء كذلك الكفار بلغوا من العجز هذا المبلغ؛ فتمنوا أن يكونوا مثل 
الأعضاءء ول يتمنوا أن يكونوا مثل هذي الطيور. 

انتهى» ولله الحمد. 
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مه 


الثإلي ' ولا يَدْرُون 59 1 


اللغة: 
تمضي: مضى: (ض) مضيا: مر وانطلق. َالََالَ:8©# وَمَضَى مثل ١‏ وَلِينَ © 
(الزخرف:8) 


الليالي: ليلة: ج: ليالء -: ليلاات. 

سؤال: ذكر الليل دون النهار؟ 

الجواب: )١(‏ لأن الليل هو الأصل في التاريخ العربيء ويعد اليوم بالليل» فمثلا اليوم 
يوم السبتء فمبدأه عقب غروب الشمس أمس؛ لأن القمر يطلع ليلاء أو: كما يبدأ 
العيد ورمضان بالليل. 

)١(‏ من قبيل التغليب: يغلب المذكر على المؤنث غالباء فيذكر اللفظ» ويعم المونث. 
مثل: القمرينء والأبوين. ونحوهماء وهنا غلبوا المؤنث على المذكر على خلاف عادة 
العرب,» ولفظ المؤنث يعم المذكر. 

(5) أشار بذكر اللياللي إلى المصائب» فحالتها تشبه حالة الليل. 

يدرون: درى (ض) دراية: علم. وسبق تحقيق العلم والدراية مفصلا. 

عدقا: عَذدَ (ن) عَذَا وتعدادا: أحصاه.العدة :التعداد,. مقدار ما يعد. 

الأشهر: شهر: ج: أشهرء وشهور. شَُهِرَ (ف) شهرا وشهورة: )١(‏ أذاعه. 
(؟)نشره. 

شهر السيف: أحرجه من غمده. ولعل تسميته بالشهر يرجع إلى أن بداية الشهر 
تتعلق بالقمرء وطلوع القمر معروف لا يعزب عن أحدء أو لأن الشهر يُذكرء كما يذكر 


ما اشتهرهء وأما العام فقد ينسناه المرء. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة .هه الفصل الثامن 

الْحرُم: جمع حرام. حَرّمَ (ك) منع. ' 

الشهر الحرام: الشهر المقدس. وسمي به لأنه حرام هتكه. ويحرم فيه القتال» وهي 
أربعة أشهر. (كما سيأق). 
الإعراب: 

تمضي : فعل. اللياليي: فاعل. ولا: الواو حالية. يدرون: فعلء وفاعل. عدًا: مفعول. 
ما: مصدرية ظرفية. وما المصدرية حول ما بعدها إلى المصدر. و يقدر الظرف قبل 
المصدر. أي: مدة كوفا من غير الأشهر الحرم. 

تكن: فعل ناقص. هي : اسم. كائنة: خبر. من: جار. ليا بي : مضاف. الأشهر 
الحرم: موصوف مع صفته مجرورء وهو خبر كان. أي: كائنة من الليالي. 
الشرح: 

كان الكفار لا يشعرون بالشهر أو السنة الى هم فيها. فكانوا يعيشون حالة من 
القتل والإغارة والنوف والذعرء فإذا دحلت الأشهر الحرام ضبطوا تاريخه وكم يوما 
مضى منه؛ إذ كان يوقفون القتال فيهاء ويستجمون من الحرب. 

والحاصل أهم كانوا يفقدون رشدهم خوفا من شدة القتال والإغارة» ويغفلون عن 
الأمور الأساسية الى لا تخفى على أحد من أيام الشهرء فضلا عن الأمور الحامة. ولا 
يهمهم إلا الخلاص من ذلكء. كما ينسى الخائف المذعور ما أحكم ضبطه وحفظه من 
الدروس خوفا وهلعاء ورعا فتحوا عليه ف قراءة سورة الفاتحة فيأخذه. 

اللياللي: وقت الليل وقت راحة واستجمام, وإذا كانت هذه حيرم في الليل فلا 
تسأل عن حاههم في النهار؟ 

الأشهر الحرم: الأشهر امحترمة» والمقدسة الى كانوا يعظموفا في الجاهلية» إلا من 
شد قته: وهذه الأشهر الأربعة: ثلاثة سردء و واحد فرد. وقد جاء تحديد هذه الأشهر 
في الحديث الشريفء فلا عبرة بخلافه من الأقوال: 

في الحديث: عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (١‏ إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها 
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أربعة» ثلاث متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» و رجب مضر الذي بين جمادى 
و شعباك).(صحيح البخاريء رقم:؟157) 

وفرّق بينها بعض الناس فرقا دقيقا وهو أفهم بعد اعترافهم بحرمة هذه الأشهر 
الأربعة كانوا يختلفون في عدها على وجهين: فمنهم من يبدأ برحب وينتهى باحرم من 
العام القادم. ومنهم من يبدأ با محرم وينتهي بذي الحجة. وف الوجه الأول تقع هذه 
الأشهر الأربعة في عامين» على العكس من الوجه الثاني حيث تقع في عام واحد. 
وجوه تسمية الأشهر العربية باختصار: 

المحرم: (١)شهر‏ ذا حرمة وأدب, فكان يحترمه الناس جميعا. (؟7) لتحريم القتال فيه. 

صفر: )١(‏ تخلو فيه البيوت من الناس؛ لأفهم كانوا يخرجون للاستعداد للقتال 
والثأرء فقد سبقته ثلاثة أشهر من أشهر الحرام؛ كانوا يمسكون فيه عنهما. )١(‏ انتشرت 
فيه الأوبئة في العرب» فاصفرت وجوههم. (9) تخلو فيه أواني اللبن لتنقلهم للحرب 
والقتال. 

ربيع الأول وربيع الآخر: )١(‏ كان الحو ربيعا حين مي به الشهرء و حملت كتب 
اللغة الربيع على الخريف؛ وهو فصل الاعتدال والمطر.والربيع هو المطر. (؟) لارتباعهم 
أي إقامتهم ف الدار. وربيع الأول: موصوف وصفة. وشهر ربيع الأول: مضاف 
مطاف الم 

وحمادى الأولى وحمادى الااخرة: لجمود الماء فيه حين مموهما كان البرد قارسا جمد 
الماع وجاءت هذه التسمية في أوقات مختلفة فلا يقال: كيف تبع الربيع البردُ. والأولى أن 
الربييع هو شهر المطرء حيث يعتدل الحو وينزل المطرء ويعتدل اللنو في الخريف» ويعقب 
الخريف فصل البرد. 

رجب: لتعظيمهم له. رجبته/ رجبته: عظمه. 

شعبان: تشعب القبائل للغارات. التشعب: التفر ع» و كان الناس يتفرقون في القبائل 
للقتال: 

رمضات: رمض: سمي بذلك حين كان الجر شديدا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة :ثه الفصل الثامن 

شوال: ارتفاع, لأنهم كانوا يرفعون فيه الأسلحة ويقاتلون ما شاؤواء ثم يعقبه ثلاثة 

ذو القعدة: لقعودهم عن القتال فيه؛ لأنه من الأشهر الجر م. 

وذو الحجة. لأن الحج اتفق فيه» فسمى به. 
تنبيه : 

)١١‏ أشهر السنة كلها مذكر إلا حمادى الأولى وجمادى الآخرة. 

)١(‏ ولهذه الأشهر أسماء أخرى ف الجاهلية» مذكورة في الكتب. 

فرع موا بذلك لاتفاق مثل هذه الحالات عند التسمية» ولا يستلزم وجودها اليوم. 

قال النويري: ١‏ إِنما وضعوا هذه الأسماء على هذا الشهر لاتفاق حالات وقعت ف 
كل شهر). (فاية الأرب١154/1١)‏ 

وذكرت كتب الأدب أسماء الشهوروتفاصيلها خاصة.(صبح الأعشى ؟/1١؛؛‏ المفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام 47/15 ما بعدها؛ الأزمنة لقطرب/محمد بن المستئير بن أحمد النحوي. المتوق5٠٠ه)‏ 
حرمة الأشهر الحرم: 

مسألة: اتفقوا على أن الكفار إذا بدأوا القتال جاز للمسلمين قتالهم دفاعا عن 

مسألة: ما حكم الابتداء بالقتال ؟ 

يقول عامة المفسرين والفقهاء: لم يكن الابتداء بالقتال مأذونا به في أول الأمرى شم 
أذن به؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل ف ذي القعدة» فنسخت حرمة هذه 
الأشهر. وذهب المحققون والقاضي ثناء الله الباني ب رحمه الله إلى أنه لا دليل على نسخه: 
ولا يصح ما اتدل ايه أصبحاتت القول الأول. درس القاضي تناء الله هذه المسألة 8 
موضعين من كتابه دراسة مفصلة وحقق تحقيقا حيداء وخلاصة ما قال في هذين الموضعين 
ما يلي : 

ا 0 > وو ,م 

َالَتمَالَ:# قلْقِتَالفِهِ كبر © (البقرة: )2١37‏ 


يقول الأكثرون: هذه الاية منسو نحةءو ناسخخها قوله تعالى: مإ دَقنوا مسرن حَيتُ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه.ه الفصل الثامن 
رس لهو مو 
وَحَدتَموهرٌ # (العوية: د) قال ابن المهمام: وهو بناء على التجوز بلفظ (احيث)) 8 الزمان ولا 
شك أنه كثير الاستعمال. 

الجواب عنه: )١١‏ قلت: لفظ حيث للمكان حميقة وبجحيئه للزمن بحوز لا دليل عليه. 

)١(‏ ولو فرضنا أنه مشترك في الزمان والمكان ففى شموله للأزمنة شك ولا يجوز 
النسخ مع الشك. 

(5) واستدل ابن همام على نسخ الحرمة بالعمومات نحو قوله تَمَا:8 وَقَْياوأ 
الْمُنْركِيرتَ كاف #(العرية: 5). وقوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس...) 


(صحيح البخاري؛ رقم:0؟) 

الجواب: ة قلت وهذا ليس بسديد فإن عموم تلك الآيات في المكلفين وأحوالهم دون 
الأزمنة. فلا بد من دليل مفرد. 

(:) قال ابن الهمام:حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف من ١؟/ذي‏ الحجة 
إلى فاية امحرم. فهذه الآية منسوحة بعمله صلى الله عليه وسلم. 

الجواب: )١(‏ فصل القاضي ر حمه الله الجواب عنه في ضوء السيرة» حاصله أن 
القتال كان في شوالء ولم يدخل ذو القعدة حى أمسك عنه. وانتهى إلى القول بأن مدة 
خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة وعودته إليها وبعبارة أخرى : مده غيابه عن المدينة 
المنورة شهران و7/ يوماء فكيف يصح قول ابن الهمام أن لبهي صلى الله عليه وسلم 
حاصر الطائف حت فهاية امحرم. (ساق هذا الرد في تفسير سورة البقرة). 

اكرات 101 رلى فرصي 01 «التصال متم إن الاكتور اللرم فهر تعن راجن الا 
ينسخ به القرآن الكريم. (هذا الرد ذكره في تفسير سورة التوبة). 

0( قال البغوي: نسخ قوله : «هنها ربك حرم 4 بقوله: «وَقَيَلوا الْمْتْركِيرتَ 

الجواب: ما أعجب هذا الاستدلال! فإن الناسخ يتأخر زمنا عن المنسوخ. ونزل 
قوله تعالى: « ينها أربَسَهٌ خُرْمُ4 متزامنا مع قوله: « ولوأ ألمت كيرت 4: ثم إن 
العموم في قوله: «إوَقَيَلُوا لْمَُرصكِيرت# ليس زمانياء فلا يصلح ناسخحا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة مه الفصل الثامن 
ذكر التفسير المظهري هذه المسألة باختصار أو تفصيل في المواضع التالية: 
١‏ - البقرة:5717» مَالَيَمَا ير ع 

رحبت وَسَدتمُوهر)4 . 


5 ل 0 - 0 4 آذ سس ا الى 1 
4 - التوبة: "". قَالَتهَالَ:8 إنّعِدَة الشهورعند الله اتنا عسَر شهرا © 
7 - 2 ذأ ولوس سوا ررس و 45و29 
5- التوبة 0 تَلَسَال:#انا لله سر عه الْمَتَركينَورسوامر 4 
انتهى» ولله |الحمد 


!ا عل | جل جإ جل !3 3/6 عل علد عإد 3 اذ |3 جإذ |3 إذ !2 !2 جإ جإ3 4د 2/6 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /اثه الفصل الثامن 


الدين: لغة: )١(‏ العادة» قال كعب: 
فمرّ على نحره و الذراع # ولم يك ذاك له الفعل دينا 
(ديوان كعب بن زهيرءص 58) 

أي: مر السهم على حر الصيد وذراعه. ولم يكن إصابة الرمي من عادته. 

)١(‏ الجزاء: كما تدين تدان. وقَالَيَاكَ: مات يوم لون © (الفاتحة: ؛) 

4 الحساب: فسّرَ يوم الدين بيوم الحساب.كما في التثزيل:8 ونا لَمَديُونَ‎ )١( 
(الصافات: +ه) أي: محاسبون. ومن معان الحديث المشهور: «الكيس من دان نفسه).(سنن‎ 
الترمذي. رقو:9ه5:45): حاسب نفسه. والدين له معان أحرى كثيرة: الطاعة» والغلبة‎ 
والسلطة؛ والملك؛ والحكم. والسيرة, والتدبير ونحوها.‎ 
الدين اصطلاحا:‎ 

(1) ما شرعه الله لنفع عباده بواسطة الأنبياء. ولعل العلامة ابن الكمال عبر عن هذا 
المعئن بقوله: 

)١(‏ وضع إِلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عن الرسول. 

(؟) وضع إلهي سائق لذوي العقول إلى الخير بالذات لاحتبارهم المحمود. 

(:) تعريف ميسور: ما يعتقده الإنسان حقا كان أو باطلا. فعلم أن الأديان الباطلة 
توصف بالدين. 

وللدين أسماء مختلف باعتبارات مختلفة : -١‏ الدين؛ لأنه يتبع. ؟- الملة: لأنها تملل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة مه الفصل الثامن 
وتحفظ بالكتابة. *-الشريعة: لأنه مثل شارع واسع مفتوح (/الهللالا06!!) » أو مكان 
يبل فيه العطش» فالشريعة يبل به روح الإنسان. 4- مسلك: لأنه الناس يسلكونه» وما 
عليه إمام بعينه يوصف بالمذهب. 

ضيف: النازل عند غيره. ج: ضيوف,. ضياف» ضيفان. 

والضيف يستوي فيه المفرد والدمع؛ فَالَتَمَالَ:ط قَالَ إِنَّ هنول صََيِتِى قلا مَنْصَحُونِ 4 
(الحجر: 38) 

حل: حَل (ن) حلولا: نزل» وأقام ٠‏ فَالَتمَاك:# 1و وَخَحُل قرِيبَامّن دَارهِم# (الرعد: م)ء 
أي تتزرل. حل (ض) حلالا: أبيح. 

ساحتهم: 00 القاعة (6010877880). (؟) الفناء. ما حول البيت. 

قَرم: سيد. قرم (ض) قرمًا وقروما وقرّمانا: أكل قليلا قليلا. 

قرم اللحم (س) رغب فيه؛ واشتاق إليه. 

القرّم: )١(‏ الرئيس الأكب. ورا سمي به الرئيس لأنه يتناول الطعام قليلا قليلاء 
لتوفره عنده كل وقتء أو لأنه يشتهي اللحم. 

قرهم: شديد الاشتهاء إلى اللحم. 

قرم: وصف ,معين: شديد الشهوة إلى لحوم الأعداء. 
الإعراب: 

كأنما: حرف مشبه بالفعل. ما: كافة. الدين: مبتداً. ضيف: موصوف. حل 
ساحتهم: الجملة صفة, والموصوف مع صفته خبر. 

بكل: الباء جارة» كل: مضاف. قرم: موصوف. إلى: جار. لحم: مضاف. العدى: 
مضاف إليه. و الجار مع بمجروره متعلق ب(قرم) في قاية البيت» و(قرم) في آخر البيت 
صفة. والموصوف مع صفته مضاف إليه ل ( كل). 

كل قرم الخ: المضاف مع المضاف إليه مجرورء الخار مع مجروره متعلق ب(حل) أو 
حال منه. أي: حال كونه مصحوبا بكل قرم... 
الشرح: 


الدين: 2١‏ المراد به دين الإإسلام. 60 صاحب الدين وهو رسول الله صلى الله 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6.8 الفصل الثامن 
عليه وسلم. و هو بحاز مرسلء أطلق الدين وأريد به صاحبه. فهو من إطلاق المسبب 
وإرادة السبب. 

ساحتهم: )١(‏ الأقرب أن الضمير (هم) يعود على الكفار. (؟) هم: أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم. أي نزل الدين على الصحابة. ولا يتغير معن البيت به. 

ما معنى «كاغا الدين...») الخ ؟ 

)١١‏ نزل هذا الدين من الله تعالى ضيفاء فعلى الكفار أن يحترموا هذا الضيف 
ويكرمود؛ و يعتنقوه؛ ويقبلوه. ولكنهم أبوه. ولما كان هذا الدين مثل الملك, والملك له 
حفظة وحرسء يتحركون ويعاقبون من أساء إليه. قس عليه أن الكفار لما أساءوا إلى 
الدين» تحرك حفظته وحرسه وهم الصحابة رضي الله عنهم: وعاقبوهم وجاهدوهم. (لحم 
العدى قرم): أي اضطر حفظة الدين إلى أن يقضوا عليهم من على وجه الأرضء» وهم 
يرغبون فيه؛ لأن هؤلاء الأعداء يحولون دون إكرام ضيف الله العظيمء فلا ييحق لهم البقاء 
قي الدنيا. 

(5) نزل الدين مع جماعة من الرؤساء (الصحابة رضي الله عنهم) ضيفا على 
الأعداء. والضيف أحرص على أكل لحم الأعداء. فانتزع الضيف -وهم أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- حقهم وهو اللحم من المضيف غصبا عنه. وق اعتبار الصحابة 
ضيفا والكفار مضيفين قكم واستهزاء. 

وفيه إشارة إلى أن الكفار لما لم يقبلوا دين الحق» ووصل الأمر إلى القتال واللجهاد. 
فما أسرع أسلحة الصحابة إلى الوقوع والتأثير فيهم. وما أسرعهم إلى اجتثاث الأعداءء 
كأن ذلك كله وقع برضى منهمء بل جاء ذلك جريا على عادقم في القرى. 
الفرق بين المعنيين: 

حاصل المعين الأول: عادت قطع أجسامهم زينة للحِرّب» نتيجة عدم قدرهم 
اضيفهم. وحاصل الح الثان: لعدم قدرهم للضيف: انتزع -الضيف- منهم اللحم غصبا 
عنهم؛ وذلك قوتا لِحرَهم. وهذا يذكر بقرى العرب. ففي المعى الأول تقطع لحمهم 
علامة على عدم قدرهم للضيف. وف المع الثاني الضيافة والقرى. والمعى الأول هو 
لساك 

انتهى» ولله الحمد. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة له الفصل الثامن 


يخر: جر (د) الشيء جرا: سحبه؛ وأتبعه بنفسه. 

علبي افيش كترم النفي يط المرق اليس ااخمائة: 

)١(‏ مقدمة الحيش: ما يتقدم الدش. 

(؟) الساقة: ما يتأر في الحيش. 

() الميمنة: ما يكون على يمين اليش 

(59) المسرة: ما يكوق علن سار ادن : 

(©) القلب:ما يكون وسط الحيش. 

خمس: ون َْصمًا: عل التمس: حَمْسَ (ض) حمسا: كان خامسهم. 

سابحة: الفرس حسن التري بلا إتعاب. 

سبح (ف) سبحا ساح : )١(‏ طاف ف الأرض. )1١١‏ عام. 

سبوح: فرس سريع الئري» حسن المشي». ولا يتعب صاحبه. 

قال المتنبى: 

وتسعدي ف غمرة بعد غمرة به سبوح لا منها عليها شواهد 

يسرع الفرس الحري, فتحتك أرجله بالأرض مرة بعد مرةء فيخرج منه النار» كما 
تخرج النار باحتكاك الزند. 

موج: ماج البحرٌ: (ن) موجا ومُوّجانا: ارتفعت أمواجه وتلاطمت. الموج: ما على 
من سطح الماء و تتابع. ح: أمواج. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١ه‏ الفصل الثامن 
الجريء بطلا؛ لأن دماء الناس تبطل عنده. 

ملتطم: لطم (ض) لِطمًا: مكثء ضرب) ضرب نحده 3 صفحة ججحسده بالكف 
مبسوطة أو بباطن كفه. التطمت الأمواج: تطاطمت. 
الاإعراب: 

يحر: فعل. هو (أي الدين أو صاحب الدين): فاعل. بحر: مضاف. حميس: 
أو فوق سابحة: ظرف متعلق ب (يجر). 

ير هي : فعل. هو: فاعل. به حرف جر. موواج. موصوف. من الأبطال: صفة أولى. 
ملتطم: صفة ثانية. الماوصوف مع صفته بجرور وهو مع الججار متعلق ب (يرهمي). والفعل 
مع الفاعل والمتعلق به جملة فعلية خبرية. 
الشرح: 

)١١(‏ وصل هذا الدين إلى الكفارء ومعه جند المسلمين؛ على حال: 
وكما أن الأمواج تعلو من سطح البحرء فيبدو أن بعضها تسابق البعضء قِس عليه الجيش 
الإسلامي حين يتقدم على الأفراس السبوحة يبدو أن الأمواج تعلو من البحر المائج المائج. 
يحرف بالكفار. 

-١‏ فوق سابحة: وكان جند الصحابة رضي الله عنه على حال يبدو معها أن الديش 
على سفن من الخيول. 

"- يرمي .مو ج: حين تتلاطم أمواج البحر تقذف كل شيء خارج البحرء كذلك 
اليش الإإسلامى كان يرمى بجيش الكفار تحت أقدامه. 

)١١‏ المراد بالموج قي البيت التالى: اسلعة البعلمينة الي أدت إلى القنل والجر رح قِ 
جحي ش الأعداى وأطلق هله الأو ايعة الأبطال والشجعاك. 

فالمعى حينئذ: كما يرمي البحر بالأمواج بشدة» كذلك كان جيش الكفار يرمي 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اه الفصل الثامن 
بالأسلحة وهذه الأسلحة كانت تموج بعضها في بعض مثل موج البحر. 

المشبه: إطلاق الأسلحة. والمشبه به: الأمواج. ملتطم: استعارة ترشيحية» ذكر ما 
يناسب المشبه به. 

() المراد ب يرمي بموج: كما تتعاقب أمواج البحر بعضها وراء بعضء. كذلك 
قواد هذا الجيش الخميس كانوا يواصلون التقدم: متعاقبة أبطاله في الإقدام تعاقب أمواج 
اكد 

وعبر عنه بعضهم بقوله: كما يرمي البحر بالأمواج. كان ير مي هذا الجيش أمواج 
الأبطال أفيامية فهؤلاء الشجعان مثل الأمواج. 8 الاضطراب والتسلسلء أي 8 التطام 
بعضهم مع بعضء وتعاقب بعضهم وراء بعض. 

يجر: فاعله: الدين أو صاحب الدين. وفيه حكاية الحال الماضية بالمضارع 
لاستحضار هذه الواقعة العجيبة» ويطلق عليه «حكاية الحال الماضية). 

(:) أو المراد بالموج في الشطر الثاني: جحيش الكفار؛ أي كان جيش المسلمين مثل 
البحرء وجيش أبطال الكفار مثل الأمواج» وكان جيش المسلمين يرمي م هنا وهنا. 

انتهى. ولله الحمد. 
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نَدَبَ (ن) إلى الأمر نَدْبًا: دعا إليه» وحثه عليه. ندب الميت: بكاه. 

نذذب (س) نَدَن وندوبا: ظهرت فيه لدوب. 8 رع تدابة: صار ذكيا. 

انتدب له: أجاب إلى ما دعي. قال: لبيك. 

تسب : حست 6 حا وحسابء وحسبانا: أحصى. وعذدد. 

حسب (س»ح) حسباناء و محسببة: ظَن ولخيل. 

حمية:(ك) حسيا وحسانة: كراقك هو عبن 

احتسب : الأخْر على الله ادخرة. فعله مدخحرا أجره عند الثم كأن المرع يظن أن الله 
تعالى يثيبه. ولا يقطع بقبول الأعمالء ويخاف الرد وعدم القبول حيث لم يرتق إلى 
المطلوب عند الله تعالى» أو فقد الشروط والآداب. نعم. ورد ذكر القطع بقبول الدعاء أو 
معئى اللاحتساب: رجاء تواب كك 

يسطو: سطا (إن) عليه سطوا وسطوة: هجم عليه باغته. 

مستأصل: الاستصال: القلع بحيث لا يبقى له أثر. استأصل الشء: احتثه . 

أصل (3): أصلا: استقصى بحثه 5 عرف أضئلة: أصل رك أصالة: استحكم. 

مصطلم: صلم و(ص) صلما: قطعه. واستأصله. اصطلم: أهلكه. ودمرة. 
الإإعراب: 

من: حرف جار بدل من ١‏ حنميس ). كل: مضاف. منتدب: مضاف إليه والجار مع 


١ 
بجحروره متعلق ب(مجتمع) مقدرا. لله : متعلق ب(منتدب). محتسب: صفة ل(شجاع)‎ 
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مقدرا قبل (منتدب). 

يسطو: فعل. هو: فاعل. ب: جار. مستأصل: صفة أولى ل(سلاح) مقدرا. 
للكفر: متعلق ب (مستأصل).» ملتطم: صفة ثانية. والموصوف مع صفته مجرورء والجار 
مع مجروره متعلق ب(يسطو). 

والجملة برمتها: )١(‏ صفة (احميس)اء كما كان «ترهمي) الحملة برمتها صفة 
ل«احميس). )١(‏ حال من فاعل «منتدب). أي يلبون دعوة الله تعالى وهم يُخرجون 
للجهاد. 
الشرح: 

كل جندي من اليش الإسلامي يلبي متطلبات الدين» ومخلص ف عمله يبتغي 
رضوان الله تعالى في جهاده. وهذا حاهم الديي, وأما حالهم الدنيوي» فلا يتأخحرون عن 
أحد ف الجهاد والقتال؛ بل كانوا مهرة ذوي تحارب كثيرة فيهاء وكانت أسلحتهم تقتل 
الكفرة وتستأصلهم. 

فإذا اجتمعت الأسباب الروحية مع الأسباب الظاهرة للنجاح, فلا يخفى آثارها على 
العدوء فكأن هذا البيت دليل على معن البيت السابق. 

منتدب: تلبية الصحابة رضي الله عنه دعوة الدين غير مبالين بالأوضاع الآنية ما 
بعتاز به الصحابة رضي الله عنهم عن غيرهم. وما أكثر القصص في كتب السيرة 
والمغازي. الي تدل على مدى إخلاص الصحابة في الحرب بعينها. 

للكفر: )١(‏ مستأصل للكفر. (؟) أو مستأصل لأهل الكفر. 

مصطلم: )١(‏ بحتث. وهو تأكيد لقوله: مستأصل. (؟) المراد به المدمر والمهلك. 
فله معئ غير الأول. 

انتهىء وللّه الحمد. 
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© سمس 


غدّت ملة الإسلام رهي بهم ش 


6 ل وم 


بَعْدِ غَربَها مَوْصُوَلة الرحِم حل 
اللغة: 

ملة الإسلام: أي: ملة هي الإسلام. فالإضافة بيانية. كما في: شجرة الأراك. 

ملة: سمي الدين ملة؛ لأا تملل» أي تكتب. 

غربتها: غرب: (ن) غربا وغربة: فارق وطن وسافر. غرب (ك) غرابة وغربة: 
سافر. 

غرب الكلام: خفي مراده. صعب فهمه. من شروط فصاحة الكلام خلوه من 
الغرابة. وسبق تفصيله ف البيت رقم: 55. 

من أمثلة الغرابة: ما لكم تكأكأتم على تكأكؤ كم على ذي جنة؛ افرنقعوا عين. 

موصولة: وصل: (ض) رحمه. وأحسن إلى القرابة. 

موصول: اسم مفعول من (وصل).؛ أي من تم وصله. 

الرحم: القرابة» ج: أرحام. رجحم (س) رحمة ورّحما: من عليه. وأشفق عليه. 
الإعراب: 

حي غدت ملة الإإسلام وهي بحم: 

حى: حرف عطف يدل على الثمرة والغاية» معطوف على (يجر بحر حميس). غدت: 
فعل ناقص. ملة الإسلام: اسمء خبرها: موصولة الرحم مقدرا؛ فإنه نص على «موصولة 
الرحم) في الأخير. اموصولة الرحم): خبرها. أو: موصولة الرحم: خبر ااغعدت)» وحذف 
ااموصولة الرحم) نخبر اهي). أو حبرها الكماء 5 وهي قوية كم. 

وهي يمم: )١(‏ هي: مبتدأً. قائمة يهم: خبر. والدملة اعتراض 

)١(‏ هي: مبتداً. موصولة الرحم: خبر. يهم: أي بنصرقم: فهو مرفوع؛ لأنه خبر 
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(اهي)). 

من بعد غربتها: 

من: حرف جر بعد: مضاف.» عربتها: مضاف إليه واججرور مع الجار متعلق شح 
ااموصولة الرحم). والفعل مع فاعله والحال والمفعول. ومتعلقه جملة فعلية. 


الشرح: 

من ثمرات الجحهاد وفائدته أن تقوى الإسلام بعد أن لم يكن أحد ينصره؛ وقد نصره 
الصحابة رضي الله عنهم وجاهدوا. 

حق: )١(‏ غاية ل يجر. أي توالى جيش الدين في الميدان» حى غلب الدين. 

9؟) أ حى: غاية ل «يسطواء أي واصل الصحابة الكرام اهجوم على الكفرء حىى 

اه الدين بالغريب» أي المسافر» أي كما أن المسافر لا ناصر له ولا معين ولا 
حفيظء كذلك كان الدين لا يعتنقه ولا يؤويه إليه أحد. ثم نصره الصحابة رضي الله 
عنهم واعتنقوه. وجاهدوا الأعداءء فعرف, وكان له الآلاف من الأتباع والحماة. 

وفيه إشارة إلى الحديث الشهيرء وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «بدأ الإسلام غريبا 
و سيعود كما 5 عريباء فطوبى للغر باء)).(صحيح مسلم, رقم:15١)‏ 

أي بدأ هذا الدين مثل مسافر وغريبء ثم يعود إلى ما بدأ به» فبشرى للغرباء الذين 
يؤون الدين إليهم. 

صلة الرحم: حسن الخلق» وزيارة القرابة ومراعاقم, والإنفاق عليهم ونحو ذلك. 
وأحاديث خاصة بالإحسان إلى القربى سبقت ضمن قوله تعالى: 8 إن الَمَيَأَمْرُ 
ِالْعَدَلٍ وَالإِحْسَلنٍ © (النحل: ::) راجع البيت الملحق بعد البيت» رقم:84. 
البلاغة: 

(١)دين:‏ مشّبة . رجل غعريب: مشبه به. وجه الشبه: الضعف وقلة الأعوان. حدذف 
المشبه بهء فالاستعارة مكنية. (؟) قوة المسلمين: مشبه. صلة الرحم: مشبه به. وجه 
الشبه: النصرة والوحدة. اشتق من المشبه به اموصولة)ء فكانت الاستعارة تصريحية تبعية. 


انتهى» ولله الحمد. 
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كفل الصغير: رباه. ‏ د 
في حدر 


2 2000 ءا سا « 3 سوسس 
0 45 بهم يكم[ مريم © (آل عمران: )م 


كَالَ 
كفل: في الأصل: الضم. يث البخاري: «اكفلها زكريا) أي ضمها.(صحيه- 


الختازيونات واذكن عيدنا رز كرنار )1 

وهذا المعى يتضمه معائ «كفل) الأخرى. مثلا: كفل: ضمنه. معناه: شارك غيره 
في مسؤوليته» وضم نفسه إليه. 

والكفالة في الفقه: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل. وعلى العكس منه الحوالة: 
وهي نقل المسؤولية إلى غيره. 

بدا : أَبدَ (ض) أبودا: أقام به ومكث يقن ايد ١ن‏ أبودا/ أبد (ض) كان وحشيا. 

أبدًا: ظرف. الوقت الغير المتناهي المستقبل. ويدل على تاكيد نفي الفعل أو إثباته في 
المستقبل. فمعين «أبد) في البيت: مكفولة أبدا: محفوظة في جميع الأزمنة. 

أنعة آبا وفنابو ابرقم إنارةه همان أباد اناف تأنه : قال: بأبي أنت. 

الأب: )١(‏ الوالد. (؟) الحد من الأب أو الأم. (”) المختر ع. وله معان أخرى. 

بَعل: بَعَل (ف) بعلا وبُعولة: تزوج. صار زوجا. بَعِل (س) بَعَلا: تحير ودهش. 

البعل: )١(‏ السيد/ المالك. (؟) الزوج. (”7) الصنم. والمناسبة بين المعنيين الأول 
والثاني: كما أن الزو ج يدبر وينظم الأمور قْ البيت كذلك الأمير يدبر وينظم الأمور. 
فأطلق عليهما البعل. ج: بعال» ويعول. 
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تيتم: ينم (ض) ينما يَنّمّا: انفرد» فقد أباه. يَثَم: (ك) يَنّْمًا: صار يتيما. 

َنِم (س) يتما ويتمًا: عبي. 

اليتم: الانفراد. ويطلق على الدر الوحيد في الصدف: الدر اليتيم. وسبق تفسير الدر 
القع اق "لبي رقم: /اه : «كأغا اللؤلؤ المكنون في صدف). 

يتيم: في البشر: من مات والده وهو صغير. 

في الحيوانات: من ماتت أمه وهو صغير. 

ف الطيور: من مات والداه وهو صغير. 

تئم: آم: (ض) يثيم أعة وأبما: )١(‏ صارت أرملة. آمت المرأة: إذا مات زوجها. 
)١(‏ تعزب. 

و ورد هذا المعى في الأبيات التالية أيضاء وذلك أن سعد بن أبي وقاص أصيب 
بعرق النسا في القادسية» وأصيب بجروح كثيرة. فلم يشارك الحرب». وكان يشاهد الحرب 
من مكان عالء» ويصدر توجيهاته منه. ورغم هذا العجز أبت شجاعته أن يغلق على نفسه 
نانيه لبيك الذي كان عليه. وكما يقول الحافظ ابن كثيرء كان من الميسور أن يمسكه 


فَأبَنَا وقد آمَنْ نساء كبيرّة © وَنسلُوّة سعد ليس فِيهنَ أم 
فقوله: آمت: .معن صارت أرملة. 
عليه: ١‏ اللهم إن كان كاذباء أو قال: الذي قال رياء وممعة وكذبا فاقطع لسانه ويدد). 
فأصاب الجندي سهم من السهام فقطع لسانةع فلم يستطع الكلام طوال حياته. 
وتذ كر بعض الروايات قطع يذه يمنا (المعجم الكبير للطبرانق ١8/١ 541/١‏ "؛البداية والنهاية 57/1) 
الإعراب: 
مكفولة: بدل من «موصولة»؛ أبدا: ظرفء متعلق ب «مكفولة). .معين:في جميع 
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الأزمان. منهم: متعلق بااموصولة)؛ والضمير يعود على الكفار» أي: محفوظة من شر 
الكفار. أو يعود على امجاهدين, أني: بسبب الجاهدين. بخير أب: الجحار متعلق 
بامكفولة). 

وجبريعن فلم نتم ولثم 

وخير بعل: عطف على اخير أب)اء فلم: الفاء فصيحة. لم تيتم: جملة فعلية. ولم تئم: 
عطف على التيتما). 

مكفولة: منصوب على أنه: 

© حال من (اغعدت)» غدات موصولة الرحم حال كوا مكفولة. 

)١9‏ خبر ثانٍ لاغدت)» غدت موصولة الرحم ومكفولة. 

() بدل من «موصولة). كأن قوله: «مكفولة) بيان وتوضيح لاغدت موصولة 
الرحم). 

مكفولة: بالرفع: )١(‏ (هي) مكفولة الرحم. خبر المبتدأ. (؟) هي مكفولة: حبر ثان 
ل «غدت). 
الشرح: 

مكفولة: من كفل. ومن لازم معناه: المحفوظ» ومن كفل بحفظه. فَالََالَ اناكم 
دنا | ارك ور نال للفكلوة © «(السده )» وهال لَتَعَا: ”9 َأنَهُ مُيَمّ ثوروء وَلَوَكَرِةَ ؟أ كرون © 
(الصف: 8) 

فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والتابعون لهمء » علماء الأمة من أسباب 
حفظ الدين, فلا يدحله التبديل والتغيير» فالمعى: مكفولة: أي: محفوظة من النسخ والتغيير 
بالزيادة والنقصان وغيرهما. 

منهم . ا من شر الكفار ومكايدهم. أو بسبسب المسلمير": 

أب: المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأب مرب روحيء ومسؤول 
عن النفقة. والأم مربية تربية جسدية. ولذا أمرت الشريعة الإسلامية بالحضانة للأم بعد 
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الحاجة ماسة إلى التربية الجسدية إلى مثل هذه المرحلة من العمر. ثم الحضانة للأبء الذي 
يعى بدراسته وتربيته الدينية والنفقة والترويج وأحوها. 

وعلى كلء كما أن الأب مرب روحي لأولاده ويدبر أمورهم ويوفر حاجاتهم. 
كذلك الرسوال ل الله عليه وسلم مرب لأمتهء وفي الحديث: أن الببي صلى الله عليه 
وسلم قال: (إنما أنا لكم تمنزلة الوالد أعلمكم). (سئن أبي داود؛ رقم:8) 
معنى البيت: 

)١(‏ معين البيت: الم يحرم الدين مِمّن يربيه. فقد خدمه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه في أول أمرهى ع تبعهم علماء الأمة في خدمته وتربيته وهكذاء فما نزل 
من الدين بقى على ما كان عليه» لم يتطرق إليه يد التغيير» نعم نحدث المستجدات» 
فيقومون بالاستنباط حسب متطلبات العصر. ويشهد الدين الرقي والازدهار. 

ومن حفظه: أن يستعد أهل العلم للدفاع عن الدين إذا تعرض لفتنة من الفتن, 
وتشهد آلاف صفحات التاريخ بأن علماء الحق قاموا بالحفاظ على الدين» وقاوموا الباطل 
وقهروه. 
خير أب., وخير بعل: 

لا علاقة بين الناس أقوى من العلاقتين اللتين ذكرهما الناظم رحمه الله فتقوي الدين 
كاتين العلاقتين. 

(؟) مصداقه الرسول صلى الله عليه وسلم و أصحابه والمعى حيتئذ: كما أن الأب 
يشفق على أولاده؛ ويرحمهم. ويكفلهم ويحفظهم. ويدبر أمورهم. كذلك بل فوق ذلكء 
كفل النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه إلى قيام الساعة. وأخرج رجالا يقومون بحفظه 
وصونه إلى القيامة» ويعلمون غبرهم ذلك. 

وكما أن الزوج يوفر حاجات الزوجة كلهاء ويوفر لها ما يحليها بالحسن واللجمال. 
و يحفظها من أن بمد إليها أحد يده بسوء؛ بل بصره إليها بسوءء كذلك الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه زينوا الملة الإسلامية بجهودهم ومساعيهم الفاقدة النظير» ولم يسول 
للكفرة والمبطلين نفوسهم الحيلولة دون الحقء إلا أبعدوه من طريقه. ولا تعارض بين 
المعنيين» وقام بذلك الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تولوا 
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وحدهم بعدذه. و تبعهم علماء الأمة وصلحاؤها فيه. 
البلاغة: 

)2 وعيو ل النه شل الله عليه وسلم والصحابة: كيه أت مشّبه به. وججه الشبه: 
كونه حافظا وساعيا لحمايته. 

)١(‏ خدمة الدين وتربيته: مشبه. تدبير الأب والزوج الأمور: مشبه به. ذكر المشبه 
به وحذف المشبه» فالاستعارة تصريحية أصلية. 


انتهى. ولله 52 


4 د + جد د !د !دإ جإ ج/ا جإ2 أذ !د |2 د جد إ3 جد 3 اد اد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثامن 


جبل: ج: جبال. 

مصادم: بضم ا ميم 8 أكثر النسخ. ومعناه: المواجه. صادمه مصادمة صداما: صكه 
ميدان اللرته , وموضع اه واكاك وحينئذ في الشطر الثاىي: 0 وف النسخ 
المطبوعة هنا: مصادم. وفي الشطر الثاني : راك مفردا. وهذا غير صحيح . 

مصطدم: ظرف مكان. 

اصطدم: احتك» اندفع. مصطدم: مكان الصدام, ومكان المواجهة. وأصله: مصتدم 
(بالتاء). 03 استبدلت التاء بالطاء. 
الإعراب: 

هم: مبتدأاً. الجبال: خحبر. حملة اسمية. فسل: فعل وفاعله: أنت. عنهم: متعلق ب 
(اسل). مصادمهم: مضاف ومضاف إليه مفعول» والفعل مع فاعله ومفعوله ومتعلقه حملة 
تفريعية على اهم الجبال). 

ماذا رأى منهم كل مصطدم: 

ما: أي شي ع) مبتدأ. ذا: الذي موصول. رآه: صلته. منهم: جار و مجرور متعلق 

ا 1 | 0 أه 1 0 3 إزء*ت |إء - 
ب (رأى). في كل مصطدم: الحار مع بجحروره متعلق بارأى) أيضا. حملة إنشائية. 


والجملة برمتها سدت مسد المفعول الثاني ل (اسل). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اه الفصل الثامن 

فسل عنهم مصادمهم: 

)١(‏ «اسل) جاء في جواب: كيف أصدق ذلك؟ فهي استيناف. 

(؟) (إذا لم تصدق ذلك) فسل عنهم: فهذه جملة الشرط حينئك. 
الشرح: 

هم الحبال في التمكن والثبات وعدم الفرار. واشتهر الحبل بعظمته واستقلاله ورفعة 
قيمته» فشبه الناظم الصحابة رضي الله عنهم بالجبال. وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم 
يفوقون اللحبال صبرا وثباتا ورفعة. 

فسل عنهم: لا يقدر رفعة شأن الصحابة إلا من حجركا. ولذا قال: سل من بارزهمء 
ثم سل -بعد موقم- المؤرخين الذين حفظوا قصص غزواقم, ماذا قاموا به من الماثر 
والأعمال العبقرية. 

ذكرت كتب الغزوات مآثر الصحابة القتالية بالتفصيل. ويمكن استيعاب قوله: (ماذا 
رأى عنهم في كل مصطدم) بعد مراجعة هذه المصادر. 

هم الحبال: فيه تشبيه بليغ» حيث حذف حرف التشبه حو: زيد أسد. 

التشبيه بالجبل على وجهين: 

)١(‏ كان الصحابة مثل الحبال في الثبات والاستقلال. وهو الأقرب. 

)١(‏ كما استقرت الأرض بعد زلزلتها وتحركهاء مَالَيَمَاكوَأَلق ف الْارضِ رَوْسىَ 
أن تمد بكر » «دحل: 00 . وثَلتسَا:8 وَجَعَلَنَاضِهَا راق سَِِكَاتِ > (المرسلات: 60» 
متاك مايا4 (لسبا»)» وال تمَاكَءطوَلفْبَالَأَرَسَمْهَا © (البازعات: ..) 

في هذه الآيات إشارة إلى ذلك. كذلك أثبت الصحابة رضي الله عنهم الدين 
وأقروه بعد أن زلزل واضطرب. فاستحكم الدين ممساعيهم وجهادهم ونحو ذلك. 

كل مصطدم: فيه إشارة إلى استقامة الصحابة وأعمالهم العبقرية ل تأت بالصدفة؛ 
بل كان فيهم أمر عادي؛ وكانوا مفطورين عليه. 

انتهى بعون الله تعالى وتوفيقه. 


!ا +إد اذإ | |3 جد !د | د +إد أذ ج/3 اد جإذ اذ عاذ !3 لذ عاذ عاد جإد جإذ عد علد اد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ؟'ه الفصل الثامن 


اللغة: 
حنين: بين الطائف ومكة المكرمة. 
بدر وأحد من أسماء الأمكنة الى شهدت الحروب المشهورة. وسيأي تفصيلها لاحما. 
فصول: جمعٌّ فصل. الفصل: في السنة أربعة فصول: الربيع» والمخريف» والشتاءء 


والصيف. 
فصل (ض) فصلا وفصولا: )١(‏ أبعده. ما َال فَلَنَاكَصَلَ طالوت بالجود 4 
(البقرة: 49؟) 


حتف: الملاك والموت. ليس فعل من لفظه. 

أدهى: دمّى (ف) ذَهاء ودهاءة ودَمْيّاد كان ذا بصيرة وذكاء. 

دها (ن) دَهوا: )١(‏ ورطه في مصيبة. (؟)كان ذكيا. 

الوخم: وََمَّ (ض) وَحَماء وحم (س) وَحْما: أصابته تخمة. الوحم: تعفن الهواء 
المُورث للأمراض الوبائية وَالضَّرَر( 015685 ع!الاع0امع ,عكمع015 غعاههع|الااناالازالامع). 
الإعراب: 

وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا: الواو استينافية. سل: فعل. حنينا: مفعول 
(والجملة معطوف عليها) وسل: فعل وفاعل. بدرا: مفعول (والجملة معطوف 
عليها). وسل: فعل وفاعل. أحدا مفعول. (والجملة معطوف). 

فصول حتف لهم أدهى من الو حم: 

فصول: ١‏ مضاف ومضاف إليه مبتدأ لمم: مع متعلقه حبر. (؟) حال. 69 


لانت لاست اه الفصل الثامن 
ا جار وبجحرور متعلق ب «أدهى)). 
الشرح: 

ذكر الناظم في البيت ثلاث غزوات» وفيما يلى موجز عنها: 
غزوة حنين: 

كانت يوم السبت من اكتوال عام 4ه خضعت أعناق القبائل -إلا هوازن 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلمء فبعث عبد الله بن حدرد الأسلمى لتقصى الأخبار» فعاد 
وأخبر ابي صلى الله عليه وسلم أن اليش جاهنز فأعد الببي صلى الله عليه وسلم 
الجيشء بمن فيهم ألفان من مسلمة فتح مكة. وعشرة آلاف من المدينة المنورة. 

وانطلق يوم السبت من 5/شوال عام 4ه., إلى حنين» ونصب الأعداء كمينا قرب 
حنين في الشعاب وأحنائه و مضايقه. فمر المسلمون هّاء في المزيع الأخير من الليل أو 
الشطر الأول من الصباح» وهم 8 غفلة عن كمين العدو. فشدوا عليهم شده رجحل 
واحد. وكانت هوازدت أولي بأس شديد وحرب و رهمي. فانقطعت المقدمة من مؤخرقا 
وف السلمون: 
أسباب فرار المسلمين من المعركة: 

ما مب به المسلمون من المحزيمة في أول أمرهم يرجع في الظاهر إلى أن كثيرا منهم 
كانوا مسلمة» والعدو بالمرصاد. والسبب الباطن له كما نبه الله تعالى عليه 

0 ساس وس ال م < اودوى بام 66 

بقوله: قَالَتَالَ:ث# إِذْ أ عَجَبَتْسكُز كدج فر عن ٠‏ عَنكم سيا وَصَافتٌ عَتَصكم 
لْخرْصٌ بِمَا يَحُبَتَ مُرَّوَكِممُدَست > (لمي: 0 الروايات: حين انطلق الجيش إلى 
حنين بدر من لسان بعضهم: الن نغلب اليوم من قلة).(تفسير الطبري. رقم: 165175) وفيه 
إعجاب بكثرقم, مما لا يليق بأولئك المقربين عند الله فأخذهم الله تعالى عليه. 

رغم الوضع الحرج ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلمء واتفق الصحابة كلهم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثامن 
على أنه صلى الله عليه وسلم ثبت وبقي. وحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الناس 
ا راع قال: يا عباس» اصرخ. قال العباس: فأجابوا: لبيك؛ لبيك! فلما اجتمع نحو مئة 
منهمء بارزوه وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراء وقال: (أنا النبي لا كذبء أنا 
ابن عبد المطلب»). 

وفي رواية مسلم: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البغلة» وقبض قبضة من 
التراب وقال: شاهت الوجوه. وقذف با إلى الكفارء فأصاب عين كل واحد منهم. فلاذ 
الكقان بالقراربوانتصن ا لامرك 

واستشهد ف هذه الغزوة أربعة من الصحابة؛ وقتل أكثر من سبعين من الكفرة. 

وأكبر غنيمة غنمها المسلمون هي غنيمة حنين. ومن الحدير بالذ كر أن هوازك حين 
انطلقت لقتال المسلمين» وساقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم. فلما انتصر 
المسلمون غنموا ذلك كله وفيه ستة آلاف أسيرء وأربعة وعشرون ألفا من الإبل» وأكثر 
من أربعين ألفا من الشاة. وأربعة مئة أوقية من الفضة. 

فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة في جعرانة» وذهب إلى الطائف؛ فإن 
فريقا من الكفار فر إليها من حنين» وحاصرها أياما عديدة. (واختلفوا في تحديدها). 

ثم عاد إلى جعرانة» وقسم الغنائم» ثم جاءت هوازن بعد تقسيم الغنيمة» وكانوا قد 
أسلمواء فقالوا: امنن عليناء م الله عليكء» رَدَّ علينا نساءنا وأبناءنا وأموالنا. وذكروا 
أشياء وأنشدوا أبياتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد انتظرتكم كثيرا (فقد 
ذهبت إلى الطائف عن المغانم» لتعلموا أن أموالكم وسباياكم على ما كانت عليه)» وله 
تأتوني. وأتيتم الآن وقد قسمت الغنائمء فأبنا كم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ 
فقالوا: يا رسول الله ترد إلينا نساءنا وأبناءناء فهو أحب إليناء فقال لهم: أما ما كان لي 
ولبئ عبد المطلب فهو لكم.ء وأما ما كان للمسلمين فأنا أشفع لكم. فشفع هم. وأطلق 
المسلمون سباياهم. 

نم أسلم مالك بن عوف حرئيس الكفار يوم حنين-» فبالغ الرسول صلى الله عليه 
وسلم ف إكرامه؛ و كان له فعل كبير ف نفسه. ثم شهد القادسية وفتح دمشق. 

ويهذه المناسبة منح الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المجحاهدين أموالا طائلة» مئة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اه الفصل الثامن 
من الإبل علاوة على الورق؛ لكل واحد منهم. ومنهم: )١(‏ أبوسفيان. )١(‏ معاوية. 
(7)الحارث بن هشام. (4) سهيل بن عمرو. (©) حويطب بن عبد العزى. (1) علاء بن 
جارية. (1) عيينة بن حصن. (8) الأقرع بن حابس. (4) مالك بن عوف. (١٠)صفوان‏ 
بن أمية وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 
غزوة بدر: 

كانت يوم الجمعة /١١1‏ رمضان المبارك عام ؟"ه. وبدر على بعد )6١(‏ ميلا من 
المدينة المنورة» و اختلفوا في وجه تسميته بذلك. كانت عير قريش عائدة من الشام» بلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهز جيشا قوامه ,#١‏ أو4١9,‏ أو "١5‏ نفرا 
لاعتراض عير قريش؛ لأا كانت تحمل أموالا لقريش تستخدمها ضد المسلمين» ول 
يقصد الحرب فلم يجهز كبير تجحهيز. فكان معهم فرسان. وسبعون إبلا. ولم يكن أبو 
سفيان أسلم آنذاك. وكان أمير عير قريشء. وحين بلغه أن المسلمين يتابعون عير قريش. 
أرسل إلى قريش بذلكء وطلب منهم النجدة؛ وسلك طريقا آخر على الساحل. 

ولما بلغ قريشا ذلك جهزت ألف مقاتل لحرب المسلمين. معهم مئة فرس» وسبع مئة 
من الإبل. وبلغ المسلمين مقدم جيش قريشء ولم يكونوا خرجوا للحرب» فاستشار 
الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين: كيف يفعل؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا 
رسول الله مير بنا حيث شئتء نحن معك. وقام عدد من المهاجرين وقالوا مثل ذلك. 
منهم المقداد بن الأسود قام فقال: يا رسول اللى امض لما أراك الله فنحن معكء والله لا 


2-2 
هه من 


تقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فَأَذْهَ بَأَنتَ وَرَيْكَ فَمَِكَدإِنَامَْهُمَاقعِدُونَ 4 
(الائدة:؛؟)» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون, فِسُرّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فتفطن سعد بن معاذ أنه يريدهم. فقام وألقى 
كلمة إعانية مخلصة منها قوله: فو الذى بعثك بالحق, لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معكء ما تخلف منا رجل واحدء فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول سعد. وتقدم. 

ثم إن أبا سفيان أحذ طريقا آخحر وبْحا بالعير وأرسل إلى قريش أن ارجعواء لقد بحانا 
الله فقال أبو جهل: لا نرجع حي نرد بدراء فنقيم عليه ثلاثاء ونحتفل به. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4ه الفصل الثامن 

وبلغ المسلمون بدرا وقد استولى الكفار على المكان الطيب» وبقي للمسلمين الرمل 
ثم أنزل الله تعالى الماء فوحلت أرض المشركين» وصارت دحضة. وصلب الرمل» وتيسر 
السير فيه. 

وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة يدعو الله ويتضرع إليه» واشتغل 
في الدعاء خلال الحرب. وهويقول: «اللهم إن لك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض»). 
فلما أضبحوا بدأت الحرب» فبارز غقة وشيبة والوليذ بن عتبة» فقدم رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم عليًا وحمزة وعبيدة بن الحارثء وقتلوا الكفرة الثلاثة وكان مصيرهم إلى النار 
وقطعت رجل عبيدة ولم يلبث أن قتل شهيدا. ثم بدأت الحرب عامة» وقتل في هذه الغزوة 
أبو جهل وصناديد قريش. واستشهد من المسلمين أربعة عشرء وقتل من الكفار سبعون. 
وأسر مثلهم. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من الحصى ورمى با إلى 
الكفار. وانتصر المسلمون في هذه الحرب. 
غزوة أحد: 

كانت يوم السبت ١١/شوال‏ عام #ه. وأحد جبل على ثلاثة أميال من المدينة 
المنورة. جهز الكفرة عام “ه جيشا قوامه ثلاثة آلاف جندي ليأخذوا بثأرهم يوم بدر. 
وكان العباس رضي الله عنه أسلم وأخفى إسلامه عن الكفارء فأرسل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بذلك. فاستشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه: هل ندعهم حي 
يدخلوا المدينة أو أفرج إليهم؟ فأشار بعضهم بالأول» وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بميل إلى ذلك. وأشار كثير من الصحابة بالخروج إليهم رغبة في الشهادة ف سبيل 
الله فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولبس لأمته. فندم الذين ألحوا عليه» وقالوا: يا 
رسول الله إن شئت فاقعد. فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ما ينبغى لنبى إذا لبس 
لأمته أن يضعها حى يقاتل. 

فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ألف مقاتل يوم الجمعة في العاشر من 
شوال عام “اه بعد صلاة العصر. فلما قرب إلى أحد رجع عبد الله بن أبي رئيس 
المنافقين مع ثلاث مئة من أصحابهء فبقي من المسلمين سبع مئة. معهم مئة دروع, 
وفرسات: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 89 الفصل الثامن 

وصل إلى أحد صباح السبت ورتب الجيش» ونصب حمسين من الرماة خلف أحد. 
وأَمرَ عليهم عبد الله بن جحبير رضي الله عنهى وأمره أن لا يبرحوا مكافم غلبوا أو اشزموا. 

بدأت الحرب. وكفة المسلمين راجحة» فاضطر الكفار إلى اللجوء إلى الجبل» فلما 
رأى ذلك الرماة غادروا مكافمء ولح يبق منهم إلا قليل. ورأى خالد بن الوليد -و لم 
يسلم يومئذ- المكان خاليا فكر عليهم واستشهد من بقي به. وهذه المهجمة المباغتة حولت 
2 المسلمين إلى أضرار بالغة وقلق الناس قلقَا عظيماء وأشاع الشيطان أن محمدًا قد 

قتل. وكسرت رباعية البي صلى الله عليه وسلم اليمئ والسفلى بحجر. وهشمت البيضة 
ال ا ب 
انتصر المسلمون بالنظر إلى النتائج: 

حاصل هذه الغزوة أن المسلمين انتصروا في أول الحرب ثم أصابهم ضرر عظيم 
ينهزمواء لأن المنهزم من فر من المعركة, ول يفر المسلمون منه. 
وأراد الكفار أن يقضوا على ما تبقى من قوة المسلمينء بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فخرج إليهم »وحذر معبد الخزاعي بأن محمدا قادم إليكم بجيش عظيم., فارجعوا إلى 
مكة. فعاد أبو سفيان باللجيش إليها. 

وتواعد الكفار حقٍ فاية غزوة أحد- المسلمين بالقتال ببدر في العام القابل» وقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام 
العمابل عام عه ومعه ألف و حمس مئة من أضيخانة ل بدر وأقام كا وم يأت الكفار 
فإفهم رجعوا من الطريق. فباع المسلمون واشتروا ها أياما ثم رجعوا إلى المدينة. 

والمراد بانتصار المسلمين في أحد انتصارهم في أول الحرب, أو عدم فرارهم من 
الميدان إلى الحبل» فإن الكفار كانوا فروا من المعركة؛ وثبت المسلمون في مكافهم. 

فصول حتف هم أدهى من الوخم: 

يهلك عدد كبير من الناس في مدة يسمير ه أيام الوباء. وقد هلك في هذه الغزوات 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة عه الفصل الثامن 
وهذه الحروب أخطر من (6لا6ها6) ولعله يرجع إلى أن الأوبئة ينجو منها من لا 
00 ها أو يكون لديه ما يتقيها به. وأما هذه الحروب» فلا ينجو من وصلت إليه يد 
المسلمتة: 
وهذه الحروب الثلاث كبيرة وشهيرة» وما عداها ليس كذلك. فاكتفى الناظم 
00 


انتهى بعون الله تعالى وتوفيقه. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١ه‏ الفصل الثامن 


١‏ الْمُصْدِرِي البيْضٍ حُمْرًا بَعْد 


له دك 
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اللغة: 

المصدري: صدّرَ عن المكان (ن) صّدرا وصدَرًا: عاد منه. 

صدر فلانا: أر جعه . أن قاصرا ومتعديا. أصدر: أرجعه ورده. 

المصدري في البيت: أصله اسم الفاعل من (أصدر) يبجمع على امصدرون) رفعا 
ول(لمصدرين) نصباء وسقطت النون للاضافة. واللام ف أوله للتعر يف» أحوا: الضارب 
الررجل. 

البيض: من معان الأبيض: السيف.و جمعه بيض.وهو المراد هناءواللام فيه للتعريف. 

حمرا: جمع أحمر. حمر (س) حمرا: نتن فمه. حمر (ن)حمرا:قشره. 

اللمم: جمع لمة. واللمة من الشعر ما وصل إلى شحمي الأذنين. 
أنواع الشعر: 

)١(‏ الترتيب الشهير هو ما يدل عليه كلمة «ولج): أي: الوفرة: ما وصل إلى 
شحمبي الأذنين) للة: ما بحاوز الأذنين» وحجمة: ما وصل إل الكتفين. (فتح الباري 85/5:؛ 
عمدة القارئ؛ شرح النووي على مسلم. باب صفة شعره صلى الله عليه وسلم). 

)١(‏ قيل: بعكس الأول: أي ما كان إلى شحم الأذنين هو الحمة. فإن تحاوز كان 
للة. وإن بحاوز كان وفرة. ويدل على هذا الترتيب كلمة «جلوا. 

9') جمةء كم وفرةء ثم لمة. (للاستزادة راجع: تاج العروس 97/١5‏ مادة: وفر) 
الإعراب: 

المصدري البيض حمرا بعد ما وردت: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اه الفصل الثامن 

المصدري: 600 مضاف. البيض: مضاف إليه. وهو مفعول لفعل ممدر تمليره: 
ع 5 : 8 1 ٠.‏ -. ]| د . 8 01 3 5 5 
امدح. 6 المصدري: اسم فاعل غير مضاف. وسقصطت النون للتخفيف . البييض مفعول 
به. حمرا: حال. بعد ظرف متعلق ب (مصدري) ما وردت: فعل وفاعل. 

من العدى كل مسود من اللمم: 

من العدى: حال من «كل مسوداء أي حال كونه من العدى. كل مسود: مفعول 
ااوردت». من اللمم: الجار مع مجروره بيان ل امسود) ومتعلق به. 
الشرح: 

قال في سياق ذكر أعمال الصحابة الجهادية: حين يضربون بسيوفهم هامات 
الأعداء» تعود محمرة. ومن اللمم: المراد به منبت الأشعار. أي يضربون با رؤوسهم. 

المصدري: فيه إشارة إلى أن السيوف تدخل الرؤوس برغبة و نهمء ولا تعود مالم 
يعيدوها. كما لو ورد حيوان موردا ليشرب الماء» فيواصل الشربء ولا يخرج من المورد 
إلا إذا أخرجه أحد. فقس عليه السيوفء فإها كانت شديدة العطش إلى دماء الأعداء. 

من اللمم: عُلم منه أن الأعداء كانوا من الشباب. وحارهم الصحابة رضي الله 
عنهم وهذا دليل على شجاعتهم. 

وي معئ بيت القصيدة هذا قول عمرو بن كلثوم- ومن شعراء المعلقات السبع-: 

بأنا نورد الرايات بيضا # ونصدرهن حمرا قد روينا 
فسلك الناظم الأسلوب الذي سلكه عمرو بن كلثوم. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة نفد الفصل الثامن 


اللغة: 
الخط: اسم مكان على ساحل البحرين» به قرى كثيرة» وإليه ينسب الرماح الخطية. 
ومن أطلقها على أنها اسمءلم يذكر «الرماح)ا. بل يقول: خطية بالكسر. وهذه الرماح ما 
كانت تصنع هناء بل تستورد من الهندء وتباع في «الخنط). فأطلق عليه «خطية». 
معى آخر ل الرماح حطية)): رماح حسئة عالية غالية. 
الخطى: مفرد. وفي هذه الكلمة والمكان» ورماحه تفاصيل أخرى كثيرة. ينظر إليها في 
الكتب المؤلفة على البلدان. -١(‏ معجم البلدان078/9؛ ؟- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 07/9 ه؛ 
لألي أي عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي المتوق/417:هء؛ ب ارو ظن: المعطار 8 حبر الأقطار أي عيبل الله بن محمد 
بن عبد الله الحميري المتوق 9.٠8‏ ه .)570/١١‏ 
سمر: جمع أسمر. الأسمر: )١(‏ الرمح. )5١(‏ اللون الأسمر. وله معان كثيرة في كتب اللغة. 
(تاج العروس) 
حمر (ن) سمرا وسمورا العينَ )١(‏ أدخل المسمار الحار في عينه. (؟) أحدث مع جليسه 
لياا. 
سمر (سء ك) كان في لونه منزلة بين السواد والبياض. وكان الناس يستامرون في ضوء 
القمرء و ضوؤه أسمرء فأطلق على من لونه كذلك: أمعر. 
ويطلق على الحنطة ((السمراء): وفي الحديث: 
الشاكك الداكت يو لحرن لحتكم 
ولولا الحبة السمراء ## ما سمنت عذاريكم 
(المعجم الأوسط للطبراني» رقم:58؟؟) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة عه الفصل الثامن 

تركت: ترك (ن) تُركان وتركانا: ودعه» وأعرض عنه. 

أقلامهم: قلم جمعه أقلام. قلمّ (ض) قلمًا: قطعه. وشذبه. والمراد بالأقلام السهام أو 
أطراف السهام. 

حرف: حرف (ض) حرفا: فصل. (؟) اعوج. حرف لعياله: كسب العيش لهم. 
الخحراف: انصراف. 
|الخرف: )١(‏ الطرف. َال مسال م وَهِنَالنَاسمن يَعبدُ اله عَحَرَفنٍ 4 (الحج:0”) (5؟) من 
حروف المجاءء الى تتكون منها الكلمة. (”) قسم من أقسام الكلمة. 

الجسم: البدن, والميكل» والجوهر الذي يقبل الأبعاد الثلاثة. 

حسم (ك) جسامة: سمن. وضخم. 

منعجم: غير منقوطى والمراد: غير مطعون. 

عجَم (ن) عجما: عضه ليعلم صلابته من رخحاوته. 

عجم فلانا (ن) الحتبرهى وامتحنه. عجم الكتاب: نقطه وأعر به. 

عجم (ك) فلانة عجمة: كان في لسانه عجمة. الحروف المعجمة: المنقوطة. 
الحروف المهملة: غير المنقوطة. 

أعجم: أزال إكامه بالنقط. وال همزة للسلبء أي إزالة اللكن والإكام. ومطاوعه: 
انعجم: تبين وزال إكامه. منعجم: اسم فاعل منه. 
الاإعراب: 

و(أمدح) الكاتبين: مفعول. ب: جار. سمر: مضاف. الخط: مضاف إليه. وهو 
خرور ومتعلق ب( كاتبين). ما: حرف نفي . ردكت فعل. أقلامهم: فاعل. حرف ججسلم: 
مشبه به. فهو من إضافة المشبه به إلى المشبه. 
الشرح: 

نفي النفي إثبات. نحو: لا إله غيرك. ففيه نفيان» ومعناه الإثبات: أي أنت المعبود؛ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة معأه الفصل الثامن 
لأنه لو كان نفي النفي نفيا للزم اجتماع النقيضينء فهو نفي النفيء والنفي أيضا. 

يقول الشاعر الأردي: 

وو فيول سل ضر بت آتا يار شرت يش ثم كك خدا سك واحله كبرو: كيل ثيل 

(بنفي النفي يحصل الإثبات يا صديقيء, أنشدك الله أن تقول: لاء لا). 

ومثله في البيت, ففيه (ما) للنفي» و(غير) للنفي. فإذا أخحرجتهما كان المعى واضحا 
هكذا: 
المعنى : 

نقطت رماح الصحابة رضي الله عنه أطراف أجسام الأعداءء أي كما ينقط المرء 
بالقلم. كذلك الدم على الجروح الناشئة من الرماح يبدو كأنه نقطة. وإنما جعل الجرح 
بالرماح كالنقطة؛ لأهما يخلفان أثرهما. 

فيه تشبيهات واضحة: 

)١(‏ شبه الصحابة بالكاتبين. 

)١(‏ شبهت الرماح بالأقلام؛ وأطراف الأسنة بأطراف الأقلام. والرمح يشبه القلم 
شكلاء وتأثيرا. 

(4:) شبهت أطراف الجسم أو الأعضاء بالحرف, لأنه كما ينقط الحرف. كذلك 

يؤخذ مما ذكر ف البيت ما يلي: 

-١‏ يجري القلم باليد بيسر وسهولة كذلك الرماح كانت تنطلق من أيدي 
الصحابة بيسر وسهولة. هما يدل على حدقهم لاستخدام الحربة. 

»ا للا توضع النقط كيفما اتفق» بل على المواضع الصحيحة؛. كذلك كانت رماح 
الصحابة تصيب الموضع الصحيح من أجسام الأعداء. 

- كما أن اجرف يتجلى ويتضح بالنقطى ويزول الإكام. كذلك كانت ضربات 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ل - الفصل الثامن 
الحرب من قبل الصحابة تفرق أجساد الأعداء من أجساد الصحابة رضى الله عنه. 

انتهى بعون الله تعاللى وتوفيقه. 
تنبيه : 

يقول الشراح: بعد هذا البيت في بعض النسخ قوله الآنَ: 

إن قامً في جَامع الميجّاء خَاطْبهُم © تَصَامَمّت عَنْهُ أذنًا صّمّة الصّمّم 

أي إذا بارز أحد من الصحابة في ميدان الحرب تعمد أكبر قواد العدو الصممء كأنه 
ات 

هلا البينك ملحق. ولا شك فيه لأنه: 

)١(‏ لا يوجد ف عامة النسخ والشروح. 

)١(‏ يقول العلامة مرزوق رحمه الله: والظاهر أنه ليس من كلام الناظم. 

(") وفوق ذلك كله معين البيت لا ينسجم مع معن السياق. وأما البيت الوارد في 
عامة النسخ وهو قوله: ااشاكي السلاح...) فهو الذي يتفق وما سبقه. 


1 3/6 !3 ج/ جا جا جا !3 !3 جد 2 2/6 !2 !د جإد جإة جإد !3 | !د 6د ل جد د 2/6 24 إد 3/6 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /الاه الفصل الثامن 


و8 ناكي السّلاح لَهُمْ يما مَيّرُهُم ' 


افر و الوَرْدُ يَمتَارُ بالسيْمًا مِنَ السلم هماهم 


شاكي: تامي السلاح أي كاملي الأسلحة. شاك (ن) شوكا: نشبت الشوكة. أصابته. 

شاك (س) شيكة: وقع على الأشواك. شاك: اسم فاعل واحد. 

)١(‏ أصله: شاوكء. شاك (ن) أصله: شُوَك. نحو قال (ن) أصله قول. وقلب (شاوك) 
قلبا مكانياء فصار (شاكو). واستبدل الواو ياء لكسرة ما قبلها. فصار (شاكي) ثم استثقلت 
الضمة على (شاكي) فحذفت. فصار (شاكين)» وسقطت الياء لاجتماعها ساكنة مع النوذ. 
فصار (شالٌ). 

)١(‏ وأما إذا جعلنا «شاك») على وزن (سمِع)» ففيه من التعليل ما في الأول وأصله: 
شاوك؛ لأزن شاك (س) أصله شوك عوك مثل سمع يسمع. واسم الفاعل منه (شاوك). 
ودخله القلب المكاني. فصار شاكيء ثم دخله من التعليل ما دخل في الوجه الأول لاستثقال 
الضمة. وصار: شاك. 

شاك: مفرد. وجمع: شاكين. وسقطت النون: )١(‏ للإضافة. شاكي: مضاف. السلاح: 
منافت لد :ونام بخنااكنة النين مشاقاة يل اعم اقاعا م والبدلاس» تتضويه على اللغواءة: 
وسقطت النون لخفيفا. 

وشاكي: في البيت جمع. ويوهم أنه مفرد. ولذا شرحناه. 
ملحوظة: 

-١‏ شاك السلاح: قد يقال: شائك السلاح -بالهمزة-. وذلك لأن (شاك) أصله 
شاوك. نحو: قائل من (قاول)» كذلك شائك من شاوك. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4ه الفصل الثامن 

-١‏ وقد يأنٍ اشاكي السلاح) للمفرد. نحو: رجحل شاكي السلاح. وهو مقلوب من 
(شائك)2, 3 دخله من التعليل ما دخله. فصار لاشاكى) بالياء. 

*- قد يقال: شاك السلاح بالضمء نحو مال من المائل» ونال من النائل» بحذف الهمزة. 
(تاج العروس 7517/507) 

> السلاح: اله الحرب. سج ا 

سلح (ف) سلحا وسيلاحا: راث الطير. و راث الحيوان. 

سل فلانا: زه ده بالسلاح<. تسلعد: الخد السسلاح. 
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سيما: علامة في وجه الإنسان تدل على بعض الأحوال والصفات. قَالَتَمَانَ:8 
سِيمَاهرَ فى وجوه معن أَِأَسّجُودٍ © (الفتح: )٠‏ ورد في باب الإمامة فيمن هو أحق بالإمامة؟ 
فقال: أحسنهم وجها. ومعناد: أشرق وجهه للعبادة. 

عغيزهم: ماز (ض) هيزا: فصله. ميز الشيء: أبرزه وأظهره. امتاز: تميز وبرزء 

الورد: )١١‏ زهرة الورد. (؟) الأزهار عامة. 

السّلم: شجر ذو شوك. شجرة السمرة. شجرة يؤخذ ورقه في الدبغ» يقال له: ذو 
الاإعراب: 

شاكي السلاح: )١(‏ أمدح أصحابا (موصوف) شاكي السلاح (صفة). (؟) حال. 

(موجود) هم: خبر مقدم. سيما: مبتدأ مؤخر. كيز هم: الجملة صفة (سيما). 

والورد: مبتدأ. بمتاز: فعل. (هو) فاعل. بالسيما: متعلق ب بمتاز. عن السلم: متعلق 
ب(يعمتاز). 
الشرح: 

سيما: من علامات الصحابة الخاصة: إشراق وجوههمء وحسين حلقهم. وحسسين 
معنى الببت" 

)١(‏ كان الشوك (الأسلحة) عند الفريقين: مسلمين وكافرين» وأما أسلحة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8ه الفصل الثامن 
المسلمين فكأهها ورود» وفيها أشواك, ولكن معها أزهار أيضاء وأما أسلحة الكفار فيشبه 
شجر السمرة ففيها أشواك لا غير» لا زهر فيها. وأما الصحابة فكان معهم الأسلحة 
بجانب الأزهار. يجمعون بين الجلال والجمال؛ والغيظ والرحمة؛ والقهر والرحمة؛ والشدة 
والرحمة؛ والثأر والعفوء والشدة والرقة. 

والورد يمتاز: فيه بيان الفرق» فالشجرتان (الورد والسمرة) ذات أشواك. وبينهما 
فرقء. فالصحابة عندهم حسن الخلق» وقاء المنظرء وطيب الرائحة وغيرها من الصفات 
الى لا يتصف ها الكفار. 

)١(‏ الهدف الأساسي من رفع الأسلحة استعماله في الوجه الصحيح, فكلهم رفعوا 
الأسلحة» ولكن النتيجة والفائدة لم يترتب إلا على أسلحة الصحابة. ولا بد من أن 
نعترف بأن الاستخدام الصحيح للأسلحة الذي اتصف به الصحابة لم يتصف به أحد من 
الجنود في العالم. وامتازوا هذا الاستخدام الصحيح. فكانت أعمالهم النضالية منقوشة على 
صفحات التاريخ مثل الورود على العكس من أعمال المقاتلين الآخرين. 

انتهى. ولله الحمد. 
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اللغة: 

دي: )١(‏ ترسل هدية. (؟) توصل إليك. 

هدى (ض) هدىء وهّديا وهداية: اهتدى» وسار على الطريق المستقيم. هدى 
فلانا: أرشدهع وأراه الطريق المستقيم. فهو قاصر ومتعل. أهدى يهدي هدية: أرسل إليه 
هدية أه أ* 

رياح: “مع رك رياح النصر: هواء العون واسبابه. والتاييدات الإلهية. 

النصر: العونى ودفع الضررء والمعونة اعم. 

نشرهم: أي : الرائحة الطيبة المنتشرة. 

تحسب: حَسَب (ح. س) حسبانًا: ظنه. حَسَب: (ن) جسابا: عده وأحصاه. 


3 : 
ا حفه. 


حبيي [ )بسي إشرفه تسا رخو ستسسنيه: 

الزّهْرٌ والزّهّر: نور النبات وطلعه. واحده: زهرة وزّهرة. زهرة الدنيا: رونقها 
وجماها. ج: أزهرء وأزهارء وزهور. 

زَهَرَ (ف) رُهورا: لمع» وأشرق. زهر (س) زَهَرا وزَّهْرَ (ك) زُهورة الرجل: جمل 
وراع. 

أزهر النبات: طلع النور. الزهر: أول ثلاث ليال من الشهر. الزهرة: الجمال» واسم 
كرك 

في بعض النسخ: الورد بدل: الزهر. 

الورد: )١(‏ الزعفران. )١(‏ الوردء زهر الورد. وهو المراد. وله معان كثيرة أخرى. 
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ورد (ض) ورودا: أتى الماء. قَالَتَمَاك2/ موه هله مدو كل 16 كه 4 
(القصص: ©؟) 

ويؤخخذ منه أن الورد ينبت عادة بالقرب من الماىء حيث الأفار والحداول. فكانوا 
وزغ الور بعرت يام على تراب لل وده بي به الال انه 

الأكمام: كم رض) كما وكموما: اجتمع؛ كم (ن) الشيء كما: غطاه. وستره. 

امام جمع كم. والكم: النور. والغلاف, والطلع. غيرها من المعاني. 

كم: )١(‏ مدخخل اليد ومخرجها. ج: أكمام. (؟) غلاف النور. 

كمام : اراك باقر الغبراة: ارد من الرعي؛ أو منع فصيل البقرة من شرب اللبن 
في غير أوانه» أو للوقاية من عض النحل.(ا1/10228). كم وكا كلاهما يغطي. فالكاف 
والميم تدلان على التغطية. 

0 الشجاع. كمي (ض) نفسه كميًا: غطى نفسه بالدرع والبيضة. والصفة 
منه ١اكمي)‏ على فعيل. أصله كمبي. خفف لضرورة الشعر. فصار كمِي. ومي الشجاع 
به لأنه يكم ويغطي نفسه بالدرع ولا يفعل ذلك إلا الشجاع. المعين: لابس الدرع. 
الإعراب: 

لاق فعل. إليك: متعلق به. رياح: مضاف. النصر: مضاف إليه» وهو فاعل. 
نشرهم: مضاف ومضاف إليه مفعول. 

فتحسب: فعل. (أنت) فاعل. الورد: مفعول ثان. ف الأكمام: حال من 
الوردا. أ حال كون الورد في الأكمام. كل كمي: مفعول أول متأخر . 

والورد في البيت مفعول أول. واكل كمي) مفعول ثانٍ لضرورة الشعر وف 
الأصا ل «كل كمي) مفعول أول» و(الورد)ا مفعول ثان. كما لا يخفى. والمعئ: تظن كا 
مسلح ورداء أو على كل مسلح وردا. 
الشرح: 

رياح النصر: هواء العون وأسبابه. ورد كثير من الأحاديث الي تفيد أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم نصر بالرياح» وبين ذلك فْ عدة مواضع. 
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)١(‏ قال عليه الصلاة والسلام: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور).(صحيح 
البخاري» رقم: ه*٠303‏ ورقم: )1٠١5‏ 
)١(‏ كان من أهم أسباب انتصار المسلمين في غزوة الخندق أن الله تعالى أرسل 
رياحا عاصفة على الكفارء فانقلبت الأرض ظهرا لبط ليطي وعد جو 
٠. 0 ٠. 3‏ م 2 40 1 
موضع الامتنان» اله ف كتب التفسير والسيرة. دَالَتَمَالَ ليان لذت عامنوا ا 
< و 2 2 سار »م ووو م وو مر 
لم | 0 جو تعره رحا مدا َتَرَوْهَا (الأحراب: 0 
(59) ساق الإمام ا حديث: انصرت بالصبا) في باب غزوة الخنندق. وجعل 
الله تعال الرياح سببا ويام الاتصار 8 كما ورد في بعض الأحاديث: قل 


9 كأنه دحية ا إنى نصرت بالصباء 20 عاد بالدبور).(المغازي للواقدي. ص 8/؛ 
سبل اشدى والرشاد ١/4‏ 4؛ إمتاء الأسماع للمقريزي )٠١17/١‏ 

(:) عن النعمان بن مقرن قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم... ثم أمسك 
حى يصلي العصرء 9 يقاتل» قال: وكان يقال عند ذلك: اشيج رياح النصر )). الحديث. 
(سنن الترمذي» رقم: »١5١١‏ باب ما جاء ثي الساعة الى يستحق فيها القتال) 

يقول أهل العلم: أعطي النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات الخاصة بالبر والبحر 

رياح النصر: أي رياح النصر من الله. فإضافة النصر إلى الرياح لكوفا سببا للنصرة. 

نشرهم: الطيب الرائع. والمراد: الأخبار الطيبة بفتح الصحابة. 

ويطلق «الرياح») على الأخبار والأحوال لأن: 

-١‏ الإنسان يفرح بالرياح الطيبة ويطمئن نفسه كاء كذلك يفرح المسلم بقراءة 
فتوحات الصحابة وسماعها ويلتذ با أكثر من ذلك. 

حاصل البيت: )١(‏ ترسل إليك الرياح أخبارهم الطيبة: فتظن كل مسلح كأنه ورد 
في الأكمام. 

جاهد الصحابة رضي الله عنهم جهادا كثيراء وانتصروا ف الغالب» حي أصبحت 
رياح النصر والذين يمصول أحوالهم. كل واحد منهما تتلو عليك قصص الفتح. وحين 
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تسمع هذه الأحوال والوقائع تحدئك نفسك بأن الصحابة كانوا على غاية من الحسن 
والجمال؛ كأفهم ورود في الأكمال. 

)١(‏ ولوجعلنا «الورد في الأكمام» مفعولا أول» و«كل كم) مفعولا ثانيا على 
ترتيب الشعرء فالمعيئ: إن سبق لك أن سمعت أحوال الصحابة وقصص انتصاراقمء فلا 
ترى الورود في الأكمام إلا ذكرت الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن الورد في الكم» كثير 
الرائحة؛ فكذلك الصحابة في دروعهم, وينبعث من أعمالهم رياح طيبة» أي تظن الورود 
مثل الصحابة» فهي تشبه الصحابة رضي الله عنهم؛ وهو أبلغ. يقول الشاعر الأردي: 

كسان يل جاكد بر اك كل كو د يلعا # ب ترك ركنت ب ترك بوه 

(دحلت إلى الحديقة» فرأيت فيه كل زهرة» فلوها لونك؛ وريحها ريحك) 

في جميع النسخ والشروح العربية: الزهر. وأما النسخ الحندية والباكستانية ففيها: 
الورد. ويبدو «الزهر)ا أصح. 

في الأكمام: قاله لأن الزهر في الكم أجمل منه في غيره. 

ذكر الورد لأن الورد ملك الأزهار الأخحرى» كما أن الأنبج ملك الثمار كلها. 
والأسد ملك السباع و الحيوانات. والباز ملك الطيور. 

() ومع البيت الظاهر: أن في عهد الصحابة حين كانت سيوفهم تصيب الأعداء 
وتلمع تحمل الرياح الطيبة المارة بابجاهدين -من غير هاتف - إلى سائر المسلمين بشارة 
النصر والفتح. وتنتشر أخبار النصر والفتح هذه على عواتق الرياح. كما أن الورد في 
الكم حين يخرج منه يتعطر ماحوله كله. 

انتهىء وللّه الحمد. 
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8 كأئهم في ظهور الخيل لبت ربى 97 
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كأفم: أشبّه الصحابة على ظهور الخيل بتبت الربى أو شبهوا بنبت الربى الم. 

ظهور: الظهر: المتن. 

الخيل: الفرس/ الفارس. خيل: جمع فرس من غير لفظه. 

قال المتنبى: 

لا خيل عندك قديها و لا مال #ث©ه فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 

خال (ف) يخال الشيء خخيلا وخيّلانا: ظنه. 

خيلاء: التكبر. والمختال والأخيلء والخائل: المتكبر؛ لأنه يستكبر نفسه. 

سمي الخيل به؛ لأن الفارس في قدم الزمان كان يعد نفسه كبيراء إذ الفرس كان خخير 
مر كوب عمثابة السيارة من الطراز الجديد قي عصرنا. 

خيال: صورة الشيء في الذهن؛ لأن الإنسان يعيش تصورات عالية. 

نيت :بك رن انا :و بك خر ج) ونشأ 

النبت: النبات: العشبء, والخضرة؛ والزرع» والشجرء وما يخرج من الأرض. وهو المراد 
ف البييك: 

ربى: ربا (ن) رَبْوَا: ورَبوًا: زاد» وتطور. ربي (س) رَبْوَاء وربُوا: تربى. 

الربوة: الأكمة, ما ارتفع من الأرض. ج: 0 

الشدة: القوة» الصلابة . شد (ض) غلظء واستحكم. 

الحزرم: حرّم (ك)حرامة: لزم الذكاء والحذر. الحم : كمال التجربةء والحذرء والبصر 
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بالعواقب» والعزم. 

شَدَّة الحم : شَدَّ (ذ) شَدَا أحكم ربطه. الشْدة: بفتح الشين: العقدة» والسد. 

شَدَة: مرة من وشد). 

حرم : جمع: حزام. الجزام: )١(‏ ما يشد به السرج على ظهر الفرس. (”7) الرباط 
مطلقا(1اع8). ويطلق على حبال الربط «الحزام). 
الإعراب: 

كأفم: كأن: حرف مشبه بالفعل. هم: اسم. (جالسين) ف ظهور الخيل: حال من 
الضمير ف (كأهم)» وشبه بالمفعول به. أي: أشبههم. نبت الربى: خبر (كأن). 

من شدة الحزم: جار وبحرور معطوف عليه؛ متعلق ب (كأفم, أو أشبههم). 
الشرح: 

ذكر في السابق مهارة الصحابة في استخدام الأسلحة. ويذكر هنا فروسيتهم. 

نبت ربى: نبت الحبل يكون قويا جدا. ونبت الرمل ميسور قلعه دون نبت الجبل. ومعيى 
البيت: الصحابة على الخيل كالنباتات على الربوة في الثبات والاستحكام. ولا يرجحع ثباقم 
هذا إلى أهم شدوا رباطهم بقوة وإنما يرجع إلى مهارم في الفروسية وبلوغهم كماها. كما 
سبق آنفا أن الحزام على معنيين: )١(‏ ما يشد به السرج. (؟) الرباط مطلقا. والبيت يتضمن 
نفيهماء أي: ليس أن الصحابة كانوا يربطون أنفسهم بالحزام مخافة السقوط من ظهر الفرس» 
ولا أنهم كانوا يربطون ما يجلسون عليه من تحتهم» بل كانوا يجلسون مطلقين. 

ونظرا إلى هذا الكمال والمهارة قال الناظم: في ظهور الخيل» ولم يقل: على ظهور 
الخيل. فقوله: «في) إشارة إلى أن المرء يخاف السقوط إذا جلس فوق الشيء». وأما إذا جلس 
في داحله فلا. وكان الصحابة يتمكنون من الجلوس على الأفراس تمكنا يجعلهم كأفهم في 
داخلهاء وأيضا قال «في) دون «على) مراعاة للقافية. 

نبت ربى: كان الصحابة في الثبات مثل نبت الحبل؛ بل كانوا أثبت منه قي الواقع. وذلك 
لأن حذور نبت الحبل متعمق جدا في الأرضء وكان الصحابة جالسين من غير عماد» ورغم 
ذلك كانوا تابتين ومستقلين. 
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لبيك ربى: في نبت الر صفتان يتصف كما الصحابة رضي الله عنهم: )١(‏ الثياية 
واللاستقرار. وجحدور هذا النبست طويلة. ولا يستقر الماء على التلال» فلا ينقلع بسرعة. وأما 
غيره من النباتات فيجري تحتها الماء» فتكون الأرض رخحوة» ويسهل قلعه. 

(9) نما أن الماء لا يستقر بهء فينبت نبت الربى بالهواء والشمس أكثرء ويكون أشد 
تخضر ةفيق اللياتائك الأرى » وغيرو تفن الساتات» بضمية: الاك فظعك: ويصهر : بو كان الصيحابة 
على الأفراس مثل نبت الحبل. أي كانوا على حظ عظيم من هاتين الوصفتين: الاستحكام 
والجمال. 

وف «نبت») إشارة إلى أن الصحابة ما كانوا يسقطون من ظهر الخيل وإن أكثروا من 
التحرك والتنقل عند الضرب والقتال. كما أن النبت القوي يهزه الرياح بمنة ويسرة كثيرا ولا 
ينقلع. لأن جدوره قوية» وليس له ساق حى ينقضه الرياح. وكذلك كانت قلوب أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات والاستحكام. 

انتهى بعون الله تعالى وتوفيقه. 
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اللغة: 

طارت: طار (ض) طيرا وطيرانا: تحرك في السماء وارتفع. وهنا .بمعى الاضطراب» 
أي القلق. 

بأسهم: شن اش )بأشا.وبواساء اعندت: يحاجته: نمال :3 وَاظسيوا الْتَاس 
الغَقِير © (الحج:م) 

بؤس (ك) بأسا وبأسة: )١(‏ قوي واشْتَدَ )١(‏ شجع. البأس: )١(‏ الهجوم؛ وهو 
المراد هنا. ١؟)‏ الحرب. 69 شدة الحرب. 

فرّقا: فَرّق (ضءن) فرقا وفرقانًا: فصله. وميزه. 

فرق (س) فرقا: فزع. وحاف خوفا شديدا. وهو المراد في البيت. 

البهم: جمع بهمة. والبهمة: السخلة: صغار الذئب أو الشاة (ذكرا كان أو أنثى). 
ج: بهم وبهام. 

البهم: بقمة” الشجاع. 2 بهم. فيهما معيئى الإهام. ميت السخلة كمة؛ لأنه 
يعجز عن الكلام. وسعي الشجاع به لأنه يصعي قيادته والتغعلب عليه كما يصعب فهم 
الأمر المشكل. وكذلك بعض قصص شجاعتهم مبهمة لا يكاد يفهمها المرء. 
وف التهذيب: لا يدري مقاتله من أين يدحل عليه... للشجاع الذي يستبهم على أقرانه 


مأتاه)).(تاج العروس ١9/#1.م)‏ 
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الإعراب: 

طارت: فعلء قلوب العدى: فاعل» من بأسهم: متعلق ب طارتء فرقا: مفعول له. 

فما: ف: تفريعية» حرف عطفه. ما: للنفي» تفرق: فعل» هي: فاعل راجع إلى 
اقلوب»). بين: مضافء. البّهم: مضاف إليه معطوف عليه. والبهُم: معطوف. الجحار 
(احررو عرب رين بترن 

فرقا: فيه احتمالاات: 

)١(‏ مفعوله له. (؟) مفعول مطلق؛ تفرق تفرقا. (©) تميز. (4) حال. 
الشرح: 

يذكر هذا البيت مدى مهابة الصحابة في قلوب الأعداء: 

معنى البيت الواضح: 

)١(‏ ما تفرق قلوهم بين البهائم والإنسان. تحير الأعداء وقلقوا قلقا شديداء وفقدوا 
رشدهم فلا يكادون بميزون بين الإنسان والشاة. 

جمع فيه بين ضدينء فأضعف الحيوانات قلبا هي السخلة, وأقواها قلبا الإنسان. 
فبلغ الرعب والذعر من قلوب الكفار مبلغا لا يكادون بميزون بين متضادين. كما لا يفرق 
الفزع بين النور والظلمة والليل والنهار. 

)١١ ْ‏ وقيل: معناه: سيطر على الأعداء من النوف ما يجعلهم يذعرون حين يسمعون 

صوت الذئب والشاة. حي لا يكادون بميزون بين صوت الشاة وصوت مجاهدي الإسلام. 
ويخاف الإنسان ويذعر بسقوط ورقة من أوراق الشجر حين يستولي الخوف على قلبه. 
ويقول المثل الأردي: «اللديغ يخاف الحبل). 

(*) ما تفرق أيها المخاطب الكافر: أصبت بحالة لا تكاد تفرق بين الإنسان 
والحيوان. 

(؛) تفرق أيها المخاطب المسلم؛ والبهم هو الحبان مجازاء والمعى حيئئذ: ألقيت ف 
قلوب الكفار المهابة ببجهاد الصحابة» فلو رأيت هؤلاء الكفرة ما فرقت بين شجاعهم 
وجبانهم؛ فإن الخوف استولى عليهم على حد سواء. 
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البسلاغة: 

)١١‏ اضطراب: مشبه. طيران: مشبه به. الاستعارة تصريحية تبعية. 

)١‏ على المعئ الثالث: الحبان: مشبه. والبهم مشبه به. فالاستعارة تصريحية أصلية. 


انتهى بعون الله وتوفيقه. 
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تلقه: من: «المِي يلقى): زاره. إن: جازمة. فسقطت الألف» وبقي (تلق) و(ه) 

انك (س) اهيدا" تخلق بصفات الأسد. وَرَأى الأسد فدهش وفزع لرؤيته. 

أسَدَ (ض) أسدا: )١(‏ حثه وأرغمه. (؟7) أفسد في الناس. 

وللأسد أسماء كثيرة في اللغة العربية» بلغ بها العلامة ابن خالويه (حسين بن أحمد بن 
حالويه. من كبار النحاق المتوق عام:٠17اه)‏ وغيره من أهل العلم )2 66) أسمء 
وقيل: أكثر من ذلك. 

وذكر العلامة الفيروزابادي (مجد الدين محمد بن يعقوب المتوق:/ا1١41/ه)‏ في 
الروض المسلوف فيمن له اسمان إلى الألوف كثيرا من الأسماء. (تاج العروس44/2*) 

وقد يطلق الأسد على الشجاع مطلقاء قال بعض الشعراء في الحجاج بن يو سف: 

أسد على وفي الحروب نعامة #ه فتخاء تنفر من صفير الصافر 

(هذا البيت لعمران بن حطان. المتوق:4:ه. تاريخ مديئة دمشق ”88/54 5؟؛ البداية والنهاية 8/9"؛ ونسب هذا 
البيت إلى غيرد). 

أجامها: احدة: 1١‏ أرض كثيرة الأشجار. (١١‏ مأوى الأسد. ج: اجام . 

تَجم: وَجَمْ (ض) وَجَما ووّجوما: )١(‏ سكت عن الكلام لشذة الحزن وأطرق. 
(؟) سكت عن غيظ وم يتكلم. 
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الإعراب: 

ومن: اسم شرط مبتداً. تكن: فعل ناقص. (حاصلة) برسول الله : حبر. نصرته: 
اسم مؤخر. والفعل الناقص مع اسعه وخبره جملة فعلية شرطية. 

إن: حرف شرطهء تلقه: فعل. الهاء: مفعول. الأسد: فاعل. في آجامها: الحار متعلق 
ب «تلق». الفعل والفاعل والمفعول والمتعلق فعل الشرط. بحم: فعل. (هي) فاعل» يعود 
على الأسد. والجملة جزاء الشرط. 

من: اسم شرط مبتدأً. تكن: فعل الشرط. و(إن تلقها جزاء الشرط. وفعل الشرط 
مع جزائه خبر (امن»). 

تكن نصرته: فيه وجهان: (١)كان:‏ تامة. أي توجد نصرته برسول الله . ١١7)ناقصة:‏ 
أي: تكن نصرته حاصلة برسول الله. 
الشرح: 

لاتقو ل إن البركة مو غير اله تعال» ولك ,تقول «البركة :من ' الله 'ثعالى الأجر أحد 
أو به أو إكرامًا له. 

برسول الله نصرته: 

إيراد: العون من الله تعالى لا غير وهي قضية أساسية في الدين» وموضوع القرآن 
الكريم: فما معين النصر برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

الجواب: لم يقل الناظم: من رسول الله نصرته. كما في قوله: ضر من نه وَفَ 
َي بوََ ِألْؤَِينَ ‏ (الصف: +)» وقوله تعالمى: لوَلَينَ جا درن زَيَكَ 4 (العنكبوت: )٠١‏ 

وإنما قال الناظم: برسول الله أي العون لا يكون إلا من الله تعالى؛ ولكن الرسول 
صلى الله عليه وسلم وسيلة وسبب للعون. فالباء للسببية» وتحتمل معاني: )١(‏ بوسيلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. )١(‏ بواسطته. أي بالخروج ف نشر دينه. (7) ببركته. 
(؟) بالتمسك بدينه. 
نسبة البركة إلى غير الله تعالى: 

إيراد: قلت: جاء العون ببركة الببى صلى الله عليه وسلم ٠»‏ ويقول السلفيون: 
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البركة تختص بالله تعالى»وليست لغيره ؟ 

الجواب: الصحيح ان نسسبة البركة إلى غير الله تعالى جائرة. ومن الآأمثلة عليه ما 

)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قال: «اغزوت مع رسول الله صلي الله 
عليه وسلم. فتلاحق بي النبي صلي الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعبى فلا يكاد 
يسيرء فقال لى: ما لبعيرك؟ قال: قلت: عبيي؛ قال: فتخلف رسول الله صلىي الله عليه 
وسلم. ف جره و دعا له فمازال بين يدي الإبل قدامها يسير ) فال ك3 كيف ترى 
بعيرك؟ قال: قلت: يخير قد أصابته بر كتك)).(صحيح البخاري, رقم:9717١)‏ 

وف رواية: «فزجره الببي صلي الله عليه وسلمء فانتشط حي كان أمام الليش» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر ما أرى جملك إلا قد انتشط. قلت: ببركتك يا 
رسول الله .(سئن النسائي. رقم:55”4. وينظر: سبل المدى والرشاد 6/8١ه.‏ الباب الثالث فق بركته صلي الله 
عليه وسلم في جمل جابر وناقة الحكم بن أيوب» وناقة رجل آخر). 
يا آل أبي بكرا. 
فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي 
بكرا. (صحيح البخاري. رقم:71") 

(7) عقدت كتب السيرة أبوابا خاصة بنيل المرضى من الإنسان والحيوان الشفاء 
رأس أحدهم أو جحسده فلم يشك وجعا أو ضعفا فيما بعد ولا أبيض شعره. وثمة مكات 
من القصص من هذا الباب يسردها احدئون صمن بر كة البيي صلى الله عليه وسلم 
الخاصة؛ ونسوق حديثين على سبيل المثال: 

عن سهل بن سعدء. قال: جاءت امرأة إلى النيي صلي الله عليه وسلم ببردة فال 
سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال: هي الشملة؛ فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها 
حاشيتهاء فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا 
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إليها فلبسهاء فرآاها عليه رجل من الصحابة» فقال: يا رسول الى ما أحسن هله! 
فاكسنيهاء فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابهء فقالوا: ما 
أحسنت حين رأيت النبى صلى الله عليه و سلم أخذها محتاجا إليهاء ثم سألته إياهاء وقد 
عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه» فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه 
وسلم. لعلي أكفن فيهااا.(صحيح البخاري» رقم5.075) 
على فراشهاء وليست فيه قال: فجاء ذات يوم فنام على فرا شهاء فأتيت» فقيل لها: هذا 
النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك» قال: فجاءت وقد عرق. واستنقع 
عرقه على قطعة أديم على الفراش. ففتحت عتيدقًا فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في 
قواريرهاء ففزع النبي صلى الله عليه وسلمء فقّال: ما تصنعين؟ يا أم سليم؟ فقالت: يا 
رسول الم نرجحو بركته لصبياننا. قال: أصبت ) . (صحيح تلب رقب 18) 
وعلى كلء فقد أعان الله تعالى الصحابة ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم» وثبت 

تحقق الغرض ببركة غيره صلى الله عليه وسلمء منها: 
دونه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم).(صحيح 
البخاري» رقم:895؟) 

قوله: الإلا بضعفائكم) يعن يعينكم بوجودهم وب ركتهم. ووسيلتهم. 

؟* - عن أبي سعيد الخندري». قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايأت على 
الناس زمان, فيغزو فئام من الناس» فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فيقولون: نعم فيفتح لهمء ثم يأني على الناس زمان. فيغزو فئام من الناس» فيقال: 
هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم» فيفتح 
شم 9 يأ على الناس زمان. فيغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب من 
فنائحب: أصحالت.رسول, الله فين الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعمء فيفتح الهم).(صحيح 
البخاري» رقم:519”) 


قوله: يأ على الناس زمانء فيغزو فئام...) حاصل الحديث أهم يفتحون ببركة 
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الصحابي والتابعى وتابع التابعى. 

قوله: اافيفتح لهم)ا: يحتمل ئلاثة وحجود: 

)١(‏ يفتح بوجود الصحابي/ التابعي. 

)١١‏ يفتح بدعاء الصحابي. 

() يفتح بوسيلته. 

وليس المراد الوجه الأول» فإن الصحابي كان موجودا في الخرب مسيقاء فوجوده 
وقت الحرب ليس هاما. وكذلك الوجه الثاى غير مراد... يقول السلفيون: «هو المراد أي 
يفتح وينصر بدعائه). وهذا غير معقول؛ فإن المسلم يواصل الدعاء بالنصر ف كن وقت 
في السفر و الجهاد. فليس هذا من أثر الدعاء فيما يبدوء والأحسن هو الوجه الثالث» أي 
ينصرون بوسيلته وببر كته. 
لاعن نحافه الأسدء وإ كان 6 أحمتى فإنه حتفي حوفا منه. 

في آجامها: إنما قال ذلك لأن الأسد في أجمته أشجع. وأضر مما سواه. ورغم ذلك 
يستسلم الأسد حين يرى الصحابة رضي الله عنهم. 

إن تلقه الأسد في آجامها بحم: 

)١(‏ المراد به المعيئ الحقيقي» وهو الأولى أي أن الأسد يطأطئ رأسه حين يرى 
الصحابة رضي الله عنه. ويخضع لهم. والقصص الى تدل على أن الأسد يطأطئ رأسه 
عندئذ كثيرة: 


.١‏ قصة سفينة رضي الله عنه: 


رويت هذه القصة على وجوه عدة., خلاصتها أن سفينة رضي الله عنه يقول: 
ااركبت سفينة فانكسرت سفينى؛ فركبت لوحا من ألواحهاء فألقاني في أجمة فيها أسد. 
فأقبل إلي يريدئ. فقلت: أبا الحارث؛ أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ 
رأسه. وأقبل إلي ودفعين ,منكبه. حي أخرجئ من الأجمة. وهمهم فظنئنت أنه يودعين. 
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وف رواية: كان معة جماعة؛ وفي رواية: إنه تخلف عن عسكره في الروم؛ فوقعت 
هذه القصة وأرشده الأسد إلى عسكره. ثم رجع. 

الرواية الأولى في قصة سفينة رضي الله عنه: 

عو عفمك ,تو الدكنان. أنه سطيدة): مول «رسول :الله على اللدد عليه وستلية. قال: 
ااركبت البحر فانكسرت سفيني الى كنت فيها فركبت لوحا من ألواحها فطرحين اللوح 
في أحمة فيها الأسد فأقبل إلى يريد فقلت: يا أبا الحارث؛ أنا مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فطأطأ رأسه. وأقبل إلي فدفعي .منكبه حى أخرجيي من الأجمة» ووضعين على 
الطريق وهمهم فظننت أنه يودعين).(أخرجه الحاكم. رقم:.506؛ أبو نعيم في الدلائل ص18 ه-4مه؛ 


البيغة 8 الدلائل 5-455 :؛ وقال الجاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وذكرد اطيشمي 8 بججمع 
الزوائد ,”7١-”59/8‏ وقال: رواه البزار والطبراني بنحود. ورجالمما وثقوا). 


الرواية الثانية: عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: «كنت في 
البحر فانكسرت سفينتنا فلم نعرف الطريقء فإذا أنا بالأسد قد عرض لنا فتأخر أصحابي 
فدنوت منه فقلت: أنا سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أضللنا الطريق 
فمشى بين يدي ح أوقعنا على الطريق ثم تنحى ودفعينٍ كأنه يري الطريق» ثم جعل 
يهمهم فظننت أنه يودعنا)).(مسند البزار. رقم:5878). 

الرواية الثالثة: عن ابن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخطأ اليش بأرض الروم أو أسر في أرض الروم, فانطلق هاربا يلتمس الجيش» فإذا هو 
السك فذكر بنحوه. (أخرجه البيهقي في الدلائل 55/5؟ ونقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية )١5/5‏ 

؟- قصة ابن عمر رضي الله عنهما: 

كان ابن عمر في سفرء فإذا هو بقوم وقوفء. فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: أسد في 
الطريق. فتّزل عن دابته ومشى إليهء وعرك أذنه ثم غمز قفاه ونحاه عن الطريق. 

عن وهب بن أبان القرشي عن ابن عمر أنه حرج ف سفر له فبينما هو يسير إذا 
قوم وقوف» فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: أسد على الطريق قد أحافهم؛ فترل عن دابتى ثم 
مشى إليه حي أخذ بأذنه فعركهاء ثم غمز قفاهء ونحاه عن الطريق» ثم قال: ما كذب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما يسلط 
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ابن ادم 90 رجا أن ادم ولو أن ابوه ادم ' يرج إلا الله ' يكله إلى غيره). (تاريخ مدينة 


دمشق 7١/١‏ ١؛‏ الديياج» ص ؟5١١؛‏ للعلامة إسحاق بن إبراهيم أبوالقاسم اختلي المنوق هه وذكره 
السيوطيء وقال الذهبي: لم يصح هذا. سير أعلام النبلاء «/57) 


+- قصة عوف بن مالك رضي الله عنه: 

عن عوف بن مالك الأشجعيء قال: كنت قائلا في كنيسة بأريحاء وهي يومئذ 
مسجد يصلى فيه؛ قال: فانتبه عوف بن مالك من نومته وإذا معه في البيت أسد يمشي 
إليه. فقام فزعا إلى سلاحه. فقال له الأسد: مه. إنما أرسلت إليك برسالة لتبلغهاء قلت: 
من أرسلك؟. قال: أرسلئ إليك الله لأن تعلم معاوية الرحال أنه من أهل الجنة» قلت: 
من معاوية؟: قال: ابن أبى سفيان).( المعجم الكبير للطبران 9١/5.17؛‏ الشريعة للآجري 189/0؛ قال 
اهيئمي : رواه الطبراي وفيه أبو بك بن أي مريم. وقد اختلط. مجمع الزوائد )2 

+ - قصة إبراهيم بن الأدهم رحمه الله : 

تقدمت الأسد إلى إبراهيم بن الأدهم فشمته ورجعت. 

وذكروا أنه مر مع رفقة» فإذا الأسد على الطريق» فتقدم ابن أدهمء فقال له: يا 
قسورة, إن كنت أمِرت فينا بشيء فامض لا أمرت به. وإلا فعودك على بدئك. قالوا: 
فولى السبع ذاهبا يضرب بذنبه, ثم أقبل علينا إبراهيم» فقال: قولوا: اللهم راعنا بعينك الي 
لا تنام. 

وروي أنه كان يصلي ذات ليلة فجاءه أسد ثلاثة فتقدم إليه أحدهمء فشم ثيابف ثم 
ذعين افريض ريا دور راع لكان الفعل لمثل وتلق وجا الثاليت اففلال الت دل 
واستمر إبراهيم في صلاته؛ فلما كان وقت السحر قال هم: إن كنتم أمرتم بشيء فهلمواء 
وإلا فانصرفوا.(البداية والنهاية 4١ 44-1١*4/1١‏ تاريخ مدينة دمشق 719/5) 

)١(‏ المعين الحازي: يعترض كبار الشجعان الذين يتصفون بصفات الأسد الصحابة 
رضي لله عنهم» فتخشع أبصارهم لمهابتهم وجلاهم الإيماني. وفيه قصص كثيرة في 
مصادر التاريخ» ونكتفي بمثال واحد: 

تفصل كتب التاريخ دخول ربعي بن عامر إلى بلاط رستمء فإنه داس البساطء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /لاهده الفصل الثامن 
ونزل عن فرسه وزج النمارق والبسطء وهو وحده من المسلمين في البلاط. وبيده رمح. 
ثم كلمهء وقال رستم بعد ما حرج من عنده لأصحابه: «انظروا إلى فهمه وكلامه 
وسيرته. ولا تنظروا إلى ثيابهاا. 

وق اليوم التالي دحل حذيفة بن محصنء وق اليوم الثالث دخل المغيرة بن شعبة 
رضي لله عنهما البلاط. بجلال ومهابة» وكلماه غير هيابين ولا وجلينء فارتاع رستم 
منهماء وفصّل الحاكم في المستدرك والطبري ف تاريخه القصة: 

قال الطبري: كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيفء عن محمد وطلحة وعمرو 
وزياد بإسنادهم مثله قالوا: وأرسل سعد إلى المغيرة بن شعبة وبسر بن أبي رهم وعرفجة 
بن هرئمة وحذيفة بن محصن و ربعي بن عامر وقرفة بن زاهر التيمي ثم الوائلي ومذعور بن 
عدي العجلىء والمضارب بن يزيد العجلي ومعبد بن مرة العجلي- وكان من دهاة 
العرب- فقال: إن مرسلكم إلى هؤلاء القوم» فما عندكم؟ قالوا جميعا: نتبع ما تأمرنا به 
وننتهي إليهء فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس. 
فكلمناهم به فقال سعد: هذا فعل الحزمة. اذهبوا فتهيئواء فال ربعي بن عامر: إن 
الأعاجم لهم آراء وآداب» ومن نأقم جميعا يروا أنا قد احتفلنا يمم! فلا تزدهم على رجلء 
فمالئوه جميعا على ذلكء؛ فقال: فسرحونى. فسرحه. فخرج ربعي ليدخل على رستم 
عسكره. فاحتبسه الذين على القنطرة» وأرسل إلى رستم بحيئه.» فاستشار عظماء أهل 
فارس... وأقبل ربعي يسير على فرس له زباء قصيرة» معه سيف له مشوف, وغمده لفافة 
ثوب خلق؛ و رمحه معلوب بقد. معه حجفة من جلود البقرء على وجهها أدم أحمر مثل 
الرغيف» ومعه قوسه ونبله. فلما غشي الملك. وانتهى إليه وإلى أدى البسطء. قيل له: 
الول اتحمزياة غك اللسالةهاللما اسعوت خله :1 ل غنها وريطها برسادون تتفيما 2 
أدخل الحبل فيهماء فلم يستطيعوا أن ينهوه.... فقالوا: ضع سلاحكء فقال: إني لم آتكم 
فأضع سلاحي بأمركم., أنتم دعوتموني» فإن أبيتم ان آتيكم كما أريد رجعت فأخيروا 
رستمء فقال: ائذنوا له هل هو إلا رجحل واحد! فأقبل يتوكأ على رمحه. وزجه نصل 
يقارب الخطوء ويزج النمارق والبسطء فما ترك لهم تمرقة ولا بساطا إلا أفسده وتركه 
منهتكا مخرقاء... قال: إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه فكلمه. فقال: ما جاء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة مده الفصل الثامن 
بكم؟ قال: الله ابتعثناء والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه 
لندعوهم إليهء فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه. وتركناه وأرضه يليها دونناء 
ومن أبى قاتلناه أبداء حئى نفضي إلى موعود الله... قال: أسيدهم أنت؟ قال: لاء ولكن 
المسلمين كالجسد بعضهم من بعضء يجير أدناهم على أعلاهم فخلص رستم برؤساء أهل 
فارسء فقال: ما ترون؟ هل رأيتم كلاما قط أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل؟ .. إلى 
آخر ما ذكره. (تاريخ الرسل والملوك والأمم «/14ه-.58., ذكر ابتداء أمر القادسية» ومثله ف عامة كتب 
التاريخ) 
شرح بعض المفردات الصعبة: 

١‏ - فرس له زباء قصيرة: على فرسه شعرات صغيرة. 

-١‏ سيف مشوف: سيف وسخ. 

- غمده لفافة ثوب خلق: كان غمده من ثوب قدتم. 

: - رمحه معلوب بقد: رمحه في كيس من جلد. 

ه- زجه نصل: صوب نصل الرمح إلى الأرض. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ههه الفصل الثامن 


ولي: ولي (ح) وَلَيّا: دنا منه» وتصرف» وأحب. 

1 الله تعالى من يعمل الصالحات» ويجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر 
ويحترز من كثير من اللذات. وإنما سمي به؟ لأنه: 

. صفة من اولي يلي) .معين: قريب من الله تعالى‎ )١( 

)١(‏ صفة من «ولي) بمعين تصرفء ومعناه: من يتولاه الله وحفظه من الذنوب. 

غير منتصر: غير مؤيد: الانتصار: الثأرء وقد يأيَ .معي الانتقام والتشفي. وععنى 
الفتح والظفر. 

غير منقصم: قصّم (ض) قصلُمًا: كسره» ونقضه. 

الفرق بين اقصماء والفصم) أن القصم قوق الكسير مع افتراق الأجزاى والفصم هو 
الكمي عن طر ترون ١!‏ جراد راقم انعد وليه وال على القرة. 
الإعراب: 

ولن: حرف ناصب. ترى: فعل. (أنت) فاعل. من: جار. ولي: موصوف. غير 
منتصر: صفة. والموصوف مع صفته مجرورء والجار مع مجروره معطوف عليه. 

به: جار وبمحرورء متعلقان بامنتصرا. من: جار. عدو: موصوف. غير منقصم: 
صفة. والموصوف مع صفته مجرورء والجار مع مجروره معطوف. والمعطوف مع المعطوف 
عليه مفعول به ل ترى. ومن: زاندة لبنا كين 


غير منتصر باللحر-: صفة «ولي). وبالرفع حبر مبتد! محذوف. أي: ولي (هو) غير 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل الثامن 
منتصر. وبالنصب )١(‏ إذا كانت الرؤية بصرية ف «غير منتصر) حال» و«من) في قوله: 
امن ولي للعموم و التاكيد, ,مثرلة التخصيص. أي: لن ترى وليّا غير منتصر. أو: لن ترى 
وليّا حال كونه غير منتصر. )١(‏ إذا كانت الرؤية علمية» ف غير منتصر: مفعول ثانٍ: لن 
ترى وليا: مفعول أول» وغير منتصر: مفعول ثانٍ. 
الشرح: 
يضر :الله تغالى. أو لياع َل 2 0 سي ادو عَامَيوا فى الْحَبَوةِ 
َلدَّا»ك (غافر:51)» وَقَالَتَمَاك م انها لزِينَءَ يوا نتروا أل 1 (حمد:؛) 
ومن شروطه: الإيمان 6 الصالحة. ا السنن. ولا بد من الاجتهاد في 
الدين» وما قاله الناظم في هذا البيت يشهد التاريخ الممتد على أربعة عشر قرنا بأن الحب 
الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم نمح دائما » ولم يفشل قط. 

وعلى العكس من ذلكء لم يعص أحد الرسول صلى الله عليه وسلم وتظاهر بالعداوة 
له في أي ناحية من النواحيءإلا أصبح أثر بعد.وتفرق همه رغم توفر الأسباب المادية 
كلهاء فكأنه تفسير لقوله تعالى: «إِنَ كَانِكَلكَ هْوَالابْتك ب (الكوئر: ( 

ولي غير منتصر: 
لايد أن يغلب المسلمون على وجه من الوجوه الستة: 

)١١(‏ الغلبة بالخلافة والحكومة: أي حكومة المسلمين غالبة على من سواهاء وذلك 
في عهد الخلافة الراشدة وبداية عهد بنٍ أمية» ووصل الإسلام إلى أكثر بلاد العالم. 
وتوسع نطاقه في عهد بئ العباس بعض التوسع,. ثم قامت الخلافة العثمانية» فدخل الإسلام 
في كثير من البلاد الجديدة» وفتتحت الشيشان,ء وبوسنة وروسيا. 

)١(‏ الغلبة بالحجة: يغلب الإسلام بالأدلة والحجج. وهذا مستمر في كل حال 
وسيستمر؛ لأن الأديان كلها ضعيفة بجنب الإسلام؛ فالنصرانية تعتقد التثليث» فلا يدري 
أحد: هل الواحد ثلاثة» أو الثلاثئة واحد؟ فيه تفاصيل كثيرة. 

(") الغلبة بالدعوة: استمرت الدعوة إلى الإسلام ودخول الناس فيه في كل عصر 

(5) الغلبة بالأسباب: الأسباب يملكها اليوم الكفارء وليس للمسلمين حى القوة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة كه الفصل الثامن 
الإيمانية. حي تتحول الأسباب الضعيفة قوة بقوة الإيمان. 

(5) الغلبة في الأخخرة: لآ شلق آنه للمسلمين. 

)0 الغلبة .لمحو الأديان: أي نتهي الأديان الأخحرى. ولا يبعى الا الإسلام. وهذه 
الغلبة تتحمق على عهد عيسى عليه السلام؛ حيث ينزل من السماى و ينتسّر الإإسلام 
عساعدة من المهدي لعيسى عليه السلام. ولو أضفنا إلى ما سبق: الغلبة بالمدارس 
الإسلامية» ومعابد الصوفية لكانت كهُانية. 

والأصل 8 الدعوة جين نزول عيسى هشو نفسه؛ لأنه بي » وأما المهدي فيعين عيسى 
عليه السلام في مهمته وإن سبقه في الدنيا. وينزل عيسى عليه السلام فيقدم المهدي 
للإمامة» وكذلك يكون عيسى عليه السلام أميرا للمسلمين في أمورهم. ومن العجب أن 
الناس يكثرون من ذكر المهدي ولا يذكرون عيسى عليه السلام. 
منكم).(صحيح البخاري. رقم:9 :1 ”؟) 

ونظرا إلى وجوه الغلبة الستة المذكورة انفا يتساءل المرء: فيم ازدادت حال المسلمين 
نوع ؟ 

والجواب واضح وميسورء وهو أنه لم يبق من فرق بين الحكام المسلمين والحكام 
غير المسلمين في أعمالهم, فالمسلمون منهم ينفرون عن الدين» فعادوا منقصمين مخذولين. 

لأن مععئى (آأمن عدو غير منقصم): من كان عدوا لرسوال الله صلى الله عليه وسلم 
-سواء كان في صورة المسلمين أو صورة الكافرين-» وكل من عصى أمر الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم. وعادى مهمته صلى اللّه عليه وسلمء لا بد أن سر ويسمهرم. ولا يعي 
الانتساب الصوري إلى الإسلام. 
لابد من اتخاذ الأسباب للتغلب: 

وما يوضح هذه الغلبة والانتصار أن الله تعالى وضع أسبابا تحلب الانتصار والنجاح؛ 
لأن الدنيا دار الأسباب. وهذه الأسباب هى: 

)١(‏ الأسباب الروحانية. 

)١‏ الأسباب الجسدية. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0١‏ الفصل الثامن 

(") الأسباب العادية: من توحيد الكلمة؛ والتناصر وتوفر الوسائل والآلات. 

ألا أن الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا لا يملكون الأسباب الجسدية والعادية إلا 
القليل» ولكن توفرت لديهم الأسباب الروحانية من الإيمان والأعمال الصالحة. فحالف 
النجاح دائماء وأما مسلمو اليوم فلا يملكون شيئاء فكيف يتحقق هم النجاح؟ والأسباتت 
المادية الى لديهم لا يستطيعون التصرف فيها؛ بل هي ف أيدي غير المسلمين» فضلا عن 
الأسباب الروحانية. فترى الدول الإسلامية لا يستخرج في واحدة منها البترول إلا تغلب 
عليه غير المسلمين. وما أكثر الذين أودعوا ما لديهم البنوك» مما يقوم عليه البنوك الغربية. 
وأفلس كثير منها. 

ومثل أموال المسلمين مثل طفل صغير يلعب بالطيارة فطرف الحبل بيد رجحل من 
الرجال الكباره ويكل جزء من الحبل إلى الولد» ليفرح به. وهذا حال مال المسلمين» فإن 


المتصرف فيه غير المسلمين 
ا مه م لص م ص وخا د 00 ه صر ور 5 مر هم 
َالَكَاك:8 يتايها الذيت َامَنوأْ أضيرفا وصَإبروا ورابطوا وَأتَقوا الله لحاكم 
تفلحورت # (آل عمران: :60) 


أصيرواً: أي: إذا كانت الحكومة بيد الكفار» فاصبروا على دينكم. 

وَصَإِبِرُوا: -١‏ اصبروا على مواجهة الكفارء أي تقووا بحريهم. 

- اصبروا على مواجهة الكفار» أي اغلبوهم في الصبر, كَلتَالفَإتمِيَالَمُونَ 
كناف لمن فووا لَه ما لَإمَرجُونَ 4 (الناء: ؛١٠)»‏ فاصبروا أكثر منهم 

وَرَابظوا : اجتهدوا للحفاظ على حكومتكم والحكومة الإسلامية وهذا ما كان عليه 
عدد من السلف الصالح. منهم: بلال رضي الله عنه» ووردت الأحاديث بفضل كبير 
وعظيم على ذلك. 

وَأَمَكُوا الف فاق اعمال الساظة واتنيانت: دتري زاذا لقعت هالا فياك 
الأربع فيكم. كنتم «مفلحون). 

فانظر في هذه الخصال الأربع: أيها تتوفر ف المسلمين حقاء ولذا لم يعد كبير فرق 
بين حال المسلمين وحال غيرهم. بل فاقهم غير المسلمين في توفر الوسائل وتوحيد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اده الفصل الثامن 


الكلمة والتناضر وغيرها من الأساب. وليس الكفار غالبين لصلاحهم؛ بل بالوسائل. 


فهى من أسباب الغلبة والتفوق. 

وليكن لقنت اغننا قول الله تعالى: إن أ ايحيكمَابمَ َو مِحَقَّ يُمَيَرأْمَابَنفْسهَِ # 
(الرعد: 0١‏ وقوله تعالى: كَالَسَالء وَلَعِدُوأ لجُرمًا أُسَتَطغَير» (الأنفال: .:)» فقد زالت هذه 
الآيات من ذاكرة المسلمين» واقتصر العمل الصالح على الصلاة والصوم. 


انتهى» بفضل الله وتوفيقه. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4ه الفصل الثامن 


أحل: أنزل. حَل (نءض) حُلولا: نزل» وأقام. 

كور احور ارس )محرا در رالقي و حرر ود حفط رمع 

حَرَّرَ (ك) حّرازة: حفظء واستحكم. الجرزٌ: )١(‏ القلعة» والمكان الحصين.(١)‏ ما 
يتقى به. 

الليث: )١(‏ من أسماء الأسد. (7) القوة. 

لايث : )١(‏ سابقه في القفز. (؟) واجهه كالأسد. 

الأشبال: سبل (ن) شبُولا: شب الطفل في الدل والنعيم. 

الشبل: )١(‏ ولد الأسد؛ فإنه يترعرع في النعيم. )١(‏ الولد الشجاع. ج: أشبال. 

أجَم: جمع أجمة. ومعناد: مكان يعيش فيه الأسد. 

أَجم (ض) النهار أجما وأجيمانا: اشتدت حرارته. 
الإعراب: 

أحل : فعل. (هو) فاعل. أمته: مفعول. في: جارء متعلق ب«(أحل). حرز ملته: 
مضاف ومضاف إليه؛ مجرور. 

كالليث: حال من الضمير قي «أحل). مشبها بالليث. أو كائنا كالليث. وهذه حال 
أولى. حَل: فعل. (هو) فاعل» يعود على الليث. مع الأشبال: مضاف ومضاف إليه متعلق 
ب «حل). 

في أجحم: جار مع بمجحروره متعلق ب«احل». والفعل مع فاعله ومتعلقه جملة حالية من 
الضمير في (أحل). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة همه الفصل الثامن 


)١(‏ أمة الدعوة. أي غير المسلمين الذين ندعوهم إلى الدين. 

)١١‏ أمة الإحابة: الذين قبلوا الدعوة وأسلموا. 

ملته: )١(‏ سبق أن من وجوه تسمية الدين ملة: لأنها تملل أي تكتب. 

)١9‏ ووجه آخر: أنه من 0 عَل: تعب» فمثلا: صلاة التجهد فيها أجر كبير. 
ولكنها شاقة ومتعبة. وفي الحديث: (أرحنا بالأذان) ومن معانيه: أنه إذا يزول عنهم الهم 
ومسؤليتها بعد أن يؤديها. 

ومعين البيت واضح وهو أن الأماكن الى تعيش فيها أشبال الأسد. تكون مصونة 
ومحفوظة, لا ا إليها أحد. كذلك المسلم الذي دخل قلعة الشريعة؛ م معظم آفات 
الدنيا وعذاب الآخرة. قَالَيَمَالَ وما صَتَحَاقَمَعَامَوي- َي تعن الهو 5 َإنَ لَه 
ص لْمأوف 4 (النازعات: )4١- ٠١‏ 

وما دام المسلمون في حصن الدين كانوا امنين» ولذا َال تَمَال: "!ومن يسَعَرَّ حدوة 1 ِ 
ويد رزوت لبقن 6 

قد يوهم النظر في أحوال المسلمين أنهم غير آمنين. فالجواب عنه أن المسلمين 
خرجوا من حصنه؛ واللبنات الي صنع منه هذا الحصن منها: فَالَتمَال:9 وَأَعِدُوأ لما 
أسَتَطَعَير) (الأنفال: :<) وقعد عن هذا الأمر الربائي الحكام المسلمون بصورة ائية. 

وللبيت تفصيلات كثيرة أخرى. وكيف أن الأمة الإسلامية تشبه الحصن. وما 
الأسباب الى تومن الأمة الإسلامية وشروط هذا التأمين و نحو ذلك. 
البللاغة: 

تشبيه الهيئة بالهيئة يسمى تشبه تمثيل. وضع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين 
بالتوجيهات الدينية في حصن حصين يشبه نزول الأسد في الأحمة» ويشبه الصحابة والأمة 
الإسلامية الأشبال في الحفظ والصون. 
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كم: في الشطرين تحتمل وجهين: 

)١(‏ كم خبرية» أي حدث ذلك كثيراء وهو الأولى. (1) استفهامية: أي كم مرة 
حدث ذلك؟ 

جَدّلت: أوقعت على الأرض/ وضعت على الأرض. 

جَدَل (ن) جُدولاء حَدَل (ض) جَدلا: (١)صلب.‏ (؟١)صرعه؛‏ وألقاه على الأرض. 

جَدِل: صفة من «جَدِل). جَدِل (س) جَدَلا: أكثر من الخصومة, هو جَدِل 
وبجدال» ومجدل. 

من جدل: )١(‏ من: زائدة للتاكيد. جحدلا: مفعول. بكسر الدال صفة. (؟7) جدّل: 
بفتح الدال معناه: -١‏ من ذي جدل. 7- جدل .معي كثير الخصومة, أحو: زيد عدل. ْ 

فيه: الضمير يعود على الإسلام أو القرآن الكريم. 

خْصم: غلب في الخصومة. 

حَصمْ (ض) صما وخخصاما وخصومة: غلبه في الخصومة. 

خْصم: خصم: ا قاين لسري الفا أن حصل ذلك بكثرة. 

البرهان: الدليل الواضح. 

بره (س) برَهًا: )١(‏ عاد الجسد إلى الوضع الطبيعي بعد المرض. )١(‏ أبيض. 

برهن الشيء وعليه: أقام الدليل عليه وأوضحه. 

البرهرهة: المرأة البيضاء. البَرَّه: البياض. البرهة: قليل من الوقتء. وطويل الزمان. 
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خخصم: صفة من «خخَصِم). صم (س) صما وخخصاما: )١(‏ برع في الخصومة. 
١؟)‏ جادله. 

من خصم: من: زائدة كما في «من حدل). المعى: خصم البرهان خصمًا. وجوّز 
الأعفش زيادة «امن) في الإثبات أيضا. نحو: قد كان من مطر. ففيه «من») زائدة. 
والأصل: قد كان مطر. 
الاعراب: 

-١‏ كم: مميزء من جدل: جار وبمجحرور ثميز. والمميز مع التمييز مفعول به مقدم. 
جدلت: فعل. كلمات الله: فاعل. الفعل مع الفاعل والمفعول به جملة فعلية. 

-١‏ كم: مميز. محذوف تمييزها: أي: كم هن هرة. مبتدأ وخبره. جدلت: 
فعل. كلمات اللّه: فاعل. من جدل: من: زائدة» وجدل: مفعول به ل اجدلت»» والفعل 
مع الفاعل والمفعول به جملة فعلية. 

قاعدة: إذا لم يذكر المفعول به مع الفعل بعد «كم) كانت مفعولا به لما بعدهاء 
وأما إذا ذكر المفعول به بعد فعل كم كانت مميزة مبتداً. 
الشرح: 

حاصل البيت أنه طلما نمض ناس لمقاومة القرآن الكريم ففشلواء وطالما جادلوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ردودا 
بينة واضحة جلية» وغلبهم ف ذلك. 

هذا البيت يتحدث عن الغلبة بالدليل» وقد حصل للمسلمين ذلك دائماء وأما في 
غيره فليس للمسلمين اليوم. 
اخيدلااف النسخ: 

في بعض النسخ : خصم القران» بدل قوله: (ااخصم البرهان). 

انتهى ولله الحمد. 
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كفاك: كفى: (ض) كفاية: استغئ بد وأغناه. 

الأمي: من لا يقرأ ولا يكتب.لم معي أميّا ؟ 
(1) منسوب إلى الأمء كأنه ولدته أمه حالاء مَالَتسَاك:7وَآلنَه دْيَحَحكُمض بون 
م لاتكَلَمُونَ سابك (الحل: م؛) 

)١(‏ الأم. الأصلء أي ما بقي على أصله و حلقته. 

(6) منسوب إلى أمة العرب, لأن العرب لا يقرأون ولا يكتبون. وكانت بنو 
إسرائيل تقرأ وتكتب. 

الجاهلية: عهد حريف الشرع السابق وعدم إتيان الوحي اللاحق. ويطلق عليه عهد 
الفعرة: 

التأديب: مصدر .مع المفعول» يعبى كونه مؤدبا. 

أدب (ك) أدبا حصله. وفطِنّ. أدب (ض) أذْبًا: أعدت المرأة طعام المأدبة. ومنه 
المأدبة. المأدبة: طعام دعي إليه. 

أدب (ض) أصله: مأدبة» وجاء بضم الدال: مأدُبة على خلاف القياس؛ لأن طعام 
الدعوة يجمع ويضم إلى المعدة أو لأن السفرة تلف بعد الطعام. 

مناسبة علم الأدب كهذا المععئ: أدب فلانًا: دعاد» وعلم الأدب يدعو إلى الأخلاق 
الحسنة» و جعله الناس علم العربية والأشعارء وأدخلوا إليه كل شيء. 

يتم: موت الوالد وبقاء الابن بلا أب في الصغر. 
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الإعراب: 

كفاك: كفا: فعل. ك: مفعول. بالعلم: بالباء زائدة. العلمُ: فاعل. في الأمي: -١‏ 
حال من المعجزة». أي حال كون المعجزة في الأمي. -١‏ جار وبمجرور متعلقان بصفة 
محذوفة: أي: العلم الحاصل في الأمي. معجزة: تمييز من كفاك. 

في الجاهلية: جار وبجرور متعلقان باعلم). والتأديب: عطف على «العلم)» في 
اليتم: جار وبحرور متعلقان ب «التأديب»). 

بالعلم: الباء زائدة» والتقدير: كفاك العلم. 

معجزة: كييز. 
الشرح: 

معجزة: ممعين: خحصلة معجزة أو آية معجزة. 

تعريف المعجزة: أمر خارق للعادة إذا صدر على يد النبي عليه السلام بعد النبوة. 

وسبق بحث المعجزات» ومعجزة النبي معجزة للأبد. فمثلا طيران سرير سليمان عليه 
السلام كانت معجزة؛ لأا كانت بغير ماكينة وآلة (00861110/881) وأما الطائرات اليوم 
فتطير بالماكينات والآلات(1/81110/887) فليست معجزة. 

العلم: يشمل العلوم الدينية» والعلوم الدنيوية» والقصد أن الإحابة عن كل سؤال 
يتضمه علم الببي صلى الله عليه وسلم- من قرآن وحديث- إشارة أو صراحة أو دلالة. 

ذات مرة قال الإمام الشافعي محمد بن إدريس بمكة: «سلون ما شكتم أجبكم من 
كتاب الله عز وجلء ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلماء قال: فقلت له: أصلحك 
الله ما تقول في امحرم يقتل زنبورا؟ قال: ارا بنع بسم الله الرحمن الرحيمء قال الله تعالى: 
َال وَمَآءَاتَحح ما ليَسُولُ فَحَدُودُوَمَا تَهَسوعَنْهُ فهو (المدر:») وقال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرا). ثم حدث بإسناده 
عن عمر بن المخنطاب رضي اله عنه أنه أمر ا محرم بقتل الزنبور. إذا فلا دم فيه. 

قال بعض أهل العلم: كَالَيسَال+90 ذا الشَّمص َرَت 2 وَذا لجو أَنكدَرَت (2) 14 (التكوير): 


هذا كله يوم القيامة. ويتعدمه مقدمته في الدنياء لأن كل شي ء يتقدمه مقدمته. فمثلا: 
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وله جما 14 إذا الفتق رف 4ه والبوم ركز زوة :ضوع الشمى الخدركورة هله الكفرياء. 
وهذه مقدمة لتكوير الشمس. وقال تعال: َأ كرت 4؛ واليوم تبدو الكواكب 
مكدرة في ضوء الليل. وقال تعالى: إوَإِذا الْعِمَارْعْطكَتَ #» واليوم عطلت العشار» وحلت 
محلها السيارات والمروحية والطائرات. قال تعالى: 8[ وَإدَا أَلصُحُفٌ نيرت # واليوم تصدر 
الصحف ليل شارًا. 
جميع العلم في القرآن لكن # تقاصرت عنه أفهام الرجال 

مع البيت: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم متكائثرة» ويغى عنها كلها دلالة 
على صدقه وحقانيته أعظم المعجزات وهو كونه أعلم الناس مع كونه صلى الله عليه 
وسلم أميا؛ وكونه نموذجا أعلى لحسن الخلق رغم كونه يتيما. 

العلم: وعلى سبيل المثال من علمه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمء قال عليه 
السلام: (أوتيت جوامع الكلم). وما أكثر الأمثلة على أنه صلى الله عليه وسلم شرح 
العلوم الكثيرة في أسلوب مختصر موجزء نحو قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال 
بالنيات)» وقوله: امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)» وقوله: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكرا. ونحوها. 

والحاصل أن المتأمل بنظرة الإنصاف والعدل أن الذي لم يتعلم من أحد جاء كذه 
العلوم الكثيرة. قال الشيخ سعدي: 

شح ل ناكر ده ث رن درست ب ا عام حر لك للست 

(اليتيم الذي لم يتعلم القرآن الكريم, أتى على المكتبات الخاصة بالأديان القديمة من 
اليهودية والنصرانية). 

فيضطر إلى القول بأنه معجزة عظيمة حقا. ودليل على صدقه واضح وجلي. 

ولو ذهبنا نفصل أكثر أن أميته صلى الله عليه وسلم معجزة عظيمة؛ لقلنا:لم يجلس 
إلى أحد للعلم؛ ولكنه أرشد إلى حقائق الدين وأسراره» ورموز الكون. والأصول 
والعقائد» والأحلاق ومهمات القانون, و كافة الطرق المؤدية إلى الحياة السعيدة. 

م يأحذ بيده قلما قطء غير أنه جعل الناس كتبة وأصحاب الأقلام؛ ولم يؤلف 
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كتاباء ولكنه بدأ بعهد التأليف والتدوين. ولم يتعلم في مدرسة؛ ولكنه أسس الجامعات 
والكتاتيب والمدارس والكليات. ولو لا قدومه إلى الدنيا الجهلت بداية عهد الحكمة والعلم 
الطبيعى. 

وبالامكان أن نتحدث حديثا مماثلا عن نواحي الثقافة والحضارة والتعليم والتربية: 
بأنه ما فيه من خير فهو ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وهذا ما حمل كبار المؤلفين المتعصبين الإنحليز إلى الاعتراف بذلك. فقال توماس 
كارلائل (غلااهضع كها/خ101) في كتابه ( ع1 ملام مالزه8م/لا مهعنم ملام 5عممعلم 
1510807 اا 8012ع) ما حاصله: «من الحدير بالذكر أن محمدا لم يجلس قط إلى أستاذ 
يتعلم منه؛ ولكن الكلمات الي صدرت من فيه كانت مليئة بالحكمة العملية. يسكت 86 
غير موضع الكلام. ويتكلم فينثر دررا من العقل والأخلاق والحكمة. (وبالإمكان قراءة 
هذا الكتاب على الشبكة العنكبوتية» وميسور اقتناوٌه). 

وأشار القرآن الكريم إلى معجزة الأمية فقال الله تعالى: كَلَمَالب0 أَلَذِينَ يَتَبعُود 
ليَسُولَ أل الْأْميَ 4 (الأعرف: «<)» ومَالتسَال:١‏ قََامسُوأْ امه وَرَسُولِه ا 
(الأعراف: 00108 وَعَالَ تمَالَ وما كنت تَنتَلوأْمِن قوم من كيل ولا خَخْطه: سَمِيِيِكَ 
(العدكبوت: +؛)» وكَال مسال لماكت تدر ملعتب ]الاي يرول جَعَلكه ورا 4 (الدر (الشورى: 56) 

وحيث ملا الله تعالى صدره علما وحكمة فاستغى عن التلقي من غيره. 

الجاهلية-الأمي : بالجمع ب بين الكلمتين أشار إلى أن من طرق نحصيل العلم أن يقرأ 
المرء الكتب بنفسه. ولم يك كن ...سول الله ضك الل ليه وسلم على ذلك. والطريقة 
الأخرى لتحصيل العلم أن يتلقى من أهل العلم» ول يتوفر ذلك أيضًا له فإنه كان على 
عهد الجاهلية» وكان الناس لا يقرأون ولا يكتبون, فعلم أن الله تعالى هو الذي علمه. 

التأديب: كان ذا حلق. قالت عائشة رضي الله عنها: الم يكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة؛ ولكن 
يعفو ويصمحا.(سنن الترمذي, رقم:5١١٠)‏ 

سبقت أحاديث وتفاصيل كثيرة في حلقه العظيم في الفصل الثالث. 

الناديبب: اق اليك : معجزة عظيمة؛ لأن اليتيم لا يتلقى التربية الصحيحة غالباء ولا 
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يعى بتحليته بالأخلاق الحسنة فيحرم عامة المنصال الحسنة فضلا عن الأخلاق السامية. 
وأما هو صلى الله عليه وسلم فرغم يتمه عاش حياة اضطرت الناس إلى وصفه بالأمين 
الصادق. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أدبى ربي فأحسن تأديي). 

والنظر ف بطولات الصحابة رضي الله عنهما في فصل الجهاد قد يريب بعض الناس 
أن الإسلام انتشر بالقوة والسيف. فأورد الناظم هذا البيت في فاية الفصل درءا لهذه 
الشبهة. وأكد على أن انتشار الإسلام يرجع في الواقع إلى معجزة القرآن والسيرة النبوية. 
وأما الحرب فكانت آلة آنية: لم يلجأ إليها إلا عند الضرورة القصوى. 

انتهى» ولله الحمد أجمع. وبه انتهى الفصل الثامن, ولله الحمد على عونه وتوفيقه. 


(1) 
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)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص7): وسنده ضعيف جدا. وإن اقتصر شيخنا [الحافظ ابن حجر] على 
الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاواد. ولكن معناه صحيح. وزاد العجلوني في كشف الخفاء: ولكن قال في الدرر: 
صححه أبو الفضل بن ناصر. وقال في اللآلي: معناه صحيحء لكن لم يأت من طريق صحيح. ذكره ابن الجوزي في 
الأحاديث الواهية» فقال: لا يصح. وأسنده سبطه ف مرآة الجنان بطرق كلها تدور على السديء. عن علي بن أبي 
طالب أنه قال: يا رسول الله كلنا م: العرب فما بالك أقصحنا؟ فقال: (أتانى جبريل بلغة إسماعيل وغيرها من اللغات 
فعلمن إياها». قال السبط: والسدي اسمه عبد الرحمن. إمام كل فنء وعنه نقل التفسير والقصص وغيرهما. قال: وقد 
ذكره جدي في زاد المسير وعامة كتبه. وكذا عامة العلماء. ووثقه الترمذي في السئن. وقد تكلم على الحديث 
الأصمعي وأبو عمرو بن العلاء والأزهري؛ وصححه أبو الفضل بن ناصرء وجعله من معجزات تبيناء وختم به جدي 
كتابه المسمى بالمنتتخب, وتكلم عليه.(كشف الخفاء ).)816-4/١‏ وينظر لشرح الحديث: فيض القدير للمناوي وشرح 
الزرقاني على المواهب اللدنية وكتب السيرة). 


: 0 
ريده 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه/اه الفصل التاسع 


اللغة: 

خدم (صء د): قام حاجته. 

مديح: ما بمد< بهء القصيدة المدحية. 

0 1 1 

أستقيل: أطلب العفو. قال: (ن) قولا: نطق. 

إقالة: إفاء مقالة البيع. فإن البيع ال تم قد استوثق بالقول. وإفاء هذا القول يطلق 
عليه «الإقالة). 

استقال البيع: ١‏ - طلب الإقالة. طلب أن يفسخ القول الذي استويق. ؟ - استقال: 
طلب العفو عن خطئه. طلب أن يعفى عنه. 

لس لأضر>: 3 :دثاة'تعة. :ومن المتضية :ذناء وذيز الحيوان ذناء لأن«ويال الغضة 
يتبع الإنسان كالذنبء اللهم إلا أن يعفو الله عنه. ويتبع آثار الذنب الإنسان في الدنيا 
والآخرة. كما لو قتل أحد غيره؛ فإنه معرض للمشكلات في الدنيا والآاخرة أيضا. 

عمر: الحياة» مدة العيش. عمرَ (ن): سكن. وسمى عمر الإنسان به لأنه يعمر الدنيا 
ما بقي على قيد الحياة. ثم يغادرها أو تعمر الروح البدن في الحياة» ويفئى الجسد بعد 
الموت. إلا ما شاء الله. 

الشعر: شعر: (ن) به شعورا: أحسء وعلم. ومنه الشعورء ويطلق على علم 
الحواس الخمس الشعورء وعلم القلب والدماغ «العلم).(الفروق اللغوية. ص *07”) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ىه الفصل التاسع 
يشعرون شعور الحيوانات» فإِها تميز بين الخير والشرء وبين ما ينفع وما يضر بالنظر 
بعينهاء فمثلا: يتقي الحيوان الوقوع في البئرء ويقرب إلى الكلاء وأما الكفار فلا يحملون 
حي هذا القدر من الشعورء فيميزوا الضار من النافع. 

وإنما سمي الشاعر شاعرا؛ لأنه يحمل شعورا خاصاء ويشعر با لا يشعر به غيره 
بالنظر إلى الأشياء. فمثلا يرى عامة الناس الزهر والحديقة والهواء فلا يشعرون بشيى. 
ويتمتعون وبمضون. أما الشاعر فيرى المواء فيأني بأحسن كلام: 

لو نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم 
بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم 
ودخل بعض الشعراء الحديقة ورأى الأزهار فأنشأ يقول: 
تا م باكر بكوكل © ب تتركاى دكأتي تمرك ى !9-> 

(دخخلت الحديقة» فرأيت فيه كل زهرة؛ فلوفها لونك» وريحها ريحك) 

وينهك العشق بعض الناس ويضنيه فلا يوليه الناس كبير اهتمام وعناية» ويقولون: 
هذا غير بعيد» وأما المتنبىع فيعده شيئا غريبا للغاية» ويقول: 

ولو أن ما بي من ضى وصبابة ©# على جمل_ لم يدخل النار كافر 
أي: لو أصيب جمل ما أصبت من الضئ والصبابة» لأصابه الهزال الشديد حى تمكن 
من الدخول في سم الخياط» وإذا لم يدل كافر النار؛ بل دحل الحنة» فَالَمسَا:70 و1 

يَدَحُلُونّ الْجَنَّةَ حو يمن سَوَكي طِ © (الأعراف: ١؛)‏ 

أو الشعر .معن الشّعرة. أي أن الشاعر يدرك الأشياء الدقيقة الشبيهة بالشعر بدقة 
تصوره وخياله. 
تعريف الشعر: 

الشعر: الكلام الموزون على قصد الوزن. فإن جاء على الوزن دون قصد منه لم 
يكن شعرا. 

وكثير من كلام النبي صلى جره جاء موزوناء ولكن كان من غير قصدء 
فلا يطلق عليه الشعر. وقوله تعالى: مإ نيما لوأ لحف مَُفِهُوأ» (آل عمران: 6*)وزنه: فاعلاتن 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /ا/اه الفصل التاسع 
فاعلاتن فاعلن. وجاء على هذا الوزن تبعا وليس قصدا. 

البيت: ما يكون مركبا من مصراعين. فيه شطران: عجز البيت» وصدر البيت. 
فالمصراع الأول هو صدر البيتء والمصراع الثاني هو عجز البيت. 

قصيدة: ما يشتمل على عشرة أبيات أو أكثر. 

الخدم: جمع «الخدمة) الخدم. دم (ض, ن) خدمة: قام بحاحته. 
الإعراب: 

حدمته: فعل؛ وفاعل. (5) الضمير مفعول. مديح: موصوفء أستقيل: فعل وفاعلء 
صفة. به: متعلق ب (أستقيل). ذنوب: مضاف. عمر: موصوف. مضى: فعل. (هو) 
فاعل. في: جار. الشعر: معطوف عليه. والخدم: معطوف بمجرور. والجار مع ابحرور متعلق 
ب «مضى). الفعل والفاعل والمتعلق صفة. والموصوف مع صفته. مضاف إليه. والمضاف 
مع المضاف إليه مفعول «أستقيل»). والفعل مع الفاعل والمفعول والمتعلق صفة ل«مديح». 
والموصوف مع صفته (أستقيل) بحرورء والجار مع البحرور متعلق ب اخدمت»).والفعل مع 
الفاعل والمفعول والمتعلق حملة فعلية خبرية. 

أستقيل الخ: يحتمل وجهين: 

)١(‏ الحملة برمتها صفة ل «مديح). 

)١(‏ الجملة حال من (أنا) فاعل احدمت)» والمعق: خدمتك حال ابتغائي با مغفرة 
الذنوب. 
الشرح: 

حاء في تراجم الناظم أنه كان من المقربين إلى السلاطين في أول أمرهء وقيل: كان 
كاتبا أو مستشارا. وبصفته شاعرا عمل القصائد في مدحهم وذم أعدائهم» ومثل ذلك 
يؤدي إلى ضياع الوقتء والقول بغير الحقء فقال: 

حدمت الملوك والوزراء والأغنياء بالقصائد» ونسجت الأشعار وتملقت للدنياء 
فأستغفر لما صدر من ذنوي» وعملت قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن 
يعفى عينء فتكون هذه القصيدة المدحية ماحية لهذه الذنوب» وتكفر عين سيئاتي. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8 الفصل التاسع 
َال إن حسمت يُزْهِبْنَ ألَينَاتِ © (هرد: :) 

من 0 ذنيا فليفعل حسنة من جنسه: 

في البيت إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل أو أن العقوبة من جنس العمل. فمن 
أتى ذنبا فليأت بحسنة من جنسه. ومن الأمثلة عليه: 

ورد في الحديث فيمن حلف بغير الله تعالى أن يقول: لا إله إلا الله و فيمن دعِى 
إلى القمار أن يتصدق؛ لأنه خطر بباله كسب المال عن حرام. 

«من حلف فقال في حلفه: باللات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله» ومن قال 
لصاحبه: غال أقامرك, فليتصدق).(صحيح البخاري؛ رقم:.556) 

قتل وحشي- قبل أن يسلم- حمزة رضي الله عنه» فقتل بعد إسلامه مسيلمة 
الكذاب» فتكون هذه الحسنة كفارة لتلك السيئة. 

اقلت: لأخرّحِنّ إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به جمزة). الحديث.رصحيح البخاري؛ 
رقم:1.007) ' | 

وروي أن معاوية بن 00 السلمي لطم جاريته. فأمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يعتقهء فكأنه ظلمها فليحسن إليها. 

اقال: لكي صككتها مكة قال: أعتقها؛ فَإِهًا مؤمنة)).(صحيح مسلى رقم:5717) 

فصل الإمام الغزاللي الكلام عليه في ثُنايا حديثه عن طرق التوبة: 

(وأما المعاصي فيجب أن يفتش من أول بلوغه... ويطلب لكل معصية منها حسنة 
تناسبهاء فين من الحسنات ممقدار تلك السيئات... والمتضادات هي المناسبات» فينبغي أن 
تمحي كل سيئة بحسنة من جنسها). (إحياء علوم الدين 5-55/4*» ومثله في فيض القدير١ 257٠‏ ومرقاة 
المفاتيح 545/9 باب الرفق) 

فأتى الناظم رحمه الله من العبادة وهي القصيدة المدحية» من جنس ما يناسب الفعل 


أستقيل: ينتهي حكم البيع الأول بالإقالة» وكذلك أود أن تنتهي نتائج وآثار حيانٍ 
السابقة. 
مدح: الثناء على أحد. وأيسر تعريف للمدح: وصف شيء أو إنسان بخير» حيا أو 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل التاسع 
ميتا» سواء كان الوصف اختياريا أم لا؟ يقال: مدحت اللؤلؤ على صفاته. وسبق تفصيله. 
كما سبق بيان الفرق بين المدح والحمد أيضا. 
مدح الإنسان في وجهه: 

ورد في هذا الباب أحاديث المنع والإباحة» فصل امحدثون الكلام عليهاء وأيسر ما 
بجمع بينها ما يلي: إذا لم يكن بباطلء ول يؤد إلى باطل جاز. 

م يكن بباطل: فلا عمدح بغير حق. ولا يبالغ فيه) ولا جمدح الظالم. 

١‏ يؤد إلى باطل: لا يورث الكبر والخيلاء» ولا يخشى منه مفاسد أخرى. ومنها أن 
مدحه يُخشى منه حسد الناس إياده أو خش أن عر آم الممدوح الأعمال الصالحة. 

وقبل#:إغا اعنم إذا"اتذ ولك وسيلة إلى كسب :الدانيا, 
أحاديث ظاهرها إباحة المدح في وجه الإنسان: 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: «أهل اجنة 
مَن ملاً الله أذنيه من ثناء الناس خيراء وهو يسمعء وأهل النار من ملا الله أذنيه من ثناء 
الناس شراء وهو يسمع).(ستن ابن ماحه. رقم:4514) أي من أَثنوا عليه حقا فهو من أهل 
الجنة. 

وأثدنت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلمء فقالت: ١‏ كلاء والله» ما 
يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. وتكسب المعدوم» وتقري الضيف». 
وتعين على نوائب الحق)). (صحيح البخاري» رقم:؟) 

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مناقب كثير من الصحابة قْ وجوههم: 

عن انين بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرحم أمي بأمى 
أبوبكر» وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن 
كعبء وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء ألا وإن لكل 
أمة أميناء وأن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن اجحخرا ح).(سنن الترمذي؛ رقم:١41/ا”,‏ باب مناقب معاذ 


بن جبل. وقال الترمدي: هذا حديث حسسن. صحيح). 


قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: (إن فيك لنصلتين يحبهما الله: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة مه الفصل التاسع 
الحلم والأناة).(صحيح مسل رقم: )1١8‏ 

هذاء وللمناقب أبواب برمتهاء كما أنشد كثير من الصحابة رضي الله عنهم قصائد 
في مديح النبي صلى الله عليه وسلم فْ حضرته. 
أحاديث المنع: 

عن أبي موسى رضي الله عنه. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يثني على رجل 
ويطريه في مدحى فقال: الأهلكتم. أو قطعتم ظهر الرجل). (صحيح البخاريء رقم:757. باب 


ما يكره من الإطناب في المدح. وفي الباب روايات أخرى؛ ينظر: صحيح مسلم., باب النهي عن المدح إذا كان فيه 


إفراط» وخيف منه فتنة على الممدو ح؛ ومصئف ابن أبي شيبة؛ باب في الرجل بمدح الرجل). 
الجمع: 
قال العيي: افيه جواز مدح اللإنساك ف وجهه لمصلحة. ولا يعارض قوله: (( احثوا 


في وجوه المداحين التراب؛ لأن هذا فيما بمدح بباطل» أو يؤدي إلى باطل).(عمدة القاري 


.:/١‏ و ينظر: شرح النووي على مسلمء باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح؛ 
فتح الباري 41/5/١١‏ -478 ؛ وفيض القدير .)5710/١‏ 


ماذا يقول إذا جمع مدح نفسه في وجهه؟: 

ساق الحافظ ابن حجر أحاديث أخرى كثيرة في التحذير من المدح في وجه الرجل, 
ثم جمع بينها. وحمل حديث: «احثوا في وجوه المداحين التراب) على حخمسة وجوه. ثم 
ساق 86 شاية الباب عن السلف الصاح دعاء يقوله ا مرع حين يسمع من بمدحه 8 
وججهه.(فتح الباري 54/5/٠١‏ -117/8) 

وهذا الدعاء هو: « اللهم لا تؤاحذن هما يقولون, واغفر لي ما لا يقولون» واجعلىي 
خيرا ثما يظئون)).(شعب الإبمان, رقم:574:) 

وتفيد بعض الروايات أن أبا بكر كان يقوله. ركثرل العمال ؟5:/1) 

ويقول في فاية المدح: ا(أحسبه هكذاء ولا أزكي على الله أحدا»). 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١م20‏ الفصل التاسع 


إذ: للتعليل؛ تعليل لطلب العفو. 

قلدا: قلّدَ (ض) عطفه. قلد الحبل: )١(‏ فتله. (؟١)‏ عطف حيط على آخر 
قلد: )١(‏ وضع ف عنقه قلادة» )7١(‏ تبعه. وله معان لازمة كثيرة. 
تُخشى: خشي (س) خشية: خحاف. 

عواقب: جمع عاقبة. 


_- 


العقيى: تستعمل في الخير غالب كل سَاء« سَلء عدي مَا صَبرثٌ فيِعْمَعْقَىَ دار 4 


(الرعد:؛؟) والعقوبة تطلق على السوء والعقاب. كما في الحديث: «اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك» ومعافاتك من عقو بتك)).(صحيح مسلمءرقم:185). والعاقبة تعمهما. دَالَّتمَال: 


محا 


«فانظر حيْقَ 1 يف كن ل عَليِبَه الْمُجَرمِيت # (الأعراف: ؛8))» َقَالَتَالَ:/ وَاَلْعَقبَةٌ لتقن ُ 
(القصص: عم) 

هَدي: المدي: ما يهدى إلى الحرم للذبح. وكانوا يقلدون الحمدي في قدم الزمان. 

هدى (ض) هداية: أرشده. 

التعم: - مفردا- الإبلء وجمعا (الأنعام) يعم الإبل والبقر والغنم. (تاج العروس 
م«م/. ذه-ااه) 

نعم (س) نَعَمًا ونعمة: من معانيها: التنعم. وسميت الإبل نعما؛ لأنما خير نعمة عند 
العرب. و لا يطلق ١‏ الأنعام) على الحيوان ما لم يكن فيه الإبل. (إنما خصت النعم بالإبل؛ 
لكوفا عندهم أعظم نعمة). (تاج العروس م«م/.ذه) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 20 الفصل التاسع 
الإعراب: 

إذ: حرف تعليل. قلداني: فعل» ألف: فاعل. النون: للوقاية» ي: مفعول أول. ما: 
موصولة. نخشى: فعل همبئ للمفعولء؛ عواقبه: نائب الفاعل. والجملة صلة. وهي مع 
الموصول مفعول ثانٍ. 

كا حرف مشبه بالفعل. ي: اسمه. بكما: حالء أي: (متصفا) كما. أي بالشعر 
والخدمة» ومكبا عليهما. وكنت هديا. (؟) ليس حالا؛ بل متعلق ب «(شبهت). شبهت 
نفسي بماء أي يمدي النعم بسبب الشعر والخدم. وهذا المع الثاني أوضح, وفي اعتباره 
حالا بالنظر إلى المعى الأول كلفة. هدي: موصوفه من النعم: متعلق ب كائن, محذوفاء 
صفة له وهي مع الموصوف خيرا. 
الشرح: 

إذ قلداني: أستغفر الله وأتوب إليه؛ إذ قد صدرت من اعتداءات كثيرة إبان الخدمة 
الملكية والاشتغال بالشعر. 

ما تخشى عواقبه: الذنوب الى فايتها وخيمة. 

هدي من النعم: الإبل» الأضحية. يساق إلى المنحرء ولا تدري أنه يذبح. وكذلك 
كنت أساق إلى الحلاك بالشعر وخدمة الملوك دون شعور مئن. والآن شعرت به. وسهوت 
من غفليء فكافأت ذلك بإنشاد القصيدة المدحية في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. 

هدي من النعم: فإن قيل: ما قام به الناظم من إنشاد الشعر وخدمة الملوك كان عن 
قصد وعمدء ولم يكن كرهاء فكيف شبه بعمل الحيوان؟ 

الجواب: شبهه ف الغفلة عن العاقبة» كما أن الحيوان يغفل عن عاقبته» كنت 
كذلك في غفلة. وليس القصد التشبيه في كل جزء. وهذا المعى واضح. وذهب بعض 
الشراح إلى أن وجه الشبه: 

ااكما أن المحدي يعرفه كل واحد للقلادة في عنقه. ولا يتعرض له الناس. كنت 
كذلك فلا يران أحد إلا عرف حالى السيئة و كسبت يداي من الذنوب إبان إنشاد 
الشعر والخدمة). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ؟ممره الفصل التاسع 

قلدائ: 
معنى تقليد الأئمة: 

إيراد: «المقلد)ا فيه تشبيه بالحيوان» والذي يضع القلادة في عنقه هو متقلد. لا 
مقلد؟ 

الجواب: )١(‏ التشبيه بالعزيز من الحيوان تشبيه طيبء فإن هذه القلادة إذا وضع ف 
عنق الإنسان كان قلادة» وإذا وضعت في عنق الحيوان هحميت ربقة. وبما أن المقلد يضع في 
عنق إمامه الذي يتبعه قلادة من حبه واعتقاده. 0 عليه «المقلد). 1 أن المقلد بمعئى 
ف عنق 00 

(؟) تفيد القواميس اللغوية أن هذه الكلمة ليست مختصة بالحيوان؛ بل يطلق على 
الإنسان أيضاء و وردت هذه الكلمة في حق الإنسان في الأحاديث النبوية» وما أكثر 
الأحاديث الممائلة. منها: 

افتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عُرْيء وهو متقلد 
سيقهة)). (صحيح البخاري». رقم: )*١ 14٠‏ 

قلدَ: له معان كثيرة جداء ولا يقتصر على وضع القلادة» بل يطلق على الاتباع 
أيضا. 
تعريف التقليد اصطلاحا: 

0 الها القول أو العمل من غير مطالبة الدليل. 


التقليد على نوعين: 
)١(‏ محمودء دَالَتمَان:/ م 71 رصيو الرسول وى | م رونك ُ (النساء: وه)ع 
وَمَلَاك: « فَتَلُوأ أهل لذن حْسَْلَاصَلَمُونَ © (لدحل: +:)» ودَال سال« وَأتَمْ سَيِيلَ مَنْ 


- ل اكد ” سس ام م م عن عر لك 02 6 اس 
أنَاب إِلكَ © (لقمان: »)١5‏ َمَالَتَاك:# لا هرمن كل وَيَوَ مَنْهُمَ طايفة | مهو قُ الْرِينٍ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 200 الفصل التاسع 
وَلتِنْذْرُوا ووه شه ككس عو لهم ب (العوية: 6 
)١(‏ مذمومء فَالَتنَا 7 َل تََّْمَاوَجَدَناعَليَوءَابَن] 4 (لعمان:) 
ثم التقليد على نوعين <١‏ 

(ا) تقليد عام: لقتل أن هيلَمَنْأنَابَإِلنَ 4 القمان: )٠١‏ 

(؟) تقليد خاصء قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي 
بكر وعمرا. (سنن الترمذي؛ رقم:777*) 
من الأمثلة على التقليد الخاص: 

-١‏ قال أهل المدينة: لا نأحذ بقول أحد إلا زيد بن ثابت: 

عن عكرمة: (أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهماء عن امرأة طافت ثم 
حاضتء قال لهم: تنفر. قالوا: لا نأحذ بقولك» وندع قول زيدا.(صحيح البخاري؛ 
رقم:754١)‏ 

وم يقل ابن عباس لهم على ذلك: قد أذنبتم بحصر التقليد في زيد بن ثابت. 

-١‏ أجاب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن مسألة من مسائل الفرائض» ثم 
قال للسائل: سّل ابن مسعود. وخالفت فتوى ابن مسعود فتوى أبي موسي الأشعريء 
فال ابن مسعود: لا تسألون ما دام هذا الحبر فيكم). (صحيح البخاري» رقم:75*5) 

وف رواية: ١لا‏ تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم). (السنن الكبرى 
للنسائي» رقم:88؟3) 

ويرجع لمزيد من الأمثلة على ذلك إلى اتقليدى شُركى حيثييت» (التقليد في الشريعة 
الإإسلامية). 

تقسيم للتقليد: -١‏ تقليد شخصي. ١‏ - تقليد غير شخصي. 

تقسيم آخر للتقليد: 

)١(‏ تقليد في أصول الحديث: الأحذ بأقوال الأئمة في تراحم الرواة وتحديد مكانة 
الحديث» ثما يتفق عليه الناس جميعاء ثم ما أعجب أن يجمعلوا النوع الثاني من التقليد شركا. 

)١(‏ تقليد في فروع الدين: العمل بشرح الأئمة لأحكام الدين. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة همه الفصل التاسع 
هذه إشارات» والتفاصيل ل الكتين المؤلفة حول التقليد. فيرجع إليها. 
بعض الموٌ لفات حول التقليد: 


0110( 
000 
000 
05 
ف 
010 
ف 


(002 


(00 


سبيل الرشاد للشيخ رشيد أحمد الكنكوهى رحمه الله تعالى. 

الأدلة الكاملة لشيخ الهمند الشيخ تحمود حسين الديوبندي رحمه الله تعالى. 

حير التنقيد 8 إثبات التقليد للشيخ خير محمد الجالندهري ر حمه الله تعالى . 

تحقيق مسألة التقليد للشيخ محمد أمين صفدر أكاروي رحمه الله تعالى. 

الكلام المفيد في إثبات التقليد للشيخ سرفراز صفدر رحمه الله تعالى. 

تقليد كي ضرورت -الحاجة إلى التقليد- للشيخ المفى عبد الرحيم اللاحبوري 
حمه الله تعالى. 

تقليد 2 شرعي حيثيت - التقليد في الشريعة- للمفي محمد تمي العثماني 
حفظه الله تعالى. 

خلاصة التحقيق في حكم التقليد والتلفيق للعلامة عبد الغ النابلسي رحمه الله 
تعالى . 


3١‏ )الاقتصاد في التقليد والاجتهاد لحكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله 


. 


)١١(‏ اجتهاد وتقليد (أماللي حكيم الأمة أشرف علي التهانوي) ترتيب: الشيخ محمد 


)١١(‏ قواعد في علوم الفقه للشيخ حبيب أحمد الكيرانوي رحمه الله تعالى. 
عمل الشيخ ظفر أحمد العثماني مقدمة في الحديث لكتابه إعلاء السنن» طبع باسم 


ااقواعد في علوم الحديث») بتحقيق الشيخ عبد الفتاح ال غدة» وعمل الشيخ بيرج أحرد 
الكيرانوي مقدمة للمباحث الفقهية. 

جاءت تسميته في الطبعات القديمة (إاء السكن)ا. فكانت مقدمة الحديث هي امحلد 
الأولء ومقدمة الفقه هي البحلد الثاني منه. ثم طبعت المقدمتان مع إعلاء السنن. فكان 
امحلد الأول والبمجلد الثاني منه. ثم ألحقت هذه المقدمات بآخر الكتاب في الطبعة الجديدة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة كمه الفصل التاسع 
لإعلاء السنن مع تعليقات الشيخ المفى محمد تقي. قام بطباعته إدارة القران الكريم. 
وف هذا الكتاب رسالة مفردة باسم رسالة مستقلة في الاجتهاد والتقليد تحت 
لالفائدة الثانية)/.من ص: 8 -44 مفصلة محققة. رد فيه الشيخ اعتراضات العلامة ابن 
القيم على التقليد واحدا بعد واحد وبصورة مفصلة مقنعة. 
)١6(‏ حجة الله البالغة» فيه بحث حول الموضوع. 
(5١)الإنصاف‏ ف بيان أسباب الاختلاف للشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في 
(5١)عقد‏ الحيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» للشاه ولي الله الدهلويء» نقله إلى 
الأردية الشيخ محمد أحسن النانوتوي. 
)١15(‏ كلمة الفصل للشيخ عبد الحيي الكفليتوي. خطيب جامع رنغون. 
)١(‏ الاجتهاد والتقليد الحكيم الإسلام الشيخ المقرئ محمد طيب رحمه الله تعالىم بحث 
عقلي وفكري لمبحث التقليد» وكشف للشبهات العقلية فيه. 
(1) قلير انم اور مقام الو عيفر حتقليد الأئمة ومكانة أبي حنيفة- للشيخ إسماعيل 
السنبهلي. 
)١9(‏ نشرت جامعتنا: جامعة دارالعلوم زكريا رسالة باسم التقليد الشخصي باللغة 
الإبحليزية. 
البلاغة: 
قلداني: نسب إلى السبب. فهو مجاز مرسل. 
في البيت تشبيه تمثيل» شبهت الليئة بالهيئة» شبه الناظم نفسه بالحيوان المساق إلى 
المنحر. وهو غافل عن عاقبته. 
وشبه القلادة بالاثام. الاثام والذنوب: مشبه. القلادة: مشبه به. ذكر المشبه به 
فالاستعارة تصريحية. واشتق من القلادة: اقلداء فهى استعارة تبعية. 


انتهى بعون الله تعالى وتوفيقه. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /لامه الفصل التاسع 


أَطْعْتْ عي الصبًا في الْحَالمَين و ما م 


إت ل 


غي: غرَّى: (ض) يغوي غيا وغواية: أوغل في الضلال؛ أغوى: أضله. 

الغي: الضلال الشديد. مَالَيسَاك قد بين ألرشَدْمِنَ لم © (البقرة:<:) 

عا اسم فاعلء ج: غاوونء وغواة. مَالَتمَالوَالشعَرَاء يَتَنَعْهُمْ الْغَاونَ # 
(الشعراء:؟؟؟) 

قال أبو نواس: 

ولقد غهضت مع الغواة بدلوهم ©# وأسمت سرح اللحظ حيث أساموا 

اف: صحبت الغواة. فأدليت دلوي حيث أدلوا دلاء ذنوكم. وسراحت أنعام نظر كي 
حيث سرحوا. 

فالغواة جمع غاو. ونعم ما قال فيما بعد: 

وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابهء ©ه فإذا عصارة كل ذاك آثام 

المشهور أنه شعر أبي نواس. (طبقات الشعراء لابن المعتز ١/7١8؛‏ أخبار أبي نواس؛ المثل السائر في 
أدب الكاتب والشاعر ”/5154١؛‏ البلاغة الواضحة. ص 215٠0‏ أضرب الخبر) 

الصبا: صباإ(ن) صَبوًا وصبوة: مال إلى الصبا أو اللعب. 

صبا إليه: اشتاق إليه» كَلمَا اَل وي لين لح عق ليه ولا ضَرفعَقَ 
كَمَهْنَ ب هنأك مِنَألْجَهاِينَ4 يف 

صبا (ن) من معانيه: الميل إلى الدنيا. (تاج العروس185/5١)‏ 

الصبا: )١(‏ الصغرء والحداثة. (؟) الشوق والميل. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 84 الفصل التاسع 

الحالتين: 

الحالة: الكيفية» والحال» والموقف. والوضع. 

حال (ن) حولا: )١(‏ مضت السنة. )١(‏ تغير. والمناسبة بين المعنيين أن الوضع يتغير 
مع مرور الوقت والسنة. 

حول (س) صار أحول. هو أحول وهي حولاء. كأنه ينظر إلينا ونحن نظن ذلكء 
وليس الأمر في الواقع كذلك. 

الآثام: جمع الإثم. أَيْمَ (س) أثمًا وَإثما وأثاما: أذنب. 

أثم: (ضء ن) عاقبه. وأدانه. 
الفرق بين المعصية والإثم: 

يقول الشيخ محمد الوا شاه الكشميري ر حمه الله تعالى: «وفٍ اللغة: الذنوب: 
العيوب والخطايا: ما ليس بصواب. والمعصية: العصيان. السيئة: السوء. فالمعاصي في أعلى 
مراتب الإثم» ودوهًا السيئات. ودوهًا الخطايا ودوهًا الذنوب).(راحم: فيض الباري ١/47؛‏ 


معارف السنن ١‏ ام 

الندم: التخسسن ندع (س) نَدمًا: كسرع وأسف. 
الإعراب: 

أطعت: فعل وفاعل. غي الصبا: مفعول. في الحالتين: جار وبمحرور متعلق 
ب«أطعت». و: حرف عطف. ما: نافية. 

حصلت: فعل وفاعل. إلا: أداة استثناء. والاستثناء مفرغ. والمستئى منه «اعلى 
شيء) محذوف. متعلق ب احصلت»). على: جار. الاثام: معطوف عليه. والندم: 
معطو ف. جار ومحرور مستثئئ». و المستثشئ منه مع المستثى متعلق ب «حصلت). والفعل 
مع الفاعل والمتعلق جملة فعلية. والجملة معطوف على «أطعت». 
الشرح: 
الإثم» والندم. ولم أحلب كما نفعا. وأما ما نلت من قليل الدنياء قد سرت أكثر منه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8ه الفصل التاسع 
فلا اعتداد ذا المال. 

غي الصبا: 

)١(‏ خسرت لأجل الافهماك في أهواء النفس. 

)١(‏ عمل في نشوة الصبا والحداثة أعمالا حلبت إِتما وندامة. 

الندم: المراد به: ما يترتب عليه الندم. يقصد الناظم رحمه الله تعالى أني عملت 
بالانصراف إلى هذه الخدمات أعمالا انتهت إلى الندم والتحسرء لِمّ عصيت الله تعالى 
لأحل هؤلاء الملوك ؟! 

انتهى» ولله الحمد. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠وه‏ الفصل التاسع 


خسارة: تخسر (س) التاجر تحسسرًا وخخسارا ونخسرانا: بارت تحارته ونقص المال 


تجارهًا: تَجَرَ (ن) تُجرًا وتجارة: بايع» واتّحر. التجارة: طلب الربح بالبيع والشراء. 
اشترى: أحذه. 


رق (ض) رق )١١‏ باع. ويطلق عليه عموما. 2 ابا ع. َال تَمَالْ: 47 وَسَرَوَه 


ا 0 ع د ضرع 1 ا ا واس اس 17 2 م 7 سا 
حمر كين دراهم مَعَدُودةٍ وَ # (يوسف: ©©)» وقالتمالن:© وه الناس من شَرى نفسَه 


ا صََاتَ اللّهِ © (البقرة 002 

وحقق الباجي أن النبي صلى الله عليه وسلم صار كاتبا في أخرياته. وعارضه علماء 
الأندلس حي وصل الأمر إلى الملك. فطلبه وسأله عنه؛ فقال: لم أقصد ما حمل عليه 
العلماء كلامي, وإنما قصدت أن أمية النبي صلى الله عليه وسلم معجزة, ثم إن كونه كاتبا 
فجأة أيضا معجزة, فإنه صار كاتبا من غير التلقَي من أحد. فأقول ممعجزتين للببي صلى 
الله عليه وسلم. وهي مسألة اجتهادية لا معئ للكفر فيها. 

وعلى كلء قال أحد علماء العصر شعرا فيه 

برئت ممن شرى «نيا بآخرة # وقال: إن رسول الله قد كتبا 
فقوله: شرى: .معئ اشترى. 
وقول القاضي عياض وبعض من وافقه فيه من أن النبي صلى الله عليه وسلم صار 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١ه‏ الفصل التاسع 
يكتب في آخر عمرهء ومذهب الجمهورء وتفاصيل أدلة الطرفين» والجمع بينها. 
والإيرادات والأجوبة عنها وغير ذلك» مسألة طويلة الذيل. ولتحقيق المسألة يرجع إلى 
المصادر التالية: 
)١(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض 571/8١54-1؟١١.‏ 
(؟) الديباج المذهب ف معرفة أعيان المذهب .581-8/80/١‏ 
(5) تذكرة الحفاظ للذهبي 41/9 58-5 7. 
(5) سير أعلام النبلاء 41١-28 5/1١4‏ 6. 
0 سراج المريدين للقاضي أبي بكر ابن العربي. 
(5) فتح الباري 5.4-67/1. 
0) فيض القديرة/7”55. 
(8) إمتاع الأسماع للمقريزي .1٠١1/-1١١5/1١*‏ 
(9) شرح الزرقاني على المواهب؛ صلح الحديبية. 
)٠١(‏ التراتيب الإدارية» نظام الحكومة النبوية للعلامة عبد الحيي الكتاني -١5//١‏ 
07. 
وتفاقم الأمر حى ألف الباحي في إيضاح مذهبه وتأييده كتابا سماه: «تحقيق 
المذهب). وطبع الكتاب بتحقيق أحد علماء العرب من دار عالم الكتبء الرياض. وقٍ 
شايته تقريظات كثيرة لمن وافقه ولمن حالفه. 
م نسم : أي: لم تقصد. 
سام (ن) سُوما: فاوضه في البيع. والإتيان بمقدمات البيع. وفي الحديث: ١لا‏ يسم 
المسلم على سوم أخحيه؛ ولايخطب على خحطبة أخيهاا.(صحيح مسلم رقم:*41١)‏ 
قالت عائشة رضي الله عنها: 
فلو علموا في مصر أوصاف خحده © لا بذلوا في سوم يوسف من نقد 
(شرح الزرقاني على المواهب, ذكر أزوجه الطاهرات؛ تاريخ الخميس١/85١)‏ 
الإعراب: 
فيا: بمعيئ: أدعو: فعل وفاعل. خسارة: مضاف. نفسي: مضافء والمضاف مع 
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المضاف إليه ذو الحال» في بجحارقها: جار وبحرور متعلق باحسارة). 

م: حرف نفي: تشتر: فعل وفاعل. الدين: مفعول. بالدنيا: متعلق ب «تشترا. 
والجملة معطواف عليها. وم تسم: معطو ف. وهو مع المعطوف عليه حال من نفسبي . 
والجال مع صاحبها مضاف إليه» ل «خسارة»). والمضاف مع المضاف إليه مفعول. 
والفعل و الفاعل والمفول جملة ندائية» أو جواب النداء ل ١ل‏ تشتر الدين). وهو ظاهر. 
اختلااف النسخ: 

ف البيت روايتان: 

)١(‏ في أكثر النسخ: خحسارة نفس: بدون ياء النسبة. (7) في بعض النسخ: نفسي 
بياء النسبة. 

)١(‏ وإعرابه على رواية «نفس»): نفس: موصوف. لم تشتر: ...اللجملة صفة. 
والموصوف مع صفته مضاف إليه» والمضاف إليه مع المضاف مفعول. )١(‏ على رواية: 
اانفسي)الم تشتر... الخ الجملة حالية» أو جواب النداء. 
الشرح: 
محازا: يا حساري» ويا ضياعي »احضر» فهذا أوانك. 

(9؟) ليس المقصود الخطاب؛ بل التعبير عن الأسف» أي: ما أشد أسفا على أن 
حسرت كثيرا في أخحارن. 

ومعى البيك: صحيت بالدين لأحل الدنياء وبئس ما فعلت. أي قصصت على 
الملوك الث والسمين. وامتثلت أمرهم »و تملقتهم. وهذا خطأ. والصحيح أن يضحي المرء 
بالدنيا لأجل الدين حين الحاجة إليه. 

وهنا كلمتان: المداراة والمداهنة. والفرق بينهما: 

)١(‏ بذل الدنيا لأحل الدين: هذا مداراة. كما تقدم جماعة الدعوة والتبليغ العطور 
أو غيرها من الداياء ثم يطلبون منك الخروج. وبذل الدين لأحل الدينا يطلق عليه 
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المداهنة. 

)١(‏ المداهنة: الرضا بفسق الفاسق. ومحاولة إخراجه من الفسق هو المداراة. وسبق 

/ تشتر الدين: المراد به الدين الكامل الذي هو عماد النجاة. ع / أنل الدرجة 
المطلوبة من الدين. 

سبق تعريف الدنيا. ومن تعاريفها: دنياك ما شغلك عن مولاك. 

خسارة نفسي في تجارهًا: علم منه أنه ما أسوأ أن يعرض لمرء عن الدين والطاعة 
بالإكباب على الأهواء والشهوات ف الدنيا. وهذا يشبه الخنسارة في التجارة» إذ خسر 
التجارة .ما كسبت يده من السوءء وهي خسارة أية خسارة. وعلى هذا لاحفاء في مععى 
البيع والشراء. وفيه عبرة وموعظة هي أن يعد لآخحرته بإتيان الطاعات والحسنات أكثر 
فأكثر كما أن التاجر الناجح يبذل أقصى جهده في البيع والشراءءويكسب الربح أكثر 
كدر 

انتهى» ولله الحمد. 
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يَبِع: أي يستبدل. المراد به المععى المحازي. يترك الآحل ويأخذ العاحل. واختيار 
الاحل (الاحرة) بالعاجل (الدنيا) أطلق عليه البيع. 

والبيع من الأضداد: يدل على الشراء والبيع. واستعماله في معي البيع أكثر. كما 
يق الشراء للمعنيين: البيع والشراء. 

باع (ض) بيعا مبيعا: أعطاه بثمن. 

أجلا: ما أن مؤخراء وهو الآخرة. أحل (س) أجلا: ا 

الآحل: الآي لاحقاء ويطلق على الآخرة والحياة الأخروية؛ لأن الآخرة بعد الدنيا. 

عاجله: العاحل: ما يكون معجلاء وهو الدنيا. عجل (س) عَجَلا وعجلة: بادر. 

العاحل: الآن» والمتبادر. ضد الآجل. ويطلق على الدنياء لأفها موجودة حالاء أو 
لأنها تزول سريعاء فيطلق عليها: العاجلة. 

بين: بات (ض) بيانا: وضحء وبرز. 

الغبن: الضرر الكامل الزائد زيادة فاحشة. 

غبن: (ن) غبئا الرحل: مَرَ به وَهُوَ قائم فلم يره وَلم يفطن له. وفيه مع الخداع. 

غبن (ن) غبنا: خدعه في البيع. غبن (س) غبنا: نسيه وأخطأ فيه. 

سلم: سلم: من معانيه: بيع السلم. وللبيع تقسيمات كثيرة» منها تقسيمه بالنظر إلى 
كون الثمن مؤججاه أو معجل . 
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البيع الموجل: كون المبيع معجلاء والثمن مؤجلا. 

بيع السلم: تعجيل الثمن وتاجيل المبيع. 
الإعراب: 

ومن: الواو للاستنياف. من: مبتدأء اسم شرط. يبع : فعل وفاعل. أجلا: مفعول به. 
منه: جار وبمحرور متعلقان ب« كائن). بعاجله: الجار مع مجروره متعلق ب«يبع»). الفعل 

يبن. فعل. له: متعلق ب (يبن). الغبن: فاعل. 8 بيع . معطوا ف عليه. وقلي سلم: 
معطوف. ومتعلق ب (يبن). والفعل مع الفاعل والمتعلق جزاء الشرط. والشرط والجحزاء 
حبر «من». والمبتدأ والخبر جملة اسمية شرطية. 

أجلا منه: على أي شيء يعود الضمير؟ 

)١(‏ منه: أي من الدين. في قوله في البيت السابق: لم تشتر الدين. 

)١(‏ والأيسر أن المراد ب«منه) من البائع. فالضمير يعود على «من»). 

بعاجله: الضمير يعود على المنا. له: أي للبائع. 
الشرح: 

المعى واضح. وهو أن الذي يبيع الدين بالدنيا سرعان ما يرى خسارته. فالنفع 
الدينوي عارض وطارئ؛ ونفع الآخرة دائم وخالد. فمن أخذ النفع العارض بالشيء 
الدائم المستقل. نحسسر محسرانا هبينا في بيعه) و سفه نفسيه. 

ف بيع وفي سلم: 

فيه إيراد ظاهر وهو أنك قلت: السلم: بيع آجل بعاجل. فإذا أذ الرجل الآحل 
(الآخرة) بالعاجل (الدنيا)» فقد أحسن؛ فإنه ممن آثروا ما يبقى على ما يفئ. فكيف 
حسرت تحارته ورأى ضرره؟ 

الجواب: -١‏ يبن له الغبن في احتيار بيع الدّين بالدنيا وفي ترك سلمء فحذف 
المضاف والدليل عليه قوله: «بيع). أي كان عليه أن يؤيّ العاجل (الدنيا) ويأحذ الآحل 
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أي الآخرة. ولكنه لم يفعل ذلك 

الحابق بيغ اللانياا وق ميلىة أي 1 اشلع بق النيع إلا فلياه و كان على أن اك نيه 
فقد اكتفيت بالفرائضء وكان علي أن أصلي النوافل والتهجد وغيرهاء وما أن مبيعي 
ومطلوي هي الحنة. فكان علي أن أدفع ثمنا (العبادات والطاعات) أكثر. 

والفرق بين المعنيين: أنه لم يسلم في المعيى الأول» فيتحسر على عدم إسلامه في 
البيع» وأما المعين الثاني فإنه أسلم في البيع؛ فيتحسر على أنه لم يكثر منه. 

السلم سائد. يكثر الناس من السلم؛ بل بعض التجار يدفعون الثمن أولاء ويقولون: 
أعطنٍ مئة ريند وأعطيك مئة كيلو من الحنطة بعد شهر. وهذا رخيص جدا. وإنما 
يسلمون لأن الربح دائما يكون لرب السلمء وأما المسلم إليه فيخسر؛ إذ حصل على 
الثمن القليل. 

في بيع وفي سلم: البيع يخالف السلمء أو عطف تفسيريء. كما في قوله تعالى: 
«الر يلك ءَليَتُ لصحتب وَقْءَانٍ مين 4 (الحجر: 

فإ اختلفا فالفرق بين البيع والسلم ما يلي: 

الدنيا والنفس مبيعان. والجنة هي الثمن. أي هلا عقدنا هذا البيع» فبعنا أنفسنا 
بالنة. وهلا عملنا بقوله تعالى: مَالَيَسَاق0 إن مه ضر مس الْمُؤْمِيِينَ أَنفْسَهُمَ وَأْمْوَلَُ 
بِأنَ لهم الج لُجََنَّة؟ (التوبة: :)1١‏ أو يتحسرون على أنهم عقدوا هذا البيع ولكن قليلا جدا. 
وكان عليهم أن يكثروا منه. 

وإن كان الأمر على العكس. أي كانت الدنيا ثمنا معجلاء ونعم الآخرة مبيعاء فهو 
سلمء فيتحسرون على أفم أخذوا الدنيا بالآخرة» وهي تحارة خحاسرة. وكان عليهم أن 
يأخذوا نعم الآخرة بالدنيا. أو يتحسرون على أضهم أسلموا ولكن قليلا جداء وكان عليهم 
أن يدفعوا الثمن (الطاعة والعبادة) أكثر فأكثر لأجل المبيع (نعم الآخرة). ولكنهم لم 
يقموا به إلا قليلا. 

وأما ما قاله الشراح فهو كما يلي: هذا العطف تفسيريء والمراد بالبيع: بيع السلم. 
أي: يبن له الغبن في البيع الذي هو السلم. وذلك لأن البيت ذكر أحذ الآجل (الآخرة) 
بالعاس. «الدن برشو اللتدليى بول يذكر جوع آجر ين البيد. ليد باد اللنيلة 
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الآحل(الآحرة) وأحذ العاحل (الدنيا).فهذا هو السلم الخاسر. أي: من يعطي الآخرة 
ويأخذ الدنيا يتبين له الخسران في هذا السلم. 

فإن كان المراد ب«من») رب السلمء. قدر قبل السلم: «ترك السلم) أو «تقا 
السلم). وإن كان المراد به «المسلم إليهاء استغنينا عن التقدير؛ لأن المسلم إليه يأحذ 
العاحلء ويدفع الاجل. وفيه خسارة ف الغالب. 

وهذا المععيئ هو الظاهر بدليل «ومن يبع) لأن بائع الموجل يأخذ المعجل, وهو المسلم 
إليه. 
تنبيه : 

ف بعض النسخ على العكس من ذلك: من بيع عاجلا منه بآجل. وثواب الآخرة 
محقق ومقطوع به فأطلق عليه «العاحل)» ونيل مال الدنيا مظنون غير مقطوع به. فأطلق 
عليه «الآحل). يقول المثل العربي: بره عاجلة ير من ذُرَّةَ آجلة). أي المقطوع به خير 
م يوه 

انتهى» ولله الحمد. 
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اللغة: 


عهدي: عهدَ (س) عهدا: وكل إليه أمراء أوصا به وله معان كثيرة» وإطلاقات 


العهد: )١(‏ العلم. )١(‏ الوصية والمسؤولية. (7) الزمان. (4) القسم. (5) الميثاق. 
(1) الوجودء ومنه الوجود الذه والوجود الخارحي. (7) الأمان والضمان. وهو المراد 
في البيت. وله معان أخحرى كثيرة. 

حبلي: حبل (ن) فتل الحبل. 

الحبل. )١١(‏ ما فتل هن ليف ونحوه (5) الذمة والعهد والقرابة. (؟) العلاقة. 
ونحوهاء وهو المراد ف البيت. 

منصرم: انصرم: )١(‏ انقطع )١(‏ مضى الليل. صرم (ض) صرما: قطع. 

الصرمع: |الجلدى والإهاب. معرب «جرم) الفارسية .ممعئى الجلد. صار بعد التعريب 
ااصرما)ا. ويستخدم الحلد ويتخذ منه الأشياء بعد القطع غالبا» فأطلق عليه القطع 
ا(الصرم). 
الاإعراب: 

إن: حرف شرط. آت: فعل وفاعل. ذنبا: مفعول به. الفعل مع الفاعل والمفعول به 
شرط. فما: فاء الحزاء» ما: نافية مشابحة بليس. عهدي: اسم. يمنتقص: الباء زائدة. 
منتقص سخبر. و(ماا مع اسمها وخبرها جملة معطوف عليها. 

من النبي: جار وبجحرور متعلقان ب«منتقص). لا: مشاكة ل ليس. حبلي: اسم 
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.كنصر م : الباء زائد . ومنصرم: : نخبرها. وهي مع اسمها وخبرها حملة امعية والمعطوف مع 
ااي 0 
النبي: )١(‏ متعلق ب «منتقص). (؟) متعلق ب عهدي. أي: عهدي من النبي 
إن اف شرط حذف جزاؤه. وما عهدي: سبب الجزاء أو علته. وليس هو الحزاء. 
والتقدير: إن آتٍِ ذنبا فلا ينقطع رجائيء أو: فلا أحزن؛ لأن عهدي غير منتقص. 
ولو جعلنا قوله: الما عهدي) هو الجزاء مباشرة» لاختل المعئى. فإن إتيان الذنب لا 


يترتب عليه عدم انتقاض العهد؛ بل يترتب عليه انتقاض العهد. ولا يخفى ترتب «لآا 


ينقطع رجائي) 
الشرح: 

إن أت ذنبا: رغم أن ني قضيت معظم حياتٍ في الخطيئات» لست قانطا. 
ضر عام شر 6 0 عم رشن ه هه مساح مم 
مال( قلي د أكموا ‏ أشيهز ل تكو ين تبشعة للك أل لَه يعتِرٌ 
لكا 0 . 0 
| 0 جَميعًا© (الزمر: +د) ويرجع رجائي هذا إلى ال صلي بالنبي صلى الله عليه وسلم لم 
00 

فما عهدي ,منتقض: يطلق العهد ف الغالب على ما كان من الحانبين» من الوعد. 
والاتفاقية. 


المراد بالعهد هنا: 

)١(‏ الإبمان, التزام التوحيد والعقيدة» أي الإبمان قائم. وف الحديث: (إن الله قد 
حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله). (صحه التخارير 1 

وفي حديث آخر: امن مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الحنة).(صحيد 
البخاري» رقم: 7784) 

# المراد به العهد الذي أحذ في عالم الأرواح»ء قا لَتَمَاك: 8 ألمت رَيَي فَالْوأْبَلَ‎ )١( 
(الأعراف: 1076)» ويصعب حمله على ذلك؛ فإنه أخذ 5 الكافر والمسلم جميعا.‎ 


)١(‏ المراد به أن اسمي يوافق اسم الرسول ضفل : الله عليه وسلم وهو محمد. أي 
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عهدي بالرسول صلى الله عليه وسلم قائم للتوافق في الاسم. 

قال بعض الشراح: هو الراجحح؛ لأن الناظم شرح هذا العهد في البيت التالي» ولا 
يصح حمله على الإيمان. 

ولا حبلي بمنصرم: أي: الوسيلة الي بيت وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 
منقطعة. فهو رسولناء ونحن المرسل إليهم؛ وأمته. فنحن مؤمنونء وهو مِوْمَن به. وهذه 
العلاقة قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم, ولا تنقطع بسبب الآثام. 

والمراد باحبلي) هو التوافق ف الاسم مع البيي صلى الله عليه وسلم. فكان 
(اعهدي) وااحبلي) عمعئ واحد. 


انتهى بتوفيق الله وعونه. 
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اللغة: 

الذمة: )١(‏ العهد. والميثاق. والأمان. والحفظ. والضمان. في الحديث: «(وذمة 
المسلمين واحدة. يسعى ها أدناهم). (صحيح البخاري» رقم:1/4١9)‏ أي جور لأدن المسلمين أن 
يجير الكافر . 

وسمى العهد والميئاق «ذمة)؛ لأن نقض العهد مذموم للغاية»كما أن نقض الأمان 
مذموم أيضا؛ لأن نقضه مذمة. ج: ذمم. )١(‏ القرض. (7) العز والحرمة و أحوهما. 

ذم (ن) ذما ومذمة: عابه» ولامه. ذم (ض) ذميما: سال مخاطه. 

تسميتي: حمى يسمي تسمية: )١(‏ وضع له الاسم. (؟) وضعه عنوانا او علامة. 

مع 6 سوا ومعاء: ار تفع. وهو 8 قول: مسّتق من السموى والارتفاع فيه بان 
الفعل والحرف لا يستغنيان عن الاسمء وأما الاسم فيستغين عن الفعل والحرف. نحو: زيد 
عالم. فلا ييحتاج الإإسم إلى شي ء منهمال فهو عال ومرتمع. 

أوى: اسم تفضيل من «وَفى). وى (ض) وفاءا ووفيًا: تم وأئمه. 

أو يوق إيفاء: أتمه وعدده. وأعطاه حقّه كاملا. وله معان عور كثيرة. 

ولأوق) في البيت اسم تفضيل مناوق). والمعيى: أكثر الناس وفاءء ومراعاة وأداء 

المم: جمع ذمة. ممعئ: عهود. 
الإإعراب: 


فإنث: الفاء تفريعية أو فقصيحة. إد: حرف مسّبه بالفعل. فى متعلق بت (اثابتة)) وهو 
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حبر مقدم. ذمة (ثابتة) منه. الموصوف مع صفته اسم. بتسميي: البار حرف ججر. 
تسميّ: مصدر مضاف. ي: مفعول أول. محمدا: مفعول ثان. (والفاعل محذوف. 
تقديره: بتسمية والدي إياي محمدا) والمصدر مع مفعوليه بجرور والجار مع ابمحرور متعلق 
ب ثابتة. و (إن) مع اسمها وخيرها جملة اسعية خبرية. 

وهو: الواو حالية؛ هو: مبتدا. أوق الخلق: خبر. بالذمم: متعلق ب أوف. 

إن لى ذمة... محمدا: على وجهين من الإعراب: 

ما سبق آنفاء وحاصله: إن لي ذمة ثابتة منه بسبب تسمية والدي إياي محمدا. 
والقصد أن لي عهدا كما لا يخفى عليكم. وذكر هنا أن هذا العهد بسبب تسميى محمدا. 
ويحتمل وجها آخر من الإعراب. لا يخفى على المتأمل فيه. 

والمعيى: ما لي أحزن؟ وقد نلت من محمد صلى الله عليه وسلم عهدا بسبب تسميق 
بهذا الاسمء قال الشاعر الأردي: 

ال دور حل ردول أ و كنرك ر كحو © يأ لك دجمت ]يتايس وس ثيل 

تنكو ىكلسال كى مواراس د آل # شاي رلى دام نك مواكها + كيل 

(لا تظن عصاة هذا الدهر اثمين... فإهم قد اهتدوا إلى رحمة. 

كل من اجحتوى الحديقة, فلعله أصابته نفحة من أحد العظماء) 
الشرح: 

أي ببركة تسميى محمد ينجيئ الله تعالى. وذلك لأن الأحاديث وعدت بالجنة كل 
من كان اسمه محمدا ( كما يقول البوصيري)) وحيث إنه صلى الله عليه وسلم وعد بذلك» 
فلابد أن هذا الوعد سيوق, ويدخلئ الله تعالى الجنة. 

المراد بالذمة: تاشيرة اللحنة» والإقامة فيهاء والصون من العذاب» وحصول الملجاء 
ووفاء الوعد, يحتمل ذلك كله. 

المراد بقوله: «منها: )١(‏ الوعد من الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. 
١١1١)وعد‏ من الله تعاِى؛ لأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلمء من عند الله تعالى. 

البيت يشير إلى الأحاديث الي ورد في بالتسمية محمد في الكتب والمصادر. 
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بعض الأحاديث الخاصة بالتسمية بمحمد: 
)١(‏ من سممى ولده محمداء كان هو وولده في الجنة. 
(؟) عهدي لمن سمي محمد أنه لا يُعَذْب. 
() يُدخل رجلان الحنة» فيقولان: ما عملنا عملاء فيقول الله تعالى لهم: أوجبت 
على نفسي ألا يدخل النار من كان اسمه محمدا أو أحمد. 
(4) من أتى أهله ونوى أنه يسميه محمد إن ولد له ابنء رزقه الله تعالى ابنا. 
(5) لا يدحل الفقر مكانا فيه من امه محمد. 
(5) لا خير في مشورة ليس فيه أحد اسمه محمد. 
(0) يبارك مرتين في مائدة جلس إليها من اسمه محمد أو أحمد. 
(8) يزور الملائكة كل بيت فيه من اسمه محمد أو أحمد. 
(9) يستغفر له الملائكة. 
(١٠)ينادى‏ يوم القيامة: يا محمد. ادخل الحنة. فيقوم كل من كان اسمه محمداء 
فيُدخلون جميعاء ولا يمنع أحد منها إكراما لاسم ني الله صلى الله عليه وسلم. 
وهذا وأمثاله من الأحاديث قال الناظم رحمه اللّه: إن له وعدا بالمغفرة. وهذه 
الروايات لا تصح, وبا أن الناظم من الصوفية» فقبلها. ومن العجب أن الشراح سردوا 
هذه الروايات ولم يتكلموا فيها. 
وأمثل رواية في هذا الباب هو: «من ولد له مولود. فسماه محمدا تبركا به. كان هو 
و مولوده ف الحنة)).(قال السيوطي في اللآلي المصنوعة (41/1): هذا أمئل حديث ورد ف هذا الباب» و إسناده 


حسن). 
والحق أن هذا الحديث أيضا من الموضوعات,. في إسناده: حامد بن حماد العسكري» 
واضع الحديث. قال العلامة الذهيي في ميزان الاعتدال :)41417/١(‏ احامد بن حماد 
العسكري عن إسحاق بن يسار بخبر موضوع هو آفته). ثم ذكر له هذا الحديث. وأقره 
الحافظ ابن حجر في السان الميزان). 
والروايات في هذا المععين كثيرة. سرد كثيرا منها العلامة ابن عراق الكتانى» وابن 
الوزي. وابن القيم» والملا علي القاري. 
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وعقد العلامة ابن اللحجوزي بابا مفردا سماه اباب التسمية .عمحمدا, 3 ساق كثيرا من 
هذه الروايات» وتكلم فيها واحدة بعد واحدة. 

وأشار ابن القيم إلى العلامات والضوابط للوضعء وساق عددا من الأحاديث في 
هذا الباب». وقال: «وفي ذلك جزء كله كذب). (لممار المنيف» ص 51) 

وهذه الروايات تعارض المبادئ الدينية المسلمة وهي أن النجاة بالإيمان والعمل 
الصالح لا بالألقاب والأسماء. 

قال ابن القيم: اومن هذا الباب أحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد. وأن كل من 
يسمى كذه الأسماء لا يدخل النارء وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه صلى الله عليه 
وسلم أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب» وإنما النجاة بالإيمان والأعمال 
الصاحة).(المنار المنيف. ص /اه) 

وعلى كلء فإن فضل التسمية ممحمد المذكور سابقا لا يصح.ء نعم» يحسن التسمية 
باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليهم السلام. وفي الحديث:(اسموا 
باسمي ولا تكنوا بكنيج).(صحيح البخاري؛ رقم:7+ه) و (سموا) أمرء وأقله الإباحة أو 
الاستحباب. 

وفي الحديث: اولد لي الليلة غلام» فسميته باسم أبي: إبراهيم).(صحيح مسلى رقم: 
71) 

وقال الشاعر: 

حذ الميمين من ميم ولا تنقط على أمر # فامزجها يكن اسما لمن كان به فخري 
ذكل الست اسم التن. صلى الله عليه وسلم بالتعمية. (دستور العلماء ؛/5؟1) 
انتهى» وله الحمد والمنة. 


!د أذ اذإ عإذ !د +إة +إذ !د 3/6 عاد جد عاذ عإد +إذ عإذ عإذ أذ عاد عد عد عاد +إذ عاد 
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تنبيه: يقول كثير من الناس: الرواية ب إلا (بالتنوين مع اللام) هي الصحيحة. 
والموافقة لما قبله. كما سيأن. 
اللغة: 

آخذا: أحذ (ن) مسكه. واستلمه. وتلقاه. 

فضلا: الإحسان. أفضل عليه: 2 عليه؛ وأحسن إليه. 

الفضل: الإحسّان ابتداء بلا عِلة. (؟) الكرم والعطاء. (") الكمال. (5) الزيادة. 
(8)البفية: 

إلا: أل (ن) ألا: )١(‏ طعنه. (7) لمع لونه. 

أل ر(ض) ألأ وأللا: ا ات 

زلة: زل (س) يزل زللاء واد يزل رص) زلا زُلولا: زلق» وعثرء وانحرف. 

الزلة: العثرةء والزلق» والخنطأ والإثم ونحوها. 
الإعراب: 

إن: حرف شرط. لم يكن: فعل ناقص. (هو) اسمها. ف معادي: متعلق ب 
(اخذا). اخحذا: شبه الفعل. (هو) مميز. بيدي: متعلق ب (آخذا). 

فضلا: معطوف عليه. وإلا: معطوفء والمعطوف مع المعطوق تمييز. فقل: فاء: 
حرف جزاء. قل: فعل وفاعل. يا: ممعيى: أدعوء فعلء وفاعل. زلة القدم: مفعول. 

(آحذا) مع فاعله ومتعلقاته خبر «يكن) الناقصة. وهي مع اسمها وخبرها شرط. يا 


زلة القدم: الحملة برمتها مفعول ل «قل). والفعل مع فاعله ومفعوله» جزاء الشرط. 
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والشرط مع الجزاء جملة شرطية. 

فضلا: )١(‏ تمييز» أي: على وجه الإحسان. )١(‏ مفعول مطلق؛ (يتفضل) فضلا. 
(؟) مفعول له أي لأجل الإحسان. 
الشرح: 

ياللأسف. والنيبة» إذا م تسق إلى سول الله صلى لله عليه وسلم بالشفاعة لي في 
الااخرة. 

وليس فيه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيبء أو استمداد منهء أو 
استغفار منهء فالإيراد عليه باطل. فإن قوله: «في معادي) صريح في كونه في الآخرة. 
وأحذه باليد متمثل في الشفاعة للناس. ودلت الأحاديث على أن للنبي صلى الله عليه 
وسلم الشفاعة الكبرى والشفاعة الصغرى جميعا. كما وردت الأحاديث بأن الأنبياء 
والشهداء والصالحين والعلماء يشفعون يوم القيامة. 

فضلا: هذا فضل من الرسول عليه السلام؛ لا أن شفاعته صلى الله عليه وسلم 
بسبب أن أتيت أعمالا صالحة جدا. 

آخذا بيدي: كناية عن العون والفضل والإحسان. أي: اشفع لي حى أنحو من 
الملاك . 

زلة القدم: كناية عن الملاك. )١(‏ أهلك إذا مم يشفع لي. (؟) المراد بزلة القدم: 
السقوط من الصراط. 

يا زلة القدم: سبق بيان مثل هذا النداء. )١(‏ يا قوم» احضروا زلة قدمي أي 
احضروا وتحسروا معي. (5) يا زلة القدم احضري فهذا أوانك. (") أو فيه إظهار 
تأسق: 

إلا: )١(‏ معي العهد بالتنوين. وسبق ذكره في البيت الماضي. أي المراد بالعهد هو 
الذي سبق في قوله: «ما عهدي عنتقض»). والمعيئ: يشفع 5 رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منا وتكرما علي» ولمشاركت في الإسم. وللعهد الإيماني. وهذه الرواية راجححة. 
لأنه: )١(‏ يوافق السياق والسباق. (”) كذلك ف الروايات والنسخ القديمة. (") يقول 


العلامة ابن مقلاش والمراني -- وشرحه أقدم الشروح غالبًا-: هذه (أي إلا بالتنوين) رواية 
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عالية جدا. ولا يعلمها كثير من الناس؛ لأنه لم يقرأ القصيدة على الناظم. 

)١(‏ إلا: إن لا. جملة كاملة مؤكدة. والذي تخللها هكذا: إن لم يكن... وجزاء 
الشرط: فقل... أي: (إن لم يكن ف معادي آخذا بيدي. فقل يا زلة القدم). وتقديره مع 
«إلا» أيضا كذلك: إن لم يأحذ بيدي (فالهلاك حاضر) أو (فأهلك). و«إلا») فيه شرطء. 
وجزاؤه مقدر. كأنه ساق معيئن واحدا مرتين. وهو التاكيد اللفظي. يدل على أهمية المععى. 

(") (إلا» أصلها: «و إن لم يكن كذااء وفي «لم يكنا نفي ل آخذا. فالتقدير: إن 
كان آخحذا بيدي نحوت وفزت. لأن نفي النفي إثبات. 

والحاصل: إن لم يكن أخذا بيدي هلكت,. و إن كان أخذا بيدي بحوت. 

حمل الشراح «إلا)ا على العهد. كما سبق ف البيت» وتطلق على الصداقة والقرابة 
أيضا. والأمة كلها على صلة وقرابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كما سبق ف البيت 
رقم: 4. 

والمعى حينئذ: نظرا إلى صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي أن من أمته إذا 
لم يشفع لي تكرما علي» كان حرمانا لي وخسارة عظيمة. 

وقدم افضلا) على (إلا) للتأدب. أي أن الأصل أنه إحسان وتكرم منكء. وأما غيره 
من الأسباب فلا تقوى كثيرا. 


انتهى بعون الله وتوفيقه. 


!2 !دإ ا د !د !د !2 | !د جد 2/62 !2 | جإذ جإ جإد !2 !2 اد جا +24 2/6 
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اللغة: 

حاشاه: حشا (ن) ملأه قطنا. حشِي (س) حشى: وجعه حشاد. وأصابه الربو. 

حاشا: للاستثناء. والمعى: ما بعد الاستثناء مبرأ مما قبله. و «احاشا»ا تدل على 
التنزيه» فلا 7 تطلق إلا فيما يتحاشى منه. فيصح قوهم: ضربت القوم حاشا زيداء ولا 
يصح: صلى القوم حاشا زيدا؛ لأن الصلاة ليست هما را منه. أي تطلق احاشا) فيما 
يتبرأ منه. وأما ما ليس كذلك فلا تطلق فيه. 

«احاشا زيدِ): حاشا: حرف. فيكون ما بعده مجروراء وإن كانت يمع الفعل» كان 
ما بعدها منصوباء نحو: حاشا زيدا. 

وحاشا حفعلا- تدل على التبرئ والابتعاد أيضاء وف البيت على معنن الفعل. 
حاشاد. أي: أحاشيه. 

حاشى يحاشي: طهّر أحدًا وبرّأه. والمعى: أنا أبرئ الببي صلى الله عليه وسلم من 
ذلك. ومثله قول الله تعالى: قَالَتََاك:#وَقَلْنَحسلِنَع © (يوسف:) 

يُحرم: حرم (ض) منعه. 

الراجي: رجا (ن) رجوا ورّجوا ورّجاء: أمل. 
الفرق بين الرجاء والطمع: 

الفرق بينهما أن المرء إذا أل مع توفر الأسباب كان رجاء» وبغيره طمع. 

الجار: جار (ن) جُورا وجّورة وجارة: طلب العون أو العوذ. 

سمي الحار به؛؟ لأنه يووي جاره. جاوره: حفظه وصانه باتخاذه جارا. 
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الإعراب: 

(أحاشيه): فعل وفاعل. «5) الضمير مفعول. حاشاه: مفعول مطلق. (بتقدير :عن) 
أن: مصدرية. يُحرم: فعل. الراجي: نائب الفاعل. مكارمه: مفعول ثان. والفعل مع 

أو: حرف عطف. يرجع: فعل. الجار: ذو الحال. منه: متعلق ب(يرجع)ء غير 
مع المعطوف عليه جملة بتأويل المصدرء ويقدر قبله اعن»). تتعلق ب حاشا. 

يحرم الراجي مكارمه: )١(‏ إذا كان «يحرم» بالمبني للفاعل: ف يحرم: فعل. (هو): 
فاعل. الراجي: مفعول أول. وجزمت الياء للضرورة. مكارمه: مفعول تانٍ. 

)١(‏ إذا كان «١يحرّم)‏ بالبناء للمجهول. كان إعرابه ما سبق. (") إذا كان اييحرّم) 
بفتح الياءع. فهو من (احرم)) (ض). وإعرابه إعراب الأول. 
يماع سعيد بن المسيب الأذان من القبر المبارك أيام الحرة: 
سعيد: كنت أيام الحرة في المسجد النبوي وحيداء وأسمع الأذان من قبر البيي صلى الله عليه 
وسلم وأصلي. 
تعاللى ذلك سببا إلى صلاته. رواه الدارمى. والعلامة ابن سعدء والعلامة السمهودي. 
والعلامة الذهيي. وابن الجوزي رحمهم الله من النقاد. والحدير بالذكر أن ابن الجوزي 
روى هذا الحديث بإسناده في ذكر تراجم زوار الني صلى الله عليه وسلمء ما يدل على 
الصلة بين الحديث والشعرء ولى يتكلم ف إسناده. 
عليه وسلم ثلاثا ولم يقم. ولح يبرح سعيد بن المسيب من المسجد و كان لا يعرف وقت 
الصلاة إلا يكممهمة يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم). (سنن الدارمي. رقم:*ة) 

رجاله كله ثقات. إلا أن سعيد بن عبد العزيز لم يدرك أيام الحرة. فإسناده منقطع. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 51٠‏ الفصل التاسع 

وروى هذه بإسناد متصل آخر ابن سعد في الطبقات »)23٠١/5(‏ وأبو نعيم ف 
دلائل النبوة (ص 55 5).) وفيه عبد الحميد بن سليمان ضعيف. 

ولهذه القصة إسناد ثالث» ذكرها به ابن سعد ف الطبقات »)١١١/05(‏ وفيه طلحة 
بن سعيد مجهولء والواقدي متروك. والحاصل أن هذه الأسانيد ضعيفة. 

وذكر هذه القصة ابن الجوزي في مثير الغرام الساكن (501/5)» والذهيي في سير 
أعلام النبلاء (5 /4١5؟)‏ أيضا. 

للاستزادة من هذا الحديث راجع: ابدر الليالي شرح بدء الأماللي). البيت رقم:١5.‏ 
الشرح: 

جاء في البيت ذكر الاستشفاع. وهو أن يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

ويطلب منه الدعاء والاستشفاع, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له. 

يرجع الجار: معناه لا يرجع من غير إكرام؛ بل يكرم ويعزٌ بحيث يدعو لصاحبه. 

اللاستشفاع: (الحضور إلى الروضة المطهرة وطلب الشفاعة منه) والدعاء منه؛ تبت 
ذلك منذ قرون الخيرء جاء ذكره في كتب الحديث والفقه. وذهب الجمهور إلى صحته. 

اعلم أولا أنه وردت عدة أحاديث في زيارة النبي صلى الله عليه وسلمء منها: 

)١(‏ من زارني فقد وجبت له شفاعي. 

)١(‏ من حج فلم يزرني فقد جفاني. 

(9) من زارنن بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. 

وثمة روايات أخرى في هذا المعى» وصرحت كتب المذاهب الأربعة بأنها عبادة أو 
سنة أو مستحبة» وقيل: قريبة من الواحبء. للاستزادة منه راجع: افتاوى دارالعلوم 
زكريا) المجلد الثالث. 
أحاديث في زيارة الروضة المطهرة: 

فقت احاونيق الزيارة في البيت رقم: :٠١5‏ «يا خير من بمم العافون ساحته). 
وفيما يلي شيء منها: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن زار قبري وجبت له شفاع). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة >1١‏ الفصل التاسع 

هذا الحديث روى عن ابن عمر مرفوعا بطريقين: 

الأول: عن موسى بن هلال العبدي؛ عن عبدالله بن عمرالعمريء عن نافع» عن ابن 
عمر. أخرجه البيهقي في «الشعب) رقم:2*8877 وابن عدي في «الكامل) "01١/5‏ 
والدولابي في «الكئن و الأسماء) رقم:814١٠١.‏ 

الثابي: عن موسى بن هلال العبدي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع به. أخخر ججحه 
الدارقطي ف «السنن) رقم:5525”ء والعقيلي في «الصعفاء الكبيرا .١7١/4‏ 

موسى بن هلال العبديء قال الذهبي في «الميزان») 577/5: اوهو صالح الحديث) 
وروى عنه أحمد بن حنبلء وهو لا يروى إلا عن ثقة عنده. كما قاله ابن تيمية في «الرد 
على البكري) ).88/١‏ وابن عراق في «تنّْزيه الشريعة) 2*”*0/7 و غيرهما من الأئمة في 

وعبد الله بن عمر العمريء قال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوقء في حدينه اضطراب. 
(تاريخ بغداد:٠٠/19)»‏ وذكره العجلي ف «الثقات)» وحسن له أبو يعلى الموصليء والترمذي. 
والمنذري ف«الترغيب) وابن كثير في «(التفسير) وذكره البخاري في «صحيحه) في كتاب 
العلم؛ فجزم الكرماني أنه العمري., و مال إليه البدر العيبي؛ وصحح له ابن السكن» وهو 
يع توئيقه» وقال الذهبي: «صدوق»). 

وهذا الحديث عن نافع؛ فيكون حسنا على الأقل إن لم نقل بالصحة. وقد تابعه 
5 الله بن عمر وهوئقة حافظ. 

هذاء وقد صحح هذا الحديث ابن السكن. وعبد الحق» وتقي الدين السبكي. كذا 
في «نيل الأوطار) .٠١7/5‏ وقال الشيخ ظفر أحمد العثماني في الإعلاء السنن» 5944/٠١‏ 
بعد أن أطال الكلام فيه وأجاد: «الحديث حسن صحيح)». 

وقد تابع موسى بن هلال مسلم بن سالم عن عبيد الله بن عمرء كما أخرج 
الطبراني في «الكبيرا رقم:549١7١»2‏ و«الأوسط) رقم:47 55 عن مسلم بن سالم الجهن. 
حدئي عبيد الله بن عمرء عن نافع عن سالم؛ عن ابن عمر مرفوعا: امن جاءني زائرا لا 
تميله حاجة إلا زيارق كان حقا على أن أكون له شفيعا يوم القيامة). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1+ الفصل التاسع 
ذكر الشواهد: 

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة: 

الشاهد الأول: حديث حاطب؛ أخرجه الدارقطئى في «السنن) رقم:55965) 
والبيهقي في (الشعب) رقم: 5855 عن هارون أبي قزعة. عن رجل من ال حاطب عن 
حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن زارنئي بعد مون فكأنما زارنٍ ف 
حياق» ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة»). 

قال الذهبي: الأنه من أجود الطرق إسنادا) كما في «وفاءالوفا» )١87/4-(‏ فلا 
يضر جهالة الراوي بعد بحويد امحدث إسناده. 

قلت: وإنما جوده مع وجود الرجل المبهم فيه لأحل الشواهد الكثيرة. 

الشاهد الثابي: حديث عمرء أخرجه ابن عدى في «الكامل) ١7/1‏ من طريق محمد 
بن محمد. عن جده النعمان بن شبلء حدتي مالك» عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن حج البيت» فلم يزرئي فقد جفاني». 

الشاهد الثالث: حديث عمر. أخر جه الطيالسي 8 اامسنده)) رقم:2669 والبيهقي 
في «الكبرى) 55/5" وف !الشعب) رقم:7851 من طريق سوار بن ميمون أبو الجراض 
العبدي قال: حدثئن رجحل من آل عمرء عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: امن زار قبري- أو قال: من زارني كنت له شفيعا أو شهيداء 
ومن مات في أحد الحرمين بعقه الله في الآمنين يوم القيامة»). 

الشاهد الرابع: حديث أنس بن مالك. أحرجه البيهقي في« الشعب) رقم: 5/5٠‏ 
من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخير ني أبو المثى سليمان بن يزيد الكعبي. عن 
أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من زارني بالمدينة محتسبا كنت 
له شهيدا وشفيعا يوم القيامة). 
مزيد من الشواهد لهذا الحديث: 


: 0 ب : 
وللحديث شواهد غير ما ار من حديث عبد الله بن مسعود وابي هريرد وابن 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لخم الفصل التاسع 
عباس و علي ابن أبي طالب وغيرهمء تركناها مخافة التطويل» وقد ذكر بعضها 
السمهودي ف «وفاء الوفاا )١55/8-(‏ بأسانيدهاء والشوكاني ف«نيل الأوطار) 
وه/ اا -م.لم والشيخ ظفر أحمد العثمان في «إعلاء السئن) (١١/495-ه.مع‏ 
والشيخ محمود سعيد ممدوح في «رفع المنارة في تخريخ أحاديث التوسل والزيارة». 
والحاصل أن الحديث بجميع طرقه وشواهده حسسين صحيح. 

وما لا ريب فيه أن زيارة قبر البيي صلى الله عليه وسلم من أفضل المندوبات أو 
أعظم القربات وأمح لنيل الدرجات؛ بل قريبة من الواحبات لمن له سعة. راجع: افتح 
القدير) (5/9 8).» و«المهند على المفندا (ص8؟). 

وكتب المذاهب الأربعة ناطقة بأهميتها ومصرحة باستحباها وسنيتها. انظر: (حاشية 
الطحطاوي على الدر المختارا ».)557/1١(‏ و«الدرالئمين») لابن عاشر المالكي (ص”8 ")2 
وافتح الوهاب» لأبي بكر زكريا الأنصاري الشافعي (ص١57)»‏ و«المغن) لابن قدامة 
الحنبلي (885/7) وغيرها. 
الاستشفاع وطلب الدعاء عند الروضة المطهرة: 

نسوق بعض الروايات الخاصة هذا الموضوعء وف أسانيد هذه الروايات والأمور 
الفنية تفاصيل كثيرة. فنختصرها هنا: 
)١(‏ قصة العتبي: 

يقول العتيي: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: 
السلام عليك يا رسول الله سمعت الله 0 انم ماكر لي ره 


0 ها 


َأَسَمَغْفَرُوا أله وَأ تَغْفَرٌَ لَهُمٌ اه لَه كوبا يما © (الناء: :ه) وقد 
جئتك مستغفرا لذنبي» مستشفعا بك إلى ا يقول: 

يا خيرٌ من دفِنت بالقاع أعظمه # فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه © فيه العفاف وفيه الود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي فغلبى عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال: 
يا عتيي. الحق الأعرابي» فبشره أن الله قد غفر له. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة :1" الفصل التاسع 
ولتفصيل هذه القصة نسوق نصوص كتابين» لأن أحدهما يكمل البعض: 
يقول ابن كثير: «وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه 
«الشامل) الحكاية المشهورة عن العتّبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يارسول الله سمعت الله يقول: « وتيك إذ 
ل ا ا د ف 
تَحِيِما # (الناء: ؛) وقد جئتك مستغفرا لذنبي» مستشفعا بك إلى ربيء ثم أنشأ يقول: 
يا خيرٌ من دفِنت بالقاع أعظمه جه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه به فيه العفاف وفيه الحود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي فغلبى عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ف النوم؛ فقال: 
يا عتبي؛ الحق الأعرابي» فبشره أن الله قد غفر له. (تفسير ابن كثير١/0ه)‏ 
وأخرج البيهقي عر ن أبي حرب الملال قال: حج أعرابي إلى باب مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأناخ راحلته فعقلهاء ثم دخل المسجد حي أتى القبر ووقف 
بحذاء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: بأبي أنت وأميء يا رسول الله جئتك 
ماع سا يم 00 «وَلوَانْهثْرَ 
اس ل م الل لش سرض لان شا ف 
سو أنت وأمي مثقلا بوي والخطاياء أستشفع بك 
على ربك أن يغفر لي ذنويء وأن تشفع في, ثم أقبل في عرض الناس؛ وهو يقول: 
يا خيرٌ من دفِنت بالقاع أعظمه به فطاب من طيبهن القاع والأكم 
سيق الفداء لقبر أنت ساكنه © فيه العفاف وفيه الود والكرم 
(الدر المنثور١1/١/1ات؛‏ شعب الإبعان /ه 8 ) 
سرد بعض الكتب هذه الأبيات بفرق يسيرء ففي رواية عند البيهقي: 
افطاب من طيبه القيعان والأكم).(شعب الإبمان للبيهقي */445) 
وجاءت الأبيات ف مجلس أبي سعد البغدادي هكذا: 
يا خير من ذفِنت في الأرض أعظمه © فطاب من طيبك القيعان والأكم 
(بجحلسان لأبي سعد البغدادي. ص 8. للشيخ الزاهد الحافظ أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد الحسين بن علي 


“ما 
دام 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل التاسع 
البغدادي, ثم الأصبهانء المتوق 14٠‏ 5ه) 

وسرد العلامة النووي بيتين ببجانب هذه الأبيات: 

يا خيرٌ من دفِنت بالقاع أعظمه له فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه به فيه العفاف وفيه الود والكرم 

أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته # على الصراط إذا ما زلت القدم 

وصاحباك فلا أنساهما أبدا # من السلام عليكم ما جرى القلم 

(الإيضاح ف مناسك الحج والعمرة»ص 458) 

واعلم أنهم تكلموا في هذا الحديث كلاما كثيراء ولكن نستدل به على أن علماء 
جميع المذاهب ساقوا هذه القصة, واعترفوا يماء وعملوا بما؛ فإن الآية الكريمة عامة. فيجوز 
الحضور إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته - والاستغفار من الله تعالم» وطلب 
الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. 

وساق ابن الجوزي -ذلك العالم الناقد- القصة بإسناده وقبلهاء وعلاوة على ذلك: 
ذكر هذه القصة كل من الحافظ ابن كثير. والإمام النووي, والعلامة السخحاوي. والعلامة 
البيهقي». والعلامة ابن عساكرء والعلامة السيوطيء والعلامة النسفي» وصاحب الكنزى 
والعلامة تقي الدين السبكي. والعلامة السمهودي. والعلامة القسطلاني» والعلامة 
الزرقاني» والشيخ عبد الحق الدهلوي. وحكيم الأمة أشرف علي التهانوي؛ والشيخ ظفر 
أحمد العثمان» والعلامة الثعالبي صاحب التفسيرء و العلامة سيد محمد الطنطاوي. 
والعلامة ابن النجارء والعلامة ابن دهان المتوق ”“8ه-هه والعلامة القراقي» والعلامة 
المقريزي والعلامة محمد يوسف الصالح الشاميء والعلامة ديار البكري» و أبو الطيب 
المكي الحسئن المتوق 5/ه. والعلامة ابن ضياء الحنفي وغيرهم. 

وسردت كتب التفسير والفقه والسيرة والتاريخ والمناسك هذه القصة. 

ومن الحدير بالذكر ثانيًا أن كثيرًا من القصص ليس لها إسناد متصلء ولكن تقبّل 
لاشتهارها وتلقيها بالقبول وتعامل الأمة. كما يروى أن نصرانيين بدأوا يحفرون نفقا من 
بيتهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلمء حى وصلوا قريبا منه وذلك على عهد الملك نور 
الدين الزنكي. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم الملك على ذلك فأجذا وعُوقِبا. وهذه 
القصة ليس ها إسناد متصل؛ ولكن لشهرقا ولشهرة الدارين في المدينة: دار الضيافة و دار 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 15 الفصل التاسع 
الرصاصة إلى عهد قريب قبلوها. 

قال الشيخ سالم عطية ف تعليقه على قصة نور الدين الريك مع النصرانيين اللذين 
أرادا انتهاك حرمة القبر الشريف: 

قلت: إن الأمور ال تتناقلها الأحيال قد تكون حيالات» ولكن إذا كان لما 
متعلقات مادية ثابتة لا تكون إلا عن حقيقة وقد كان بالمدينة شاهد عدل وثبوتء. وهما: 
أ- دار الضيافة... ب- سقيفة الرصاص... فهذا من حيث الإمكان لا إشكال فيه؛ ومن 
حيث الإثبات؛ فإنه يدحل ف تعريف المتواتر من الأخبارء الذي يرويه جم غفير عن 
مثلهم. يكون مستنده الحس» يستحيل توطؤهم على الكذب. (السؤال والجواب في آيات الكتاب. 


ص: لالا 78-5 ؟) 

هذا التفصيل الذي ذكرنا يخص قبول الشيء للتلقي بالقبول والشهرة. 

وفوق ذلك من القواعد الخاصة بالحديث أن الحديث يقبل أحيانا لتلقي الأمة 
بالقبول والشهرة وتعاملها دون أن يعرف له إسناد. أو يكون إسناده ضعيفا جدا. 
ودرست كتب أصول الحديث ذلك دراسة مفصلة. وعليه أمثلة كثيرة. 

نسوق بعضها على سبيل المثال (بغض النظر عن التفاصيل ف هذه المسائل» بل 
المقصود منها أنهم قبلوها للتلقي بالقبول). 

)١١‏ قال الإمام مالك: شهرة الحديث بالمدينة تغي 

)١(‏ قال محمد بن القاسم: عدة الأمة حيضتان: لم أجده في الكتاب والسنة» ولكن 
العمل عليه. 

(") قال ابن عبد البر: الدينار أربعة وعشرون قيراطا. ليس له إسناد إلا أن أهل 
العلم تلقوه بالقبول» وعمل الأمة به ثما يغ عن الإسناد. 

(5) قال الإمام الشافعي: الا وصية لوارث)»؛ لا يثبت أهل العلم بالحديث» ولكن 
العامة تلقته بالقبول وعملوا به» حي جعلوه ناسخا لاية الوصية لوارث. 

وكم من حديث صححوه لتلقي الأمة بالقبول وعملها به وإن لم يكن له أسانيد 
صحيحة . 


وفيما يلي بعض النصوص الخاصة بالأقوال السالفة: 
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)١(‏ قال الحافظ السيوطي ف «تدريب الراوي») (ص55): «قال بعضهم: يحكم 
للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول» وإن لم يكن له إسناد صحيح. قال ابن عبد البر 
ف الاستذكار: لما حكي عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: «هو الطهور 
ماؤها. وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده؛ لكن الحديث عندي صحيح؛ لأن 
العلماء تلقوه بالقبول؛ وقال في التمهيد: روى جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم: 
االدينار أربعة وعشرون قيراط). قال: وف قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه 
غئ عن الإسناد فيه). 

)١١‏ وقال الحافظ ابن حجر في «النكت) ١/4-ه8غ:‏ ا(جملة صفات القبول الى 
لم يتعرض ا شيخنا أن يتفق العلماء على العمل ممدلول حديث؛ فإنه يقبل حى يجب 
العمل به؛ وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول. ومن أمثلته قول الشافعي رضي الله 
عنه: وما قلت من أنه إذا غير طعم الماء وريحه ولونه» يروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله. ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا». 
وقال في حديث: «لا وصية لوارث»: ١‏ لا يثبت أهل العلم بالحديث؛, ولكن العامة تلقته 
بالقبول وعملوا به حى جعلوه ناسخا لاية الوصية للوارث». 

() وقال الحافظ السيوطى ف «التعقبات على الموضوعات) (ص” :)١‏ 7... وقد 
صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به» وإن لم يكن له إسناد 
يعتمد على مثله»). 

(:) وقال الحافظ السخاوي ف «افتح المغيث) (ص :)١75١-١١‏ «(وكذا إذا تلقت 
الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حي أنه ينْزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ 
المقطوع به)). 

(5) وقال العلامة ابن الحمام في «فتح القديرا (537/9): «ومما يصحح الحديث 
أيضا عمل العلماء على وقفه. وقال الترمذي عقيب روايته: حديث غريبء والعمل عليه 
عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وفي الدارقطئ: قال 
القاسم وسالح: عمل به المسلمون. وقال مالك: شهرة الحديث بالمدينة تغى عن صحة 
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سندة). 

(7) وروى الدارقطبئ (0/4: كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيرهم عن زيد بن أسلم قال: 
ااسئل القاسم عن عدة الأمة؟ فقال: «الناس يقولون: حيضتان وأنا لا نعلم ذلك). 

وكذلك رواه ابن وهب عن أسامة بن زيد عن أبيه عن القاسم وسالم قالا: ليس 
هذا في كتاب الله ولا ف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن عمل به المسلمون». 

وعلى كلء تلقى علماء الأمة قصة العتبي هذه بالقبول لشهرقا وتعدد أسانيده. ولا 
زالت هذه الأشعار مكتوبة على الروضة المطهرة» وقصة الاستشفاع ليست هي الوحيدة 
وسيأقٍ ذكر مزيد منها لاحقا. 

وما أكثر أدلة الكتاب والسنة على صحة التوسل» ولا تقف صحته على قصة العتبي 
هذه. وليست هذه القصة إلا تأييدا لا. 
قبلت رواية العتتبي للتعامل: 

وسنذكر لاحقا كلام الشيخ سرفراز خخان صفدر رحمه الله في أن رواية العتبي مقبولة 
لأحل التعامل. يقول الشيخ: «روت جماعة هذه القصة عن العتبي» منهم: الشيخ أبو 
منصور الدباغ رحمه الله. ذكرها ف كتابه «الشامل)» يقول العتبي: "كنت جالسا عند قبر 
البيي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: 00 عليك يا رسول الله سمعت 0 
يقول: ولوأ تسترا لست ود كدرو أنه و يي فقو لوت الول 
وَجَدُوأ أَنَّهَ توَآبَانَّحِمَا © (الناء: ؛:) وقد جئتك مستغفرا لذنبي» مستشفعا بك إلى 
ربيء تم أنشأ أبياتا من أعماق قلبه. وأعرب عن حبه. وجاء في كاية هذه القصة أنه بشر 
في المنام» وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: 7 يا عتبي, الحق الأعرابي فبشره بأن الله 
تعالى قد غفر له). 

ذكر هذه القصة الإمام النووي في كتاب «الأذكارا (صه8١.2‏ ط: مصر)ء 
والعلامة أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي رحمه الله المتوق ١الاهه‏ في 
كتابه «تفسير المدارك) »)5949/١(‏ والعلامة تقي الدين السبكي في «شفاء السقام) 


(رص١‏ ))؛ والشيخ عبد الحق في ااحذب القلوب) (ص ت5١).‏ والعلامة بحر العلوم عبد 
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العلى في «رسائل الأركان» .78٠0(‏ ط: لكناؤ). ويقول العلامة على بن عبد الكافي 
والعلامة السمهودي: «وحكاية العتبي في ذلك مشهورة. وقد حكاها المصنفون في 
المناسيك من جميع المذاهب والمؤرخون. وكلهم استحسنوها» الخ.(شفاء السقام ص١5؛‏ و وفاء 
الوفاء 1411/5) 

وأشار الخطيب و القسطلان والعلامة الزرقاني أيضا إلى الحكاية المشهورة. (المواهب 
مع الزرقاني 707/4).: وكذلك ذكرها الشيخ محمد بخيت الحنفي في كتاب «تطهير الفؤاد 
من دنس الاعتقادا (ص ١ه--7هيط:‏ مصرية) 

واعلم أن الاستدلال هذه القصة ليس على أن العتبى من الصلحاء الروات الثقات. 
يقتدى به في هذا الباب. ولو سلمنا أنه من الكبار الصالحين كما يصوره بعض الكتب» 
وتمسك به المعاصرون؛ و إنما جاء الاستدلال يا على أنه استحسنها أكثر علماء المذاهب» 
وأحذوا بما. وتلقي الأمة بالقبول وتعامل العلماء والفقهاء معه يضفي عليه الجواز. قال ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء فسأهم عن ذلك؟ فقالوا: هذا يوم عظيم بحا الله فيه موسىء 
وأغرق فيه آل فرعون قال: فصامه شكراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فأنا أولى 
موسى وأحق بصيامه منكما. فصامه وأمر بصيامه. (أو كما قال. مشكاة المصابيح. ص 18٠١‏ متفق 
عليه). وهذا لا يعين أن اليهود عادوا رواة عدولا ثُقاة رغم بقائهم على اليهودية» فكان 
قولحم حجة على ذلك؛ بل كان فعلهم هذا حسناء فأحذ به النبي صلى الله عليه وسلى 
وأمر الأمة به. فافهم هذه القصة على هذا الاعتبار. ونقلها غيرهم من العلماء على ذلك 
قدبما وحديثا. وقال حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله: رواها في المواهب 
بإسناد الإمام أبي المنصور الصباغ. وابن النجار» وابن عساكرء وابن الجوزي رحمهم لله 
عن محمد بن حرب اطلالي. 
الاستشفاع مشروع للأبد: 

استدل أهل العلم بقوله تعالى وو نهنم اا ل وبقصة العتبي أنه 
يصح الاستشفاع بعد وفاة الببي صلى الله عليه وسلم أينا: 

ونشير فيما يلي إلى كلام كل من )١(‏ العلامة أبي عبد الله الحنبلي» (؟) والشيخ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 3" الفصل التاسع 
محمد قاسم النانوتوي» (") والشيخ ظفر احمد العثماني» (5) والشيخ المفى محمد شفيعع. 
صريح في هذا الباب : 

الوقال الشيخ النانوتوي حبعد أن ساق هذه الآية الكرعة-: الأنه ليس فيه تخصيص 
بأحد. سواء كانوا في عصره صلى الله عليه وسلمى أو بعده من أمته» وكيف يختصء في 
كن أن وجوده صلى الله عليه وسلم رحمة للناس على حد سواء؛ فإ حصور من تأخر 
من أمته إليه صلى الله عليه وسلم وطلبه أن يغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلمء واستغفاره 
صلى الله عليه وسلم لهمء لا يتصور إلا إذا كان صلى الله عليه وسلم حيا في قبره).(آب 


حيات.» صء ؛) 

وقال الشيخ بعد أن ساق هذه القصة -: «فثبت أن حكم الآية باق بعد وفاته صلى 
الله عليه وسلم )).(إعلاء السنن )”70/٠١‏ 

أقوال هؤلاء العظماء تفيد أن الحضور إلى قبره صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة 
والاستغفار قد دل عليه عموم آية القرآن الكريم نفسه؛ بل يقول الإمام السبكي: اهذه 
الآية صريحة في ذلك). (شفاء السقام. ص 8؟١1)‏ وقد وقع ذلك في خير القرون» ولم ينكر عليه 
أحد وهو دليل واضح على صحته. 

يقول العلامة السمهودي: «والعلماء فهموا من الآية العموم لحالج الموت والحياة 
واستحبوا لمن أتى القبر أن يتلوها ويستغفر الله تعالى. وحكاية الأعرابي في ذلك نقلها 
جماعة من الأئمة عن العتبياا اح (وفاء الوفاء ؟5/١١51)‏ 

هذا يدل -دلالة واضحة- على أن العلماء حملوا هذه الآية على العموم - لحالي 
بعياة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحنبليى ف كتابه «المستوعب» آداب 
زيارة قبر النيي صلى اللّه عليه وسلمء وقال: «ثم يصل إلى جدار قبر البيي صلى اله عليه 
وسلم. ويقف في طرفه مستقبلا قبرى مستدبرا القبلة وجاعل المنبر على بينه» ويقول: 
«اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك عليه السلام: © ولوَائهكمَ إذ ملكو مهار 0 
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وإن قد أتيت نبيك مستغفرا فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها من أتاه ف 
حياته. اللهم إن أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم). وذكر دعاء طويلا. (وفاء الوفاء 


2) 

ويقول الشيخ المفى محمد شفيع المتوق ١١/شوال‏ عام 595١هه‏ رئيس المفتين 
بدار العلوم/ ديوبند سابقاء والمفى العام بباكستان) في تفسيره العلمي الموثوق به: 
(الحضور إلى البيي صلى الله عليه وسلمء كما أمكن في حياته» كذلك الحضور إلى القبر 
المطهر في حكمه).(انتهى كلام الشيخ سرفراز صفدر رحمه الله) 
ترجتمة موجزة للعتبي: 

يقول المعترضون: العتبي مجهول, فنورد هنا ترجمة موجزة له: 

يكن : أبو عبد الر حمن» ويسمى: محمد بن عبيد الل والعتيي نسبة إلى ذرية عتبة بن 
أبي سفيان» سكن البصرةء» حسن الوجه.» حسن السيرة. من كبار الأدباء والشعراء 
والمؤرخين. قال العلامة الذهبي : الأحد الفصحاء الأدباء. كان من أعيان الشعراء بالبصرة»). 
وله مناسبة تامة بالأحاديث. روى عن سفيان بن عيينة وغيره. عاش طويلا. وله مؤلفات 


كثيرة. توي عام 4 ”هط. (للاستزادة من ترحمة العتجي راجع: العبر 6 حبر من غبر للذهي 75/١‏ معجبي 
الشعراء للمرزباق ١/١٠٠١؛‏ الواقي بالوفيات للصفدي ١/١45؛‏ سير أعلام النبلاء 445/1١١‏ الأنساب للسمعان 
١‏ الأنساب للسمعاني 854/5 ١؛‏ تاريخ بغداد 57/7؛ توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنساههم وألقاكم 
وكناهم لابن ناصر الدين الدمشقي 894/5؛ المنتظم لابن الجوزي /5417؛ الأنساب المتفقة لابن القيسرانن١1/"؛‏ 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر ١/557؛‏ الإكمال لابن ماكولا١1/١5481)‏ 


() قصة الأعرابي عن علي رضي الله عنه: 

يقول على رضي الله عنه: «قدم أعرابي بعد ما دفنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة 
أيام» فرمى بنفسه على قبر النبي ع 0 7 قوله تعالى: « وَلوَأَنْمَ إذ 
ع ل ا ال ل ل ف ا ا ا ل 
تَحيما 2# وقال: قد وعد الله تعالى في هذه الآية أن العاصي إذا قدم إلى الببيى صلى الله 
عليه وسلم واستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم.ء فإن الله تعالى يغفر له. وقد جئتك 
فاستغفر لى الله تعالى» فنودي من القبر: إنه قد غفر لك. 
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هذه القصة ذكرها العلامة القرطبي» (؟) والعلامة ابن حيان الأندلسي» (؟) 
والعلامة الثعلبي المتوق 1451هه. (1) والعلامة المتقي الحندي. (5) والعلامة السيوطي» 
(5) والعلامة السمهودي. (7) والعلامة محمد بن يوسف الصالحي.ء (8) والعلامة 
السمعاني» (4) والعلامة الصفوريء )٠١(‏ والمفى محمد شفيع رحمهم الله جميعا. 
مصادر هذه القصة: 

« إن الحافظ أبا سعد السمعان فيما روينا عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: قدم أعرابي بعد ما دفنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام» فرمى بنفسه على قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم, وحثا من ترابه على رأسه؛ وقال: يا رسول الله قلت فسمعنا 
قولك. ووعيت عن الله ما وعينا عبلكة وكان فيما أنزل علملكق: وَلْوَانْهُمَ اتطيليرا 
ل 4 ا لو ار جروا أَلَنَهَ َآبَانَحِمَا 4 
وقد ظلمت وجئتك : تستغفر لي. فنودي من القبر: إنه قد غفر لك)». (مصباح الظلام في المستغيئين 
بخير الأنام» ص 27١‏ ومئله في تفسير القرطبي 55/8. والبحر المحيط في التفسير 59454/7. وتفسير الكشف والبيان 
للنيسابوري */78". وكنر العمال 285/7 و558/4. وسبل الحدى والرشاد١/81”.‏ ووفاء الوفاء بأخبار دار 
المصطفى :/85 1 . والحاوي ي للفتاو ي 00 تنويرالحلك في إمكان رؤية الببي والملك. ونزرهة اجالس ومنتخحب 
النفائس .55/١‏ ومعارف القرآن 550/5). 


وسبقت آنفا قصة ممائلة للأعرابي برواية العتبي» وهذه القصة برواية على رضي الله 
عنه. وعند التأمل فيهما الفرق بينهما هما يلي: 

)١١‏ القصة ال وردت برواية على رضي الله عنه ترجع إلى بعد وفاة النيي صلى الله 
عليه وسلم بثلاثة أيام؛ والعتبي يذكر قصة حدثت في عهده. وتوفي العتبي عام 
"'ها. 

(؟) نصت القصة برواية على رضي الله عنه على قوله: «ارمى نفسه على قبرها» دون 
قصة العتبي. 
قصة العتبي. 

(:) ل يرد في القصة عن علي رضي الله عنه إنشاد الأبيات» و ورد ذلك ف قصة 


العتيي. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة بحل الفصل التاسع 

(©) في القصة برواية علي رضي الله عنه: «اقال الأعرابي: قلت فسمعنا قولك؛ و وعيت 

عن الله ما وعينا عنك)؛ لأنه عاش زمن الببي صلى الله عليه وسلم. غير أنه أتى 

قبره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بثلاثة أيام» ولم يرد في قصة العتبي هذه 
الكلمات. 

(5) جاء في القصة برواية على رضي الله عنه: فاستغفر لي. وجاء في قصة العتبي: 
الأستشفع بك على ربك أن يغفر لي ذنوبي» وأن تشفع في). 

0) لم يرد في القصة برواية على رضي الله عنه ذكر التسليم. وف قصة العتبي: ١‏ 
السلام عليك يا رسول اللها. 

(4) جاء في القصة برواية على رضي الله عنه: فسمع صوتا من القبر في حينه: قد غفر 
لك. وني قصة العتبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعتبي في المنام: بشر 
الأعرابي بالمغفرة. 

(9) أسانيد القصتين مختلفتان كل الاختالاف. 

إسناد قصة العتبي: 

)١(‏ طا إسنادان قي معجم ابن عساكر. 

(؟١)‏ طا إسناد في شعب الإبمان للبيهقي. 

(9) لما إسناد في مثير الغرام لابن الحوزي. 

(:) ا إسناد ذكره أبو سعد البغدادي (المتوق. 14 ه6ه). 
إسناد القصة المروية عن علي رضي الله عنه: 

1) ها إسناد ذكره السمعاني في «ذيل تاريخ بغداداء وذكره السيوطي في اتنوير 
الحلكاء وذكره العلامة السمهودي ف «وفاء الوفاء). 

١؟)‏ ها إسناد آاخر ذكره العلامة السمهودي ف «وفاء الوفاء). 

وف إسناد القصة المروية عن على كلام طويلء تكلموا في اليثم بن عدي الطائي. 
وتردد العلامة عبد الحادي ف نحديد «الميثم) هذا. فإن كان هو الطائي فمتروك وكذاب. 
وإن كان غيره فهو بجهول. (الصارم المنكي؛ ص١75).‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل التاسع 
وكيف نقول: القصة موضوعة ف حين أنه غير جازم بذلك. ثم إن هذه الرواية 
شاهدة لهاء وثمة أدلة أخعرى على ذلك. 

يقول الشيخ سرفراز ر حمه الله: ١غاية‏ ما فيه أن الرواية ضعيفة. ولكن ثبت الحضور 
إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع منه بعمل الفقهاء الكبار والمحدثين العظام 
الثقات. وتعامل الأمة. فتّحتمل هذه الرواية للدلالة على اللحواز. 

هذاء وف القصة تفاصيل علمية كثيرة» وقد أفردت فيه رسائل. 
تنبيه : 

وَإِعما فرقنا بين القصتين المذكورتين؛ لأن بعض السلفيين يجعلوُما واحدة. ويحاولون 
إثبات الاضطراب فيهاء في حين أن القصتين يختلف بعضهما عن البعض. وهذه الأسانيد 
التالية فيما يلي تؤكد أما مختلفة تماماء ولا يسع أحدًا أن يجعلها واحدة. فهل من العدل 
إثبات الاضطراب بخلط تفاصيل قصة إلى قصة أخرى؟! 
أسانيد قصة العتبي: 

)١(‏ حدثنا عبد الغالب بن ثابت بن ماهان أبو نصر الرافقي قاضيها يما وكان شيخًا 
مسنا و ذكر لي أنه ممع من أبي الحسين بن المقتدى ببغداد ومن ابن طوق بالموصل 
واحترقت كتبه قال: أنا ابن طوق الموصلي بالموصل سنة تسع وخمسين وأربع مئة بإسناد 
لا أذكره الآن عن العتبي أنه قال: «كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإذا بأعرابي...). (معجم ابن عساكر١/595.,‏ رقم: 854) 

)١(‏ أبرنا أبو أحمد عبد السلام بن الحسن بن علي بن زرعة الصوري بقراءيّ عليه 
بدمشقء ثنا الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن بصور لفظاء ثنا أبو العباس أحمد بن على 
بن محمد أبنا أبو بكر محمد بن زهير بنئيسابورء أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن مرزبان» 
ثنا أبو محمد الحسن بن محمد النحوي الأصبحانء أنا ابن فضيل النحوي, أنا ابن فضيل 
النحوي. أنا عبد الكريم بن عليء ثنا محمد بن محمد بن نعمان؛ ثنا محمد بن روح» عن 
الهلالي محمد بن حربء قال: ادخلت المدينة فأتيت قبر النبي صلى الله عليه و سلم فزرته 
وجلست بحذائه) فجاء أعرابي...)).(معجم ابن عساكر )0819/1١‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة > الفصل التاسع 
بقية ) إملاع حدثنا كر هرو ي» حدثنا يزيد الرقاشي. عن محمد روت بن يزيد 
البصري» حدتي ابو حرب اهلالي» قال: (احج اع ر ابي فلما جاء إلى باب مسجد رسول 

(54) أخبرنا عبد الخالق بن يوسفء أنبانا أحمد بن أبي نصرء أنبأنا محمد بن القاسم 
الفارسيء. قال: سمعت غالب بن على الصوفٍ يقول: >معت إبراهيم المزكي. يقول: سمعت 
أبا الحسن بن بقية» يحكي عن الحسن بن محمد. عن ابن فضيل النحوي». عن محمد بن 
روح؛ عن حمد بن حرب الهلالي» قال: دخلت المدينة. فأتيت قير رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فجاء أعر ابي . . .)) .(مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الخوزي» ص١‏ 48 ) 

(5) حدثنا ألى إملاءء ثنا محمد بن سعدء نا الصوتء ثنا عبد الواحد بن أحمد 
بإسناد ذكره عن محمد بن حرب الملالى قال: «دخلت مدينة رسول الله صلى الله عليه 
يا خير من دفنت في الأرض أعظمه 0 فطاب من طيبك القيعان والأكم 

(مجلساد أي سعد البغدادي» ص4 للشيخ الزاهد اخنافظ أبو سعل أحمد 8 حمد بن أحمد بن الحسين بن على 
البغدادي ثم الأصبهان المتوقى سنة:٠‏ 4 ه) 
إسنادان للقصة المروية عن علي: 

)١(‏ قال ابن السمعانٍ في الذيل: أنا أبو بكر هبة الله بن الفرجء أنا أبو القاسم 
يوسف بن محمد بن يوسف الخطيبء أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمرو بن تميم 
المؤدب». ثنا علي بن إبراهيم بن علان» أنا علي بن حمد بن علي. ثنا أحمد بن اليثم 
الطائي. حدثنا أبي عن ابيه عن سلمة ابن كهيل عن أبي صادق عن علي بن أبي طالب 
قال: «قدم علينا أعرابي بعد ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام...).(كثر 
العمال ام سورت النساىع /مه ”2 كتاب التوبة. والمراد من ابن السمعان: عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعاني المروزي أبو سعدء له كتاب الأنساب» وتدييل تاريخ بغداد و غير مال توق عام ؟"ك"هسهط. وذكره بهذا 
الإسناد السيوطي في الحاوي للفتاوي ,©١5/‏ و تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك). 


إبراهيم بن عبد الله الكرخي عن على بن محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن محمد ا م 
الطائي» قال: حدثئن أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن ابن صادق عن على بن 


1 يعس 


بي 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5" الفصل التاسع 
طالب رصي الله تعالى عنه. فذكره. (دفاء الوفاء؛ )١85/‏ 
فائدة: 

وساق الشيخ المحقق حسين علىي- المعتمد عليه عند جماعة إشاعة التوحيد- هذه 
الرواية من غير نكيرء و قال: قال العلامة ابن حجر في الجوهر المنظم: روى بعض الحفاظ 
أغزاى 4 فقال: يا رسؤل اله شك تسعغفر ل إلى برق فتودي من القير اللغريقن: قد 
غفر لك).(تحريرات حديثء ١ه‏ ؟) 

ونقول لِمّن يصف هذه الرواية بالاضطراب» ويوهنها- نقول لهم بكل أدب: عرّف 
ابن الصلاح المضطرب بقوله: اهو الذي يختلف فيه فيرويه بعضهم على وجه. وبعضهم 
على وجه آخر مخالف له. وإِغما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان. أما إذا ترجحت 
إحداتهما بحيث لا تمقاومها الأخرى... أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة. 
فالحكم للراجحة» ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمها.(مقدمة ابن الصلاح: 


الأمر الأول: ليست القصتان ثما تختلف ألفاظهما والرواية واحدة» بل القصتان 
مختلفتان» والإسنادان مختلفان» ومتوفما مختلفة. ولا ينطبق تعريف المضطرب على هذه 
الرواية. 
سبب وصفهما بالاضطراب: 

)١(‏ ف إحدى الروايتين: «رمى الأعرابي نفسه فوق القبرا دون الأخرى. هذا 
اضطراب. وليس هذا من الاضطراب في شيء. 

١؟)‏ في إحدى الروايتين: «اظلمت نفسي)» دون الأخرى. ولمفق هذا أيضًا من 
الاضطراب في شيء. 

(*) أما قولهم: ما الداعي إلى البشارة في المنام بعد أن سمع الصوت من القبر النبوي؟ 

وهذا باطل منقوض الأساس؛ لأن القصتين مختلفتان» فأي إيراد فيه؟ 

وأما قولهم: ما الحاجة إلى زيارة الببي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ يا للعجب! 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل التاسع 
أليس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي في المنام أن الإمام أحمد بن حنبل 
سيتعرض للبلاء؟! 

وقال محمود سعيد ممدوح ف «رفع المنارة» (ص77): هذه الحكاية ضعيفة غير 
صحيحة. وقال: يذكرها أهل العلم استيناسا واستشهاداء للدلالة على ما في قوله: 
جَاءُوكَ ...© من العموم والشمول. 
(9) قصة مالك الداري رضي الله عنه: 

ذات مرة قحط الناس على عهد عمر رضي الله عنه» (فلما اشتد يمم البلاء) جاء 
رجحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: يارسول الله! استسق لأمتك؛ فإنهم قد 
هلكواء فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المنام» فقَال له: «ائت عمر فأقرئه السلامء 
وأخبره أنكم مسقيون؛ وقل له: عليك الكيسء, عليك الكيس). فأتى عمر فأخبره. فبكى 
عمرء ثم قال: يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه). 

وجاء في كثير من المصادر (البداية والنهاية وغيرها) أن الذي رأى في المنام هو بلال 
بن الحارث المزني (المتوق:.٠“ه).‏ فعرض منامه على عمر رضي الله عنه. فقال: أنا 
رسول رسول الله إليك. فقال عمر: مى رأيت هذا؟ قال: البارحة. ثم عرض عمر القصة 
على الصحابة فقالوا: صدق بلال. 

وف رواية: الذي رأى المنام هو بلال بن الحارث. وق إسناده: سيف بن عمرو 
الضبي. ولا بأس به؛ لأن الغرض من هذه الرواية ليس إلا تحديد رائي المنام. وليس مدار 
الرواية. 

وحيث ثبت بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحىء فإن الأضحية 
ثابتة» و إن كان الحيوان مجهولا. 

وفيما يلي بعض الأمور الخاصة بالقصة مرتبة: 
القصة ومصادرها: 

حدثنا أبو معاوية, عن الأعمشء عن أبي صالح. عن مالك الدار» قال: و كان خحازن 
عمر على الطعام» قال: أصاب الناس قحط في زمن عمرء فجاء رجل إلى قبر النبي صلى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 57" الفصل التاسع 
الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله! استسق لأمتك؛ فإِفهم قد هلكواء فأتٍ الرحل في 
المنام, فقيل له: ((ائت عمر فاقرئه السلاع. واعخبره أنكم مسعيول») وقل له: عليك الكيس» 
عليك الكيس). فأتى عمر فأخبرف فبكى عمرء ثم قال: يا رب لا آلو إلا ما عجرت 
عنه). (المصنف لابن أبي شيبة» رقم : 27775 باب ماذكر في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومئله في: 
البداية والنهاية؛ السنة الثامنة عشرة للهجرة؛ الإصابة في تميز الصحابة 7١/5‏ ترجمة مالك بن عياض مولى عمر؛ دلائل 
النبوة للبيهقي 47/7 باب ماجاء ف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؛ الاستيعاب ْ معرقة الأصحاب ف ترجمة 


عمر بن المخنطاب رضي الله عنه؛ الإرشاد ف معرفة علماء الحديت "١ 5/١‏ ترحمة مالك الدار مولى عمر بن الخطاب 
ضي الله عنه؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 25) 


قال الحافظ ابن حجر: وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح 
السمان عن مالك الدار وكان خازن عمرء قال: «(أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء 
رحل إلى قبر الببي صلى الله عليه وسلم ...).(فتح الباري ؟/4945) 
كلام وجيز في الرواة: 

)١(‏ ابن أبي شيبة: أبو بكر عبدالله بن محمد أبي شيبة» إمام ثقَه حافظ حديثء. 
متقن. عدم النظير.( تذكرة الحافظ 15/9) 

)١(‏ أبو معاوية: محمد بن خازم الكوقء الضرير: الحافظ الثبت محدث الكوفة, 
المنتوق 965١1ه.‏ وامهمه بعض الناس بالاضطراب. والجواب عنه: قال أحمد: كان واللى 
حافظا للحديث» ويضطرب ف غير حديث الأعمش. (تذكرة الحفاظ »)515/١‏ وهذه الرواية 
عن الأعمشء فلا كلام عليه. 

2 الأعهس: الحافظ الثقة شيخ الإإسلام.(تذكرة الحفاظ )١١5/1١‏ 

(:) أبو صالح السمان ذكوان المدي» تابعي جليل؛ م: ١١٠١هه‏ قال أحمد: ثقة من 
أجل الناس وأُوتُقهم.(تذكرة الحفاظ )54/١‏ 

(5) مالك الدار: مالك بن عياض. وعده البعض ف الصحابة.(الإصابة في تمييز الصحابة 
5ه تخريد أسماء الصحابة ؟/47) وعده البعض ف كبار التابعين.(الطبقات الكبرى 5/؟١١)‏ 
إيرادات على الرواية والجواب عنها: 


رحال الحديث كلهم ثقات وأئمة الحديث؛ ثم يطعن فيه بعض الناس. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حي الفصل التاسع 

الإيراد: أبو معاوية ضعيف, وليس هو الضرير؛ بل راو آخخرء وفيه انقطاع؟ 

الكوالية: الأاريب ألةالرإة نأي معاويةهرة مد ين خارم التميمن السهدي» ألو 
معاوية الضرير الكوفي. قال فيه الإمام أحمد: حافظ ثبت. وفيما يأ قرائن تشير إلى ذلك: 

-١‏ ذكر الإمام البخاري في التاريخ الكبير هذه الرواية» فقال: محمد بن خازم. ولم 
يد كن “كنيع آنا معاوية» ما يقطع الطريق على الشيكوك: 

؟- وذكر العلامة الخليلي (المتوق 141545ه) في إسناد الحديث: الاسم والنسب» 
فقال: محمد بن خازم الضرير. 

1- ليس في الرواة عن الأعمش أبو معاوية غيره. 

- جاء اسم أبي معاوية في قائمة الذين يروي عنهم ابن أبي شيبة» وهو الضرير: 

)١(‏ حدثنا محمد بن الحسن بن الفتح حدئنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا أبو 
خيثمة حدثئنا محمد بن حازم الضرير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال: 
(أصاب الناس قحط ف زمان عمر بن الخنطاب...).(الإرشاد في معرفة علماء الحديث "١ 4/١‏ ترجمة 
مالك الدار مولى عمر بن الخنطاب رضي اللّه عنه) 

)١(‏ مالك بن عياض الدار: أن عمر قال في قحط: (يا رب لا آلو إلا ما عجزت 
عنهااء قاله علي عن محمد بن حازم عن أبي صاح. (التاريخ الكبير للبخاري؛ رقم:798١)‏ 

(*) محمد بن خخازم التميمي السعديء أبو معاوية الضرير الكوفء مولى بت سعد 
بن زيد مناة بن تميم» روى عن... وسليمان الأعمش (ع). و روى عنه... وأبو بكر 


عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (م ق). (قذيب الكمال 5؟/58١).‏ 
00 انين مهراد لأسو الكاهلي مرلكك اهمف الكون خط بور 
عنه. .. وأبو معاوية الضرير (ع). (قذيب الكمال؟١/”8)‏ 

إبراد: الأعمش مدلس مشهور, وبروي هذه القصة بااعن»» فلا تقبل. 

الجواب: الأعمش مدلسء ولكن حديثه متصل إذا روى عن أبي صالح؛ كما نبه 
عليه العلامة الذهيي. 

ااسليمان بن مهران الأعتمكن .... أعيل الائمة الثقات.... ما نموا عليه إلا 
التدليس... قلت: وهو يدلس.ء و رتما دلس عن ضعيف ولايدرى به» فمى قال: حدشاء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6" الفصل التاسع 
فلا كلام» ومى قال «عن) تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: 
كإبراهيم؛ وابن أبي وائل؛ وأبي صالح السمانء فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على 
الاتصال)).(ميزان الاعتدال4/9١؟)‏ 

وأخيرا نورد بعض الفوائد والأمور الحامة الخاصة يذه الرواية من كلام الشيخ محمد 
عوامة حفظه الله: امالك الدار: هو مالك بن عياضء ترجم له الحافظ ف «الإصابة) القسم 
الثالث: الذين ولدوا على عهد الببي صلى الله عليه وسلم وسماعهم منه ممكن؛ لكن :0 
ينقلء وقال عنه الخليلي في «الإرشادا :"١/١‏ تابعى قدمء متفق عليه أثئ عليه 
التابعون؛ والرواة الاخرون ثقات. 

والرجل الذي جاء القبر النبوي الشريف هو بلال بن الحارث المزني حك المتححانة 
رضي الله عنهم. وسماه سيف الضبي ف روايته» وسيف عندهم كالوا قدي في شدة ضعفه. 
لكن هذا لا يمنع أن يستفاد من روايته مثل هذه الجزئية: تسمية مبهمء على أنه لا يترتب 
عليها كبير فائدة, فالأمر قد بلغ أمير المؤمنين عمرء ولم ينكر على فاعله؛ بل نفذ مقتضى 
الرؤيا. 

وقد ذكر هذا الحديث الحافظ ف «الفتح)ا )٠١١94(7:5425‏ وعزاه إلى المصنف 
وقال: بإسناد صحيح . 

وتصحيحه هذا ينسحب على رواية الخليلي له في «الإرشادا »)7١7/١(‏ والبيهقي 
في «الدلائل) (87/7): ومن طريقه ابن عساكر في «التاريخ) 2545/44 ثلاثتهم يمثل 
إسناد المصنف». وكذا صححه ابن كثير في «البدايةا 2437/1 454. وقد نقله عن البيهقي. 

وكون الأعمش في رجال السند» وقد عنعن وهو مدلس: لا يضر الحديث؛ لأن 
الأعمش من المرتبة الثانية بين المدلسين» وهم الذين احتمل الأئمة منهم تدليسهم لإمامتهم 
وقلة تدليسهم في جنب ما روواء كما قال الحافظ العلائي ف «جامع التحصيل)ا ص”١١2‏ 
وابن حجر في «#تعريف أهل التقديس»). 

وأنبه إلى أمور: أولاها: أن ابن كثير ذكر ف «تاريغه) المذكور روايات أخرى 


للواقعة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اد الفصل التاسع 

ثانيها: أن البخاري ذكر ف ترجمة مالك الدار من «تاريخه الكبير)ا )١١35/10(‏ عن 
علي بن المديئ انه روق الخبر» عن (اتحمد بن حازم عن الي صالح) وسقط من تنندما: عن 
العم 

ثالثها: أن الحافظ عزا الخبر في «الإصابة) ترجمة مالك الدار إلى: ابن ألى حيثمة» و 
غالب ظَيِ أنه تحر يف عن: ابن شيبة» فهما واحد لا اثنان» لعم) فاته عزوه إلى «دلائل 
النبوة)) للبيهقي كما قدمته. 

ثم إن هذه الواقعة كانت أول سنة تماني عشرة للهجرة. انظر مزيدا من أخبارها ف 
(البداية والنهاية) لابن كثير 0 ” 4 .(تعليقات الشيخ محمد عوامة على مصنف ابن أبي شيبة/514-57/11) 
ذكر هذا الحديث في (اتحريرات حديث): 

ذكر هذه الرواية الشيخ حسين على رحمه الله - القائد الثقة في حركة إشاعة السنة 
و رئيسها-» وقال: وروى البيهقي وابن أبي شيبة أن بلال بن الحارث جاء إلى قبر الببي 
صلى الله عليه وسلم وقال: ايا رسول الله استسق لأمتك؛ فإفهم قد هلكواء فأتاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأخيره أنهم يسقون).(تمريرات حديش.ص 00 

وجاء في هذا المكان ذكر أحاديث كثيرة أخرى في التوسل. وعلى كلء يستفاد من 
حديث مالك الدار الصحيح, والقصة المذ كورة فيها ما يلي من الفوائد: 
من الصحابة متوافرون أنذاك. 

؟- وقع ذلك للصحابي الجليل الشهير: بلال بن الحارث المزني» كما أسلفنا. 

+- الحضور إلى القبر وطلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه ليس 
شركا وإلا لم يأته صحابي . 

؛ - حظيت هذه القصة بتاييد من عمر رضى الله عنه وتصويب منه. 

ه-ولم ينكر عليها غيره من الصحابة: « فقالوا: صدق بلال). (البداية والنهاية4/0 )٠١‏ 

5- هذه القصة لا تعارض نصا شرعيا أو قاعدة شرعية وإلا ردها الصحابة وخاصة 


عمر رضي الله عنه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة شت الفصل التاسع 

-٠‏ وتعامل أكثر الأمة قرينة واضحة على صحتهاء فقد عمل با الناس من كل 
مذهب وطبقة. وأفى الفقهاء بجوازه. [بل رغبوا فيه]. (ملخص من «سماء موتىا. ص )١١١-١١8‏ 
إيرادات غير إسنادية على هذه الرواية والأجوبة عنها: 

إيراد: رواها شسخص مجهول الخال والاسمء فاك بم الاستدلال كها؟ 

الجواب: أما الإسناد فرواتها كلهم أئمة حديث وثقات» كما سبق» وإن أردت 
بالجهالة: أن الذي جاء إلى القبر ورأى في المنام مجهول. فالجواب عنه أن استدلالنا لا 
يتوقف على الرجل؛ بل يرجع إلى تقرير عمر رضي الله عنه» حيث قبل هذه القصة وقال: 
ايا ربء. لا الو إلا ما عجزت عنه). فالاستدلال بعمل الخليفة الراشدء وأما الذي رأى في 
المنام فلا يهمنا. 

وسبقت روايات آنفا تفيد أن الذي رأى في المنام هو الصحابي الحليل بلال بن 
الحارث المري. وذكر االحافظ ابن حجر رحمه الله اسم بلال بن الحارث في تعيين الرجل. 
(فتح الباري 945/7 4) 

إيراد: لم ترو هذه القصة عن الصحابة المعروفين ولا عن عمر رضي الله عنه؟ 

الجواب: جاء الحديث بإسناد صحيح. رواه مالك الدار رضي الله عنهء وجاء فيه: 
اامولى عمرء و كان معروفا).«لطبقات الكبرى) فهو صحابي معروف روى هذه القصة عن 

إيراد: لم يستشفع عمر رضي الله عنه حين قحط الناس في عهده., ولا أتى القبر 
النبوي للاستشفاع؛ بل استشفع بالعباس. 

اللجواب: ان الاستسقاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس فرضا ولا واجباء 
توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ كما سنذكر الرواية في بحث التوسل بإذن الله تعالى. 

إيراد: مم يذ كرها مشاهير المحدئين. ولا أئمة الفن؟ 
بكر البيهقي. - الحافظ ابن كثير. 4- الحافظ ابن حجر رحمهم الله كما أشرنا إليه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة نض الفصل التاسع 
سابقاء فإذا لم يكن هؤلاء مشهورين فمن هم يا ترى؟ 

إيراد: كيف أحذ عمر بقول مجهول الحال والاسم رغم شدة حذره فى الحديث؟ 

الجواب: )١(‏ سل ذلك عمر رضي الله عنه نفسه. (؟7) غير خافف أنه مجهول 
بالنسبة لنا ولكمء وأما بالنسبة لعمر رضي الله عنه فكان صحابيا موجودا آنذاك. وكان 
عمر على علم بأن حياته صلى الله عليه وسلم ثابتة في البرزج» وقوله صلى الله عليه وسلم 
الام جنك علي زالك اسان حق» فأخذ به. 

وأخيرًا لا يغيين عن بالك أن كبير المحدثين عندكم وهو الشيخ حسين علي ذكر 
هذه الرواية في اتحريرات حديث) (ص 55 5)., وأخذ با. 
(4) قصة عائشة رضي الله عنها: 

حدثنا أبو النعمان» حدثنا سعيد بن زيد, حدثنا عمرو بن مالك النكري, حدثا أبو 
اللوواء أورض :ين نيك للد قال: قحط أهل المدينة قحطا شديداء فشكوا إلى عائشة فقالت: 
الانظروا قبر الببي صلى الله عليه وسلم فاحعلوا منه كوى إلى السماء حي لا يكون بينه 
وبين السماء سقفء قال: ففعلواء فمطرنا مطرا حى نبت العشب, وسمنت الإبل حق 
تفتقت من الشحمء فسمي عام الفتق). (سنن الدارمي, رقم:"4. قال حسين سليم أسد ف تعليقاته عليه: 


رجاله ثقات وهو موقوف على عائشة. ومثله في: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ٠١٠5/١5‏ 
للحافظ ابن حجر؛ إمتاخ الأسماع :ارت ١‏ "؛ سبل المدى والرشاد 541/1١”‏ "؛ وفاء بأخبار داراللصطفى )١١*”/”‏ 


كلام وجيز على الرواة: 

)١(‏ أبو النعمان أحمد بن فضل السدوسي البصري (المتوفى عام 07515ه)» شيخ 
الإمام البخاري؛ وصفه العلامة الذهبي بأربعة ألقاب بارزة: حافظ» ثبت» صدوق. مكثر. 

يحكي المعترضون فيه قول العلامة ابن حبان» ويعتبرونه أسوأ الرواة وغير ثقة. فنقول 
لهم: لقد حكى من نعده وأنتم تعدونه عظيما وهو الإمام الذهبي كلام ابن حبان هذاء 
وقال: كان ذلك في آخر عمره. حيث أصبح لا يدري ما يقول. فمن روى عنه بعد 
الاختلاط لا يقبل منه. فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكلء ولا يحتج بشيء منها. 

قال الذهبي ردا على كلام ابن حبان هذا: «قال الدارقطين: تغير بأحرة. وما ظهر له 
بعد اختلاطه حديث منكر. وهو ثقة. قلت (القائل هو الذهبي): فهذا قول حافظ العصر 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة غ*ع- الفصل التاسع 
الذي لم يأت بعد النسائي مثله. فأين هذا القول من قول ابن حبان... لم يقدر ابن حبان 
أن يسوق له - محمد بن الفضل- حديثا منكراء فأين ما زعم))؟(ميزان الاعتدال؛ /7-5؟ تذكرة 
الحفاظ :/١‏ يم 

ولعلنا في غنى عن مزيد الكلام بعد إيضاح الإمام الذهبي. ولكن لا يفوتنا أن نشير 


توفي محمد بن الفضل عام 1515هه وقال الدارمي محمد بن عبد الرحمن المولود 
١ه‏ ولمتوق عام هه١ه».:‏ اختلط محمد بن الفضل قبل وفاته عام 4 57 5ه بأربعة 
أعوام؛ فكان الإمام الدارقطئ ابنَ (9") عاما عند وفاة محمد بن الفضل. فالغالب على 
الظن أن الدارمي مع منه قبل الاختلاط. 

)١(‏ سعيد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصريء المتوق 19ه., اكتفى 
المعترضون عليه بنقل الجرح» في حين وثقه عدد من أئمة الفن» فوثقه الإمام أحمد, والإمام 
البخاري؛ والعلامة ابن معينء» والعلامة أبو زرعة:؛ والعلامة العجلي» والعلامة محمد بن 
سعد وغيرهم.(قذيب التهذيب 50/4) فروايته مقبولة. 

(؟) عمرو بن مالك النكري: اكتفى الإمام الذهبي بسرد توثيقه. ذكره ابن حبان 
في الثقات. و يقول: يقبل منه إذا روى عنه غير ابنه. وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في 
فاية ترجمته. فكأنه القول الفصل. 

ولم يرو ذلك عن عمرو بن مالك ابئه» قال الذهبي: عمرو بن مالك مقبول إذا روى 
عن أبي الجوزاء. (ميزان الاعتدال 4585/7 قذيب التهذيب 45/4) 

(5) أبو الجوزاء: أوس ين عبد الله الربعي البصري. المتوفى “/اه. عدّه العلامة 
العجلي وابن حبان في الثقات. قال ابن عدي: ضعيف عند البخاري. وروايته صحيحة. 
قال المعترضون: قال البخخاري في أبي الجوزاء: في إسناده نظر. 

اعلم أن الإمام البخاري لم يقل ذلك في ترجمته؛ بل ساق في التاريخ الكبير رواية 
فيها عدد من الرواة» ثم قال: في إسناده نظر. وهل يستلزم ذلك أنه قاله في ابن الجوزاء. 


توضيح واستدلال: 
إنما أشارت عائشة على الناس بذلك وأخذوا به؛ لأنهم كانوا يتوسلون بالببي صلى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هل الفصل التاسع 
الله عليه وسلم أو يطلبون منه الاستسقاء إذا قحطوا في عهده صلى الله عليه وسلم. وأما 
بعد وفاته فكان التوسل به صلى الله عليه وسلم أيضاء ولكن كشف القبر كان مبالغة في 
تأثير التوسلء وبيانا لما كان عليه الناس من القلق والاضطراب. وهذا مبالغة في 
الاستشفاع. (مرقاة المفاتيح باب الكرامات؛ مظاهر الحق 550/8) 

أو نقول: كشف القبر إلى السماء كان من عمل المسلمين فكان ذلك توسلا بعمل 
نفسه. و لكشف القبر دحل في المطر باعتبار أن القبر لما كشف إلى السماءء» نزلت الرحمة 
منهاء كما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء في بدرء فظهر القبول. 

وكان عمل عائشة رضي الله عنها هذا في محضر من الصحابة الكرام» ول ينكر عليه 
احد. 
إشارة إلى اتحريرات حديث): 

ونذكر هنا مرة أخرى بأن كبيرنا وكبير حركة إشاعة السنة الشيخ حسين علي 
رحمه الله ساق حديث عائشة هذا دون نكير عليه فقال: «ورى الدارمي عن عائشة 
قالت: انظروا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوى إلى السماء 
فمطروا).(تحريرات حديث. ص 55؟١)‏ 
بعض الإيرادات العقلية من شيخ القران: الشيخ محمد طاهر رحجمه الله : 

أورد الشيخ محمد ظاهر رحمه الله في «البصائر) على هذا الحديث إيرادات كثيرة» 

إيراد: ما الحكمة في كشف القبرءوأي مبدإ من مبادئ الدين هذا؟ 

الجواب: -١‏ يجب أن يوجه هذا السؤال إلى عائشة رضي الله عنها: لم أشارت 
بذلك؟ وحسبنا عمل الصحابة. 

؟- ذكرنا آنفا حكمتين: )١(‏ مبالغة ف الاستشفاع. )١(‏ إن فتح الكوى فْ سقف 
الضريح جلب الرحمة من السماء. كما سبق في نص الشيخ أشرف على التهانوي رحمه 
الله . 


إيراد: لوكان كشف القبر محلبة للرحمة للزم فتح قبر الصحابة والشيخين رضي الله 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل التاسع 


عنهم؟ 
من المقطوع به أن كشف القبر النبوي بحلبة الرحمة لاتصال الجسد المبارك به. ونم 
عوه مكشوفا؛ لأنه ليس ذلك واجبا أو منصوصا عليه شرعا حىن يدعوه مكشوفا 
بشكل دائم. 


إيراد: أصاب الجدب غير مرة على عهد الصحابة وبعدهم, ومُم يفتح أحد باب 
القَبر المبارك؟ 

الجواب: )١(‏ لم نقل: وجب على الصحابة كشف القبر كلما يصيبهم الجدبء فإن 
الاستسقاء له وجوه أخرى. فأخذوا كذا مرة وكذا مرة أخرى. 

)١(‏ إذا أردتم أن يتوسل أهل المدينة بذلك كلما أصيبوا بالجدب؛ فكيف يفعل من 
كان بعيدا من المدينة إذا أصابه الجدب؟ وحاصل الحجواب أنه ليس ثمة وجها معينا من 
له الأحذ به» نحن نقول: هذا من وجوه استسقاء الصحابة رضي الله عنهم. 
(ه) قصة الخليفة أبي جعفر: 

قال الخليفة أبو جعفر لمالك رحمه الله: يا أبا عبدالله! أستقبل القبلة وأدعوء أم 
أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك و 
وسيلة أبيك آدم عليه 5-8 إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعه 
لله تناك انمد َل كما أنّسَهمم) (النساء: :ه) 
ملاحظات: 

)١(‏ روى ذلك القاضي عياض عن جماعة من أهل العلم. وذكره -علاوة على 
القاضي عياض- العلامة السبكي, والعلامة السمهوديء والعلامة ابن حجرء والعلامة 
المقريزي» والعلامة محمد بن يوسف الصالحي الشامي» والعلامة ابن ضياء الحنفي. 
والعلامة القسطلاني, والعلامة الزرقاني وغيرهم رحمهم الله. 

)١(‏ صحح إسناده ابن حجر والعلامة السبكيء» والعلامة السمهوديء والعلامة ابن 
ضياء الحنفي» والعلامة الخنفاجيء والعلامة الزرقاني. 

9) هذه الرواية تأباها طبيعة شيخ الإسلام ابن تيمية» فحاول إبطاا. 

ورد عليه العلامة الزرقاني؛ والعلامة الخنفاجي والعلامة ابن ضياء الحنفي بأنه يعدها 
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موضوعة من غير مبررء في حين أن 0 العالية. 


(5) وساق الشيخ سرفراز صفدر رحمه الله ثلاثة أجوبة أصولية من شيخ الإسلام 
ابن تيمية ودرسها دراسة واعية. 
وعلى كلء يهذه وأمثالها من القصص يؤحذ أنه يجوز الدعاء والاستشفاع عند القبر 
الأطهر. ذكره الفقهاء في كتاب الحج. وفيما يلي نسوق نصا واحدا: 
قال القاضي عياض: حدشا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعري وأبو 
القاسم أحمد بن , بقى الحاكم وغير واحد فيما أحازونيه قالوا: أخبرنا أبو العباس أحمد بن 
عمر بن دلحاث قال: حدثنا أبو الحسن علي بن فهرء حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
الفرجء حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب» حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل, 
حدثنا ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم فقال له مالك: يا أمير المؤمنين! لا ترفع صوتك ف هذا المسجدء فإن الله تعالى 
أدب قوما فقال: كَالَتَمَاك 9لا رفو أَضوَتَكي وق صو لين (الحجرات: :)» ومدح قوما فقال: 
قَالَّتَمَال ا إن أت يَْصُونَأضوَمه عند وَسُول أ د © (الحجرات: م) الاية. ٠‏ وذم قوما فمال: 
© نا دين يسَادويَكَ من وراء لكات اهز لا قاوز © (الحجرات: ؛) الآية. وإن 
حرمته ميتا كحرمته حياء فاستكان لما أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله! أستقبل القبلة 
وأدعوء أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وي 0 إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به 
فيشفعه الله َالتسَاق:0 ولواتهم لكر متيال © الآية. (الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
؟/. فصل: واعلم أن حرمة الببي صلى الله عليه وسلم بعد موته. 7 في: إمتاء الأسماع 4١51717/1؛‏ سبل المدى 


"١‏ ؛ وفاء الوفاء ١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض / ٠ق‏ أخبار مالك مع الملوك 
ووعظه إياهم وحسن مقامه) 

قال العلامة ابن حجر في الجوهر المنظم: «رواية ذلك عن الإمام مالك جاءت 
السك الصحيح الذي لا مطعن فيه). (نقلت هذا الكلام من: ذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار 
الفقهية: للشيخ محمد بن علي بن حسين مف المالكية ممكة المكرمة (م:571١د)»‏ وهي حاشية على أنوار البروق في 
أنواخ الفروقء للعلامة شهاب الذين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافيء المتوفي: 5 558) 

وقال السبكي: اوهو إسناد جيد).(شفاء السقام. صه١١)‏ وقال بعد ذكر حال الرواة: 
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وقال السمهودي: وقال عياض 8 الشفا: بسنلك جحيك عن ابن ميل انعد الرواة عن 
مالك فيما يظهر قال: «ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا. ..). (وفاء الوفاء )١910//4‏ 

وقال ابن ضياء الحنفي: ارواه الحافظ ابن بشكوال... ولا يلتفت إلى قول من زعم 
أنه موضوع. واه الذي أراده) .تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف 5147/١‏ 
للعلامة محمد بن أحمد بن الضياء المكي الحنفي المعروف بابن الضياءء المتوق 4 45/ه) 

وقال العلامة الزرقاي: لكن رأيت منسوبا للشيخ تقي الدين بن تيمية في منسكه أن 
هذه الحكاية كذب على مالك. هذا قور عجيب؛ فإن الحكاية رواها أبو الحسن على بن 
فهر في كتابه افضائل مالك) بإسناد لا بأس بهء وأخرجها القاضي عياض ف الشفا من 
ولا كذاب! (وأن الوقوف عند القبر بدعة» قال: ١ل‏ يكن أحد من الصحابة يقف عنده 
ويدعو لنفسه) نشيه مردود عليه من قصوره أو مكابرته. ففي الشفا: قال بعصهم: انيت 
انس بن مالك أتى قبر الببي صلى الله عليه و سلم فوقف فرفع يديه حى ظننت أنه افتتح 
الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف.(ولكن كانوا يستقبلون القبلة 
ويدعون في مسجده صلى الله عليه وسلم. قال: ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك) 
كذا قال: وهو خطأ قبيح؛ فإن كتب المالكية طافحة باستجابة الدعاء عند القبر مستقبلا 
له مستدبر القبلة» وممن نص على ذلك أبو الحسن القابسىء وأبو بكر بن عبد الرحمن. 
والعلامة خليل في مناسكه. ونقله في الشفا[؟/85] عن ابن وهب عن مالكء قال: إذا 
سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف و وجهه إلى القبر لا إلى القبلة» ويدنو 
حنفية...). (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» الفصل الثاني: في زيارة قبر الشريف ومسجده 
المنيف) 

وقال الخنفاحى: «وفي هذا رد على ما قاله ابن تيمية من أن استقبال القبر الشريف 
في الدعاء عند الزيارة أمر منكر لح يقل به أحدء ولح يرو إلا في حكاية مفتراة على مالك. 
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يعي هله القصة الي أوردها المصنف» ولله دره حيث أوردها يسنك ب وذكر أنه 
تلقاها عن عدة من ثقات مشيخته. فقوله: إها كذب محض مجحازفة من ترهاته). (نسيم الرياض 
م/م 

ويقول العلامة ابن الهمام ف ذكر آداب زيارة الروضة المطهرة: «ويسأل الله تعالى 
حاجته متوسلا إلى الله نحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأعظم المسائل وأهمها سؤال 
حسن الخاتمة والرضوان والمغفرة» ثم يسأل البي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول: يا 
رسول الله أسألك الشفاعة» يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك الشفاعة» وأتوسل 
بك إلى الله في أن أموت مسلما على ملتك وسنتك).(فت> القدير؟/181) 
عليه وسلم. ويسأل حسن ا خامة والمغفرة» ويطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يشفع له. 

وف كتب الفقه الأخرى تفاصيل كثيرة من هذا النوع. 

حاشاه أن يحرم.... 

يبدو أن الناظم رحمه الله تأثر في هذا البيت بأشعار قصيدة العتبي: ايا خير من 
تال 

قوله: «يا خير من دفنت بالقاع أعظمه). وقوله: «إن لم يكن ف معادي آخذا 
بيدي): وزهما واحد: مستفعلن فعلن مستفعل فعلن. ووزد قوله: ((إن ١‏ يكن 8 معادي 
آخذا بيدي» مستفعل فاعلن مستفعلن فعلن. اللهم إلا أن أبيات العتبي قافيتها بالرفع: 
أعظم, الأكم ونحوهماء وهنا القافية بالجرء إلا أن وزهما واحد. 

وتبين من خلال التفاصيل السابقة أن زائر الببي صلى الله عليه وسلم والداعي لا 
اختلااف النسخ: 

ف بعض النسخ: «( أن يحرم الجان عنايته). 


انتهى بعون الله وتوفيق. 
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بحث وجيز حول التوسل: 
المسألة الأولى: أقسام التوسل باختصار: 

)١١‏ التوسل بالأعمال الصالحة. هو أن يدعو الله تعالى بأعماله الصالحة» وهذا لا 
حلاف فيهء هَالَتَمَال 252017 سكي 2 يسَادِى ِلإِيمَن أنَ ءَأه د 
أغْفِ رَكتَادْفنَارَكَفْرَعَنَاسَكَاتَا 4 (آل عمران: *19) 

وفي حديث الغار: اتوسل ثلاثة بأعمالهم الصالحة)).(صحيح البخاري؛ رقم: 09174) 

)١(‏ التوسل الشركي: أي التوسل بعبادة المتوسل به.» أي طلب الحاجات من 
أصحاب القبورء أو الاعتقاد فيهم بأهم حاضرون ناظرون ونداؤهم في المصائب باعتبارهم 
كاشفى المشكلات. وهذا حرام ومرادف للشرك بلا خلاف. 

- التوسل الفعلى: أي التوسل بطلب الدعاء من الغير. أي طلب الصالحين أن 
يدعوا له في حاجة من اساحاف: وهذا جائر. 

(5) إتيان قبور الصالحين وطلب الدعاء منهم. فصل الشيخ محمد يوسف 
اللدهيانوي الكلام فيه. و حاصله: -١‏ اختلفوا في سماع الموتى؛ فلا يمكن القطع بجانب 
من جوانبه. -١‏ لم يثبت من السلف أفهم كانوا يأتون قبر الشهيد ويطلبون الدعاء منه. 
فلا يجوز ذلك. 

ثم قال: «هذه التفاصيل كلها في غير الأنبياء؛ لأني أعتقد فيهم أهم- الأنبياء- 
أحياء» فمن وفق للحضور إلى الروضة النبوية فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يستغفر له ويدعو له فهو مباح ومستحسسين عندتي). (اخثلان امت وصراط اشيم -اخحتدللاف الأمة 
والصواب فيه-ء ص 517-55) 

(5) التوسل بالذوات الفاضلة: أي يدعو الله تعالى ويقول: اللهم تقبل دعائي ببركة 
عبدك الفلاني أو بجاه فلان» وهذا التوسل في الواقع توسل بالمحبة» أي أنه يهب الصالحين. 
وانحبة عمل قلبي؛ وهو أعلى من العمل البدق؛ فهو توسل بعمله؛ فلا يرد عليه بأنه لا 
دحل لذات النبي أو الولي ف قضاء الماجات؟ أو هو توسل بالرحمةع أي يطلب أن يوجه 
إليه الرحمة الى تنزل عليهم؛ و الرحمة من صفات الله تعالى. 

وهذا الوجه يكاد يتفق جمهور العلماء على جوازه واستحسانه. ونكتفي هنا بسرد 
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نص حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي» وسيأي التفصيل لاحقا. وإن خالف 
البعض في هذه المسألة إلا أن الجمهور ذهبوا إلى جوازه؛ إذا راعى الحدود الشرعية 
فالمذهب المنصور هو (الجواز).(نشر الطيب) 

(5) التوسل بأسماء الله وصفاته: «اللهم إن أسألك بأنك الأحد الصمد الذي لم يلد 
ول يولد...) 
أدلة اللجواز: 

من القران الكريم: 

)١١‏ قوله تعالى: © وكاواً من قَتَلُ يَسَتَفْيَحُورت عل أأذيرت حكهروا © (البقرة: م) 
وكان اليهود يسألون الله تعالى الفتح والنصر بوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم قبل محيئه: 
اللهم؛ انصرنا على الأعداء بفضل النبي الخاتم. 

هذا هو التفسير المتبادر للاية وهو الذي يذكره المفسروك» ويحتمل قوله: 
#يسْتَفْيِحُوت # علاوة على هذا المعيى- وجهين آخرين: 

(؟) يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون: اللهم ابعث هذا البي 
الخاتم, لنقاتل الكفار معه. وهذا المععئى غير متبادر إليه. وحاصل المعيئ: يدعون إرساله. 

(9) السين ف قوله: «يَسَمَفْيَحورت# للمبالغة لا للطلب» والمعى: كان اليهود 
يقولون للكفار ويحذروفم من أن نبي آخر الزمان ظاهر قريباء وسنقاتلكم معه وفزمكم 
حتما. 

والحاصل أن قوله: #يَسَتَفْتِحورت# يحتمل ثلاثة وجوه: ١-التوسل. -١‏ الدعاء. 

- الإخخبار: والراجح هو التوسل» وذلك لأسباب: 

-١‏ اللغة ترجحح هذا المععى. فالاستفعال في القران اكيم عادة يدل على الطلب» 
مه ل 1 0 (الأنفال: 06)» و قَالَتََال وا نقتأ يكاب سكل دار 
عنيد ©(إبراهيم: )ء وقالّتها :9 وَمَن كن 22 ملْيَسْتَعْفِفٌ 4 (النساء: 5)» و قَالَتمال: 
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وَيسَتَفْمُوَتكَ فى ألِنْسَاٍ ءِ © (الناء: 6067 و قَالَتمَان:88 وَاسَتَعْفْروا رَبك 4 (هود: 90)) 


- 


وَقَالَتَاك:إتَ تلن يديك 4 (الغور: 76)) لقنا« أستته الى من شيعيدء على 
مِنّْ عَدوَهِء © (القصص: 00)» وقَالَتَالَ :ل فَإِدَا الى آ سس قد يِسَسَضْرِْهُر # (القصص: 18): 
وتلكال. طن كا لأعل اي يتن 4 (الطفنى. » 
وأمثا كيان القرآن الكريم. وأما إخبار اليهود الكفار ببعثة الب بي محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ فصحيح. ولكن قوله: «يستفتحون) لا يتبادر منه الإخبارء وذكره معظم 

المفسرين بصيغة التضعيف: «قيل»). 

-١‏ الاستفتاح معن التوسل ورد عن السلف الصالح بسند صحيح. 

؟- ذكر كثير من المفسرين الوسيلة على أن ذلك هو المع الحقيقي للكلمة؛ وأما 
ععى الإخبار فذكروه باقيل). أو بكلمة (أو). 
4- قال العلامة ابن القيم: معناه: يستفتحون عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. 


(بدائع الفوائد 55/7 ؟؛ هداية الحيارى 49/١‏ ؟) 

إيراد: يقول المعترضون: هذا المع الذي حملتم عليه مأخوذ من رواية ضعيفة؛ لأن 
عبد الملك بن هارون ضعيف جدا. 

اللجواب: لا نثبت الوسيلة ذه الرواية؛ بل يدل عليه كلمة #يستفتحوذاء ثم إفهم 
ذكروا معان محتملة لقوله: يستفتحونء فلجأنا إلى هذه الرواية لتعيين معن من هذه المعانى 
الثلاثة» يقول حكيم الأمة الشيخ التهانوي رحمه الله: اايكفي الحديث الضعيف في ترجيح 
أحد امحتملين وتاييد أحد الشقين).(إمداد الفتاوى 0/وم) 

إيراد: قطع بعضهم بحمل ايستفتحون) على إخبار اليهود الكفار بذلك؟ 

الجواب )١(‏ القطع بحمل ايستفتحون) على الإخبار تعد صارخ؛ لأنهم ذكروا هذا 
المعى بصيغة التمريض «قيل)» ما ينم عن مر جو حيته. 

(9؟) ولوفرضنا أنه بمعئ «الإخباراء فغاية ما فيه أنه أريد المعنيان على سبيا 
امجازء والمعى أنهم كانوا يتوسلون النبي صلى الله عليه وسلمء ثم كانوا يقولون لأعدائهم: 
سيظهر نبي من الأنبياء كما يوضحه نص التفسير المظهري. 

إيراد: لم يحمله الحافظ ابن كثير -ولايخفى مكانته في التفسير والحديث- على 
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التوسل» وتفسيره من أهم التفاسير؟ 

الجواب: صحيح أن ابن كثير لم يذكر هذا المععى في تفسيره» ولكنه ذكره في البداية 
والنهاية. وسيأن نصه لاحما. 

وفيما يلي نصوص المفسرين والمحدثين الذين حملوا اايستفتحون) على التوسل: 

)١(‏ قال السيوطي: «و أخرج أبو نعيم في «الدلائل» من طريق عطاء والضحاك عن 
الأمي إلا نصرتنا عليهم. فينصروك. 

و أخرج أبو نعيم في «الدلائل)ا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
كان يهود أهل المدينة قبل قدوم البي صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا من يليهم من 
مشر كي العرب من 1 وغطفان وجهينة وعذرة. يستفتحول عليهم ويستنصرود» 
ويدعول عليهم باسم بي الله فيقولون: اللهم. ربنا انصرنا عليهم باسم تسل وبكتابك 
الذي تنزل عليه» الذي وعدتنا إنك باعثه في آخخر الزمان). (الدر المنشور١/1١)‏ 

وقال السيوطي في تفسير الجلالين: (١‏ وَحكَانواً ون قَبَلُ) بحيئه (يَسْتَفْيَحُوت) 
يستنصرونه (عَلَ اليرت كحَفَرُواأً) يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالبي المبعوث آخر 
الزمان)).(تفسير الجلالين) 

(؟) قال البخاري وغيره:( يَسْمَفْتِحُوتَ) يستنصرون.(صحيح البخاري, كتاب التفسير) 

(")قال القرطبي: «قال ابن عباس: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان» فلما التقوا 
هرمت يهودء فعاذت يهود هذا الدعاء وقالوا: إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن 
تخرجه لنا في آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم قال: فكانوا إذا التقوا دعوا يمذا الدعاء فهزموا 
غطفان» فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا).(تفسير القرطبي ؟/07؟) 

(5) قال الآلوسي:7 8 وَكَانواً من قَنَلُ يَسْتَفْيَحُوت عل الزيت كَفَرُواً © نزلت ف 
وسلم قبل مبعنه» قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة. 

والمعين يطلبون من الله تعالى أن ينصرهم به على المشركين. كما روى السدي أنهم 
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كانوا إذا اشتد الحرب بينهم وبين المشركين أخرجوا التوراة ووضعوا أيديهم على موضع 
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: «اللهم إنا نسألك بحق نبيك الذي وعدتنا أن تبعثه 
في آخخر الزمان أن تنصرنا اليوم على عدونا» فينصرون. فالسين للطلب. والفتح متضمن 
معبئ النصر بواسطة «اعلى). 

أو يفتحون عليهم... أي: يعرفون المشر كين أن نبيا يبعث منهمء وقد قرب زمانه. 
فالسين زائدة للمبالغة» كأفهم فتحوا بعد طلبه من أنفسهم).(روح المعاني )970/١‏ 

(5) قال ابن حجر: «قال الواحدي: قال ابن عباس: كانت يهود خيبر تقاتل 
غطفانء فإذا التقوا هزمت يهودء فعاذت اليهود هذا الدعاء: «اللهم إنا نسألك بحق البي 
الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم)ء فكانوا إذا التقوا 
فدعوا بهذا الدعاء هزموا غطفانء فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به» فأنزل 
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قوله: فَلْعَمَة اله عل الككفرين 4 )).(العجاب 86 بياك الأستبات ”53 للحافظ ابن حجر) 

(5) قال أبو منصور الماتريدي: (يسَمَفْيحوت): يستنصرون (عَلْ الزيت كفروا) 
قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: «اللهم انصرنا بحق نبيك الذي تبعثه)» 
1 7 الى ا | بي - 
فلما لم يجئهم على هواهم ومرادهم كفروا به» فلعَنَة الله على الككفرين).(تفسير الماتريدي/ 
تأويلات أهل السنة للعلامة محمد بن محمد بن محمود. أبو منصور الماتريديء المتوتي:777هم) 

(10) قال ابن القيم رحمه اللّه: افإفهم كانوا يحاربون جيرائهم من العرب في الجاهلية 
ويستنصرون عليهم بالني صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره فيفتح لهم وينصرونء فلما ظهر 
البيي صلى الله عليه وسلم كفروا به وجححلوا نبو نه...).(بدائع الفوائد 45/57 ؛ . ومئله ق: هداية 
الحيارى 59/١‏ ؟7) 

69 قال ابن يل (... من طريق عبدالملك ابن هارود بن عنبرة) عن اضف عن 
جده عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت اليهود يخيبر تقاتل غطفان, فكلما 
التقوا هزمت يهود خيبر» فعاذت اليهود ذا الدعاء فقَالوا: «اللهم نسألك بحق محمد النبي 
الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم). قال: فكانوا إذا التقوا 
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دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به. فأنزل 
الله عزوجل: كان أمن هَل يَسْتَفْيُوت عل أل حكَدَروا 4 الاية. وروى عطية عن 
ابن عباس نحوه. وروى عن عكرمة من قوله نحو ذلك أيضاا.«السيرة النبوية لابن كثير١/85؟)‏ 

وفيما يلي نصوص من ذكروا المعنيين: التوسل به صلى الله عليه وسلم وإخبار 
الكفار بظهوره. وقدموا معئ التوسل في الذكر: 

(4) قال المظهري: (ايستفتحون: يستنصرون على الذين كفرواء أي: على مشر كي 
العرب ويقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آمحر الزمان الذي بحد صفته في 
التوراة» وكانوا ينصرون. وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج 
بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قتل عاد وثمود وإرم. أو المعن أن اليهود كانوا يفنتحون على 
المشركين نعت النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفوهم أن نبيا يبعث منهم» وقد قرب 
زمانه). (التفسير المظهري١/415)‏ 

)٠١(‏ قال الخازن: ايستفتحون» أي: يستنصرون به على الذين كفروا يعني 
مشركي العرب» وذلك أنهم كانوا إذا أحزفم أمر ودهمهم عدو يقولون: «اللهم انصرنا 
بالبي المبعوث في آخخر الزمان الذي بحد صفته في التوراة»» فكانوا ينصرون. وكانوا 
يقولون لأعدائهم من المشر كين: قد أظل زمان نبي...).(لباب التأويل في معان التتزيل» المعروف 
بتفسير الخازن )59/1١‏ 

)١١(‏ قال البغوي: «وذلك أهم كانوا يقولون إذا أحزفم أمر أو دهمهم عدو: 
«اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث ف آخر الزمان الذي نحد صفته في التوراةء فكانوا 
ينصرون)ء وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج...). 
(تفسيرالبغوي/ معالم التزيل في تفسير القرآن )١45-١ 41/١‏ 

79) الدليل الغايي من القران الكريم: «وَآرَ بَعْوَا إِلْتَهِاأوسِيِرَةَ © (لدائدة. 4 
استدل كثير م. ن أها ل العلم بالاية على جواز التوسل؛ فإن «الوسيلة») تعم التوسل 
بالأنبياء و الصالحين. وفيما يلي نصوصهم: 

(1) قال ابن عجيبة في تفسير قوله تعالى: إنَّأََهوَمَكيِكََهُِيُصَلُوَ عل الى 4 

(الأحزاب: 31): الوقال الشيخ اللحزولي رضي الله عنه في دلائل 5 وهي [الصلاة على 
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ابي صلى الله عليه وسلم] من أهم المهمات لمن يريد القرب من رب الأرياب. 

وقال شارحه: و وجه أهميتها من وجوه. منها: ما فيها من التوسل إلى الله سبحانه 
بحبيبه و مصطفاه. وقد قال تعالى: 9إوَأَبَْعُوا ِلَيَهِ الْوَسِيِرْةَ #. ولا وسيلة إليه أقرب 
ولا أعظم من رسوله الأكرم صلى الله عليه ل المديد 78/5) 

)١(‏ قال الشعراوي: اوقوله سبحانه :#وَأَبِمَعُوا !ل لِتْهِ ألوَسِيِرَةَ #... ولا نريد أن 
ندحل هنا ف محال التوسل بالنبي أو الأولياء؛ لأنها مسألة لا يصح أن تكون مثار لاف 
من أحد...» فالذي يتوسل إلى البي أو الولي هو يعتقد أن له مثزلة عند الله» وهل يعتقد 
أحد أن الولي يجامله ليعطيه ما ليس له عند اللّه؟ طبعا لا).(تفسير الشعراوي المسمى بالخواطرء ص 
» للشيخ محمد متولي الشعراوي المصريء وتفسيره هذا أول تفسير صوق متكامل) 

(9) قال العلامة ابن عابدين: ((قوله: لأنه لا حق للخلق على الخالق) قد يقال: إنه 
لا حق لهم وجوبا على الله تعالى؛ لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله. أو 
يراد بالحق الحرمة والعظمة» فيكون من باب الوسيلة» وقد قال تعالى: 9وَأَبمَعُوا ليه 
0 .ررد المخحتار؟//1ة 7) 

(:) قال العلامة السخحاوي: «وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى وابِمَعوا وأ انه 
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لوسِيرةَ 4 على قولين.... وقال أبو عبيدة: توسلت إليه: تقربت.». واختاره الواحدي 
والبغوي والزمخشري فقال: الوسيلة كل ما يتوسل به أي يتقرب من قرابة أو صنيعة. 
ومن هذا القول التوسل إلى الله تعالمى بنبيه صلى الله عليه وسلم). (القول البديع» ص الا 
الصلاة عليه بعد الأذان) 

(5) قال العلامة ابن حجر الهيتمي: ١‏ وقال آخرون: كل ما يتوسل؛ أي: يتقرب 
به» كالتوسل إلى الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلما. (الدر المنضود ف الصلاة والسلام على 
صاحب المقام الحمود.» ص .,7١5‏ الرابع: عقب إقامتها) 

وحيث تحلى من خلال تفسير الوسيلة لغة وتفسير الصحابة والتابعين لما أن كل ما 
فيه رضا وتقربا إلى الله تعالى» فهو وسيلة لما للتقرب منه سبحانه وتعالى» ويعم ذلك - 
بجانب الإيمان والعمل الصالح - صحبة الأنبياء والصالحين وحبهم؛ لأنها من أسباب 
رضوان الله تغالى» .و لذا يضي يصح التوسل يها إلى الله تعالى والدعاء. ا عر 
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الله عنه وتوسل بالعباس رضي الله عنه. فاستجاب الله تعالى دعاءه. (معارف القرآن للمفن محمد 
شفيع رحمه الله */174) 

(9) يقول العلامة الكوثري رحمه الله في لحق التقول في مسألة التوسل): لاو هم في 
إنكارهم التوسل محجوجون بالكتاب والسنة والعمل المتوارث والمعقول: أما الكتاب فمنه 
قوله تعال: إوَأَبْمَعُوأ إِلنَهِ الْوَسِيِرْةَ : والوسيلة بعمومها تشمل التوسل بالأشخاص 
والتوسل بالأعمال... أما ثمول الوسيلة في الآية المذكورة للتوسل بالأشخخاص فليس برأي 
بحرد ولا هو .مأحوذ من العموم اللغوي فحسب؛ بل هو المأثور عن عمر الفاروق رضي 
الله عنه حيبت قال بعد أن توسل بالعباس رضي الله عنه ف الاستسقاء: «هذا والله الوسيلة 
إلى الله عز وجل...) كما في الاستيعاب لابن عبد البرم).(مقالات الكوثريء ص 078) 

() الدليل الثالث من القرآن الكريم: قوله تعالى: «وَلوَأمْْإذ طَل موا سه 

القصة الأولى: ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله ف تفسير الآية قصة العتبي؛ وسبقت 
تفاصيلهاء كما ساق العلامة الثعالبي (المتوق عام 41/5/ه). والعلامة السيوطي (المتوق 
عام١511ه).‏ والعلامة محمد سيد الطنطاوي (المتوق١571١1ه).‏ غيرهم من المفسرين 
قصة العتبي هذه في تفسير الآية» كما أن المصادر غير التفسيرية الى تسوق القصة تنص 
على أن الأعرابي أشار إلى هذه الآية. 

القصة الثانية: ومن المفسرين الذين سردوا قصة الأعرابي ف رواية علي رضي الله 
عنه. الممائلة لقصة العتبي» قي تفسير الآية: العلامة النسفي. والعلامة ابن حيان الأندلسي. 
والعلامة القرطبيء والعلامة الثعلبي؛ (المتوق 4717). والمفى محمد شفيع رحمهم الله جميعاء 
ولم يذكر مصدر من المصادر هذه القصة إلا نص على أن الأعرابي أشار إلى هذه الآية. 

(') حين نصح الإمام مالك الخليفة المنصور بأن يدعو مستقبل القبرء لأن محمدا 
صلى الله عليه وسلم سيكون وسيلته ووسيلة آدم عليه السلام؛ استشهد- الإمام مالك- 
بكذه الآية نفسها. و سبق ذكر هذه القصة. 
أدلة موجزة من الأحاديث: 

تعاقبت الاعتراضات على وجه الاستدلال في كل حديث وغيره من الأمور 
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والأحوبة عنها من الطرفين» وألفت كتب منهماء نكتفي هنا بالأمور الهامة: 
)١(‏ توسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه: 

عن أنس بن مالك: أن عمر بن الخنطاب كان إذا قحطوا استقى بالعباس بن عبد 
المطلب فقال: (اللهم إنا كنا نتوسل لمك نتسنا.فتسيمينا وإنا نتوسل اليك بعم نبينأ 
فاسقناء فيسقون). (صحيح البخاري؛ رقم: .٠٠٠١‏ باب سؤال الناس الإمام الستسقاء...) 

إيراد: يقول المنكرون: هذا دليلناء فإنه لو جاز التوسل بالأموات لم يعدل عمر 
رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه. 

الجواب: جمع عمر رضي الله عنه في التوسل بالعباس بين ثلاثة أمور: قبول دعوة 
العباس» و التوسل بذات العباس رضي الله عنه. والتوسل بقرابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وخلاصة التوسل بالأحيرين هو التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن 
اختيار قسم من التوسل لا ينفي التوسل بالقسم الآخر. أضف إلى ذلك أن المنكرين لا 
يقولون بالتوسل بالأحياء أيضا. فما ينفعهم إثبات التوسل بالحي ونفي التوسل بالميت؟ 
وإن المنكرين يحملونه على التوسل بالدعاءء ثم يقولون: التوسل يكون بعمل المرء نفسه. لا 
بعمل غيره. فكيف ساع التوسل بدعاء العباس. وطلب الدعاء من أحد يختلف عن 
التوسل بدعاء الغير» ونقل الشيخ عبد الحبار عن اصيانة الإنسان»): «لكن الثابت إنما هو 
توسل الشخص بأعمال تفده ل باعمال غيره من الأنبياء و الصاحين). (التعليق الصحيح على 
مشكاة المصابيح, ص )6١5‏ والشيخ عبلك الجبار من كبار علماء حراكة إشاعة السنة» و شيخ 
الحديث ,ركز الإشاعة, ولكبار علماء المركز تقريظات لهذا الكتاب. 

والحدير بالذكر أن عمر رضي الله عنه لم يعدم يومئذ من هو خير من العباس رضي 
لله عنه» وهم العشرة المبشرة» وأعرض عمر عن التوسل بمم إلى التوسل بالعباس رضي الله 
عنه» فكأنها كانت علاقة خاصة, اتصف ها العباس» وهي قرابته مع الببي صلى الله عليه 
وسلمء فكأن المقصود الأصل في هذا التوسل هو ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ومن القرائن الدالة على ذلك ما يلي: 

؟- قال العباس رضى الله عنه ككذه المناسبة: «اللهم... وقد توجه القوم بي إليك 
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لمكاني من نبيك).(الجوهرة في نسب النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه العشرة 4/7 ١؛‏ فتح الباري 41/7 4) 

“-أشار كعب الأحبار على عمر رضي الله عنه بأن بن إسرائيل كانوا يتوسلون 
بآل الآنبياء في القحوط. فقال عمر: هذا العباس بين أيديناء ثم توسل به. 

«فقال كعب: يا أمير المؤمنين! إن بن إسرائيل كانوا إذا أصايهم أشباه هذا 
امكسقموا يعطية الأننياء» فقال عمر :هذا عم الف .ضاى الله علية:وسطلع :وضتو آبية وسيد 
بى هاشمء فشكا إليه عمر ما بالناس فصعد عمر المنبر وصعد معه العباس» فقال عمر: 
اللهم إنا توجهنا إليك بعم نبيك وصنو أبيه. ..)).(تاريخ مدينة دمشق 84/75 6”, الاستيعاب ”154/7 .4١‏ 
البدء والتاريخ لابن طاهر المقدسي )١81/8‏ 

قال حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي في نشر الطيب (ص 2255)» والشيخ 
ظفر أحمد التهانوي ف إمداد الأحكام؛ والشيخ المفي رشيد اللدهيانوي في أحسن الفتاوى 
وغيرهم: إن هذه الرواية لا تنفي التوسل بالأموات» وكان عمل عمر لسبب خاص. 

قال الشيخ رشيد أحمد: أما ما يقال من أنه لِمّ توسل عمر رضي الله عنه بالعباس 
دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيحتمل ذلك وجوها: 

-١‏ قصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع التوسل بالعباس. 

-١‏ قصد التنبيه على أن التوسل بالنبي على وجهين: التوسل بذاته» والتوسل 
بعرابته. 

"- قصد التنبيه على أن التوسل بغير الأنبياء من الأولياء والصالحين أيضا من 
أسباب البركة وبحلبة للرحمة. 

- الطبيعة الإنسانية أكثر استيناسا بالموجود المحسوس لما.(أحس: الفتاوى ١/هم)‏ 

وعلى كل» دل حديث انتوسل إليك بعم نبيك» على التوسل القولي. أضف إلى 
ذلك أن المصادر الي تفصل هذه المسألة جاء فيها: أن عمر رضي الله عنه قال للعباس: 
«قم يا أبا الفضلء فاستسق ...). فثبت بذلك التوسل الفعليء. أو التوسل بدعاء الحي» أو 
طلب الدعاء من الحي. 
الحدي ث(١7):‏ حديث الأعمى: 

عن عثمان بن حنيفء أن رحلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 


ادع الله أن يعافيئ قال: «إن شئت دعوت». وإن شئت صبرت فهو خير لك). قال: 
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فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو كذا الدعاء: «اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد ني الرحمة» إني توجهت بك إلى ربي في حاجى هذه لتقضى لي» 
اللهم فشفعه فُ).(سنن الترمذي» رقم: 4/اه”) 
مكانة الحديث والكلام على رواته: 

)١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب). فالحديث على درجة 
عالية. 

)١١‏ من عادة ابن فاعنة اله يكتفي بنقل الحديث» وقلما صحح أو ضعف دنا من 
الأحاديث. وهذا الحديث ثما تكلم عليه فمّال بعد سرد الحديث: «قال أبو إسحاق: هذا 
حديث صحيح). عدد الأحاديث في سنن ابن ماجه (477575)حديثاء ولم يصحح المؤلف 
حديثا منها إلا هذا الحديث. 

ساق الحاكم رحمه الله هذا الحديث في عدد من المواضع »وصححه. مثلا: حديث 
رقم:١٠8١‏ ١ء‏ قال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين). وحديث رقم:5.:9١غ2‏ 
قال: «هذا حديث صحيح الإسناد). ورقم:0٠45١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري»). وأقره الذهبي عليه. 

إيراد: إنما يصح استدلالكم إذا كان أبو جعفر الراوي الثقة. وفي إسناده أبو جعفر 
الرازي» وهو سيء الحفظ. وقيل: هو أبو جعفر المدائئ» الذي قال فيه الإمام مسلم في 
مقدمته (ص5): واضع الحديث. وأشار النووي ف موضع من شرح صحيح مسلم 
27/١‏ إلى كلام الإمام مسلم ف مقدمته وعدّه من الضعفاء والوضاعين.(جواهر القرآن) 

وقيل: أبو جعفر مجهول.«البصائر) 

وفوق ذلك قال الحافظ ابن حجر: هو غير النطمي. قال الحافظ: أبو جعفر عن 
عمارة بن خزيمة قال الترمذي: ليس هو الخطمي.«تقريب التهذيب. ص784)» فهو أبو جعفر 
المدائيى أو الرازي. 

الجواب: الصحيح أنه و +جحعفر الخطمي. وامعه: عمير بن يزيد بن عمير 
الأنصاريء أبو جعفر المنطمي المدني. جده من قبل أبيه وجده من قبل أمه من الصحابة. 
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والمديئ: بالياء» لأن الناس كانوا ينسوب أنفسهم إلى المدينة فيقولون: المدني والمديئ. ثم 
جاء أبو جعفر المنصور (المتوق 5+١ه)‏ فعدّل اسم بغداد إلى «مدينة السلام). ففرق 
أهل العلم في النسبة إلى المدينتين. 

الخطمى: نسبة إلى («اخحطمة) رجحل من الأنصار. 

وعلى كل: 

١‏ - صرحت عدة مصادر بالخطمي في هذه الرواية. كما فعل كل من الإمام أحمد 
والناكم والطبراني» والبيهقي, والمزني وابن تيمية وابن السب رحمهم الله تعالى. 

؟- وف نسخة الترمذي الهندية: غير النطمي». تصحيف من الناسخ؛ لأن النسخ 
الأرى للترمذي جاء فيها: اوهو النطمي)؛ منها على سبيل المثال: 

)١(‏ نسخة تحقيق بشار عواد. (؟)نسخة: تحقيق الشيخ الألباني. (”) نسخة: تحقيق 
الشيخ أحد شاكر. (4) نسخة: تحقيق مصطفى محمد حسين الذههي. (5) نسخة: تحقيق 
محمود محمد محمود حسن الأنصاري. (5) عارضة الأحوذي ف شرح الترمذي للقاضي 
أبي بكر بن العربي. (/) نسخة: تحفة الأشراف للمزي. 

فلا 2 قول الحافظ ابن حجر . ااغير الخطمي). 

“'- ولا يقال: هو غير أبي جعفر الخنطمي؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
6 أنه هو الخطمي .(بجموع الفتاو ى 5/١‏ )2 

:- وكذلك يقول الشيخ الألباني في «التوسل): يوردون عليه» وهذا الإيراد غير 
صحيح. فإن الصحيح هو الخطمي. ثم ساق القرائن عليه وقال: «لا شك في صحة 
الحديث). (التوسلء ص 84) 

قال المعلق عليه: «وعلى هذا فالإسناد جيد لا شبهة فيه).(التوسل. ص 45) 

تكلم في «جواهر القرآن) على أنه هو أبو جعفر المدائين» وهذا الجرح عبث؛ لأنه 
ليس هو هذا. 

وجعله في «تحريرات حديث) (ص )١57‏ أبا جعفر المدائيى» وأشار إلى المستدرك, 
ثم بحث بعثا طويلا أن الراوي متكلم فيه. 
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والجواب عنه: لا يوجد في المستدرك للحاكم «المدائى). وإنما أوهم ذلك: «المدني) 
أو «المديي). فلا يصح هذا اجرح فيه. 

انظر نص المستدرك:(١)‏ رقم:0٠8١١»‏ عن أبي حعفر المديئ. (؟7) رقم:09٠9١:‏ 
عن أبي جعفر المدني. (7) 14734: عن أبي جعفر الخطمي. (5) رقم:6٠147.‏ عن أبي 
جعفر المدني» وهو الخنطمي. فليس في هذه المواضع الأربعة: المدائبي. 
الحدي ث(3): تعليم عثمان بن حنيف بعض الناس هذا الدعاء: 

خلاصة القصة أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة 
له فكان عثمان لا يلتفت إليه. ولا ينظر في حاجته. فلقي عثمان بن حنيف؛ فشكا ذلك 
إليه. فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضأء ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين. ثم 
قل...» فصنع ما قال له عثمان» ثم أتى باب عثمان» فجاء البواب حي أخحذ بيد فأدخله 
على عثمان بن عفان. فأجلسه معه على الطنفسة. وقال: حاحتك؟ فذكر حاجته 
فقضاها له. 

ثم ذكر عثمان بن حنيف حديث الأعرابي. قال الطبراني: (والحديث صحيح).(المعجم 
الصغير )١87/ ١‏ 

إيراد: في الحديث اضطرابء فمرة ذكر القصة. ولم يذكرها أخرى. وسمع عبد الله 
بن وهب هذا الحديث من شبيب بن سعيد بعد الاختلاط. 

الجواب: )١(‏ روى عن شبيب ثلاثة: ١‏ - عبد الله بن وهب. ؟- أحمد بن شبيب. 
»- إسماعيل بن شبيب. 

وصحيح أن عبد الله بن وهب سمع الحديث من شبيب في مصر بعد الاختلاطء 
فحديثه ضعيفء ولكن الآخرين جمعا منه في البصرة قبل الاختلاط, فحديثهما صحيح. 

(؟) فأما قولهم: مرة يذكر القصة» وأخرى لا يذكرهاء فعبث, فإنه قد ينشط 
فيذكر القصة. وقد لا يذكرها لعدم ذلك. ومن عادات المحدثين السارية أهم يختصرون 
الحديث حيناء ويفصلونه حينا آخر. 

درسنا أسانيد هذا الحديث دراسة مفصلة ف فتاوى دارالعلوم زكريا المجلد الأول. 
ما يوضح أن الحديث المختصر من غير ذكر القصة مقبول» ومعتبر» فإن إسناده صحيح. 
وأما الحديث الذي جاء فيه ذكر القصة فلا يقل عن الحسن بضه المتابعات إليه. 
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وفيما يلي خريطة لأسانيد الحديث: 
حديث التوسل من رواية الصحابي الجليل 


عثمان بن حنيف 

عمارة بن خريمة بن ثابت أبى أمامة سهل بن حنيف 

أبو جعفر عمير بن زيد بن عمير بن حبيب بن حماشة الخطمي المدبئ (ثقة).(قذيب الكمال557/9). 
شعبة: (أمير المؤمنين في الحديث) حماد بن سلمة (ثقة) هشام الدستوائي(ثقة) روح بن القاسم (ثقة) 

بدون القصة المشهورة بدون القصة: بدون القصة: 

أخر جه أحمدء والترمذيء وابن خزيمة. | أخرجه النسائي في عمل | أخرجه النسائي في 
وابن ماجهء والحاكم. والنسائي في | اليوم والليلة» وأحمد. | عمل اليوم والليلة 
الكبرى. وعمل اليوم والليلة؛ والبيهقي 1 والبيهقي في دلائل والسئن الكبرى. 
في دلائل النبوة» والدعوات الكبير: النبوة؛ والبخاري؛ والمري» والبخاري» 

و الطبراني 8 الكبير عن شعبة عن أي والذهبي. وأبو نعيم. والبيهقي. 


حعفر عن أبي أمامة سهل بن حنيف» | وروى عنه أبو بكر بن 


والطبراني في الدعاء؛ وعبد الله بن حميدء أ خيثمة ف تاريخه» وزاد: 
وأبو نعيم) والبخاري 8 التاريخ. وابن الو إن كانت حاجة 
قانع؛ وابن الأثير و ابن عساكر. قلت: فافعل مثل ذلك». 
هدا إسناد صحيح عتيول. وقد صححه 
كثير من احفاظ وائمة الحديث. فمن 
قال بخلافه فقوله مردود عليه. 


قلت:هذه الزيادة تفرد 
ها حماد وهر لقَة. 
فالزيادة مقبولة. 
شبيب بن سعيد أبوسعيد المكي البصري التميمي الحبّطي (ثقة) عون بن "عمارة(وهو ضعيف) 
بدول القصة 
أخر جه اخحاكم والطبران ف 


العباس بن الفر - عبد المتعال بن طالب أصبغ بن فر ع الدعاء وأبونعيم في معرفة 
س بن لفرج 0 صخ بن ترج الصحابة. وابن حبان في 


أحمد بن شبيب(ثقة) إسماعيل بن شبيب (بجهول). عبد الله بن وهب(ثقة) 


(ثقة) بدون القصة (نقة) بدون القصة (ثقة) مع القصة 
5 : 
ابن السجي البخاري في التاريخ الطبراني في الدعاء اجمرو حين. 
يعقوب بن سفيان, عباس بن الفرج, محمد بن علي الصائغ. حسين بن يحبى الرازي العباس بن الفرج 
(ثقة) مع القصة» (ثقة) بدون القصة. (ثقة) بدون القصةء» مجهول بدون القصةء» (ثقة) مع القصة 
البيهقي في الدلائل ابن السجي الجا كم ابن السجي البيهقى في الدلائل 
طريق أحمد عن شبيب قويء وقد تابعه ابن وهب وإسماعيلء» فالحديث مع القصة 
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إيراد على الحديث والجواب عنه: 

جاء في هذه القصة أن عثمان رضى الله عنه كان لا يلتفت إلى صاحب الحاجة 
هذاء وعثمان هو هو في حسن خلقه و كرمه وسخائه. فهذا على حلاف ما كان عليه 

الجواب: قد من الله تعالى على عثمان بن عفان رضى الله عنه بفضائل وكمالات 
كثيرة» كان لين العريكة» مضرب المثل في الرحمة والرفق» فكان منهم من يقلقه ويحرجه 
من غير مبرر» ومنهم من كان ينسج المكايد صد الحكومة الإإسلامية. ويرفع إليه عن 
عماله ما ليس له أساس من الصحة. فرمما ظن عثمان بن عفان» عثمان بن حنيف على 
مثل ذلكء ولم يلتفت إليه» تم قرأ دعاء التوسل فألقي في روعه؛ ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ عن ابن الحنفية» قال: لو كان على رضى الله عنه» ذاكرا عثمان رضى الله عنه, 
ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان؛ فال لي علىي: «اذهب إلى عثمان فأخبره: أفها 
صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم). فمر سعاتك يعملون فيهاء فأتيته يما فقال: أغنها 
عناء فأتيت كا علياء فأخبرته فقال: «(١ضعها‏ حيث أحذقا). (صحيح البخاري» رقم١1١١”2‏ 
؟*١5"1)‏ 

فلم يقبل عثمان قول على رضي الله عنه الذي كان يعده عثمان ناصحا له؛ لأنه 
كان على علم بأن ناسا يشكون سعاته من غير مبررء يريدون إيذاءه» ويستندون إلى على 
رضي الله عنه ف تمرير الشكاوى الباطلة. 

-١‏ كانوا يشكون وليد بن عقبة بغير حق إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
وكان عثمان على علم بأن وليد بن عقبة عامل كفؤ. له أعمال بمحيدة. وإنما يريدون 
إيذاءه من غير مبررء ويشكونه إليه. فلم يلتفت عثمان إلى شكاويهم. 

هذه القصص ذكرها كتب التاريخ. وللاستزادة من البحث العلمي حوله راجع 
كتاب اعثمان ذو النورين) لصاحبه الشيخ بشير احمد الحصاري تلميد الشيخ العلامة 
يوسف البنوري رحمه الله فقد فصل المؤلف الكلام فيه وكيف أن الناس كانوا يؤذون 
عثمان رضى الله عنه. 

الجواب (5): ورا لم يلتفت عثمان رضي الله عنه إليه لاشتغاله في أمور الدولة, 
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ولا يبعد أن ينصرف الإنسان إلى أعماله أو ينصرف إلى أمر آخحرء فلا يلتفت إلى الداخل 
عليه ولا يوليه اهتماماء دعنا من عثمان» فهذا أبو بكر الصديق رضي الله -ذلك الرجل 
العبقري- كان ينصرف إلى أعماله وأشغاله فلا يكاد يلتفت إلى الداخل عليه. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لحابر: «لو قد جاءنئ مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا 
وهكذااء فلم يجئ حى قبض الي صلى الله عليه وسلم؛ فلما جاء مال البحرين؛ أمر أبو 
بكر مناديا فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتناء 
فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال لي كذا وكذاء فأتيت أبا بكر 
فسألت» فلم يعطئء ثم أتيته فلم يعطيئ, ثم أتيته الثالئة فقلت: سألتك فلم تعطئ, ثم 
سألتك فلم تعطئنء ثم سألتك فلم تعطن. فإما أن تعطين؛ وإما أن تبخل عين؟ فأعطاه 
(٠:٠62١).(صحيح‏ البخاري. رقم: /ا١ا”ء‏ ورقم: 17144) 

ألا ترى أن أبا بكر لم يلتفت إلى جابر رضي الله عنه» وكان ذلك مرتين. وكم 
نرى أن الرجل يدخل على عالم من العلماء» ويطلب منه تعويذة» فيقول: تعال عصراء ثم 
يأتنة غضراء فقو لقال بكر ة شيعا حر الأمر للاتشعال أ النسيان. 
إيراد على كلمة (يا نمحمد) في الحديث, والجواب عنه: 

جاء في حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه ايامحمدا» في حين ورد النهي عن 
النداء ب يا محمدء كما قال الله تعالى: :”لا خعلوا دعا الول بيج كدعا 
فو عضا رتروجة 

الجواب(١):‏ ثبت بالحديث الصحيح: ايا محمد أتوجه بك...الخ. فلا معن للإيراد 
على حديث صحيح. قلغ البيي صلى الله عليه وسلم صحابيا أعمى هذا الدعاء. وقال 
الإمام ابن ماجه فيه -على خلاف عادته-: «هذا حديث صحيح).و لم يصحح في الكتاب 
كله حديثا واحدا غير جاء فيه تعليم عثمان بن حنيف رضي الله عنه هذا الدعاء بعد 
وفاة الببي صلى الله عليه وسلمء وقال فيه الطبرانى -على خلاف عادته - «والحديث 
صحيدا) . 


الجواب(75): إذا كان الغرض هو نداء الرسول صلى الله عليه وسلم فليقل: يا 
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رسول الله ولا يقل: يا محمدا. وليس الغرض هنا نداؤه؛ بل التوسل بهء فخير كلمة 
عناسبة التوسل هي «محمد)؛ لأن كلمة «محمدا يكمن فيها جانب المحمودية وامحبوبية, 
ويليق بأن نتوسل به لكونه حقيقا با محبوبية و المدح. 

الججواب7"0): وردت كلمة «يا محمد) ف الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله 
غلية.وسلية وح له سن اله غلية وسلم أن يقول في نفسه: «رسول الله أو يقول: ١يا‏ 
حهداا: 

الجواب(4): ثبت عن السلف الصالح قوهم: يا محمداد. إذا لم يكن الغرض منه 
نداؤه» فمثلا كانت ايا محمداه) شعار المسلمين يوم اليمامة.(البداية والنهاية //1ه؟) 

جاء في الكلمات الى قالتها أخحت الحسين رضي الله عنه بعد استشهاده في كربلاء: 
اليا محمدادى يا محمداد ) أيضًا. (البداية والنهاية 4/١1؟)‏ 

إيراد آخر: ف قوله: يا محمدء نداء غير الله تعالى فيما هو فوق الأسباب» وهو 
تمنواع؟ 

الجواب: -١‏ الكلمات المأثورة في الأدعية تقال كما وردت. 

؟١-‏ لم يتم نداؤه فيها على اعتباره حاضرا وناظراء وإِنما عبر فيه القائل عن حبه له 
صلى الله عليه وسلم والقصد التوسل بامحبة. ورد عليه الشيخ السهارن فوري ردا مفصلاء 
راجع: تسكين الصدورء ص 2477 نقلا عن: البراهين القاطعة؛ ص 4١١/8‏ وراجع لكلام 
الشيخ أشرف علي التهانوي: نشر الطيب» ص4 7. 

*- قال الشيخ حسين علي -تلميذ الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي. والشيخ مظهر 
النانوتوي رحمهما الله- في إيضاح ذلك: «قوله: «يا محمدء يا نبي 
يطلب به استحضار المنادى في القلب» فيخاطب المشهود بالقلب. كما يقول المصلي: 
ا(السلام عليك أيها ابي ورحمة الله وبر كاتها. والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا يخاطب من 


الله)ا هذا وأمثاله نداء 


يتصورد 86 لفسية) وإك :/ يكن 8 الخارج من يسمع الخنطاب». انتهى. 
3 ساق الشيخ شواهد عديدة. (بلغة الحيران ف ربط آيات القرآنء ص 25*37 نقلا عن غاية الأماني 


2) 
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وني الأخير نسوق مصادر المشايخ الكرام في التوسل: 
التوسل عند الأئمة الأعلام 

© الفقه الحفى 

© الفققّه المالكي 

© الفقه الشافعى 

© الممسرون 

© التوسل عندالسلفية ومشايخ إشاعة التوحيد 

© التوسل والعلامة الألوسى 

0 التوسل عند مشايخ ديو بند 


المذهب الحنفي: 

)١(‏ العلامة محد الدين الموصلي الحنفي (م:587ه) صاحب الاختيار: اوقد 
جئناك سامعين قولكء طائعين أمرك, مستشفعين بنبيك إليك).(10707/1) 

(؟) العلامة ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي (م:ه/الاه): وأسأل الله العظيم بجاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إتمامه في خير وعافية في دروسي آمين).(الجواهر المضية ني 
طبقات الحنفية )”595/١‏ 

(*) العلامة الإمام كمال الدين ابن الهمام الحنفي رضي الله عنه (م:45051ه) في 
فتح القدير :)١81/(‏ «ويسأل الله تعالى حاحته متوسلا إلى الله بحضرة نبيه عليه الصلاة 
والسلام» وأعظم المسائل وأهمها سؤال حسن الخاتمة والرضوان والمغفرة» ثم يسأل النبي 
صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة؛ يا رسول الله أسألك 
الشفاعة. وأتوسل بلك إن الله في أن أموت مسلما على ملتك ٠‏ وسنتك). 

(:) العلامة الشرنبلالي الحنفي (م: 53١٠١ه)‏ في مراقي الفلاح قي اداب الزيارة 
زعي 2/016 لنت جب واه الغريفب وقول رو اراك 3 

اد الا ل ل الل لي ف 1 ل 

توآابا تَحيِمًا 4 (الناء: ؛د)» وقد جكناك سامعين قولكء» طائعين أمرك). مستشفعين 
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(5) العلامة مرتضى الزبيدي الحنفي (م:485١١ه)‏ قال في خائمة اتاج العروس) 
(57/(:4): «وسألت الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا فيما نعمله وننويه بمحمد وآله الكرام 
البررة). 

() العلامة أبو الحسنات اللكنوي (م:714١١ه)‏ ف مقدمة التعليق الممجد على 
موطا محمد :)*"/١١‏ «واحفظه بحفاظتك من بليات الدنيا والآاخرة بحرمة نبيك سيد 
الأنبياء وآله رؤوس الأتقياء). 

(1) العلامة عبد الغبن الغنيمي الحنفي (م:1794١1ه)‏ صاحب اللباب في شرح 
الكتاب» قال في خاتمة كتابه شرح العقيد الطحاوية: (وصل وسلم على سيدنا محمد؛ فإنه 
أقرب من يتوسل به إليك». 

(8) العلامة الشيخ ابن عابدين الحنفي (م:557١١1ه)‏ قال في مقدمة حاشيته على 
الدر المختار: الو كذا يقول ار الذنوب جامع هذه الأوراق راجيا من مولاه الكريم 
متوسلا بنبيه العظيم وبكل ذي جاه عنده تعالى أن يمن عليه كرما وفضلا بقبول هذا 
السعي والنفع به للعباد 8 عامة البلاد. و بلوع المرام حسمن الخنتام والاخحتتام, آامين).(رد 
المختار )/4/١‏ 

69 العلامة الشيخ محمد علاء الدين 0م18 56 ١ه)‏ ابن الشيخ ابن عابدين قال 8 
تحامة تكملة حاشية والده: كان الله له ولوالديه و عفر له ولأولادف ولمشايخه ولمن له حى 
عليه جاه سيد الأنبياء والمرسلين»). 

)٠١(‏ في كتاب الفتاوى الندية )577/١(‏ كتاب المناسك» حاتمة في زيارة قبر الببي 
إنك قلتء وقولك الحق: 8 وَلْوَأَنُْمَ إذ ظَ لْمُوا أَنفْسَهُم جَدُوكَ ... ©: وقد جئناك 
كتاب مجمع الأفر في شرح ملتقي الأبحر: «وخلصيئن وإياه بفضله عن عذاب الجحيمى 
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آمينء بحرمة سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين). 
وفيه أيضا: «تحاوز الله عي وعن سائر الم منين بحرمة سيد المر سلين صلوات الله على 

نبينا وعليهم أجمعين ). (بجمع الأهر في شرح ملتقى الأبخر) 

المذهب المالكي : 

)١(‏ القاضي عياض (م:: 5 5هه) في كتابه الشهير «الشفا»). 

(١؟)‏ العلامة القرافي المالكي (م:745ه) ذكر قصة العتبي» وأقرها في الذخيرة 
ع /ره ام-7 ؟). 

(") العلامة محمد بن موسى بن النعمان المراكشي المالكي (م:57487ه) في كتابه 
اامصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام)» وينقل عنه كثيرا السمهودي في وفاء الوفاء في 
الجزء الثاني في باب التوسل بالببي الطاهر. 

(5) العلامة الشيخ ابن الحاج المالكي (م:37*/اه) المعروف بإنكاره للبدع. في 
كتابه «المدخل) (١/59؟55.0-5):‏ «فالتوسل به عليه الصلاة والسلام. هو محل حط 
أحمال الأوزار وأثقال الذنوب والخطايا؛ لأن بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وعظمها 
عند ربه لا يتعاظمها ذنبء إذ أنها أعظم من الجميع. فليستبشر من زاره» ويلجأ إلى الله 
تعالى بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام ومن لم يزره. اللهم لا رمنا شفاعة عرمته عندك 
آمين يا رب العالمين» ومن اعتقد حلاف هذا فهو امحروم). 

(©) وقال أيضا في «المدحل) :)5514/١(‏ «افإن كان الميت المزار ممن ترحى بركته 
فيتوسل إلى الله تعالى به» وكذلك يتوسل الزائر من يراه الميت ممن ترجى بركته إلى الببي 
صلى الله عليه وسلم؛ بل يبدأ بالتوسل إلى الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ هو 
العمدة في التوسل؛ والأصل في هذا كله؛ والمشرّع له» فيتوسل به صلى الله عليه وسلم؛ 
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه...). 

(1) العلامة ابن خحلدون عبد الرحمن بن محمد بن محمدء الحضرمي الإشبيلي 
(م:4١٠4ه)‏ في تاريخه (51/5): انسأله سبحانه وتعالى من فيض فضله العميم. ونتوسل 
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إليه جاه نبيه الكريم أن يرزقنا إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا...) 

(0) العلامة أبو الطيب المكي الفاسي المالكي (م:48“*5ه) في ذيل التقييد 
:)8/١(‏ «وأسأل الله أن يوفقئ في ذلك للسداد. وأن يسعفئ ومن أصلح فيه خللا نيل 
المراد .محمد سيد المر سلين و اله وصحبه الأكرمين»). 

(8) العلامة إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المالكيى (صاحب جوهرة التوحيد) 
(م:1*١٠ه)‏ قال: ليس للشدائد والغموم ما جربه المعتنون مثل التوسل به صلى الله 

عليه وسلم. اه. مذكور في: (خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر .)8/١‏ 

(94) العلامة محمد الزرقاني المالكي (م:77١١1ه)‏ قال في خاتمة شرحه للمؤطا 
(535/4):اوأسالك من فضلك متوسلا إليك بأشرف رسلك أن تجعله خالصا 
لوجهك». 
المذهب الشافعي: 

)١(‏ الإمام الغزالي الشافعي رحمه الله تعالى (م:5.هه) قال في إحياء العلوم: 
الجملة العاشرة في زيارة المدينة وآدابها :)559/١(‏ ( ثم 0 اللهم إنك قد قلت وقولك 
الحق: 9 انهم إذ ا اه ل وك تعفرو وا قن لمر اطول 
وَجَدُوأ أنَهَ توَآبَانَّحيِما © (الناء: :0)» اللهم إنا قد سمعنا قولك؛ وأطعنا أمرك, قصدنا 
نبيك مستشفعين به إليك ف ذنوبنا... وشفع نبيك هذا فينا وارفعنا عمنزلته عندك وحقه 
عليك). 

)١(‏ الإمام النووي (م:5177ه) في المجموع (774/8) كتاب صفة الحج. باب 
زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله 
صلى الله عليه و سلم. ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى, 
مستحسنين له. قال: كنت جالسا...). (المجموع 7074/4) 

وأكثر الإمام النووي ذكر استحباب التوسل في مصنفاته. كما في حاشية الإيضاح 
على المناسك له (ص١‏ 5 5)؛ و(ص 138) من طبعة أخرى؛ وف الأذكار (ص )7١07‏ من 
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طبعة دار الفكرء قْ كتاب أذكار الحج. و(ص )١18*”‏ من طبعة المكتبة العلمية. 

() العلامة امحب الطبري الشافعي (م:5514ه) ف مقدمة ذخائر العقبى في مناقب 
ذوي القربى (صه): اوغمر في غفرانه ذنوبنا بحرمتهم كما غمر بإحسانه قلوبنا محبتهم. 
وأحسن مآبنا بجاههم عليه. كما علق آمالنا بالتوسل به إليه»). 

(5) العلامة علي بن عبد الكافي بن علي السبكي (م:5هلاه) ف كتابه شفاء 
السقام (ص”5١):‏ «اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي صلى الله 
عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى: وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي 
دين» المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين» وسير السلف الصالحين» والعلماء والعوام من 
المسلمين. وم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان ولا “جمع به في زمن من الأزمان). 

(ه) العلامة الحافظ ابن كثير (م:4لالاه) ف البداية والنهاية )١97/١(‏ ف 
أحداث عام 5514: اهذه النار في أرض ذات حجر لا شجر فيها ولانبت.... فالله يجعلها 
عبرة للمسلمين و رحمة للعالمين .محمد واله الطاهرين»). 

(5) العلامة ابن الملقن (م:4٠4ه):‏ أسأل الله الكريم إتمامه مصونا عاجلا على 
أحسن الوجوه. وأبركهاء وأعمهاء وأنفعهاء وأدومها محمد وآله).«البدر لمنمر١/؛؛)‏ 

() العلامة شمس الدين الرملي (م:4 45ه): «... محبي الدين النووي؛ تغمده الله 
برحمته» ونفعها والمسلمين ببر كته بجاه محمد وأله وعترته.(فاية امحتاج إلى شرح المنهاج1/١٠)‏ 

(8) و قال الرملي أيضا: «وأساله الإعانة على الإتمام جاه محمد سيد الأنام ومصباح 
الظلام» وهو حسبي ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
أمين)).(فاية النحتاج إلى شرح المنهاج )481١/5‏ 

(9) العلامة الحافظ السخحاوي (م:7.٠9ه).‏ قال في خاتمة شرح ألغية العراقي في 
الحديث :)5.٠5/4(‏ «(وأفضل الصلاة والسلام على النبي)... سيدنا محمد (سيد الأنام) 
كلهم و وسيلتنا وسندنا وذخرنا في الشدائد والنوازل صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا 


آأمين, آمين, آمين). 
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)٠١(‏ العلامة السيوطي (م:١1١91ه)‏ في آخر تاريخ الخلفاء (ص559): الو أسال 
الله تعالى أن يقبضنا إلى رحمته قبل وقوع فتنة المئة التاسعة بجاه محمد صلى الله عليه وسلم 

)١١(‏ وقال في الإتقان (2.7/5): اوالله أسأل أن يعين على إكماله بمحمد وآله). 

:)5517/١( العلامة زكريا الأنصاري (م:9١59ه) في فتح الوهاب‎ )١١( 
(ويتوسل به ف حق نفسه ويستشفع به إلى ربه).‎ 

)١6(‏ العلامة القسطاني (م:*957ه) في المواهب اللدينة (0937/4): «وينبغي 
للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغانة والتشفع والتوسل به صلى الله عليه وسلمء 
فجدير .بمن استشفع به أن يشفعه الله تعالى فيه). 

)١5(‏ العلامة ابن حجر الميثمي الشافعي (م:91/“7ه) في خاتمة كتابه: (الحفة 
الزوار إلى قبر المحتار): (اختم الله لنا ولمن رأى في هذا الكتاب بالسعادة والخير ورفعنا 
وإياهم ف الحنة إلى المقام الأسين بجاه سيد الأولين والآخرين). 

:)85/1١( العلامة الخنطيب الشربيئ (م:851/1ه) في مقدمة مغ المحتاج‎ )١5( 
لمعي الله وإياهم والمسلمين في مستقر رحمته .محمد وآله وصحابتها.‎ 

وقال 8 آخر مغي امحتاج (0575/5): ا(وأن حشر ني 86 زهره من رححمه. أنا 
ووالدي. وأولادي» وأقاربي. ومشائخيء وأحبابي» وأحبائي وجميع المسلمين .محمد واله 
وصحبته أجمعين»). 

)١1(‏ العلامة إسعاعيل بن حمل العجلوني الشافعى (م:15١١اه)‏ 8 كشف 
الخفاء ومزيل الإلباس) :)5١5/7(‏ «وضع الله عنا سيئات أعمالنا بإفضاله الجاري. 
وختمها بالصالحات جاه محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات»). وف كشف الخفاء 
أيضا (41//7) نقلا عن البعض: 

يا رب فار حمي جاه المصطفى 4ه كر الوجود وذي الهحبات الباهرة 

وبخير خلقك َم أزل متوسلا ه#ه ذي المعجزات وذي العلوم الفاخرة 
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المذهب الحنبلي: 

)١(‏ العلامة برهان الدين بن مفلح (م:*.٠8/ه)‏ ف 'المبدع في شرح المقنع) 
(؟/707): «قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي: إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في دعائه» وجزم في المستوعب وغيره). 

)١(‏ وقريب منه ما في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )٠١48/١(‏ للعلامة 
موسى بن أحمد الحجاري المقدسي (م:9574ه). 

(') والفروع (9/9؟١١)‏ للعلامة محمد بن مفلح المقدسي الراميى الحنبلي 
(م:57/اه). 

(5) العلامة على بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلى (م:4848ه) ف 
(الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف) )157/١(‏ في كتاب صلاة الاستسقاء: يجوز 
التوسل بالرحل الصالح على الصحيح من المذهب. وقيل: يستحبء قال الإمام أحمد 
للمزودي» موس بالبى على الله عليه وسلم :ل وعاتة... 

(5) العلامة ابن الجوزي (م:5517ه) في كتاب الوفا في فضائل المصطفى؛ فيه 
باب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

(5) العلامة عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء الشهير بإبن قدامة المقدسي 


م 
4- * 


(م:5570) ف «المغين) (/179): «اللهم إنك قلت وقولك الحق: « وَلوَ امم أذ 


ُ 


ال ا 0 ...م وقد أتيتك مستغفرا من ذنوي» مستشفعا بك إلى ربيء 
فأسألك يارب أن توحب لى المغفرة» كما أوجبتها لمن أتاه في حياته. 

(0) العلامة منصور بن يونس البيهونٍ الحنبلي (م:1١٠١ه)‏ قي كتاب كشاف 
القناع عن متن الإقناع (78/7): «ويستحب أن يخرج معه أهل الدين والصلاح 
والشيوخ)... وقال السامري وصاحب التلخيص: لا بأس بالتوسل في الاستسقاء بالشيوخ 
والعلماء المتقين. وقال في المذهب: يجوز أن يستشفع إلى الله برحل صالحء وقيل: 


يستحب ...). 


ه- 
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6 الأعان الله على إكماله. حق نحمد صلى الله عليه و سلم)).(تفسير الرازي )١91/77‏ 

١؟١)‏ احشرنا الله في زمرته ولا حاد بنا عن طريقته وملته بحق محمد والها.(تفسير 
القرطبي 10/8 ؟) 

() اواكشف عنا غطاءنا بحق محمد وآله صلى الله عليه وسلم عليهما.( تفسر 
النيسابوري: غرائب القرآن ه/5؟”) 

(5) ويجعلنا من الفرقة الناجية بحق النبي الذي به وصل من وصل إلى الله عزوجل). 
(روح البيان )١517/7‏ 
موقف قيادات غير المقلدين من التوسل: 

)١(‏ قبل كل شيءءلم يشدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -الذي يعده 
اللامذهبيون قدوة وإماما لهم- في مسألة التوسل. ورغم أنه حالف مذهب الجمهور في 
ذلك» وذهب إلى جوازه بتأويل فيه» ويقول: إذا توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بقصد 
الإيمان به والموالاة له جاز. ويشدد بعضص الناس اليوم فيه. 

قال العلامة ابن تيمية: اوقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع في الأدعية. وروي 
8 ذلك أَثر عن بعض السلف» مثل ما رواه ابن أبي الدنيا 86 كتاب بحابي الدعاء 
[ص؛ 5 .١‏ دعاء رجل بالشفاء] قال: حدثنا أبو هاشم سمعت كثير بن محمد بن كثير بن 
رفاعة يقول: حاء رجحل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبحرء فجس بطنه. فقال: بك داء لا 
يبرأء قال: ما هو؟ قال: الدبيلة. قال: فتحول الرجلء. فقال: الله الى الله ربيء لا أشرك به 
شيئاء اللهم إن أتوجه إليك بنبيك محمد ني الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليماء يا محمد. 
إن أتوجه بك إلى ربك وري يرحمئ مما بي. قال: فجس بطنهء فقال: قد برئت ما بك 
علة. 

قلت: فهذا الدعاء و نحوه قد روي أنه دعا به السلف» ونقل عن أحمد بن حنبل في 
منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. ونمى عنه آخرون. فإن 
كان ممفصود المتو سلين التوسل بالإعان به وبمحبته وبمموالاته وبطاعته. فلا نزاع بين 
الطائفتين» وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل الثّرا ع...).(قاعدة حليلة في التوسل 
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والوسيلة. صة 4 )١‏ 

وفيه في مقام آخر: افإن قيل.... فيحمل قول القائل: الأسألك بنبيك محمداء. على 
أنه أراد: اف الساللك بإعان به و.محبته. وأتوسل لكلف بإعان به ومحبته., ونحو ذلك» وقد 
ذكرتم ان هذا جائز بلا نزاع. 

قيل: من أراد هذا المعيى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع» وإذا حمل على هذا المعى 

الصحابة و التابعين وعن الإمام أحمد وغيرف. كان هذا حسناء وحينئذ فلا يكون في المسألة 
نزا ع).(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» صة١١)‏ 

)١(‏ وقال العلامة الشوكان رحمه الله يحواز التوسل؛ بل عمل رسالة في إثباته» و رد 
أدلة المانعين ردًا مقنعا. 

وقال الشوكابني: ااوقي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الله عز وجل مع اعتقاد ان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وأنه المعطي 
المانع)).(تحفة الذاكرين بعدة الخصن الحصين من كلام سيد المرسلين. ص75١7‏ محمد بن عبدالله الشوكاني اليمئ, 
م:.٠ه5"_اه).‏ 

ونقل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار كفوري (م:757١1ه)عن‏ العلامة 
الشوكانى: «... والقول الثاني: أن التوسل به يكون ف حياته وبعد موته» وف حضرته 
ومعيبه) ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به في حياته. ونبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع 
الصحابة إجماعًا سكوتيًا لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله عنه في توسله بالعباس 
رضي الله عنه) وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنيي كما زعمه الشيخ عز 
الدين بن عبل السالام)).(تحفة الأحوذي. ١‏ )2 

(") والشيخ السيد نذير حسين (المتوق٠757١ه)‏ من مشايخ اللامذهبيين» يقول 
في فهاية كتابه: «عافاك الله في الدارين ببجاه سيد الثقلين). (معيار الحقء ص »4١4‏ نقلا عن تسكين 
الصدور؛ ص 578 ). 


الاخرة بفضل الإمام الحسين )) .(تيسير الباري تر جمه صحيح البخاري ام نقلا عن 00 الصدور.؛ ص 
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(ه) علاوة على ذلك؛ ذكر الذهبي في كثير من تراجم الرجال أن قبره يستجاب 
الدعوة عنده» ويتبرك به وأحو ذلك. 

قال العلامة الذهيي في (السير)ا (8 )٠ ١/1١‏ في ترجمة الذهي [على بن ميد بن على 
المتوقى 7ه45ه]: اوكان ورعا تقيا محتشماء يتبرك بقبره). 

هذا كلام الذهبي بنصه. وم يحكه عن 5 

(5) وقد توسل الشيخ محمد صديق خان بن سيد حسن خان القنوجي البهوبالي 
(م:07١ه)‏ ف دعائه. فقال في أبجد العلوم: «و أتوسل إلى الله تعالى بخاتم أنبيائه عليه 
أفضل الصلاة والسلام أن يرزقئ وإياهم وجمع المسلمين حسن الختام» آمين). 

ويقول أيضا: ابجاه نبيه المصطفى خير البرية» صلى الله عليه وآله وأصحابه كل 
ميا ل ا 

(0) يقول الشيخ غلام الله حان رحمه الله وهو يشرح المعى الصحيح لكلام الشيخ 
عبد القادر الحيلاني رحمه الله: الإن وقعت في شدة فنادني)-: في بعض النسخ: «فنادٍ بي). 
أي توسل بي وبعرمي ف الدعاء.رجواهر التوحيدء ص.5)» وقد ذكره الشيخ على أنه هو 
المعى الصحيح. 

(8) يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وإن كان الصواب عندنا قول الجمهور 
من أنه مكروه. فلا ننكر على من فعله...)الخ. (مفاهيب ص )١45‏ 
موقف الآالوسي من التوسل: 

يذكر منكرو التوسل في تاييد ما ذهبوا إليه قول العلامة الآلوسي بأنه لا يجوز. 
ويقول بعض الناس إن مفى الأحناف في بغداد محمود الآلوسي (المتوق0٠171ه)‏ قال 
كذا وكذا. وتبعه ابنه العلامة نعمان الآلوسي (1١71١ه).‏ والكلام للوالد» ثم يسوقون 
كلام العلامة الآلوسي في تفسير إوَأَبْمَعُواإِلِيَهِأوسِيَة 4 . 

الجواب: يقول بعض علمائنا: إن كلام الآلوسي ورده ونكيره وارد على بعض ما 
يفعله الجهلة من الناسء لا على مطلق التوسلء ثم أباح التوسل -لاحقا- بقوهم: يجاه 
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النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه يجوز التوسل بالصالحين في الدعاءء وأما اتخاذهم 
مقصودا بالذات, ونداؤهم غيباء أو اعتبار أن لهم على الله تعالى حقا واجباء فلا يجوز. 

والحق أن روح المعاني ساق كثيرا من الأقوال في بداية هذا المقام في منع التوسلء 
منها: طلب الدعاء من الحي. فإن طلب الدعاء من الميت أو الغائب لم يجزه ولم يثبت عن 
السلف. وكانوا يكتفون بالسلام على القبور. ثم قال: لم يرد التوسل بالذات في أدعية 
أهل البيت والأئمة. 

وعلى كلء في الكلام نظر حتما؟ ويبدو التعارض فيه. فنقول: إنه حصل شيء من 
التصحيح أو التصحيف من الناشر أو المحقق أو غيرهما في هذا المقام من التفسير فيما نرى. 
ومن القرائن على ذلك: 

)١(‏ اختلف أسلوب الكلام هنا عن غيره؛ فليس ف الكلام تنقيح وترتيب» وكلام 
الآلوسي يكون واضحًا في الغالب. 

)١(‏ يحكي العلامة الآلوسي كلام العلامة ابن تيمية ف بعض المواضع من تفسيره. 
وأما إذا كان كلامه على خلاف الجهور فإنه لا يقبله. فقد رد بشدة حموقف ابن تيمية 
رحمه الله في بحث الصفات ف المقدمة. كما رد عليه في مسألة الطلقات الثلاث. وحيث 
قبل قوله. رد على قول مخالفه (السبكي). 

(") لا يخفى على أحد مكانة الآلوسي ومنزلته السامية» وكان مف بغداد» ورغم 
ذلك لم حك مسألة عادية من المذهب الحنفي بصورة صحيحة. قال: «لا يستقبل القبر 
النبوي عند الإمام أبي حنيفة عند التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل يستقبل 
القبلة. والصحيح أنه يستقبل القبر الأطهر عند السلام» ويستقبل القبلة عند الدعاء). 
وذلك في حين تنص مئات الكتب الفقهية الحنفية على أنه يستقبل القبر حين التسليم 
والدعاء عند القبرء ولا يستقبل القبلة. وسبق ذكر بعض النصوص الخاصة بذلك. ويستبعد 
أن يخفى مثل هذا الحكم على مفى بغداد. 

(5) وأوضح وأهم قرينة على ذلك أنه سيق بحث التوسل في سورة المائدة ضمن 
كلمة «الوسيلة)» و وقع نظر الناشر أو المصحح أو من أعاد النظر فيه على ذلك لكونه 
مقامًا معروفا لبحث التوسلء ولم يقع نظرهم على المقامات الغير المعروفة» رغم أن 
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بل كان الآلوسى يواظب على التوسل عامة في الأدعية الحامة. كما سنذكر النصوص 
لاحقا. 

- في تفسير الجرء الثلاثين قال: «كثيرا ما تنحل عقد الأمور بأنامل التوسل إلى الله 
تعالى بخرمتهم). 

- ويدعو ف مو صع منه: «اللهم انفعنا ببركة الأولياء). 

ثم إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفارء وطلب القبول؛ وفهم القرآن 
الكريم كثير جداء فكان التوسل ججزءا هاما من حياته. 

فنظرا إلى طبيعة التفسير العامة نرى أن ما جاء من منع التوسل في سورة المائدة, 
ليس من كلام الآلوسي. أو نقول: إنه اعترف بالتوسل في تفسير السور التالية لسورة 
المائدة» فالعبرة بتما جاء لاحقا. والله تعالى أعلم. 

قال رحمه الله تعاِ ىى: 

)١(‏ اوبعد هذا كله إنا لا أرى بأسا في التوسل إلى الله تعالى مجاه النبي صلى الله 
عليه وسلم عند الله تعالى حيا وميتاء ويراد من الحاه معن يرجع إلى صفة من صفاته تعالى, 
مثل أن يراد به امحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته» فيكون معئئ قول القائل: 
الإلهى أتوسل يجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تقضي لي حاجحن): إِلهي اجعل محبتك له 
وسيلة في قضاء حاحقء ولا فرق بين هذا وقولك: إلى أتوسل برحمتك أن تفعل كذا إذ 
معناه أيضا: إلهى الجعل رحمتك وسيلة قي فعل كذا.... أن التوسل جاه غير النيي صلى 
عليه وسلم لا بأس به أيضًا إن كان المتوسل بجاهه ممن عُلِمَ أن له جاها عند الله تعالى 
كالمقطوع بصلاحه وولايته» وأما من لا قطع في حقه بذلك فلا يتوسل بجاهه).(روح 
المعاني )١78/‏ 

)١(‏ «ولا شك في أنه يحصل لزائرهم مدد روحاننى ببركتهم. وكثيرا تنحل عقد 
الأمور بأنامل التوسل إلى الله تعالى بحرمتهم)).(روح لمعاني 4/6٠‏ ؟) 
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() «وسقر علم لجهنم, أعاذنا الله تعالى منها ببركة كلامه العظيم وحرمة حبيبه 
عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم)).(روح المعاني947/7107) 

(5) «... الأولياء» نفعنا الله تعالمى بي ركاتهم).روح امعان 44/5) 

(5) «وإلى ذلك يشير كلام ساداتنا النقشبندية» بلغنا الله تعالى ببركاهم كل 
أمنية).(رو ح المعان 04/١‏ 

(وأنا أقول:... وأسأله أن يجعل لي من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجا بحرمة 
كتابه وسيد أحبابه صلى الله تعالى عليه وسلم).(روح لمعاني؛ 59/7 ؟) 

6 انسأل الله تعالى... ويجعل سعينا لديه مشكورا نحرمة البيي صلى الله عليه 
وسلم وأهل بيته المطهرين من الرجحس تطهيرا).(روح المعاني ؟/154-18) 

6 #نسأل الله تعالى عظيم مغفرته» صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
وشيعته)).(روح المعاني )١١8/19‏ 

(8) «أعاذنا الله تعالى وإياكم من الشرك بحرمة الحبيب عليه والصلاة والسلام). 
(روح المعاني 17/717 ). 

(9) انسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم كتابه بحرمة سيد أنبيائه وأحبابه صلى الله عليه 
وسلم وشرف وعظم وكرم).(روح المعاني ؟/555) 

)٠١(‏ انسأل الله تعالى أن يرقينا إلى مقام يرضاهد... بحرمة سيد المرسلين صلى الله 
عليه وسلم)).(روح المعاني )١150/5*‏ 

)١1١(‏ الأسأل الله تعالى بحرمة حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم أن يدفع ويرفع عنا 
مكر المااكرين).(روح المعاني ؟5/7١7)‏ 

)١١(‏ «نعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكور بحرمة حبيبه الأكرم صلى الله عليه 
وسلم).(روح المعاني )١47/5١‏ 


١5‏ اليسر الله تعالى ذلك لنا بحرمة حبيبه الأعظم صلى له عليه وسلم).(روح لمعانٍ 


)/ة/١‎ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 00ج الفصل التاسع 

)١:(‏ اانسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموقنين... بحرمة نبيه الأمين صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين).رروح المعاني١؟/14)‏ 

(15) الونسأل الله سبحانه أن يوفقنا لفهم أسرار كتابه بحرمة النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه).(روح المعابني ١/7 ١‏ 7) 

)١5(‏ «نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضىء والحفظ التام من كل شر بخرمة 
حبيبه سيد البشر صلى الله عليه وسلم).(روح المعاني 58/19) 

)١0(‏ انسأل الله تعالى أن يمن علينا برضائه ويمنحنا سوابغ نعمائه وآلائه بحرمة سيد 
أنبيائه وأحب أحبائه صلى الله عليه وسلم)).(روح المعاني١/4ه)‏ 

)١8(‏ اونسأل جل شأنه التوفيق لإتمام تفسير سائر سور كتابه المعظم بعرمة نبيه 
صلى الله عليه وسلم)).(روح لمعاني5١15/1١)‏ 

)١99‏ الونسأل الله قفا بحرمة نبيه المكرم المعظم صلى الله عليه وسلم أن يوفقنا لما 
يرضيه ويوقفنا على أسرار كتابه الكريم ومعانيه).(روح المعاني15/ه) 

)7١(‏ انسأل الله سبحانه أن يعصمنا وذراينا ومن ينسب إلينا من الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم).(روح المعانيه١/54)‏ 

(١؟)‏ اوأسأل الله سبحانه أن يحفظنا من سوء القضاء وين علينا بالتوفيق إلى ما 
يحب ويرضى بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم).(روح المعاني4١/84)‏ 

(١؟)‏ «نسأل الله تعالى أن يجيرنا منها بحرمة سيد ذوي الألباب صلى الله عليه 
وسلم)).(روح المعاني؛ )55/١‏ 

(7) انسأل الله تعالى أن يحكم لنااعا عو عير وارك :3 الأعرة والاول بحرمة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وشرف وعظم وكرم).رروح المعاني1/4/1) 

)١5(‏ «نسأل الله تعالى أن يدخلنا هاتيك الدار بحرمة نبيه المختار صلى الله عليه 


وسلم).(روح المعاني /55) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة >1١‏ الفصل التاسع 

)١5(‏ «نسأل الله تعالى أن ينْزل علينا موائد كرمه... بحرمة نبينا أفضل الصلاة 
وأكمل السلام).رروح المعاني 0//0ه) 

(5؟) «اللهم اجعلنا سعداء الدارين بحرمة سيد الثقلين صلى الله تعالى عليه وسلم). 
(روح المعاني87/1). 
موقف علماء ديوبند من التعوسل: 

)١(‏ الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالىى: 

ااقراءة السلسلة (الشجرة) ليست إلا عبارة عن التوسل بأسماء الصالحين في الدعاء. 
فمثلا يقول القائل: «اللهم؛ احعل عاقب خيرًا بحرمة فلان. وهذا على سبيل المثال. فما 
الحرج ف التوسل بأسماء الصالحين في الدعاء؟). (باقيات فتاوى رشيدية؛ ص/07. ترتيب الشيخ نور 
الحسن راشد الكاندهلوي) 

)١(‏ حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى: له نصوص كثيرة 
دالة على جواز التوسل» سبق بعضها فيما مضى. ومن نصوصه أيضا: 

اجوز التوسل بالحي والميت). (إمداد الفتاو ى ) 

ثبت التوسل بغير النبي أيضًا في الحديث, فيما إذا كان على صلة بالنبي صلى الله 
عليه وسلم. قرابة حسية أو قرابة معنوية).(نشر الطيب» صء.ه8) 

ف «بوادر النوادر) و(انشر الطيب) وغيرهما من مؤلفات الشيخ التهانوي كلام طويل 
في المسألة. 

() يقول الشيخ المفي كفايت الله رحمه الله - المفى الأكبر-: «اختلفوا في التوسل 
بالصالحين. فمنعه بعضهم؛ وذهب الأكثرون إلى الجواز. ومعئى القائلين بالجواز: أن يدعو 
الله تعالى أن يستجيب دعاءه ببركة عبده فلان الصالح والمقرب إليه. أو ببركة عباده 
الصالحين المقربين إليه. وهذا لا بأس بها).(كفايت المفي ؟/0) 

(5) يقول الشيخ خليل أحمد السهارن فوري في «المهند على المفند)ا -كتاب يشرح 
عقائد علماء ديوبند-: يجوز التوسل بالأنبياء والصالحين والأولياء والشهداء والصديقين 
في حياهم وبعد مماتهم في الدعاء عندنا وعند مشايخناء وذلك بأن يقول: اللهم. أطلب 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هق الفصل التاسع 
منك أن تستجيب دعائي وتقضي حاجى بوسيلة فلان من الصالحين. ونحو ذلك من 
الكلمات).(المهند على المفند» ص *؛ع) 

(5) يقول شيخ الإسلام حسين أحمد المدن رحمه اله : ابمنع الوهابية من التوسل 
بالأنبياء 050 بعد ماهم ويحرمونه. وأما هؤلاء (أي علماء ديوبند) فيقولون بجوازه؛ 
بل يعدونه أرجى للقبول. وتشهد شجرات مشايخ الجشتية رحمهم الله تعالى وآداب زيارة 
المدينة المنورة وأدعيتها به شهادة عدل. وجاء ذلك في عدد من كتب الشيخ | فج قاسم] 
النانوتوي. والشيخ محمد يعقوبء والحاج إمداد الله قدس الله تعالى أسرارهم).(نقش حياة, 
ص )١١"”‏ 

وقال في موضع: «والحاصل أن القول بابحق فلان») أو «بخرمة فلان» ف الدعاء 
يجوز؛ بل ثابت ومستحسن).(فتاوى شيخ الإسلام؛ ص 44) 

(5) ويقول الشيخ المفى محمد شفيع رحمه الله -المفي الأكبر بباكستان- في فاية 
كتابه «معارف القرآن): «والله سبحانه وتعالى أدعو... ببركة كتابه المبين» ونبيه 
الأمين. ..). (معارف القرآن855/4) 
موقف علماء حراكة (لإشاعة التوحيد) من التعوسل: 

أباح الشيخ حسين علي رحمه الله -تلميذ الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي والشيخ 
مظهر النانوتوي رحمهما الله تعالى - ف عدة مواضع من كتابه ابلغة الحيران في ربط آيات 
القران) التوسل. 

)١(‏ يجوز الدعاء بحرمة الحسن وبالشيخ عبد القادرء ويقول الشيخ: الم يؤثر هذه 
الأدعية الثلاثة: ١-اللهم‏ بحرمة الحسين. ؟- بالشيخ عبد القادر. *- نادٍ عليًا. والدعاء 
على الوجهين الأول والثاى فيه سعة. فلا ينكر على فاعله. والدعاء الثالث ليس من شعار 
أهل السنةع فليحدر همنرة. ويستبعد استنباط جواز القول بده يأ شيخ ) من جواز القول 
بالشيخ.(ص؛ )"٠‏ 

)١(‏ يقول في ص #88: «يا أهل الكتاب. كنتم تقولون: نحن نحارب مع خاتم 
النبين القادم» وتتوسلون به في الدعاءء كما قال تعالى: مَالَيمَالب# وَكَانواً ين قل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة > الفصل التاسع 
يَنْتَفْيَحُوت عَلَالْركَفَرواً...4 . الح. 

(99) ذكر في أول الكتاب الإجازة للمريد فقال: «فأحزت له إجازة مطلقة.. 
وأوصي له بداوم الذكر... والالتجاء إلى الله سبحانه بتوسل المشايخ الكرام. قدسنا الله 
تعالى بأسرارهم الأقدس في حل المشكلات والمعضلات... آمين يا رب العالمين بجاه سيد 
المر سلين)).رص"؟) 

45) يقول وهو يتحدبة: عر ميشراتةة اآرايت.:. تم جئت عند رسول الله صلى 
عليه وسلم فقلت: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله! فعانقى صلى الله عليه وسلم 
وعلمئ اللطائف... وقعدت عند مزار الإمام الرباني» فقال لي في المكاشفة: بيان مسألة 
التوحيد أعلى درجة عن السلوك). (صه) 


انتهى بعون الله تعالى وتوفيقه. 
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ألزمت: نزم 0 لزوما: لت ووجب. 

أفكاري: فكر (ض) فكرا: تأمل» ونظر. 

الفكر: استعمال القوة العاقلة لإحضار ما لم يكن حاضرا. أو ترتيب المعلومات 
لمعرفة الجهول. 5 أفكار. 

مدائحه: 10 مليع<: الثناء. 

١ ١ 

خلاصي: خلص (ن) خلوصا: محض. خلص عنه: بحا منه. وتخلص. 

الحاصل: )١(‏ النجاة. (7) سبب النجاة. (”) المثل/ المساوي. 
الإعراب: 

ومنذ: مضاف. ألزمت: فعل وفاعل. أفكاري: مفعول أول. مدئحه: مفعول ثان. 
الفعل مع فاعله ومفعوله مضاف إليه. وهو مع المضاف ظرف ل (اوجدته). 

وحدته: فعل وفاعل. «د)ا مفعول أول. لخلاصي: جار مع المجرور متعلق ب 
(ملتزعا» أو حال من (لوجحدت)». خير ملتزم: مفعول ثان. 

منذ: تخحتمل وجهين: 

)١١‏ منذ: ظرف مكان. فهو مضاف وما بعده مضاف إليه. 


)١(‏ منذ مع أول المدة فهو مبتدأ و اوجدته) نخبره. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة د الفصل التاسع 


الشرح: 

وجدته لخلاصي خير ملتزم: 

)١(‏ لها الضمير يعود على «المدح». لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
والملتزم؛ -بفتح الزاء- اسم مفعولء والمعيى: مكان اللزوم» وسبب النجاة؛ وموضع 
التعلق. كأنه يريد أن يقول: كما يلتزم الناس الملتزم/ الكعبة عند الدعاء» كذلك التزمت 
مدح الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولزمته. 

(؟) الضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والملتزم بكسر الزاء. والمععى 
حينئذ: وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ضامن وخير سبب لنجاق. 

هذا ما ذكره الشارحون في معناه. وفيه إشارة إلى قصة المنام» وهو أئى حين قلت 
القصيدة وأنا مريض» مسح رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يده على جسدي في المنام. 
فشفيت, فكأ شفيت بواسطته وببركته. 

ملتزم: بفتح الزاء -اسم مفعول أحسنء وأما بكسر الزاء فليس أحسن. 
ملحوظة: 

ثم اطلعت على شرح العلامة ابن مقلاش [وهو أقدم الشروح المتوفرة عندنا]ء فرأيته 
يذكر «ملترّم») بفتح الزاءء ولم يذكر رواية الكسر. 

وجدته حير ملترم: أ )١(‏ وجدت ذلك الالترام حير ملتزم. (١؟)‏ وجدت مدحه 
صلى الله عليه وسلم. 

وعلى كلء الملتزم بفتح الزاء -بغض النظر عما يعود عليه الضمير-» وفيه بيان 
التزام الناظم رحمه الله (أي التزامي أو مكان التزامي). ولم يرد الناظم كون رسول الله 
صلى عليه ملتزما أي كفيلا و ضامنا. 

يقول: «فلما أخذ في المدح وجده أفضل ما تداوى به؛ إذ ببركة القصيدة عُوقٍ).رص 
06 

فاتضح أن الملتزم هو الأحسن. ولله الحمد على توفيق موافقة الأكابر. 

في قوله: ١منذا:‏ إشارة إلى أن البركات صاحبته حين بدأ العمل. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 32 الفصل التاسع 

خلاصي: معناد: 

)١(‏ التخلص من الآفات والبليات والأمراض. وهو الظاهر. 

(؟) نظمت الأشعار في مدح الوزراء وخدمت الملوك, وفهمت ما يترتب عليها من 
الآثام. وعلمت هذه الخدمة علمًا جازمًا أن آثار الندم الى لاحقتئ بالشعر وخدمة الملوك 
ستزول عينء ويغفر الله تعالى لي خطيئان. 


انتهى بعون الله تعالى. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 58 الفصل التاسع 


يفوت: فات (ذ) فوتا وفواتا: 1 يدر كه وضاع عليه. 

الغنى: غنيّ (س) غنن وغناء: كثر ماله. فهو غَنٍ وغان. غنيت المرأة: -١‏ تزوجت 
واستغنت بزوجها. ؟-استغنت عن التريق (طنا عكامل/ا) لحسنها الطبيعي. 

الغنية: )١(‏ المتزوجة. (؟) المرأة المستغنية عن التزين. 

الغع: تسر الغين» وبالقصر: التمول. 

الغناء: بكسر الغين والمد:الغناء» والموسيقى(050ا/ا). 

الغى: بفتح الغين» والمصر: 5 وأقام. 

العغناء بمتح الغين والمد: التمول. 

تربت: أي: احتاحت. ترب فلان: احتاج وافتقر. ترب المكان: اجتمع التراب فيه. 

|الحياء: حبي (س) حياة: عاش. حيي رم حياء: احتشم. 

تعريف الحياء: انقباض النفس عن المكروه طبعا أو شرعا. أو: انقباض النفس مخافة 
الم وغيره. 

الحيا: المطر. والخنضرة. والمراد به المطر هنا. 

يذكر الشراح هنا قصة تقول: إن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام, 
فقال له الرحل: ألم تقل: «الحيا شعبة من الإيمان) -بعدم الهمزة-» فال له الرسول صلى 
الله عليه وسلم: الا). فتحير علماء العصر. فرجعوا إلى أكبر المحدثين فسألوه فقال: لعلك 
قلت: «الحيا)؟ وهو بمعئ المطر. والحديث: «الحياء شعبة من الإبمان) بالهمزة. فذكر الرجل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 376 الفصل التاسع 

الأزهار: جمع زهرة: نور النبات والشجر. 

الزهرد: كواكن جميل. والمرأة الى "ميت بها كانت حميلة. 

الأكم: جمع أكمة: التلء ودروة الجبل. 
الإعراب: 

لن: حرف ناصب. يفوت: فعل. الغئ: فاعل. منه: متعلق ب «كائناا حال. أي: 
كائنا منه. يدا: موصوف. تربت: الحملة صفة. وهي مع الموصوف مفعول. 

إن: حرف مشبه بالفعل. الحيا: اسم. ينبت: فعل (هو) فاعل. الأزهار: مفعول. 
في الأكم: متعلق ب «ينبت». الفعل مع فاعله والمفعول والمتعلق جملة وقعت سخبرا للناسخ 
((إن). 

منه: )١١‏ متعلق ب «كائنا) ظراقت مستمر . والتقدير: لن يفوت الغ كائنا منة. 

والظرف المستقر: ما يتعلق با محذوف, والظرف اللغو: ما يتعلق بالمذكورء وهو 

)7١9‏ الغى: موصوف. (الحاصل) منه: صفته. 
الشرح: 

)1١(‏ يعيد الناس عامة الضمير ف «امنه) إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والتقدير 
حينئذ: منه: أي: بوسيلة الَنيي صلى الله عليه وسلم. 

وعلى كلء. حاصل البيت: نلت الشفاء في المنام ببركة مدح النبي صلى الله عليه 
وسلم. واحتاج ينال بركات الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل الدين. وأنا من امحتاجين 
إلى الشفاء. فنلت بركة الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام» ونلت الشفاء. 

ولو حملناه على يدا (مفلوجة).» فقد انكشفت المعضلة. 

وقيل: فيه خخبر عن المستقبل. والمراد بالغعئ: الشفاعة. وقوله: يدا تربت: المراد به من 
ليس عنده حسنات. كأنه خال من الطاعات. ومثل هذا لا يحرم شفاعة النبي صلى الله 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 32 الفصل التاسع 
عليه وسلم انظنا: 
إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم: 

التلال. والأخجار .ليس. مكان التباك. ولك الأزهار "تنبت عليها ببركة المطر. 
وكذلك رغم أن قاسي القلب؛ ومن العصاة؛ ولا أستحق العطاء والكرم» نلت من بركاته 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن عطاياه مثل المطر. 

والوجه الثاني: دلم أعمل من الصالحات ما يرجيئ شفاعته صلى الله عليه وسلمء إلا 
6 آمل أن أنال شفاعته. 

وتحدث بعض الشراح هنا عن أقسام المطرء ثم فصلوا الكلام على نفعه صلى الله 
عليه وسلم كالمطر. 

وف بعض النسخ: الندى» بدلا من ((الغئ). 


انتهى بعون الله تعالى. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7 الفصل التاسع 


زهرة: النضرةء والزينة والبهجة. والمراد: الرونق والزينة. 

في تسمية زينة الدنيا بالزهرة إشارة إلى: )١(‏ أنه كما يستميل الزهر الناس إلى 
نفسهء كذلك هجة الدنيا تستميل قلوب الناس إليها. (؟7) قي كلمة «زهرة») إشارة إلى 
سرعة زوال الدنياء كما أن الزهرة تذبل ف أيام. كذلك الدنيا تزول زينتها ف أيام 
معدودة. 

اقتطفت: قطف (ض) قَطْمًا وقطافا: جئ الزهرة» وقطعها. 

قطف (ن) قطافا: سار الحيوان سيرا بطيئاء تباطأ في المشي. اقتطف: جناه وجمعه. 

زهير: زهير بن أبي سلمىء شاعر. كما سيأي. 

هرم: هو هرم بن سنان: ملك من ملوك العرب المشهورين. هرم (س) هرما: بلغ 


ثنى: أثى عليه: وصفه بخير. تنى الشيء: عطفه ورد بعضه على بعض. وسمي الثناء 
به؛ لأن المثئ يكرر الثناء. تُنَى فلانا: دفعه؛ ومنعه. 
الإعراب: 

ولم: حرف جازم. أرد: فعل وفاعل. زهرة الدنيا: موصوف. الىى: موصول. 
اقتطفت: فعل. يدا زهير: فاعل. لب . حرف جر. ما: موصولة. اله فعل. (هو) فاعل. 
على هرم: متعلق ب «أثى). 

والفعل مع الفاعل والمتعلق جملة صلة لاما الموصولة؛ وهي مع الصلة مجرور 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8١‏ الفصل التاسع 
الجار. وهو مع امجرور متعلق ب اقتطفت الخ والجملة صلة الملوصول ((الجا والملوصول 
مع صلته صفة «زهرة الدنيا». والموصوف مع الصفة مفعول لالم أرد). والفعل مع 

بم أنئ: )١١‏ ها هموصولة والمعيئ: بالذي أنئ. ١؟)‏ ما: مصدرية. بمعئ (بثنائه)ا, 
ومععى (ابثنائه)): ١‏ - بسيب ثنائه. ؟- في عوض ثنائه. 
الشرح: 

يدا زهير: كتب القصيدة بيده» فكانت اليد سبب العطاء والهدايا؛ فنسب إليها. 

هرم بن سنان بن أبي حارثة المري: ملك من ملوك العرب المشهورين» ضرب به 
المثل ف السححاءء صالح هو وابن أنحيه بين قبيلتين: عبس وذبيان. توفي قبل ظهور الإإسلام. 

رهير بن أبي سلمى: هو والد الصحابي الجليل كعب بن رهير . صاحب قصيدة 
«بانت سعاد) (المتوق ١ه‏ ). 

كان كعب من الشعراء. وكان والده وجده أبو سلمة من الشعراء. وكان ولد 
كعبء وحفيده العوام شاعراء فكان المنية بيت الشغراء منذ أجيال» والعوام: هو العوام 
بن عهبة بن كعب بن رهير بن أبي سلمى. (شرح المعلقات السبع للزوزني» ص ١١-؟١١)‏ 

وعلى كلء كان زر شير بن أبي سلمى سن الشعراء السبعة الذدين علقت أبياهم بالكعبة 
المشرفة. وقصيدة زهير جاءت في الديوان الشهير ب «السبع المعلقات/ العشر المعلقات»). 

وشعراء الجاهلية المشهورين المعروفين بأشعر الشعراء يمتاز كل واحد منهم بشيء)؛ و 
اشتهر به. فامرئ القيس اشتهر بالفروسية وما يتعلق بما وفاقهم في ذلك». واختص زهير 
بأنه إذا أثى على أحد أحسن الثناء عليه؛ أو إذا رضي بأحد أحسن الثناء عليه واشتهر 
نابغة بالمعذرة في الخوف, وأبياتهم ذات مغزى كبيرء جمعوا معاني كثيرة ف مبان قليلة. 
(لباب الاداب للثعاليي؛ ص )١١8‏ 

ومن خصائصه أنه كان يصرف وقتا طويلا ف تنقيح القصائد وقذيبها بعد إنشائها. 
تم يعرضها على الناس. (شرح المعلقات السبع للزوزنيء ص ١5١1-؟5١)‏ 


كان معاوية رضي الله عنه يقول: هو أشعر أهل الجاهلية. وكان عمر رضي الله عنه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5" الفصل التاسع 
أيضًا يؤئره على غيره. توثي قبل البعثة. (أنساب الأشراف للبلاذري 4507/17 تاريخ دمشق 9ه//1؟؛؛ 
الإصابة في تمييز الصحابة 47/5 ؟) 

وعلى كلء كان زهير بن أبي سلمة يثئى كثيرا على هرم بن سنانء فأعطاه هرم 
عطايا كثيرة. 

وقال عمر بن الخطاب لبعض ولد هرم. انشدى بعص مدخ زهي اباك فانشده 
فال عمر: إن كان ليحسن فيكم المدح. قال: وحن واللّه اق كنا لنحسن له العطية. قال: 
قد ذهب ما أعطيتموه وبي ما أعطاكم. (خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب”5/ه786) 

وحلف هرم ألا عمدحه زهير إلا أعطاه ولا نشتالة إلا أعطاه ولا يسلم عليه إلا أعطاه 
عبدًا أو وليدة أو فرسًا. فاستحيا زهير من كثرة بذله له على كل حال» وجعل يتجنب 
مقابلته. وكان إذا راه في محفل قال: اعموا صباحا غير هرماا.(شرح المعلقات السبع للزوزني» ص 
١757-0١؛‏ الشعر والشعراء ١/7١58-1١؛‏ الأغانيى ١٠/875-7988؛‏ طبقات فحول الشعراء. ص 7"؛ البيان 


والتين للحاحظ 0 تاريخ الأدب العربي لبرو كلمان ١/46؛‏ الأعلام للزر كلي م/اه؛ العصر اججاهلي لشوقي 


ضيفاء ص ,)395-556٠0‏ 

وعلى كلء يقول الناظم: إن زهيرا كسب الدنيا عمدحه هرماء ولم أرد الدنيا 
بقصيدن هذه. وإنما ابتغيت مرضةة الله تعالى وكفارة ذنوبيء والتعبير عما أكن في نفسى 
من الحب والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم, يمذا المدح والثناء. 

وبه انتهى الفصل التاسع بعون الله تعالى وحسن توفيقه, وللّه الحمد والمنة. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه/- الفصل العاشر 


5 يا أَكْرَمَ الْخَلْق مَا لي من أَلْوْدُ به 7 
كر مراك عِنْدَ حُلُوْل الْحَادِثْ الْعَمُم لم 


ألوذ: لاذ (ن) لوذا ولياذا: اللجوء إلى شيء, والاستتار به. 

حلول: حل (ن) خلولا: نزل. 

حادث: الجديد. ضد القدتم. 

العمم: عم 6 عموما: حا وانتشر. العمم: )١١‏ كثرة الزحام.(؟7) ما يشمل كل 


شي ء. 
الإعراب: 

يا: حرف نداء. أكرم الخلق: منادى. ما: نافية مشبهة بليس. لي: متعلق ب 
( كائنا). خبر مقدم. من: موصولة. ألوذ: فعل وفاعل. به: متعلق ب (ألوذ). الفعل مع 
الفاعل والمتعلق اسم متأخخرا. 

سواك: المضاف مع المضاف إليه حال من (من ألوذ). عند: مضاف»ء الحادث: 
موصوف.ء العمم: صفةء الصفة مع الموصوف مضاف إليه. والمضاف مع المضاف إليه 

ألوذ الخ. الجملة صلة (امّن). والصلة مع الموصول اسم (ما). 
الشرح: 

كان الناظم رحمه الله موجها عنايته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاية 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 85 الفصل العاشر 
الكبرى من القيامة حين تصيب الناس كلهم, فلا يرجع الناس للشفاعة إلا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ولا يجرأ أحد على الشفاعة غيره صلى الله عليه وسلم. ويبدأً 
الحساب بشفاعته صلى الله عليه وسلم. 

أشار الناظم إلى هذه الأهوال. وفصلتها الأحاديث الصحيحة. 

هذاء وقد دلت الأحاديث على أن هذه الشفاعة -الى يطلق عليها «الشفاعة 
الكبرى)ا -وغيرها من أنواع الشفاعات ينالها الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض 
أنواعها ينالها الأنبياء والصالحون أيضا. 
الشراح هذا البيت على الشفاعة يوم القيامة. فلا إشكال في معن الشعر. 

يا أكرم الخلق: وهذا نداء من في القلب حبا. 

وحين ينادي صحيح العقيدة غائبا حُمِل على نداء حاضر في القلب غالبا. كما 
يقول المرء: يا أمهاه! ونحوها من الكلمات. ومثل هذا النداء قد يكون حبا وقد يكون قلقا 

3 

وهما. 
ينادي محمدا صلى الله عليه وسلم ليصرفه ويغيثه» أو كان يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم 
يسمع نداءه؛ بل كان يفارق الدنيا وهو بعيد عن حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم, 

ذكر العلامة ابن الجوزي والعلامة أبو نعيم الأصفهان, والعلامة ابن عساكر رحمهم 
الله قوله: يا محمد. 
نستدال كنذا البيت من ينادون غير الله تعالى ليقضي حاجاهم. 

سبق في ضمن البيت رقم:717: (اوما استقمت» أن أهل الحمص شكوا إلى عمر 
على سعيد بن عامر واحده واحدة. وردها سعيد بن عامر رصي اله عنه ردًا فقتعا: وثما 
شكوا أنه يغنظ الغنظة بين الأيام أي تأخحذه موتة. فقص عليه سعيد بن عامر قصة خبيب 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 117 الفصل العاشر 
برمتهاء وقال فيما قال: (ثم نادى يا محمد)ا. قال: فما ذكرت ذلك اليوم إلا أصابتئ تلك 
الغنظة. (صفة الصفوة لابن الحوزي .155-558/١‏ وتاريخ مدينة دمشق )157-151/7١‏ 

وعلى كلء فيصح نداء ما في القلب» دون الاعتقاد بأنه يسمع ويحضرء ومثله في 
هذا البيت» وليس فيه الاستغائة بغير الله تعالى. 

وإنما يحرم النداء إذا كان نداء غير الله تعالى فيما إذا طلب ما هو فوق الأسباب». 
فمثلا يقول: أيها الشيخ الفلاني -الذي في ال مهند- اقض حاجى. 

فق مان أنواع النداء وما يجوز وما لا يجوز بالتفصيلء راجع البيت رقم:”١١:‏ (يا 

إيراد: تفيد بعض الروايات أنه يجوز نداء غير الله تعالى من بعيدء لقضاء الحاجة؟ 

الجواب: هذه الروايات غير صحيحة. أو مؤولة»ونسوق بعضها على سبيل المثال: 

600 قال ابن الس : حدثنا جعفر بن عيسى ابو امد نا احمد بن عبد الله بن 
روحء تنا سلام بن سليمان» ثنا غياث بن إبراهيم» عن عبد الله بن عثمان بن خيثم. عن 
مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدرت رجل رجل عند ابن عباس» فال ابن 
عباس: اذكر أحب الناس إليك فقال: محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب نخدره. (عمل اليوم 


والليلة لابن السئ. باب ما يقول إذا حدرت رجله. وذكره العلامة ابن تيمية ف «الكلم الطيب» ف الرجل إذا 


حدرت). 

فعلم أنه يجوز نداء غير الله تعالى عن غيب. 

ف إسناده: غياث بن إبراهيم وهو واضع الحديث و كذابء فلا يصح هذا الحديث. 
كما أنه ليس فيه نداء غير الله تعالى للنصرء فقد جاء فيه «اذكر أحب الناس إليك)» فهو 
قرينة على أنه نداء حب ومودة.ء لا نداء استغاثة. فليس فيه «ادع)؛ بل قال: اذكر. وغاية 
ما فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. 
فقال: يا محمد فذهب خدره. 


ذكره ابن الس عن ابن عمر رضي الله عنه بثلاث طرق: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 184 الفصل العاشر 

)» قال ابن الس : حدنئى محمد بن إبراهيم الأغاطي. وعمرو بن الجنيد بن عيسى‎ -١ 
قالا: ثنا محمد بن خداشء ثنا أبو بكر بن عياشء, ثنا أبو إسحاق السبيعي» عن أبي شعبة.‎ 
قال: كنت أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهماء فخدرت رجله. فجلسء فال له رجل:‎ 
اذ كر انحن الناس إليك» فمَال: «يا محمداه). فمام فمشى. وف رواية: فقام فكأنا نشط‎ 
)١147/١ من عقال. (عمل اليوم والليلة لابن السئ؛ باب يقول إذا حدرت رجله. ومثله في علل الدار قطي‎ 

86 إسناده أبو شعبة الطحان. وأبو اسحاق السبيعي مدلسء وقد روى بالعنعنة. 
واحتلط أل إسحاق 8 اخرتى ولا يخفى اللإخحلاط 8 هلا الطريق. فمدل قال هرد هلا 
ومره ذاك. 

؟- قال ابن السبي: حدثنا محمد بن خالد (بن محمد) البردعي قال: حدينا حاجب 
بن سليمان قال: حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن اليثم 
بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله. فقال له رجل: 
اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقام؛ فكأنما نشط من 
عقال. 

8 طريق ابن السبي هذا حمد بن معصب القرقستان» صعيف . والهيثم بن حنشس 
بجهول. 

8 قال ابن الس : أخبرن أحمد بن الحسن الصوقي. حدثنا على بن |الجعد تنا 
رجله فقلت: يا ابا عبدالله! ما لرجلك؟ قال: اجتمع عصبها من هاهنا. قلت: ادع احب 
الناس اليلف. فقَال: يا محمد. فانبسطت. (عمل اليوم والليلة لابن السبيء باب ما يقول إذا حدرت رجله) 

وقال البخاري: حدثنا أبو نعيمء حدثنا سفيان» عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن 
بن سعد قال: حدرت رجل عمر. فذكره. (الأدب المفرد. رقم: 5514) 

وإسناده ضعيفء عبد الرحمن بن سعد مجهول. وفيه اختلاط أبي إسحاق اختلط. 
شعبة؛ وتارة عن أبي سعيدء في مختلف النسخ. وتارة عن عبد الرحمن سعد. 


وليس في بعض نسخ الأدب المفرد قوله: «يا) الندائية. ففي نسخة الشيخ محمد فؤاد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8 الفصل العاشر 
عبد الباقي وغيره من ا محققين بدون (يا) النداثية. 

إيراد("): إذا فقد أحد دابته أو ضاعت فليقل: اليا عباد الله أعينون) فعلم أنه يحخوز 
نداء غير الله تعالى» مع أنه لا يجوز الاستعانة بغير الله تعالى فيما هو فوق الأسباب. 

عن معروف بن حسان السمرقندي» عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله 
بن بريدة عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا 
عباد اله احبسوا على يا عباد الله احبسوا على؛ فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه 
عليكم).(المعجم الكبير للطبراني .٠١5148/7471/٠٠‏ وابن الس في عمل اليوم والليلة. رقم:508) 

الجواب: إسناده ضعيف. فيه معروف بن حسان بمجهول. وبين ابن بريدة وابن 
مسعود انقطاع. (راجع: بجمع الزوائد١ 4١57/١‏ شرح معان الآثار لابن علان )١60/8‏ 

قال الطبراي: حدثنا الحسين بن إسحاق: حدثنا أحمد بن ييى الصوثئي: ثنا 
عبدالرحمن بن سهل: حدثي أبي» عن عبد الله بن عيسى» عن زيد بن علي» عن عتبة بن 
غزوان» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أضل أحدكم شيئاء أو أراد أحدكم 
عوناء وهو بأرض ليس ها أنيس فليقل: يا عباد الله أغيثون» يا عباد الله أغيثون» فإن لله 
عبادا لا نراهم).«المعجم الكبير للطبراني7591/111/11) 

:)١5١؟/١١( الحديث ضعيف للانقطاع في إسناده. قال المهيثمي في «المجمعا‎ -١ 
(رواه الطبراني و رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن يزيد بن علي لم يدرك عتبة).‎ 

؟- جاء في هذه الأحاديث أن عباد الله الذين يعينون العباد يحضرونء لا أن الغائبين 
يحضرون إليه بالنداء ب يا عباد الله. 

"حربا العباد المعينون هم من الحن أو الملائكة, الذين يعينون الناس بأمر الله تعالى. 
لا أن الإنسان ينادي الغائب أو الميت فيحضر إليه. ويؤيده ما جاء في حديث عبد الله بن 
مسعود: افإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه)ء و كذلك جاء في حديث عتبة بن غزوان: 
اافإن لله عبادا لا تراهم). فعلم منه أن النداء موجه إلى الملائكة الموجودين ثمة من قبل. 
فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: (إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون 
ما يسقط من ورق الشجرء فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فينادي: أعينوا عباد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 59٠‏ الفصل العاشر 
اللّها) .(مسند البزارء رقم:>1:9575) 

إسناد هذا الحديث حسن ) ورجاله كلهم ثقات. حسن إسناده كل من ابن 
في «الفتوحات الربانية) (1/5هه) والعلامة السخاوي في (الابتهاج) (ص١‏ ؟ ). وقال 
العلامة الهيثمي: «رجاله ثقات). 


علات 


جاع الحووة "كدف الالفال باختلاف يسير في شعب الإبمان. ففي الحديث رقم 
:)١5(‏ إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة... فليناد أعينونى عباد الله رجمكم 
اللّه تعالى). وف الحديث رقم (7741): (إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة... 
فليقل: أغيثوناء أو : أعينو نا؛ فإنه سيعان). 

هذه الأحاديث تؤيد أن المراد .يمن يوجه النداء إليهم عند فقد دابة أو شيء هما ورد 
ذكره في الحديث- هم الملائكة الموحودون ثمة. 

إيراد: حيث لا يجوز الاستعانة بغير الله تعالى فيما هو فوق الأسباب» فكيف حاء 
إطلاق الغوث ف كلام الأكابر على الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ 

الجواب: ليس مرادهم أنهم يعينون الناس عن غيبء وإنما معن الغوث أن الأولياء 
إذا لم يقبل دعاؤهم في أمر من الأمور أو تأخر الاستجابة فيه فإنهم يرجعون إلى الغوث. 
فدعاؤه مستجاب. أي هو يعين أولياء الله بالدعوات. انظر في النص التالي : 

(فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم 
الأخيار» ثم العمدء فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث». فلا تتم مسألته حى تحاب 
دعوته)).(كشف الخفاء ١/17؟)‏ 


انتهى بعون الله تعالى. 
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لك ا > نا لك :لد سس 


اللغة: 

يضيق: ضاق (ض) ضّيقا وضييقا: لم ينسعء وقصر. فالضيق يقصر. فدل على النتقص 
والقصر. 

ضيق محال الشيء/ ضيق المكان و نحو ذلك من التعبيرات تفيد قصر النطاق والميدان. 

جاهك: الحاة: المرتبة» والمكانة» والموقف. 

جاه (ن) جوها: واجهه يمكروه. وأصحاب المكانة والمنصب من أهل الدنيا 
يواحهون الناس عامة بالمكروه» ويستحقرون الناس بشكل عام. 

تحلى : حلا (ن) حلاوة: حَلوَ (ك) حَلِيَ (س) عذب. 

حلى (ض) حَلَيًا: )١(‏ اتفذ الحلية. (؟) لبس الحلية. حلي (س) حَليًا: لبس الحلية. 

حلا (ن) المرأة حَلوًا: أعطاها الحلية. تحلى: )١(‏ لبس الحلية. (؟) اتصف بصفة من 
الصفات. 

تحلى: .تمعن «اتصف). كأن المرء لبس لباس تلك الصفة» كما يقال: اتصف يمكارم 
الأحلاق. تحلى باسم منتقم: اتصف بالانتقام. 

وبعض النسخ : على. 

نتجلى: برز وظهر. جلا (ن) الأمرّ جلاء: اتضح. جلا الأمر جلاء: أوضحه وحله. 

جلي (س) الرجل. حَلى : طار شعر الناصية. 

منتقم: نقم (ض)» ونقم (س): عاقبه» وعابه. انتقم: عاقبه» وانتصف منه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حل الفصل العاشر 
الإعراب: 

ولن: حرف ناصب. يضيق: فعل. رسول الله : (يا: حرف نداءء .معين: أدعو: فعل 
وفاعل)» رسول اللّه: مفعولء والفعل مع الفاعل والمفعول جملة ندائية. جاهك: فاعل. بي: 
متعلق ب ايضيق). 

إذا: مضاف. الكري: مبتداً. تحلى: فعلء (هو): فاعل. باسم منتقم: المحرور والجار 
متعلق بتحلى. فعل وفاعل ومتعلق: خبر. والمبتدأ مع خبره مضاف إليه. والمضاف مع 
المضاف إليه: ظرف زمان ل الن يضيق). فعل وفاعل ومتعلق: حملة خبرية. «لن 
يضيق)الخ الجملة جواب النداء. 
الشرح: 

تغلب صفة الله تعالى الغضبية يوم القيامة» فاشفع لي» وجاء ف حديث الشفاعة 
الكبرى: «فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله... فيقول [نوح]: إن ربي قد غضب اليوم غضبا... فيقول[إبراهيم]: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا... فيقول [موسى]: إن ربي قد غضب اليوم غضبا... فيقول [عيسى]: 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا...).(صحيح البخاري» رقم:4717) 

وف الحديث: يقاد لكل شيء يوم القيامة حى للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. 

والأحاديث في هذا المعئ كثيرة: 

«التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حب يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء). 
ضحي مضل )رقو 0845) 

وعلى كلء يتصف الله تعالى يومئذ بصفة الانتقام» أي تظهر تلك الصفة يومئذ. 

من أسماء الله تعالى الحسين: «المنتقم).(سنن الترمذي, رقم 5.17*) 

(يا) رسول الله فيه نداءء وفيه نداء ما في القلب حباء أي نحن نحبكء؛ فإذا كان يوم 
القيامة -يوم الانتقام- فلا تعرض عن شفاعتنا. 


انتهى بعون الله تعالى 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل العاشر 


- ل نام اس 
9 صمو 


فإن من جُودِكَ الدئيًا وضرتهًَا كل 


اللغة: 

جودك: حاد (ن) جودا: سخا وبذل. 

المجود: إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي لا لغرض. والسخاء أن يتحول طبيعة للمرءء ولهذا 
أطلق على الله تعالى «الجودا. دون السخاء؟ فإنه يعتبر في الطبيعة. 

وف الحديث: ايا عبادي كلكم مدشيواب: فشال كل سائل منهم ما راغت أفففة ين 
وذلك أن جواد ماجدا).(سنن ابن ماج رقم:/14751) 

ضرة: لغة: إحدى الزوجتين أو الزوجات. أطلق الضرة على الدنيا بإزاء الآخرة؛ 
لأن: )١(‏ كل واحدة تضر بالأحرى. (؟) الجمع بينهما متعسر. فيصعب الجمع بين الدنيا 
والآخرة» فإذا أقبل على إحداهما أضر بالأخرى. قليلا أو كثيرا. وفي الحديث: امن أحب 
دنياه أضر بالآخرة» ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفئ).(مسند 
أحمد. رقم:97891١)‏ 

رئي كلول الحكيم وف يده حشبة أو جذع. يأخحذ بأحد طرفيها فتسقط من 
الطرف الآخرء فقيل له: ما بك؟ قال: طرف منها دنياء والطرف الآخر آخرة» فقلت: 
أحمل الدنيا فتتبعها الآخرة» ولكنها أبت. ثم قلت: أحمل الآحرة وتتعبها الدنياء فأبت. 
فعلمت أنه يصعب الجمع بينهما. 

نعم كان بعض أولياء الله تعالى وأنبيائه يعدون الدنيا وسيلة إلى الآخرة» وفي 
الحديث: «نعم المال الصالح للرجل الصالحا. (شعب الإمان للبيهقي.رقم:90١1).‏ وفيهم قال الله 


50-١ -‏ 8 د دس لاسن سس ع اح لس »4 ب ١‏ 
تعالى : # رجال لا تلهيهم يجره وَلَابيِع عن كله 4 (النور: ) ودعا رسول الله صلى الله عليه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4 الفصل العاشر 
وسلم لانن رضي الله عنه بالبركة في المال والولد. (صحيح البخاري» رقم::**5) 

اللوح: لاح (ن) لوحًا: ظهر ولمع. اللوح: كل صفيحة عريضة خشبة كانت أو 
غيرها. 

والمراد باللوح في البيت اللوح المحفوظ. وسيأنٍ تفصيله. 
الإعراب: 

فإن من جودك: كائن من جودك: حبر مقهدم. الدنيا: معطو ف عليه. وضرهًا: 
معطو ف. والمعطوف مع المعطوف اسم الناسخ: إن. 

وس علومك: ا إعرابه: من علومك: متعلق نت كائ خبر معدم. وعلم اللوح 
والقلم: مبتداً. والمبتدأً مع الخبر جملة اسمية. 

إعراب آخر: من علومك: معطوا ف على ((لمن جحودك). وعلم اللوح: معطو ف 
على «الدنيا). 
الشرح: 

عد كل من عمل كتابا أو مقالة في الرد على القصيدة, هذا البيتَ مشكلا. والشبكة 
العنكبوتية طافحة بسرد هذا النيت والرد عليه من قبل السلفيين ومن والاهم. 


وعلى كلء نشييو. إلى المعى المطلوب هنا: 
فإن من جودك.... معناه الظاهر أن الدنيا والاخرة من ثمار سححاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فكأنه هو الذي خلقهما. 


وهذا المعئى يعارض المبادئ والقوانين الأساسية المستقاة من الكتاب والسنة. فإن 
الخير والشر لا يملكهما إلا الله تعالى. بيده الفقر والغيىء والعز والذل» وهو الذي يرزق 
الولد. والقرآن الكريم حافل بالتوحيد؛ ولذا نادى الأنبياء عليهم السلام: 

- زكريا عليه السلام: ري لَاتَدَرَق فَرَدًا 4 (الأنبياء: 28) 

- آدم عليه السلام: وواط اكاك (الأعراف: +؟) 

- إبراهيم عليهم السلام: مإرَبََاِنَ حكنت من درق بوَادِعَيرِذِى رَلْع #(إبراهيم: 01) 

وكان المشركون يعتقدون النفع والضر من غير الله تعالىم» ويدعون غير الله تعالى : 


َال تَصَال: فإ ليدعت من دونو مَاَتِسكُوت من وَظمِيرٍ © (فاطر: ؟٠)‏ 
الماك واد بن يعون من دون ملجسَتَِبونَ للم ب | إالاكيط مجالَا إِلَ لِك (الرعد: ؛) 

فإن قلنا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة للموجودات؛ فبعد تسليم كونه 
واسطة لم تكن الدنيا والآخرة نتيجة سخائه وجوده؛ بل من ثمار جود الله تعالى وسخائه. 
فما معبئ هذا البيت الصحيح م 

الجواب: )١(‏ أطلق الحال وأريد به امحل قَالَتَمَان:0 يسا تَاوخُز حَزدٌ كر »4 
(البقرة: +66) أكي: محل الحرث. 

َال َال وَأَمَا بيصت وُجُوهُهُمْ فَفى بَحَمَةِ أَّهِ © (آل عمران: )٠٠١‏ أي: محل رحمة 


٠ 
سس‎ 


اللّه. 

َالسَاك:ط رج من بين ألم صلب وَالآبٍ © (الطارق: ) أي: محل كائن بين الصلب 
والترائب. ففي هذه الايات وأمثاها أطلق الخال وأريد به احل. 

فالمراد بقوله: من جحودك: من محل جحودك الدنيا وضرقا. 

وإنما وجب حمله على هذا المعيى لأن الجود مصذر» والدنيا تمل معنيان : ١١‏ 
الوقت الحاضر/ الحياة الحاضرة. (7) ما يوجد على الأرض. 

وعلى أي من هذين المعنيين حملناه» لا يصح حمل الجود على الدنيا والإخبار به 
عنهاء أي لا يصح إطلاق السخاء عليهماء فوجب الحمل على أن الدنيا محل الجود 
والسخاء. وليست هي الجود والسخاء. 

والمعئى حينئذ: من محل جحودك الدنيا والااخرة. أي يظهر حودك ف الدنيا والآخرة. 
وهذا يوافق الواقع» و (امن) حينئدذ زائدة. 

وسبق بيان الود في الدنيا في ذكر أسباب الحب. في البيت رقم:9:4إن الحب 
بيان جوده وسخائه صلى الله عليه وسلم في الفصل الثالث ضمن البيت رقم:55. وغيره 
من المواضع. وسبق بيان جوده صلى الله عليه وسلم ف تقسيم الغنائم» شهده . البينت 
رقم:78١:‏ اوسل حنينا». وهذا سحاؤه المادي» فإن جوده في الدنيا كان ماديا وروحانيا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5845 الفصل العاشر 
أيضًا. 

الجود الروحان: اهتمامه كداية الناس إلى الحق وبذل حياته كلها في سيبله. ثما لا 
فى على اهل العلم: 
الجود في الآخرة: 

الشفاعة الكبرى. والصغرىء, وكافة أنواع الشفاعة له صلى الله عليه وسلم» وسبق 
بعض التفاصيل في البيت رقم:5": «هو الحبيب الذي ترجى شفاعتها. 

الوجه (7): إنه صلى الله عليه وسلم سبب الموجودات. و جود الله تعالى وسخاؤه 
من أجل النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا الكون كله بسببه صلى الله عليه وسلم؛ سبق 
تفصيله في البيت رقم: ٠‏ 7. 

ويؤكد الصوفية على أنه صلى الله عليه وسلم سبب الكون. وسبق بيان إسناده. 

فإذا كانت الدنيا بفضله صلى الله عليه وسلمء والآخرة تعقبها لا محالة. فكان 
المعين: إنه صلى الله عليه وسلم سبب لوجود الدنيا والآخرة. 

الوجه (7): قال العلامة ابن مقلاش ف معناه: 

من حودك: أي: ما جيد عليك. (ص١٠78)»‏ فهو من إضافة المصدر إلى المفعول؛ 

و المعين: إن الدنيا والآخرة هما جاد الله وأنعم به عليك. 

ومن علومك علم اللوح والقلم: 

علم اللوح والقلم جزء من علمك؛ فكأن علمه صلى الله عليه وسلم أكثر من علم 
اللوح والقلم. وهذا حلاف الواقع؛ لأن اللوح المحفوظ يشمل كل شيء إلى يوم القيامة. 

في الحديث: اوكتب في الذكر كل شيءا).(صحيح البخاريء رقم:١91١81)‏ 

ولا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيكون إلى يوم القيامة؛ بل لم يكن 
على علم بكثير ما وقع في حياته هو صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على ذلك: 

)١(‏ توفيت خادمة المسجد النبوي؛ ولم يعلمه صلى الله عليه وسلم. 

(؟) فقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لماء ولم يطلع البي صلى الله عليه وسلم أين 
فقد؟ 


ره 0 :. م 38 _ 


ا 
حم ص 
ع 6 ا 


(:) قال تعالى حكاية: 20 مَنَ َأ ككذَا قَالَ نتن الْعليما بير #4 (العحريم: *)2 وله 


5) كالتما ل«وبَاذرى كذثر سن مادا الكل 42 (لقمان: :م) 

(5) مَالَتسَاقءا مَايوْنُ من وين تَكعَةِ إلَاهوَرَابمه م (امجادلة: /)» فعلم أن الله علم 
ذلك ولم يعلمه الرسول صلى الله علية وسلم. 

(0) أنشدت بعض الحواري: الوفينا نبي يعلم ما في غدا. فأن> كز سول الله :ضلن. الله 
عليه وسلم وقال: «لا يعلم ما في غد إلا الله تعالى. فعلم منه أنه صلى الله عليه وسلم لم 
يكن علم الغيب الكلى. 

ومعين هذا البيت الظاهر أخخطر من عقيدة البريلوية. ونورد فيما يلي خلاصة الأقوال 
والمذاهب في علم الغيب: 
البريلوية: 

كان علمه بالغيب كليا وعطائياء والمعى الكلي أنه يعلم ما سيكون إلى يوم القيامة. 
وصرح الشيخ أحمد رضا خان ف «الدولة المكية) بأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما 
سيكون إلى يوم القيامة لا ما سيكون بعده. 

وقال أهل السنة والجماعة .من فيهم علماء ديوبند: إن القول بأنه كان على علم 
الغيب الكلي. يعارض مبادئ الدين والتواتر. وشهدت السيرة النبوية بأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يعلم مئات الأشياء. وما كان الصحابة رضي الله عنهم يعتقدون أنه عالم الغيب. 
وهذه خلاصة هذه المسألة. 

(ملحوظة: سبق ذكر أقسام علم الغيب» والمذاهب فيهء والأدلة وما يتعلق به 
مفصلا ف البيت رقم:84: «ولا ني على غيب .تهما). 

والبريلوية أيضا تقصر علمه صلى الله عليه وسلم وقالت: يعلم ما سيكون إلى 
القيامة» وأما الناظم فقد تحاوزهم إلى القول بأن علم اللوح والقلم جزء من علم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فكأن علمه فوق علم اللوح والقلم. فما معيئ هذه المبالغة؟ وما 
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المعيى الصحيح لهذا البيت؟ 


الجواب: 

من القاعدة المعروفة أن المصدر في الكلام قد يضاف إلى الفاعل» نحو علم زيد» وقد 
يضاف إلى المفعول؛ نحو: علم كتاب: أي علم زيد بالكتاب. 

المعنى :)١١(‏ ولي البيت من إضافة المصدر إلى المفعول. وفاعله ذو ف والمعئ: علم 
الناس باللوح وامحفوظ ظهر من علومه. 

المعنى (؟) علم اللوح والقلم (ظاهر) من علومك. 

أي: أنه صلى الله عليه وسلم ما كيب في اللوح المحفوظء ولم يكن للناس أن يعلموا 
في اللوح المحفوظ وما حاله؛ إن لم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس به. 

(؟) يعلم حقيقة اللوح والقلم» فقد ممع ليلة أسري به صريف الأقلام» وكانت 
الملائكة ينسخون التقادير من اللوح المحفوظ. فمعرفته مباشرة ومن غير واسطة حقيقة 
اللوح والقلم» وكيفية كتابة الملائكة ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم يذه 
الأشياء العظيمة من علومه صلى الله عليه وسلم. (ابن مقلاش؛ ص 078٠١‏ بتغير يسير) 

المعنى(4): ليس المراد باللوح اللوح المحفوظ. ولا بالقلم: قلم التقدير. وإنما المراد 
باللوح ألواح/ كتب أهل العلم. وبالقلم: قلم الكتاب. والمعيئ: من علمه صلى الله عليه 
وسلم ما يحصل عليه أهل العلم بعد الكتابة الكثيرة وبذل الحياة كلها في سبيله» فيحصلون 
على بعضها ويفوهم كثير منها. وأما النبي صلى الله عليه وسلمء فكان يعلم الناس العلوم 
والحكم من غير كتاب ولا درس ولا مذاكرة. فعلم العلماء اللوح والقلم جزء يسير من 
علم الببي صلى الله عليه وسلم. 

المعى الأول هو الأحسن ولا غبار عليه. 

هذاء وفصل بعضهم تفصيل” فيما يلي ذ كره. ما لا نتفق معهم عليه. فإنه معن غير 

والتفصيل هو: علوم اللوح والقلم: ما أمر الله تعالى القلم بكتابته في اللوح المحفوظ. 
وما أن له علم الأولين والأخرين؛ فقد حصلت له هذه العلوم أيضا. 

إيراد: وف اللوح علم حخمسة الأشياء الخمسة الى لا يعلمها إلا الله تعالى. فما معى 
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الجواب: )١(‏ لم تُكتّب هذه العلوم الغيبية الخمسة في اللوح, وإلا لعلمها من يطلع 
على اللوح. 

)١(‏ ولو سلمنا أن علم هذه الأشياء الخمسة مما في اللوح المحفوظء. فإن الرسول 
الخمسة ثما لا يطلع عليه أحد. 

إيراد: إذا كان اللوح والقلم شطر من علمكء, فأين علمه صلى الله عليه وسلم 
المتبقي؟ 
الجواب: سجل ف اللوح المحفوظ ما سيكون إلى يوم القيامة» ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعلم كثيرا من أحوال القيامة والأخرة. 

وهذا التفصيل غير صحيح؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم كثيرا ثما في 
اللوح المحفوظ عدا العلوم الخمسة. وأما إعطاؤه في آخر حياته فهو على خلاف الواقع. 
فإن الله تعالى يقول يوم القيامة: «فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدكم). وقال صلى الله عليه 
وسلم ف مرضه الذي توفي فيه: اهل صليت؟؟ قيل: لا. 

وعلى كلء حاصل البيتء أنا أطلب منك الشفاعة, فإن محل جودك الدنيا والآخرة. 
اللورع: 

8 له فك ١‏ ال ع لكان ا عمو التي 7 * 

حكى المفسرون في بفسيير قوله تعالى : « فى لوج مََحَعُوظٍ © (البروج: 3 قول مماتل: 
«اللوح امحفوظ عن بين العرش). (تفسير ابن كثير؛ روح المعاي؛ تفسير البغوي؛ تفسير النسفي وغيرها) 

يفيد حديث رواه البخاري أن اللوح المحفوظ فوق العرشء وسرد الإمام البخاري 
ات 5 8 لد ار . ل 8 ءِ 
في تفسير قوله تعالى : إل فى لوج مََحَهُوظٍ © حديث: الإن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: 
إن رحمي سبقت غضبيء فهو مكتوب عنده فوق العرش).(صحيح البخاري؛ رقم:554/) 

معين قوله: افهو عندها فْ علم الله تعالى. ولم يصل إليه علم بشرء وذلك كما في 
قوله تعالى : «وَعِنِدَهمَقَاتِحُ الَمَيبٍ 4 (الأنعام: 6 


قال الحافظ ابن حجر: افهو عنده) أي: ذكره أو علمه. فلا تكون العندية مكانية؛ 


شاك د 5 الس سس 


بل هو إشارة إلى كمال كونه مخفيا عن الخلق» مرفوعا عن حيز إدراكهم).(فتح الباري 


01 
أضف إلى ذلك أن المفسرين فصلوا الكلام على كيفية اللوح المحفوظ وصفاته. 
وذلك فيما يلي: 


عن ابن عباس رضى الله عنه: الإن مما حلق الله لوحًا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من 


ياقوتة حمراء قلمه نورء وكتابه نورء سعته ما بين السماء والأرض).لالمستدرك للحاكمئ 


ورسوله)... طوله ما بين السماء والأرضء» وعرضه ما بين المشرق إلى المغرب وحافتاه 
الدر والياقوت ودفتاه ياقوتة حمراء. 
وصف اللوح بالحفظ. أي محفوظ من الشياطين ومن النقص والزيادة. ويطلق عليه 
الأم الكتاب»). 
القلم: 
5 ءةه 7 3 8 6 - لىّ 
جاء في الحديث: (إن اول ما خلق الله القلمى فقال له: اكتب» فجرى يما هو كائئن 
إلى الأبد). ( سد الترمدي. رقم:4 ”0 وقال الترمدي: حسسن صحيح) 
كان قلم التقدير من نورء طوله ما بين السماء والأرضء قاله ابن عباس رضي الله 
عنه. (تفسير البغوي 78/8١؛‏ تفسير الرازي١‏ 4534/7 تفسير القرطبي )7١75/١8‏ 
. . .اسه - 5 أ اسه آ ا سي 2 ١ت‏ 5 
حكى المفسر ان ف تفسير قوله تعالى : 98ت وَالَْلِيوَمَا يَسَطرُونَ © (القلم:١)‏ الآثار الواردة 
في خلق القلم. وأحواله؛ كثير منها من الإسرائيليات. 
انتهى بعول الله تعالى وتسهيله. ولله |الحمد والمنة. 
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ا وله لحا اس عن لاه < اد سد دده : 


لا مي قنط (س) قَنَطَا وقنتط إن»ض) قنوطاء وقنْط (ك) قناعة: يئس. 
: (1) أعظم اليأس. )لابين 0 

2 الخطيئة» والسقطة. زَّلَ (س»ض) زلآء زللا: سقط. 

أطلق الناظم, الزلة على الذنب» ولو استخدم الذنب» لاختل وزن البيت» كما يختل 
لو أطلق «المعصية»). 

الكبائر: جمع كبيرة: الذنب الكبير. وسيأي تفصيله. 

كبر (س) كبرًا: أسن. كبر (ك) كبرا: سمت مئرلته» وعلا شأنه. فهو كبير. 

كير إن) كيرا: أسن. | 

الغفران: غفر (ن) غفرا وغفرانا ومغفرة: سر الذنب. ومع الغفران الستر. 

وف كلمة «المغفرة» تفاؤل» بأن يستر الله تعالى ذنوبنا برحمته» وهو منتهى سعادتنا. 

وهذا المعيى هو المراد قي الدعاء عند الخروج من الخلاء: «غفران). والمععى: اللهم 
استر ظاهرنا وباطنا في الدنيا والآخرة. واحفظئ أن أكشف عن عور في المستشفى. 
وسبق تفصيله في البيت رقم: 0 

لْمَم: صغار الذنوب. 

لم به: نزل الضيفء ولا ينزل الضيف كل يوم,ء وإنما يطرق لاماء ثم يرجع. 

قال الشاعر: 

ألمت فحيت ثم قامت وودعت © فلما تولت كادت النفس تزهق 
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ومعين اللمم ممناسبة (ألما: الذنوب الى صدرت بالصدفة. 
وسبق التفصيل ف هذه الكلمة في البيت رقم: 5 :١‏ «ألم برأسي). 
الإعراب: 
يا نفس (أدعو) نفسي: فعل وفاعل ومفعول به حملة النداء. لا تقنطي: فعل وفاعل 
جملة إنشائية جواب النداء. من: حرف جر. زلة: موصوف. عظمت: صفته. والجار 
متعلق ب «لا تقنطى ). 
إن: حرف مشبه بالفعلء؛ الكبائر: اسم. في الغفران: متعلق بالكاف في قوله: 
(كاللمم) فهي معن أشبه. كاللمم: متعلق بخبر مقدر (كائنة) كاللمم. 
الشرح: 


ا ا د ١)‏ ااه 5 | اه م ره 
َال تمَان: اوقل يعبَادِىَ الزيت أشرفوا عل أنفسهم لا تقَنطوا من رَحَمَةَ الله إن الله يعفر 


أي يغفر الله تعالى الذنوب صغيرها وكبيرهاء لا كما يقول المعتزلة أن الكبائر لا 
ُغفر. 
تقسيم الذنوب إلى الصغيرة والكبيرة: 

قيل: الذنوب كلها كبيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما: «اكل شيء فى الله عنه 
فهو كبيرة). وهذا ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفرائيئ. وقال القاضي عياض: وهو 
مذهب المحققين. 

يقول جمهور أهل العلم: تقسيم الذنوب إلى الصغيرة والكبيرة ما دل عليه الكتاب 
والسنة وثبت عن السلف الصالح؛ فالتقسيم إليهما هو الصحيح. وأما ما جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنه فالحواب عنه: 

١-إنه‏ ضعيف للانقطاع. 

-١‏ معي قول ابن عباس هذا: أن يجتنب المرء كل ذنب» ولا يستحقر الذنوب 
الصغيرة فيتعودهاء قال الشاعر: 

حل الذنوب صغيرها ن# وكبيرها ذاك التقى 
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لا أحقرن صغيرة *# إن الحبال من الحصى 


(تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: طحْدَى يِْمَْقِينَ ) 


وعلى كلء فالحق أن للذنوب تقسيما. 
الأدلة: 
>< 0-2-2 00 رت ع د و و 
)١(‏ قا تمَال:# إن مَسَنبوا كبَابرَ رَمَا هود 00 عَسكي سَيْعَا 
(النساء: 1م) 


فاجتناب الكبائر مقدمة لغفران الصغائرء كما لو كنياً للزناء ودحل في مقدماتف ثم 
تخلى عنه» فإن الله تعالى يغفر هذه المقدمات. 

06 فَالَتَال لَابِعَدِرصَعِيرَة وا اكَيرَةَ لك ا إلآأخضها4 كيف‎ )١( 

(2 فال َل نووالق شل لالم العم‎ )١( 

وعلاوة على ذلك أدلة كثيرة أعرى لما يتك ان للذنوب تقسيماء فيطر ح السؤال 
نفسه: ما الكبيرة؟ وتعددت الأقوال في تعريفها: 

-١‏ كل ذنب ححتمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. روي ذلك عن اب 
عباس والحسن البصري. 

؟- إن نقصت مفسدة الذنب عن أقل مفاسد الكبائر فهو من الصغائرء وإن 
تساوت أدن مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهو من الكبائر. وذكر له أمثلة كثيرة. 

“"'- كل ما يسمى فاحشة. فهو كبيرة. 

؟ -كل ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهي كبيرة. 

قال الشيخ شبير أحمد العثماني بعد سرد هذه الأقوال وأمثالها: «أن اسم الكبيرة 
والصغيرة يطلق تارة على بعض الذنوب حقيقة وتارة بالإضافة إلى ما سواها من الذنوب» 
ومقايسة بعضها ببعضء فالأول الكبائر والصغائر حقيقة» والثاني: الكبائر والصغائر 
الإضافية النسسبية)).(فتح الملهم ؟/7-95١٠١)‏ 

والذنوب السبعة الي اعتبرها الحديث النبوي مهلكات هي : ١-الإشراك‏ يالك ب 
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السحر. *-القتل بغير حق. 5- أكل الربا. ه- أكل مال اليتيم. > -الفرار من الزرحف. 
/- قذْف المحصنات .(صحيح البخاري. رقم:/54651) 
يا نفس: الخنطاب للنفس الأمارة والنفس اللوامة. فإذا أصبحت مطمئئة فنعما هي. 
لا تقنطي: ما أكثر الأبيات في هذا المعيى. رأى بعض الناس أبا نواس (الحسن بن 
هانئ بن عبد الأول؛ المتوق 5925١1ه)‏ في المنام» فقيل: ما 01 بك؟ قال: قلت أبياتا 6 
المرض الذي مت فيه» فغفر الله تعالى لى ببركته. وهذه الأبيات حت وساديء فانطلق 
الرجل فوجد هذه الأبيات: 
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة © فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا محسن ©# فبمن يلوذ ويستجير ابحرم 
واستبدل بعضهم الشطر الثاني بقوله: 
اافمن الذي يدعو ويرجو ابحرم 
وسرد كثير من الناس -علاوة على هذين البيتين- بيتين اخرين. 
وفاة أبي نواس: جاء في شذرات الذنب (557/7): توفي عام م95١اهه‏ وفي 
البداية والنهاية 59265 ١اهص.‏ 
وكأن الشعر في القصيدة خلاصة البيتين هذين لأبي نواس. 
وللإمام الشافعي رحمه الله أبيات ف هذا المعع؛ وإليكم بيتين: 
تعاظميى ذنبي فلماا قرنته # بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل © تحود و تعفو مِنّة و تكرما 
(سير أعلام النبلاء .75/٠١‏ تاريخ دمشق .470/51١‏ طبقات الشافعين لابن كثير؛ ص؛ 5 ). 
وفي هذا المعئ البيتان التاليان: 
أنا مخطي أنا مذنب» أنا عاص 2 هو غافرء هو راحمء هو عاف 
قابلتهن ثلاثة بثلائة هه و ستغلبن أوصافه أوصافي 
(روح المعاني//51) 


انتهى بعون الله تعالى وتوفيقه. 
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نا > دعن لاا 11س سه ١‏ 


يقسمها: قسم: (ض) قسما/ قسَّمْ: وزعه. قسّم (ك) قسامة: حسن. فهو قسيم. 

تأي: أي: تنزل الرحمة زكال: 

القِسم: جمع قسمة. دَالَيكَاك:# وإذًا ان 
مَالَتَاك: ا يَلْكَدًا قَصَمَهُ ضِيِرَك © (العجم: »©) 
الإعراب: 

لعل: حرف مشبه بالفعل. رحمة ربي: مضاف ومضاف إليه اسم لعل. حين: 
مضافء ويقسمها: مضاف إليه» والمضاف مع المضاف إليه متعلق ب «تأنَ»). 

تأي : فعل (هي) فاعل. على: حرف جر. حسب: مضاف. العصيان: مضاف 
ومضاف إليه بحرور. ومتعلق ب «تأنيّ). في القسم: متعلق ب «تأني». تأت فعل وفاعل 
ومتعلق خبر العل). والناسخ مع امه و خبره جملة اسمية إنشائية. 
الشرح: 

ذكر البِيتُ سعة رحمة الله تعالى» أي: أن الله تعالى يقابل العباد بالرحمة العظيمة 
بالقدر الذي تعظم ذنوهكم. 

وإيضاحًا لهذا المعن نقول: كَالسَالَ طمن تَابَ وَمَامَنَ وَتِلَ حَمَكا ًا وليك 
ا سَيكَِتَهِمَ حَسَناتٍ © (الفرقان: )07١‏ 

وفي الحديث: (إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم 
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وتسعين رحمة. ير حم كا عباده يوم القيامة)).(متفق عليه) 

ألا ترى هذه رحمة واحدة يتراحم با الناس كلهمء فكيف الرحمات التسع 
والتسعون؟ 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت 
يوم كذا وكذا كذا وكذاء و عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقول: نعم؛ لا يستطيع 
أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة 
حسنة) فيقول: ربء قد عملت أشياء لا أراها ها هنا. فلقد رأيت رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم ضحك حي بدت نواجده).(صحيح مسلم. رقم:.8١)‏ 

وفي حديث: اليتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات). قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 
(الذين بدل الله سيئاهم حسنات).(المستدرك للحاكم رقم:54/موصححه الحاكم والذهيي) 

(أي: لو أكثروا السيئات ثم يندموا عليه فيو جروا عليه). 
ملحوظة: 

فصل ابن جب الحنبلي ر مه الله الكلام على تبديل السيئات حسنات» وقطع بأنه 
يشترط له الندامة والتوبة. (جامع العلوم والحكمء ص 48 ؟) 

ويقال: ذلك فضل من الله تعالى خاصة بأقوام. فقد ورد عند الحاكم بلفظ: 
الأقوام)» فكأنه ليس عاما. 

ثم اعلم أن ليست المقابلة بين المحسن والمسيء ف البيت» وأما الرحمة الى يناهها 
الصاطؤن)«فييهات” أن تقر قدرها : وإعنا أراف أن يين أن .رحمة الله تغال عفين 'تضبين 
العاصينء فإفًا تنزل الرحمة مكان كل سيئة. وينال الأجر بدها. وإنما أمكن ذلك؛ لأفا 
تغفر الذنوب كلها عدا الشرك»؛ فيرجى أن أنال حسنة بدل كل سيئة. 

وضرب العلامة ابن مقلاش واطراني مثالا على ذلك» وهو أن ملكا من الملوك منح 
الناس الصابونء وامرهم ان يزيلوا متهم بذلك» فمن كان تفثهم اقل احتاج إلى فدر اقل 
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من الصابون. ومن كان تفثه أكثر احتاج إلى قدر أكثر من الصابون. 
كذلك تتْزل رحمة الله تعالى على المذنبين قبل دحوهم الحنة» ليزول تفثهم؛ فمن 
كانت ذنوبه أكثر احتاج إلى رحمة أكثر, لتُغفر ذنوبه. 
وعلى كلء أرجو من الله تعالى أن يبدل سيئاق حسنات؛ فإن رحمته لا فاية لها. 
قال الشاعر: 
أنا مخطي أنا مذنب, أنا عاص © هو غافرء هو راحمء هو عاف 
قابلتهن ثلاثة بثلاثئة هه و ستغلين أوصافه أوصافٍ 
(روح المعانيه//51) 
طعن بعض الناس في هذا البيت من القصيدة في كتبهم وعلى الشبكات العنكبوتية 
من غير مبررء وهو أن البوصيري رحمه الله جاهلء لا علم له حت ,مبادئ الدين. فهو يرى 


ا ل ل ل 2 


أنه كلما ازداد المرء معصية ازداد حظا من الرحمة. ويقول القرآن الكريم: 88 إن رَحْمَتَ الله 
قرِيبهنَ ألْمُحَسِنِينَ # (الأعراف: 01) وقالوا أقوالا كثيرة أخرى. 

فقيل: هذا يعارض النصوص والإجماع والعقل. 

وقيل: لا يقول ذلك مسلم؛ فإنه حث على المعاصي. 

وطعن بعضهم في البيت وقال: والحاصل أن البوصيري من غلاة الصوفية؛ فلا يدافع 
خنه. 
الجواب: 

الجواب واضح جليء وهو أنه ليس الغرض هنا بيان أصول الدين أو سنة إلهية؛ وإنما 
مسري رويد حسنات نظرا إلى سعة رحمة الله تعالى» وهو 

ا سلما 30 أن البوصيري يرى أنه كلما ازداد معصية كان أكثر حظا من 
الأجر والثواب» فكيف أقبل على لوم نفسه في الفصل الثاني. وعلى التوبة والااستغفار. 
والندم على ماضيه في الفصل التاسء؟ أضف إلى ذلك كيف نصح غيره بضبط 
النفسءو مخالفة الشيطان, و التأكيد على التوبة والاستغفار في الفصل الثاني؟ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 704 الفصل العاشر 

والحق الذي يعضده التجارب أن المرع إذا فسد تصوره ف أحدء استخر ج معئ 
باطلا من كل صادر عنهء دون أن يكون ذلك مثار إشكال واعتراضء رزقنا الله تعالى 
جميعا الإنصاف. 

5-5 0 5 كه . - 0 5 5 

ومعئى تبديل السيئات بالحسنات وضع الرحمة الكاملة بعد الندامة والتوبة مخ صعيم 
القلب» أو معناه أن العبد إذا تاب وعمل الصالحات فقد بدل السيئات بالحسنات في 
المستقبل. 
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لدَيْكَ وَاجِعَل حسابي غير منخر 


م 


حساب: العد والإاحصاء. 

متعكسن : عكس رض ) عكسا: قلبه. (ورد آغيره على أوله). 

انتعكس: ١-تقلب.‏ 1 - أثرع واستظل به. 

منخرم: خرم (ن) خحرما: ١-ثقبه.‏ 7- شقه. 7- قطعه. 

الخرم: انقطعء وانتهى. حرم (ك) خرامة: بحراً. 
الإعراب: 

يا: حرف نداء (معين: أدعو: فعل وفاعل). رب: (ربي): مضاف ومضاف إليه. 
مفعول» والفعل من الفاعل والمفعول جملة نداء. واجعل: فعل وفاعلء والواو زائدة لوزن 
الشعر. أو حذف المعطوف عليه والتقدير: يا رب تفضلء واجعل. أو: فاجعل. اجعل: 
فعل» رجائي: مفعول أولء غير منعكس: مفعول ثانٍ. 

لديك: مضاف ومضاف إليه ظرف متعلق ب «اجعل). واجعل: فعل وفاعل. 
حسابي: مفعول أول. غير منخرم: مفعول ان فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
الواجعل)» وهو مع المعطوف جواب النداء. 
الشرح: 

اجعل رجائي غير منعكس : 

أرحو أن تغفر لي» وتثزل رحمتك على كل ذنوبيء» فلا تبدل رجائي (العفو) يأسا 
وقنوطا (عدم العفو). 


اه نك لدع .اكاك ٠‏ ةنس لأسس 


وفي بعض النسخ: «فاجعل رجائي») والتقدير: تفضل أو: ترحم فاجعل. أو إذا 
سمعت دعائي فاجعل. الخ. هذا التقدير أيسر. (واجعل رجائي» بالواو عطف على ما قبله. 

(ار<ميي) واجعل رجائي غير منقطع. 

وعن حجان صر مكرمع 

حاصله: لا بتمعل حسابي منقطعا. ويحتمل معان عدة: 

-١‏ حسابي: معناه: اللهم لا تقطع ما علي من النعم الكثيرة. 

؟- اللهم لا تقطع إعداد فضلك وكرمك. 

- الحساب .معن الحسبان. أي الظن؛ والمراد حسن الظن. اللهم لا تقطع حسن 
ظبئء ولا تبدله خيبة. 

؛- اجعل حسابي غير مشكل. أي لا تحعل حسابي مشكلاء بل يسَّر على وحاسبيى 
عخبنا ا كسدراء 

انتهى. وله لمكي الم 
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١‏ وا لطف بعبدكَ ف الدَارَين إن 


< صَبرًا متى تدعة الأهُوّال 1 


اللطف: لطف (ن) لطفاء ولطفا: تكرم. ورحم. 

اللطف: الإحسان الخفي الذي ليس له سبب حلي. فمثلا يخرج الولد من البيت» 
فليس هذا من الإحسان إليه في شيء. ولكن أخرجه ليتعلم الدين ويصيرا عالماء فهذا 
إحساك إليه. 

لطف (ك) الشيء: خف و رقّ ودق. 

الدارين: الدنيا والآخرة. 

دار (ن) ذورا: طاف. (تردد في البيت» ولذا البيت دار). 

الدّير: مكان الخلوة» مسكن الراهبء. سمي به لأن الكفار يترددون إليه للدعاء 
وغيره. 

تداع: دعا (ن) يدعو : دعواء 07 ودعاء: طلبه» وناداه. 

دعا فلانا: )١(‏ طلبه وناداه. )7١(‏ استغاته. وطلبه للاغاثة. 

في نسغحة: ترعه. بالراء. راع: (ن) روعا: خوفه. وحاصل النسختين واحد. 

واف نسخة: «ارفق) مكان «الطف)». 

الأهوال: هال (ن) فلانا هولا: بالغ في تخويفه. وترويعه. يستعمل قاصرا ومتعديا. 
الحول: المنوف و الفزع. والذعرء ج: أهوال. 

ينهزم: هزم (ض) هضما وهزعا: كسر شوكته وانتصر عليه. افزم: انكسر شوكته 
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الإعراب: 

والطف: فعل وفاعل. الواو استينافية. أو عطف على «فاحعل)» بعبد: متعلق ب 
(الطف»). في الدارين: متعلق ب«الطف). 

إن: حرف مشبه بالفعل. له: متعلق ب «موجود) أو (ثابتة) < خبر الناسخ. 

فببراة اتوضوفت هه : تحرف شرل إتلاعه قفن ومتهول: 0 فاعل. الفعل 
مع الفاعل والمفعول فعل الشرط. ينهزم: جزاؤه. والجملة صفة ل «صبرا». والملوصوف 
مع صفته اسم النامسخ. 
الشرح: 

الصبر على الحوادث والمصائب من عزائم الأمورء ولا أتصف به. ولا أتصف 
بالصبرء فاحتصبي برحمتك. 

بعبدك: أظهر (بعبدك) ولم يضمر (بي)» ففيه استرحام من الله تعالى» والعبدية مّرلة 
رفيعة جداء ولذا يذكر القرآن الكريم العبد في سياق ذكر لق العظيمة. مَالَتَمَا:9 
مبحر أ بحن الْرِىَ أء شرى يعبّدوء © (الإسراء: »)١‏ َمَالَتَا:8 أنيَلّ عل عَبجَدٍ رو الْكتبَ »4 (الكهف: ))١‏ 
َال «ذكْر يَحْمَتِ رَيَكَ ع عَبَدَهْم رَكَربَاً #(سيم»» وم لتاك:8 وَأدذَكرْ عبد بوب4 
(ص:)» وَل َال فَأوْحإلعَبَيوء ما أتتن © (النجم: )٠١‏ 

وقال الشاعر: 

إل مي عبدك العاصي أتاكا به مقرا بالذنوب وقد دعاك 


الى 5 


فإن تغفر فأنت لذاك أهل ©# وإن تطرد فمن يرحم سواكا 
ففيه إظهار (عبدك) موضع الإضمار (أنا) في طلب الرحمة, وهذه الأبيات لإبراهيم 
بن الأدهم ر حمه الله . (بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح 5 » عبد المتعال الصعيدي) 
وقال الشاعر: 
لا تدعب إلا بيا عبديا # فإنه أشرفا أسمائيا 


ينص معظم الكتب اسم الشاعر» نعم ذكره العلامة الصفري رحمه الله فقال: (لا 
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تدعين إلا بيا عبديا) هذا البيت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل المغربي الزاهد «المتوق 
8ه ). جاء في ترجمته في الكتب قصص غريبة.(الواقي بالوفيات )1١51/9‏ 

ذكر الصوفي الشهير أبو العباس المريسي (أحمد بن عمر بن محمد المغربي المتوق 
5ه )هذا البيت في بعض مقالاته» فتوهم بعض الناس أنه من أشعاره وليس كذلك. 

وكثيرا ما أشار الشيخ أبو علي الدقاق إلى هذا البيت في مقالاته» وصرح بأنه «قال 
شاعر ا. (الرسالة القشيرية ؟١/60”)‏ 

وقال الشاعر 
له لو اسلو الا ا ا رست 

(المتوق79"ه) وفاتحة هذه القصيدة: «أنعم بوصلك لي فهذا وقتها. كان تقي الدين 
السروجي من أصحاب الكماللات الدنيوية والأخحروية. اشتهر بعفته ونزاهته. فصل أهل 
العلم ترجمته وذكروا له قصائد. (راجع: فوات الوفيات05-195/9ص؛ المنهل الصافقي90/١٠١٠/07٠03‏ 


للعلامة يوسف بن تغري» م4/اله؛ ثمرات الأوراق» ص ”.2 للعلامة ابن حجة الحموي؛ حزانة الأدب» ص١”7:‏ 


للعلامة ابن حجة الخموي) 

صبرا: 

الصبر لغة: حبس النفس على شيء/ الكف في ضيق. والصبر على نوعين: 

)١(‏ مذموم: الصبر على المعصية. نحو: -١‏ إوَأَصْيِروأعء هيخ (ص:) 9-١‏ إن 
كاد لوك 12 لوقا زلا مزق فنك 4 التردوي سر هذا مكرما 
أَلثََارِ © (البقرة: )٠5‏ أي: صابرون 1 هاا دعقت الكان. 

(؟) محمود: حبس النفس على طاعة الله تعالى» نحو قوله تعالى: 9# تآَضير 


عون 4 (طه: )1٠.‏ ولهذا النوع من الصبر جاء قوله تعالى: فإ ع (البقرة 
)0 وقوله تعالى : « وكش رِألصَِرِينَ © (البقرة: : 155)» وقوله تعالى : َه يحتٌ الصَيرِينَ © (آل 


عمران: )١45‏ 
الصبر المحمود على أقسام: -١‏ على المصيبة. -١‏ عن المعصية. *- على الطاعة. 
؛ - عن اللذات. ٠‏ - صبر عن البدعات. "-صبر عن المكهاتك .فانم مثال على ذلك: 
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و 


قال تعالى: لياه يت أَامَبُواأض ورد أَوصَإبرُوأ 4 (آل عمران: ..») 

من معانيه: اصبروا على العبادة واصبرو على مواجهة الأعداء. 

وثي الصبر تفاصيل كثيرة» و دراسات موسعة في كتب التفسير والتصوف. 

يقول الإمام أحمد رحمه الله -رحمه الله-: ذكر الله تعالى الصّيرَ فى القرآن فى نحو من 
تسعين موضعًاء ... وهو نصف الإبمان؛ فإن الإيمان نان سد امب ع 5 
(الشكر على الموجود والصبر على المفقود). 

قال الفيروزآبادي: اوهو في القرآن على سنّة عشر نوعاا. ثم فصله تفصيلا. (بصائر 
ذوي التمييز *1071/7”) 

اتتهى بعون الله تعالى وتوفيقه. 
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اللغة: 

ائذن: أذن (س) دنا وأذينا: سمح له. أذن (س) استمع إليه. 

سحب: جمع سحاب: المزنة. وسمي السحاب به لأن : -١‏ الملائكة يسحبونه. -١‏ 
لأن الهواء ينقله من مكان إلى آخر. سحب (ف) سّحبا: جره. 

صلاة: صلى (ض) صَليًا: قلاه في النارء وألقاه فيها. تلقى المنشبة الطرية فيها فترق 
ويتخدذ منها العصى. 

صلى (س) صَلىء وصِليًا: ألقاه في النار. 

صلى (ض) يائي. يكتب بالواو تفخيما وتعظيما. 

صلاة )١(‏ الرحمة الخاصة. والإكرام. وسيأن الكلام عليه. (؟) عبادة خاصة. 
تسمى صلاة. (©) الرحمة. (4) معبد اليهود. كلسل« لَعُدَمَتَ صَوْيعُ وَيَُ وَصَلَوتٌ 
وَمَسَلجد © (الحج: ١؛)‏ 

منهل: هَل (ن) طلع القمر. وفرح. هل المطر/ اقل المطر: نزل المطر غزيرا. 

اهتل المطر: أمطرت السحابة راعدة. 

منسجم: سجم (ن»ض) سجوما وسجاما الدمع: جرى الدمع. انسجم السحاب: 
أمطر الماء. انسجم الماء: انصب الماء» وسقط. انسجم الكلام: كان مرتبا ومنسقا. 
الإعراب: 

وائذن: فعل وفاعل. ل: حرف جر. سحب: مضاف. صلاة: موصوف (نازلة) 
منك: صفة أولى. دائمة: صفة ثانية. الموصوف مع صفته مضاف إليه. والمضاف مع 
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المضاف إليهء ذو الحال. 

على النبي: متعلق ب«دائمة)» أو باصلاة»). ممنهل: الباء: جارة. (غيث: موصوف 
يحذوف). منهل: معطوف عليه ومنسج: معطو فء. والمعطوف مع المعطوف عليه صفة 
(اغيث). والموصوف مع الصفة مجرور والحار متعلق حال محذوفة: معمورة بغيث منهل أو: 
مقرونة بغيث منهل. 

دائمة: بالجر: صفة «سحب)»» وبالنصب: حال من (اسحب). 
الشرح: 

صلاة: هزيد الشرف والكرمة» والرحمة المخصوصة والثناء الحسن من الله تعالى. 
َال «أوْلَيِكَ عليه صَكوتُ من رَبْهِمَ وَيَحْمَةٌ ب (البقرة: )٠<«‏ الصلوات: الرحمة الخاصة. 
والرحمة: الرحمة العامة. 
بعض الأمور الخاصة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: 
)١(‏ معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ومعنى كلمة «الصلاة): 

فصل العلامة السخاوي رحمه الله تفصيلا كثيرا إطلاقات كلمة الصلاة» ومعانيهاء 
يرجع إليه للتفصيل. 

وبعبارة مختصرة: الصلاة إذا أضيفت إلى الله تعالى أريد بما الرحمة الخاصة. وفيما يلى 
النصوص: 

قال ابن عطبة: «صلوات الله على عبيده: عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياهم في 
الدنيا والخرة)).(القول البديع» ص57) 

وإذا أضيفت إلى الملائكة أريد بها الاستغفار وإذا أضيفت إلى البشر والجن أريد يما 
الدعاء وطلب الرحمة. 

قال الراغب: (...من الملائكة: الاستغفار» ومن الناس الدعاء).(القول البديع» ص*ه) 


9 ساق العلامة السخحاوي كثيرا من النصوص 86 هذا المعيى. (للاستزادة منه راجع: القول 
البديع» ص 545 -08) 


ا اه :<> :ددحت : .لاا ٠:‏ :الات سدس 


(؟) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حقه: 

فصل العلامة السخاوي الكلام تفصيلا كثيرا على الصلاة على غير النبي» وساق 
أدلة الطرفين» وخلاصة ما قاله: 

-١‏ الصلاة والسلام من حق الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وحق الأنبياء ليس حقا 
لنا؛ فلا يسعنا أن نقصد الصلاة والسلام على أحد ونفرده بمما. فلا يقال: صلى الله على 
زيد. نعم يجوز الصلاة والسلام على غيرهم تبعاء نحو: اللهم صل على سيدنا محمد... 
وأتباعه أجمعين. 

وكرد العلامة ابن القيم الصلاة والسلام على شخص بعينه. وقال: لا نعدو الحق لو 
قلنا: إنه حرام. 

؟- وهذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلمء وله أن يمنح ما له من الحق غيرّه. 
نحو: «اللهم صل على آل أبي أوق». كما أن المقصود منه الدعاء»؛ وأما الصلاة على النبي 
فالممصود منها التعظيم مع الدعاء. 

ويقول البعض: يجوز الصلاة والسلام على غير النبي مطلقا؛ لأن: 

)١١‏ يؤخد ذلك من صنيع الإمام البخاري» حيث قال: اباب هل على غير النبي 
صلى الله عليه وسلم)ء فساق- أولا- حديث الجواز مطلقا: «اللهم صلى على آل أبي 
أوق). ثم ذكر حديث الجواز تبعاء للاستزادة منه راحع فتح الباري .117١/١١‏ 

(5) صلى البى- صلى الله عليه وسلم- وسلمَ على سعد بن عبادة رضى الله عنه. 

(7) دعا النبي صلى الله عليه وسلم للزوجين بكلمة الصلاة بطلب من زوج جابر 
رضي الله عنه. 

(:) في رواية منقطعة صلى الي صلى الله عليه وسلم على الخلفاء الأربعة وأبي 
عبيدة وعمر وابن عباس رضي الله عنهم وقال: «اللهم صل على ...). 

(5) تدعو الملائكة لروح المسلم بقولهم: (صلى الله عليك». 

هذا كله يدل على الجواز. 

الجواب: يقول الجمهور: هذه القصص وأمثاها الى تفيد صدور الصلاة من الله 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 714 الفصل العاشر 
تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لا بأس يا؛ فإن لله تعالى أن يصلى على من شاء 
وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم, و لا يجوز ذلك لأحد غيرهماء فإن الله تعالى لم يأذن 
بذلك ولا أذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. 
(م) حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: 
يقول العلامة السخاوي: ذكر الحافظ ابن حجر في هذه المسألة عشرة مذاهب. 
وأشهرها قولان: 

-١‏ تحب مرة في العمر: وهو قول الإمام أبي حنيفة وغيره من أئمة الأحناف. 
والإمام مالك وسفيان الثوري. والأوزاعى رحمهم الله. قال القاضى عياض والعلامة ابن 
عبد البر:وهو قول الجمهور. 

-١‏ تحب كلما ذكرَ الرسول صلى الله عليه وسلم, إليه ذهب الطحاوي وجماعة من 
الحنفية؛ وجماعة من الشافعية. والقول الأول أوسع. والقول الثاني أحوط. 

استدل القائلون بالوجوب بأدلة كثيرة» منها: 

قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: الرغم أنف من ذكرت عنده 
فلم يصل عليك». 

وأجاب القائلون بعدم الوجوب بأن هذه الأحاديث وأمثالها محمولة على المبالغة, 
والتا كيد على الصلاة لا على الوجوب. 

وتمة أقوال أرى غير هذين القولين: 

“'- مستحبة فقط. 5- واجبة في الجملة. من غير تحديد. ه-بحب ف القعدة 
الأخيرة. 5- جب في التشهد. 7- تحب في الصلاة من غير تعيين. 8- يجب الإكثار من 
الصلاة عليه من غير تعيين مقداره. 9- مرة واحدة في كل مجلس.١١-‏ تحب في كل 
دعاء.(للاستزادة راجع: القول البديع» ص 9ه-85) 
(5) هل تنوب الصلاة عن السلام أو لا؟: 

تحوز الصلاة من غير سلام» ولا يكره. والعكس كذلك؛ لأنه: 

-١‏ وردت أحاديث كثيرة بالصلاة دون السلام. 

-١‏ كثير من امحدثين والفقهاء اكتفوا بالصلاة ف خطبة كتبهم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ةذ”7 الفصل العاشر 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اليكره أن يفرد الصلاة ولايمك عاذ أمااان سان 
ف وقت وسلم في وقت آخر؛ فإنه يكون ممتثلا»).(القول البديع» ص )١57‏ 

سؤال: قوله8 وَسَلْمُوأ تَمَلِيِمًا © (الأحزاب: 1ه) يفيد أن حكمه حكم الصلاة وهو 
الوجوب؟ 

الجواب: م يتعين أن معبئ (اسلموا) هو التسليم» وقد يراد به اتباعه صلى الله عليه 
وسلم ووقايته الأذى. كما ورد في التفاسير. راجع: المؤلفات في فضائل الصلاة ومسائلها 
وقصصها. 

و رما جاء أجمع كتاب في هذا الموضوع وأشهره: «القول البديع في الصلاة على 
الحبيب الشفيع) للعلامة السخاوي رحمه الله (المتوق 07٠9ه).‏ وكذلك اجلاء الأفهام 
ف الصلاة والسلام على خير الأنام) لابن القيم رحمه الله (المتوقى ١هلاه).‏ وفي اللغة 
الأردية: للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله رسالة جامعة. 

القن #القول لديم انير شرقم بور تخي حو اتسبعة خا غليهة انين غرافة 
فقد درسه الشيخ ما لا بد من دراسته» وعمل له فهرسا. 


اتتهى بعون الله تعالى وتوفيقه. 
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اللغة: 

رنّحت: حرّكت وأمالت. رنّح: هزه حرّكه وأماله. 

رنّح فلان: قاصر أيضا ممعين: ترنح» وليس له فعل محرد. 

عذبات: جمعٌ عَذْبة. والعذبة: أغصان الشجرء وطرف كل شيء. 

عذب (ك) عذوبة: صار حلوا ورائعا. والطعام المستساغ. 

عَذْبٍ: عاقبه واذاه. والمناسبة بينه وبين الفعل اجرد أن اعذب) فيه معنئى الحلاوة. 
وااعذب) فيه معئ إزالة العذوبة والروعة. وحاصله العذاب والعقاب. 

قدب وض) عنه: أمسك عنه. عد فلانا: صده عنه. وهذه الكلمة اشتقاقات 
أخرى . 

البان: نوع من الشجر له أغصان لطيفة. وهو شجر طويل مستقيم ذو أغصان. 
يستخر ج منه الدهون ذات الرائحة الطيبة. ولا يوجد إلا في العرب. 

وسبق تحقيق هذه الكلمة في البيت رقم: «ولا أرقت لذكر البان). 

ريح صبا: الريح: يطلق على هواء العذاب/ هواء الحلاك غالبا. ويطلق على الطيب 
منه «الرياح)اء وهو الهواء الطيب وهواء الرحمة. (وسبق تفصيله). وأطلق هنا «الريح). 
على الطيب منه. كما قال أحد الشعراء: 
لو نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم # بلغ سلامي روضة فيها النبي امحترم 

كان هذا البيت منقوشا على لوحة قبر موسى عليه السلام يومًا من الأيام» و زرناه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7*١‏ الفصل العاشر 

الصبا: ريح مهبها من مشرق الجممن: والعرب حبوها؛ لأها تجمع بين السحاب. 
وتسبب للمطرء والمطر نعمة عظيمة للعرب. 

وقيل: هذه الريح تلقح الشجرء وبجحعله صالحا للاثمارء وتؤثر في ماء الأهار. و يطلق 
عليها «القبول). وهب عامة في الصباح. فتسر الكئيب» وتريح القِلِقَ» وبجمع بين 
السحاب» و تنسبب المطر. 

قال الشراح: استأذنت هذه الريح بأن تحمل طيب يوسف عليه السلام إلى يعقوب 
عليه السلام, فأذن ها به فتقدمت الريح البشيرَ إلى يعقوب عليه السلام. وبشره به. (والله 
أعلم). 
أنواع الريح أربعة: 

)١(‏ القبول: وهو الصبا. وسبق تفصيله. 

(؟) ويقابلها الدبورء» وهي ما يكون مهبها من المغرب إلى المشرق» وهي ريح 
عاصفة مهلكة. وي الحديث: لانصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبورا).(صحيح البخاري؛ 
رقم:85١٠١٠5)‏ 

(؟) الشمأل: ما يكون مهبها من الشمال. 

(:) الجنوب: ما يكون مهبها من الجنوب. 


قال امرؤ القيس: 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها © لما نسجتها من حنوب وشمثئل 


(المعلقات) 

حاصل البيت أن معالم هذين المكانين لم تنطمس؛ فإن المواء القادم من جهة غطاهما 
والمهواء القادم من الجهة الأحرى نظفها وأزال ما عليهما. 

أطرب: أوقع في الطرب. طرب (س): طرَبًا: اهتزء وفرحء وانتشى» ووجد. 

أطرب: هزه وأوجده. 

العيس: جمع الأعيس.(١)‏ من الإبل الذي يخالط بياضه شقرة. )١(‏ من الإبل 
الضارب لونه إلى الصفرة. () اليد منها. ج: عيس. وأعيس الزرع: لم يكن فيه رطب. 

حادي: حدا (ن) حُداء: ساقها وحثها على السير بالجداء. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حرف الفصل العاشر 

حدًا (ن) تبعه» واقتفى أثره. 

الحادي: اسم الفاعل . الذي يحدو الإبل بغناء خاص. ج: حداة. 

النعم: جمع نغمّة. النغمة: الصوت الحلوء أسلوب الغناء» والترنيمة(08الا1) 

نعم (ف) نغما: أسر الحديث. 

نغم (ن»ءضءس) نَعْمّاء وتنعم: طرب فيه. وغى بصوت حلو. 
الاعراب: 

ما: مصدرية. ومن المعروف الشائع تقدير الظروف قبل المصادر. وهو متعلق ب 
(ائذن)ا. والتقدير: ائذن وقت ترنيح الرياح أغصان البان. رئحت: فعل. عذبات 
البان: مفعول. ريح صبا: فاعل. 

وأطرب: فعل. العيس: مفعول. والفعل والمفعول معطوف. على «رنحت»). حادي: 
مضاف؛. والعيس: مضاف إليه. والمضاف مع المضاف إليه فاعل. بالنغم: متعلق ب 
ا(أطرب). 
الشرح: 

معن البيت أن الله تعالى يصب على رسوله صلى الله عليه وسلم رحمته 
الخاصة, وحاول الناظم رحمه الله اختيار أحسن الأساليب في الحب والعشقء للدلالة على 
الدوام. 

ويتضمن كتاب الشعر أمثال هذه التعبيرات» وساق اسم شجرة؛. غصوفا لينة» مثل 
أنامل احبوبة» ثم ذكر الحمل الأبيض للدلالة على مزيد من الحب والمودة. 

الذي يسوق الإبل يتغى ويحدوء فتطرب الإبل وتسرع السيرء فالإبل لها مذاق 
شعري؛ وبحد حين تسمع الأبيات» فمن لم يستوعب الشعرء وليس له شوق ورغبة فيه. 
فهو أفسد مذاقا من الإبل. 

وكانت بعض القبائل لها حادٍ معروفء تذكر كتب الأدب قصص تأثيره. وفيما 
يلى قصة قصيرة تدل التأثير والفعل: 

ذات همرة نزل ضيف على بعض الأعراب» وعنده عبد أسود مقيد ف 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ”7 الفصل العاشر 
السلاسل؛ فشفع له الضيف فحل سلاسله. ثم قص عليه القصة قائلا: كان لي عشرة 
عبيد» وكنت أنقلهم من مكان إلى آخرء فبدأ هذا العبد يمدو الإبل» فطربت وسارت في 
ليلة واحدة مسيرة ليال عدةء فوصلت إلى البيت فماتت الإبل كلها إلا واحدةء فطلب 
اليك من بلقي آنا كدري قود لازال قرول إل العبعر افو افقاق الشينت واالشين 
كلاهما قلقا شديدًا. 

انتهى بعون الله تعالى وتوفيقه. 

؟كذا انتهت مئة وستون بيتا من القصيدة, وفيما يلي بعض الأبيات الملحقة بما. 
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اللغة: 
رضي: 0ش رضا ورضاء: قبله. الرضا: اسم المصدر. 
وعن على ينو عن عثمان ذي لا كرم 
م ار مستفعلن 2 فعِل 


ولو قدم عثمان عليه للاختل وزن الشعر. 

أفردت تراجم كل واحد من الخلفاء الراشدين» وبعض الكتب تجمع بين تراجم 
الأربعة» وفيما يلي تراحم موجزة لهم: 
سيدنا أبو بكر الصديق: أول الخلفاء: 

عبد الله بن عثمان (أبي قحافة) بن عامر بن كعب قريشيء أول المسلمين من 
الرجالء وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل والترحال» وصاحبه في غار 
تور. 

لقبه: الصديق: )١(‏ كامل الصدق. (؟) لبالغته في الصدق. (") القوي ف الدين. 
(5) اجحيد. 

وسمي عتيقا؛ لأنه نال وثيقة الخلاص من النار. 

كان هو وأبوه وابنه وحفيده كلهم مسلمون. وهذا ما لا يشاركه فيه أحد. 
واختص بذلك رضي الله عنه. روى )١57(‏ حديثاء توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة 
في7١7/‏ جمادى الآخرة عام 1ه وصلى عليه بالناس عمر رضي الله عنهء ومدة نحلافته 
سنتاك وأربعة أشهر. رضي الله عنه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة عقف الفصل العاشر 
سيدنا عمر رضي الله عنه: ثاب الخلفاء: 

عمر بن الخنطاب بن نفيل القرشيء العدوي. يكين: أبو حفصء (أبو الأسد). أو: 
والد حفصة. حذفت منه الهاء كما حذفت في (اعائش) من عائشة. أسلم في السادس من 
النبوة. لقب ب الفاروق؛ لأنه فرق بين الحق والباطل. وقال: إذا كنا على الحق فلندخحل 
المسجد الحرام. و كان المسلمون يصلون خفية» فلما أسلم صلوا علانية. 

روي أنهم صفوا صفين ودخلوا البيت» والمشركون ينظرون إليهم؛ ولم يضروهم 
شيئاء ولما أسلم نزل جبريل عليه السلام وبشر بأن أهل السماء فرحوا بإسلام عمر. وهو 
أول 50-07 المؤمنين» و نصبه أبو بكر رضي اللّه عنه خحليفة قبل الوفاة. وثمة بحوث 
وأبواب مفردة ما قام به من المآثر والأعمال الحليلة وكيف نظم الخلافة؟ روى (71ه) 
حديثاء كانت خلافته عشر سنوات وستة أشهر. طعنه أبو لؤلؤة -عبدٌ للمغيرة بن شعبة. 
فقتل شهيدا. توفي عن عمر يبلغ 7“ سنة» في 17اه. رضي الله عنه. 
سيدنا علي رضي الله عنه: رابع الخلفاء الراشدين: 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي., أبو الحسنء. وأبو تراب 
كنيته. أول من أسلم من الصبيان. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه. شهد 
الغزوات كلها عدا تبوك. أمّره الببي صلى الله عليه وسلم على المدينة حين خرج إلى 
ا" 

طعنه الشقي عبد الرحمن بن ملجم الخارحي في صلاة الفجر في 17١/رمضان‏ عام 
4ه فقتل شهيدا. و دفن في دار الإمارة بالكوفة على الصحيح من الأقوال. ومن 
الكذب أنه حمل على جمل وخلي سبيله ليذهب حيث يشاء فيدفنونه فيه. وهذا ما لا 
يفعله المرء بدابته» فكيف بالصحابي الحليل المبشّر بالجنة. والصحيح أنه لم يدفن في عامة 
المقابر حوفا من المنوارج. كانت مدة نحلافته 8 /)سنوات. توفي عن عمر يبلغ 17 سنة. 
سيدنا عثمان رضي الله عنه: ثالث الخلفاء الراشدين: 

عثمان بن عفان أبي العاص بن أمية: ذو النورين. زوجه الرسول صلى الله عليه 
وسلم بنتين من بناته. أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه. من العشرة المبشرين بالحنة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ,”7 الفصل العاشر 
هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة. شهد الغزوات كلها إلا بدرا. أمره رسول الله صلى عليه 
وسلم في بدر أن يتخلف ف المدينة المنورة برض زوجته. 

أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا في الحديبية إلى الكفار ليحاورهم. 
وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يد عثمان رضي الله عنه. روى )١45(‏ 
حديثاء قتله الأسود الخبيث من أهل مصر في العاشر من ذي الحجة عام ©6“ه. كانت 
حلافته )١7(‏ سنة» وأربعة أشهر. وعمره (87) عاما. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة عف الفصل العاشر 


اللغة: 

الأل: له ثلاثة إطلاقات: 

)١(‏ بمعين الأزواج المطهرات» ومن الأمثلة عليه: 

-١‏ (اما شبع آل محمد من خبز مأدوم).(مسند أحمد, رقم:58140؟) 

ل «اللهم اجعل رزق ال محمد كفافا)).(صحيح ابن حبان, رقم:*5*4) 

-٠‏ «من سره أن يكتال بالمكيال الأوق. إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم 
صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته).(شعب الإبمان رقم:419١)‏ 

)١‏ الأقارب: بنو هاشم وبنو المطلب وغيرهم. 

من الأدلة عليه: 

)9451١:مقر (إن الصدقة لا تحل محمد 4 محمد). (مسند الشافعيء‎ -١ 

؟- نزل قوله تعالى: 8 إِنَمَاء ب لوجع جكر يفص هل هَل بيت © (الأحزاب: 
) جحلل رسول الله صلى الله عليه 0 على الحمسن والحسين وعلي وفاطمة كساءء 
وقال: «اللهم هؤلاء أهل بي وخاصيّ ؛ أذهب عنهم الر جس ).(سنن الترمذيء رقم: /1ل14") 


١‏ -«الي كل تقى). 2 استادة:* لوح بن أبي مر هم وفيه كلام طويل. 


آم و 


"- فَالَتَاك دجوا ءَالفِرَعَو أَسَدَّ ألْصَذّانٍِ 4 (غافر::) 


باع ملته # من الأعاجم والسودان والعرب 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 778 الفصل العاشر 

لو لم يكن آله إلا قرابته ©»ه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب 

ه - قال عبد المطلب 8 قصة الفيل: 

وانصر على آل الصليب © وعابديه اليوم آلك 

والأبيات الى قالها عبد المطلب في دعائه في قصة الفيل» سبقت في الفصل الخامس. 

والمراد هنا باللال المعابنى الثلانة. 

إيراد: لا يصح عند الأحناف إرادة معاي المقذر ك: كلها 
فمثلا نقول هنا: آل (ن) أولا: رجع. فإن تعريف الآل هو: 

الآل: من يرجع إلى شخص بالزوجية أو بالقرابة أو بالاتباع. فالآل حهذا المعىف- 

الصحابي: من لقي الببي صلى اللّه عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإإسلام, إنسا 
كان أو جناء قبل البلوغ كان أو بعده. وإن كان للحظة. 

زمن الصحبة: لا يشتروط المحدثون طول الصحبة ف الصحابي» ويشترطه الفقهاء. فا 
يكون صحابيا ما لم يقض مدة لا بأس با مع النبي صلى الله عليه وسلم. 

والراجح قول المحدثين وهو عدم اشتراط طول الصحبة. ومن الصعوبة عمكان تحديد 
مدة طول الصحبة, أي كم مدة يجب أن يصحبه؟ 

التقى: المتقي: الذي يشتغل بالطاعات ويجتنب عن المعاصي والسيئات وعن كثير 

النّقى: نقتي (س) نظف. نقا (ن) أخرج اللب من العظم. 

أهل النقى: طاهرو القلوب من الشركء. وطاهرو الظاهر من الذنب. أي: من اتصف 
بطهارة القلب والأعضاءء فهو النقي. وهذا هو المطلوب ف قول تعالى: «مَدَأْلمَ مَنترقٌ 4 
(الأعلى: ؛١)‏ 

كرم: الجودى وحسسين الخلق. 

اتتهى بتوفيق الله تعاللى. 


نك ا ملكتت 1 :ددس 


مَألتُكَ الخيّرَ يَا ذا الجُوْدٍ وَالْكْرَم 


- 


هذا البيت لا يوحد في شيء من النسخ المطبوعة قي العرب, وإنما يوجد ف النسخ 
المطبوعة ف الحند وباكستان. 

وهذا حطأ؛ لأن ناسج الأشعار منشئ لا لا ناشد لماء وإنما المنشد من يقرأها. 

وقصد واضع هذا البيت المنشئ كما لا يخفى أنه ذكر الناشد في مقابلة القارئ: 
اللهم اغفر للناظم (البوصيري) وقارئ القصيدة كليهما ومن خدمها وتكرم عليهم. 

انتهى بتوفيق الله تعالى. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 


7 ١ 


أبيات القصيدة البردة من الفصل الخامس 


أبيات قصيدة البردة من الفصل الخامس إلى الفصل العاشر 


الفصل الام سإؤيذك ربمن رعوته ب 


ال ل ل 
و الكنافة. أ سار اف 
سحت عالقمن المشد إن له 
وَمّا حَوَى الغَّار مِن خير وَمِن كرم 


| سَدْقْ في العار و |١‏ يق ا 


ظتُوا الحمّامٌ و ظنوا العكبُوت على 
وداه ان عض عن مُضَاعَفَةِ 
ماسامني الذَهْر ضَيّْمًا وَاستجرت به 
ولا التصدت غنَى الذَارَيْن مِن يده 
لا نكر الوَحْيَ من رَوْيَاهُ إن لَه 
وَ ذَاكَ حِينَ بلوغ من تبرت 
كم أبْرَأتْ وَصِبًا باللمّس رَاحَتُهُ 
آيانه. اال ال اتحمى. على اد 


2 3 هدر - 0 ار ار 
و أحييبي السيئة الشهباء دعوته 


ا" 
6ك الله قا 
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ى 


' 
-.ي هم 


- و ه 5 2 - - م 
ن اه يكرارت 6 العا مارم 
امه د مّى هزه اه - 1 0 0 
ا ا لوت ل للد 
9 0 0 ام ه 2 -ه 1 
ب بالدروة وعو عاب ير الاضم 
7 .5 م ا 1 يال 
إلا و نلت وار اج كم اهدهم 
إلا استلمت الندى مِن خير مُستلم 


- 


لبا إِذَا امت العَيَانِ ميم 
فليِسَ يكز فيه حال مُحْتَلِم 
ل حي على عسب متهم 


0 و 0 - 


مِن دونها العدل بين الناس لم يقم 


لح حكت غرة فى الأعصر الذهُم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 


ديف 


أبيات القصيدة البردة من الفصل الخامس 


00 بعارض جَادَ أو حِلْتَ البِطَاحَ بها به سينا مِنَ اليم أذ سيلا مِنَ الرء 


الفصل السارس فذكر شرن القرآن 


دَعْنى و وَصفِىّ آيّاتٍ له ظهَرَت 
حسنا و هو منتظم 


آمَال الْمَدِيْحِ إلى 


> 0س 


َك 
فالدرٌ يرْدَاد 


فمًا تَطاول 


١ق‏ ك 
ما حوربَت قط إلا عاد مِنّْ حرب 
9 - 8و 
َس ه - ا مس 0 1 #2 
رَدّتْ بَلاغتُهًا ذَعْوَى مُعَارضِهَا 
َهَا مُعَانٍ كمَوْج البَحْر في مَدَدٍ 
عا د رلك د بان مي هم د مم 


م - 2ه َه 
9 1-0 ف 0 8# م 1 7 
إل نتلها خحيفة مِن حر ثار لظى 


7-0 :ا عسها امه دم 0 كك و واو 
كائها الحوض تبيض الوجوه به 


> ها امد ه د يراه 0 90 كن لذ ” 
لا لعجبن لحسود راح ينكرها 


قذ تنك العَيْنُ ضَوْء الشّمْس مِنْ رَمَد 


2 © + 2 2 + © 2< +2 2 © 2 2 ا © <<« 


ظهور ار القِرّى ليلا عَلى عَلم 
ب 877 عد ره د م2 تابر 

و ليس ينقص قدرا غير منتظم 
مَا فِيّه مِنْ كرّم الأعثلاق و السْيّم 


9 الى وي 
قدِيمّة صفة المَوْصفف بالقِدَم 


ص 


م 2م م ِ - 2 إك 


13 
م 
ف 


> © © سس 
ليا 


تن بن كم 
عْدَى الأعَادِي إِليْها مُلقِيَ السّلم 
رد الغيور بد الجَان عَنِ الحم 
وَ فوْقَ جَوْهَرهٍ في الحُسْن و القِيم 
و لا نُسَامُ عَلَى الإكثار بالسنأم 


لقن ظَيئت بِحَبّل الله فاغتصِم 


جم © ماس 


أطفأت حر لظى مِنْ وردِهًا الشّبم 
0 المُعاة و قد حَاؤُوهُ كَالْحُمم 
قَالقٍسئط مِنْ غيْرَهَا في النّاس لَمْ يهم 
ا 6 الْحَاذِق الفهم 


وَ يِنْكِرٌ القم طَعْمَ الْمّاء مِنْ سَّقم 


- 


(1 لذ‎ ١٠ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 


ديفن 


أبيات القصيدة البردة من الفصل الخامس 


الفصل أساع مر اجرسول اللّهقة 


ساس سم 
.- 


الْكبْرَى لِمُعتّبر 


ني 
أ 


7 0 سن مس 3-4 2 


و جل مِقدَارَ ما ولك من 5 
بشرَّى لنا مَعْشَرَ الإسلام إن لا 
- م اي - 

لما دعى الله داعينا لطاعته 


2 


+ © 2 2 ا © <ظ < + 2 2 


س هخ 


سيا و فق مون الأنية ق الرّسّم 
0 ل العُظْمَى لِمُغَْدم 
مِنَ الظلم 
مِنْ قاب قَوْسَيْنٍ لم تُنْرَك وم ترم 
في مَوكِبٍ كنت فِيْهِ صَّاحِب العَلّم 
مِنَ الدرٌ او لا مُرقى لمم 
ُوْدِيْت بالرّفع مثل الْمُفرَدٍ العَلم 

العيُوْنِ و سير أي مُكتيم 


و 23 


و حت كل 


كما سَرَى البَدْرُ في داج ب 5 


مقام غير دحم 
0 


وَعَرٌ إِدْرَاكُ مَا أُولِيت من 


و- 


2 2 آ 2 2 رن م 
من العناية ركنا غير منهدم 


ل ل 


الفصل الغامن فيذ كرجيار النبي !3 


زرئرة 
راعت قلوب العذا 


2 00 
5 7 - 


حقلت غفلاً مِن العَنَم 


ما َال يَلقَاهُم في كل مُْتَرٍَ بي حُتَّى حَكوًا بالقنا لَحْما على وض 


الفرار 


دك 
ودوا 


صم 


موتو ا ات 
فكادوا يعبطون به # أشلاء شالت مع العقبانٍ والرخم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 


تَمْضِي الليّالي وَ لا يدون عِدَتهَا 


ع م 2 00 
كأنّما الدين صيف 


لع قر ه 


ساحتهم 


حنى غدّت ملة الإسلام وَهي بهم 
2 ا بدا 7 6 ئ 0 أب 


- 


59 روود م ورد سم 


هم الجبال فسل عنهم 


وسل حنينا 


التمتدري لتقل ل قد قارو روي 


ف رردةاء2 2 


و سل بدرا وسل احدا 


و الكاتبي: بسه الدطط مار 5 .6 


2 ب رده ه »ع و للاوو 
شاكي السلاح لهم سييما تميزهم 
تُهْدِي إِليّكَ رياح النّصر نُشْرَهُم 
0# : 520 مه ره ار برع 
طَارَتْ قلَوُْبُ العدًا مِنْ بَأْسِهمْ فرَقا 


و ٠١‏ 
رام اه دمصماه ا م وعبرر 
و 98 تكن الله نيصر ته 


لقره 


برسول 


م 
6م ال هس 


م 9 
و لن ثرى مِن ولي غير منتصر 


77 
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أبيات القصيدة البردة من الفصل الخامس 


مَا لَمَ كن مِن لَيَالِي الأشهّر الْحُرْم 
بكل قَرْمٍ إلى لَحْمٍ العناقَرِم 
بي بِمَوْجٍ مِنَ الأنطال مُلطِم 
نلو لامي الكت اتلد 
من 


سه صم 


َع غَربَتِهًا مَوْصُوْلَة الرّحِم 
سير يثل فلم تتم وَلم هم 
مَاذَا رَأى مِنْهُمٌ في كل مُصْطَّدَم 
فصول حتفي لَهُمْ أَذهَى مِنَ الوَحم 
وذ الهذلا “كر و الله 


ص 
,6م لروس 


و مل ا 


مسود 


أقلامهم حرف جسم غير منعجم 
وَ الوَردُ يُمَتَارٌ بالسَيّمًا مِنَ السلم 


في الجاهِليّة و الَأَدِيبِ في 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 


الفصل التأسع في طلب مغفرةمن النّهدتعأللوشفاعةمن الرسول8ة 


؟ ه ١‏ 


١ 7ه‎ 


١ ع‎ 


١ ده‎ 


م و 
ام وعرلر 2 هدره 
حدمته استقيل به 


إِذ لدَاني ما تُخخْشَى عواقبه 
طعت غىّ الصبًا في الحَالئين وَمَا 


بمليح 
ظ 


7 حيار 3 ا في تجارتها 


58 0 
إن لم يكن ف مَعَادِي آخيذا بِيَدِي 


حَاشَاه أن يحرم الراجي مَكارِمَة 
1 4لا الزضة. القري. جنية 
وَ لَنْ يَفِوْتَ الغِتى مِنْهُ يَدَا تَرِيَت 
وَ لم أرة زهرة ة اليا ١‏ الى اقَتَطفت 


هن ؟أ؟ 
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أبيات القصيدة البردة من الفصل الخامس 


ذنُوْب عُمْر مَضَى في الشعر وَالْخِدَم 
َعَم 
1 على الآثام و اندم 
العغببن ف بيع و ف 0 
إلى و ا حلي المتصرم 
مُحَمِّدَا وَ هْوَ أَوْفى الْحَلْق بِالذمم 


َه ه 9 5 ير 00 6 يرارسا سم 
أو يرجع الجار منه غير محترم 
7 0 و 


إن الحيًا ينبت الأزهارٌ في الأكم 


د م ورور 
وجذديه 


7 


2 2 مه - 8 0 م 
يدا زهير بما أننى على هرم 


الفصل العأشر في ذكر المناجأة وعرض الحاجات 


يا أ م ” 
ون يَضِيو 


فإن من 


ء' الوذ , به 
0 9 و د الى م 
جودك الدنيا وضرثها 


ا نف لا تقنطي مِنْ رلَةٍ عَظْمَت 


“هه © 


ف 


موَاكَ عِنْدَ اخُلوْل الْحَادثِ الْعَمَم 
3 كس وم الأعال” ماقمل 
الحم على اعم 

و 2 00 
وَمِنْ علومِك علمَّ اللوّح والقلم 
إن الكبَائِرَ في العُفرَانٍ كاللمَم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 


١ كت‎ 


١ /7اه‎ 


9 2 كك 6 عم 1 و 2 
لعل رحمة ربي حين يقسمها 


َه م # اس هس" م مي ات رو 


0 من - 5 سم ٠‏ 01 


وَكْدن النتطي علد فتك دائمة 
2 رئحت 
5 0 ير 1م 2 عه 
نم الرضا عن أبي بكر 
رام 2 ه 2-0 


عذبات البانٍِ ريح صبًا 
7 ع اه بير سم 
مر 
ابن لو 


رتل7 


أبيات القصيدة البردة من الفصل الخامس 


تي عَلَى حَسّب العِصيّانٍ في الْقِسّم 


دَيْكَ وَاجْعَل حِسَابِي غير مُنْخَرم 
مَتَى تَدْعْهُ الأهْوَال ينْهَرم 
3 42 . 

الي الول و سدم 
وأَطرَب العيْسَ حَادِي الهِيْس الهم 
و عَن عَلِيّ وعَنْ عُنْمَانَ ذِي الكرّم 
250 2 20 8 م 0 
أهل التقى والتقى والجلم والكرم 
سَأَكُكَ الخَيْرَ يَا ذا الجود وَالْكرَم 


ا 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ضف المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


المصادر العربية 
الف 

القرآن الكريم» تنريل من رب العالمين. 
الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري: على بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن الأشعري 
(م:؟ ؟٠+“ه)‏ ط: دار الأنصارء القاهرة. 
أبحد العلوم» للقنوجي: محمد صديق خان بن حسن بن على الحسين البخاري القنوجي 
(م:/01.٠٠اهي‏ ط: دار ابن حزم» بيروت. 
تحاف السادة المتقين ف شرح إحياء علوم الدين» للزبيدي: محمد بن محمد بن محمد بن عبد 
الرزاق» الملقب مر تضى الزبيدي (م:ه١٠١١1ه).‏ ط: دار الفكر. 
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» لابن حجر: أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني (م:557/ه)ع ط: بجمع الملك فهد لطابعة المصحف الشريف بالمدينة 0 
الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (م:311ه)» ط: 
دار إحياء العلوم» بيروت. 
آثار البلاد وأخبار العباد. للقزويي: زكريا بن محمد بن محمود القزويئ (م:5457ه). ط: دار 
صادر. بيروت. 
الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم» أبو الحسنات 
الأنصاري اللكنوي (م: 4 ٠+١1ه).؛‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 
الأحاديث المختارة - المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرحه البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء للمقدسي: محمد بن عبد الواحد» أبو عبد الله ضياء الدين المقدسي (م:5547ه)» 
ط: دار خضرء بيروت. 
إحياء علوم الدينء للغزالي: حمد بن محمد بن محمد أب حامد الغزالي (م:ه.هه)). ط: دار 
الفكرء بيروت. 
أخبار الحمقى المغفلين؛ لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي 
(م:/51 ههغ) ط: المكتب التجاري» بيروت. 
أخبار المصحفين؛ للعسكري: الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (م: 5/+ه). ط: عالم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة انف المصادر والمراجع 
الكتب» بيروت. 

.١‏ الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود بن مودود الموصليء محد الدين (م: “54ه). ط: 
مطبعة الحلبي, القاهرة. 

١14‏ . أنخلاق النيي صلى الله عليه وسلم وآدابى لبي الشيخ الأصبهاني: عبد الله بن محمد بن جعفر 
الأنصاري (م:53+ه). ط: دار المسلم الرياض. 

ه٠١‏ . الأدب الإسلامي وتاريخه, لعابد الهاشمي» ط: مركز عبادي للدراسات والنشر» صنعاء. 

5. أدب الدنيا والدين» للماوردي: علي بن محمد بن محمد البغدادي, الشهير بالماوردي 
(م:ه4ه). ط: دار مكتبة الحياة» بيروت. 

0. أدب الكاتب - أدب الكتاب, لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (م:715٠ه).‏ ط: 
مؤسسسمة الرسالة» بيروت. 

4. الأدب المفرد» للبخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري (م:7٠٠ه)).‏ ط: مكتبة 
المعارفء. الرياض. 

8. الأذكارء للنووي: ييى بن شرف بن مري النووي (م:57177ه). ط: دار الفكرء بيروت. 

.”٠‏ الأربعون العجلونية» لإسماعيل بن محمد العجلونيٍ (7١١ه)).‏ تحقيق: محمد وائل الحنبلي» ط: 
دار إحياء التراث» بيروت. 

.١‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري» لحسين بن محمد سعيد المكي الحنفي 
(م:573*١1ه).»‏ وهو حاشية على المسلك المتقسط في المنسك المتوسطء للملا علي القاري: 
علي بن سلطان محمد الحروي (م:54١1١٠ه).‏ وهو شرح للمنسك المتوسطء المسمى بلباب 
المناسكء للملا ر حمة الله بن عبد الله السندي المكى (م: )4 ط: مؤسسة الريان» بيروت. 

.١‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث, للخليلي: 00 بن عبد الله بن أحمد الخليلي» أبو يعلى 
القزويئى (م:47 14ه). مكتبة الرشد.ء الرياض. 

7. الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي: أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني (م:١1411هم)؛‏ ط: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

4. أزهار الرياض ف أخبار القاضي عياضء لأحمد بن محمد بن أحمد. أبو العباس المقرئ التلمساني 
(م:١541١٠هعغ)‏ ط: مطبعة منة التأليف» القاهرة. 

ه. أساس البلاغة» لمحمود بن عمر بن أحمد؛ جار الله الزمخشري (م:4+هه). ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

8 الاستعيات ٠ق‏ معرفة الأصحات» لابن غيد البزة. يوسن بن عيد الله بيه مك بين .عنيد البر 
النمري القرطبي (م:4577ه). ط: دار الجبل» بيروت. 

0. أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لابن الأثير: علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الحزري 
(م:7+0ه). ط: دار الفكرء بيروت. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة خرف المصادر والمراجع 


الأسرار المرفوعة ف الأخبار الموضوعة - الموضوعات الكبريء للملا علي القاري: علي بن 
سلطان محمد الهروي (م:54١١٠١ه).؛‏ ط: مير محمد كتب خانه كراتشي. 

الإسرائيليات في التفسير والحديثء» محمد حسين الذهبي (:591؟ا)ي ط: مكتبة وهبة. القاهرة. 
الأسماء والصفات» للبيهقي: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (م:1454ه) ط: مكتبة 
السوادي» جدة. 

أسئ المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» محمد بن محمد درويش» أبو عبد الرحمن الحوت 
الشافعي (م:71717 ١ه).‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلين والمخضرمين., للأحوين: الخالدين: -١‏ سعيد بن 
هاشم بن وعله الخالدي البصري (م:١51/1ه). -١‏ محمد بن هاشم بن وعله الخالدي البصري 
(م:نحو. .م +ه). ط: وزارة الثقاة السورية. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: أحمد بن على بن حجر العسقلاني (م:؟455هغ. ط: 
دار الفكر. بيروت. 

أصول السنة» لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله (م:41١ه).‏ ط: دار المنارء 
السعودية. 

أطلس التاريخ العربي الإسلام؛ لشوقي أبوخليل (م:1471ه).؛ ط: دار الفكر؛ بيروت. 

أطلس القرآن» لشوقي أبو خليل (م:5471١ه).‏ ط: دار الفكرء بيروت. 

إظهار الحقء لمحمد رحمت بن ليل الرحمن الكيرانوي الهمندي (م:06١ه)ء‏ ط: الموسسة 
العالمية» قطر. 

الاعتصام؛ للشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي (م:340/اه).؛ دار الكتب 
العلمية)؛ بيروت. 

الأعلام؛ للزركلي: خير الدين محمود بن محمد الزركلي الذمشقي (م:735١ه).؛‏ ط: در 
العلم للملايين» بيروت. 

إعلاء السنن؛ لظفر أحمد بن لطيف العثماني التهانوي (م:15914ه)؛ ط: إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشي. 

إعلام العام عخاسر الام ويه البرية على مطاعن ليحي و ارضاح كدق شيع احديت 
ومفت دار العلوم زكريا (حفظه الله تعالىم)» ط: زمزم ببلشرزء كراتشي. 

إعلام الناس .ما وقع للبرامكة مع بن العباس - نوادر الخلفاء» للإتليدي: محمد دياب الأتليدي 
المصري (م:بعد.١١١1ه).‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

أعلام النبوة» للماوردي: علي بن محمد بن محمد البغدادي, الشهير بالماوردي (م:450ه). 
ط: دار الكتاب العربي» بيروت. 

إغائة اللهفان من مصايد الشيطان. لابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب (م:751). 


. 


2 


0 


غ. 


.ه١‎ 


؟ه. 


إزدك” 


.© 8 


هه. 


5ه. 


/اه. 


ه. 


.48 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ”7 المصادر والمراجع 


أقاويل الثقات ف تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابمات» لمر عي بن يور سف بن 
أي بكر المقدسي الحنبلى (م:7*١٠٠١ه).‏ ط: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الإكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - و الغلائة الخلفاء.» لسليمان 
بن موسىء أبو الربيع الكلاعي الأندلسي (م:7714ه).؛ ط: علام الكتب» بيروت. 

الإكمال في رفع الارتياب عن الموتلف والمختلف في الأسماء والكبي والأنسابء لابن ماكولا: 
على بن هبة الله بن جحعفر بن ماكولا (م:1/5:ه)). ط: دار الكتاب الإإسلامي. القاهرة. 
إكمال المعلم بفوائد مسلمء لعياض بن موسى بن عياضء أبو الفضل السبى (م:44؛ ده). ط: 
دار الوفاء. مشر . 

الأغاني» للأصبهان: على بن الحسين (م:557٠ه).‏ ط: دار الفكرء بيروت. 

آكام المرجان في أحكام الجان» لمحمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي (م:3/اه)). ط: مكتبه 
خير كثيرء كراتشي. 

ألفية السيرة النبوية - نظم الدرر السنية الزكية» لعبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمنء أبو 
الفضلء زين الدين العراقي (م:5١٠مه)).‏ ط: دار المنها ج؛ بيروت. 

إلهام الباري في حل مشكلات البخاري» لشمس الدين بن شبير محمد القاضي». ط: مكتبة الملك 
فهد الوطنية؛ الرياض. 

أمالي ابن بشران: عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشراك البغدادي ل ط: دار 
الوطن» الرياض. 

إمتاع الأسماع ما للبيي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» للمقريزي: 
أحمد بن على بن عبد القادرء تقي الدين المقريزي (م:48145ه). ط: دار الكتب العلمية؛ 
ببروات. 

إمداد الفتاح شرح نور الإيضاحء للشرنبلالي: حسن بن عمار أبو الإخلاص (م:59١٠١ه).‏ 
ط: مكتبة رشيدية) كوئتهى باكستان. 

انباء الغمر باغ العمر: لابن حجر: أحمد بن على بن حجر العسقلابي (م:5٠8/همع)‏ ط: دار 
الكتب ا لعلمية. بيروا ت. 

الاتتصار ف الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء ليحى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمئي 
(م:48هههم)) تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف»ء ط: أضواء السلف» الرياض. 

الأنساتة للسمعاي: عبد الكريم بن محمد السمعاي المروزي (م:17كهه)ع ط: مجلس دائرة 
المعارف العثُمانية» حيدر آابادى 5 

أنساب الأشرفء للبلاذري: أحمد بن بيِى بن حابر بن داؤد البلاذري (م:51/3ه). ط: دار 
الفكرى بيروت. 


الأنساب المتفقة في الخط المتمائلة في النقط والضبطء لابن القيسراني: محمد بن طاهر بن علي بن 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١1ى”ى,,‏ المصادر والمراجع 
أحمد المقدسي الشيباني» المعروف بابن القيسراني (م:/٠‏ ده )ءط: مطبعة بريل» ليدن» هولندة. 

.١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفين» للأنباري: عبد الرحمن بن محمد 
بن عبيد الل أبو البركات الأنباري (م:/الاهه). ط: دار الفكرء دمشق. 

5. الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف. للمرادوي: علي بن سليمان المرداوي الدمشقيء علاء 
الدين» أبو الحسن (م:8485ه). ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5”. أنوار التثزيل وأسرار التأويل - تفسير البيضاويء لناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر 
البيضاوي (م:585)»: ط: دار الفكرء بيروت. 

4. أوجز المسالكء» محمد زكريا بن محمد يِيى الكاندهلوي المهاحر المدبى (م:84.07١اه).؛‏ بتحقيق 
تقي الدين الندوي» ط: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي» أعظم جراه, الهند. 

ه". الإيضاح ف علوم البلاغة» للقزوين: محمد بن عبد الرحمن بن عمر (م:3*لاهم). ط: دار 
إحياء العلوم» بيروت. 

م" الأوائل, للعسكري: الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري (م:بعده 5 1ه). دار البشيرء 
طنطا. 

7. الإيضاح ف مناسك الحج والعمرة» للنووي؛ ييى بن شرفء أبو زكريا محي الدين النووي 
(م:7/5ا”"هع) ط: دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

4. إيضاح المكنون ف الذيل على كشف الظنونء, لإسماعيل بن محمد أمين الباباني البغدادي 
(م:539١0)»‏ ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


ويا 


4. البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن بحيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد» المعروف بابن بحيم 
المصري (م:8510ه). ط: المكتبة الماحدية» كوئته» باكستان. 

٠‏ البحر المديد في تفسير القرآن المحيد» لابن عجيبة: أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة» أبو 
العباس الحسين الفاسي (م:174١1ه).‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

.١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر بن مسعود بن أحمد. علاء الدين الكاساني 
(م:/المهدهم) ط: ايج اتم سعيد كمبين» كراتشي. 

5. بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب (م:751)» ط: دار الفكر.بيروت. 

7. البداية والنهاية» لابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء الدمشقي (م::/الاه)ء ط: 
دار المعرفة» بيروت. 

4. البدء والتاريخ» للمطهر بن طاهر المقدسي (م: نحوهه+٠ه).‏ ط: مكتبة الثقافة الدينية» بور 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7 المصادر والمراجع 


البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن: عمر بن علي بن 
أحمد المصري. سراج الدين, ابن الملقن (م:؛ ٠.4ه).‏ ط: دار الهجرة» الرياض. 

بذل المحهود في حل سنن أبي داؤد. لخليل أحمد بن محيد على السهارنفوري (م:51457١اه)2ء‏ 
ط: دار البشائر الاسلامية» بيروت. ١‏ 

البركات المكية في الصلوات النبوية» محمد موسى الروحاني البازي» ط: إدارة التصنيف 
والأدب,» لاهورء باكستان. 

البرهان في علوم القرآنء للزركشي: محمد بن عبد الله بن بمادرء بدر الدين الزركشي 
(م:355لاه) ط: دار المعرفة» بيروت. 

بريقة محمودية ف شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية» محمد بن محمد بن 
مصطفي» أبسستغياك الخادمي الحنفي (م7:8١١ه).‏ ط: مطبعة الحليي, القاهرة. 

بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز» محمد بن يعقرب, بحد الدين الفيروزآبادي 
(م:4117هغ) ط: المكتبة العلمية» بيروت. 

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» لعبد المتعال السعيدي. ط: مكتبه الآداب» 
القَاهرة. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
(م:١١541هغ)ع‏ ط: المكتبة العصرية» بيروت. 

البلاغة الواضحة؛ لعلى الجارم ومصطفى أمين» ط: قديمى كتب خخانه» كراتشي. 

بلغة الحيران في ربط آيات القرآن, لحسين علي الفنجابي» ط: مكتبه حنفيه» كوجرنواله. 

كجة النفوس وتحليها معرفة ما ها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاريء المسمى جمع النهاية 
في بدء الخير والغاية» كلاهما لابن أبي جمرة: عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي 
الأندلسي (م:57355ه). ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 


مدا 
تاج العروس من جواهر القاموس. حمد بن محمد بن حمد بن عبد الرزاق» الملقب .كر نصى 
الزبيدي (م:ه١٠١١1اه)»‏ بتحقيق مجموعة من العلماء. ط: دار الحداية» القاهرة. 
تاريخ ابن حلدون - ديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والبربر.... لابن خلدون. عبد الر حمن 
بن محمد ابن حلدون الحضرمي الإإشبلي (م:48١٠مله)).‏ ط: دار إحياء التراث العربي» يبروت. 
تاريخ ابن الورديء لعمر بن مظفر بن عمرء زين الدين ابن الوردي الكندي (م:755), ط: دار 
الكتب العلمية؛ بيرووت. 
تاريخ الإسلام؛ للذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي (م:48/اه).؛ ط: دار 
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الكتاب العربي» بيروت. 

تاريخ بغداد» للخطيب: أحمد بن عليء أبو بكر الخطيب البغدادي (م:14577ه). ط: دار 
الكتب العلمية) بيروت. 

تاريخ الخلفاء» للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (م:1١85341هغ)‏ ط: مطبعة 
السعادة» مشر . 

ل + : 5 6.. 0 2 | لسسم 

(م:8551ه)), ط: دار صادر. بيرووت. 

تاريخ الطبري - تاريخ الأمم والملوك - تاريخ الرسل والملوك؛ للطبري: محمد بن جرير أبو 
جعفر الطبري (م:١٠51ه).‏ ط: دار الكتب العلمية. بيرووات. 

التاريخ الكبير» للبخاري: محمد بن إسماعيل» أبو عبد الله البخاري (م:5ه٠ه).‏ ط: دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن. 

تاريخ مدينة دمشق» د عا 6 على بن الحسن بن هبة الله (م:١لاهءه)).‏ طُ: دار الفكر 
ببروات. 

تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف» محمد بن أحمدء أبو البقاء 
ابن الضياء المكي الحنفي (م:4 45/ه). ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

(م:بعد55"ه) 3 دار صادر. بيروت. 

الحسن الكوثري (م:١/0١اه).‏ ط: المكتبة الأزهرية؛ مصر . 

تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (م:5175ه). ط: دار 


الجيل» بيروت. 


. تبصير المنتبه بتحرير المطشة» لابن حجر: أحمد بن على بن حجر العسقلاي (م:١5هم/ه)).‏ ط: 


المكتبة ١‏ لعلمية» بيروت. 


. التبيان في آداب حملة القرآنء للنووي: يحيى بن شرف. أبو زكريا محيي الدين النووي 


(ع:1 1ه 3 دار ابن حزم بيروت. 


3 التبيان 86 أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية: تحمد بن أبي بكر بن أيوب (م:١‏ هلاه). 
. تبييض الصحيفة .ممناقب الإمام أبي حنيفة» للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 


(م:١١41ه).‏ ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي. 


. تبيين الحقائق شرح كر الدقائق» لعثمان بن علي» فخر الدين الزيلعي (م*؛ لاه ). ط: المكتبة 


الإمدادية. ملتاث. 


٠‏ بخريد أسماء الصحابة للذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان حمس الدين الذهبي (+:548لاهع) ط: 
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. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» للمرادي: على بن سليمان بن أحمد (م:845ه). ط: 


مكتبة الرشد؛ الرياض. 

نخرير تقريب التهديب» لبكناز عواد معروف.» و شعيب الأرنؤوطءى ط: مؤ سسة الرسالة. بيرو ت. 
التحرير والتنوير. لاسن عاشور: محمد طاهر بن محمد بن محمد طاهر بن عاشور 
(م:73١1هع).‏ ط: الدار التونسية» تونس. 


. تحفتة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار كفوري 


(م:؟ه55١هم)‏ ط: دار الكتب العلمية) بيروت. 


. تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين, للشو كاني: محمد بن على بن محمد 


الشو كاني اليمى (م:٠ه52اه)).‏ ط: دار القلم بيروات. 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ف تفسير الكشافء للزيلعي: عبد الله بن يوسف بن محمد 
مال الدين الزيلعى (م:7 ا لاه). طَ: دار ابن جزركة. الرياض. 


. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 


(م:١41ه).‏ ط: مير محمد كتب خانه» كراتشي. 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله القرطبي 
(م ١لا‏ هع ط: دار الريان للتراث» القاهرة. 


. تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظى للذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان همس الدين الذهبي 


لو حيتفقة: طُْْ دار الفكر العر بي) بيرووت. 


. تذكرة الموضوعات, للفتي: محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفنّ (م:945هع ط: 


5 تذ كرة الملوضوعات» للمقدسي») يحمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسى (م:/ا.٠هه)).‏ ط: 


مير محمد كتب خانه» كرانشي. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك» لعياض بن موسي بن عياض»: أبو الفضل السبي 
5:١‏ :هه ). ط: مطبعة فضالة المحمدية» المغرب. 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلكء لابن شاهين: عمر بن أحمد بن عثمان؛ أبو حفص 
البغدادي» المعروف ب ابن شاهين (م:٠48+ه).‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء للمنذري: عبد العظيم بن عبد القوي, أبو محمد ذكي 
الدين المنذري (م:555ه). ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 


. تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاقء لداود بن عمر الأنطاكي (م:4١٠٠٠اهغ).‏ ط: دار 


صادر. بيروا ت. 
التعريفات» للسيد الشريف الجرجاني: علي بن محمد بن على (م:5١81ه)‏ ط: دار الكتب 
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العلمية) بيرووات. 


التعتقبات على المو ضوعات- النكت البديعات» للسيوطي: عبد الر حمن بن أبي بكر جلال الدين 
(ع: ١‏ ١1ك)ه)).‏ ط: المكتبة العصرية. باكستان. 


تفسير ابن عرفة» محمد بن محمد ابن عرفة» أبو عبد الله الورغمى التونسى (م:05٠4هم)»‏ ط: 
مركز البحوث بالكلية الزيتونية» تونس. 


5 تفسير ابن كثير - تفسمير القران العظيم؛ لإسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء الدمشقي 


(م:5لالاهي) ط: دار المعرفة» بيروت. 


. تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, محمد بن محمد بن مصطفى» 
أبو السعود العمادي (م:5/857ه). ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
. تفسير البغوي - معال التنزيل ف تفسير القرآن» الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي 


المعروف به محى السنة (م:١٠١هه).‏ ط: دار طيبة» الرياض. 
تفسيز التعليبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للتعلبي: أحمد بن إبراهيم. أبو إسحاق 
التعليي (م:/71١4ه).‏ ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. تفسير الخازن - لباب التأويل في معان التنزيل» لعلي بن محمد بن إبراهيم الشيحيء علاء الدين 


المعروف بالخازن (م:١4لاه).؛‏ ط: دار الكتب العلمية»؛ بيروت. 


. تفسير الرازي - التفسير الكبير - مفاتيح الغيب» للرازي: محمد بن عمر بن الحسن الرازي 


(م 1 ٠‏ آه)). طُ: دار الكتب العلمية) بيرووت. 


. تفسير الشعراوي - الخواطرء لمحمد متولي الشعراوي (م:5414١ه).‏ ط: مطابع أخبار اليوم, 


القاهرة. 
2 : القاسمي -_- محاسن التأويلء عييد حمال الدين بن حملد سعيدك بن قاسم القامي 
(م:5*١اهغ)‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 


٠‏ تفسيير الماتر يدي - تأو يلات أهل السنة» محمد بن محمود. أو منصور المائر يدي (:5757ه) 


طْ: دار الكتب العلمية) بيروت. 


التفسير المظهري» محمد ثناء الله القاضي الفاني في العثماني المظهري» (م:5175١اه).‏ ط: 
مكتبة رشيدية؛ كوئته. 


. تفسير النيسابوري - غرائب القران ورغائب الفرقان» للنيسابوري: نظام الدين الحسن بن محمد 


القمي (م:١٠٠6م/ه).‏ طُْ: دار الكتب العلمية) بيبروت. 

التفسير والمفسرونء, محمد حسين الذهبي (م:1+591اه)) ط: مكتبة وهبة» القاهرة. 

تقريب التهذيبء لابن حجر: أحمد بن علي بن حجر العلسقلاني (م:4551ه). تحقيق محمد 
عوامة ط: دار اليسرء المدينة المنورة. 
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حاج؛ ابن الموقت الحنفي ١(م+:0)/1/5‏ طُ: دار الكتب العلمية) بيروات. 


. تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير؛ لابن الجوزي: عبد الرحمن بن على بن محمد. 


التمتيل وانحاضرة» للثعالبي: عند الملك بن محمد بن إسماعيل. أبو منصور الثعاليي (م:455ه)). 
ط: الدار العربية للكتاب» تونس. 


. التمهيد لما قِ الموطأ من المعاني والأسانيد, لابن عبد البر: يوقت ود طبن الله ارد «عتمرت رن عند 


البر النمري القرطبي (م:477ه).؛ ط: وزارة عموم الأوقافء المغرب. 

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث, للآثري: عبد الرحمن بن على 
بن محمد الشيباني الزبيدي» المعروف بابن الديبع (م:4 3414)» ط: دار الكتاب العربي» بيروت. | 
تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» لنصر بن محمد بن أحمدء أبو الليث السمرقندي 
(م: ؟الا“هي ط: دار ابن كثير» بيروت. 

تثريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ لابن عراق: على بن محمد بن علي» ابن 
عراق الكناني (م:57 8ه). ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 


. تنوير الغبش في فضل السودان والحبشء لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمدء أبو الفرج 


ابن الجوزي (م:/591 ٠ه‏ ). ط: دار الشريفء الرياض. 


: التوحيد. لابن حزيمة: محمد بن إسحاق بن خزكعة. أبو بكر السلمي النيسابوري (م:115هم/) 


ط: مكتبة الرشد» الرياض. 


. التوسل» وأنواعه وأحكامه. للألباني: محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الأشقودري الألباني 


(م:1470١1ه).‏ ط: مكتبة المعارف»ء الرياض. 

نو ضيح المشكنة 6 ضبط أمماء الرواة وأنساكم وألقاكم وكناهم. 0 ناصر الدين الدمشقي: 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

تو ضيح المتمقاصد والمسالك بسر ح ألفية ابن مالك» حسمن بن قاسم بن عبد الله بدر الدين 
المرادي المصري 53:89 لاه)) طْ: دار الفكر العربي) القاهرة. 


. تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارء للطبري: محمد بن حرير بن يزيد أبو 


حعفر الطبري (م:٠١1“ه).‏ ط: مطبعة المدي.» القاهرة. 


. قذيب الأسماء واللغات» للنووي: ييى بن شرف بن مري النووي (م5017ه) . ط: دار 


الكتب العلمية) بيروات. 

قذيب التهذيب» لابن حجر: أحمد بن على حجر العسقلاني (م:4517ه).؛ ط: دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

قذيب الكمال فق أسعاء الرجحال» للمزي: يوسف بن عبد الرحمن, أبو الحجاج حمال الدين 
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المزري(م:” 5 لاه). ط: مؤسسة الرسالة» بيروت. 
مذيب اللغة» للأزهري: محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي (م:510ه). ط: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 


+ الدي” بشر ح الجامع الصغير للمناوي: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤؤووف بن تاج العارفين 


المناو ي (م:١1*١٠٠ه)‏ ط: مكتبة الإمام الشافعي؛ الرياض. 


سنا 


. الثقات» لابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمى (م:14ه+ه). ط: دائرة 


المعارف العثمانية) حيدر اباد الدكن. 
ثلانية البردة. لحسب: حسينء. ط: دار الج لكتب القطرية. الدو حة. 


الثعالبي (م:5475ه)). ط: دار المعارف» القاهرة. 

ثمرات الأوراق في المحاضرات» لابن حجة الحموي: أبو بكر بن علي الحموي» تقي الدين ابن 
حجة (م:51/ه). ط: مطبوع كامش المستطرف ف كل فن مستظرف من مكتبة الدمهورية 
العربية») مصر. 


جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
القرطي (م:4117ه)), ط: دار الجيل؛ بيروت. 


. جامع البيان في تأويل القرآن - تفسير الطبريء للطبري: محمد بن جرير أبو جعفر الطبري 


(م:١٠51ه)).‏ ط: دار هجر المَاهرة. 

الجامع الصغير من حديث البشير النذيرء للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
(م١١‏ ١615هص)‏ طْ: دار الكتب العلمية) بيروت. 

جامع العلوم؛ الملقب بدستور العلماء في اصطلاحات العلوم والفنونء لعبد الببي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري (م: بعد87/١1١1اه).‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ لابن رجب الحتبلي: عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجبء زين الدين البغدادي الحنبلي (م:90لاه) ط: مؤسسة الرسالة. 
ببروات. 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الرازي 
(م:17؟75ه). ط: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الدكن. 
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جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب (م:١دلاه)»‏ ط: مكتبة المؤيد, 
الرياض. 

جمع الوسائل في شرح الشمائلء لملا علي القاري: علي بن سلطان محمد الحروي 
(م:5 ١٠٠هم)‏ ط: إدارة تأليفات أشرفية ملتان. 

جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (م:١1074+ه).‏ ط: دار العلم للملايين» بيروت. 
الجوع» لابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد بن عبيد الله البغدادي؛ المعروف بابن أبي الدنيا 
(م:١41؟1هغع‏ ط: دار ابن حزم» بيروت. 

الجى الداني في حروف المعاني. لبدر الدين قاسم بن محمد المرادي (م:43لاه). ط: دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 


. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن قيم الحوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب 


2م: ١لاه).‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى الماشمي المصري 
(م:57١1هغ).‏ ط: المكتبة العصرية» بيروت. 

الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القريشي» أبو محمد محي 
الدين الحنفي (م:ه/الاه).؛ ط: مير محمد كتب خخانه» كراتشي. 

اللوهر النقي»مطبوع يديل النبنق الكترى: اليوقي» اللتركمان: على ين ناتاه خلؤة: الدين 
الماردين» المعروف بابن التر كماني» (م:ه5: لاه).؛ ط: نشر السنة» ملتان. 

الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة» لمحمد بن أبي بكر بن عبد الله الأنصاري التلمساني 
المعروف بالْبرَي (م:ه 4 5ه).؛ ط: دار الرفاعي؛ الرياض. 


2 
حاشية السراجي في الفرائض» محمد نظام الدين الكيرانوي» ط: المطبع المحتبائي» دهلي, الهند. 
حاشية الطحطاوي على الدر المختارء لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي (م:1١75١اه).ء‏ 
ط: المكتبة العر بية» كوئته. 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 
(م:1*١1اه).‏ ط: مير محمد كتب خانه» كراتشي. 
الحاوي للفتاويء للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (م:311ه). ط: فاروقي 
كتب خانه» كراتشى. 
لحان يان عمد االأضيها رج اتاعيل ابن عم ابو القاسم الأمتدوان :لقاب برقواج ليخ 
(م:ه*ه٠ه).‏ ط: دار الراية» الرياض. 
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تيح الله البالغة) لأحمد بن عبد الرحيم؛ المعرة ف بالشاه ولي الله الدهلوي ١71:8١‏ اهن ط: 
دار الكتب الحديثة القاهرة. 

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار» محمد بن عمر بن مبارك الحميري» الشهير 
ب بحرق (ع: كه) ط: دار الحاو ي» بيروت. 

حرز الأمان ووجه التهابي 86 القراءات السبع؛ للشاطبي: القاسم بن فيره بن حلف» أبو محمد 
الشاطبي (م:6٠9ههم).‏ ط: مكتبة دار المهدى. المدينة المنورة. 

حلية الأولياءء لأبي نعيم: أحمد بن عبد الله أبو لعيم الأصفهان (م:١2)55‏ ط: دار الكتاب 
العربي. بيروت. 


2 


. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, لعبد القادر بن عمر البغدادي (م:09١٠),‏ ط: دار 


الكتب العلمية) بيرووت. 


الخصائص الكبرىء للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (م:511ه). ط: دار 
الكتب العلمية» بيرووت. 

خلاصة الأثر 86 أعيان القرن الحادي عشرء لمحمد أمين بن فضل الله الحموي الدمشقي 
,م١‏ ١اهط)‏ ط: دار صادرء. بيروت. 

الخلاصة في علوم البلاغة» لعلى بن نايف السحود, ط: الأوقاف السعودية. 


7 
درء الضعف عن حديث من عشق فعف2 لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري 
(ع: ٠‏ ه) طْ: دار الغمام الترمذدي» لبنات. 


. الدر الثمين في مبشرات الببي الأمين, لأحمد بن عبد الرحيم؛ المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي 


(م:5١1١١1ه)ء‏ تعليق: محمد عاشق إلهي البرنى (م:577 ١ه‏ ). ط: مكتبة الشيخ» كراتشي. 


. الدر الثمين والمورد المعين في شرح مرشد المعين على الضروري من علوم الدين» لابن عاشر 


الأندلسي: محمد بن أحمد بن محمد الفاسي المالكي. الشهير مميارة (م:7/١٠هغ).‏ ط: دار 
إحياء الكتب العر بية) مصر. 


درر الحكام في شرح غرر الأحكاف المئن والشرح كلاهما لمنلا/ مولى خحسسمرو : محمد بن فراموز 


بن علي (م:880)» مع حاشية الشرنبلالي (م:79١٠).‏ ط: دار إحياء الكتب العربية» مصر. 


.75١4 
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(م: ١‏ 5ه:ه)). ط: دار الوطنء. الرياض. 


. الدر المختار ف شرح تنوير الأبصارء محمد بن علي بن محمد الحصئن, المعرو ف ب علاء الدين 


الحصكفي (+:848١٠٠اهع)‏ طل: مطبو ع مع حاشية رد امحتار. ط: ايج اعم سعيدكد كمبى») 
كر قلسن 


. الدر المصون ف علوم الكتاب المكنون, لأحمد بن يوسف بن عبد الدائم؛ المعروف بالسمين 


الحلبي (م:5 هلاه طٌ: دار القلم دمشق. 


. الدر المنثورء للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (م:3411ه). ط: دار الفكرء 


بيروات. 


. الدعاع. للطبرايي: سليمان بن أحهد أو القاسم الطبراي (:550هل) ط: دار الكتب العلمية) 


. دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهانئي: أحمد بن عبد الله أبونعيم الأصفهاني (م:.٠*4همغ).‏ ط: 


دائرة المعار ف العثمانية. حيدر أباد. الك 5 


' دلائل النبوة للأصبهاني: إشاعيل بن محمد ابو القاسم الأصبهان, المقلب بقوام السنة 


(م:ه*هه). ط: دار طيبة» الرياض. 


. دلائل النبوة للبيهقي : أحمد بن الحسين أبو بكر البييهقي (+:4:548ه) ط: دار الكتب 


العلمية. بيروت. 


الشافعي المكي (م:لاه ٠‏ ١اه)ء‏ ط: دار المعرفة» بيروا ت. 


. الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج؛ للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 


(م: ١‏ ١كهض))‏ طُ: دار ابن عمان» السعودية. 


. ديوان ابن المعتز» لعبد الله بن محمد المعتز بالله العباسي (م:5357"ه).؛ ط: دار صادرء بيروت. 
: ديوان أبي العتاهية. لإسماعيل بن القاسم بن سويد العييي العنزي (ع: ١‏ ١"“"هط).‏ ط: دار صادر» 


ببروات. 


. ديوان أبي العلاء المعري - سقط الزندء لأحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري 


(م:4:59:ه). ط: دار صادر» بيروت. 


8 ديوال أبي نو اس» للحسب: بن هانئ بن عبد الله الحكمى (ع:3578 ١ه‏ )). طْ: دار الكتب العلمية) 


أ 


بيروات. 


. ديوان أبي الفراس الحمدانىي: الحارث بن سعيد بن حمدان (م:/اه+ه). ط: دار الكتب 


العلمية) بيروت. 
ديوان أبي نواس» للحسن بن هانئ بن عبد الأول الحكمي (:148 ١ه‏ )). طُْ: دار إحياء الكتب 
العر بية) مشر . 
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ديوان امرء القيس بن حجر بن الحارث الكندي (م:١٠6‏ ق هع ط: دار صادرء بيروت. 
ديوانك حساك بن ثابت رضي الله عنه (م:: هه ). ط: دار صادرء بيروت. 

ديوان الحماسة. لأبي تمام: حبيب بن أوس الطائي (م:157ه) ط: مير محمد كتب نخانه, 
كراتشي. 


ديوان الخنساء: تماضر بنت عمرو بن الحارث رضي الله عنها (م:4: ١ه‏ ). ط: دار صادرء 
ببروات. 
ديوان ذو الرمة: غيلان بن عقبة بن فيس العدويء, أبو الحارث ذو الرمة (م:/111ه). ط: 


دار صادرء بيروت. 

ديوان الراعي النميري: عبيد بن حسين بن معاوية؛ أبو جندل (م:.5ه). ط: دار صادرء 
بيروات. 

ديوان زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني (م:7١‏ قبل الهجرة)» ط: دار صادرء بيروت. 
ديوان الصبابة» لابن أبي حجلة: أحمد بن ييى بن أبي بكر التلمسانى (م:5/الاه). ط: دار 
صادرء بيروت. 

ديوان طرفة بن العبدء لطرفة بن العبد بن سفيان البكري الشاعر الجاهلي (م:0514م) » ط: دار 
صادرء بيروت. 

ديوان عبد الصمد المعذل بن غيلان (م:٠:‏ 1١هغ‏ ط: دار صادرء بيروت. 

ديوان عمرو بن كلثوم؛ أحد أصحاب المعلقات السبع (نحو. ؛ قبل اللمجرة). ط: دار صادرء 
بيروات. 

ديوان عمرو بن معدي كرب بن ربيعة رضي اللّه عنه (م:11هم). طْ: دار صادرء بيروت. 
ديوان قيس لبى - ديوان قيس بن ذريح» ط: دار صادرء بيروت. 

ديوان قيس بن الملوح - ديوان مجنون ليلى (م:574ه ). تحقيق: عدنان ذكي درويشء ط: دار 
صادرء بيروت. 

ديوان كعب بن زهير بن أبي سلمى رضي الله عنه (م:؛ 5ءه)). ط: دار صادرء بيروت. 

ديوان كعب بن مالك رضي الله عنه (م:.هه)). ط: دار الكتب العلمية) بيروت. 

ديوان المتنبي» لأحمد بن الحسين بن الحسن أبو الطيب المتنبي (م:514+*ه). ط: دار صادرء 
بيروات. 


٠ 


رو 
ذخائر العقيى في مناقب ذوي القربي» للطبري: أحمد بن عبد الله بن محمد. محب الدين الطبري 
(م:1514هم/) طُ:: دار الكتب المصرية. القاهرة. 
الذخيرة للقراقي: أحمد بن إدر يس بن عبد الرعحمن المالكي» الشهير بالقراق (م:5/85هصع) طْ: 
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دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

ذم الهوى؛ لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (م:91 هه).؛ ط: دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان. / 

ذيل تاريخ بغداد. لابن النجار البغدادي: محمد بن محمود بن الحسن, محب الدين أبو عبد الله 
(م:+4ه). ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

ذيل التقييد» 9لمحمد بن أحمد بن علي» تقي الدين أبو الطيب المكي المسئ الفاسي 
(م:4+7ه). ط: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

ذيل طبقات الحنابلة» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى (م:9/)) ط: مكتبة 
العبييكان» الرياض. 1 


7 
الرحيق المختوع, لصفي الرحمن المبار كفوري (م:/1؟:5 ١هم/)‏ ط: دار المهلال» بيروت. 
رد المحتار. سن عابدين الشامى: محمد آفتك بن عمر بن عبد العزيز عابدين الشامى 
(م:؟5١1اه).‏ ط: ايج ام سعيد كمبئ» كراتشي. 
رسائل ابن عابدين» لابن عابدين الشامي: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الشامي 
(م:757١).‏ ط: سهيل اكيدمى. 
الرسالة القشيرية» لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (م:1455ه). ط: دار 
(م:*#754ه)» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. ط: دار السلام, القاهرة. 
رفع الجااجب عن ختصر ابن الخاجب» للسبكي : عبدل الوهاب بن تفي الدينء تاج الدين 
السبكى (م: ١الالاه).‏ ط: الم الكتب» بيروت. 
الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم» أبو الحسنات 
الأنصاري اللكنوي (م:854٠*١ه).؛‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (م:11411اهغ)ء ط: دار 
السلام, مشر . 
الروح؛ لابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب (م:١75),‏ ط: دار الكتب العلمية 
بيروات. 
روح البيان» لإماعيل حقفي بن مصطفى. يق الفداء الإستانبولي الحنفي (م:/ا؟5١1١اهع)‏ ط: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. روح المعاني» نحمود بن عبد الله شهاب الدين الآلوسي (م770١),‏ ط: دار إحياء التراث 


.6 
العربي. بيروت. 
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روؤض الأخخيار ا منتتخب من رمع الأبرار» نحمد بن قاسم بن يعقوب الأماسي الحنفي 
(م:0٠514ه)‏ دار القلم العربي) حلب. 

الروض الأنفء للسهيلي: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (م:١8ههم).‏ ط: دار إحياء 
التراث» بيروت. 


. روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب (م:١‏ هلاه) 


ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

رؤية الله لعلي بن أحمدء أبو الحسن الدارقطي (م:85+ه). ط: مكتبة المنار» الأردن. 
الرياض النضرة لمناقب العشرةء للطبري: أحمد بن عبد الله بن محمدء محب الدين الطبري 
(م:314هغ) ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 


7 
زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي 
(م:/591)؛ ط: المكتب الإسلامى» بيروت. 
زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب (م:791), ط: 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الزهد, لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (م:41؟5ه). ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 
زهر الأكم في الأمثال والحكم؛ للحسن بن مسعود بن محمدء أبو علي نور الدين اليوسي 
(م:١٠٠١اهي‏ ط: دار الثقافة» المغرب. 


3 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصالحي الشامي (م:14147ه). ط: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للألباني: محمد ناصر الدين بن الحاج 
نوح الأشقودري الألباني (م:470١ه).‏ ط: مكتبة المعارف» الرياض. 
سلوة الكئيب بوفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم, لابن ناصر الدين الدمشقي: محمد بن عبد الله 
(أبي بكر) بن محمد الدمشقي. الشهير بابن ناصر الدين (م:8147/ه). ط: دار البحوث 
للدراسات الإسلامية. الأفاراك: 


. سمط النجوم العوالي أنباء الأوائل والتوالي» لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي 


المكي (م:١١1١١1ه).‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 


سنن ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويي, أبو عبد الله (م:705)» بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
ط: دار إحياء الكتب العربية. 
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سنن أبي داودء لسليمان بن الأشعث السجستاني (م:115ه) تحقيق: محمد محبي الدين» ط: 
المكتبة العصرية» بيروت. 


. سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي (م:1719ه)» تحقيق: بشار عواد 


معروف. ط: دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

سنن الدارقطين» لعلى بن أحمد, أبو الحسن الدارقطئ (م:5م/7ه).؛ ط: دار المعرفة» بيروت. 
سنن الدارمي» لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي (م:هه56ه).» ط: قديمي كتب 
حانه, كر اتشي . 

سنن سعيد بن منصور» لسعيد بن منصور بن شعبة» أبو عثمان الخراساني (م:717), ط: الدار 
السلفية, الهند. 

السنن الصغرىء للبيهقي: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (م:5548).؛ ط: دار الفكر. بيروت. 
لمن الكري الخد رن متعيب. اللائن :زم تاق وتحتيق حتبين عي البقم لاني ا 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

السئن الكبرىء للبيهقي: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (م 458)؛ ط: نشر السنة» ملتان. 
سن النسائي - المحتبى من السئن - السئن الصغرى, لأحمد بن شعيب النسائي (م:0٠7)»‏ بعناية 
وترقيم عبد الفتاح أبو غدة. ط: دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

السؤال والجواب ف آيات الكتاب» لعطية محمد سالم (م:. ؟4ه). ط: مكتبة دار التراث» 
المدينة المنورة. 


. السيرة النبوية» لابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدبي (م:١1٠٠١اهعغ‏ ط: دار 


الفكرء بيروت. 

السيرة النبوية لابن كثير (من البداية والنهاية لابن كثير): إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء 
الدمشقي (م:: لالاه). ط: دار المعرفة» بيروت. 

السيرة النبوية» لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (م:١5):‏ ط: دار الجيل؛ 
ببروات. 

سير أعلام النبلاء» للذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان همس الدين الذهبي (م:44لاهم). ط: 
مؤسسة الرسالة. بيروت. 


شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد العكري الحنبلى: عبد الحى بن أحمد بن محمد 
(ع:85١‏ 36 ط: دار ابن كير بيروت. 
سر ح أصول اعتقاد أهل السنة. للالكائى: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي 
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اللالكائي (م:/١5)»‏ ط: دار طيبة» الرياض. 

شرح الزرقاني على موطأ إمام مالكء للزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي 
(م:؟5١١1)‏ طْ: دار الكتب العلمية. بيرووت. 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» للزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي 
51:8١‏ 0ن ط: دار المعرفة» ببيرووات. 


. شرح السنة) للبغوي: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» محي السمنة (م:5١اهه)‏ 


المكتب الإسلامي) دمشق. 

(م: أاكلايل. ط: مؤ سسة الرسالة. بيروت. 

شرح الشفاء لملا علي القاري: علي بن سلطان محمد الهروي (م:14١١٠)»‏ ط: دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

شفاء السقام في زيارة خير الأنامى للسبكي: على بن عبد الكافي. تفي الدين السبكي الشافعي 
شرح صحيح البخاري» 2 بطال: علي بن حلف بن عبد الملك بن بطال (4:55:8أ5ه)). طْ 
مكتبة الرشد» الرياض. 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
(م:١١81).»‏ ط: دار المؤيد؛ الرياض. 


شرح العقائد النسفية» لمسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (م:737), ط: دار البيرويء 
دمسشق. 
شرح معان الاثارء للطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة؛ أبو جعفر الطحاوي (م:١1571ه)ء‏ 


ط: عالم الكتبء بيروت. 

شرح المعلقات السبع» للزرزي: حسين بن أحمد بن حسين؛ أبو عبد الله (م:4485ه). ط: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

شرح المقاصد - شرح مقاصد الكلام لمسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (+:2)7/97 ط: 
عام الكتب» بيروت. 


شرع اللووي على يبي جا امنيا شرح اصعص عاتم يتجاح لح بن شرنتي! ابر 


زكريا محبي الدين النووي (م:577): ط: دار الكتاب العربيء القاهرة. 

الشريعة» للآجري: محمد بن الحسين بن عبد اللهء أبو بكر الآجُرَيْ البغدادي (م:170ه)ء 
ط: دار الوطنء الرياض. 

شعب الإيمان» للبيهقي: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (م:/1:5ه) بتحقيق عبد العلي غنيك 
الحميد» ط: مكتبة الرشد؛ الرياض. 
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جر سمي ان سوسا سر ا 
الحديث» القاهرة. 

شعراء النصرانية» لرزق الله بن يوسف بن عبد المسيح» لويس شيخو (م:1457ه). ط: 
مطبعة الاباء المرسلين السيوعيين» بيروت. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛ لعياض بن موسى بن عياضء أبو الفضل السب (م:544). 
ط: دار الفكر. بيروت. 

الشمائل المحمدية» للترمذي: محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي (م:15ه).» ط: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


و3 
الصارم المنكي في الرد على السبكي. محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي (م:744)» ط: 
مؤسسة الريان» بيروت. 
صبح الأعشى ف صناعة الإنشاءء لأحمد بن على بن أحمد القلقشندي (م:١4575/ه).‏ ط: دار 
الفكرء بيروت. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حمادء أبو نصر الجوهري الفارابي (م:795), 
ط: دار العلم للملايين» بيروت. 


. صحيد ابن حباد» محمد بن حباث بن أحمد بو حاتم التميمى (م: )02 ط: مؤ سسة الرسالة. 


+ 


.صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري (م:١1١7),‏ ط: المكتب الإسلامي» 


. صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البحاري (م:157) بتحقيق محمد زهير بن 


ناصر الناصرىء ط: دار طوق النجاة. 
صحيح مسلم) لمسلم بن الحجاج القشيري (م:١51١)‏ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) ط: دار 
إحياء التراث العربي. 


. صحيح وضعيف سنن أبي داود للألباني: محمد ناصر الدين بن الحاج وح الأشقودري الألبان 


(م:7 5 ١م)»‏ ط: مكتبة المعارف» الرياض. 


. صفة الصفوةء لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمدء أبو الفرج ابن الجوزي 


(م:/ا95 هه ط: دار الحديث» القاهرة. 


. صفة النارء لابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي الشهير بابن أي الدنيا 


(م:١415؟ه)‏ وهو ججزء من موسوعة ابن أبي الدنياء طَ: المكتبة العصرية. بيروت. 


. الصلاة على الي صلى الله عليه وسلمء لعبد الله سراج الدين الحسيئ (م:11477ه)) 
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ط: مكتبة دار الفلاح؛ حلب. 
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. لابن حجر ا لميتمي: أحمد بن حمدل بن 
على بن حجرء شهاب الدين أبو العباس (م:917/54)» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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و3 


. الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمدء أبو الفرج ابن الجوزي 


(م:917ه)» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 


ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي لملا علي القاري: علي بن سلطان محمد الهروي 
(م:5١١٠)»‏ تحقيق: عبد الحميد التركماني» ط: دارالفتح» عمان. 


طِ 


. طبقات الأولياء» د الملقن: عمر بن على بن أحمد سراج الدين ابو حفص الشافعي 


4:6 .مهمع ط: مكتبة الخابحي» القاهرة. 

طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي: عبد الوهاب بن تقي الدين» تاج الدين السبكي (م:١/9/1),‏ 
ط: هجر للطباعة والنشرء القاهرة. 

طبقات الشافعيين» لابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثيرء أبو الفداء الدمشقي (م:14)» ط: 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

طبقات الشعراءء لابن المعتز: عبد الله بن محمد العباسى (م:35١ه).‏ ط: دار المعارف» 
القاهرة. ١‏ 


. طبقات فحول الشعراء. لحمد بن سام بن عبيد الله الجمحي (م:15ه) طْ: دار المدي. 


جدة. 

الطبقات الكبرى» لان سعد: محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله (م+:١2)5152‏ طْ: دار صادر» 
بيرووات. 

الطيوريات» لأحمد بن حمد بن أحمد أبو طاهر السلفي الأصبهاني (م:الاهه)). ط: مكتبة 
أضواء السلفء الرياض. 


ظِ 
ظفرالأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرحان» محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم» أبو 
الحسنات الأنصاري اللكنوي (م:5 ١٠15اي.‏ تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة (ع:/ا١غ »)١‏ ط: 52 
المطبوعات الإإسلاميةع حلب. 
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العبر في حبر من غبرء للذهيي: محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي (م:724/8), ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

عجالة الراغب المتمى في تخريج كتاب عمل اليوم والليلة لابن السينء لأبي أسامة سليم بن عبد 
الهلالىي» ط: دار ابن حزم» بيروت. 

العرف الشّذِي شرح سنن الترمذي؛ من إفادات محمد أنورشاه بن معظم شاه الكشميري 
(م:567١)»‏ تحقيق: عمرو شوكتء ط: دارالكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

عصيدة الشهدة في شرح القصيدة البردة» لعمر بن أحمد بن محمد الخربوتي الحنفي 
(م:99؟١ه).‏ ط: نور محمد كارخانه»؛ كراتشي. 

العظمة لأبي الشيخ: عبد الله بن محمد بن جعفرء أبو محمد الأصبهاني (م:59*)» ط: دار 
العاصمة» الرياض. 

العقد الفريد, لأحمد بن محمد بن عبد ربهء المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (م:548ه)ء ط: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» لعلى بن أحمد, أبو الحسن الدارقطين (م:788): ط: دار 
طيبة» الرياض. 

عمدة القاري في شرح صحيح البخاري؛ للعيي: محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني 
(م:855)) ط: دار الحديثء» ملتان. 

عمل اليوم والليلة؛ لابن السيي: أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السبي 
(م:554ه).» تحقيق: عبد الرحمن كوثر بن محمد عاشق إلحي البرني» ط: دارالأرقم» بيروت. 
عمل اليوم والليلة للنسائي: أ حمد بن شعيب» أبو يد الله (م37:8ه).ء ط: دار الفكرء 
بيروات. 

عوارف المعارف» للسهروردي: عمر بن محمد بن عبد الله شهاب الدين أبو حفص 
السهروردي الشافعي (م:7757“ه). ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

العين» للخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري (م:1170هم). ط: مكتبة اللال» مصر. 
عيون الأثر في فنون المغازي والسيرء لابن سيد الناس: محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء ابن 
سيد الناس اليعمري (م:15؟لاه) ط: مؤسسة عز الدين» بيروت. 


٠» 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال» محمد عبدالحي بن محمد عبد الحليم أبو الحسنات الأنصاري 
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اللكنوي (م:5 :.)١1١‏ ط: إدارة القرآن» كراتشي. 

غاية النهاية ف طبقات القراء» للجزري: محمد بن محمد بن يوسف, شمس الدين أبو الخير ابن 
الجزرري» (م:*87ه). ط: مكتبة ابن تيمية. 

غريب الحديث, لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي أبو الفرّج (م:0917)»: ط: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 


٠ 


- 
الفتاوى البزازية > الجامع الوجيز (المطبوعة يهامش الفتاوى الهندية)» محمد بن محمد بن شهاب 
الدين الكردي الخوارزميء المعروف بالبزازي (م:4517ه). ط: دار الفكرء بيروت. 
الفتاوى السمراجية. لعلي ب عثماك 9 ميك التيمي؛ سراج الدين (م515:8ه5ه)). ط: دار 
الكتب ١‏ لعلمية بيروا ت. 
فتاوى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ف مجموع المؤلفات» ط: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإإسلامية. 
فتاوى اللجنة الدائمنة» تأليف: اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء. ترتيب: أحمد بن عبد 
الرزاق الدويش. ط: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 
الفتاورى المهندية - الفتاوى العالمكيرية» جنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلحي, ط: دار 
الفكرى بيروت. 
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
(م:5751هم/) دار الفكرء بيروت. 
فص الخواتم فيما قيل ف الولائم» لابن طولون: محمد بن علي بن حمارويه بن طولون الحنفي 
(م:57كه). 
فتح الباري بشر ح صحيح البخاري» لابن حجر: أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ع: 7 6/) 
ط: دار المعرفة» بيروات. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب الحنبلي 
(م:155لاه)). ط: دار ابن الجوزي» الدمام. السعودية. 
فتح القديرء لابن ثمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السسيواسي (ع: 61)) ط: دار الفكرء 
بيروات. 
فتح المتعال في مدح النعال» لأحمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني (م:541١٠ه).‏ ط: 
فتح المغيث بشر ح ألفية الحديث» للسخاوي: محمد بن عبد الر من بن محمد. مس الدين 


السخحاو ي (م:7 .رهم تحقيق: محمد عوامة. ط: دار الكتب العلمية. بيروات. 
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فتح الملهم» للعلامة شبير أحمد بن فضل الرحمن العثماني (م:579١),‏ ط: مكتبة دار العلوم, 
كرانشي: | 

فتوح الشام المنسوب إلى الواقدي: محمد بن عمر بن واقد. أبو عبد الله الواقدي (م:/1 همع 
طْ: دار الكتب العلمية) بيروت. 

فتوح مصر وأخبارهاء لابن عبد الحكم: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم (م:لاه1اه)ء 
ط: دار الفكرى بيرووت. 


الكتب العلمية» بيروت. 

الفروق اللغوية» للعسكري: الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري (م: بعده79)» ط: دار 
العلم. القاهرة. 

فضائل القرآن, لابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء الدمشقي (م:4/الاه). مكتبة 
ابن تيمية؛) مصر. 

فضائل القرآنء للفريابي: جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي (م:١61٠+7ه).‏ ط: مكتبة الرشدء 
الرياض. 

فضائل القرآن» للقاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبيد الحروي البغدادي (م:574اه).؛ ط: دار 
ابن كثير» بيروت. 

فضائل القرآن وتلاوته» للرازي: عبد الرحمن بن أحمد بن الحسنء أبو الفضل الرازي 
(م:1:4ه4+ه). ط: دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

فضل قيام الليل والتهجدء. للاجري: محمد بن الحسين بن عبد الله (م:50ه). ط: دار 
الخضيريء المدينة المنورة. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ لابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تقي 
الدين أبو العباس الحراني (م:/2)77 ط: مكتبة دار البيان» دمشق. 


. فقه السنة» لسيد سابق (م:١55١)‏ ط: دار الكتاب العربي) بيرووات. 
. فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور (م:145759ه). ط: 


إحياء العردات العربي) بيروت. 


. فنون العجائب في أخبار الماضيين من بن إسرائيل وغيرهم من العباد والزاهدين» محمد بن علي 


بن عمرء أبو سعيد النقاش (م:4١41ه).؛‏ ط: دار ابن حزمء بيروت. 

الفوائد المجموعة؛ للشوكاني: محمد بن على بن محمد الشوكانىي (م:.٠5١١)»‏ ط: المكتب 
الإإسلامي». بيروت. 

فوات الوفيات؛ محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (م:515), ط: دار صادرء بيروت. 
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:”ان ط: مطبعة حجازي. القاهرة. 


4 ". فيض القديرء للمناوي: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤؤوف بن تاج العارفين المناوي 
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:اراي ط: المكتبة التجارية الكبرى. مصر. 

في ظلال القرآن» لسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (م:54825١ه).‏ ط: دار الشروق» مصر. 
المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني: الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان 
(م:07.٠6)»‏ ط: دار المعرفة» بيروت. 


8 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تقي الدين أبو 
العباس الحراني (م:7/7/4)» ط: مكتبة الفرقان» الإمارات. 
قصص الأنبياء» لابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثيرء أبو الفداء الدمشقي (م:714): ط: 
مطبعة دار التأليفء القاهرة. 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع؛ للسخاوي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد, شمس 
الدين السخحاوي (م:7٠4))»‏ تحقيق: محمد عوامة» ط: مؤسسة الريان» بيروت. 
قواعد في علوم الحديثء لظفر أحمد بن لطيف العثماني التهانوي (م:5314١)2‏ تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة (م:4117 ,)١‏ ط: دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
قيام الليل» للمّروزي: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» (م:914١ه).‏ اختصره أحمد بن 
علي المقريزي (م:5 5 8)»: ط:حديث أكادمي, فيصل آباد. 


الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان همس الدين 
الذهبي (م:148 )2 تحقيق: محمد عوامة حفظه الله ط: دار المنهاج, جدة. 

الكامل ف التاريخ؛ لابن الأثير: علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري (م:5*0)) 
ط: دار الكتب العربي» بيروت. 

الكامل ف اللغة والأدب» للمبرد: محمد بن يزيد الثمالي الأزدي» أبو العباسء المعروف بالمبرد 
(+:587)» ط: دار الفكر العربي» القاهرة. 

كتاب الأذكياء» لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمدء أبو الفرج ابن الجوزي 
(م:531هم)ء ط: مكتبة الغزالي» دَفَسضق: 

الكتاب المقدس (التوراة» والإنخيل). وهو مقدس عندهم. 

كرامات الأولياء» للالكائى: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (م:8١41):‏ 
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ط: دار طيبة الرياض. 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. محمد أعلى بن على بن حامد التهانوي (م: ١9١١م)):‏ 
ط: سهيل أكيدمى, لاهور. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمرء أبو القاسم. 
جار الله الزمخشري (م:078). دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


(م: ١ه‏ ٠هعغ‏ ط: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

كشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» لإبراهيم بن محمد بن خليلء» برهان الدين الحلبي 
الطرابلسي الشافعي (م:8151/ه). ط: عالم الكتبء» بيروت. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباسء لإسماعيل بن محمد العجلون (م:57١١).:‏ ط: دار إحياء التراث» 
بوروات, 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لمصطفى بن عبد الله كاتب جلي القسطنطي؛ 
المشهور باسم حاجي خليفة (م:717١٠)»‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

كشف المشكل من حديث الصحيحينء لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمدء أبو 
الفرج ابن الجوزي (م:917 ده)» ط: دار الوطنء الرياض. 

الكشكولء محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارئي الحهمداني (م:١1١٠1هم).‏ ط: دار الكتب 
العلمية) بيروت. 

الكليات» لأبي البقاء الكفوي: أيوافت بن موسى الحسيي أو البقاء الكفوي (م:5+5١٠٠اهصمع)‏ 
ط: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي الحندي: علي بن حسام الدين (م:8515ه)» 
طْ: مؤ سسة الرسالة. بيروت. 

كنوز الذهب 8 تاريخ حلب» لأحمد بن إبراهيم أبي در سف ابن العجمي (:884ه) دار 


القلي و جيلية 


اللالى المصنوعة 8 الأحاديث المو ضوعة» للسيوطي: عبد الر من بن أبي بكر جلال الدين 
(م:١١41)»‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

لامع الدراري على جامع البخاري؛ إفادات الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي (م:857٠١).‏ 
التعليقات محمد زكريا بن محمد ييى الكاندهلوي المهاجر المدني (م:5١٠1١)»‏ ط: ايج انم 
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لباب الآداب, للثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري (م:8537): ط: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

لسان العرب» لابن منظور: محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي (م:١1١7),‏ ط: دار 
صادرء بيروت. 

لسان الميزان» لابن حجر: أحمد بن على بن حجر العسقلاني (م:857)) ط: إدارة تاليفات 


أشرفية» ملتان. 


لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرةالمضية في عقّد الفرقة المرضية, 
للسفاريئ: محمد بن أحمد بن سالمء أو العون السفاريىي الخنبلي (م+:14848١ا١هص)‏ طُ: مؤ سسة 
الخافقين, دمشى. 


ما دل عليه القرآن ثما يعضد الحيئة الحديدة القويمة بالبرهان. محمود شكري بن عبد الله بن محمد 
الالوسي (م:47+١ه)‏ حفيد صاحب روح لمعاني» ط: المكتب الإسلامي» بيروت. 

المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح: إبراهيم بن محمد بن عبد الله أبو إسحاق الدمشقي 
(م:484هغ) ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

المنل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لضياء ١‏ لدين بن الأثير» نصر الله بن محمد 
(م:/71”"ه). ط: دار هضة) مصر. 

مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكنء لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمدء أبو 
الفر ج ابن الجوزي (م:/31 هه). ط: دار الحديثء القاهرة. 

امحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين؛ لابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
الدارمي (م:5 7”5)؛ ط: دار الوعي» حلب. 

محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» تصدر من الجامعة الإسلامية. 

بحلة المنارء يمجموعة من المؤلفين» نحت إشراف محمد رشيد بن علي رضا المصري 
(م:4:ه5١هغ)‏ ط: القاهرة. 

بجمع الأمثال» للميداني: أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو الفضل النيسابوري (م:514ه). ط: 
دار المعرفة» بيروت. 

مجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحرء لعبد الرحمن بن محمد, المدعو ب شيخي زاده. المعروف 
بداماد أفندي (م:1748٠1اه).‏ ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

مجمع الزوائد, لعلي بن أبي بكر نور الدين الهيشمي (م:8017)» ط: دار الفكرء بيروت. 

امجموع شرح المهذبء للنووي: يحيى بن شرفء أبو زكريا محبي الدين النووي (م:775)» ط: 
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دار الفكرى بيروت. 


. مجموع الفتاوى» لابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛) تمي الدين أبو العباس الحراني 


(م:4١لاه).‏ ط: مجمع الملك فهد. 


. امحاسن والمساوي, لابراهيم بن محمد البيهقي (م:نحوء 5ه ). ط: مطبعة السعادة) مصر. 
. محاضرات الأدباء» للأصفهان: الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان (م:5.57)» ط: 


. المختار من فرائد النقول والأخبارء لمحمد عوامة» ط: دار المنهاج. 
: مختصر تفسير ابن كثير» اختصار: محمد علي الصابوني» ط: دار المران الكريم. بيروت. 
. ختصر المعاني لمسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني :00/5 ط: ايج عم سعيلك كمبئ») 


كر انطتي: 


. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن 


ابوت (ع: )2 ط: دار الكتاب العربي) بيروا ت. 


. مدارك التثريل وحقائق التأويل - تفسير النسفيء لعبد الله بن أحمد بن محمودء أبو البركات 


النسفي :ما لايل طْ دار الفكرء بيروت. 


٠‏ المدحل» لابن الحا ج: محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي, الشهير بابن الخاج 


(م:/ا لاهم) ط: دار الفكرء بيروت. 


. مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لليافعي : عبد الله بن أسعد بن 


علىي. أبو محمد اليافعي (م:.54/), ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 
مرافي الفلاح بإمداد الفتاح شر ح نور الإيضاح وبحاة الأرواح: للشرنبلالي: حسن بن عمار بن 
على الحنفي (م:35١٠١همع)‏ ط: دار الكتب العلمية) بيروت. 


. مرشد الخائر لبيان وضع حديث جابرء للغماري: عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري 


(م:587٠اه)‏ دار الحديث. القاهرة. 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للمبار كفوري: عبد الله بن محمد عبدالسلام 
(م:5١151١ه)‏ ط: الجامعة السلفية» بنارس. الهند. 


. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) م على القاري: علي بن سلطان محمد اشرو ي 


(م:5١١٠).:‏ ط: مكتبة إمدادية» ملتان. 


: مرواج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي: على بن الحسين بن علي, أبو الحسن المسعودي 


:1 5؟0)5 ط: دار الأندلس» ببرووات. 


المزهر ف علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (م:١511ه).‏ 
طْ: دار الكتب العلمية) بيروت. 


. مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواةء لعبد الفتاح أبي غدة (م:/4117١)4‏ مكتبة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ”7 المصادر والمراجع 
المطبوعات الإسلامية.» حلب. 

. المستدرك على الصحيحين» للحاكم: محمد بن عبد الله (م:5٠4)»‏ ط: دار ابن حزم» بيروت. 

لني اق رن كن ون مستد ناو سه رو اهلوق ستصوره. ابن االقتع رشان 
(م:48557ه). ط: عالم الكتب؛ بيروت. 

649. مسند أبي يعلى: لأحمد بن علي أبو يعلى الموصلي (م:7077)» تحقيق: حسين سليم أسدء ط: 
دار المأمون. دمشق. 

. مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (م:141) بتحقيق شعيب 
الأرنؤوط. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

.0١‏ مسند الشافعي» ترتيب محمد عابد السندي (م:/51١١)»‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

5. مسند الشاميين» للطبراني: سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني (م:.٠55))‏ ط: مؤسسة 
الرسالة. بيروت. 

١7‏ ؛. مسند الشهاب» محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي المصري (م:4 © 5)» ط: مؤسسة الرسالة. 

بيروات. 

. مسد عبد بن حميد لعبد بن حميد بن نصرء أبو محمد الكتّي (م:49 ؟): ط: مكتبة السنة» 


لفة' 
2 
لمع ' 


القاهرة. 

االمسند المستخر ج على صحيح الإمام مسلمء لأبي نعيم: أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصفهان 
(م:.*#4ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

5. مشكلات القرآن» لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري (م:757١).‏ ط: إدارة القرآن» 
كراتشي. 

7 . مشكل الآثار. للطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الأزدي المصريء المعروف 
بالطحاوي (م:١7”375),‏ ط: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

4. مصباح الظلام في المستغيئين بخير الأنام في اليقظة والمنام» محمد بن موسىء ابن النعمان 
الزركشي التلمساني (م:58)؛ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

48. مصنف عبد الرزاقء» لعبد الرزاق بن تمام الصنعاني (م:1١2»)5‏ ط: المجلس العلميء الهند. 

.48 . المصنف لابن أبي شيبة - الكتاب المصنف ف الأحاديث والآثار, لغنك الله بن محمد بن أبي كنة 
العبسي (م:75725)» تحقيق: محمد عوامة» ط: المحلس العلمي, الهند. 

١‏ المصنوع ف معرفة الحديث الموضوع - الموضوعات الصغرى. لملا علي القاري: علي بن سلطان 
محمد الهروي (م:54١١٠)»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (م511١)»‏ ط: دار البشائر الإسلامية» 
بيروات. 

4*١‏ . المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر: أحمد بن على بن حجر العسقلان 
(م؟865)» ط: دار العاصمة؛ السعودية. ْ 
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المعار ف» لعبد الله بن مسلم بن فتيبة الدر رق 1:١‏ لا"هصع) ط: اشيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة. 


. معارف انقح لحمد يو سف الحسيي البنبوري :5317 ايل ط: ايج اعم سعيد كمبن) 


كراتشي. 

معاني القرآن وإعرابه» للزحاج: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج 
(م:١81+ه).‏ ط: عالم الكتب» بيروت. 

معاهدة التنصيص على شواهد التلخيصء لعبد الرحيم بن عبدالرحمن بن أحمد العباسي المصري 
(م:95ه). ط: عالم الكنب) بيروانت: 

معجم ابن الأعرابي» لأحمد بن محمد بن زياد» أبو سعيد ابن الأعرابي البصري (م:510): ط: 
فازابى الخوري» السعردية 

معجم ابن عساكر: على بن الحسن بن هبة الل المعروف بابن عساكر (م:١لاهه).‏ ط: دار 
البشائر» دمشق. 

المعجم الأوسطء للطبراني: سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني (م:570©)» تحقيق: طارق بن 
عوض الله ط: دار الحرمين, القاهرة. 

معجم السفرء لأبي طاهر السّلفي: أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني (م:05075)» ط: المكتبة 
التجارية» المكة المكرمة. 

معجم الشعراء» محمد بن عمران المرزبانىي (م:4814+ه). ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 
المعجم الصغيرء للطبراني: سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني (م:750*)» ط: المكتب 
الإإسلامى» بيروت. 

تيت لقأ شيا افيه عدج رزواضرة تار لاسن سروت 

المعجم الكبير» للطبراني: سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني (م:770) تحقيق: حمدي بن عبد 
احيد السلفي. ط: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ لعبد اللّه بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي 
(م:لا4ئه). ط: عام الكتب» بيروت. 


. معجم المؤلفين» لعمر بن رضا بن محمد كحالة الدمشقي (م:048.٠15١ه)‏ دار إحياء التراث 


العربي» بيروت. 


. معرفة السنن والاثارء للبيهقي: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي» (م/15) تحقيق: عبد المعطي 


مان قلعجي» طُ:: دار الوفاء. القاهرة. 


. معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم: أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانى (م:470). ط: دار الوطنء 


الرياض. 
المعلقات السبع. طَ:: دار القلمى بيروت. 
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56٠ 


المغازي» للواقدي: تحمد بن عمر بن واقد. أبو عبد الله الواقدي ,م:/ا )٠‏ ط: عام الكتب» 


ببروات. 


. المغيي عن حمل الأسفار في الأسفار- تفريج أحاديث الإحياءء, المطبوع يمامش الإحياء» للعراقي: 


عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل رين الدين (م:1 0/66١‏ ط: دار المعرفة بيرووت. 


1 المغني 6 الضعفاع. للذهبي: محمد بن أحمد بن عثماكن عبن الدين الذهبي ١:78ا00‏ ط: دار 


إحياء التراث الإإسلامي» قطر. 


: مغي اللبيب عن 2-3 الأعاريب»؛ لابن هشام: عبد الله بن يو سف بن أحمد مال الدين 


(م:١5لاه)‏ ط: مكتبة القاهرة؛ مصر. 


شرح على منهاج الطالبين للنووي (م:57177ه). ط: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغيرء للغماري: أحمد بن الصديق الغماري 
(م:٠148١اه).‏ ط: شراكة دار المشاريع؛ بيروت. 


1 مفاتيح العلوم للخوارزمي: محمد بن احمد بن يوسف» ابو عبد الله الخوازمي (ء :لاي ط: 


دار الكتاب العر بي) بيروت. 


. مفاهيم يجب أن تصحح, محمد بن علوي بن عباس المالكي لمكي ط: مطبعة المساحة. 


الخرطوم. 
مفتاح العلوم. ليو سف بن أبي بكر السكاكي الخوارزمي (م:571اه)). ط: إحياء التراث 
العربي» بيروت. 


5 المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام, لجواد علي (م:08٠:1‏ اه)). ط: دار الساقي؛ بيروت. 
. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) للقرطبي: أحمد بن عمر بن إبراهيم؛ أبو العباس 


القرطبي (م:151اه)). ط: دار ابن كثير دمشق. 


. المقاصد الحسنة» للسخاوي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (م:4.07). ط: دار 


الكتب العلمية» بيروت. 

مقالات الإسلاميين» للأشعري: علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن الأشعري (م:774)) 
ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

مقالات الكوثري؛ لمحمد زاهدبن الحسن الكوثري (م:7171١)»:‏ ط: ايج اتم سعيد كمببيء 
كراتشي . 

مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن زكريا القزويي الرازي (م:79)» ط: دار الفكرء بيروت. 
مقدمة ابن الصلاح - معرفة أنواع علوم الحديثء لعثمان بن عبد الرحمنء أبو عمرو تقي 
الدين» المعروف بابن الصلاح, (م:5147)» ط: دار الفكرء بيروت. 

المقفى الكبيرء للمقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادرء تقي الدين المقريزي (م:41545/ه).» ط: 
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دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

مكايد الشيطان. لابن أبي الدنيا: عبدالله بن محمد بن عبيد البغدادي, الشهير بابن أبي الدنيا 
(م:141ه)» وهو جزء من موسوعة ابن أب الدنياء ط: المكتبة العصرية» بيروت. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيفء لابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب (م:751), 
ط: مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب. 


. مناهل العرفان ف علوم القرآن, محمد عبد العظيم الزرقاني (م:7517١)»‏ ط: دار إحياء الكتب 


العربية» مصر. 

المنتظم ف تاريخ الملوك والأممء لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد. أبو الفرج ابن 
الجوزي (م:091)» ط: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

منهاع اسه اللقرية :اق تقض كلت الشونة الندرية» لذبن كيدية! سد وى بعد لدابم بن انية: 
تقي الدين أبو العباس الحراني (م:748/)» ط: مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

منهاج البلغاء وسراج الأدباى لحازم بن محمد بن حسنء ابن حازم القرطاجى (م:54154ه) 
ط: دار الغرب الإسلامي» بيروت. 


. المنهل الصاف والمستوق بعد الواتي» لابن تغري بردي: أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري 


بردي بن عبد الله الظاهر ي الحنفي (ط:7/85)» ط: الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. 
المنهيات» للحكيم الترمذي: محمد بن على بن الحسن الحكيم الترمذي (م: نحو ١٠٠6ه).‏ ط: 
مكتبة القرآنء القاهرة. 

المواقف» لعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» عضد الدين الإيجي (م:5هلاه). ط: دار 
الخيل» بيروت. 

المواهب اللدنية» للقسطلاني: أحمد بن محمد بن أبي بكر (م:377ه).؛ ط: المكتب الإسلامي» 


بيروات. 


, الموطأء لمالك بن اننين بن مالك الأصبحي المدي (م:15١)‏ » ط: دار إحياء التراث العربي. 
1 موطأ حمل >- موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (م:85١))‏ ط: قديمي 5-8 خجانفق 


كراتشي. 


7 موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي: أحمد بن على بن ثابت (م:457ه)). ط: 


دار العاصمة؛ الرياض. 

الموضوعاتء لابن الجوزي: عبد الرحمن بن على بن محمدء أبو الفرج ابن الجوزي (م:5517), 
ط: دار الحديث» المقاهرة. 

ميزال الاعتدال» للذهبي: محمد بن أحمد بن عَتمَات مس الدين الذهي 078:١‏ ط: دار الفكر 
العربي. بيروت. 
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ل 
النبوات» لابن ةلخن بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين ابن تيمية الحراني 
(م+:778)», ط: دار ابن الجوزي» الدمام. 
نثر المرجان من مشكلات القرآن» محمد أفضل خحان. 
النحو الواقي» لعباس حسن (م:759348١1ه/)‏ ط: دار المعارف» القاهرة. 
نزهة المحالس ومنتخب النفائسء لعبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري (م:8314/ه). ط: 
المطبعة الكاستلية» مصر. 
نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياضء للخفاحي: أحمد بن محمد بن عمر؛ شهاب الدين 
الخفاجي (م:53١٠١ه).‏ ط: دار الفكرء بيروت. 
نفحة العربء لإعزاز علي الأمروهي الديوبندي (م:1+14١ه)»‏ ط: قديمي كتب خانه 
كراتشي . 
النكت على كتاب ابن الصلاح, لابن حجر: أحمد بن على بن حجر العسقلاني (م:؟2))855 ط: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 
النكت والعيون - تفسير الماوردي؛ علي بن محمد بن حبيب الماوردي (م:450): ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
فاية الأرب في فنون الأدبء للنويري: أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي 
(م:*77), ط: دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة. 


. شاية الإيجاز ف سيرة ساكن الحجازء لرفاعة رافع بن بدوي بن علي الطحطاوي 


(م:08٠3١1١1هغ)‏ ط: دار الذخائرء القاهرة. 


. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري 


(م:507)» ط: دار الفكر» بيروت. 


. اية امحتاج إلى شر ح المنهاج, محمد بن أي العباس أحمد بن حمزة. شهاب الدين الرملي؛ الشهير 


بالشافعي الصغير (م:4 ١٠٠١ه).؛‏ ط: دار الفكر. بيروت. 


. نوادر الأصول ف أحاديث الرسولء للحكيم الترمذي: محمد بن على بن الحسن (م: نحو١.‏ ؟7), 


ط: دار الجيل؛ بيرووت. 


: 

5. المداية» لعلى بن أبي بكرء برهان الدين الفرغاني المرغيناني (م:2)0597 ط: مكتبة شركة علمية: 
ملتان. 

]1 . هلاية الحكمة لمفضل بن عمر بن مفضل» ار الدين الأكري (117:8ه)) ط: 3 اعم سعيلك 
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كمبن) كراتشي. 


. هداية الحيارى ف أجوبة اليهود والنصارى؛ لابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب 


(م:١75)»‏ ط: دار القلم» السعودية. 


. هَدَي الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (م857)» ط: 


دار المعرفة) بيروت. 


د اطواتق»: لايق . أى الدثياة فيك الله بد عية. ين علد اللحدادي» الشهير نابن أن. الذنيا 


(م:١4٠هغ)‏ وهو جزء من موسوعة ابن أي الدنياء ط: المكتبة العصرية» بيروت. 


. الميئة الصغرى, محمد موسى الروحان البازي (م:9١141١ه).؛‏ ط: إدارة التصنيف والأدب» 


لاهور. 


و 


. الوائي بالوفيات» للصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله (م:714)» ط: دار إحياء 


التراث» بيروت. 


. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» للسمهودي: علي بن عبدالله بن أحمد, نور الدين أبوالحسن 


السمهودي (م:١1١591ه).‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 


(م:/141هده) ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 


1 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأحمد بن حمد بن إبراهيم» ابن خحلكان البرمكي الإربلي 


(ع: 1١‏ ) طُ: دار صادر. بيرووت. 


المصادر الأجنبية 


أب حياتء مولا ناجم قا مانو وى (م:ع طاح )» ط : اداره”اليفات ا رفير طان- 

ش آي سك مسا تل اور ال نكا عل ء مولانا جر لو سف لرصعيانوى (م:١‏ "اح )ءط :كلتب لم حيانو ىكرا لق 
٠‏ ارشاوالشيى » مولا ناسرف انزخان صفرر(م:٠‏ انام )» ط :لتب صفر ري كوجر الوالم- 

٠‏ الإرشاد المغير لحلصاء جمارة التوحيير مولا نان بادشاه- 

6٠‏ اند ادالننتاوى» حدم الا ممت وال نا اشر ف على تافو (م :لا اطاحم )» ط لتب وارالعلوم كر ايقى- 


جل سح ق رآ تك (ارووت جم وشررح اهار اق ), تر جم : مول نا كبر على , تررح خقين: مفق بر لفق 
عثال, ط: وار العلو مكر ايك 
اثيات فاوكارشيد ي » ورا سن راش ركائر علوى, اشر <عطرت مفقق لبى بحن اكير بى, منلفركَ “ول 


؟'اه. 


ردلدك؟ 
.6١‏ 
اه 
5 ١ه.‏ 


/ااه. 


.ها١م‎ 


665 . 
”7 
25١‏ . 
لاه 
* ”ام 


.6 


هه عه 
5اه. 
/ا””اه. 
05 . 
81. 
6 
١ه‏ . 
درك” 
إنضريك؟” 


4 5ه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اا“ المصادر والمراجع 


حار رع فرشت / كلزار ابر اتكىء تج قاسم بن غلام على إست زر آباديل مروف ب منده شاه ملقب بر فرشت 
(م: ااه اد )» ول : شيع و لكشور, لتو 

تمركت انبياءكا تصويرى ابم » موا نا ار سلا بل اخير من ء ط ءلتتبم ار سلالن ءكر ارق 

تحني الناى شن ا كارا م ابل عباس ء ممولانا تج تام النانو وى (م-ؤ لاس )ء ل :كلت حفيظر ء لوجر اقوال_- 
كريد ات حد ييثء مو انا سنن على قيلي - 

ا موا تاعاق الى مير #ىء ط ؟كتب خائه اشاعت القلومء حل مق سببار شور 

تين الصرورفى مقن احوال المولى فى البرزيئ والقبورء مولاناسرفراز نان صفرر(م:» مام )» ط : كلتب 
حفر ري كوج الوال- 

لظي ر عرز رزكىء شاه عير العز يز بن اتمر( وى اد )ل عبر الر سم ربلوى زم :فسطاى )ء 1 ير ل 
لايد 

جبان ديره» مفق بجر لق عذال جف اللرء ط : ادارة ا معارفءكرايى- 

جو ابر التوحيرء مولا ناغلام القد انط كتتب خاته شير يي »راولينظ ى- 

جوامر الفقةء فق ير في بن موزانا تج با سنن على ول بئرى (م:”9سطاى ), ط :لتب وارالعلوم كر ايق- 

جو ابر الق رآ مولن سن علىء تسيب :مولاناغلام القدخان» ط ؟كتب خائ رشيد يع راولينى- 

حاةا لين . مو انا اصرف على رانو (م :"الاسام )ء ط: ادارة المعار ف ء كرايى- 

خطرات حدم الا مت ( بتر تريب جبد يد )» ممولانا جد اشر ف على نترانوى (م:لاسلاح ) ط :ادارهتتاليفات اثرفير ء 
شان- 

عارع مولى, مولانا سرف راان صفدر (م :مم ) ط كلت صفر ري لوجر الوال_ 

عيرست نيام الا بياءء صفق مه فوع بن مولن جد يا سان عثال د بندكى (م اام)ءط :دار الاشاعت» كرايى- 
عر امير اللو تر تررح لصررور ده مولا نا تار احير اصلا تق | متمق _ 

شو عدييث» مولا ناسرف را خان صفرر (م: »اح )» ط :ا من اسلا مير كو جر لوال 

كبارت أكابر» مو اناس فر از خا صفرر(ام:8 ”احم )» ط :يدرس نصريت العلوم كو جر اقوالر.# 

لم جد يدكا “رن مو [ا ناو حير الم ,إن حاكن » :لل تشريعات اسلام كر اب- 

علوم الث أن 00 جر :غلم اح تيرق » ٠ط‏ :كم ركذل يمل 1ياء 

علوم الق رآان ء مفق بر لق عثال, ط :لتب دار العلوم كر ارق - 

علوم الث رآنء موزان] مش اتن افغالم(م:سا» ”ام )» ط :يزان كرايى- 

ييدان العرفالن فى علوم الق رآان » موطانا مم رامين احتها بل ا ط.: صلل ريات اسملا م كر ايك 


هه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 07 المصادر والمراجع 


فذأوى دارالتلوم زكرياء مفق رضاء الح صاحب ب الحرييث وصفق وارالعلوم زكرياء جنول افر بيد ع: ز عزرم 
ببلشرز كر ايكى - 


فأوى رحبرير» مق عبر الر نّم لا جيور يل ء ط :كلتم رماي »لاتمور 
' فاوئارشيد ب » مو انار شير ا كلو بى (م :سطس سطادم ), ط :لتب د ماي »لامور_ 
. فاوى الاسلام ( مولانا سين حال ). تر يب : شق سلماع منصور بورىء : جع ببليليشترء اروو بازار» 


لا مور _- 


1 تأوى عثال, مفق بر لق عذال زيل اللدء ط :لتب معارف الق رن كرايبى- 

1 فأوى فرير بء شق تر فرير بن حبريب القّد :7غ ١ص‏ )ءط :دار التلوم صر بتي »زر ولى»ياكستان- 

/! فزأوى تجموو يي صفق وو حسن كلوبق (م:ه “ا )» ط لتب خاد مظم رق كر ايى- 

ْ فضا تل اعمال » مو لان حر كر يإ بن مح سك كاد وى هيرا جر الى (م: ٠”‏ ”ام ), :دار الاشاعتءكرايى- 

. فلليات جد يرهء مولانا حر موى روحالى بازى (م:19 "ام )» ط:ادارة التصنييف والادبءلامور- 

صصص اق رآلنء مولانا حفط الر تن سبو باروى (م: احمسااصم ) ط :دا رالاشاعتء كر ابى- 

: لول , صفق مجر في بن مول دنا حر يا سان عثالى ولد بنرى(م:19 ام )» ط :دار الشاع تكرابق- 

٠‏ كفاييت المفققء ممولاناحدكفابيت القد د علو ى (ام: احاح )ءط :دارالاشاعت ءكرايى- 

مثتوى مولوى معنوق, الد ين مولاناجلال الد يبن من رو (م: سا “م )»ط : دارالااشاعت كوم »يأكتان- 
المبثر على المفثرء موزانا “بل احا سبار نبور (م :1" سلاحم )» ط ءكلتيم مدشي»لاتمور- 

1 معارف الق رآن , مق مير فيج ان مولان ج يا سان عثالى وله بن رى م 9#ساحم )ءط: ادارة اللعارف ءكرابق- 
. معاد ف الق رآنء مولانا م ادر م لكان ملو ى (م "اؤسااص )ءط: لتب المعارفء شبد اد لور »سه 

1 مت لاست احساللى» مولا نا سيد ماخر ا نس نكا إلى (م :فس سطاحت )ل تلك اراس »كر ارك - 

تكتوات ين ال سملم (ممولانا سيان احم رلى» م :طاحم )» مرتب: مولانا م الدين اصلاىء كل ككلتبم د يني » 


و ايمر 


٠‏ شر الطييب فى ذكر الجبيب» مولانا اشرف على توانوى, عدم الا ممت (م: ٠م‏ )» ل لتب خائه اشاعت 


العلومء سهار مورب 


.فش حيات (خو و فوت وار حيات )»مولانا سيان تماد فا طء البحرة ير ليل «دالى- 
. أور وبشرء مولا ناس رفراز ان صفرر(م: 4١ص‏ )ءط لتب ضري كوج الوال_ 
. بدايات الشيى ‏ موزان شيل اح سسبار نبور (م :ساح )»مط المكتية المرنية»لاتمور- 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 فهرس الموضوعات 


فهر سالموضوعات 
الفصل الخامس في ذكريمن دعوته صلى النه عليه وسلم 2 + 


البييغة رقم 5: جاءت لِدَعَوَتِهِ الأشجارٌ ساجدة 5 
اللغة ا 
النبات على ثلاثة أقسام 5 
الاعراب 0 


تقسيم آخر للسجود 0 ا 
طاعة الأشجار للنبي صلى الله عليه وسلم 0 
يتصف الحيوان والحماد بالشعور 0 
ذكر فهم الحيوانات والحمادات وإدراكها في الأحاديث والآثار ميم ا 
)١(‏ كلام البقر والذئب و ف و ا ا 
(؟) شهادة كل شيء ف حق المؤذن 0000 100 
(") ضربه صلى الله عليه وسلم برجله جبل أحدء وثبوته و هذا 
(:) حب جبل أحد النبي صلى الله عليه وسلم ا 0 
() تلبية كل شيء بتلبية المسلم ا ا 0 
(5) استراحة كل شيء عموت الكافر 000001011 0 
(1) تسبيح الطعام 1 
(8) تسبيح الماء اع انسارعا اند انعم لاوا وال البق ا امن ااا م اق 1 
(9) بكاء أسطوانة الحنانة -الى لاحياة فيها- على فراق رسول الله 0 


)٠١(‏ سلام الحجر على الرسول صلى الله عليه وسلم ل لاا 
)١1١(‏ تسليم الشجر على النبي صلى الله عليه وسلم ا با لا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة // فهرس الموضوعات 
)١1١‏ اشتكاء الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجاعة مالكه إياد 00 
)١79(‏ اشتكاء جمل إليه كثرة العمل 11 1[ 1 0 
)١5(‏ إجابة جمل شرس لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ا 
)١59‏ إخبار الحجر باحتفاء اليهودي و ا و ا 
)١15(‏ مخافة كل شيء - عدا الجن والإنس- قيام الساعة يوم الجمعة .... ١8‏ 
)١0(‏ تقدم الجمال بنفسها إليه صلى الله عليه وسلم ليضحي يمن ذا 
(14) شهادة الضب بنبوته بلسان فصيح ون ننه سس ا في قو اا ا و 1 
)١19(‏ ظبية تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لها إلى 
أعرابى ليطلق سراحها ليرضمء خشفه 0-2--- 52220 
)٠١(‏ خضوع البحر لعمر رضي الله عنه ا 00 
)١١١‏ دلالة الأسد غير واحد من الصحابة على الطريق 0 
)١١(‏ ثبوت الأرض بضرب عمر بدرته 000000 0 ا 
حديث كلام الضب وشهادته للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة 0 
حديث كلام الظبية وشهادقا بالرسالة 0 
حريان النيل لعمر جام سواه م روم امسج ور أراعق وار شروو وماد واوا مط وو الوا وت 1 
تنبيه على نص من نصوص مرقاة المفاتيح نك عاتن الوق بعد سواه ال ف اس 116 
البيقرزق 20 كانه شك نظا لقا كدت " 
اللغة ا 
معي ارقي يي 000000 
الإاعراب 00 0 ا 
الشر ح 000000 ا 00 
من العبر ««ابر 1 اجا طايه العامة الا جاع مام 7 لمان لم مف طاول و ل وس وس 111 
البدعة لَغة ا سب ا 2 20 ساد الوا ا اممو ا ا و اي 7 
البدعة لغة على خمسة أقسام 0 
البدعة شرعا ا ل ا 
اختراع الوسائل ليس من البدعة ا 1 ا ا 


ةلاه فهرس الموضوعات 
اشرق ارو ل ل ا برس لا 


-١‏ لقاء النبي صلى الله عليه وسلم عدة من الرهبان في رحلة الشام ا 
١‏ - لم يشهد بلال هذه القصة 00 


فك 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 22 

الفرق بين المشاككة وامجانسة ا دٍ0001010121 0 ا 
الاعراب ا ا 
الشرح الا را ا رت 0 
وخنه القيه يق القمر.ويين: التى على الله عليه وشالم 00 
شق الصدر ل و م ا 8 
أولها: على عهد الطفولة نك شوقن نوو تمن وو قود وو مكب لعو 5157 
المرة الثانية: وهو ابن عشر سنين ما عو ا ا لدي اد امي لقره 
المرة الثالثة: بعد البعثة ل 37 
المرة الرابعة: قبل رحلة المعراج ا ات 
تقد شن العدر عفد الاشراء تدر انانف سح 0000 
الحكم ف.شق الصدر لاس سو جل اا و تسح انك ون ناوي لمأيلة 
الفرق بين شق الصدر وشرح الصدر ما و و و ا ا 31 
مزيد من المعلو مات العا اناس تسن امسج الوه اسه متاخب ا كاه 
نبذة من الأحاديث الناهية عن الحلف بغيرالله تعالى 00 
القسم للتعظيم ا 0 
القتسم للاستشهاد 0 
القسم للدعاء لأحد 1 0 0 
القسم للدعاء على أحد 0 
كتب شخص الموضوع اا 0 
الفرق بين القسم للتعظيم والقسم للدعاء لأحد 00 
إيراد على«أفلح وأبيه) ونحوها من الكلمات» والجواب عنه 0 10 
معجزة شق القمر 4 ون عو ل و ف عسي لطر مرا ل واه الس و ل ل موي للا 
خلاصة المقصة امج احا وزو لم وبا الوا الوط ا رن المت لا اميا م الو" لي 
بوت انشقاق القمر ا 
بعض الأمور الهامة الى تخص انشقاق القمر ا 
م يقع شق القمر إلا مرة واحدة 00 ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0/1 


إيرادات على شق القمر والجواب عنها 0 
ذكر شق القمر في التاريخ ل ا 
ذكر شق القمر ف تاريخ القرنين الرابع والخنامس 2152«55 
معجزة شق القمر سبب إسلام سامر ملك مالابار 0 


سق القمر والعلم الجديد مجان فا ا امه فيه فال لحر لام له لوجع ئها و1 مين مادره وه لقرقا للد ل لقع الها 26 


من المراد بقوله: من سخير ومن كرم ا و اي 
ذكر جود أبي بكر رضي الله عنه 1ك 
من أعتقهم أبو بكر رضي الله عنه ؟ 0 1 1 1 1 1 017110151 
بكم اشترى أبو بكر بلالا رضي الله عنه ؟ لظ 
آم الفا أبو يك 00 


روزن 
000 ررد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7/4 فهرس الموضوعات 
صدقه في المزاح 0 0 000 
سين كلنة إلى بكر ليون لدان ةل ااه اراي اه لالز عا شرعاة يلاحو و أ وق ل ل لاوا او 11 
سبب تسمية أبي بكر بالصديق محم 11 اكوته السأ 37 1 عساوو و الا 
لم سمي أبوبكر بالعتيق 0 
ألقاب أخرى لأبي بكر الصديق ل 
إيضاح منصب الصديق 1 
البيت رقم: 78: كَلنُوا الحَمَامَ وَكَنُوا العَنْكُبُوتَ عَلَ بن 
اللغة 1 
الإعراب سنج متو نس سن نوج من ان ما و سج عه نج كاد العجو ةل و 1 الا وو 1117 
ال 2 ا 
أحاديث تخص نسج العنكبوت بيتها خارج الغار 000 
تدبير غريب للحفاظ ٍِ1ٍ000021 00 
انوا ع اربعة للبيت اا 1 100010 
من غرائب أحوال العنكبوت ا ا ا ا 
نسل حمامة الحرم حم باه و مويه ومن ا به ماو اليا الم لقم م 113 
الببلاغة ل 
البيت رقم: 78: وِقَايَةٌ الله أغنّثُ عَن مُضَاعَفَةٍ 0 
اللغة ا ا ا ل ل ار و ا 
ااسّهري لِتَنقِيح العلوم...) لمن هذه الأبيات ؟ ا ا 
الإعراب وا لباه و رفوو انئج مرا أ رتسوف الك ا فرك وبا وما ل ا و 0111 
الشرح م ا 
الحكمة ف اختفائه صلى الله عليه وسلم في الغار 1 ااا 
شعبية بيت القصيدة هذا و كونه مقبولا عند الناس اا 
روايات متعددة لبعض كلمات هذا البيت ا ااا 
قصة الهجرة بإيجاز 00 اا 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ”7 فهرس الموضوعات 


هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 5 
نزوله في غار تور 0000 
توجهه إلى المدينة من غار تور الم عاو ووو مم 1 
وصول سراقة بن مالك إليهم. وسوخ يدا فرسه في الأرض اه 
اعتراف سراقة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ل 
من معجزات الرسولء وإعان أم معبد وزوجها 000 
اء دب 1 غ12 
حرة على رضي الله عنه ولحوقه بالنبي صلى الله عليه وسلم بقباء اه 
بدء التاريخ الإسلامي اه 
دخحوله المدينة الطيبة 00 
القرآن الكريم يشير إلى قصة الهجرة 270 
مزيد من تفاصيل قصة الحهجرة اح ل ا ا ا ا 
البلاغة الج ور نا ونه و اس توق اناه و الاو الوب و ا 0 


اللغة ا 

الاعراب ا ا ا ا ا 200 

الشب عه 0 
4 

معئ البيت فنا ا ساو ا نيه نا وونق قا شط نكا نو نت ماه ع ونه يط شعو و اع ا 

معبى الاستجارة به صلى الله عليه وسلم ل 


صحة النسبة إلى غير الله تعالى يوجب أن يكون صاحبها مسلما صحيح العقيدة 


اختلااف النسل+ة ا 1ذ1[1[1[1[14[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ ز 00 
5 


م 


البيت رقم: 4١‏ : ولا العَمّسْت غِى الدَارَيْنِ مِنْ يّدِهٍ 


١ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7/0 فهرس الموضوعات 
الشرح 0 
معن بركاته صلى الله عليه وسلم في الآخرة 00 
أمثلة على علاقة السببية ا ا 0 
البلاغة اا ااا ا 0000 ا 0 
البيت رقم: 4١‏ : لا تُنْكِر الوّحْيَ مِن رِويَاه إِنَّ لَه ١5‏ 
اللغة وا الح الم ار ا الا لدو وان ال ا 
الإعراب امسج أو انح او سر قعل سو و فده سمو ان ا ا و 1 
الشر ح ا لو ل ل و ا ل 011 
أمثلة على صدق رؤيا الأنبياء 0000 
تشاور إبراهيم مع ولده بعد رؤياه قي المنام 00 000 
الوحي من رؤياه صلى الله عليه وسلم 0 
أمور هامة تخص الرؤيا في ضوء الأحاديث النبوية و 1 
أقسام الرؤيا متتو ع قن معزي جاكه انس قطن وا امس بقوع قرو ابوج واوا ل و لاا 
حاصل الأقسام الى ذكرها هذا الحديث ااوجعننه تامسو اد ل ال الا 
ما سبب نسبة بعض الرؤيا إلى الشيطان وهي بأمر الله تعالى؟ 0000000 
معبئى: الرؤيا لأول عابر ا ا 
تأثير الكلمات في تعبير الرؤيا 1[1[1[1[1[1[ 1[ 0000011 
بعض ما ورد في الحديث من الاداب الخاصة بالرؤيا ا 0 
البيت رقم: 85 : وَذَّاكَ حِيْنَ بُلْوعْ م رق ندا 
اللغة ام بك للا لجس لوال و اموق مس4 ل بوه راسج ب لجا لوطل 11 
الإإعراب ا ا ااا ااا 00011 00 
أمثلة على الفاء للتعليل 1 1 1 1 1 1 1 0 
الشر ح الماع ما همتع تشمو اس هلجد وا اط ماود سطع ااا ومسل امير 181 
تاريخ البعثة 000 00 0 100000 


ما الحكمة في اختيار غار حراء مكان عبادة له ؟ قوق اوه عت اد ع وا ا بي ل 18 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7١‏ فهرس الموضوعات 


نكتة هامة 11 1 00 
إيراد على قوله: امحتلم) ل و ل ا اا 
البرهان اللمي لق 
البيت رقم: 4 : تبارَكَ اللّهُ ما وح بمُكتّسَبٍ ١‏ 

اللغة ا ا 00121 0 
تحقيق كلمة «البركة» لمي ا ا ا 1 ا ا ا ل و ا ا ل 
تعونت العووراك :رشاعي 0 
قصة الصاحب ابن عباد ممناسبة «تبارك) . ل ا 
الفرق بين الكسب والاكتساب يا 1 1 1 0 
الإاعراب 1 
الشر حم 0 
أسباب البركة 0 0 
تأبيد القرآن الكريم معي البيت 0 
معبئ البيت» وارتباطه بالسابق ا ااا 00 
الضاد تشابه الظاء ا ل ار ا الل ل 1 
كلام وجيز على مسألة علم الغيب 1 1 100000 
البيت رقم: 5 : كم أَبْرَأتْ وَصِبًا باللمين رَاحَتُّهُ 2 ٠7١‏ 

اللغة ا 
الإإعراب 1 
الشر ح ااا 0 
بيان معجزات الشفا مس ا ا ل ال ا لبو د ا م و و ا 


بعض قصص الشفاء من الأمراض الجسدية ببركة الببي صلى الله عليه وسلم ١7”‏ 
بعض قصص الشفاء من الأمراض الروحانية ببركته صلى الله عليه وسلم ... /1 7 ١‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 741 فهرس الموضوعات 
بعض قصص بركته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الامج دا امعو اا 
الشافي الحقيقي هو الله تعالى لا غيره 000000 
ميزة هذا البيت ا 
البيت: آياثهُ الغُرٌ لا تق عَلَ أَحَدٍ يل 
اللغة 0 ا 
الإاعراب ا 0 
الشرح ا 0010 000 
توجيه الإسلام إلى الاعتدال والوسطية 0 0 0 
البيت رقم: شتت القثة العبتاة 5غدة ١1١‏ 
اللغة ا او ا ا ا ا ا ل 
يطلق العرب «السنة) عامة على الجدب وأخوه اا 
الفرق بين السنة والعام تا 54م ا وا اون ني 1 نر اواو سد ا وو ا 
الاعراب ل امسا ل كه و سه لس ل و و مو و ا ا 1 
الشرح سومان جار سيو م ا 
قصص وجيزة لنزول المطر بدعائه صلى الله عليه وسلم ١‏ 
أن قصية ريدت ق البييت ؟ 00 
البللاغة ااا ا اا 0 
البيت رقم: 87 : بِعَارِضٍ جَّادَ أو خِلت البِطَاحٌ بها ١1‏ 
اللغة عه ل عدار نج عع ل و4 لضا زب لتدية ب اأرو السك ول ا ل و 1/1 1/51 
الاعراب ا ا 
الشرح ا ا 0 
حال قوم سبا [ذ[ذ[ [ 1[ اا 
البللاغة 00000011 0 0 ا اا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة تف فهرس الموضوعات 


الفصل السادس في ذكر شرف القرآن ه.؟ 

البيت رقم: 88 : ذَعْن وَوَضْفِيَ آيَاتٍ لَهُ ظهَرَتْ بدن 

اللغة امج بن اسن سا ساب 1 ام اتاسنا سوسس يا لخدا 
الاعراب ا و و ع ا ل ١‏ ماو ل و ل و ل ا ا ا ا 
الشرح ا 
ما المراد بالايات ا ام و ل 
معجزاته صلى الله عليه وسلم بعضها فوق بعض 0 
أقسام عدة للنار ا ل ا 
البلاغة ل ا ل ا ا ل 1 
البيت رقم: 85 : فالدَّرُيَرْدَادُ حُسْئًا وَهوَ مُنْتَظِمُ 1 

اللغة 0000 ا 
اللاعراب ا ب اول ال شو امسا م ا اا و ا اي 0 
الشر - 0 
فوائد نظم معى من المعانٍ الاو نين شا طهاء ‏ مزن ام ملا لام اطع ع امامو وبماب 1 01 
البلاغة 00000000001 
البيت رقم: ٠١‏ : فم تَطَاوّلٌ آمال الْمَدِيح إلى 1010 

اللغة 000 اا 0 
الإعراب ل ا ل 
الشرح ا ا 
ما نوع عطف «الشيم) على (الأخلاق) ؟ 000000 
البلاغة ند ست مان 1 ل وباو و الكل ار ل لور بو وس و وا لوو وو 10111 
البيت رقه41: آيناث حَيَّ من التحمن خدئة 0 

اللغة ا ا ل ا 0 
الاعراب اا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ىأ 


فهرس الموضوعات 


القرآن قديم أوحادث ؟ لاطو ستاطوا اه دوه وساوا واسطو اسه لاون ووو ل 
القَرآن كلام الله غير مخلوق 0 
مذهب المعتزلة وأدلتهم 0 
الكلام النفسي قدعم, والكلام اللفظي حادث ماسجد ع ونا العا لسو ‏ وي /11 ١‏ 
الأدلة على أن الكلام اللفظي حادث انه وخا موده و ام ا ا 
دليل الكلام النفسي اشوا واس اواو ارق ور ام و ماو ا و 1 
فائدة مهمة 0 ااا 
نفي المعتزلة كون الكلام من صفات الله و الرد عليه ا 
الأدلة على كونه تعالى متكلمًا 00 اا 
الكلام صفة الله الأزلية 1 
فائدة التعبير ب «القران كلام الله غير مخلوق) 00000 ا ا 
لم لم يعبر عن هذه المسألة ب مسألة عدم خلق القرآن ؟ 0 0 0 
وجه قول الحنابلة 01011 0 
التزام جانب الاحترام رغم الاختلاف في الرأي 0 
أحاديث موضوعة تخص مسألة خحلق القرآن 0 

البيت رقم: ؟1 : لم تقتّرن بزمانٍ وَهْيَ خمِيرنا 0 
هذا الشعر معان اربعة ا ا ام امو اسم و ا و ا ا ا ا 
اللغة لمن امات قح تبونساعا ادعو نالو اناو فافع ال الما لقم العا لد دارا 11 
الاعراب اواج 4 الولف قله كد في لانو و و0 حمطا طلس بالط و موق 7101 
الشرح 0 ااا 
تفاصيل التنبأ بغلبة الروم د ا ا ا 
شرح للتالنت (637ا18) عي ا ا و ال و ا 
كب تفكلف اقل كمرق وي ا 
المعاد ممعي سا م و ملي ا م ا ا و و ل يا ره 
نسب عاد ا 10 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه781 فهرس الموضوعات 


سيدنا هود عليه السالام ل 0 
الدعوة والإإرشاد هاه هاه هه وه و وه وو وو و و وو وو ووو ووو وو و وو و وو و وو وو ووو واو وه و6 ولو ونث وه 


دروس وعبر فا ل مكف دارو واد ف حو هه الف أو كق اق وعد ف همه كز يوووا ةن اله يه م3 6141 0 رق للق هق فا 0 ه1101 1و6 
قبر هود عليه السلام ااا 0ش( 


ليمين المسجد الحرام مقابر الأنبياء ا و 1 
العثور على آثار قوم عاد ف بعض مناطق اليمن ف العصر الراهمن ا 
ما إرم ؟ واقافوةة وو ةو هه 6 ووه وو و وةة وه ةا ة 6 وو وف ةو نوو و ةو ةن ة ووه ة وان م و وهاو وان ملام م لة 


موجزاقصة شديد وشداد واج نل اام اانمر بون متحو أو ا 9 


لابأس بذكر الإسرائيليات على سبيل الموعظة إذا لم تصادم أصول الدين .. 


البيت رقم: "3 : دامَّتٌ لَدَيْنَا فَقَاقَتْ هل مُعجِرَةٍ 


شرح كلمة «المعجزة) ات وال لدان اط وا واو اج ا ا 
مىّ يوصف بال معجزة ؟ ا ل 


أقسام خحوارق العادة عد ها "فاه وها نه أ هداق هاه أهاعهط وها فيه قا ها 6ه ايها به له 16 ها هه ها ها قا اه لها هله هناها 6ه أه هاه 
ليس من خحوارق العادة ما جاء نتيجة الأسباب والآلات والكسب 5200 


"ه١‎ . 


568 


. 8ه" 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حك فهرس الموضوعات 


البيت رقم: 14 : مُحَكُمَاتٌ فما تُبِقِينَ مِن شُّبَّهِ 53 

اللغة ل ل 0 
الإاعراب ا ا 517 
الشرح لخ اك وسو لك ار لجا وبا قم لله او ا ا 0 
اختلاف النسخ ا 0 
مهمات نخص المتشابكات ا ل ا 0 
تعريف امحكم والمتشابه ا 0 
المتشابه على قسمين 1 
استغلال باطل للمتشامات ا 1010 1 1 1 1 اا ا 
الخطأ الأساسي الذي صدر من أهل الباطل فيما يخص المتشاهكات ع م 1 
تفسير المتشاكات تفسيرا محتملا ا و لس 
هل يمكن فهم معن المتشابهات أو لا ؟ ا 11[ 100 
أدلة الجمهور اموا واي بط فج الحاية جد داتس و ا ا ري ا 
حجكم وفوائد إنزال المتشابكات 11 1[ ا 
الامتحان على قسمين رظي وي مك وارائت بعالم مم7 الا 3 1 يوقي شح خوط ع از و 1/711 
العقل مثل الفرس 17 نط طون نان وام سو جاتن دعا تو جار لواف وي 1011 
الآيات القرانية محكمة ومتشاكة أيضا واني اسن ا و و ا 
العمل با محكمات, والإبمان بالمتشايمات عه و عو الوا ل و 1 
البالاغة ااا اااي اا ااا ااا ا 
البيت رقم: 45 : ما خُوْرِيَت قط إلا عَادَ مِنْ حَرَبِ 7" 

اللغة روف ا و ا ا 1 
السلم في الأصل: الانقياد والاتباء ا ل 
الاعراب ا لمتكم ناض ف امسج انون اط سس ااا وس الا 
لتر ا ا ا ا ا 11 1[ 000 


لا يسع أحدا معارضة القرآن الكريم ا اا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ذف فهرس الموضوعات 
مسيلمة الكذاب ل 
مسيلمة وسجا ا 0 
تعليق تاريخي من بجرب عربي على القرآن الكريم 1 
حدي القرآن العظيم 1 00 
تحدٍ باعث على العجب لم هس وس لا و و يا 
أثْر القرآن الكريم في القلوب 1 
القصة الأولى ااا 000 
القصة الثانية ا ا 
القصة الثالئة اك اس قا نه ان سا رمو لود واوا لتم سس لوي ل 
البيت رقم: 5 : رَدَّتٌْ بِلاعَنُّهَا دعوق معارِضهًا 8 
اللغة اا ا ا ا ا ااا 1 00 
من شروط فصاحة الكلمة ا 
شروط فصاحة الكلام 00 
البيت السابق للجن ا 000 ا 
تعريف البلاغة داوع انا اسة خاف ساسج ااال انل اما بالطو 1 
ما المراد بالحرم في البيت ؟ 1 
الإإعراب اوقفاو جاجد نون اق دتسيويا فوم ا الا عار ماج افاج بعالتو وسو لحو و و 1111 
اللشر ح جنع :ار و اوج ار الس وو سمو ا اا 1 د امو ا ا 
القرآن بدوره معجزة ا 10 
البللاغة 1 
البيت رقم: 17 : لها مَعَانٍ كُمَوَْ البَحْر في مَدَّدٍ 50 
اللغة ب ل 0 
الإإعراب ااا 
الكور 001 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7/84 فهرس الموضوعات 
معان القرآن الكريم عظيمة 0 
معان عدة للكوثر 0 
قصة طريفة ع و ا و ل 
البالاغة ين ا وو ارون لوم اع اناو اوه و ا لان ار ا لط ل و و ل 
البيت رقم: 38 : قَمَا تُعَدُ وَلَا تخصى عَجَائِيُهَا حل 
اللغة ل ا 
الفرق بين (عد) و(أحصى) 0 
الاعراب ا اج و ا ال ا ل 
الشر ح 0 
لا يسأم القرآن ل 
حديث مشهور ف فضائل القرآن الكريم 0 
الاستدلال على السبحة السائدة بلفظ «الإإحصاءا 0 
البيت رقم: 14 : قَرتُ بها عَيْنُ فَارِيْها فَقُلَْتُ لَه بن 
اللغة 110[ ا 
لم سمي القرآان قرانا ؟ م ب و نس اس مو او ا ال 
الإإعراب موا فا و انف واو تاب 1 لس سحي واه الس اما اا ا يد 1101 
الشرح 0 
البلاغة 00 
أسماء القرآن الكريم 1 1 1 1 1 1 ااا 
البيت رقم: ٠٠١‏ : إِنْ تَْلّهَا خِيْفَةَ مِنْ حَرّ نار لََى تل 
اللغة ا ا 
الفرق بين الدر كات والدرجات 00 
الإعراب اتح سي توا امد اوقل اموه روج دئاقك لولم و اك امي ل 1 
ال ح الح يي اس رو 18" 
الأحر والثواب على الأعمال الصالحة فضل من الله تعالى لا غير مسو م 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 


فهرس الموضوعات 


قراءة القرآن عن ظهر القلب أفضل أم في المصحف ؟ 0 
القول الأول يم 011 ا 
القول الثانى مانم نبا رط انا لص لماشو او ماسوب شه امات او ع لتو 11 
التوفيق بينهما أو القول الثالث ااا 
سماع القرآن أفضل أو قراءته ؟ 0100000 
يستحب سماع القران خارج الصلاة 0 
حمود النار ببركة القرآن الكريم في ضوء النصوص 0 
البلاغة سنس اماو مو انق ا سحو ليا ال ال و و 1 
البيت رقم: ١‏ #كانها اندر تيك النخوابه بم 

اللغة 0 
الإاعراب و ا ا اا ال ل ل 1 ا ا ا ل ا ا 111 
الشر ح ا دبب-0000000 ااا 
فر الحياة وحوض الكوثر واحد أم مختلفان اا 
شفاعة القرآن الكريم 11 اا 
ذكر فر الحياة في ضوء الأحاديث 0 
ذكر موجز لحوض الكوثر في ضوء الأحاديث 8 اا 00 
طول الحوض وعرضه اا 
صفات ماء حوض الكوثر 1 ا 
مزيد من الصفات م ا 
الروايات الخاصة بحوض الكوثر 0 اا 
البلاغة 00 د 
البيت رقم: ٠١"‏ و كالصراط: و كالمئوان معدل قيض 

اللغة مج ا ان او وك انر اموي بوت وال لعو وق لطر بم لوك او ا و ا و 00101 
قصة طريفة من قصص الحجاج بن يو سف 1 اا 
0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ”7 فهرس الموضوعات 


لم سمي الإنسان إنسانا ؟ 0000001 0 0 
مدة نزوله في غار حراء ببب0012 0 
أقسام الاشتقاق 40ج بن ونه ماد معان اماو لمعه اج اتساج الاج بارال لور 0101 
الاعراب ل ل ل 
الشر حم 00000 
ذكر الصراط في الأحاديث 0 
كيفية العبور على الصراط م اوم ا ا ال ا ا اي 0 
أدق من الشعر ملاب و و ل نو و مل ل جل مار ا وي م ا ا ا 
أعمال تعين على المرور على الصراط بيسر وسهولة ا ان 
إنكار المعتزلة الصراط أو تأويلهم له ا ا 00 
نوع أخخر من المؤولين لل ا يو الا ل مب ا ا 0 
بحث وزن الأعمال 0 
الدليل من القرآن على وزن الأعمال باوباو مووي ا الم انر ل 
من الأحاديث النبوية ا 0 
إجماع الأمة يي ا ا يي 1[ 1 0 
طعون منكري الوزن والرد عليها 1 1[ 0 1300000 
ل أعماله ؟ وقسه تج دان ون خم اع ب اوشم وي الا 
عدد من يدخل الحنة بللا حساب ولا كتاب 0 
هل يوزن أعمال الكفار أم لا ؟ اا 0 
أثر الأعمال الحسنة من الكفار 0 اا 
ماذا يوزن في الميزان ؟ ل ا ا 
القول الأول: توزن الأعمال» وله صورتان ل 
القول الثاني: توزن مصاحف الأعمال 0000011 0 0 اا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة كظ فهرس الموضوعا 


القول الثالث: يوزن صاحب الأعمال نفسه ا 0 
الجمع والتوفيق م ل 0 
من عنده الميزان» ومن يقوم بالوزن ؟ 0 
الجمع بين مختلف الأقوال 0 
تمييز الراجح من المر جو ح اا 
الحكمة في وزن الأعمال 11 [1[ز1ز[1[ ز[ [ [ 0 0 0 
البيت رقم: ٠١"‏ : لا تَعْجَبَنْ لحَسُودٍ رَاحَ ينْكِرُهَا با سس 

اللغة 0 
الفرق بين الحسد والحقد ا 
الإإعراب انق عفن نون ان جم تتم تن لاما م امو ل ا 1 
الشرء- اووس 1 ار الوا ناه مش واو د ا ا ا ل ل ل ا ل 0 
البيت برق :54+ 3د تنكرٌ العَزْنصَوْةَ الشمين من رَمْدٍ هدم 

اللغة سح قن اطي اجن تالجع عاو قالح ف و ساه طو تاوامس ف 
التوجيه الأول لاستبدال الواو ميما 0 0 ااا 
الأضرار الدينية والدنيوية للاكثار من الكلام لل ار و و 
حكمة أخرى في استبدال الواو ميما 1 
اللإعراب ا ا ا 
الشرح 1 1[ اا 
البلاغة ا اا 0 ا 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5ك فهرس الموضوعات 


الفصل السابع في معراج رسول الله صلى النهعليه وسلم  07١‏ 


البيت رقم: ٠١5‏ : يا خَيْرَ مَنْ يَمَّمَ العَافُونَ سَاحَتَهُ مم 
اللغة ا 
الاعراب ان و ا ب امع ا وا اج ونه طن اا عا اموه اواو ا واس و ااا 
الشرح ا 
حكم النداء عن غيب ا 
فتاوى اهل العلم لام بر ب ا ا ا حر ل 
شيية الالنشميداذ: يكين الله واكشقنها 0 00 
استجابة الدعاء عند قبور الصالحين 0 00 

البيت رقم:7١٠:‏ ومَّنْ هُوَالآيةُ الكُبْرَى لِمُعْتير 00 
اللغة 0 ا 
الاعراب ل ا ا 1 
الشرح ا ا ا ا ل اي ا 0 

البيك رق :31150 نتانون بكرو اثلا إل بحرم 558 
اللغة ا ا ا د ا ا م و ا 0 
حقيق كلمة ااسرى) ل ل 0 
الإعراب مي رس وو ؤس واي و تدم ل مار 1 سخ للد لم لم ا و 1 
الشرح يي انمه بل نجي لود ان ل ا ا ا ا ل ااي ل ا 0 
ما المعراح ؟ اا لل 
الإسراء والمعراج 0101 ااا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة عون فهرس الموضوعات 
الشواهد والقرائ ل ل ا ل ا ل ل ا 
بداية السفر مو ل ا ار ل و ا ا ا 0 
المعراج بجسده تنو سو اج اناه باطح دلو ا البو لالط وا جر م د الا و يي اي 
الأدلة والشواهد 0 [[1[1[ 1[ 150070700 
دراسة مذهب المعتزلة ا ا ا 
شبهات القائلين بأن المعراج رؤية قي المنام» و كشفها 0 0 ا ل 
الشبهة الأولى: «الرؤيا) الواردة في الآية تدل على أنه منام 0 
الشبهة الثانية: الاستدلال ما روي عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما .... 4.5 
الإجابة عما روي عن عائشة رضي الله عنها 0000001 
الدواب عما روي عن معاوية رضي الله عنه 0 2100100 
خلاصة تحقيق أحمد شاكر ا م ا 
لا يصح ما جاء أن الصحابة ارتدوا بعد ماع قصة المعراج 1 
الشبهة الثالثة: حديث: بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان ل ل 
الشبهة الرابعة: لا يمكن الخرق والالتكام في الأجرام السماوية ابس ا 1 
قصة طريفة 10 
الشبهة الخنامسة: وجود الطبقة النارية 1[ [ذ[ز[ [ [ [ 1 
الشبهة السادسة: يستحيل قطع هذه المسافة الطويلة في هذه المدة القصيرة .. 4١١‏ 
جواز المعراج عقلا ل 
خحلاصة القول ا اا 
ا ا ار ع 2 2 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة :79 فهرس الموضوعات 


قصة غريبة مناسبة كلمة الرقية ا ا سو لجسي وان وي و و ا 0 
مكانة الرواية السابقة ا ااه 
الاعراب ا ا 
الشرح ا ا ا 6 
المراد بقاب قوسين ا 
هل راى الببي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج ؟ ا 1 
حقيق آخر مفيد ل ا ا ا م 0 


المراد بالقرب القرب المعنوي ونب نر هوا العا ل زو ما ا الملا ل الف ل ا ا وا 1 
هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج ؟ 000013117 0 0 0000 


القائلون بالرؤية مطلقا من الصحابة ل 1 
من ذكر الرؤية بقيد 00000 1 1 1 1 ااا 
النافون لرؤية الله تعالى 000 0 0 اا 
أسماء بعض أهل العلم المثبتين للرؤية ل ا ا ل 2 
وجوه ترجيح القول بثبوت الرؤية اه 1 لاحو ب كبو اس اس ل 011 
الترجيح أو الجمع بين الرؤية ونفيها اا 
ليس المراد بقوله: رأيت نورا ذات الله تعالى 000 
توضيح حجابه النور ام ا ل ا ا ا و اا ا ل و ع 

البيت رقم: :٠05‏ وَ قَدَمَنَكَ عه ارا وه حي 
اللغة تسيا سمط ود لا مانا كو نم ان لابج 6ن 33 شاد الست لط اع و 5101 
الإإعراب الما الوا اق 4 تاو لمق لمعيه رونا قو ماشه نا وطاق ال وق الب ل ا 11111 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هون 


إمامة النيي صلى الله عليه وسلم الأنبياء 8 المعراج 20000 
طعن الشيخ عبد الله بن الصديق في بعض أبيات قصيدة البردة ... 
الحكمة في ترتيب لقاء الأنبياء عليهم السلام 0010100 
عدد لقائه صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم السلام و كيفيته 8 


فهرس الموضوعات 


ا 


البيت رقم:١٠٠:‏ وَانتَ َتَرِقٌ السبع الطباقٌ بهم 67 


اللغة ا 0 0 0 0 
الإإعراب امب لعف امسج 1 رك ونا م 1 ال ا 017 
الشر ح 00 56000000 
عدد السماوات والأرض م ا ا و ل 
تنبيهات وفوائدة هامة حول قصة المعراج اه افوس طساب اه ا ا اي 0 
م ينبت بلوغ جبريل مقام القرب م ا ا ا ل وم ا لوي الفا 
ل كبك خاوزه صل الشاغليه وسلم سدرة المنتهى 0 
الخلاصة 0 
حقيق رواية الرفرف 00 
مقام سدرة المنتهى يتأخر عن صريف الأقلام 055 0 
يثبت بلوغه صلى الله عليه وسلم العرشّ 0 
حديث جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش يوم القيامة ا 100 
تخلف جبريل نع ع سجن وج ا يف ايوخ 41 47 اطتر وس موه انو قي فق 
لم تنبت حرارة فراشه صلى الله عليه وسلم إلى عودته من المعراج 61 
الأحاديث الورادة فيما سبق من التنبيهات ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ىى” فهرس الموضوعا 


البيت رقم:١١١:‏ حّ 01 كارا سير 4/1 
اللغة ا 
الاعراب فق تاتقي اماس ف 11 1ه نا و وح انون موه اتسكه اا و و هه 
اله 1170107179 10 
نظرة عابرة على قصة المعراج 0 
عجائب السفرء والأمثال الغريبة من عا المثال ا 

البيت رقم ؟ ١١‏ خَمَضْتَ كلَّ مَقَامِ ِالإِضَافَةِ إذ 5 
اللغة ا 
الاعراب 0 ا 
الشرح وإ اناه عقوتن وااو وسوس ا اماه سافان ازا وان إن و ام و ا 
البلاغة ل ا ل ا ا 

البيت رقم ١١‏ كَيْمَا تَفْوْرَ ِوَضْلٍ أيٍّ مُسْتَيِرِ د 
اللغة ا ا 
الاعراب اذكب لني سه تعد رطان لماوع ان نت تيه ل جو طايه وا حاف ام د 16 5 
الشر < ا 00 
حديث موضوع ع ابن عباس في الإاسراء 0 0 

البيت رقم 5 فَحُرْتَ كل فَخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ 0 
اللغة 10001011 ا 
الإإعراب امد و ذو ل من عه كحم ان لج لوبو سطس قن اواو او ل 2117 
اللشر م 6 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لو ؟7؟ 


البيت رقم:115: وَجَل مِقَدَارُ ما وْليْتَ مِنْ ركس 


اللغة ع م ا ام و ا ا 
الاعراب 0 
الشب عه لق 6 قي مسو ف له ف مو ةب 1 3 جاه 1ك ا مطدية فاه امد ل لوج لايق انوك ود وا نوادلا بخ اوقد ا 1 
4 
البالاغة اتوو حو لوو كن الو لماه انمه وو ا لون ا و ا 
اختلااف النسخ و ا و ل ل ا 
* 
اليف رقم:5١١:‏ يذرّئ لذا مشر الإشلاء إن 9 
اللغة ا ا اح ا ف اوت م او م ل ا 
الإعراب 00000 
الشر < امسو ا سئي ا انق ال اال ا لو بار و ا ا ره 
ا 


البلاغة و مان د بدن جك لل الو عد د ل با ااا ابا ا ا 
البيت رقم 7 لما دع اللّهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتهُ 
اللغة م ا ل 
الإعراب بنجو توح اطنط اجا نمؤمو ف لطا به ناه واد ان وال ا ا و واو 
الشب - 3 ل ا ا ا 0 
3 
معان البيت 700 


الفصل الثامن في ذكر جهاد النبي صلى النه عليه و سلم 
البيت رقم: :: زرَاعَت مزق العدا أَنْبَاءُ بعمتِهِ 


ا ايه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 76 فهرس الموضوعا 


البيت رقم: تنضي الثال و درون عدتها 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 2/1 فهرس الموضوعا 
الشرح 0 
الفرق بين المعنيين 11[ 1[1[1[1[1ز1[1[1ذ1[ذ[ز[ |[ [ [ [ [ 0 
البيت رقم: *17: ير بحر حيس فَوْقَ سَابِحَةٍ 5٠١‏ 
اللغة ب 5 ااام او ال ع و ولاس جسم ام او و الال 
الإاعراب يي ل 0 
الشرح ا شه جا اس م الم م ل ون لله 
البيت رقم 14 مِنْ كل مُنْتَدِب لله متسب د 
اللغة 0 
الاعراب ات 
الشر ح 3 
البيت رقم::6؟1:؛ حَن عَدَث مِلَهُ الإثلام وَهِيَ بهم هلاه 
اللغة مط ا اه لق و مرو لحر قو و رطاوخو مسو وام ل و ل ل ار 81087 
الإعراب 11 1[ 200000 
الشر ح ا 00ت 
البلاغة ودف يع وام تانجه ار ارج اليد ناد ون 1 ل لات ا نام اميق نع وج امس الوه و بام بنع رت 8710111 
البيت رقم 5 مَكْفُوْلَة أََدَا مِنْهُمْ بجَبْر أب ١ه‏ 
اللغة ما او وو و سق نا لما اق ال اه امتره و وم وا ار ل ممه م و 5 
الإعراب 0 00 
الشر ح او ال وال لاله ونه وول و ايه ام ا ا لا لخي ا ا ل 1 اه 
معئ البيت ااا ااا اا د7بب-1ج121ب 000102121‏ ااا ا 
البللاغة 000100120118 ا ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١66٠م‏ فهرس الموضوعا 


البيت رقم: :1١7‏ هم الِبَالُ قَسَلْ عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ 
اللغة ل ا ا ا ا له 
الاعراب ا و ا ا 
الشر ح ا م ل ا ل 
البيت رقم: 18:: وَسَلْ حُنَيْنَا وَسَلْ بَدْرَا وَسَلْ أُحُدَا 
اللغة جاع وسو وطن دع لسن ليتوا واس ول م ا 
الإإعراب كانه ان سه نه لجح تددن نك ووم ةج مواد ا وو اما ا 
ال حَّ تاش نو ا ون ان افا فعاا تي ان ون فو تاشم اوه 
عزوة حنين ل 
أسباب فرار المسلمين من المعركة او ع ااانه ووو اجو وو الحو 
عزوهة بدر 00 
غزوة أحد 090 
انتصر المسلمون بالنظر إلى النتائج ا ل ا ا 
البيت رقم: 4:!: المُصدِرِي اليِيْضٍ حُْمرًا بَعْدَ ما وَرَدَثْ 
اللغة كي ا ا الود رد الاو ان وق عه الو و ل ب ل ا ا ون 0 
انوا ع الشعر ل 
اللإعراب ا ا ا 
ال 2 عكنال ست ع لس ام ري اساي نان ناو لم ول ان ليل اد لاما ا ار لحرا ارقي لملا ا ا 1 0 
البيت رقم: : وَالكَاتِبيْنَ بِسْمْرٍ المَظ ما تَرَكَتْ 
اللغة م عن ا ل او م ا سه و ل ل ا ل ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١١م‏ فهرس الموضوعات 


الشرح لظ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة .م فهرس الموضوعات 


الاعراب ل ا ا 

للشب عه ذ شه و ادع عق ع عع موق فج فاق عاق عاج فاه ل قدو العا ع مو 84 6 وي 6 مه 6 م6 لهاع اا لم186 1616 6ه 
ح 

نسبة البركة إلى غير الله تعالى 00 

بعض القصص الدالة على أن الأسد طأطأ رأسه حين رأى أصحاب الد 

500 قصة سفينة رضي الله عنه ا‎ .١ 

1 قصة ابن عمر رضي الله عنهما ولع دو انو ال ا و ب لس ا‎ - ١ 

“- قصة عوف بن مالك رضى الله عنه ا 0 

- قصة إبراهيم بن الأدهم رحمه الله جف أل لوم ؤ وند أو وان و لا قط ممه 3 

شرح بعض المفردات الصعبة اند فح عن ولد ا لوا مموواه فقن او الجا مسن ا 

البيت رقم: 5"!: وَلنْ تَرَى مِنْ وَل عير منتَصِرٍ 

اللغة ات حرو لاسنو اندم الا ا اسه بال الاو اق و بو لا ل مه 

اللإعراب اا ا ا اا ا ا ااا ا 0 

الشد د وففف فون ةو ةقثو فة ف ووو فقنو نينمو ةفة ثفن م فيه م من يمن من م مي ةق ممم ممه مامه مم مقة 
ب 

لا بد ان يغلب المسلمون على وجه من الوجوه الستة ا لا ار ا ل 

لابد من الخاذ الأسباب للتغلب ل ا ا 

البيت رقم: 1"7: أحَلَ أَمَّتَهُ في جِرْز مِلْتِهِ 

اللغة ا ع و ل ل ل ا ل ا ا 

الإاعراب ا ا وو م م ل ا مو انه كه انا لو ل ل لاب ا 

الشم عه وفففةم مون ومن وو قفوو مون موو ةو ونث ووم مم مون مث ون ووم فم ممم ث نمم نة ممم مم مله 
5 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ / 


البيت رقم: :١1١4‏ كَمْ جَدَّلَتْ كَلِمَاتُ الله مِنْ جَدَلِ 55ه 
اللغة 0 
الاعراب لجنو ما و اسالترو سن لاك او لو لط 1 3 اللو وما ل اف 3 
الشر ‏ اا 0 00 2 
اختلااف النسخ 5 
البيت رقم: 4!: كَمَاكَ بِالعِلْم في الْأَنَيّ مُعْجِرََّ 83 
اللغة اانه نا حا اق اجن لماه سطع هبج م تنواكا مما ممم الل 5 
الاعراب ااا ااا ااا ةي زذز زذ2ذ01021312 0 ا 
الشر ‏ ل زع مسوم ةم اد اومن طلا سوسوي م ا ا 30 
الفصل التاسع في طلب مغفرة من النه تعالى 58 
وشفاعة من الرسول صلى النه عليه و سلم 
البيت رقم: :١5١‏ خَدَمْتُهُ بمَدِيْح أَسْتَقِيْلٍ به اد 
اللغة 1 امن لاو او اسع ان ا اا ل لم ا لو الل ار ل ام ل ل اي اه 
تعر يف الشعر ا 
اللإعراب ااا اا 
ال ح 000 ا اك 
من أتى ذنبا فليفعل حسنة من جنسه اا 
مدح الإنسان قي وجهه رط ان سمه ل سامخ قا راونا دسا شمر لاقع لواو أ ا ا 8171 
أحاديث ظاهرها إباحة المدح في وجه الإنسان 0000 0 ا 
احاديث المنع اااي 021212111 ا 
الجمع 0001 ا 
ماذا يقول إذا مع مدح نفسه فق وجهه ؟ 0000 0 2000000 


: 4م فهرس الموضوعات 
الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 


اللغة و00 
الاعراب لل 0000 
الشرح 0 
معئ تقليد الائمة 00 
تعريف التقليد اصطلاحا 1ك 
من الأمثلة على التقليد ه25 
بعض الم لفات حول التقليد 95 
البلاغة ف فقس قرو و ا ل 
الطادة 08 ١‏ / 0000 
اللغة 0 
الفرق بين المعصية والإثم 00 
الإعراب ص لاا 00000 
اد 2 و جني اننم اام ا لنواة مم ع قه كوم الاو كه اخ ده 0 
البيت رقم:7: !: فَيّا خَسَارَةَ تيس في حَحَارَتِهَا 
اللغة 0 
اللاعراب ا 
اختلااف النسخ 000 
اد ا 0 ا 
البيت رقم:؛:؛١‏ وَّمِنْ يَبِعْ أجلا مِنه بِعَاجِلِهِ 
اللغة 50 


امار الفروة فو لماه ااا لل ااا اهرس الر رات 
الدرة الفردة بد يدة ال 


الاعراب ا ا ا 0 
ال 2 ا 0 1 0 
ا لبيت رقم:5:!: إِنْ أت ذَُنْبًا فَمَا عَهْدِي بِمُنْتَقِضٍِ 
اللغة اتا نانع اده سراق الجا نالب لوانو ار ل ل م 
الإاعراب روج بارة اعاة الطب وك جل لال اراد شا اك لب 


الشرح 0 


اللغة ا ا ا ا ا 

الفرق بن الر جاء والطمع تع عه هه مام هاف وا فته هاه ها هده زه فعا ها لماه 

الإعراب ا ا 

سما ع سعيد بن المسيب الأذان من القبر المبارك أيام الحرة 00 
ا 5 مه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5١م‏ فهرس الموضوعات 


أحاديث في زيارة الروضة المطهرة 21212111ذ 01010212‏ اا 
ذكر الشواهد ل م ا و ا ا ا 
مزيد من الشواهد لهذا الحديث 0 د 
الاستشفاع وطلب الدعاء عند الروضة المطهرة اا 
)١(‏ قصة العتبي ا 
قبلت رواية العتبي للتعامل 0 ا ااا 
الاستشفاع مشروع للأبد ااا 0 
ترجمة موجزة للعتبي عع د بسن الس عت انم السبحد ساوو اك وي ا 
(؟) قصة الأعرابي عن على رضي الله عنه زز 0 0 0 00 0 
مصادر هذه القصة ا 
إسناد قصة العته ا 
إسناد القصة المروية عن علي رضي الله عنه 0 
اسانيد قصة العتٍ 1 ا ا 
إسنادان للقصة المروية عن على 111 0 
سبب وصفهما بالاضطراب م 
(*) قصة مالك الداري رضي الله عنه 000 00012 ا 
القصة ومصادرها ات لمحا عطي تووم جا و باحو مف بالا اس ا ا 
كلام وجيز في الرواة ف عو لقي سراما و عد ا او واو ال ور 0 فا صا 111 
إيرادات على الرواية واللجواب عنها 00 ا 
ذكر هذاالحديث في الحريرات حديث) 0 


إيرادات غير إسنادية على هذه الرواية والأجوبة عنها 1 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١6م‏ فهرس الموضوعا 


(4) قصة عائشة رضي الله عنها 1 ا 00 
كلام وجيز على الرواة 0 
تو ضيح واستدلال مسا نسم نا و3 وخ سانا مراع عل ولق د ابد زاج ااه اساي 7 1 
إشارة إلى (الحريرات حديث) 0 
بعض الإيرادات العقلية من شيخ القرآن: الشيخ محمد طاهر رحمه الله مين قا 
(5) قصة الخليفة أبي جعفر 111 1 1 1[ ا اا 
مالاحظات ا 00 ااا 
اختلااف النسخ 00001010 ا 1 
بحث وجيز حول التوسل . 0101000101 ا 
المسألة الأولى: أقسام التوسل باختصار 1 0 0 0 01000000 
أدلة الجواز عمط ب و و ا ا 1 ا الولو واس و و ا ا 1 
من القرآن الكريم 1 
أدلة موجزة من الأحاديث اس اا ا ا اس ا 1 
)١(‏ توسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه 0 0 
حديث الأعمى ممه قم هللاه خوخ مقط ا معاطمو السو ا 
مكانة الحديث والكلام على رواته ا 
تعليم عثمان بن حنيف بعض الناس هذا الدعاء وو م ا 0810 
خريطة لأسانيد الحديث 00 0 ااا 0000 
إيراد على الحديث والجواب عنه ا ااا 
إيراد على كلمة (يا محمدا في الحديث, والجواب عنه ا 0 


التوسل عند الأئمة الأعلام 00011 0000 ااا 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6١م‏ 


فهرس الموضوعات 


المذهب الحنفي ل 
المذهب المالكي ل ال 
المذهب الشافعى ا ا 2 
المذهب الحنبلي ااا ا ااال 
المفسرون ل ا ا ل 
موقف قيادات غير المقلدين من التوسل لالقع اط اس قم وه لج ار ا ا 
موقف الالوسي من التوسل ا اا 0 
موقف علماء ديوبند من التوسل اا 0 
موقف علماء حركة (إشاعة التوحيد)ا من التوسل ا ا 
البيت رقم::١:‏ وَمُنْدُ ألْرَمْتُ أَفْكَاري مَدَايْحهُ 5 

اللغة 0 0 
اللإعراب مد دا ان لاح ال علي نا رن يترد و اط اكد ع #عارئة ون ور ا ا 1 لا 
الشرح 0 ا اا 
البيت رقم:.٠:‏ وَلَنْ يَُوْتَ الى مِنْه يَدَا تَرِيَتْ 2 1/7 

اللغة ا ا 
الإإعراب 0000 ا 
الشرح 0 اا 0 
البيت رقم:1١::‏ وَلَمْ أَرِدْ رَهْرَةَ الدّدْيَا الي اقْتَطفَتْ  +8٠‏ 

اللغة ب مسال د ا اماه بر اب لوا ل ا ل ا ا الا 
الإإعراب ل و ا ب ا ا ا 7 
الشرح ااا ا ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 14م فهرس الموضوعات 
الفصل العاشرفي ذكر المناجاة وعرض الحاجات ‏ +8- 
البيت رقم:؟5٠:‏ يا أَكْرّمَ المَلْق مَا لي مَنْ الْوْدُ به م2 
اللغة ل ا ا اا ا 1 ا 
الاعراب ل ا 
الشرح ا و نل الله ا سا ار ل 1 اا م ا و ا" 
البيت رقم:”5١‏ ون ند َ يَضيْق رَسْؤْلٌ اللّه جَاهُكَ لى 11١‏ 
اللغة ل ا 
الاعراب ا لاني معو دف اه 1 1 الس عا المح و ال ا ال ا لي 11 
الشرح ا ا ا ا 001 ااا 
النيت رقم: ١:‏ : فَإنَّ م مِنْ جِوْدِكَ دَ الدَّنًْا وَحَمرَتَّه 151 
اللغة ا اي ااا ااا اا ااا ان 
الإعراب اا 
الشرح 0 ا 
الجود في الاخرة 0 
اللوح مايا0 ا 
القلم ا 000 
اليك برق :186 يا نفسن لا تقنطى فن زلة عظكت ‏ 05" 
اللغة ل 0 
الإعراب ا ب و 0 
الشرح ا ا 
تقسيم الذنوب إلى الصغيرة والكبير 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١٠م‏ فهرس الموضوعات 


البيت رقم: 51:: لَعَلَّ رَحْمَةَ رَقّ حِيْنَ يَفْسِمُّهَا .0" 
اللغة لح سو نا مامتا وال ام سان جاور فو ا كويد اقم 
الاعراب ا ا ا ل ل 
الشرح ببب000-1 0 ا 

البيت رقم:/0 يارب وَاجعَل َجَان غير متقكين "٠4‏ 
اللغة 0 
الاعراب اا 
المشرح ا ا اي 00000000 

البيت رقم: 158 : وَالْظْفْ بِعَبْدِكَ في الدَّارَين إِنَّ لَه 78١‏ 
اللغة ا نب ا ال ا ا ا ا 11 
الاعراب ااا 00100 اا 


الشرح ا 00 ا 


اللغة 00000 ا 
الإإعراب ل ل ا ل 
اشر ح ا ا 0011 000 
)١١‏ بعض الأمور الخاصة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و اا 
)١(‏ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حقه ا ا 
() حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم م مي اللا 


(:) هل تنوب الصلاة عن السلام أو لا ؟ ل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١١م‏ 


البيت رقم: ١5٠‏ ما رَكَحْتْ عَدّبَاتِ البَانِ رِيْحُ صَبَا 


سيدنا أبو بكر الصديق: أول الخلفاء م ماخاحو خم بك 1ه ارت وه الو رواب ا و 
دعتو وف الله ثاى الخلفاء الخ و و او ل ا 
سيدنا علي رضي الله عنه: رابع الخلفاء الراشدين سا فس د 


سيدنا عثمان رضي الله عنه: ثالث الخلفاء الراشدين ا 


العنية , وَالال وَالصضَحْبٍ 5 ثم م الاب بِعِيْنَ لَهُمُ 


